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سامرلا 


ترجمة المصنف 
ابن الجوزى 
اسمه ونسبه: 
هو جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله بن عبد 
الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن 
محمد بن عبد الله ابن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله 
عم أبى بكر الصديق» القرشى التيمى البكرى» البخدادى الحنبلىء الواعظ» صاحب 


قال الذهبى: توفى أبوه وله ثلاثة أعوام فربته عمته» وأقاربه كانوا تجار فى النحاس» 
فربما كتب اسمه السّماع عبد الرخمن بن على الصمًار. 

ثم لما ترعرع حفلته عمته إلى ابن ناصر» فأسمعه الكشير» وأحب الوعظ» ولهج به 
فؤعظ الناس وهو صبى»› ال اف الق ا م فیه» مزدحمًا علیه» مضروا 
برونق وعظه المثل› کماله فی ازدیاد واشتهار . 
شیوخه: 

سمع من أبى القاسم بن الحصين» وأبى عبد الله الحسين بن محمد البارع» وعلى بن 
عبد الواحد الدينورى» وأحمد بن أحمد المتوكل وإسماعيل ب بن بى صالح المؤذن» والفقيه 
آي الین ن ل عق ا وة ی ا الح ی وا کا و اا وای اک وید 
ابن الحسين المزرفى» وأبى غالب محمد بن الحسن الماوردى»ء وأبى القاسم عبد الله بن 
محمد الأصبهانى الخطيب» والقاضى أبى بكر محمد بن عبد الباقى الأنصارى وإسماعيل بن 
المتمر قدي اوي الات ولي بن المح ...... وخلق غيرهم. 
تلامذته: 

ولده الصاحب العلامة محيى الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله» وولده الكبير على 


٦‏ صفة الصفوة 
الناسخ» وسبطه شمس الدين يوسف بن قزغلى الحنفى صاحب «مرآة الزمان» والحافظ عبد 
الغنى» والشيخ موفق الدين بن قدامةء وابن الدبيثى وابن النجار» وابن خليلء والضياء 
والبلدانى » والنجيب الحرانى» وابن عبد الدايم» وخلق سواهم. 
مصنفاته: 

«المغنى» فى التفسيرء «الوجوه والنظائر» فى اللغة «فنون الأفنان»ء «جامع المسانيد» 
«الحدائق». انقى النقل»» «عيون الحكايات»)» «التحقيق فى مسائل الخلاف». «مشكل 
الصحاح»» «الموضوعات» «الواهيات»)ء «الضعفاء)ء «تلق الفهوم»ء لانتصار فی 
الخلافيات». «مشهور المسائل»ء «اليواقيت»)› لانسيم السحر» «المتتخب» «(المدهش». 
«أخبار الأخبار». «أخبار اللساء»» «(مثير العزم الساكن»ء «المقعد المقيم» «صيد الخاطر». 
«الأذكياء»» «الظرفاء»ء «منافع الطب»» وغيرها الكثير» فإن مصنفات ابن الجوزى تبلغ 
المئات . 
محنته: 

ES POE EP ENTE ET RE 
احتلف فی حقیقته» فجاءه من شتمه وأهانه» وأحذه قبضًا بالید وختم على داره وشتت عیاله»‎ 
ثم أقعد فى سفينة إلى مدينة واسط» فحبس بها فى بيت حرج» وبقى هو يخسل ثوبه» ويطبخ‎ 
الشىءء فبقى على ذلك خمس سنين ما دحل فيها حمامًاء قام عليه الركن عبد السلام بن عبد‎ 
الوهاب ابن الشيخ عبد القادر» وكان ابن الجوزى لا ينصف الشيخ عبد القادر» ويغخض من‎ 
قدره» فأبغضه أولاده» ووزر صاحبه ابن القصاب» وقد كان الركن ردىء المعتقد» متفلسمًاء‎ 
فأحرقت كتبه بإشارة ابن الجوزى» وأخذت مدرستهم فأعطيت لابن الجوزى» فانسم الركنء‎ 
وقد كان ابن القصاب الوزير يترفض فأتاه الركن» وقال: ين أنت عن ابن الجوزى الناصبى›‎ 
وهو أيضًا من أولاد أبى بكر» فصرف الركن فى الشيخ فجاء وأهانه» وأخذه معه فى مركب‎ 
وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفةء وقد كان ناظر واسط شيعيا أيضًاء فقال‎ 
مک مو ااافا ارش ی موو و ر و قال ند أا هدا‎ 
بمجرد قولك. هات خط أمير المؤمنين» واللّه لو کان على مذهبی لبذلت روحیى فى خدمتهء»‎ 
فرد الركن إلى بغداد.‎ 

وكان السبب فى خلاص الشيخ أن ولده يوسف نشا واشتخل وعمل فى هذه المدة الوعظ 


مقدمة التحقيق __ ۷ 

وهو صبى» وتوصل حتى شفعت أم الخليفة وأطلقت الشيخ» وأآتى إليه ابنه يوسف فخرج وما 

ر و و کا کی ف بار ع ا ای رن ال ب ان 

فانظر إلى هذه الهمة العالية. 

وفاتسه: E‏ 
توفى ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسغين وخمسمائة فى 


روه 1 
داره بقطفتا› فرحمه الله رحمة وأسعة. 


عملنا فى هذا الكتاب: 
-١‏ قمنا بفضل الله بمطابقة أكثر من نسخة مطبوعة لاستكمال ما قد يوجد من سقط بين النسخ 
وبعضها البعض . ۰ 
-٣‏ حرجنا الآيات القرآنية الواردة فى ثنايا النص وجعالناها بين أقواس فى نفس السطر حتى لا 
۳- قمنا بتخريج الأحاديث النبوية الواردة فى خلال النص مع الحكم على درجة صحة 
-٥‏ قمنا بوضع شرح مبسط لما قد يصعب فهم معناه من بعض الكلمات» كما عرفا ببعض 
البلدان والأنهار الوارد ذكرها فى أثناء الكتاب . 
وبعد فأرجو المولى جل فى علاه أن يتقبل منا عملنا هذا وأن يجازينا عنه خير الجزاءء 
وأن يتجاوز عن زلاتناء إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 
والله الموفق»»» 


المحقق 


اة الول ت اک لے ې 
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وب يسر و آعن 

قال الشيخ» الإمام» الخالمء العلامة ... الأعلام» لسان المتكلمينء أوحد العلماء 
العاملين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى رحمه الله : 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» حمدا إذا قابل النعم وفى» وسلامًا إذا بلغ 
النصطفين شفى» وخص الله بخاصة ذلك نبينا المصطفى» ومن احتذى حذوه من أصحابه 
وأتباعه واقتفى» وفقنا لسلوك طريقهم فإنه إذا وفق كفى. 
كتاب «حلية الأوليااء»: 

اا د اف اا الات اتاد ران الف لا هي كات دة ر 
لأب نعيم الأصبهانى أعجبك ذكر الصالحين والأخيارء ورأيته دواء لأدواء النفس» إلا أنك 
شكوت من إطالته بالأحاديث المسندة التى لا تليق به» وبكلام عن بعض المذكورين كثير قليل 
الفائدة» وسألتنى أن أختصره الك وأنتقى محاسنه؛ فقد أعجبنى منك آنك أصبت فى نظرك» 
٠‏ إلا آنه لم يكشف لك كل الأمرء وأنا أكشفه لك فأقول: 
مساو نه: 

اعلم أن كتاب الحلية٤‏ عد حوى من الأحاديث والحسكايات جملة حسنة إلا آنه تكدر 
بأشياء وفاتته آشياء . 
فالأشياء التى تكدر بها عشرة: 

الأول: أن هذا الكتاب إتما وضع لذكر أخحبار الأخيارء وإنما يراد من ذكرهم شرح 
أحوالهم» وأخلاقهم؛ ليقتدى بها السالك فقد ذكر فيه أسماء جماعة ثم لم ينقل عنهم شيا 
من ذلك» ذكر عنهم ما يروونه عن غيرهم» أو ما يسندونه من الحديث» كما ملأ ترجمة 
«هشام بن حسان» بما يروى عن «الحسن» وتلك الحكايات ينبغى أن تدخحل فى ترجمة الحسن 
لا فى ترجمة هشام» وكذلك ملأ ترجمة جعفر بن سليمان بما يروى عن مالك بن دينار 
ونظرائه» ولم يذکر له عنه شيا . 


1۰ صفة الصفوة 
والثانى: أنه قصد ما ينقل عن الرجل المذكورء ولم ينظر: هل ليق بالكتاب أم لا؟ مثل ما 
ملأ ترجمة «مجاهد» بقطعة من تفسيره» وترجمة «عكرمة» بقطعة من تفسيره» وترجمة اكعب 
الأحبار» بقطعة من التوراةء وليس هذا بموضع هذه الأشياء. 
والثالث: آنه أعاد أخبارا كثيرةء مثل ما ذكر فى ترجمة «الحسن البصرى» من كلامهء ثم 
أعاده فى تراجم أصحابه الذين يروون كلامهء وذكر فى ترجمة «أبى سليمان الدارانى» من 
كلامه» وأعاده فى ترجمة «أحمد بن أبى الحواری» بروايته عن أبى سليمان. 
والرابع: أنه أطال بذكر الأحاديث المرفوعة التى يرويها الشخص الواحد؛ فينسى ما وضع 
له ذكر الرجل من بيان آدابه وأخلاقه» كما ذكر شعبة وسفيان ومالك وعبد الرحمن بن مهدى» 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» فإنه ذكر عن كل واحد من هؤلاء من الأحاديث التى يرويها مرفوعة 
جملة كثيرة» ومعلوم أن مثل كتابه الذى يقصد به مداواة القلوب إنما وضع لبيان أخلاق القوم 
لا الأحاديث» ولكل مقام مقالء ثم لو كانت الأحاديث التى ذكرها من أحاديث الزهد اللائقة 
بالكتاب لقرب الأمر» ولكنها من كل فن» وعمومها من أحاديث الأحكام والضعاف» أو لو كان 
اقتصر على الغريب من روايات المكثرينء أو رخم ما يرويه المقلون» كما روى عن الجنيد آنه 
لم یسند إلا نحدیٹا واحدا ۔ لکان ذکر مثل هذا حسناء لکنه آمعن فیما لا یتعلق ذکره بالکتاب. 
والخامس: أنه ذكر فى كتابه أحاديث كثيرة باطلة وموضوعة» فقصد بذكرها تكثير حديثه » 
وتنفیق روایاته» ولم یبین انها و ومعلوم أن جمهور المائلين إلى التبرر يخفى عليها 
الصحيح من غيره؛ فستر ذلك عنهم غش من الطبيب لا صح 
والسادس: السجع البارد فى التراجم» الذى لا يكاد يحتوى على معنى صحيح خصوصا 
فی ذكر حدود التصوف . 
والسابع: إضافة التصوف إلى كبار السادات» كأبى بكر» وعمر» وعشمان» وعلىء 
: والحسن» وشريح» وسفيان»ء وشعبة» ومالك والشافعى» وأحمد» وليس عند هؤلاء القوم 
و 
| فإن قال قائل: إنما عنى به الزهد فى الدنيا وهؤلاء زهاد. 
قلنا: التصوف: مذهب معروف عند أصحابه لا يقتصر فيه على الزهد»ء بل له صفات 
وأخلاق يعرفها آربابه» ولولا أنه أمر زيد على الزهد ما نقل عن بعض هؤلاء المذكورين ذمهء 
فإنه قد روى أبو نعيم فى ترجمة الشافعى - رحمة الله عليه - أنه قال: «التصوف مبنى على 


مقدمةالمؤلف _____ ۱۹ 
الكسل» ولو تصوف رجل أول النهار لم يأت الظهر إلا وهو أحمق» وقد ذکرت الكلام فى 
التصوف ووسعت القول فيه فى كتابى المسمى ب اتلبيس إبليس) . 

والثامن: أنه حكى فى كتابه عن بعض المذكورين كلاما أطال به لا طائل فيهء تارة 
لا يكون فى ذلك الكلام معتّى صحيح كجمهور ما ذكر عن «الحارث المحاسبى» و أحمد بن 
عاصم» وتارة يكون ذلك الكلام غير اللائق بالكتاب» وهذا خلل فى صناعة التصنيف» وإنما 
ينبغخى للمصنف أن ينتقى فيتوقى» ولا يكون كحاطب ليل» فالنطاف العذاب تروى لا البحر. 

والتاسع: أنه ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلهاء فربما سمعها المبتدئ القليل العلم 
فظنها حسنة فاحتذاهاء مثل ما روى عن آبى حمزة الصوفى أنه وقع فى بر فجاء رجلان 
فطماهاء فلم ينطق حملا لنفسه على التوكل بزعمه» وسكوت هذا الرجل فى مل هذا المقام 
إعانة على نفسه» وذلك لا يحل» ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لأ ينافى استغائته فى تلك 
الحال» كما لم يخرج رسول الله ايم من التوكل بإخفائه الخروج مسن مكة» واستكجاره 
دليلا» واستكتامه» واستكفائه ذلك الأمرء واستتاره فى الغار» وقوله لسراقة: أخف عنا. 

فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محذور» وسكوت هذا الواقع فى البئر محظور عليه» 
وبيان ذلك أن الله عز وجل قد خلق للآدمى آلة يدفع بها عن نفسه الضرر وآلة يجتلب بها 
التفع » فإذا عطلها مدعيا للتوكل كان جهلا بالتوكل» وردا لحكمة الواضع؛ لأن التوكل إنما 
هو: اعتماد القلب على الله سبحانه» وليس من ضرورته قطع الأسباب» ولو أن إنسانا جاع 
فلم یاکل » آو احتاج فلم یسال» آو عری فلم یلبس» فمات دخل النار؛ لأنه قد دل على طريق 
السلامة فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه. 

وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقى قال: أخبرنا محمد ابن. . . قال أخبرنا أبو نعيم» أحمد 
ابن عبد الله قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس الرقى 
قال : حدثنا مطرف بن مازن عن الثورى قال: «من جاع فلم يسال حتى مات دحل النارا . 

قلت: ولا التفات إلى أبى حمزة فى حكايته . . . «فجاء أسد فأخرجنى» فإنه إن صح ذلك 
فقد يقع مثله اتفاقاء وقد يكون لطفا من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ینکر أن يكون الله 
تعالى لطف به» إنما ينكر فعله الذى هو كسبهء وهو إعانته على نفسه التى هى وديعة الله تعالى 
عنده وقد أمر بحفظها. 

وكذلك روى عن الشبلى أنه كان إذا لبس ثوبا خحرقه» وكان يحرق. . . والخبز والأطعمة 


۱۴ ا 
التى ينتفع به الناس بالنار» فلما ستل عن هذا احتج بقوله: طفق محا بالسوق والأعتاق 4 
وهذا فى غاية القبح» لأن سليمان عليه السلام نبى معصوم فلم يفعل إلا ما يجوز له» وقد قيل 
فى التفسير : إنه مسح على نواصيها وسوقهاء وقال: أنت فى سبيل الله وإن قلنا: إته عقرهاء 
فقد أطعمها الناس» وأكل لحم الخيل جائزء فأما هذا الفعل الذى حكاه عن الشبلى فلا يجوز 
فى شريعتنا؛ فإن رسول الله عرسم نهى عن إضاعة المال» وحكى عنه لما مات ولده حلق 
لحيته وقال: قد جزت أمه شعرها على مفقود أفلا أحلق أنا لحيتى على موجود؟! 

إلى غير ذلك من الأشياء السخيفة الممنوع منها شرعا. 

والعاشر: أنه حلط فی ترتیب القوم؛ فقدم من ینبغی آن وخر وأخر من ینبغی آن یقدم» 
فعل ذلك فى الصحابة وفيمن بعدهم» فلا هو ذكرهم على ترتيب الفضائل» ولا على ترتيب 
المواليدء ولا جمع آهل كل بلد فى مكان» وربما فعل هذا فى وقت ثم عاد فخلط» ا 
فى أواخخر الكتاب» فلا يكاد طالب الرجل يهتدى إلى موضعه. 

ف کا و کی ان اکت ت ارت ا 
وأما الأشياء التى فاتته فأهمها ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنه لم يذكر سيد الزهاد وإمام الكل» وقدوة الخلق» وهو نيينا طم فإنه المتبع 
طريقه المقتّدى بحاله. 

والثانى: أنه ترك ذكر خلق كثير قد نقل عنهم من التعبد والاجتهاد الكبير» ولا يجوز أن 
يحمل ذلك منه على آنه قصد المشتهرين بالذكر دون غيرهم» فإنه قد ذكر خلقا لم يعرفوا 
بالزهد» ولم ينقل عنهم شىء وربما ذكر الرجل فأسند عنه أبيلفت شعر فحسب؛ ففعله يدل 
على آنه أراد الاستقصاء» وتقصيره فى ذلك ظاهر. 

والثالث: أنه لم يذكر من عوابد النساء إلا عددا قليلاء ومعلوم أن ذكر العابدات مع قصور 
الأنوثية» يوثب المقصر من الذكور؛ فقد كان سفيان الثورى ينتقع برابعة ويتأدب بكلامها. 
الدافع إلى تأليف «صفة الصفوة»: 

وقد حدانى جدك» أیها المريد» فى طلب أخبار الصالحين وأحوالهم أن أجمع لك كتابا 
يغنيك عنه» ويحصل لك المقصود منه» ويزيد عليه بذكر جماعة لم يذكرهم» وآخبار لم 
ينقلهاء وجماعة ولدوا بعد وفاته» وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهاء فبعضها لا ينبغى 
التشاغل به» وبعضها لا یلیتق بالکتاب على ما سبق بیانه. 


مقدمة المؤلف ۱۳ 


قصل 

فی بیان وضع کتابنا والكشف عن قاعدته 
. وضع كتاب «الصفوة» وطريقته: 

لما كان المقصود بوضع مل هذا الكتاب ذكر أخبار العاملين بالعلمء الزاهدين فى الدنياء 
الراغبين فى الآخرةء المستعدين للنقلة بتحقيق اليقظةء والتزود الصالح» ذكرت من هذه حاله 
دون من اشتهر بمجرد العلم ولم يشتهر ا والتعبد. 

ولما سمت كتابى هذا «صفة الصفوة» رأيت أن أفتتحه بذكر نبينا محمد يل فإنه صفوة 
الخلق وقدوة العالم. 

فإن قال قائل: فهلا ذكرت الأنبياء قبله؛ فإنهم صفوة أيضًا؟ . 

فالجواب: أن كتابنا هذا إنما وضع لمداواة القلوب وترقبقها وإصلاحهاء وإنما نقل إلينا 
أخحبار آحاد من الأنبياء» ثم لم ينقل فى أخبار أولئك الآحاد ما يناسب کتابنا إلا أن يذكر عن 
عباد بنى إسرائيل ما حملوا على أنفسهم من التشديد» أو عن عيسى عليه السلام» وأصحابه ما 
يقتضيه الترهبن» وذلك منقسم إلى ما تبعد صحتهء وإلى ما نهى عنه فى شرعناء وقد ثبت أن 
نبينا عم أفضل الأنبياءء وأن أمته خير الأمم» وأن شريعته حاكمة على جميع الشرائع؛ 
فلذلك اقتصرنا على ذکره وذكر أمته. 

فصل 
فی بیان ترتیب کتابنا 

آنا أبتدئ بتوفیق الله - سبحانه - ومعونته فأذكر بابًا فى فضل الأولياء والصالحين» ثم 
أردفه بذكر نبينا محمد ثم » وشرح أحواله» وآدابه» وما يتعلق به» ثم آذكر المشتهرين من 
أصحابه بالعلم المقترن بالزهد والتعبدء وآنى بهم على طبقاتهم فى الفضل ثم أذكر المصطفيات 
من الصحابيات على ذلك القانونء ثم أذكر التابعين ومن بعدهم على طبقاتهم فى بلدانهم . 

وقد طفت الٴرض بفکری شرقًا وغرباء واستخرجت کل من یصلح ذکره فی هذا الكتاب 
من جميع البقاع» ورب بلدة عظيمة لم أر فيها من يصلح لكتابناء وقد حصرت أهل كل بلدة 


یع صفة الصفوة 
فيها وترتيبهم على طبقاتهم : أبدأً بمن يعرف اسمه من الرجال»ء ثم أذكر بعد ذلك من لم يعرف 
اسمه» فإذا انتهى ذكرت عابدات ذلك البلد على ذلك القانون» وربما كان فى أهل البلد من 
عقلاء المجانين من يصلح ذكره من الرجال والنساء فأذكره. 

وإنما ضبطت هذا الترتيب تسهيلا للطلب على الطالب» ولما لم يكن بد من مركز يكون 
كنقطة للدائرة» رآيت أن مركزناء وهو بغداد» آولى من غيره» إلا أنه لما لم يمكن تقديمها 
على المدينة ومكة؛ لشرفهماء بدأت بالمدينة؛ لأنها دار الهجرة» ثم ثنيت بمكة ثم ذكرت 
الطائف ؛ لقربها من مكة؛ ثم اليمن» وعدت إلى مركزنا (بغداد) فذكرت المصطفين منهاء ثم 
انحدرت إلى المدائن» ونزلت إلى «واسط» ثم إلى البصرةء ثم إلى «الأبلة» ثم اعبادان» ثم 
«تستر» تم «شيراز» ثم «کرزمان» ثم «أرجان» تم (سجسستان») ٹم «دیبل) ثم «الإبحرين» م 
«اليمامة) ثم «الدينور» ثم (همذان» ثم «(قزوين» ٹم «أصبهان» تم «الرى» م «دامغان» ثم 
«بسطام؟ ثم انیسابور؛ ثم طوس ثم اهراقه ثم دمرو؛ ثم «بلخ» ثم «ترمذه ثم «بخاری؛ ثم 
(فرغانة» ثم ((نخشب) . 

ثم ذكرت عباد المشرق المجهولين البلاد والأسماءء فلما انتهى ذكر أهل المشرق عدنا إلى 
مركزناء وارتقينا منه إلى المغرب» وقد ذكرنا أهل عكبرا ثم الموصل ثم البرقة ثم طبقات أهل 
الشام ثم المقدسيين» ثم أهل جبلة ثم أهل العواصم والثغور» ثم من لم يعرف بلده من عباد 
آهل الشام» ثم عسقلان» ثم مصر»ء ثم الإسكندرية» ثم المغخرب» ثم عباد الجبال» ثم عباد 
الجزائر» ثم عباد السواحل»ء ثم أهل البوادى والفلوات»ء ثم من لم نعرف له مستقرا من العباد 
وإنما لقى فى طريق» فمنهم من لقى فى طريق مكة» ومنهم من لقى بعرفة» ومنهم من لقى 
ف طرق مقر او طریق اة 
ثم ذکرت من لم یعرف له اسم ولا مکان من العباد» ثم ذكرت طرفا من أخبار بنيات صغار 
تكلمن بكلام العابدات الكبار» ثم ذكرت طرفا من أخبار عباد الجن فختمت بذلك الكتاب 
والله الموفق . 

وإنما آنقل عن القوم محاسن ما نقل مما يليق بهذا الكتاب» ولا أنقل كل ما نقل؛ إذ 
لكل شىء صناعة» وصناعة العقل حسن الاخحتيار» وکما نى لا أذكر ما لا يصلح» لا أذكر ما 
لا يصلح أن يقتدى به ممن هو فى صورة العلماء والزهادء قك تررك بذكر جماعة من 
المتصوفة وردت عنهم كلمات منكرة وكلمات حسان» فانتتخبت من محاسن أقوالهمء لأن 


ا ج ج ج و 
الحكمة ضالة المؤمن» ومح تنقينا وتوقيناء ف ن ل بف وا ا لے فد ند عدا 
من فى كتابنا على آلف شخص» يزيد الرجال على لمانمائة زيادة بينةء وتزيد الساء على مائتين 
زيادة كثيرة» ولم يبلغ عدد رجال «الحلية» الذين ذكرت أحوالهم فى تراجمهم ستمائةء بل قد 
ذكر جماعة لم يذكر لهم شيئًاء ولا أظنه ذكر فى جميع الكتاب عشرين امرأة. 
وإلى اله سبحانه أرغب فى التفع بكلمات المتقين 
واللحوق بدرجات أهل اليقين 
إنه ولى ذلك والقادر عليه 


۱۷ 


فضل الأولياء الصالحين 


باب ذكر فخل الأولياء الصالحين 

الأولياء والصالحون هم المقصود من الكون» وهم الذين علموا فعملوا بحقيقة العلم . 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مرم : «إن الله تعالى قال: من عادى لى وليا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدی بافضل من آداء ما افترضته علیه» وما یزال عبدی يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به ويده 
التی یبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنى لاأعيذنه» وما 
ترددت عن شیء آنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما 

وواه الیکاری 

وعن أنس بن مالك عن النبى بي » عن جبريل» عن ربه عز وجل قال: «من أهان لى 
ولیا فقد بارزنى بالمحاربة» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ما ترددت فى قبض نفس مؤمن»› 
أکره مساءته ولا بد له منهء وإن من عبادى المؤمنين من يريد بابًا من العبادة فأكفه عنه؛ للا 
يدخله عجب قيفسده ذلك» وما تقرب إلى عبدی بمشل أداء ما افترضت علیه» وما یزال عبد 
يتنقًل حتی أحبه» ومن أحببته کنت له سمعا وبصرا ویدا ومؤیدا دعانی فاجبته»ء وسالنی 
فأعطيته» ونصح لى فتصحت له» وإن من عبادى المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» وإن 
بسطت حاله أفسده ذلك» وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك» وإن من عبادى المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصحححته لأفسده ذلك» وإن 
من عبادى المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك» إنى أدبر عبادى 
بعلمى بقلوبهم إنى عليم خبير؟ ورواه عبد الكريم الجزرى عن أنس مختصرا وقال فيه إنى 
لاسرع شىء إلى نصرة أوليائى» إنى لأاغضب لهم أشد من غضب الليث الحرب»". 

وعنه قال: قال رسول الله ام : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابرّ»" . 

وعن عطاء بن يسار: قال موسى عليه السلام: يا رب من أهلك الذين هم أهلك» الذين 
تظلهم فى عرشك؟ قال: هم البريشة أيديهم › الطاهرة قلوبهم»› الذين يتحابون بجلالى» الذين 
(۱) صحیح: آخرجه البخاری فی «الرقاق؛ حدیث )1٥۰۲(‏ باب (۳۸) التواضع . 
(۲) قال ابن رجب: وقد خرج البزار بعض الحديث من طريق ابن عبد الكريم الجزرى . 


(۳) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب الصلح» حديث )۲۷٠۳(‏ باب (۸) الصلح فى الدية» ومسلم فى 
«كتاب القسامة» حديث )۱١۷١(‏ باب )١(‏ إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها. 


۸ صفة الصفوة 
إذا ذُكرت ذُكرواء وإذا ذكروا كرت بذكزهم» الذين يسبغون الوضوء فى المكاره» ينيبون إلى 

ذکری كما تيب الور إلى وکورهاء ویکلفون بحب كما يكلف الصبی خب الناسء 
O I OE‏ 

O ET‏ وی اا هاو ن فون قال ا 
زينته» ولا ما متع بهء ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنياء وزينة التترفين» ولو 
شثت آن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مل ما 
أوتيتما لفعلت» ولكنى أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأولياتى» وقديمًا 
خرت لهم» فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعى الشفيق غنمه عن مراتع 
الهلكةء وإنى لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعى الشفيق إبله عن مبارك العرة وما ذاك 
لھوانهم علی» ولکن لیستکملوا نصیبهم من کرامتی سالا موفرا لم تکلمه الدنیاء ولم یطغه 
الهوى. ۰ 

واعلم أنه لم يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة المتقين› 
عليهم ملها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع» سيماهم فى وجوهم من أثر السجود» 
اولثك هم أوليائى حقا حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلّل لهم قلبك ولسانك» 
واعلم أنه من أهان لى وليا أو أخافه فقد بارزنی بالمحاربة وبارانی» وعرض لی نفسه ودعانی 
إليها وآنا سرع شىء إلى نصرة آولیائی» آفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لى؟ أو يظن الذى 
یعادینی أن یعجزنی؟ أو یظن الذی یبارزنی آن يسبقنی أو يفوتنى؟ وكيف وأنا الثائر لهم فى 
الوا لال تفر ا ف 

e,‏ «لم يزل فى الأرض بعد نوح _ عليه السلام - أربعة عشر يدفع بهم 
العذاب»" رواه الإمام أحمد. ۰ 


ون ابن عسينة قال: عند ذكر الصالحين قزل الرخحة» قال محمد بن يونس ما رآيت 
للقلب أنفع من ذكر الصالحين. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص: )٠١‏ وفيه: هشام بن سعد قال ابن حجر: صدوق له 
أوهام . 

(۲) هذا الخبر من الإسرائيليات . 

(۳) صحیح: أخرجه آبو نعيم فى «حلية الأولياء» (۷/ )۳١‏ رقم .)٠١۷١١(‏ 


0 00 ا ی ت و 


| - باب ذكر نيينا محمد ا وذ کو تسیو( 

عن عمر بن حفص السدوسى» قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. 

وأم رسول الله يم : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. 

قلت: وأما نزار فهو ابسن معد بن أد بن أدد بن الهميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بن 
ذکر طهارة آبائه وشرفهم: 

عن واثلة بن الأسقع أن النبى عه قال: «إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشًا» واصطفى من 
ّ ± .۰ ± )۲( 3 5 ± 
ذكر تزويج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب ": 

كان عبد المطلب قد خطب آمنة لابنه عبد الله فزوجها إياه» فبقى معها مدة وجرت له 
قصة قبل حملها برسول الله ارم : 

عن أبى فياض الخثعمى» قال: مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها 
فریش يتحدثون إليهاء فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله » فقالت: يا فتى من آنت؟ فأخبرهاء 
فقالت : هل لك أن تقع على وأعطيك مائة من الإبل؟ فنظر إليها وقال : 

أما اللحرام فالممات دونه والحل لا حل فأس تبيه 

)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء» )١١ /١(‏ و «الاستيعاب» )١١۳ /١(‏ و «أسد الغابةه )۲١ /١(‏ و «البداية 

والنهاية» (۲/ )٠١‏ و اتهذيب الكمال» )٤٤/١(‏ و اصحيح السيرة النبوية» (ص: )٠١‏ و «الطبقات 

الکبری)» (۱/ ۲۳ - .)۲٤‏ 
(۲) صحیح: أخرجه مسلم فى «كتاب الفضائل» حدیث )۲۲۷١(‏ باب )١(‏ والترمذى فى «كتاب المناقب» 

حدیث )۳٦۰٥(‏ باب (۱) فی فضائل النبی یشم › قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) انظر «الطبقات الكبرى» )٤١ ء٤٥ /١(‏ و «أسد الغابة» /۱١(‏ ۲۳ء )۲٤١‏ و اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 

۸ - ۲۲) و «الاستیعاب» (۱/ .)۱۳٤١‏ 


۲۰ ذکر نبینا محمد ع 


ثم مضى إلى امرآته آمنة فكان معها. 
ثم ذكر الخلعمية وجمالها وما عرضت عليه» فأقبلل إليهاء فلم ير منها من الإقبال عليه 
آحرًا كما رآه منها آولاء فقال: هل لك فيما قلت لى؟ فقالت : «قد كان ذلك مرة فاليوم لا 
فذهبت مثلاء وقالت: آی شىء صنعت بعدى؟ قال: وقعت على روجتى آمنة بنت وهب» 
قالت : والله إنى لست بصاحبة زينةء ولكنى رآيت نور النبوة فى وجهك فاردت أن يكون ذلك 
ا ق چ 
وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله بن عبد المطلب وتأبيه لها فذكروا ذلك لها 
فأنشات تقول : 
إنى رأيت مخيلة عرضت 
فلم ائهاا نور يضىء له 
فرآيته شرفاآبوء به 
له ممازهرية سلبت 
وقالت آبضًا 


فتلالأت بحناتم القطر 
ماح وله كإضاءة الد 
ماکل قادح زنده پوری 
ثوبيك ما سلبت وما تدرى 


أمينة إذ للباه یع تلجان 


كما غادر المصباح بعد خبوه 
وما گی ما یحوی الشتی امن تلادة 
فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه 
سيكفيكه إمايد مقفعلة 


ولماقضت منه أمينة ما قضصت 


فتائل قد ميثت له بدهان 
لحزم ولا ماأافاته لتوانی 


Vou .‏ 
تبا ریک وکل لار 


وقد روی اہو صالح عن ابن عباس آن هذه المرأة من بنى أسد بن عبد العزى»› وهی أخحت 
ورقة بن نوفل»ء وكذلك قال ابن إسحاق»؛ وقال هى أم قتال» وقال عروة فى آخرين: هى قتيلة 


شت نوفل»› أخحت و 


(۱) ضعیف جدا: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» )٤٤ /١(‏ فيه هشام بن محمد بن السائب - قال 
الدارقطنى : متروك» وقال آبن عساکر: رافضی ليس بثقة «لسان المیزان؛ /٦(‏ ۲۴۷) رقم (۸۹۳۷). 
(۲) انظر: «الكامل فى التاريخ» (۲/ ۸)ء و#الطبقات الكبرى» .)٤٤ /١(‏ وةالبداية والنهاية» (۲/ .)٤١‏ 


ذکر حمل آمنة برسول الله م س ٣‏ 
وروی جریر بن حازم عن آبی يزيد المدائنی : أن عبد الله لما مر على الخشعمية رأت بين 
عينيه نورا ساطعًا إلى السماءء فقالت :أ هل لك فى؟ قال: نعم» حتى أرمى الجمرة» فانطلق 
فرمى الجمرةء ثم أتى امرأته آمنة» ثم بذكر الخثعمية فأتاها» فقالت: هل أتيت امرأة بعدى؟ 
قال : نمم ا قالت فلا حاجة لى إيك» إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماءء 
فلما وقغت عليها ذهب» فأخبرها آنها حملت بخير أهل الأرض' . 
ذكر حمل آمنة برسول الله هز ` 
روی يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما حملت 
ا ا ی چت ل ھا کا کی اا ب 
أنى انكرت رفع حيضى» وأتانى آت وأنا بين النوم واليقظة فقال: هل شعرت آنك حملت؟ 
فكأنى آقول: ما أدرى» فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيهاء وذلك يوم الاثنين› 
قالت: فكان ذلك مما يقن عندى الحمل» فلما دنت ولادتى أتانى ذلك الآتى فقال: قولى 
أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. 
ذكر وفاة عبد الله: 
قال محمد بن كعب: خرج عبد الله بن عبد المطلب فى تجارة إلى الشام مع جماعة من 
a O O‏ 
النجارء فقام عندهم شھر ومضى أصحابه» فقدموا مكة فأخبروا عبد المطلب» فبعث إليه 
ولده الحارث» فوجده قد توفى ودفن فى دار النابخة» وهو رجل من بنی عدی» فرجع إلى آي 
فاخبره فوجد عليه وجدًا شدیداء ورسول الله یم يومئذ حمل ولعبد الله یوم توفی خمس 


۲ 
وعشرول با 3 


E E E a‏ تمانية 
وعشرون شهرً» وقيل سبعة أشهر› والقول الأول أصح› وهو أن رسول الله ا کان حملا 
يومئذ» وترك عبد الله أم أيمنء وخمسه ة أجمالء وقطعة ع فورٹ رسول الله ا ذلك»› 


وکانت آم أيمن تحتضنه . 


(۱) انظر المراجع السابقة . 
(۲) انظر «الطبقات.الكجبرى» )٤1 /١(‏ و «تهيب الكمال» )٥١ /١(‏ و«أسد الغابةه /١(‏ ۳؟) 
و«الاستیعاب» (۱/- ۱۴۳۹):- 


۴ ذکر نبینا محمد کا 
ذکر مولد رسول الله یا: 
اتفقوا على أن رسول الله رم ولد يوم الاثنين فى شهر ربيع الأول عام الفيل» 
واختلفوا فيما مضى من ذلك الشهر لولادته على أربعة أقوال: أحدها: أنه ولد لليلتين خلتا 
منهء» والثانى: لثمان خلون منه» والثالث: لعشر خحلون منهء والرابع: لائنتى عشرة حلت منه. 
وروی محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم أن آمنة قالت: لقد علقت به فما وجدت 
له مشقة» وآنه لما فصل عنها خرج له نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ووقع إلى الأرض 
معتمدا على يديه . 
وقال عكرمة: لما ولدته وضعته برمة فانقلعت عنه» قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق 
بصره ينظر إلى السماء. 
وقال الغاس ابن عمد المطلت: ولد رسرل الله ا مرا رورا فاعجب ذلك بذ 
المطلب وحظى عنده» وقال: لیکونن لابنی هذا شأن من شان فکان له شأن. 
وروی يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته: أن آمنة لما وضعت رسول الله عا 
أرسلت إلى عبد المطلب» فجاءءه البشير وهو جالس فى الحجر» فأخبره أن آمنة ولدت غلامًاء 
فس بذلك وقام هو ومن معه فدخل علیهاء فأخبرته بکل ما رأت» وما قیل لهاء وما أُمرت به» 
فأخذه عبد المطلب» فأدخله الكعبة» وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه» وروی آنه قال 
يومئذ: 
المد لله الذى أعطانى هذا الفلام الطيب الأردان 
وقد ساد فى المهد على الغلمان أععيفه بالله ذى الأركان 
ع آراه بالغ ال اة اعد ن فر دى شان 
i E ETE‏ 
وفى حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله إنى أريد أن أمتدحك قال: 
قل : «لا يفضض الله فاك“ فأنشاً يقول: 
من قبلها طبت فى ظلال وفى مستودع حيث يخصف الورق 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» )٤۷ /١(‏ من عدة طرق» وكلها لا تخلو من ضعف. 
(۲) ضعيف: أخحرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)٤۸ /١(‏ 
(۳) صحیح: أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۳/ ۹ رقم )٥٤۱۷(‏ وقال: هذا حدیث تفرد به رواته 
الأعراب عن آبائهم وأمثالهم من الرواة لا يضعون» وأبو نعيم فى «الحلية» )٤٤٦ /١(‏ رقم .)۱١١۸(‏ 


ذکر أسماء رسول اله رم ۳ 
ماو لا ا ق 
لاقيو رد اال كر راف الق 
ق ت وات ا .ا و ی 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق 
وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وض اعت بنورك الأفق 


النور» وسبل الرشاد نخترق 


ذکر أسماء رسول الله کا: ۰ 

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: الو سول ا و لى تة اغا ٢نا‏ 
Rh CAE‏ 

وفی أفراد مسلم من حدیث أبى موسى قال سمى لنا رسول الله بوم نفسه فقال: أا 
محمد وأحمد» والمقفى› والماحی» والحاشر» ونبى التوبة E‏ وفی لظ نبی 
اة 

وق كر ألو لين بن فارسن اللخری 0 أن ليا مو دة ورين اسما مح 
وأحمد» والماحى» والحاشر» والعاقب» والمقفى» ونبى الرحمة» ونبى التوبة والملحمة» 
والشاهد» والمبشر» والبشير»› والنذير»› والسراج المنير› والضحوك› والقتال» والمتوكل› 
والفاتح › والأمين› والخاتم» والمصطفى » والنبى» والرسول»› والأمی› والقثم . 

والماحی: الذى يمحى به الكفر» والحاشر: الذى يحشر الناس على قدمیه› ای : يقدمهم 
وهم خحلفه» والعاقب: آخر الأنسياء» والمقفى: بمعنی العاقب؛ لآنه تبح الأنبياءء وکل شىء تع 
شيئا فقد قفاه» والملاحم: الحروب» والضحوك: لۀّنه کان طیب النفس فکھاء وقال: انی 
)۱( ج آخرجه البخاری فی «کتاب المناقب» حدیث )۴٥۹۳۲(‏ باب (۱۷) ما جاء فى اس رسول الله 

۰ ومسلم فی «کتاب الفضائل» حدیٹث )۲٣٣٣ ۰۲۳٥٤‏ باب (۳۲) فی اسمائه بم . 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم فی «كتاب الفضائل» حدیث )۲۳٣۵(‏ باب )۳٤(‏ فی أسمائه عم . 
(۳) هو: بو الحسين بن فارس بن زكرياء کان راسا فى الأدب› بصيرا بفقه مالك› ومڏهيه فى النحو على 

طريقة الکوفیین»› توفی سنة (۳۹۵ه). 


(والقثم) من معنيين: أحدهما: من القثم» وهو الإعطاءء يقال قشم له من الحطاء يقثم إذا 
أعطاه» وکان رشم أجود بالخيتز من الزيح الهبابةء واانى: من القشمالذى هو الجمع يقال 
للرجل الجموع للخير: قثوم وقثم› والله أعلم . 
ذكر من أرضعه: 

قالت برة بنت أبى تجرأة"" : أول من أرضع رسول الله عيتيم ثويبة بلبن ابن لهاء يقال له 
مسروح» أيامًا قبل أن تقدم حليمة» وكانت قد أرضعت. قبله حمزة بن عبد المطلب» وأرضعت 

بعده سلمة بن عبد الأسد» e‏ 

وعن حليمة ابنة الحارث آم رسول الله عم يم .التى أرضعتهء السعدية» قالت: خحرجت فى 
SL E‏ 
أدمت بالركب» قالت: وخرجنا فى سنة شهباء لم تبق لنا شيئا آنا وزوجى الحارث بن عبد 
العزى» وقالت: ومعنا شارف لنا والله إن تبض علينا بقطرة من لبن» ومعى صبى لناء واللّه ما 
نام لیلنا من بکائه» ما فی ثدیی لبن یغنیه» ولا فی شارفنا من لبن يغذيه» إلا ّا نرجو الخضب 
والفرج» فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرآة إلا عرض عليها رسول الله يم فتأبا وإنما كنا 
نرجو الكرامة فى رضاعة من نرضع له» من والد المولود» وكان يتيما ويم فقلنا: ما عسى 
أن تصنع بنا آمه؟ فکنا نأبی حتی لم تبق من صواحباتی امرآة إلا اخذت رضیعاء غیری» قالت: 
فكرهت أن أرجع ولم آخحذ شيئا .وقد أخذ صواحباتى + فقلت لزوجى»الحارث : والله لأارجعنٌ 
إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 

قالت : فاتیته فاخذئه ثم وجعٹ نة إلی وحلیء قالت: غقال لی روجی : قد آخذته؟ قلت : 
نعمء وذلك آنی لم أجد غيرهء قال:' قد أصبت› عشی آن يجعل الله فيه خحیرا. 

قالت: والله ما هو إلا آن وضعته فی حجری فاقبل عليه ثدیای بما شاء من لبن فشرب 
حتی روی» وشرب آخوه حتی روی» وقام روجى الحسارث إلى شارفنا من الليل» فإذا هى 
تحلب علینا ما شئناء فشرب حتی روی» وشربت حتی رويت» قالت: فبتنا بخير ليلة شباعا 


)١(‏ هى: برة بنت آبى تجرأة العبدرية» مكية» ذكر ابن الزبير آن بنى تجرآة قوم من كندة قدموا مكة» انظر 
الاستیعاب» لابن عبد البر )۳٠۵ /٤(‏ رقم (۳۲۸۵). 

(۲) صحیح: أخحرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» )٥١ /١(‏ وأصل حديث «ثويبة» عند الببخارى 
(۵۱۰۱) ومسلم .)۱٤٤۹(‏ 


روا قالت: فقال زوجى: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة» قد نام صبيانا 


وقد روینا وروياً. 

قالت : ثم خرجناء قالت: E EE CS‏ 
منهم أحد» حتى إنهم ا ويحك يا بنت الحارث»ء كفى عليناء أليست هذه أتانك التى 
حرجت عليها؟ فأقول : ”لی والله » فيقؤلوف: إن لها لشاناء حتى قدمنا منازلنا من حاضر منازل 
بنی سعد بن بکر» قالت: ققدمنا على أجدب أرض الله . 

قالت : فوالذى نفس حليمة بيدة إن كانوا ليسرخون أغنامهم إذا أصبحواء وآسرح راعى 
غنمی وتروح غنمی حقلا بطانا وتروح اغنامهم جياعا هالكة ما لها من لينء فنشرب ما شئنا من 
اللبن› وما من الحاضر من أحد يحلب قطرة ة ولا يجدهاء قالت: فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا 
تسرحون حيث يسرح رآعى غنم خليمة؟ فيسرحون فى الشعب الذى تسرح فيه غتمى وتروح 
أغنامهم جياعا ما لها من لبن وتروح غنمى خفلا لبنا. . 

قالت: وکان یشب فی الیوم شباب الْصبی فی شهر» ویشب فى الشهر شباب الصبى فى 
سنة» قالت: فبلغ سنين وهو غلام جفر» قالت: فقدمنا به على أمه فقلت لهاء آو قال لها 
زوجی : دعی ابنی فلنرجع به؛ فإِنًا نخشى عليه وباء مكة» قالت: ونحن آضن شىء به لما 
رآینا من برکته بی › فلم نزل بها حتی قالت: ارجعا به» قالت: فمکٹ عندنا شهرین . 

قالت : فيينما هو يلعب يوما من الأيام هو وأخوه خلف البيت إذ جاء أخوه يشتد فقال لى 
ولأييه: أدركا أخى القرشى» فقد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه» قالت فخرجت وخرج أبوه 
يشتد نحوه فانتهينا إليه وهو قائم ممتقع لونه اة وا ا وا ما لك ا فال 
أتانی رجلان علیهما ثياب بيض فأضجعانی فشقا بطنی» والله ما آدری ما صنعا. 

قالت: فاحتملناه فرجعنا به» قالت: يقول زوجى : والله يا حليمة ما أرى الصبى إلا قد 
أصيب»› فانطلقی فلنرده إلى أمه قبل أن يظهر به ما تتخوف عليه قالت فرجعنا به إلى أمهء 
فقالت : ما ردکما به» فقد کنتشما حریصین علیه؟ فقلنا : لا والله إلا نَا كفلناه وأدينا الذى علينا 
من الحق فيه› ثم تخوفنا عليه الأحداث فقلنا: يكون عند أمه» فقالت: والله ما ذاك بكماء 
فأخبرانی خبرکما وخبره» قالت: فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره» قالت أتخوفتما عليه؟ 
لا والله إن لابنی هذا شأناء آلا أخبرکما عنه؟ إنى حملت به فلم أحمل حملا قط هو أخف 


۳۹ ذکر نبینا محمد م 
منه ولا أعظم بركة منهء لقد وضعحته فلم يقع كما يقع الصبيان» لقد وقع واضعا يده فى 
الأرض رافعا رأسه إلى السماءء دعاه والحقا بشأنكى(؟. 

قال الشيخ: وظاهر هذا الحديث يدل أن آمنة حماست غير رسول الله مم » وقد قال 
الواقدى: لا يعرف عن أهل العلم أن آمنة وعبد الله ولدا غير رسول الله م . 

فأما حليمة: فهى بنت أبى ذؤيب» واسمه عبد الله بن الحارث بن شحنة بن جابر 
السعدية» قدمت على رسول الله م وقد تزوج خديجة» فشكت إليه جدب البلاد» فكلم 
خديجة» فأعطتها أربعين شاة وأعطنها بعيراء ثم E‏ فاسلمت وتانعت: 
وأسلم زوجها الحارث بن عبد العزى . 

قال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبى يسم وقد كانت أرضعتهء فلما دخحلت 
قال: أمى أمى› وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه . 

فأما «ثويبة؟ فهى مولاة أبى لهب» ولا نعلم أحدا ذكر أنها آسلمت غير ما حکی أبو نعيم 
الأصفهانى أن بعض العلماء قال: قد اخحتلف فى إسلامها. 

وروى الواقدى عن جماعة من أهل العلم أن رسول الله يم كان يكرم «ثويبة» ويصلها 
وهى بمكة» فلما هاجر كان يبعث إليها بكسوة وصلةء فجا فجاءه خبرها سنة سبع مرجعه من خيبر 


آنھا توفیت . 

عن عروة قال: كانت ثويبة لأبى لهب» وأعتقهاء فأرضعت النبى رلم » فلما مات أبو 
لهب رآه بعض أهله فی النوم» قال: ماذا لقیت يا أبا لهب؟ فقال: ما رأيت بعدكم روحا غير 
E a aa‏ 

وقال الشيخ : وقد جاء حدیث شرح صدره ا فى الصحيح . 

وعن أنثن بن مالك آن رسول الله زم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه وشق قلبي» فاستخرج القلب» ثم شق القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ 
الشيطان منك قال: فغسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده فی مکانهء» قال : 


(۱) حسشن: أخرجه الطبرانی فی «الكبير» /۲٤(‏ ۲ ) رقم )٥٤١(‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ 
۲ وآبو نعيم فى «دلائل النبوة» )۹٤(‏ وانظر «موارد الظمآن» (/ )٤۴۷‏ رقم )۲۰۹٤(‏ و «المطالب 
العالية» (۹/ )٤١١‏ رقم .)٤۹۷١(‏ 


ذكر وفاة أمه آمنة ۲۷ 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه» يعنى ظئره» فقالوا: إن محمد قد قتل» قال: فاستقبلوه وهو 
ممتقع اللونء قال اننس وقد کنت آری آئر المخیط فی صدره يه ١‏ . 

انفرد بإخحراجه مسلم وقد ذكرنا أن حليمة أعادته إلى أمه بعد سنتين وشهرين وقال ابن 
قتيبة : لبث فيهم خمس سنين . 
ذكر وفاة أمه آمنة: 


شهرا ثم رجعت به إلى مكة» فتوفیت بالأبواء» فقبرها هنالك» فلما مر رسول الله رم 
SE Ab‏ 

وأخحرج مسلم فى أفراده من حديث أبى هريرة عن النبى عام أنه قال : «استأذنت ربی أن 
أستغفر لأمى فلم یاذن لی»..واستاذنته آن آزور قبرها فاذن لی»"' . 
ذكر ما كان من أمره كَل بعد وفاة أمه آمنة: 
توفيت قبض رسول الله يم جده عبد المطلب وضمه إليه» ورق عليه رقة لم يرقها على 
ولده» وره وأدناه» وان قومها من بنی مدلح قالوا لعبد المطلب : احتفظ به فإنا لم نر قدما 
آشبه بالقدم التى فى المقام منه› فقال عبد المطلب لأبى طالب : اسمع ما يقول هوؤلاء» فکان 
أبو طالب يحتفظ به› فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظه» ومات عبد 

ء 05 

وسئل رسول الله بم أتذكر موت عبد المطلب قال: نعم وأنا يومئذ ابن ثمان سنين› 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم فى (كتاب الإيمان) حدیٹ (۱۹۲) باب )۷٦ - ۷٤(‏ باب اللإسراء برسول الله 
يم إلى السموات وفرض الصلوات . 

(۲) انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٥١ /١(‏ 

(۳) صحیيح: آخرجه مسلم فی «كتاب الجنائز) حدیث )4۷٦(‏ باب (۱۱ - ۳۷) نهى النساء عن اتباع 
الجنائز وغسل الميت» وأبو داود فى «كتاب الجنائز» حدیث )۳۲۳٤(‏ باب فى زيارة القبور. 

) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد» )٥١ ٠١ /١(‏ و المنتظم فى تواريخ الملوك والأمم» (۲/ 
0). 


۲۸ ذکر نبینا محمد می 
قالت أم أيمن: رآيت رسول الله طيشم يومئذ بكى عند قبر عبد المطلبء وذكر بعض 
العلماء أنه كان لرسول الله يسيم يوم موت عبد المطلب ثمان سنين وشهران وعشرة أيام. 
ذكر كفالة أبى طالب للنبى بل: 

ذكر جماعة من أهل العلم أنه لما توفى عبد المطلب قبض رسول الله ّم أبو طالبء 
وکان یحبه حبا شدیدا ویقدمه على أولاده فلما بلغ رسول الله ا ائنتى عشرة سنة 


وشهرين وعشرة أيام ارتحل به أبو طالب تاجرًا نحو الشام» فنزل «تيماء» فرآه خبر من اليهود 
يقال له «بحيرا» الراهب" فقال: من هذا الخلام معك؟ فقال: ابن أخى» فقال أشفيق عليه 

نت؟ قال: نعم» قال: فواللّه لئن قدهت به الشام ليقتلنه اليهودء و 
حدیث بحیرا الراهب: 

عن داود بن الحصين"ء قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام وبها راهب يقال له: 
«(بحيرا» فى صومعة لهء وكان علماء النصارى يكونون فى تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب 
یدرسونه» فلما نزلوا ببحیرا - وکانوا کثیرا ما یمرون به لا یکلمهم - حنتی إذا كان ذلك العام 
ونزلوا منزلا قرييا من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مرواء فصنع الهم طعاما ثم 
دعاهم» وإنما حمله على دعائهم آنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسو الله ليم من بين 
القوم حتى نزلوا تحت الشجرةء ثم نظر إلى تلك الغمامة اظلت تلك الشتښترة واخضلت 
أغصان الشجرة على النبى ثم حين استظل تحتها فلما رأى بحيرا ذلك تزل من صومعته 
وآمر بذلك الطعام فأتى به» وأرسل إليهم فقال إنی قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش» وآنا 
أحب آن تحضروہ کلکم ولا تخلفوا منکم صخیرا ولا کبیراء حرا ولا عبداء فإن هذا شىء 
تکرموننی به» فقال رجل: إن لك لشأتًا يا بحيراء ما كنت تصنع بنا هذا فما شانك اليوم؟ 
قال : فإنى أحببت أن أكرمكم فلكم حق . 

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله يم من بين القوم لحداثة سنه ليس فى القوم أصغر 
منه» فى رحالهم تحت الشجرةء فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التى يعرف ويجدها 
(۱) ذكر آن أم آيمن قالت: «رآيت رسول الله عتم يومئذ يبكى خحلف سرير عبد المطلب» وليس كما 

ذكر هنا أنه بكى عند القبر»ء انظر «الطبقات الكبرى» /١(‏ ١١٠)ء‏ و «المنتظم فى تواريخ الملوك 

والأمم» (۲/ ¥-6(. 
(۲) سیاتی إن شاء الله . 


(۳) هو داود بن الحصين» الفقيهء ثقة إلا فى عكرمة فإن روايته عنه منكرة. 


حدیث حيرا الراهب سسس ۲۹ 
عنده» وجعل ينظر فلا .يرى الخمامة على أحد من القوم» ورآها متخلفة على رأس رسول الله 
وم » فقال بحیرا: یا معشر قريش»› لا يتخلفن أحد منكم عن طعامى» قالوا: ما تخلف أحد 
إلا غلام هو أصغر القوم سنا فى رحالهم» فقال: ادعوه فليحضر طعامى» فما آقبح آن يتخلف. 
رجلی واحد مح آنی آراه من انفسکم: فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباء وهو ابن أخى هذا 
الرجل» يحنون آبا طالب» وهو من ولد عبد المطلب فقال الحارث بن عبد المطلب: وكان بنا 
للؤم آن يتخلف ابن عبد المطلب من بينناء ثم قم إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على 
الطعام»› والخمامة تسير على رأسه» وجعل بحيرا يلحظ لحظا شديداء ويتظر إلى آشياء فى 
جسده قد کان يجدها عنده من صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام 
أسآلك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسأالك عنه» فقال رسول الله ف : لا تسالنى 
باللات والحزى» فوالله ما أبخضت شيًا بخضهماء قال: فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنهء 
قال فن عتا بدا لك فجمل اله عن اء من خاله حى نرهب افجل رسرل الله نة 
يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ینظر بین عینیه» ثم كشف عن ظهره فرآى خاتم النبوة 
بين كشقيه على الصفضة التى عنده» فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: إن لمحمد عند هذا . 
الراحب لقدراء وجعلل آبو طالب - لما يرى من الراهب - يخاف على ابن آخيه» فقال الراهب 
لأبى طائب: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب ابنىء قال: ما هو بابنك وما ينبغى لهذا 
الغلام أن یکون آبوه حیاء قال: فابن آخی» قال فما فعل آبوه؟ قال هلك وأمه حبلی به» قال: 
فا ف قال: توفيت قريباء قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه 
اليهودء فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغنه بغياء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم 
نجده فی كتبنا وما روينا عن آبائناء واعلم آنى قد أديت إليك النصيحة. 

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سریعاء وکان رجال من يهود قد رآوا رسول الله م 
وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه آمره فنهاهم أشد النهى وقال لهم : 
أتجدون صفته؟ قالوا: نعم قال: فما لم إليه سبيل» فصدقوهوتزكه.. 

ورجع به آبو طالب فما حرج به سفراً بعد ذلك خوقًا عليه . 
TE ETEET‏ المناقب» حدیث (۳۹۲۰) باب (۳) ما جاء فى بدء نبوة النبى 

ويم وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: هو بذلك قد حسن هذا الحديث. 

والحاکم (۲/ 1۷۲) رقم )٤۲۲۹(‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . 


س س کر نا محمد ی 

قال الشيخ»› رحمه اللّه: وما زال رک فى صغره أفضل الخلق مروءة وأخَسنهم خلقا 
وأصدقهم حدیتًا وأبعدهم من الفحش والأذى حتى سماه قومه الأمين . 
ذكر رعيه َة الغنم: 

عن أبى هريرة عن النبى عم قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: 
وآنت؟ قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) انفرد بإخراجه البخارى وقد رواه 
IG OT OS‏ فقال فيه: «كنت أرعاها 
لأهل مكة بالقراريط» قال سويد بن سعيد: يعنى كل شاة بقيراط› وقال إبرايم الحرهى : 
القراريط موضع» ولم يرد بذلك القراريط من الفضة. 
ذكر خروجه يي إلى الشام مرة أخرى: 

قد ذکرنا آنه حرج مع آبى طالب وهو ابن اثتتى عشرة.سنةء فلما بلغ تحمساتوعشرين سنة 
قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لى وقد اشتد علينا الزمان» وهذه عير قومك قد حضر 
خروجها إلى الشام» وخديجة تبعث رجالا من قومكء E‏ 
لأسرعت إليك. 

وبلغ خحديجة ما قال له أبو طالب فقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطى.رىجلا من قومك» 
فقال أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك . 

فخرج مع غلامها ميسرة» وجعل عمومته يوصون به آهل العير حتى قدما «بصری» من 
الشام» فنزلا فى ظل شجرة» فقال نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى» ثم 
قال لميسرة: فی عینیه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه» فقال: هو نبى» وهو آخر الأنبياءء ثم باع 
سلعته فوقع بینه وبين رجل تلاح» فقال له: احلف باللات والعزی» فقال رسول الله مایم : 
ما حلفت بهما قط وإنى لامرؤ أعرض عنهماء فقال الرجل: القول قولك» وكان ميسرة» إذا 
كانت الهاجرة واشتد الحرء يرى ملكين يظلان رسول الله يخم من الشمس . 

ودخل رسول الله عرشم مكة فى ساعة الظهيرة وخديجة فى علية لهاء فرآت رسول الله 
ايم على بعيره» وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن لذلك . 

ودخحل علیها رسول الله ام فأخبرها ہما ربحوا فى وجههم فسرّت بذلك» فلما دخل 


)۱( صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب الإجارة» حدیث (۲۲۹۲) باب (۲) رعی الغنم على قراریط» وابن 
ماجه فی «کتاب التجارات» حدیث )۲۱٤١۹(‏ باب )١(‏ الصناعات . 


ذکر تزوبج رسول الله خديجة ۳۹ 


ميسرة أخبرته بما رأت» فقال: قد رأيت هذا منذ حرجنا من الشام» وأخبرهابما قال 
ا ۰ 
ذكر تزويج رسول الله بَا خديجة: 

قالت نفيسة بنت منية" : كانت خحديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصىء 
امرأة حازمةء جلدة» شريفة» أوسط قريش نسبًاء وأكثرهم مالا» وكل قومها كان حريصًا على 
نكاحها لو قدر على ذلك» قد طلبوها وبذلوا لها الأموال» فارسلتنى دسيسا إلى محمد بعد أن 
رجع من الشام فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تزوج؟ فقال: ما بیدی ما أتزوج به قلت : 
فإن كفيت ذلك» ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكماءةء ألا تجيب؟ قال: فمن هى؟ 
فلت بج فال ركت ذلك فل عل فان واا آفلء اقتهبك» اها 
فأارسلت إليه أن اثت لساعة كذا وكذاء وآأرسلت إلى عمها عمرو بن اسد" ليزوجهاء فحضرء 
ودخحل رسول الله یم فی عمومته فتزوجها وهو ابن حمس وعشرين سنةء وخديجة يومثذ 
بنت أربعين سنة. 

وقد ذكر بعض العلماء أن آبا طالب حضر العقد ومعه بنو مصرء فقال أبو طالب : «الحمد 
لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضئى معد وعنصر مضر» وجعلا 
حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوجاء وحرما آمتّاء وجعلنا الحكام على 
الناس» ثم إن ابن خی هذا محمد بن عبد الله لا یوزن به رجل إلا رجح به فإن کان فی 


(۱) ضعيف: آخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبرى» )٦١ /١(‏ وانظر «المنتظم» (۲/ .)٥۲۸‏ 

() قال العبد الفقير: هى: نفيسة بنت أمية» أخحت يعلى بن أمية التيمى» وهى هنا منسوبة إلى أمهاء 
انظر «الطبقات الكبرى» )٦١ /١(‏ و «المنتظم» (۲/ )٥۲۸‏ و «الاستيعاب» )٤۷١١ /٤(‏ رقم )۴٠٤١(‏ 
و «أسد الغابة» (/ ٦‏ ) رقم (۷۳۱۷). 

(۳) قال العبد الفقير: الذى زوجها هو أبوهاء كما روى ذلك الطبرانى فى «الكبير؛ )۱۸١١ /١١(‏ رقم 
(۰۱۲۸۳۴۸ ۱۲۸۳۹( قال الهیٹمى فى «مجمع الزوائد»: رواه أحمد والطبرانیء ورجال أحمد والطبرانی 
رجال الصحيح . 
قال الواقدى : هذا غلط والصحيح عندنا والمحفوظ عند أهل النقل أن أباها مات قبل الفجار. 
وقال المؤملى كلامًا يشبه كلام الواقدى أيضًا . 
والواقدی هو - محمد بن عمر - وهو متروك . 
والمؤملى هو - عمر بن أبى بكر - وهو أيضا متروك كسابقه» والحدیث الذی استدلا به لا تقوم حجةن 


والله أعلم . 


۳۲ ذکر نبینا محمد ع 
المال قل فإن المال ظل زائلء وأمر حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد. خحطب خديجة 
بنت خويلد وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالى» وهو بعد هذا واللّه له نبأ عظيم 
وخطر جليل . 

روجا ومول الله و ٠‏ . 
ذكر علامات النبوة فى رسول الله ية قبل أن يوحس إليه: 

قال الشيخ : قد ذكرنا أن أمه آمنة رأت عند ولادته نورا أضاء له المشرق والمغرب وقد 
روی عنه رلم انه قال: «رآت آمی نورا أضاءت له قصور الشام»؟ وقد ذکرنا شق بطنه فی 


1 


صغره» وحديث ميسرة والراهب» وحديث بحيرا والخمامة التى كانت تظلهء والأحاديث فى 
هذا كثيرء إلا آنا نروم الاختصار فلهذا نحذف. 

عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال: كنت بذى المجاز» ومعى ابن آخى - يعنى النبى 
رم - فأدركنى العطش» فشكوت إليه فقلت: يا بن أخحى قد عطشت. وما قلت له ذلك وأنا 
أرى أن عنده شيا إلا الجزع› فثنی ورکه ثم نزل فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء فقال : 
«اشرب يا عم» فشربت . 

وعن ابن عباس قال: أول شىء رأى النبى ميم من النبوة أن قيل له: استتر» وهو 
غلام» فما رئیت عورته من يومئذ. 

وقالت برة بنت أبى تجرآة: لما ابتدأه الله تعالى بالنبوة كان إذا حرج لحاجته آبعد حتى لا 
يرى بيتا ويغضى إلى الشعاب وبطون الأوديةء فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قال: «السلام 
عليك یا رسول اللّه» فکان یلتفت عن یمینه وشماله وخلفه فلا یری آحدا. 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ليم : «إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم 
على قبل أن أبعث» إنى لأعرفه الآن" رراء الإمام احمد وانفرد بإخراجه مسلم . 


(۱) ضعیف: اخرجه ابن سعد فی ۰:سشبتات» (۱/ )٦۲‏ 
(۲) اخرجه ابن سعد فی «الطبقات الری» (۱/ ۷۱) من حديث سعد بن أبى وقاص . 
(۳) صحیح: آخرجه مسلم (۸/ ۳۱) رقم (۲۲۷۲) والترمذی (7/ ۱۸) رقم (۲۹۲۶4). 


ذکربدءالوحی د ٣۲‏ 


فلما بلغ رسول الله يسيم حمسا وثلاثين سنة شهد بنيان الكعبة» وتراضت قريش بحكمه 
المسجد فدخل رسول الله يسم فقالوا: هذا الأمين» فقال: هلموا ثوبًاء فوضع الحجر فيه 
وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من نواحيه وأرفعوه جميعاء ثم أخذ الحجر بيده فوضعه فى 
مکا(). 
ذکر بد ء الوحی: 

روى مسلم فى الصحيح أن النبى يشم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «فيه ولدت»› 
وفیه آنزل علی)' . 

وقد روی عن آبى هريرة - له - أنه قال: نزل جبريل على رسول الله يسل بالرسالة 
سی بالتنزیل فی شهر رمضان. 

وعن عائشة آنها قالت: أول ما ابتدئ رسول الله يم من الوحى الرؤيا الصادقة وكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتى «جبل حراء» فيتحنث 
فيه» وهو التعبد» الليالى ذوات العدد» ويتزود لذلك» ئم یرجح إلى خحديحة فتزوده لمثلهاء 
حتى فجئه الحق وهو فى «غار حراء» فجاءه الحق فيه فقال: اقرآء فقال رسول الله يم : 
فقلت : ما آنا بقارئ» قال : فأخذنی› فخطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقراً» 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرا 
فقلت ما آنا بقارئ› فأخذنى فخطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: ل اقرا باسم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد فى المسند» والحاكم فى «المستدرك» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى»› 

انظر «المطالب العالية» (۹/ ٥‏ رقم .)٤٩۸۷(‏ 
(Y۲)‏ صحیح: أخحرجه مسلم فی «کتاب الصيام» حدیث )11۲( باب (۳٦(‏ استحباب صیام ثلائة يام من 


کل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والائنين والخميس› وأبو داود فی «کتاب الصوم» حدیث 
(£01). 


یم ا ذکر نينا محمد یکا 
ربك الّذی خلق ) حتی بلغ ظ ما لم یعلم ) قال: فرجع بها ترجف بوادره حستى دخل على 
خديجة فقال: «زملونی زملونى» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال: يا خحديجة ما لى؟! 
فأحبرها الخير» فقال: قد حشيت على فقالت له: كلاء أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ 
إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق . 

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى ٠‏ وهو 
ابن عم خديجة أخى أبيهاء وكان امرءا تنصر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربى» فكتب 
بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيحًا كبيرا قد عمى» فقالت خديجة: أى ابن 
عم اسمع من ابن أخيك› قال ورف این ای ا ری فار رسو اه م ا رای 
فقال ورقة: هذا التاموس الڏذی آزل »غل موسی و ۲ يا لشن فها جذعا أكون خا ين 
يخرجك قومك» فقال رسول الله عم : أومخرجى هم؟ فقال ورقة: نعم» لم يات رجل قط 
بما جئت به إلا عودى» وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزراً. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفى» وفتر الوحى فترة حتى حزن رسول الله عم - فيما بلخنا - 
حزتًا غدا منه مرارا لکی یتردی من رءوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لکى يلقى 
نفسه منه یبدی له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا» فيسكن لذلك 
جأشه» وتقر نفسه عم ؛ فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمشل ذلك فإذا أوفى 
بذروة جيل تبدى له جبريل عليه الناذم فقال مل ذلك :ارجا فى اليجين: 

وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبى عيام وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى 
حديثه : فبينا أنا أمشى سمعت صوتًا من السماء» فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء 
جالس على کرسی بین السماء والأرض» فجشت منه رعبّا» فجئت فقلت: زملونی» فدثرونى» 
فأنزل الله عز وجل لإ يا أيها المدتّر 4 أخرجاء فى الصحيحين . 


3 
ومعنی «فجئثت» فرقت» يقال : رجل مجئوث . 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری فی «کتاب بدء الوحی» حدیث (۳) باب (۳) ومسلم فى «كتاب الإيمان» 
حدیث )۱٩۰(‏ باب (۷۳) بدء الوحی . 

(۲) صحیح: اخرجه البخاری فی «کتاب بدء الوحی» حدیث )٤(‏ وأطرافه فی: ۰۳۲۳۸ »٤۹۲۲‏ 4۲۳٤ء‏ 
(٤ 4 7 4 ۴‏ ومسلم فی اکتاب الإیمان» حدیث )۱١۱(‏ باب (۷۳) بدء 
الوحى. 


ذكر كيفية إتيان الوحى إليه عم 
ذكر كيفية إتيان الوحى إليه مي: 

اة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ّم : 

فقال: یا رسول الله كيف يتيك آلوعی؟ فقال رسول الله و : آخیانا یانینیۍ فی مئل 
ا الج ره ا فل مح غي و ويك ا اله ااا كل لى الماك 
رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول» قالت عائشة: وقد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد فيفصم 
أخرجاه فى الصحيحين . 

وأخرجا من حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول لعمر: ليتنى أرى رسول الله عيام حين 
ينزل عليه الوحى» فلما كان النبى عبشم بالجعرانة جاءه رجل فسأله عن شىء» فجاءه الوحى» 
فأشار عمر إلى يعلى أن تعال» فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة 
ثم سی عنه. 

وعن زيد بن ثابت قال: إنى قاعد إلى جنب النبى مم يومًا إذ أوحى إليه وغشيته 
السكينة ووقع فخذه على فخذى حين غشيته السكينة› قال زید: فلا واللّه ما وجدت شیا قط 
)۳( 


o 


عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا) 


أثقل من فخذ رسول الله ایم » ثم سری عنه فقال: اکتب یا زید 
زی افا الیخاری من يف رد بن ابت قال الى غانى سرن الله كي : 
ل[ لا يستوى القاعدون من المؤمنين ) فجاءء ابن أم مكتوم وهو يمليها على فقال: والله 
يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمى» فأنزل الله عز وجل على رسوله وفخذه 
على فخذى»› فقا فل ی کک ان ر ص فاي ثم سری عنه فانزل الله عز وجل: 
لإ غير أولى الضرر4. 
وقال عبادة بن الصامت: كان رسول الله يم إذا نزل عليه الوحى كرب له وتربد 


وجهه. 


)0 صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب بدء الوحی» حدیث (۲) باب (۲) ومسلم فى «كتاب الفضائل» 
حدیث (۲۳۳۳) باب (۲۲» ۲۳) طيب عرقه يم والتبرك به. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب الجهاد والسیر» حدیث (۲۸۳۲) باب )۳١(‏ قول الله عز وجل: 
لاي يْستوى القاعدون من المؤمنين غير أُولى الضرر ...) ومسلم فى «الإمارة» حدیث (۱۸۹۸) باب 
)٤٠(‏ سقوط فرض الجهاد عن المعذورين . 

)۳( صحیح: انظر المتقدم . 


ذکر نبینا محمد میا 

وقال أبو أروى الدوسى: رآيت الوحى ينزل على رسول الله يسم وإنه على راحلته 
فترغو وتفتل يديهاء» حتى أظن أن ذراعها تنفصم» وربما بركت وربما قامت موئدة يديها حتى 
e‏ عنه» من ثقل الوحى» وإنه ليتحدر منه مثل الجمان. 
ذکر رمی الشیاطین بالشهب لمبعثه بی 

قال العلماء بالسير: رأت قريش النجوم يرمى بها بعد عشرين يومًا من مبعث رسول الله 

عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله ميم فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين 
إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: 
ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا 
الو ا ا ك و ر اا ن الق اين را حر ات ال ر ا 
ايم بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا 
القران تشمغراله غالا هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم 
فقالوا: إلا سمعتا فرآنا عجبا © يهدى إلى الرشد قامنا به ون شرك بربنا أحدا ) وأنزل الله 
على نبي : [ فل أوحى إلى أنه استمع قر من الْجِنٍ 4“ أخرجاه فى الصحيحين. 

وعته قال: كان الجن يسمعون الوحى فيسمعون الكلمة فيزيدون عليها عشراء فيكون ما 
سمعوه حقا وما زادوه باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث النبى عم 
e RIE O a a Yk‏ 
هذا إلا من أمر قد حدث» فبث جنوده فإذا هو بالنبى يم يصلى بين جبلى نخلة فاتوه 
فأخبروه فقال هذا الذى حدث فى الأرض "؟. 


۳٦ 


(۱) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب التفسير» حديث )٤۹۲١(‏ باب )١(‏ تفسير سورة: قل أوحى إلى 
ومسلم فى «كتاب الصلاة» حديث )٤٤۹(‏ باب (۳۳) الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن»› 
والترمذی (۳۳۲۳). 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذى فى «كتاب التفسیر» حدیث (۳۳۲۳) باب )۷١(‏ ومن سورة الجن» وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح» وأحمد فی المسند» حدیث )۲٤۲۸۲(‏ والطبرانى فى «الكبير» حديث 
(YET)‏ 


ذكر اعتراف آهل الكتاب بنبوته عم ۳۷ 

قال الشيخ: وهذا الحديث يدل على أن النجوم لم يرم بها قبل مبنعث نبينا شام » وقد 
روینا عن الزهری آنه قال: قد كان يرمى بها قبل ذلك ولكنها غلظت حين بعث النبى رطم . 
ذكر اعتراف أهل الكتاب بنبوته کإا: 

قال كعب الأحبار: نجد نعت رسول الله يم فى التوراة: محمد بن عبد الله» عبدى 
المختار» مولده بمكة ومهاجره المدينةء لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق. 

وعن أبى هريرة قال: أتى رسول الله عم بيت المدراس فقال: أخرجوا إلى أعلمك 
فقالوا: عبد الله بن صوریاء فخلا به رسول الله وم فناشده بدینه وبما انعم الله به عليهم 
وأطعمهم من المن والسلوىء وظللهم به من الخمام: أتعلم أنى رسول الله؟ قال: اللهم نعم» 
وإن القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفتك ونعتك لمبين فى التوراة» ولكنهم حسدوك. قال: 
فما يمنعك أنت؟ قال: أكره حلاف قومی » وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم . 

وعن ابن عباس قال: كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبى لم 
عندهم قبل أن يبعث» وأن دار هجرته المدينةء فلما ولد رسول الله عرشم قالت أحبار يهود: 
ولد الخمحد الللة فما ني لرا قد ل احمخة بعرفو :ذلك وشرو به يقر كبا 
منعهم عن إجابته إلا الحسد والبغى . 

وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : كان الزبير بن باطا - وكان أعلم اليهود - يقول: 
إنی وجدت سفرا کان بی یختمه عل فيه ذکر آن أحمد نبی صفته کذا وکذاء فحدث به الزبیر 
ی و ا 
إلى ذلك السفر فمحاه وکتم شان النبی عم وقال: لیس به. 

وعن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهلء قال : 
فخرج علینا یوما من بیته قبل آن یبعث النبی ایم بیسیر» حتی وقف على مجلس بنی عبد 
الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناء على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلى» فذكر 
البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار» فقال ذلك لقوم أهل شرك» أصحاب أوثان 
لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون 
بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم» والذی یحلف به» يود أن 
له بحظه من تلك النار أعظم تنور فى الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه» وأن ينجو 
ن اف انار عدا ا ا وک و ادات ا ی کے ر ی ایی 


a 


P< 


۳۸ ذکر نبینا محمد یا 
N e E UE SS OE‏ 
فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 

قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسول الله يسم وهو حى 
بين أظهرناء فامنًا به وكفر به بغيا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان» ألست الذى قلت لنا فيه ما 
فال با ول و 
ذكر بدء دعاء رسول الله َل الناس إلى الإسلام: 

روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رسول الله يم كان يدعو من أول ما آنزلت 
عليه النبوة ثلاث سنين مستخفيا ثم أمر بإظهار الدعاء. 

وقال يعقوب بن عتبة: كان أبو بكر» وعشمان» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة بن الجراح 
يدعون إلى الإسلام سراء وكان عمر وحمزة يدعوان علانية > فغضبت قريش لذلك. 
ذکر طرف من معجزاته و 

اعلم أن معجزات رسول الله يسم كثيرة» ونحن نذكر طرفا منها: وأكبر معجزاته الدالة 
على صدقه: القرآن العزيز» الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدرواء 
وکفی به. 

عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله بم شقتين حتى نظروا إليه» 
فقال رسول الله بإ : «اشهدوا»'؟ء أخرجاء فى الصحيحين» والروايات فى الصحيح 
بانشقاق القمر عن ابن عمر» وابن عباس» وآنس . 

وعن عمران بن حصین قال: کنا فی سفر مع رسول الله یم وکنا اسرینا حتی إذا کنا 
فی آخر الليل وقعنا تلك الوقعة» ولا وقعة عند المسافر أحلى منهاء قال: فما أيقظنا إلا حر 


الشمس» وكان أول من استبقظ فلان ثم فلان ثم فلان وکان يسميهم ابو رجاء ونسيهم عوف» 
لاما ندزئ ا ذف أو حدت: له فى نومه 


)0( صحیح : أخرجه البخارى فی «کتاب المناقب» حدیٹث (TIT)‏ باب )۷( سؤال المشركين أن يریهم 
النبى عم آية فأراهم انشقاق القمر» ومسلم فى «كتاب صفة القيامة» حدیث (۰ ۲۸۰) باب (۸) 
انشقاق القمر. 


ذکر طرف من معجزاته م ۳۹ 
صوته بالتکبیر» فما زال یکبر ویرفع صوته حتی استیقظ لصوته رسول الله شم » فلما 
استیقظ رسول الله وی شكوا إليه الذى أصابهم فقال: لا ضير أو لا يضير» ارتحلوا 
فارتحل› فسار غير بعید» ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا› ونودی بالصلاة فصلى بالناس» فلما 
انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال: ما منعك يا فلان أن تصلى مع 
القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماء» قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك . 

ثم سار رسول الله عم فاشتكى إليه الناس العطش» فنزل فدعا فلانا كان يسميه «أبو 
رجاء» ونسيه عوف» ودعا عليا عليه السلام فقال: اذهبا فابغيا الماء» فذهبا فلقيا امرأة بين 
مزادتین أو سطيحتين من ماء على بعیرها فقالا لها: أين الماء؟ فقالت : عهدی بالماء أمس هذه 
الساعة» ونفرنا خلوف. قال: فقالا لها: فانطلقى إداء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله 
ل ۰ قالت: هذا الذى يقال له الصابى؟ فالا: هو الذى تعنين فانطلقى» فجاءا بها إلى 
رسول الله رکم فحدثاه الحديث» فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا رسول الله عشم بإناء فأفرغ 
فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين› وأوکی أفواههما وأطلق العزالى› ونودی فی الناس ُن 
اسقوا واستقوا» فسقی من شاء واستقی من شاء» فکان آخر ذلك أن أعطى الذى أصابته 
الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك» قال: وهى قائمة تنظر ما يفعل بمائها؟ قال: 
وايم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئة منها حين ابتدئ فيهاء فقال رسول الله 
عم : اجمعوا لهاء فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعامًا كث 
وجعلوه فى ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديهاء فقال لها رسول الله م : 
تعلمين والله ما رزأناك من مائك شيئاء ولكن الله جل وعز هو الذى سقانا. 

قال : فاتت أهلها وقد احتبست عنهم ۰ فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت : العجب»› لقینی 
رجلان فذهبا بى إلى هذا الذى يقال له الصابئ ففعل بمائى كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر من 
بین هذه وهذه» وقالت بأصبعها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى السماء - تعنى السماء 
والأرض - وإنه لرسول الله حقاء قال: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على ما حولها من المشركين 
ولا يصيبون الصرم الذى هى منهء فقالت يوما لقومها: ما أدرى هؤلاء القوم الذين يدعونكم 

ا 1 .. e‏ (0) ^ ر 
عمدا فهل لكم فى الإسلام؟ فاطاعوها فدخلوا فى الإسلام : أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ّم کان بالزوراء فاتی بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه أو 


(۱) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب المناقب» حديث )۴١۷١(‏ باب )۲١(‏ علامات النبوة فى الإسلام. 


° 
قدر ما يوارى أصابعه فأمر أصحابه أن يتوضئواء فوضع كفه فى الماء فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه وأطراف أصابعه» حتى توضا القوم» قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ فال کا كا 
أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله ايم بين يديه ركوة» فتوضاً منها 
ثم قبل الناس نحوه» فقال رسول الله ايم : ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ما 
نتوضاً به ولا نشرب ماء إلا1ما] فى ركوتك» فوضع النبى بم يده فى الركوة فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة""؟ . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله ايشم فبينا رسول الله 
زلم يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابى فقال: يا رسول الله - عم - هلك 
المال» وجاع العيال؛ فادع الله لنا أن يسقيناء فرفع رسول الله ريم يديه وما فى السماء 
قزعة» فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيتهء قال 
فمطرنا يومنا ذلك» ومن الخد» ومن بعد الخد والذى يليه إلى الجمعة الأخرى» فقام ذلك 
الأعرابى أو رجل غيره فقال: يا رسول الله تهدّم البناء وغرق المالء ادع الله لناء فرفع رسول 
الله زم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء 
إلا انفرجت حتى صارت المدينة فى مثل الجوبة» حتى سال الوادى - وادى قناة - شهرا فلم 
يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود"' . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم عليه النبى عم » فلما وضع له المنبر سمعنا 
للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبى بم فوضع يده عليه“ . رواه البخارى. 

وقد روی محمد بن سعد عن أشیاخ له ان قریشا لما تکاتبت علی بنی هاشم حین بوا آن 
یدفعوا إلیهم رسول الله ایم » وکانوا تکاتبوا ان لا یناکحوهم» ولا یبایعوهم» ولا یخالطوهم 
فی شىء ولا یکلموهم» فمکثوا ثلاث سنین فی شعبهم محصورین» ثم آطلع الله نبيه على 


(۱) صحیح: أخحرجه البخارى فى «كتاب المناقب» حدیث )۳٥۷۲(‏ باب )١(‏ علامات النبوة فى الإسلام. 

(۲) صحیح: أخرجه البخارى فى «اكتاب المناقب» حدیث )١۷٦(‏ باب )٠١(‏ علامات النبوة فى الإسلام. 

(۳) صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب المناقب» حدیث )۳١۹۸۲(‏ باب )۲١(‏ علامات النبوة ومسلم 
أيضًا . 

)€( صحیح: أخرجه البخارى فی «کتاب المتاقب» حدیث (YoAo)‏ باب (۲۵) علامات النبوة فی الإسلام. 


ذکر طرف من أخباره بالغائبات میا 
أمر صحيفتهم › وأن الأكلة قد أكلت ما كان فيها من جور أو ظلم› وبقی فیها ما کان من ذکر 
الله» فذكر ذلك رسول الله شم لاأبی طالب : فقال أبو طالب: أحق ما تخبرنی به يا بن 
أخحى؟ قال: نعم والله» فذكر ذلك أبو طالب لإخوته وقال: والله ما كذبنى قط قالوا: فما 
ترى؟ قال: أرى أن تلبسوا أحسن ثيابكم وتخرجوا إلى قريش فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم 
الخبر» فخرجوا حتى دخلوا المسجده فقال أبو طالب : إنا قد جئنا لأمر فأجيبوا فيه» قالوا: 
مرحبًا بم وأهلاء قال: إن ابن أخى قد أخبرنى - ولم يكذبنى قط - أن الله قد ساط على 
صحيفتكم التى كتبتم الأرضة فلحست ما كان فيها من جور»ء أو ظلم» أو قطيعة رحم» وبقى 
فیها کل ما ذکر به اللّه» فإن کان ابن خی صادقًا نزعتم عن سوء رأیکم» وإِن کان کاذبًا دفعته 
إليكم فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم» قالوا: أنصفتناء فأرسلوا إلى الصحيفة» فلما فتحوها 
إذا ھی کما قال رسول الله ٹیم » فسقط فی آیدی القوم ثم نکسوا على رءوسهم» فقال آبو 
طالب : هل تبين لكم من أولى بالظلم والقطيعة؟ فلم يراجعه أحد منهم» ثم انصرفوا. 
ذکر طرف من آخباره بالغائبات ی 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله م : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك 
قیصر فلا قیصر بعده» والذی نفسی بیده لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله . . 

أخرجاه فى الصحيحين 

وعنه قال شهدنا مع رسول الله ايم خيبر فقال لرجل ممن يدعى الإسلام: هذا من أهل 
النار» فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة» فقيل: يا رسول اللّه» 
الرجل الذى قلت من أهل النار قاتل قتالا شديدا وقد مات» فقال رسول الله عام إلى النارء 
وكاد بعض القوم يرتاب»› فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت› ولکن به جراح شدید» 
فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه» فأخبر النبى عام بذلك فقال: الله 
أكبر» أشهد أنى عبد الله ورسولهء ثم أمر بلالا فنادى فى الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف» 


٤١ 


(۱) صحیح: اشر الارن ن كات نالخدي خو © ات00 فول انی ا 
«أحلت لكم الغنائم» ومسلم فى «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب ظهور الفتن . 

(۲) صحیح: أحرجه البخارى فى «كتاب الجهاد والسير» حدیث (۳۰۹۲) باب (۱۸۲) إن الله يويد الدين 
بالرجل الفاجر. 


٤۲‏ ذکر نبینا محمد یم 
وکأن أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد» فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا 
انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل قال: من يطوف 
بالكعبة؟ فقال : آنا سعد فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنًا وقد آويتم محمد وأصحابه؟ قال: 
نعم فتلاحيا بينهماء فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبى الحكم فإنه سيد أهل الوادىء 
ثم قال سعد: والله لئن منعتنى أن أطوف بالبيت لأقطعنك متجرك بالشام» قال: فجعل أمية 
يقول لسعد: لا ترفع صونك» وجعل يمسكه» فخضب سعد فقال: دعنا عنك فإنى سمعت محمد 
ج يزعم أنه قاتلك. قال: إیای؟ قال: نعم قال: والله ما نكذب محمد إذا حدث. 

فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لى أخى اليثربى؟ قالت: وما قال لك؟ قال: 
زعم أن محمدا يزعم أنه قاتلى» قالت: فوالله ما يكذب محمد. 

قال: فلما حرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك 
الیثربى؟ قال : فأراد أن لا يخرج» فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادى فسر معنا يوما أو 
یومین فسار معهم فقتله الله . 

وعن انس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال» وكنت حديد البصر فرأيته› 
فجعلت آقول لعمر: أما تراه؟ فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشى» ثم أخذ يحدثنا عن أهل 
بدر» قال: إن کان رسول الله ايم ليرينا مصارعهم بالأمس» يقول هذا مصرع فلان غدا إن 
شاء الله » قال: فجعلوا يصرعون عليهاء قال: قلت : والذى بعثك بالحق ما أخطأت رؤيتك› 
كانوا يصرعون عليهاء ثم أمر بهم فطرحوا فى بئر» فانطلق إليهم فقال: يا فلانء يا فلان» هل 
وجدتم ما وعدكم الله حقاء فإنى وجدت ما وعدنى الله حقا؟ فقال عمر: یا رسول الله أتكلم 
قوما قد جيفواء فقال: ما آنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا (انفرد 
بإخراجه مسلم). 
ذکر طرف مما لاقی رسول الله بَا من أذی المشر کین وهو صابر: 

کان بو طالب يدافع عن رسول الله زيم » فلما أتت لرسول الله بيثم تسع وأربعون 
سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما مات عمه أبو طالب للنصف من شوال فى السنة العاشرة من 


المبعث› وهو ابن بضع وئمانين سلة» وتوفیت بعده خديجة بشهر وخحمسة آيام» ويقال: بثلاثة 
آيام فحسب» وهى ابنة حمس وستين سنة» وکانت قريش تكف بعض أذاها عن رسول الله 
مام حتى مات أبو طالب فلما مات بالغوا فى أذاه فلما ماتت خديجة أقام بعدها ثلاثة 


ذکر طرف مما لاقی رسول الله عم 4۳ 


أآشهرء ثم خرج هو وزيد بن حارثة إلى الطائف فأقام بها شهرا ثم رجع إلى مكة فى جوار 
المطعم بن عدى وما زال يلقى الشدائد. 

وعن عبد الله قال: ما رآیت رسول الله یسام دعا على قریش غير يوم واحد فإنه کان 
یصلی ورهط من قریش جلوس وسلی جزور قريب منه» فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه 
على ظهره؟ قال: فقال عقبة بن ابی معيط : ناء فأخذه فألقاه على ظهره» فلم يزل ساجدا حتى 
جاءت فاطمة صلوات الله عليها فأخحذته عن ظهره فقال رسول الله ليم : اللهم عليك الملا 
من قريش› اللهم عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم عليك بشيبة بن ربيعةء اللهم عليك بأبى جهل 
ابن هشام» اللهم عليك بعقبة بن أبى معيط› الهم عليك بأبى بن خلف أو أمية بن خلف” . 

قال عبد الله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب غير أبى آو أمية فإنه 
کان رجلا ضخما فتقطع . أخر جاه فى الصحيحين . 

وعن عروة أن عائشة زوج النبى بام حدثنه أنها قالت للنبى بم : هل أتى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 
إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهى» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب فرفعت رأسى فإذا آنا بسحابة قد 
أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك› 
رق بيت انك ملف الان اقام مما فته فوم فاداي ملك الال فلم على ا فال 
ا مخمد لك ما شنت إن شت أن اطق عله الاخشبين: قال النبى عيش : بل أرجو أن 
يخرح الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شي" . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعنه قالت : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون 
(۱) صحیح: أحرجه البخارى فى «كتاب الجزية والموادعة» حديث )۳۱۸١(‏ باب )۲١(‏ الموادعة من غير 

وقت» ومسلم فى «كتاب الجهاد والسیر» حدیث )۱۷۹٤(‏ باب (۳۹» )٤١‏ ما لقى النبى ایام من 


أذى المشركين والمنافقين . 
)۲( صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب بدء الخلق» حدیث (۳۲۳۱) باب (۷) إذا قال «آمين» 


ومسلم فى «كتاب الجهاد والسير) حدیث )۱۷۹٥(‏ باب )۹ )٠‏ ما لقى النبى و من اذى 


المشركين والمنافقين . 
(۳) صحیح أخر جه البخارى فى «كتاب فضائل الصحابة» حديث (۳۹۷۸) باب )١(‏ قول النبى ر : «لو 
کنت متخا خلیلاً . . . ٠...‏ وأطرافه فی )٤۸٠١ »۳۸٥٦(‏ ومسلم فى «كتاب الجهاد والسير» حديث 


(۱۷۹۶) باب (۳۹ - )٤١‏ ما لقى النبى يم من أذى المشركين والمنافقين . 


٤٤‏ ذکر نبینا محمد یم 
برسول الله عم : قال: بينا رسول الله يم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ 
بمنکب رسول الله عیام ولوی ثوبه فی عنقه فخنقه به خنقًا شدیداء فاقبل آبو بکر فأحذ 
بمنکبه ودفعه عن رسول الله یم وقال: ل أتقتلون رجلا أن یقول بی الله وقد جاءكم 
اينات هن ربکم ‏ (غافر : ٨۸‏ . 
فصل 

فلما أتت لرسول الله ايم حمسون سنة وثلاثة أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلمواء 
ا ی وک ا و ن ا 
ذکر معراجه ما: 

عن آنس بن مالك بن صعصعة حدثه أن النبى يسم حدثهم عن ليلة أسرى به قال: 
بينا آنا فى الحطيم - وريما قال قتادة فى الحجر - مضطجع» إذ أتانى آت فجعل يقول لصاحبه: 
الأوسط بين الثلاثة » قال: فأتانى وقعد. 

قال : وسمعت تتادة يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه» قال قتادة: فقلت للجارود وهو 
إلى جنبى ما يعنى؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول من قصه إلى شعرته» 
قال: فاستخرج قلبی» قال فأتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبى ثم 
حشى» ثم أعيد» ثم آتيت بدابة دون البخل وفوق الحمار أبيض» قال فقال الجارود: أهو 
البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم» يقع خطوه عند أقصى بصره. 

قال : فحملت عليه فانطلق بى جبريل م حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل : 
مرحبا به ونعم المجىء جاء» ففتح» فلما خلصت إذا فيها آدم رم قال: مرحبا بالابن 
الصالح والنبى الصالح . 

ٹم صعد حتی اتی بى السماء الثانية فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: أوقد آرسل إليه؟ قال : نعم» قيل: مرحبا به ونعم المجیء جاءء» 
قال : ففتح» فلما حلصت إذا بيحيى وعيسى - وهما ابنا خالة - قال: هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهما» قال فسلمت» فردا السلام» ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد بى حتى آتى السماء الثالثة» فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل› قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ونعم المجىء جاءء 


ذکر معراجه 0 
قال : ففتح › فلما حلصت إذا يوسف قال: هذا يوسف فسلم عليه قال: فسلمت عليه فرد 
السلام ثم قال: مرحبا بالخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد حتى آتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال : محمد قیل : أوقد أرسل إليه؟ قال نعم - قیل : مرحبا به ونعم المجىء جاء» قال 
ففتح» فلما حلصت إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليهء قال: فسلمت عليه فرد السلام 

ئم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح . 

قال : ثم صعد حتی اتی السماء الخامسة فاستفتح فقیل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال : محمد قیل : أوقد أرسل إليه؟ قال : نعم » قیل : مر حا به ونعم المجىء حاء» 
قال : ففتح› فلما حلصت قال: فإذا آنا بهارون قال: هذا هارون فسلم عليه قال: فسلمت 

عليه فرد السلام» ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح . 

قال : ثم صعد بى حتى آتى السماء السادسة فاستفتح › قیل: من هذا؟ قال : جبريل»› قیل : 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: آوقد أرسل إليه؟ قال نعم قیل : مرحبا به ونعم المجىء 

جاء» ففتح» فلما حلصت قال: فإذا أنا بموسی» قال: هذا موسی فسلم عليه » ,فسلمت عليه» 
ا ل مرا باح الالح و اى انعا فان فا ررك ك :وا 
و اا بیت ی ول ال ھن اه اکر سا تاها شن آي 

قال : ثم صعد حتی اتی السماء السابعة فاستفتح › فقيل : من هذا؟ قال : جبریل › قیل : 
ومن معك؟ قال: محمد قیل : أوقد أرسل إليه؟ قال : نعم» قل مرحبا به ونعم المجىء 
حاء» قال : ففتح› فلما خلصت فإذا إبراهيم » قال : هذا إبراهيم فسلم عليه» قال: لمت 

عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح. ) 

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتتهى فإذا نبقها مشثل قلال هجر» وإذا أوراقها مثل آذان 

الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى › قال» فإدا أربعة أنهار؛ نهران باطنان» ونهران ظاهران»› 
اھا ا خر ا ان و اة و ا ا 

قال قتادة: وحدثنا الحسن عن أبى هريرة عن النبى و انه ا الت المعمور يدخله 


= بو و » e‏ 5 ۰ ۰ ۰ 
ئم رجع إلى حديث آنس» قال : ئم آتيت بإناء من خمر› وإناء من لبن› وإناء من عسل › 


اي ذکر نينا محمد کا 
قال: فاخحذت اللبنء قال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك» قال: ثم فرضت على الصلاة 
کین م کا ر ول رخ رورت غ ری کا م ارت فلك ارت 
ببخمسين صلاةكل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خحمسين صلاة» وإنى قد حبرت الناس 
قبلك» وعالجت. بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك عز وجل وسله التخفيف 
لامتك» قال: فرجمت فوضع عنی عشراء فرجعت إلى موسی فقال: بم أمرت؟ قلت : بأربعين 
صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت 
فوضع عنی عشرا آنخر» فرجعت إلى موسی» فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بثلاثين صلاة كل 
يوم قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال فرجعت فوضع عنى عشرا 
أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت : مرت بعشرين صلاة كل يوم» قال: إن 
أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم» فإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك عز وجل فاساله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فأمرت بعشر 
صلوات کل یوم» فرجعت إلى موسی» فقال: بم آمرت؟ قلت: بعشر صلوات کل يوم قال: 
إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى 
إسرائيل شد المعالجة فارجع إلى ربك عز وجل فاساله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت 
فأمرت بخمس صلوات كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطیع حمس صلوات کل یوم وإنی خبرت 
الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك»› 
قال» قلت : قد سالت ربی حتی استحییت» ولکنی أرضی وأسلم» فلما نفذت نادانى مناد: قد 
أمضیت فريضتى وخففت عن عبادى' . أخرجاه فى الصحيحين . 

عن کا عن این کان فا فال ورلا ا رایت :ری ارك وتال ورا 
الإمام أحمد. 


(۱) صحیح: أخحرجه البخارى فى «كتاب بدء الخلق» حديث )۳۲١۷(‏ باب )٦(‏ ذكر الملائكة» وأطرافه 
فی (۳۳۹۳» ۰۳٤۳۰‏ ۳۸۸۷) ومسلم فی «کتاب الإیمان» حدیث (۱۹۲) باب )۷١ - ۷٤(‏ الإسراء 
برسول الله يم إلى السموات وفرض الصلوات . 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد فی «المسند» حدیث .)۲١۳١ - ۲٥۸۰(‏ 


ذکر آمر رسول الله یم اأصحابه بالھجرة د ۷ 
ذكر أمر رسول الله َي أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة: 

لما أظهر رسول الله يم الإسلام أظهر له المشركون العداوةء فمنعه الله بعمه أبى 
طالب» وأمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة» وقال لهم: إن بها ملكا لا يظلم الناس 
ببلاده فتحرزوا عنده حتی یأتیکم الله بفرج منه» فهاجر جماعة واستخفی آخرون بإسلامهم» 
وكان جملة من خرج إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا وإحدى عشرة امرأة قرشية وسبع 
رائ 

فلما سمعوا بمهاجر رسول الله م إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلائون رجلا وثمانى 
نسوة» :فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وشهد منهم بدرا أربعة وعشرون. 

فلما كانت سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله ايم إلى النجاشى يدعوه إلى الإسلام 
فأسلم» وكتب إليه أن يزوجه بأم حبيبة» وأن يبعث إليه من بقى من أصحابه ففعل» فقدموا 
المدينة فوجدوا رسول الله عبشم قد فتح خيبر . 
ذكر مقدار إقامة رسول الله كيا بمكة بعد النبوة: 

اختلفوا فى ذلك» فروى ربيعة عن آنس» وأبو سلمة عن ابن عباس أنه آقام عشر 
سنين» وهو قول عائشة» وسعيد بن المسيب» وروى عن ابن عباس أنه أقام خمس عشرة 
e‏ 

عن ابن عباس قال : آقام النبى ی بمكة خمس عشرة» سبع سنين يرى الضوء ويسمع 
الصوت» وثمانى يوحى إليه. 

والصحيح ما أخحرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبى 
يسيم أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» ويحمل قول من قال عشر سنين على مدة إظهار الثبوة؛ 
فإنه لما بعث استخفى ثلاث سنين» ويحمل قول من قال خمس عشرة سنة على مبدأً ما كان 
يرى قبل النبوة من أعلامها عم . 
ذكر عرض رسول الله كَيةٍ نفسه بالموقف على الناس لينصروه: 

فن اتون داه فال ان الى ا رض اة بالف وق را 

یحملنی إلى قومه فان قریشا منعونی أن أبلغ کلام ربی' . رواه الترمذی» وعنه قال: مکٹ 
SD‏ «كتاب السنة» حدیت )٤۷۳۶(‏ باب فی القرآن» والترمذی فی «كتاب 


فضائل القرآن» حدیٹ )۲۹۲١(‏ باب )۲٤(‏ وانظر: «صحيح سنن الترمذى» للعلامة الألبانى رحمه الله 
حدیث (۲۳۳۵) . 


4۸ ذکر نبینا محمد ا 
رسول الله عي بمكة عشر سنين يتتبع الناس فى منازلهم بعكاظ» ومجنة» وفى المواسم 
بمنّی» یقول: من یؤوینی؟ من ينصرنى حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة؟ حتى إن الرجل 
ليخرج من اليمن آو من مضر - كذا قال - فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك» 
ویمشی بین رجالهم وهم يشیرون إليه بالأصابع حتى بعشنا الله له من يثرب فاويناه ونصرناه 
وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى 
لم يبق دور من دار الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام» ثم ائتمروا جميعاء 
فقلنا: حتی متی نترك رسول الله یسم يطرد فى جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون 
رجلا حتى قدموا عليه فى الموسم فواعدناه شعب العقبة» واجتمعنا عندها من رجل ورجلين 
حتى توافقنا فقلنا: يا رسول الله » علام نبايعك؟ قال: بايعونى على السمع والطاعة فى النشاط 
والكسل» والنفقة فى العسر واليسر»ء وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأن تقولوا فى 
الله» ولا تخافوا فى الله لومة لائم» وعلى أن تنصرونى وتمنعونى إذا قدمت عليكم مما 
تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولکم الجنة . 

قال: فقمنا إليه فبايعناه وأخحذ بيده أسعد بن زرارة» وهو من أصغرهم وقال: رويدا يا أهل 
یثرب» فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة 
العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف»› فإما نتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على 
الله» وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبيوا ذلك» فهو أعذر لكم عند الله قالوا: أمط 
عنا يا أسعد» فوالله ما ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبداء قال: فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ علينا 
وشرط» ويعطينا على ذلك الجنة. 
ذكر العقبة و كيف جرى': 


قال ابن إسحاق: لما أراد الله تعالى إظهار دينه» وإعزاز نبيه» وإنجاز موعده خرج رسول 
الله رم فى الموسم الذى لقيه فى النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان 
يصنع فى كل موسم» فبينما هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج› فذکروا أنه قال لهم: ممن 
آنتم؟ قالوا له: من الخزرج» قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه فدعاهم 
إلى الله تعالى» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» وقد كانوا يسمعون من اليهود أن 
نبيا مبعونًا قد أظل زمانه» فقال بعضهم لبعض : والله يا قوم إن هذا النبى الذى تعدكم به اليهود 


(۱) انظر «سیر اعلام النبلاء»؛ (۱/ .)١۱۹۸‏ 


ذكر العقبة و كيف جرى 3 


فلا یسبقنکم إليه» فأجابوه وهم فيما يزعمون ستة: أسعد بن زرارة» وعوف بن مالك» وهو 
ابن عفراءء ورافع بن مالك بن العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن 
نابی» وجابر بن عبد الله بن رئاب . 

فلما انصرفوا إلى بلادهم وقد آمنوا ذكروا لقومهم رسول الله يم ودعوهم إلى الإسلام 
حتی فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله عم » حتى إذا كان 
العام المقبل أتى الموسم اثنا عشر رجلا من الأنصار فلقوا رسول الله مم بالعقبة وهى 
العقبة إلأُولى› فبايعوه بيعة النساء قبل أن تفترض الحرب» وفيهم عبادة بن الصامت» قال 
عبادة: بايعنا رسول الله عم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق 
ولا نزتی ولا نقتل أولادنا ولا نأتى بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف» 
وذلك قبل أن تفترض الحرب» فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة وإن غشيتم شيئًا فأمركم إلى اللهء 
إن شاء غفر وإن شاء عذب. 

فلما انصرف القوم عن رسول الله ليسم بعث معهم مصعب بن عمير إلى المدينة يفقه 
أهلها ويقرئهم القرآن» فنزل على أسعد بن زرارةء فكان يسمى بالمدينة المقرئ» فلم يزل 
يدعو الناس إلى الإسلام حتى شاع الإسلام ثم رجع مصعب إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية. 

قال كعب بن مالك: حرجنا فى الحجة التى بايعنا فيها رسول الله يم بالعقبة مع 
مشركى قومناء فواعدنا رسول الله يم العقبة أوسط أيام التشريق» ونحن سبعون رجلا 
ومعهم امرآتان» فلما كانت الليلة التى وعدنا فيها رسول الله ايم نمنا أول الليل مع قومنا 
فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فراشنا تسلل القطا حتى اجتمعنا بالعقبة» فأتانا 
رسول الله ویم ومعه عمه العباس: ليس معه غيره» فقال العباس: يا معشر الخزرج» إن 
محمدا منا حیث قد علمتم» وهو فی منعة من قومه وبلاده» وقد أبی إلا الانقطاع إليكي فإن 
کنتم تخشون من آنفسکم خذلانا فاترکوه فی قومه فانه فی منعة من عشریته وقومه» فقلنا: قد 
سمعنا ما قلت» تكلم يا رسول الله» فتكلم رسول الله عم ودعا إلى الله ورعّب إلى 
الإسلام وتلا القرآن فأجبياه بالإيمان به والتصديق له وقلتا له: يا رسول الله خحذ لربك 
ولنفسك» قال: إنى أبايعكم على أن تمنعونی مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم » فأجابه البراء بن 
معرور فقال: نعم والذى بعثك بالحق» مما نمنع منه أزرناء فبايعدا يا رسول الله » فنحن والله 
أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر. 


فعرض فى الحديث أبو الهيثم بن التيهان فقال: یا رسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالاء 
وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعا؟ قال :سول اله بل 
الدم الدم» والهدم ف آنا ٠‏ وأنتم ت e e E‏ 2 
منکم اٹنی og‏ وهم : u‏ وعد e‏ وسعد 
ابن عبادة» والمنذر بن عمرو› ورافع بن مالك بن ٠‏ العجلان» وعبد الله بن رواحة»› وسعد بن 


1-0 


الربيع› وعبادة بن الصامت› وأسيد بن حضير» وأبو الهيثم بن التيهان» وسعد بن خيثمة. 

فأخحذ البراء بن معرور بيد رسول الله سم فضرب عليها فكان آول من بايع وتتابع الناس 
فبایعوا. 

قال ابن إسحاق: فلما أيقنت قريش أن رسول الله عم قد بويع» وأمر أصحابه آن 
بلقو ا بالد هة اموا بينهم فقالوا: والله لکأنه قد کر علیکم بالرجال فاثٍ ثبتوه أو اقتلواه أو 
أخرجوه» فاجتمعوا على قتلهء وتاه جبریل وأمره ان لا یبیت فی مکانه الذی یبیت فیه» فبات 
فی غیره» فلما أصبح أذن له فى الخروج إلى المدينة . 

وعن ابن عباس فى قوله: # وإذ إذ يمَكُرٌ بك الّذين كفروا ليغبتوك ‏ (الانغال: ۰) قال: 
تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا آصبح فأثبتوه بالوثاق» یریدون النبی مایم > وقال 
بعضهم : بل اقتلوه» وقال بعضهم : بل أخرجوه» فأطلع الله نبيه م على ذلك فبات على 

> على فراش النبى بشم تلك الليلة» وخرج النبى يم حتى لحق بالخارء وبات 
المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبى عم . 

فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك؟ قال: 
n‏ 
ذكر هجرة رسول اله كيد إلى المدينة: 

كانت بيعة العقبة فى أوسط آيام التشريق وقدم رسول الله عم المد لا ل حلب 
من ربيع الأول . 

قال یزید بن بی حبیب: خرج رسول الله ع من مكة فى صفر وقدم المدينة فى ربيع 
الأولء قال ابن إسحاق: دخلها حين ارتفع الضحى» وكادت الشمس تعتدل. 

عن عائشة زوج النبى يم قالت: لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر 


ذكر هجرة رسول اله عم إلى المدينة 
علینا يوم إلا يأتینا فيه رسول الله عم طرفى النهار بكرة وعشية» فلما ابتلى المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ «ابرك الخماد» لقيه ابن الدغنة» وهو سيد 
القارة» قال: أين تريد يا أا بکر؟ فقال ابو بکر: أخرجنی قومی فأرید أن أسيح فى الأرض 
فأعبد ربىء قال ابن الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج» أنت تكسب المعدوم» 
وتصل الرحم» وتحمل الكلء وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق» فلم تكذب قريش 
بجوار ابن الدغنةء وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره» فليصل فيها وليقرا ما 
شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به؛ فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة 
لأبی بکرء فلبث أبو بكر بذلك یعبد ربه فی داره ولا یستعلن بصلاته ولا يقرا فی غير داره. 

ٹم بدا لأبی بکر فابتنی مسجدا بفناء دارہ فكان يصلى فيه ويقراً القرآن فيتقصف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم یعجبون منه وینظرون إلیهء وکان أبو بکر رجلا بکاء لا يملك عينيه إذا قرأً 
القرآن › فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن یعبد ربه فی دار فقد جاوز ذلك فبئی مسجد بفناء داره 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإنا خحشينا أن يفتن نساءنا وآبناءناء فانهه» فإن أحب أن يقتصر 
على أن یعبد ربه فی داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك. فإنا قد 
كرهنا أن نخفرك» ولسنا مقرین لأبى بكر الاستعلان. 

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: قد علمت الذى عاقدت لك عليهء فإما 


٥۹ 


أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتىء فإنی لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى 
رجل عقدت له» فقال أبو بكر: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله - والنبى بزل 
یومشذ بمکة ‏ فقال النبی یم للمسلمین: إنی آریت دار هجرتکم ذات نخل بین لابتين _ 
وهما الحرتان ‏ فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجم عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينةء وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله عينم : على رسلك فإنى أرجو أن 
يؤذن لى» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبی أنت؟ قال: نعم » فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله خم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط. أربعة أشهر؟. 

قال ابن شهاب» قال عروة» قالت عائشة: فبینما نحن جلوس فی بیت أبى بكر فى نحر 


)1( أخرجه البخارى فى «كتاب الكفالة» حدیٹ (۲۲۹۷) باب )٤(‏ جوار أبی بکر فی عھد النبی 
ا وعقده» وأحمد فى «المسند» حديث .)٠٠٥١٠۲(‏ 


پش س ذکر نبینا محمد ی 
الظهيرة قال قائل لأبى بكر : O‏ 
فدی له ابی وأمی» واللّه ما جاء به فی هذه | الساعة إلا أمر»ء قالت: فجاء رسول الله ام 
فاستاذن فاذن له فدخل فقال رسول الله ایام لای بک أخرج من عندك» فقال آبو بكر: 
إنما هم أهلك بابی نت وأمی يا رسول الله قال : فإنی قد أن لى : فی الخروج» قال آبو بکر: 
الصحبة بأبى أ انت ال ا رول : نعم قال آبو بکر: : فخذ بأبی آنت 
يا رسول الله إحدى راحلتى هاتین » قال رسول الله ایم بالثمن. 

قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز› وصنعنا لهما سفرة فى جراب فقطعت أسماء بنت 
أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين» قالت ثم 
لح رسول الله بام وآبو بکر بغار فی جبل ثور فمکثا فیه ثلاث لیال یبیت عندهما عبد الله 
ابن أبی بکر وهو غلام شاب ثقف لقف فیدلج من عندهما بسحر فیصبح مع قریش کبائت» فا 
يسمع أمراً یکادان به إلا وعاه» حتى يأتيه ما بخبر ذلك حين يختاط الظلام» ويرعى عليهما 
عامر ابن فهيرة» مولى لأبى بكر» منحة من غنم فيريحها عليهم حن تذهب ساعة من العشاء 
فییتان فی رسل» وهو لبن منحتهماء حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك فی کل 
لبلة من تلف الليالى الثلاث» واستاجر رسول الله ايم وأبو بكر رجلا من بنى الديلء» وهو 
من بنی عبد بن عدی هادیا خریتا والخريت: الماهر بالهداية قد غمس حلفا فى آل العاص 
بن وائل السهمى وهو على دین کفار قریش فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 
ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم على طريق 
ال 

قال ابن شهاب: وأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المدلجى»ء وهو ابن أخى سراقة بن 
جعشم» أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسول کفار قریش یجعلون فی 
رسول الله با وآبی بكر دية کل واحد منهما لمن قتله آو آسره» فبینما آنا جالس فی مجلس 
من مجالس قومی بن مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إلى 
قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم» فقلت : إنهم 


َء 


يسوا هم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا باعينناء ثم لبشت فى المجلس ساعة ثم قعت 


)0 صحیح : أخرجه البخارى فی «کتاب البيوع» حدیث ITA)‏ باب (oV)‏ إذا اشترى متاعًا أو دابةٍ 
وأبو داود فی «کتاب اللباس» حدذدیٹث AY)‏ €( باب و لقنم . 


ذكر هجرة رسول الله يم إلى المدينة به 
وت ومر جار ا ج ری کن ور اکا یا ع داخد وی فو ت 
به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسی فرکبتها فرفعتها 
قرب بی حتی دنوت منھم فعثرت یی فرسی فخررت عنها فقمت فآهویت دی إلی کنانتی 
فاستخرجت منها الأرلام فاستقسمت بها آضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره ركت رجي 
وعصيت الأزلام» تقرب بى حتى إذا صمعت قراءة رسول الله للم وهو لا یلتفت وآبو بکر 
كثير الالتفات ساخحت يدا فرسی فى الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنھا ثم زجرتها فنهضت 
ولم تکد تخرج یدیهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل الدخانء 
فاستقسمت بالازلام فخرج الذى أكره» فناديتهم بالأمان فوقفواء فرکیت فرسی حتی جتتهم 
ددع فى نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم آن سيظهر آمر رسول الله بم فتلت 
له: إن قومك قد جعلوا فيك الديةء وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد 
والمتاع» فلم یرزآنی ولم یسلانی إلا أن قال: أخحف عناء فسأ أن یتب لى كتاب أمن» فأمر 
عامر بن فهيرة فکتب لى فى رقعة من أدم ثم مضى رسول الله رم . 

قال ابن شهاب: فآخبرنی عروة بن الزبير أن رسول الله عينم لقى الزبیر فى ركب من 
الملين كاو فخ قافلين من الشام فكسا الزبير رسول الله سیم وآبا بكر ثاب بياض» 
وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله رلا من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة 
فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا یوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم 
أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر رسول الله بم وأصحابه 
مبيسضين يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودى أن قال بأاعلى صوته: يا معشر العرب» هذا 
جدكم الذى تنتظرونه» فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله يم بظهر الحرة فعدل 
دات الین جی رل م کی بی عرو ین عر وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول 
فقام بو بكر للناس» دجاس رسول الله عم صامستاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير 
رسول الله سام یحی آبا بکر حتی آصابت الشمس رسول الله سکیم فاقیل ابو بکر س 
ظلل عليه بردائهء فعرف الناس رسول الله عيام عند ذلك» فلبث رسول الله للم فى بنى 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذى سس على التقوی» وصلی فيه رسول 
الله مر یرال فار فی مه فان کی رکا عد میت ارسرن ال2 
وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين› وكان مربدصا للتمر لسهلى وسهیل غلامین يتيمين 


پى س ذکر نبینا محمد عا 
فاج اسخند ین رار فقال رسول الله یام حین برکت به راحلته : هذا إن شاء الله 
المتزلء ثم دعا رسول الله برسم الخلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا: بل نهبه لك 
با رسول الله ثم بنا مسجداء وطفتق رسول الله ليق ينقل معهم الین فى ثيابه ويقول وهو 
ينقل اللبن : 
هذا الحمال لا حمال خحيبر هذاأبر ربناوأطه ر 
ویقول : 
اللهم أن الاج ار الارة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين ولم يسم لى. 

قال ابن شهاب: ولم ببلغنا فی الأحادیث آن رسول الله م تمش ببیت شعر تام غير 
هذه الأبيات . انفرد بإخراجه البخارى. 

وعن البراء بن عازب قال: اشتری آبو بكر من عازب سرجا بثلاثة عشر درهما قال: فقال 
أبو بكر: مر البراء فليحمله إلى منزلى» فقال: لاء حتی تحدئنا کیف صنعت حین خحرح 
رسول الله ایم ونت معهء قال: فقال أبو بكر : خرجنا فأدلجنا فاحتئشنا يومنا وليلنا حتى 
أظهرنا وقام قائم الظهيرة فضربت ببصری هل نرى ظلا نأوى إليه؟ فإذا آنا بصخرة فأويت إليها 
ناذا بقبة لها فسويته لرسول الله بام وفرشت له فروة وقلت : اضجع يا رسول الله سا 
فاضجع › ثم حرجت آنظر هل آرى احدا من الطلب؟ فإذا نا براعى غنم فقلت : لمن نت 
یا غلام؟ فقال: لرجل من قريش› فسماه فعرفته» فقلت: هل فى غنمك من لبن؟ قال: نعم ٠‏ 
قال: قلت : هل أنت حالب لى؟ قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض ضرعها 
من الغبار» ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعى إداوة على فمها خرقة» فحلب لى كثبة من 
اللبن فصببت على القدح حتى برد أسفله» ثم آتيت رسول الله بوم فوافیته» وقد استيقظ 
فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حتی رضیت» ثم قلت : هل آن الرحيل فارتحلنا والقوم 
بطلبوتنا فلم يدركنا احد متهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت: يا رسول اله 
هذا الطلب قد لحتنا فقال: لا تحزن إن الله معنا حتى إذا دنا مناء وكان بينتا وبينه فيا 
رمح أو رمحين أو ثلاثةء قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقناء وبکیت. فقال: لماذا 


(۱) صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب مناقب الأنصار» حدیث )۳۹۰٦(‏ باب )٤٥(‏ هجرة النبى ل 
وأصحابه إلى المدينة» وأحمد فى «(المسند» حديث .)۱۷١١١(‏ 


جد ا د ج ی د oo‏ 
تبکی؟ قال: قلت : أما والله ما على نفسی آبکی ولکنی آبکی عليك» قال: فدعا عليه رسول 
الله ی فقال: اللهم اكفناه بما شثت فساخت قوائم فرسه إلى بطنها فى أرض ووثب عنهاء 
وقال: يا محمد» قد علمت أن هذا عملك فادع الله عز وجل أن ينجينى مما أنا فيه فوالله 
لأعمین على من وراتی من الطلب» وهذہ کنانتی فخذ منها سهما فانك ستمر پابلی وغنمی ف 
موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول الله رل : لا حاجة لى فيهاء قال: ودعا له 
رسول الله یم فأطلق ورجع إلى أصحابه» ومضى رسول الله لم ونا معه حتی قدمنا 
المدينة فتلقاه الناس فخرجوا فى الطرق وعلى الأناجير واشتد الخدم والصبيان فى الطريق : الله 
أكبر جاء رسول الله رلم جاء محمد» قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه» قال فقال رسول 
الله م : أنزل الليلة على بنى النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا 
حيث آمر. 

قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أخو بنى فهرء ثم قدم علينا 
عمر بن الخطاب فى عشرين راكباء فقلنا: ما فعل رسول الله لم ؟ قال: هو علی آثری» ثم 
قدم رسول الله یسیم ومعه أبو بکرء قال البراء: ولم يقدم رسول الله يسم حتى قرآت سور 
من المفصل . أخرجاه فى الصحيحين . 

دعن آنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت لرسول الله عام ونحن فى الغار: لو أن أحدهم 
نظ إلى فحت فر لأإبصرنا تحت قدميهء فقال: يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله اله 
أخرجاه فى الصحيحين . 
حدیث أم معد : 

عن أبى معبد الخزاعى أن رسول الله لم لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر 
دعامر بن فهیرة مولی آبی بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثى فمروا بخيمتى أم معبد 
الخزاعية› وكانت امرأة جلدة برزة تحتبى وتقعد بفناء الخيمة تسقى وتطعم» فسالوها تمرا 
ولحما يشترون» فلم يصيبوا عندها شيا من ذلك فإذا القوم مرملون مسنتون فقالت : والله لو 
کان عندنا شىء ما أعوزكم القرى» فنظر رسول الله يم إلى شاة فى كسر الخيمة فقال: 
(۱) صحیح: آخرجه البخارى فى «كتاب فضائل الصحابة» حدیث )۳٠٠٥۳(‏ باب (۲) مناقب المهاجرين 

وفضلهم› ومسلم فى «كتاب فضائل الصحابة» حدیث )۲۳۸۱١(‏ باب (۱) من فضائل أبى بكر الصديق 
)۲( صحیح: أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۳/ ۹ والتبریزی فی «مشکاة المصابيح» رقم )٥۹٤۳(‏ وابن 

سعد فى «الطبقات الكبرى» ٥۵ /١(‏ والبیهقی فی «دلائل النبوة» .)۲١٤(‏ 


0 ا کی ج و 
وما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هذه شاة خلّفها الجهد عن الغنمء a a‏ 
قالت: هى أجهد من ذلك قال: آتأذنين لى أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبی نت وأمی»› إن ریت 
بها حلباء فدعا رسول الله ّم بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: اللهم بارك لها فى 
شاتهاء قال: فتفاجت ودرت واجترت فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه ٹثجا حتى غلبه 
E N E a‏ 
وقال: ساقى القوم آخرهم شربًاء فشربوا جمیعا عللا بعد نهل حتی أراضواء ثم حلب فيه 
ثانیا عودا على بدء فاد عا ار لر اعا فقا لف ی اء روجا و مد 
يسوق أعنزا حيلا عجافا هزلی ما تساوق مخهن قلیل لا یقی بهن» فلما رأى اللبن عجب فقال: 
من أين لك هذا والشاة عازبة ولا حلوبة فى الببت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك 
کان من حدیله کیت وکیت» قال: والله إنی لاراه صاحب قریش الذی یطلًّب» صفیه لی يا آم 
معبد» قالت . 
رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» متبلج الوجه» حسن الخلق» ولم تعبه ثجلة» ولم تزر به 
صعلة» وسيم > قسیم» فی عینیه دعج › وفى أشفاره وطف» وفی صوته صحل› أحور أكحل› 
آزج› أقرن» شديد سواد الشعر» فى عنقه سطع » وفى لحيته كثاثة» إذا صمت فعليه الوقارء 
وإذا تكلم سما وعلاه البهاءء وكأن منطقه خرزات عقد يتحدرل» حلو المنطق» فصل› لا نزر 
لا هذرء أجهر الناس وآجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسنهم من قريب» ربعة لا تشنؤه من 
طول» رلا تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدراء 
له رفقاء یحفون به؛ إذا قال استمعوا لقوله» وإن مر تبادروا إلى أمره» محفود محشود لا 
عابس ولا مفند. 
قال: هذا وافله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكر» ولو كنت وافقته لالتمست 
و ك ا ۰ 
وأصبج صوت بمكة عاليا بين السماء والأرض يسمعونه ولا یری من يقوله وهو يقول: 

جزى الله رب الناس خير جزاثه ٠‏ رفيقين حلا خيمتى آم معبد 

هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 

فيالقصی» ما زوی الله عنكم به من فعال لا تجازی وسودد 

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 

دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد 


تسر غریب الخبت ج ت م پى 
فخادره رهنا لديها لحالب بدرتهامن مصدر ثم مورد 
قال : فآجابه حسان بن ثابت يقول: 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم 
فهل یستوی ضلال قوم تسکعوا 
نبی یری ما لا یری الناس حوله 
فإن قال فى يوم مقالة غائب 
يهن أبا بكر سعادة جده 
ویهن بنی کعب مکان فتاتهم 


وقدس من يسرى إليه ويختدى 
وحل على قوم بنور مجدد 
عمى وهداة يهتدون بمهتدى 
ولو کاب اله في ل ماهد 
فتصديقها فى ضحوة اليوم أو غد 
بصحبته» من يسعد الله يسعد 


ومقعدها للمسلمين بمرصد 


قال عبد الملك بن مروان: فبلخنا أن أم معبد هاجرت إلى النبى عم وأسلمت. 
تفسير غريب الحديث: 

البرزة: الكبيرةء والمرملون: الذين نفد زادهم » ومسنتون: من السنةء وهى الجدب» 
وكسر الخيمة: جانبهاء والجهد: المشقةء وتفاجت: فتحت ما بين رجليها للحلب» ويربض 
الرهط: يثقلهم فيربضواء والثج: السيلانء والثمال: الرغوة» وقوله: عللا بعد نهل أى: مرة 
بعد أخریى» حتى أراضوا: آى: رووا» والحيل: اللواتى لسن بحوامل» والنقى: المخ» والشاة 
عازب: أى بعيدة فى المرعى› متبلج الوجه: مشرقه» والثحلة: عظم البطن واسترخاء أسفلهء 
والصعلة: صخر الرأس» والوسيم: الحسن» وكذلك القسيم» والدعج: السواد فى العين 
والوطف: الطول فى هدب العين» والصحل: كالبحة» والأحور: الشديد سواد أصول أهداب 
العين خلقةء والأزج: من الزجج› وهودقة الحاجبين وحسنهماء والأقرن: المقرون 
الحواجب. والسطع: الطولء وقولها: إذا تكلم سما ترید: علا رأسه أويده» وقولها: لا نزر 
ولاهذر ترید: آنه لیس بقلیل ولا کثیر» وقولها: لا تقتحمه عين من قصر أى : لا تحتقره» 
والمحفود: المخدوم» والمحشود: من قولك احتشدت لفلان فى كذا إذا أعددت له وجمعت 
وقولها: ليس بعابس الوجه ولا فيه أثر هرم» والفند: الهرم» والصريح: الخالص» والضرة: 
ت ا 


۸ ا ت ت ت كر تا محمد و 
ذكر ما جرى لرسول الله كَل حين قدم المدينة: 

قال الزهری: نزل رسول الله ییا فی بنی عمرو بن عوف بقباء؛ ام هم ب ا 
TN‏ : مكث بقباء ثلاث ليال» ثم ركب يوم الجمعة فمر على بنى سالم» فجمعم 
e‏ وكانت أول جمعة صلاها حين قدم المدينة» ثم ركب فى بنى سالم فمرت الناقة حتى 
برکت فی بنی النجار» علی دار آبی یوب الأنصاری فنزل علیہ فی سفل دارہء وکان ہو آیوب 
Eg yT‏ 


عن عائشة قالت : قدم النبی ا وم المدينة وهى وبيئة› فمرض أبو بكر » فكان إذا أخحذته 


وهل أردن يوما مياه مجة وهل يبدون لى شامة وطفيل؟ 

اللهم العن شيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة. 

فلها رأى رسول الله يم ما لقوا قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشده 
اللهم صححها وبارك لنا فى صاعها ومدهاء واثقل حماها إلى الجحفة» قالت: فكان المولود 
يولد بالجحفة فما يبلغ الحلم حتى تصرعه الحم" . أخرجاه فى فى الصحيحين . 
ذكر عمومة رسول الله کیا: 

قال ابن السائب: هم أحد عشر : الحارث» والزبيرء وأبو طالب» وحمزة»ء وأبو لهب»› 
والغيداق» والمقوم» وضرار»ء والعباس» وقثم› وجحل» واسم جحل : المخيرة» وقال غيره: 
هم عشرة ولم يذكر قشم» وقال: اسم الغيداق: جحل . 
ذکر عماته کا : 

وهن ست : ام حکیم» وهی البيضاء» وبرة» وعاتكة» وصفية› وأروى»ء وأميمة - فأما 
صفية فأسلمت من غير خلاف› وأما عاتكة وأروى فقال محمد بن سعيد: أسلمتا وهاجرتا إلى 
المدينة» وقال آخحرون: لم تسلم منهن إلا صفية . 
ذكر أزواج النبى بلا 


خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة»› وعائشة بنت أبى بكرء وحفصة بنت عمر› وأم 


(۱) صحیح: : أخرجه البخارى فى «كتاب فضائل المدينة» حديث (۱۸۸۹) باب )١١(‏ كراهية النبى عل 
أن تعرى المدينة» ومسلم› وأحمد فى «المسند) )۲٤١۲٤١ - ۲٤۱٦۹(‏ 


ذکر سراری رسول اله وم ۹ 
سلمة واسمها: هند بنت أبى أميةء وأم حبيبة واسمها: رملة بنت أبى سفيان» وزینب بنت 
جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عر » وزينب بنت خزيمة بن الحارث› 


ابن ابن ضرار» وصفية بنت حيى بن أخطب» وميمونة بنت الحارث بن حزن. 

وقد تزوج رسول الله م جماعة من النساء فلم يدخحل بهن» وخطب جماعة فلم يتم 
النكاح - ويقال: إن أم شريك وهبت نفسها للنبى سم . 
ذکر سراری رسول الله بار : 

مارية القبطية» بعث بها المقوقس - ريحانة بنت زيد» ويقال: إنه تزوجهاء وقال الزهرى : 
استسر ها ثم أعتقها فلحقت بأهلهاء وقال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية» وريحانة» وأخرى 
جميلة أصابها فى السبى» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 
ذکر أولاده ل : 

آما الذکور: فالقاسم» وبه کان یکنی یسم » وهو آول من مات من آولاده وعاش 

عبد الله : وهو الطاهرء والطيب» ولد له فى الإسلام. 

وقال عروة: ولدت له خديجة القاسم» والطاهرء وعبد الله» والمطيب. 

وقال سعيد بن عبد العزيز كان للنبى لم أربعة غلمة: إبراهيم» والقاسم» والطاهرء 
a‏ 

قال أبو بكر البرقى: ويقال: إن الطاهر هو الطيب» وهو عبد الله» ويقال: إن الطيب 
والمطيب ولدا فى بطن» والطاهر والمطهر ولدا فى بطن . 

إبراهيم : مه مارية القبطية» ولد فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة وتوفى ابن ستة عشر 
شهرا» وقيل: ثمانية عشر شهراء ودفن بالبقيع . 
الإناث من أولاده كلا : 

«فاطمة» عليها السلام: ولدت قبل النبوة ببخمس سنين. 

زينب : تزوجها أبو العاص بن الربيع . 

«ارقية» و «أم كلثوم» تزوجهما عثمان بن عفانء تزوج أم كلثوم بعد رقية . 

وجمیع أولاده من خديجة با سوى إبراهيم . 


( 


۰ ذکر نیینا محمد م 
ذکر موالی رسول الله د : 

«أسلم» ویکنی أبا رافع «أبو رافع» آخرء والد البهى» «أحمر»ء «أسامة بن زيدا» 
«أفلح؟» «أنسة» ويكنى أبا مسروح› «أيمن ابن أم أيمن؟» «ثوبان» : ویکنی أبا عبد الله 
«ذکوان» ويقال: هو مهران» وقيل: طهمان رافع رباح الأسودء «زيد بن حارئة»» «زيد بن 
ہوا »٠‏ سابق» سالم» سلمان الفارسی» سلیم ویکنی أبا كبشة» وقيل: اسمه أوس» سعيد أبو 
کندیر» شقران واسمه صالح› ضميرة بن أبى ضميرة» عبيد الله بن عبد الغفار» فضالة 
الیمانى» كيسان» مهران»› ويكنى أبا عبد الرحمنء وهو سفينة» فى قول إبراهيم الحربى وقال 
غيره: اسم سفينة : رومان وقيل عيسى» ومدعم» نافع نفيع» ويكنى أبا بكرة اللقفى» نبي 
واقد» وردان» هشام› يسار» أبو أثيلةء بو الحمراء أبو السمح» أبو ضميرة» أبو عبيد 
واسمة سيد وقل إعبيدة أبو مويهبة > أو واقد: 

قال إبراهيم يم الحربى: ليس فى موالى رسول الله يم عبيد إنما هو أبو عييد» وإنما 
التيمى غلط فى الحديث فقال: عبيد» وذكر ابن أبى خيثمة أنهما اثنان: عبيد» وأبو عبيد. 

وفرق الحربى بين راقع وأبى رافع فجعلهما اثنين وحكى ابن قتيبة أنهما واحد. 

وقال آبو بکر بن حزم: من غلمان رسول الله بوم كركرة وقال مصعب: أهدى إليه 
المقوقس خحصيا اسمه مأبورا وذكر محمد بن حبیب الهاشمی من موالی رسول الله یم آبو 
لبابة وأبو لقيط وأبو هند. 
ذکر مولیات رسول الله ولد : 

أم أيمن اسمها بركة» أميمة» خضرة» رضوى» ريحانة» سلمى» مارية» ميمونة بنت 
وة هة الى عه آم ية ام ان ول آم عياش مو انهه ر 
ذکر مراکبه یا: 

کان له فرس يقال له السكب» وفرس يقال له المرتجز» وهو الذى اشتراه من الأعرابى 
وشهد فيه خزيمة بن ثابت» وربما جعل بعضهم الاسمين لواحد» وفرس يقال له اللزازء 
وفرس يقال له الظرب› وفرس يقال له الورد» وفرس يقال النحيف» وبعضهم يقول: اللحيف 
باللا وبعضهم يسمى بعض خيله اليعسوب» وكان له الناقة القصواء وهى الخضباء» وهى 
الجدعاء» وبغلة تسمى الشهباء والدلدلء وحمار يقال له اليعفور. 


ذکر صفة رسول الله پیم 1< 

ذكر صفة رسول الله کی 

وکان رسول الله یم ربعة من القوم؛ ليس بالقصيرء ولا بالطويل البائنء أزهر؛ ليس بالآدم 

ولا الأبيض الأمهق› وجل الش رة لي بالط ولا اة اط بعث على رس أربعين › 

أقام بمكة عشراء وبالمدينة عشرا» وتوفی على رأس ستین › لیس فی رأسه ولحيته عشرون 

. آخرجاه فی الصحيحين‎ REE 
وعنه قال : ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول الله و‎ 

قط ولا عرفا قط » أطيب من ريح أو عرف النبى وک ۳ . رواه البخارى . 
وقال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قلت للربيع بتت معوذ: صفی لی رسول الله 

و ۰ فقالت : لو رأيته لرأيت الشمس الطالعة". 
قال إبراهیم بن محمد» من ولد على بن أبى طالب قال: کان علی ۔ بے ۔ إذا وصف 

رسول الله رم يقول: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردى كان ربعة من القوم» 

ولم يكن بالجعد القطط» ولا بالسبط › کان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمتکلثم» 

وکان فی وجهه تدویر أبيض› مشربا» آدعج العينين › هدب الأشفارء جليل المشاش والكتد» 

أجردء ذو مربة» شثن الكفين والقدمين › إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبت. وإذا التفت 

التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوةء وهو خاتم النبيين» آجود الناس صدراء وأصدق الناس 
لهج وألينهم عريکة وأكرمهم عشرة) من رآه بديهة هابهء ومن خالطه معرفة أحبهء يقول 

ناعته : لم ار قبله ولا بعده مثله و ٩‏ , روأه الترمذى. 
وقال() : سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول : سمعت الأصمعى يقول: الممغط: 

_- س 

(۱) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب المناقب» حدیث )۳٣٤۷(‏ باب (۲۳) صفة البى وي ومسلم 
فی «کتاب الفضائل؛ حدیث )۲۳٤۷(‏ باب (۳۲ قدر عمر النبى عييم وإقامته بمكة والمدينة . 

0( صحيح: آخرجه البخارى فى «كتاب المناقن» حدیٹ (۳۹۱۹۱) باب (۲۳) صفة .الى و ومسالم 
فی «کتاب الفضائل» حدیث (۲۳۳۰) باب (۲0) طیب ریحه یم ولین مسه. 

0( صعیف: اخرجه الدارمی فی (۱/ ۲۷) حدیث (0۱). 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذى فى «كتاب المناقي» حدیث (۳۹۳۸) باب (۸) ما جاء فى صفة النبى ل 
وقال: هذا حدیث لیس إسناده بمتصل › وامختصر الشمائل» ( ص : ٢‏ رقم )0( والبخارى فی 
«الأدب المقرد» .)٠١٠١(‏ 

() انظر المتقدم. 


1۲ ا ا نے اکر ا م 
الذاهب طولاء والمتردد: الداخل بعضه فى بعض قصراء وأما القطط: فشديد الجعودة› 
والرجل: الذى فى شعره حجونة أى تن قليل» والمطهم: البادن الكثير اللحم» والمتكلثم: 
المدور الوجه» والمشرب: الذى فى بياضه حمرة» والأدعج: الشديد سواد العين» والآهدب: 
الطويل الأشفار» والكتد: مجتمع الكتفين › وهو الكاهل» والمسربة: الشعر الدقيق الذى كأنه 
قضيب من الصدر إلى السرة» والششن: الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين» والتقلع: المشى 
بقوة» والصبب: الحدور» تقول: انحدرنا فى صبوب وصبب» وقوله: جليل المشاش: يريد 
رءوس المناكب» والعشرة: الصحبة» والعشير: الصاحب› والبديهة: المفاجاة. 
ا سألت خالى هند بن أبى هالة» وكان وصائًا» عن حلية النبى 
رٹ › وآنا أشتھی أن يصف لى منها شيئا تعلق به» فقال: کان رسول الله اریم فخما 
مفخماء يتلألا وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر» أطول من المربوع وأقصر من المشذب»› عظيم 
الهامة» رجل الشعرء إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة» 
أزهر اللون» واسع الجبين» زج الحواجب سوابغ فى غير قرن» بينهما عرق يدره الخضب»› 
أقنى العرنين › له نور یعلوه یحسبه من لم يتأمله أشم» كث اللحية» سهل الخدين» ضليع الفمء 
مفلج الأسنان» دقيق المسربة» كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة» معتدل الخلق»› بادن 
متماسك» سواء البطن والصدر» عريض الصدر» بعيد ما بين المنكبين» ضخم الكراديس»› 
أنور المتجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخيط» عارى الفديين والبطن مما 
شو ذلك» أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر» طويل الزنديق» رحب الراحة» شثن 
الكفين ادن ال الأطرات > أو قال: سائل الأطراف - خمصان الأخمصين» مسيح 
القدمين › ينبو عنهما الماءء إذا زال زال قلعاء یخطو تکفیا ویمشی هوناء ذریع المشية› إذا 
مشى كانما ينحط من صبب» وإذا التفت التفت جميمًاء حافض الطرف» نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء» جل نظره للملاحظةء يسوق آصحابه» ويبدر من لقيه بالسلام. 
قلت: فصف لى منطقه» قال: كان رسول الله رل متواصل الأحزانء دائم الفكرة» 
ليست له راحة» طويل السكت» لا يتكلم فى غير حاجةء يفتتح الكلام ویختمه بأشداقه› 
ويتكلم بجوامع الكلم» فصلاء لا فضول ولا تقصير» ليس بالجافى ولا المهين» يعظم النعمة 
وإن دقت ولا یذم منها شیئاء غير آنه لم یکن يذم ذواقا ولا يمدحه» ولا تغخضبه الدنيا وما كان 


دک و رول ا ی ا ج کے ا 
أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلّبهاء وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن 
إبهامها اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاح» جل ضحكه التبسم . 

قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته بها فوجدته قد سبقنى إليه» فسأله عما سألته 
عنه» ووجدته قد سأل أباه عن مدخله» ومخرجه» وشکله فلم یدع منه شيئًا . 

قال الحسین: سألت أبى عن دخحول رسول الله شم » فقال: كان رسول الله شم إذا 
أوى إلى منزله جز دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله وجزء لنفسه» وجرءًا لأهلهء ثم جزأه بينه 
وبين الناس» فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم منه شيئاء وكان من سيرته فى 
جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين» فمنهم ذو الحاجة ومنهم 
ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم» ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته 
عنهم وإخبارهم بالذى ينبغى لهم ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وأبلغونى حاجة من 
لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره» 
يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلةء يعنى على الخير. 

قال: فسالته عن مخرجه» کیف کان یصنع فیه؟ قال: کان رسول الله عیسام یخزن لسانه 
إلا فيما يعنيه» ويؤلفهم ولا ينفرهم» ويكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم» ويحذر الناس 
ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه» ويتفقد أصحابه» ويسأل 
الان عما فن ادى الاش ويحسن :الان ويقويه» ويقبح القبيح ويوهيه» معتدل الأمر غير 
مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملواء لكل حال عنده عتادء لا يقصر عن الحق 
ولا يجاوزه» الذين يلونه من الناس خیارهم»› أفضلهم عنده أعمهم نصيحة» وأعظمهم عنده 
منزلة أحسنهم مواساة ومۇازرة. 

قال: فسألته عن مجلسه» فقال: کان رسول الله وسم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكرء 
وكان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس» ويأمر بذلك» ويعطى كل جلسائه 
نصيبهم» لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه ممن جالسه» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو 
بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه وخلقهء فصار لهم أبا وصاروا عنده فى الحق سواءء 
مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانةء لا ترفع فيه الأصوات»› ولا تؤبن فيه الحرم 
يتعاطفون فيه بالتقوى» متواضعين» يوقرون فيه الكبير» ويرحمون فيه الصغير» ويؤثرون ذا 
الجا وتخطر ن الد 

قلت : وکیف کانت سیرته فی جلسائه؟ فقال: کان رسول الله عم دائم البشر» سهل 


چ ذکر نبنا محمد یا 
الخلق» لين الجانب» ليس بفظ» ولا غليظ ولا سخابء ولا فحاش» ولا عياب» ولا مداح» 
یتغافل عما لا يشتهى› ولا يؤیس منه» ولا یخیب فيه مؤمليه» قد ترك نفسه من ثلاث 
المراء» واللإكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيبه» ولا يطلب 
عورته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه» وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطيرء› 
وإذا سکت تکلموا» لا یتنازعون عنده الحدیث» من تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ» حديثهم 
عنده حديث أولهم»› يضحك مما يضحکون منه› E E,‏ ويصبر للغريب 
على الجفوة فى منطقه ومسألته» حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم» ويقول: إذا رأيتم طالب 
حاجة يطلبها فأرفدوه» ولا يقبل الثناء إلا من مكافي» RES‏ 
فیقطعه بنهی أو قیام"" . رواه الترمذی. 

وقد روی هذا الحدیث ابو بکر ابن الأنباری فزاد فيه : قال: فسألته عن سکوت رسول الله 
ميم فقال : كان سكوته على أربع : على الحلم» والحذر» والتقدير» والتفكر» فأما التقدير : 
ففى تسوية النشر والاستماع من الناس» وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له الحلم فى 
الصبر» ولا يغخضبه شىء ولا يستفزه» وجمع له الحذر فى أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به» 
وتركه القبيح ليتناهى عنه» واجتهاده الرأى فى إصلاح أمتهء والقيام لهم فيما جمع لهم من 
خير الدنيا والاخرة. 
تفسير غريب هذا الحديث: 

الفخم المفخم: هر العظيم المعظم فى الصدور والعيون» والمشذب: الطويل الذى ليس 
بكثير اللحم» والرجل الشعر: الذى فى شعره تكسر» فإذا كان الشعر منبسطا قیل : شعر سبط 
وسبط» والعقيقة: الشعر المجتمع فى الرأس» والأزهر اللون: النيرء وأزج الحواجب: أی 
طويل امتدادهما لوفور الشعر فيهما وحسنه إلى الصدغين» فأما جمع الحواجب فله وجهان: 
أحدهما على مذهب من يوقع الجمع على التثنيةء والثانى: على أن كل قطعة من الحاجب 
تسمی حاجبا. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى فى «مختصر الشمائل» (ص: ۱۸) رقم )١(‏ وقال العلامة الألبانى: «قلت: 

إسناده ضعيف جدا» وله علتان بينتهما فى «الصحيحة» )۲١٠۳(‏ وقد أخرجت فيه شاهدا لطرفه الأولء 


وقد رواه البیهقی فی «الدلائل» من طریق اخری» لکن فيه ۔ على بن جعفر بن محمد - سکت عنه فی 
«الكشاف» وقال فى «الميزان»: «ما رايت أحدا» لينه» نعم ولا من وثقه» «قلت» وساق له حديًا آخر 
فى فضل آهل البيت استنكره جدا ولذلك خرجته فى «الضعيفة» (۱۲۲)». انتهى 


1 

وقوله: أقنى العرنين: القنا: أن يكون فى عظم الأنف احديداب فى وسطه»ء والعرنين: 
الأنف» والأشم: الذى عظم أنفه طويل إلى طرف الأنف وضليع الفم: كبيره» والعرب تمدح 
بذلك وتهجو بصخره» والمسربة: قد فسرناها فى الحديث قبله والدمية: الصورة وجمعها 
د 

وقوله: بادن متماسك: أى: تام خلق الأعضاء لیس بمسترخی اللحم ولا کثیره» وقوله: 
سواء البطن والصدر: معناه: ن بطنه ضامر وصدره عريض» فلهذا ساوی بطنه صدره 
والكراديس: رءوس العظام» وقوله: أنور المتجرد: آى: نير الجسد إذا تجرد من الشياب» 
والنير: الأبيض المشرق. 

وقوله: خمصان الأخمصين معناه: أن أخحمص رجله شديد الارتفاع من الأرض» 
والأخمص: ما يرتفع من الأرض من وسط باطن الرجل» وقوله: مسيح القدمين: أى: ليس 
بكثير اللحم فيهما» وعلى ظاهرهما؛ فلذلك ينبو الماء عنهماء والتقلع والصبب: قد فسرناهما 
فى الحديث قبله. 

وقوله: ذريع المشية: واسع المشية من غير أن يظهر منه استعجال» والمهين: الحقي 
ويسوق أصحابه: يقدمهم بین يديه ومن ورائه» يفوق: آراد: يفضلهم دينا وحلما وكرماء 
وقوله: لکل حال عنده عتاد: أی : عدة» يعنى أنه قد أعد للأمور أشكالهاء وقوله: يرد بالخاصة 
على العامة: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كان يعتمد على آن الخاصة ترفع علومه وإرادته إلى العامة. 

والثانى: أن المعنى يجعل المجلس للعامة بعد الخاصة؛ فتنوب الباء عن «من» و «على» 
عن «إلى» . 

والثالث: فيرد ذلك بدلا من الخاصة على العامة ؛ فتفيد الباء معنى البدل. 

والرواد: جمع رائدء وهو الذى يقدم القوم إلى المنزل يرتاد لهم الكلأء وهو هنا مثلء 
والمعنى : آنهم ينفعون بما يسمعون من وراءهم» والذواق: ههنا: العلم يذوقون من حلاوته ما 
يذوقون من الطعام» وتؤبن فيه الحرم: أى تعاب» وقوله: لا يقبل الثناء إلا من مكافيء: أُی: من 
صح عنده إسلامه حسن موقع ثنائه عليه» ومن استشعر منه نفاقًا أو ضعمًا فى دينه ألغى ثناء. 
ولم يحفل به» وأرفدوه: بمعنى أعينوه. 


٦٦‏ ذکر نینا محمد کہ 
ذکر حسن خلقه ید: 

عن أبى عبد الله الجدلى قال: قلت لعائشة: کیف کان خلتق رسول الله ایم فی آهله؟ 
قالت: كان أحسن الناس خلقاء لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا سخابا فى الأسواق»› 
ولا يجزى بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو وی صفح . رواه الإمام ا 

وعن انس قال: خدمت رسول الله ایم عشر سنین فما قال لى أف» ولا لم صنعت› 
لا صنت . زوا التخارئ: 

وعن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: آکنت تجالس رسول الله ّم ؟ قال: نعم» کان 
طويل الصمت: قليل الضحك. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم 
فیضحکون وربما تبس . انفرد بإخراجه مسلم . 
ذکر تواضعه کلا: 

عن عمر اه قال: قال رسول الله یم : «لا تطرونی كما أطرت النصاری عيسى ابن 
مریم ؛ فإنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» آخرجه البخارى. 

وعن جابر قال: جاء النبی اٹم یعودنی لیس براکب بغلا ولا برذونا. انفرد بإاخراجه 
البخارى . 

وو ان قال: «إن كانت الأَمَةٌ من أهل المدينة لتاحذ بيد رسول الله م فتنطلق به 
فی حاجتها» انفرد بإخراجه البخارى» وفى بعض ألفاظ الصحيح : «فتنطلق به حیث شاءت) . 

وعن الأسود قال: قلت لعائشة: ما کان رسول الله ّم يصنع إذا دحل بيته؟ قالت: 
كان يكون فى مهئة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى . انفرد بإخراجه البخارى . 

وعن البراءء قال: رأيت النبى بم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض 
بطنه وهو یقول: 


(TAA = 11¥: ($1 $ oa a صحيح: أخحرجه أحمد‎ )۱( 

٠‏ () صحیح: أخحرجه البخارى فى «كتاب الأدب» حدیث )٦۰۳۸(‏ باب (۳۹) حسن الخلق» ومسلم فی 
«كتاب الفضائل» حدیٹ (۲۳۰۹) باب (۱۱) شجاعته ښخ . 

(۳) صحيح: أخحرجه مسلم فى «كتاب الفضائل؛ حدیك (۲۳۲۲) باب (۱۸) رحمته یم بالنساء والرفق 
بهن › وأبو داود» وأآحمد فی (۲۰۹۸۹ - ۲۰۷۰۲). 

)٤(‏ صحیح: أحرجه البخارى فى «كتاب أحاديث الأنبياء» حديث )۳٤٤٥(‏ باب )٤۸(‏ قول الله : واذکر 


فی الکتاب مریم إذ انتبذت من الها ) وأحمد فی «المسند (۱۹۲ - ۳۹۱ - .)۴۳١‏ 


ذکر حیائه ل 


واللّه لولا نت مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 


۷ 


ER EE SPE O E‏ وت الأقدام إن لاقينا 
إو غ اوا ق دة ا 


أخحرجاه فى الصحيحين» وفى بعض الألفاظ : 
والله لولا الله ما اهدي () 

وعن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله يم يعود المرضى» ويشهد الجنازة» ويأتى 
دعو المملرك ويرت الحفار ولقد راه يرما على حار خطامة لف 

وعن الحسن أنه ذكر رسول الله عل » فقال: لا والله ما كانت تغلق دونه الأبواب» 
ولا يقوم دونه الحجُاب» ولا یغدی عليه بالجفان» ولا راح عليه بها ولکنه کان بارزا» من 
أراد أن يلقى نبى الله لقيه» وكان يجلس بالأرض» ويوضع طعامه بالأرض» يلبس الغليظ» 
ویرکب الحمار» ویردف عبده» ویعلف دابته بيده م . 
ذکر حیانه کا: 

عن أبى سعيد الخدرى» قال: كان رسول الله عشم أشد حياء من العذراء فى خدرهاء 

وکان إذا کره شيئا عرفناه فى وجهه؟ . أخرجاه فى الصحيحين . 

٠‏ وعن أنس بن مالك أن النبى يم رآى على رجل صفرة فكرهها وقال: «لو أمرتم هذا 
أن يغسل هذه الصفرة» قال وکان لا يواجه أحدا فى وجهه بشىء يكرهه". رواه الإمام أحمد. 
ذکر شفقته ومداراته کل 

عن أنس أن نبى الله يم قال: إنى لأدخحل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء 
الصبى فأتجوز فى صلاتى مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه؟ . أخحرجاه فى 


الصحبحين . 


(۱) صحیح: أخرجه البخاری فى «کتاب المغازی» حدیث )٤۱۰٦(‏ باب (۲۹) غزوة الخندق وهى 
الأحزاب» ومسلم أيضا : 

(۲) صحیح: أخحرجه البخاری فی «کتاب المناقب» حدیث )۳٥۱۲(‏ باب (۲۳) صفة النبى يم » ومسلم 
فی «کتاب الفضائل» حدیث (۲۳۲۰) باب كثرة حياء النبى عي . 

™( صحیح : أخرجه أحمد فی «المسند» .)١١١١١ - ۲۳۰۸ - ۱۲٣۹۵(‏ 

)€( صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب الآذان» حدیث )۷٠١ »۷٠۰۹(‏ باب )٠١(‏ من أخف الصلاة عند 


نكا الي : 


۸ .س ذکر نبینا محمد میا 
وعنه قال: قال رجل للنبی مول : این أبی؟ قال: فى النار» فلما رأى ما فى وجهه قال: 
وعن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر النبى بشم أناسًا فى القسمة فأعطى-الأقرع 'ابن 

حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ 

فى القسمة» فقال رجل: واللّه إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء أو ما أريد بها وجه الله» فقلت : 

والله لأخبرن رسول الله يخم فأتيته فأخبرته» فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ 

رحم الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر. أخرجاه فى الصحيحين . 
وعن أبى هريرة - خط - قال : جاء الطفيل بن عمرو الدوسى إلى النبى يم فقال: إن 

دوسا ثد عصت وأبت فادع الله 'عليهم › فاستقبل القبلة رسول الله ا ورفع يديه فقال : 

اللهم اهد دوسا وأت بهم» اللهم اهد دوسا وت بهم» اللهم اهد دوسا وأت به . أخرجاه 

فى الصحيحين . 
وعن عبد الله بن عمر آن عبد الله بن بی لما توفى جاء ابنه إلى النبى م فقال: 

أعطنى قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له فأعطاه قميصه وقال آذنی أصلى عليه 

فاذنه» فلما اراد ان بلي جدبه مر فال ا الله نهاك أن تصلى على المنافقين؟ فقال آنا 
بين خيرتين » قال : «[ استغفر هم أ لا تستعفر لهم (التوبة: ٠‏ فصلى عليه فنزلت هذه الآية 

ولا تصل على أحد متهم مات أبدا Ç‏ (التربة: )٤4‏ أخرجاه فى الصحيحين . 
وعن عاأئشة› قالت : ما ضرب رسول الله ا خادما له قط› ولا امرأة له قط› وما 

ضرب بیده إلا آن یجاهد فی سبیل اللّه» وما نیل منه شیء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك 

بأيسرهما» إلا أن يكون ماما فإن کان اا ان دالا ا e (r‏ فى الصحيحين . 

(۱) صحیح أخرجه البخاری فی «کتاب المغازی» حدیث )٤۳۹۲(‏ باب )۷١(‏ قصة دوس والطفيل بن عمرو 
الدوسى»› ومسلم فى «کتاب فضائل الصحاية») حدیث )۲٥۲٤١(‏ باب (۷) من فضائل غفار وأسلم 
وجهينة وأشجع «وتميم ودوس وطيئ» . 

(۲( صحیح: أخرجه البخاری فى «كتاب الجنائز» حدیٹ (۱۲۹۹) باب (۲۲) الكفن فى القميص الذى 

یکف أو لا يكف بغير قميص . 

(۳) صحیح: أخرجه البخاری فى «كتاب المناقب» حدیث )۳٠٣۹۰(‏ باب (۲۳) صفة النبى عيطم › ومسلم 
فى «كتاب الفضائل» حدیث (۲۳۲۸) باب مباعدته ول للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله 
عز وجل عند انتهاك حرماته. 


ذکر مزاحه ومداعبته ام د هډ 
ذکر مزاحه ومداعبته کلا: 

عن أنس: أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء وكان يهدى للنبى ببشم الهدية من 
البادية فيجهزه رسول الله رم إذا أراد أن يخرج› فقال رسول الله ایم : «إن زاهرا بادينا 
ونحن حاضروه» وکان رسول الله یشیم یحبه» وکان رجلا دمیما. 

فاتاه النبی ایم وهو یبیع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل» فقال: أرسلنى»› 
من هذا؟ فالتفت فعرف النبى يم فجعل لا يألو ما لصق ظهره ببطن البى بم حين 
عرفه» وجعل النبى يم يقول: من يشترى العبد» فقال: يا رسول الله إا والله تجدنى 
کاسداء فقال رسول الله یم : لکن عند الله عز وجل لست بكاسد» أو قال: لکن عند الله 
أك غا ترزاء الإمام احت فال لا مدن اى صرت فل ابر ركا اتخ ادان 
الممعة ن اة واال اله اف الاي 

وعن عائشة قالت: خرجت مع النبى ا فى بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم 
ولم أبدن» فقال للناس: تقدمواء ثم قال لى: تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت 
عنى حتى إذا حملت اللحم وبدنت نسيت» حرجت معه فى بعض أسفاره فقال للناس: 
تقدمواء فتقدموا ثم قال لى : تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقنى» فجعل يضحك ویقول: 
هذه بتللی . رواه الإمام أحمد. 

وعن آنس» أن النبی یم دحل على آم سلیم فرأی أبا عمير حزينا فقال: يا آم سليم» 
ما بال عمیر حزینا؟ قالت: يا رسول الله مات نغيره» فقال رسول الله عب : يا أبا عمير ما 
فعل النغير"؟ أخرجاه فى الصحيحين. 
ذکر کرمه وجوده کلا: 

عن ابن عباس» قال: کان رسول الله م أجود الناس» وکان آجود ما يكون فى 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى فى «مختصر الشمائل؛ رقم )٠١٤(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
«مختصر الشمائل» )۲١ ٤(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» حديث )٥۳٠١(‏ وابن حبان فى «اصحيحه» 
.(YD‏ 

(۲) صحیح: آخرجه آبو داود فى «كتاب الجهاد» حديث )۲٥۷۸(‏ باب (فى السبق على الرجل) والتبريزى 
فى «مشكاة المصابيح» )۳۲١١(‏ وانظر «موارد الظمان» .)١١١١(‏ 

۳( صحیح: آخحرجه البخاری فی «کتاب الأدب» حدیثٹ )٦۱۲۹(‏ باب (۱۸) الانبساط إلى الناس»ء ومسلم 
فی «كتاب الأدب» حدیث )۲٠٠۰(‏ باب )٥١(‏ جواز تكنية من لم يولد له» وتكنية الصخير. 


ذکر نبینا محمد ا 


V۰ 
رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام» وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه‎ 
. القرآن» قال: فلرسول الله ليم أجود بالخير من الريح المرسلة' . أخرجاه فى الصحيحين‎ 
وعن انس أن رسول الله عم لم يكن يسال شيئًا على الإسلام إلا أعطاه» قال: فأتاه‎ 
رجل فسأله» فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة» قال: فرجع إلى قومه فقال:‎ 
يا قوم» أسلموا فإن محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة" . انفرد بإخراجه مسلم.‎ 
ذکر شجاعته کلا:‎ 
عن آنس» قال كان رسول الله ايم أحسن الناس»ء وأشجع الناس» وأجود الناس» كان‎ 
فزع بالمدينة» فخرج الناس قبل الصوت فاستقبلهم رسول الله ميم قد سبقهم» فاستبداً‎ 
الفزع» على فرس لأبى طلحة» عرى ما عليه سرج» فى عنقه السيف» فقال: لم تراعواء وقال‎ 
: الرس جاه ترا او اف لر ارجا ف ال بحن‎ 
عن أبى إسحاق» قال: سألت البراء» وسأله رجل فقال: فررتم عن رسول الله یم يوم‎ 
حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله بام لم يفر» كانت هوازن ناسا رماةء وإنا لما حملنا‎ 
عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام» ولقد رآيت رسول الله بم على‎ 
بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول:‎ 
ا ا ق‎ 
. أخحرجاه فى الصحيحين‎ 
ذكر فضله على الأنبيا ء وعلو قدره کيا:‎ 
: عن جابر بن عبد الله آن رسول الله برسم قال: أعطيت خحمسًا لم يعطهن أحد قبلى‎ 
صرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الآرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته‎ 
ذكر الملائكة» وفى «كتاب‎ )١( صحیح: آخرجه البخاری فی «کتاب بد الخلق» حدیث (۳۲۲۰) باب‎ )۱( 
)۲۳۰۸( باب (۲۳) صفة النبى عم »> ومسلم فى «كتاب الفضائل» حدیث‎ )۳٠٣۵٤( المناقب» حدیث‎ 
. باب (۱۱) شجاعته ڭم‎ 
فی سخائه بای » وأحمد فی‎ )۱٤( صحيح: أخرجه مسلم فى «كتاب الفضائل» حدیث (۲۳۱۲) باب‎ )۲( 
.)٠١١٠١١( «المسند»‎ 
صحیح: آخرجه البخاری فى «کتاب الجهاد والسیر» حدیث (۲۹۰۸) باب (۸۲) الحمائل وتعليق‎ )۳( 
. السيف بالعنق» ومسلم فى «كتاب الفضائل» حديث (۷ ۰ ) باب (۱1) شجاعتە ام‎ 


(٤)‏ صحیح: : أخرجه البخارى فى «كتاب الجهاد والسیر» حدیث )۲۸٦٤(‏ باب )٥۲(‏ من قاد دابة غيره فى 
الحرب» ومسلم فى كتاب الجهاد والسير» حديث )۱۷۷١(‏ باب (۲۸) غزوة حنين 


ذکر فضله علی الأنبیاء وعلو قدرہ وم u‏ ۷ 
الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلىء وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن أبى هريرة - غه - آن النبى عم قال: بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وبینا آنا نائم رأيتنى أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت فى يدى» قال أبو هريرة فاته : فلقد 
ذهب رسول الله ريم وأنتم تنتثلونها" . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن أبى بن كعب» قال: كنت فى المسجد فدخحل رجل فصلى فقراً قراءة أنكرتها عليه» 
ثم دحل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله 
ايشم » فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخحل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» 
فأمرهم رسول لله رم فقرآ فحسن البى بم شأنهماء فسقط فى نفسى من التكذيب 
ولا إذ كنت فى الجاهلية» فلما رأی رسول الله زرل ما قد غشینى ضرب فى صدرى ففضت 
عرقاء وکانما انظر إلى الله فرقاء فقال لی: یا ابی إن ربى آرسل إلى أن أقرآً القرآن على حرف 
فردذت اله أن هوت غل مى فة إلى الاتية أن قرا على حرفه فرددت إليه أن هون غلل 
أمتى» فرد إلى الفالئة اقرآه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتها مسالة تسالنيهاء فقلت : 
اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتى» وأخرت الثالثة ليوم ترغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم 
صلوات الله عليه . انفرد بإخراجه مسلم. 

وعن أنس قال: قال رسول الله عم : آنى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك انفرد بإخراجه 
سلم. 

وعن آنس أن النبى بم قال: آنا أول الناس خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء 
ونا مبشرهم إذا يشسواء لواء الحمد بیدى» وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر . رواه 
الترمذى . 
0 احرج البخاري فى كاب الب تدك (ه٣6‏ بات (0 الييمة وشخ فى فاه المساجد 

ومواضع الصلاة» حديث )٥۲١(‏ باب )١(‏ ابتناء مسجد النبى يم . 
(۲) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» حديث (۷۲۷۳) باب )١(‏ قول البى 

عينم «بعشت بجوامع الكلم» ومسلم فى «المساجد» حديث .)٠٥۲۳(‏ 
(۳) ضعیف آخرجه الترمذی فی «کتاب المناقب» حدیث )۳٣۱۰(‏ باب )١(‏ فى فضل النبى عرسم وقال: 


هذا حدذدیث حن غریب › والدارمی )٤0‏ وفیه - ليث بن أبی سليم وهو ضعيف› انظر «ضعيف سنن 
الترمذى» .)۷٤١(‏ 


۴ ذکر نبینا محمد یا 

قال ابن الأنبارى: المعنى لا أتبجح بهذه الأوصاف» وإنما أقولها شکرا لربی» ومنبھا آمتى 
على إنعامه لى» قال ابن عقيل : إنما نفى الفخر الذى هو الكبر الواقع فى النفس المنهى عنه› 
الذى قيل فيه لا يحب كل مختال فُخور 0© ) ولم ينف فخر التجمل بما ذكره من النعم التى 
بمثلها بفتخر: ومثله قوله [ لا يحب الفرحين 0© ) يعنى الأشرين ولم يرد الفرح بنعمة الله تعالى. 

قال الخطابی : ما زلت أسأل عن معنی قوله «لواء الحمد بیدی» حتى وجدته فی حدیث 
يروى عن عقبة بن عامر أن أول من يدخل الجنة الحمادون الله على كل حال» يعقد لهم لواء 
فيدخلون الجنة. 

وقد روی مسلم فى أفراده من حديث آنس بن مالك أن النبى م قال: أنا أول الناس 
يشفع يوم القيامة» وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة'. 

وفى أفراده من حديث أبى هريرة عن النبى يسم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع"'. 

وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبى بم بكتاب أصابه من بعض آهل 
الكتاب فقرأه على النبى يم » قال: فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا بن الخطاب؟ والذى 
نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شىء فیخبروكم بحق فتکذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا به» والذی نفسی بيده لو کان موسی حیا ما وسعه إلا أن یتبعنی»( رواه الإمام 
أحمد. 
ذکر مثله ومثل الأنبیاء من قبله کلا: 

عن أبى هريرة» قال: قال أبو القاسم يم : «مثلى ومشل الأنبياء من قبلى كمثل رجل 
ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملهاء إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس 
يطوفون ويعجبهم البنيان» فيقولون: لو وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك» فقال محمد مم : 
فک اللا اح اد في الح : 
(۱) صحیح: آخرجه مسلم فی «کتاب الحیض» حدیٹ (۴۳۰) باب )۱١(‏ حكم ضقاثر المغشلة» ورقم 


.(TY «1)‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم فی «کتاب الفضائل» حدیث (۲۲۷۸) باب (۲) تفضیل نیینا ل على جمیع 
الخلائق . 


(۳) صحيح: أخحرجه أحمد فى «المسند» )٠١١۹٤(‏ وانظر «كنز العمال» )۲١٠١ /١(‏ 

: صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب الجهاد والسیر» حدیث (۲۹۷۷) باب (۱۲۲) قول النبى عم‎ )٤( 
ومسلم فى «كتاب المساجد ومواضع‎ )۷۲۷۳ - ۷۰٠۳ - 1۹٩4۸( (نصرت بالرعب مسيرة شهر» ورقم‎ 
. باب (۱) ابتناء مسجد النبى عي‎ )٥۲۳( الصلاة» حدیث‎ 


ذکر مثله ومثل ما بعثه الله به یی ۷۳ 
ذکر مثله ومثل ما بعثه الله به کلا: 

عن أبی موسی عن النبی ی قال «إنما مثلی ومثل ما بعثنی الله به کمثل رجل آتی قوما 
فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش بعينى وإنى آنا النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه. 
فاد لجرا راطا على هل جرا و كدب طا مها لاما مكاي ا ين 
الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مشل من أطاعنى واتبع ما جئت به» ومثل من عصانى 
وكذب ما جثت به من الحق» أخرجاه فى الصحيحين"' . ۰ 
ذكر مشى الملائكة من ورائه كهاز: ‏ 

عن جابر» قال: كان أصحاب النبى يسيم يمشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره 
للملائكة . رواه الإمام أحمد؟. 
ذکر وجوب تقدیم محبته على النفس والولد والوالد: 

عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عرسم : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
م هة و ارزلا وتاي اج اجا ي الجن . 

وعن عبد الله بن هشام قال: کنا مع النبی ع وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له 
عمر: ا ا کیا و کل ی ی فقال: لا وال ی د 
حتى أكون أنحب إليك من نفسك» فقال له عمر: a A EE EN SS‏ 
فقا الي وة 4 الان با عر وراه اهاري ف : 
ذكر تعظيم الصحابة للنبى ب وحبهم إياه: 

عن أنس قال: رأيت الى ام والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابهء ما يريدون أن 
ی انفرد پإخراجه مسل . 


(۱) صحیح: البخارى فى «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» حدیث (۷۲۸۳) باب الاقتداء بسنن 
الرسول لوه ومسلم فى «كتاب الفضائل» حدیث (۲۲۸۳) باب شفقة النبى اسل على أمته 
ومبالغته فی تحذیرهم مما يضرهم . 

(۲) صحيح: آخرجه أحمد فى «المسند» حديث .)۱١١۷١(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه البخاری فى «كتاب الإيمان» حديث (۱۳) باب (۷) من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» ومسلم فى «كتاب الإيمان» حديث )٤٤(‏ باب (۱۷) الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنقسه من الخير. 

)€3 صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب الأیمان والنذور» حدیث )٦٦۳۲(‏ باب (۳) كيف كانت يمين 
البى رم . 

() صحیح: أخرجه مسلم فی «کتاب الفضائل» حدیث (۲۳۲۵) باب (۱۹) قربه يم من الناس 
وتبرکهم به وتواضعهم له. 


ا 


V٤ 
وکان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع› لقد كسر يومئذ‎ e ٠ الخ.‎ 


قوسين أو ثلاثة» قال: وكان الرجل يمر معه الجعبة من النيل» فيقول: انثرها لأبى طلحة 
قال : فأشرف النبى يسم ينظر إلى القومء فقال له أبو طلحة بأبى أنت وأمى يا رسول اللّهء 
لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم» نحرى دون نحرك. روه البخارى . 

وفى الصحيحين من حديث أبى جحيفة قال : أتيت النبى ر E‏ 
فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه أخذ من 
بلل يد صاحبه» وخرج النبى عي » وقام الناس فجعلوا يأخذون يده ويمسحون بها 
وجوههم» فأخذت يده فوضعتها على وجهى» فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب من ريح 
الل . 

وعن أنس قال: لما كان يوم أحد حاص الناس حيصةء وقالوا: قتل محمد حتى كثرت 
الصرارخ فى ترا المدهةة فال فخ رجت أا من الاتفان اسلف اها راا وو خا 
وابنهاء لا أدری بأيهم استقبلت أولاء فلما مرت على آخرهم قالت: فما فعل النبى م ؟ 
فيقولون: أمامك حتى ذهبت إلى رسول الله يم فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول: بأبى 
آنت وأمی یا رسول الله لا أبالی إذا سلمت من عطب. 
ذکر عبادة رسول الله َي واجتهاده: 

عن علقمة قال: سئلت عائشة: أكان رسول الله ّم يخص شيا من الأيام؟ قالت: 
لاء كان عمله ديمة» وآيكم يطيق ما كان رسول الله یسل يطيق؟ أخحرجاه فى 
ا 

وعن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند خالته ميمونة» زوج النبى عم » قال : 
فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يسم وأهله فى طولها فنام رسول الله 
ايم حتى انتصف الليل» أو قبله بقليلء استيقظ رسول الله يم فجعل يمسح النوم عن 


)۱( صحیح: آخرجه البخاری فی «کتاب الجهاد والسیر» حدیث (۲۹۰۲) باب )۸٠۰(‏ المجنٌَ ومن ر 
بترس صاحبه . 

(۲) صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب المناقب» حدیث )٠۵۳(‏ باب (۲۳) صفة النبى عم . 

(۳) صحیح: أخرجه البخاری فى «كتاب الصوم» حدیث (۱۹۸۷) باب )1٤(‏ هل يخص شيئًا من الأيام؟ 


والترمذى (YTA®O)‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 


ذکر عبادة رسول الله ی واجتهاده Ve‏ 


وجهه بیده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً 
منها فأحسن وضوءه» ثم قام يصلى . 

قال ابن عباس اا : فقمت» فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع 
رسول الله بم يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى»ء ففتلها فصلى ركعتين» ثم 
رکعتین› ثم رکعتین»› ثم رکعتین» ٹم رکعتین» ثم رکعتین» ثم آوترء ثم اضطجع حتی جاءه 
المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح . أخرجاه فى الصحيحين' . 

وعن عبد الله بن شقيق› قال: سألت عائشة ‏ نايعا - عن صلاة رسول الله من 
التطوع» فقالت : كان يصلى قبل الظهر أربعًا فى بيتى» ثم يخرج فيصلى بالناس» ثم يرجع إلى 
بیتی فیصلی رکعتین» وکان یصلی بالناس المغرب ثم یرجع إلى بیتی فیصلی رکعتین» وکان 
يصلى بهم العشاء ثم يدخل بيتى فيصلى ركعتين» وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن 
الوتر» وكان يصلى ليلا طويلا قائماء وليلا طويلا جالساء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو 
قائم» وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج 
تفلن افا اة الق اة اخ اجهميك. 

وقد اخحتلفت الراوية فى عدد الركعات اللواتى كان رسول الله يسام يصليهن بالليل» فقال 
الترمذى: أقل ما روى عنه تسع ركعات» وأكثره ثلاث عشرة مع الوتر» وقد روى عنه إحدى 
عشرة ركعة. 

قلت: وقد روى البخارى من حديث مسروق قال: سآلت عائشة ية عن صلاة 
رسول الله ايشم بالليلء فقالت: سبع وتسع اعد ع ق ر ال وها 
غ فاعال الرسدئ: 


(۱) صحیح: : أخرجه البخارى فى «كتاب الدعوات» حديث )1۳۱١(‏ باب )٠١(‏ الدعاء إذا انتبه من الليل› 
ومسلم فی «کتاب صلاة المسافرين وقصرها» حديث (۷1۳) باب )۲١(‏ صلاة النبى ارم ودعائه 
بالليل . 

(۲) صحيح: آخرجه مسلم فى «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» حديث )۷۳١(‏ باب )٠١(‏ فضل السنن 
الراتبة قبل الفرائض وبعدها وبيان عددهاء وأبو داود فى «كتاب الصلاة» حديث )٠٠١١(‏ باب تفريع 
أبواب التطوع وركعات السنة» والترمذى فى «كتاب الصلاة» حديث )٤۳١(‏ باب ما جاء فى الركعتين 
بعد العشاءء وقال: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح . 

(۳) صحیح: أخرجه البخاری فى «کتاب التهجد» حدیث (۱۱۳۹) باب )٠١(‏ كيف صلاة النبى اه ؟ 
وکم کان النبی بم يصلى من الليل؟ 


ذکر نبینا محمد ری 

وعن حميد قال: سئل أنس بن مالك - فاه - عن صلاة رسول الله ايشم من الليلء 
فقال : ما كنا نشاء من الليل أن نراه مصاسًا إلا رآیناهء وما کنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه» وکان 
يصوم من الشهر حتى نقول: لا يفطر شيئا. أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن عبد الله قال: صليت مع النبى يخم ذات ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر 
سوء» قلنا: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن حذيفة» قال: صليت مع النبى ميم ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائةء 
قال: ثم مضی» فقلت : يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت : يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء 
ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا إذا مر باية فيها تسبيح سبح»› وإذا مر بسؤال سأل» 
قیامه» ثم قال : سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع » ثم سجد فقال: سبحان 
ری الأعلى› فکان سجو ده قریبا من قیامه . اتفرد بإخحراجه ا 


وسورة النساء فى هذا الحديث مقدمة على آل عمران» وكذلك هى فى مصحف ابن 


۷٦ 


مسعود. 
وعن عائشة - شع _ قالت: كان رسول الله عينم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاهء قالت 

عائشة: يا رسول اللّه» أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 

يا عائشة» أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه فى الصحيحي.". 

ذکر عیشه وفقره لا: 
عن ہی هريرة قال : قال رسول الله : اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا . أخرجاه فی 
وعن ابی حازم» قال : ریت اا هريرة يشير بأصبعه مرارًا : والذى نفس آبی هريرة بيده 

)۱( صحیح: أخرجه مسلم فى «كتاب صلاة المسافرین وقصرها» حدیث (۷۷۲) باب (۲۷) استحباب 
تطويل القراءة فى صلاة الليل . ۰ 

)۲( صحیح: أخرجه البخارى فى كتاب «التهجد» حديث )۱١١١(‏ باب )٦(‏ قيام النبى و ورقم 
)1٤۷١ - ATTY‏ ومسلم فى «كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حدیث (۲۸۱۹) باب (۱۸) إكثار 
الأعمال والاجتهاد فى العبادة. 

(۳) صحیح: آخرجه البخاری فی «کتاب الرقاق٤‏ حدیث )٦٤٦۰(‏ باب (۱۷) کیف کان عيش النبی ولم 
وأصحابه وتخليهم عن الدنياء ومسلم فى «كتاب الزكاة» حديیث )۱۰٥0(‏ پاب (۲ - )٤۳‏ فضل 
التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك . 


ذکر عیشه وفقره عم VY‏ 
ما شبع رسول لله بام وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فازق الدنيا"؟. أخرجاه 
في الصحيحين . 

وعن عائشة قالت: كان ضجاع النبى يم ينام عليه بالليل أدم محشوا ليفا. أخرجاه فى 
E‏ 

وعن سماك بن حرب قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب» قال: ذكر عمر ما أصاب 
الناس من الدنياء فقال: رأيث رسول الله عم ظل اليوم يلتوى ما يجد دقلا يملا بطنه. 
انفرد بإخراجه مل( i‏ 

وعن قتادة قالت: کنا نأتى أنسا وخبازه قائم» قال : فقال يومًا: كلوا فما أعلم رسول الله 
بم رى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا قط . انفرد يإخراجه البخارى“؟. 

وعن آبى هريرة آنه مر بقوم وبين أيديهم شاة مصلية» فدعوهء فأبى أن يأكل»› وقال: 
خرج رسول الله م من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخارى 

وروى عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا 
حت و 9 

وعن آبې حازم قال: سالت سهل بن سعد فقلت له: هل آكل رسول الله يم النقى؟ 
قال سهل : ما رأى رسول الله النقى من حين ابتعثه الله حتى قبضه اللّهء قال: فقلت : كيف 
كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: کنا نطحنه وننفخه فیطیر ما طار»› فما بقی ثریناه فأکلناه. 

وعن ابن عباس» قال: كان رسول الله ميم يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا 
يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذى. 

وعن جابر قال: لما حفر النبى ثم وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط 
النبى يم على بطنه حجرا من الجوع. رواه الإمام أحمد. 


(۱) صحیح: مسلم فى «كتاب الزهد» حديث )۸۹۷٦(‏ باب الزهد. 

(۲) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب الرقاق» حديث )٦٤۰٦(‏ باب (۱۷) کیف کان عیش النبی ایم 
وأصحابه وتخليهم عن الدتياء ومسلم فی «کتاب اللباس» حدیث )۲١۸۲(‏ باب التواضع فى اللباس . 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم فی «کتاب الزهد» (۲۹۷۷ - ۲۹۷۸) باب الزهد» والترمذى فى «كتاب الزهد» 
حدیٹ (۲۳۷۲) باب (۳۹) ما جاء فی معيشة أصحاب النبى بم وقال: هذا حديث حسن 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى «اكتاب الرقاق» حديث )٦٤٥۷(‏ باب (۱۷) کیف کان عیش النبی بم 
وأصحابه وتخليهم ورقم )٥٤۲۱(‏ وابن ماجه فی «کتاب الأطعمة» حدیٹ (۳۳۰۹) باب (۲۹) الشواء. 


)ه0( صحیح: : أخرجه مسلم فی «کتاب الزهد» الحدیث (۲۹۷۰). 


۷۸ ذکر نبینا محمد عم 


E E CG SS FR 
الأسودين : التمر والماء. رواه الإمام أحمد.‎ 
وعن ابن عباس قال: قبض النبى عم وإن درعه لمرهونة عند رجل من يهود على‎ 
ثلاثين صاعًا من شعير أخذها رزقًا لعياله"" . رواه الإمام أحمد.‎ 
وعن عائشة» قالت : ما رفع رسول الله ا قط غداء لعشاء ولا عشاء قط لغذاء‎ 
ولا اتخذ من شىء زوجین › لا قميصين › ولا ولا إزارين» ولا من النعال» ولا رئی‎ 
قط فارغا فی بیته» إما يخصف نعلا لرجل مسکین أو ب يبخيط ثوبا لأرملة.‎ 
خحبز إلى النبى عوستم فقال:‎ E وعن آنس بن مالك أن فاطمة عليها السلام‎ 
ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت : قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة»‎ 
فقال: أما إنه أول طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة آياء.‎ 
عدد غزواته وسرایاه کل‎ 
غرا رسول الله و سبعا وعشرين غزاة» وقاتل منها فی تسع : بدر» وأحد»‎ 
والمريسيع › والخندق› وقريظة› وخيبر»› والفتح › وحنین › والطائف وقیل : إنه قاتل فی بنی‎ 
النضير› وفى غزاة وادى القرى منصرفه من خيبر› وقاتل فى الغابة.‎ 
ذکر فصاحته کیا:‎ 
کان رسول الله ا أفصح العسرب» وکان يقول: إن الله عز وجل آدبنی فأحسن‎ 
ونشأت فی بنی سعد وقال : بعشت بجوامع الك‎ 2 
وقد روى أن عمر بن الخطاب - نه - قال له: يا رسول الله ما بالك أفصحنا؟ قال:‎ 
من العرب إلا وقد سمعتها من‎ eT e وقال عل ب‎ 
ما قیل فی درع النبى‎ ۸۹٩ پاب‎ )۲۹۱١( صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب الجهاد والسير» حدیث‎ )۱( 
.)١۲۳١۳( ا والقميص فى الحرب» وأحمد فى «المسند» رقم‎ 
صحیح: آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۱/ ۲۳۲) وأبو داود الطيالسى فى «مسنده».‎ )۲( 
ضعيف: انظر «أحاديٹث القصاص» (۷۸) و «تذكرة الموضوعات» (۳۲۷) و «الفوائد المجموعة»‎ )۳( 
.)٠٤۸( و«اللآلئ المنثورة»‎ )۲٤۹( واسلسلة الأحاديث الضعيفة» (۷۲) و «(ضعيف الجامع»‎ 
: قول النبى طم‎ )۱۲١( صحیح: أخرجه البخاری فى «كتاب الجهاد والسیر» حدیث (۲۹۷۷) باب‎ )( 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر».‎ 


دی 


ومن كلامه المتقن وأمثاله المجيبة ع ۷۹ 
زول الله ر » وسمعته يقول: «مات حتف أنفه» وما سمعتها من عربی قبله» ومعنی هذا 
أن المیت على فراشه يتنفس حتى ينقضى رمقه. 
ومن كلامه المتقن وأمثاله المجيبة كلا: 

قوله: «إياكم وخحضراء الدمن» قيل له: وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «المرأة الحسناء فى 
المتبت السوء». 

وقوله: «إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم . 

والمعنى: أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأکل فوق حاجتها فقهلك» والحبط : أن ترم 
بطونها وتتتفخ» فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا. 

وقوله: «لا ينتطح فيها عنزان» و (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» . 

وقوله: «هدنة على دخنء وجماعة على أقذاء) . 

وقوله «الآن حمى الوطيس». 

وقوله: «الناس كأسنان المشط . 

و «المرء كثير بأخيه». 

و لا خير فى صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما يرى لنفسه». 

وقوله فى الخيل «بطونها كنز وظهورها حرز. 

و خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة) . 

وقوله للأنصار: «إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع» . 

وقوله: «خير المال» عين ساهرة لعين نائمة) . 

و «من بطأً به عمله لم يسرع به نسبه) . 

وقوله «حبك للشىء يعمى ويصم»ء وكل الصيد فى جوف الفرا . 

«جبلت القلوب على حب من أحسن إليها» . 

و «البلاء موكل بالمنطق». 

«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة) . 

«ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن» . 

زر غبا تزدد حبا) . 


«الصمت حکم وقلیل فاعله». 


ذکر نبینا محمد وخا 


«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 

«إنما الأعمال بالنيات» . 

(انية المؤمن بلغ من عمله» . 

«إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم» . 

«الخلق السييء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل». 

«المتشہع بما لم یعط کلابس ثوبى زور». 

اليس الخبر كالمعاينة). 

«لا حلیم إلا ذو أناةء ولا حكيم إلا ذو تجربة». 

«الحرب خدعة). 

«یا خیل الله ارکبی» . 

«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق). 

«إن المنبتً لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى». 

«من يشاد هذا الدين يغلبه». 

«المؤمن مرآة المؤمن». 

الك من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله الأمانى» . 

«ما قل وکفی خیر مما کٹر وألھی٤.‏ . 

«من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه». 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 

«تنكح المرأة لمالهاء ولجمالهاء ودينهاء وحسبهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 

«الشتاء ربيع المؤمن» قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه» . 

الس الشديد الذى يخلب الان ركن الهدية الى خلب هة 

«من ضمن لى ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة». 

«اليد العليا حير من اليد السفلى». 

«خحير الصدقة ما كان عن ظهر غتى» وابدأ بمن تعول». 

«أفضل الصدقة جهد من مقل» . 


من كلامه المتقن وأمثاله العجيبة م 
«كلمة الحكمة ضالة كل حكيم». 
«القناعة مال لا ينفد). 


۸۱1 


«استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك). 

«الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشةء والتودد إلى الناش نصف العقل» وحسن السؤال 
نصف العلم». ' 

«المؤمن من أمنه الناس»ء والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نھی الله عنه» . ۰ 

«(شر ما فى الرجل شح هالع › وجبن خالع. 

«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». 

۷ إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له». 

«حسن العهد من الإأيمان». 

«جمال الرجل فصاحة لسانه». 

«منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا». 

«لا فقر أشد من الجهل» ولا مال أعود من العقل» ولا وحشة أشد من العجب». 

او یو ب ا 

«کما تدین تدان». 

«الظلم ظلمات يوم القيامة». 

«ما جمع شىء إلى شىء أحسن من حلم إلى علم». 

«التمسوا الرزق فى خبايا الأرض». 

«كن فى الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل» وعد نفسك من آهل القبور». 

«العفو لا يزيد العبد إلا عزاء والتواضع لا يزيده إلا رفعة). 

«ما نقص مال من صدقة٤.‏ 

«صنائع المعروف تقى مصارع السوء». 

«صلة الرحم تزيد فى العمر). 

«اللهم إنى أسألك واقية كواقية الوليد». 

«اللهم إنى آعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر؟. 


ذکر نبینا محمد رکم 


AY 

«الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر» والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر 
فكونوا من أبناء الآخحرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها). 

«أخحسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غيره) . 

«المجالس بالأمانة» . 

«إياكم والطمع فإنه فقر حاضر. 

«(استعينوا على نجاح الحوائح بالكتمان؛ فإن كل ذى نعمة محسود». 

«إِن من كنوز البر كتمان المصائب». 

«الدال على الخير كفاعله». 

«نعمتان مغبون فيهسا كثير من الناس: الصحة» والفراغ؟. 

«الناس كإبل ماثة لا تجد فيها راحلة) . 

ليس شىء أفضل من آلف مثله إلا الإنسان». 

«اليمين حنث أو ندم . 

«لا تظهر الشماتة لأخحيك» فيعافيه الله ويبتليك». 

«اليوم الرهان وغدا السباق» والغاية الجنة» والهالك من دخل النار». 

قلت: ولو ذهبنا نذكر من كلام رسول الله يم العجيب الوجيز البليغ لطال؛ إذ كل 
كلامه يتضمن حكمًا» وكذلك لو ذهبنا نستقصی آدابه وأخلاقه وأحواله لجاءت مجلدات» 
وإنما اقتطفنا من كل فن قطفاء وأشرنا إلى جملة برمز؛ لأن مثل كتابنا هذا لا يتسع للبسط . 
ذکر وفاته کاز: 

ابتداً برسول الله یم صداع فى بيت عائشةء قالت: دخل على رسول الله م فى 
اليوم الذى بدئ فيهء فقلت: وارأساهء فقال: بل آنا وارآساه» ٹم اشتد أمره فى بيت ميمونة» 
واد ا ا د غ عا ا 0 ا ا ا ا 
وقيل: أربعة عشر. 

عن عبيد الله بن عبد اللهء قال: دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثينى عن مرض 
ESE A a OEE O E a E O‏ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری فى «المرضیى» حديث )٥111(‏ باب )۱١(‏ ا رخص للمريض أن يقول: إنى 
وجع > أو وارأساهء أو اشتد بى الوجع SEE‏ 


ذکر وفاته ا AY‏ 
هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لى ماء فى المخضب» ففعلناء فاغتسل ثم ذهب 
لينوء فأغمى عليه» ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول اللهء 
قالت: والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله يم لصلاة العشاء» فأرسل 
رسول الله اٹم إلی اہی بکر ن یصلی بالناس؛ وکان أبو بکر رجلا رقیقاء فقال: یا عمر 
صل بالناس: فقال: أنت أحق بذلك» فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام . 

ثم إن رسول الله ارم وجد خحفة فخرج بين رجلين» أحدهما العباس» لصلاة الظهر 
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر» فأوماً إليه أن لا تتأخر» وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو 
بکر یصلن قائما ورسول الله سم يصلى قاعدا. 

فدخلت على ابن عباس فقلت : ألا أعرض غليك ما حدئتنى عائشة عن مرض رسول الله 
رم ؟ فقال : ا ا ا ر ا مم لك ارج انی کان ع 
العباس؟ قلت: لاء قال: هو على. أخرجاه فى الصحيحين''. 

TS‏ ل اکر لای ی ی لله عر سبع عشر 
صلاة» ويقال: ثلاثة أيام. 

Ee O 
فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلاةء فكشف النبى عي ستر الحجرة ينظر‎ 
إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم يضحك» فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية‎ 
ابی رم » فنكص آبو بكر على ع قبيه ليصل الصف وظن أن البى ي خارج إلى‎ 
. الصلاةء فأشار إلينا النبى رل أن آتموا صلاتكم» وأرخحى الستر فتوفى فى يومه مرم‎ 
sl 

وعن عائشة _ انه - قالت: كان رسول الله ايشم يعوذ بهؤلاء الكلمات: «أذهب البأس 
N E E ET‏ لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما» قالت: فلما ثقل 
رسول الله ایم فى مرضه الذى مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسح بها وآقولهاء قالت: فزع 


(۱) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب الأذان» حديث (1۸۷) باب )١١(‏ إنما جعل الإمام ليؤتم بهء 
ومسلم فی «(کتاب الصلاة» حدیث )٤۱۸(‏ باب )۲١(‏ استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهماء وأحمد فى (المسند» حديث .)0٥1٤١(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب الأذان» حديث )1۸٠0(‏ باب )٤(‏ أهل العلم والفضل أحوأٌ 
بالإمامة» ومسلم أيضًا. 


4 ذکر نبینا محمد ی 
يده منى وقال: «رب اغفر لى وآلحقنى بالرفيق الأعلى» قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من 
کلامه رک . أخرجاه ذ فى الصحيحي ‏ . 

وعنها قالت: مات رسول الله یش فی بیتی ویومی وبين سحری ونحری» فدخل عبد 
الرحمن بن أبى بكر ومعه سواك رطب» فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجةء قالت: فأخذته 
فمضغته ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلیه فاستن کاحسن ما رآیته مستنا قط ثم ذهب يرفعه إل 
فسقط فی یده» فجعلت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام وکان 
هو يدعو به إذا مرض» فلم يدع به فى مرضه ذاك» فرفع بصره إلى السماء وقال: «الرفيق 
الأعلى» الرفيق الأعلى» يعنى وفاضت نفسه» فالحمد لله الذى جمع بين ريقى وريقه فى آخر 
يوم من أيام الدنيا. رواه الإمام أحمد. 

وعنها - #اع ‏ كانت تقول: «إن من نعم الله على أن رسول الله للم توفی فی بیتی 
وفی یومی وبين سحری ونحری» وأن الله جمع بین ریقی وريقه عند موته» دخل على عبد 
الرحمن وبيده سواك وأا مسندة رسول الله عرس » فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك› 
فقلت : آخحذه لك؟ فأشار برآسه أن نعم فناولته فاشتد عليه فقلت : ألينة لك؟ فأشار برأسه أن 
نعم» فلینته فاخذه فأمره وبين يديه ركوة آو علبة - يشك ابو عمرو - فیها ماء» فجعل یدخل يده 
فى الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده فجعل 
يقول: فى الرفيق الآعلى» حتى قُبض ومالت يده». 

انفرد بإخراجه البخارى" والسحر: الرئة وما يتعلى بها. 

عن أبى بردة قال: أخرجت إلينا عائشة نها كساء ملبدًا وإزاره غليظاء فقالت: قيض 
رسول الله عم فى هذين. أخرجاء فى الصحيحين . 

وعنها _ فعا _ قالت: ما ترك رسول الله عشم دينارا ولا درهمًا ولا شاة وبعيرًا ولا 
أوصی بشیء. انفرد بإخراجه مسل ). 
(1) صحيح: أخحرجه البخارى فى «كتاب الطب» حديث )٥۷١١(‏ باب )٤١(‏ مسح الراقى الوجع بيده 

الیمنی» ومسلم فی «کتاب السلام» حدیث (۲۱۹۱) باب (1۹» )٠١‏ استحباب رقية المريض» واللفظ له. 
)1( صحیح : أخرجه الببخارى فى «كتاب المغازى» حديث )٤٤۳۸(‏ ومسلم فى «فضائل الصحابة» حديث 

(۳ باب (۱۳). 
() صحیح: آخحرجه البخاری فی «کتاب المغازی» حدیث )٤٤٤۹(‏ باب (۸۳) مرض النبى بم ووفاته. 
)٤(‏ صحيح: وأخرجه أيضًا البخاری فى «كتاب الوصایا» حدیث (۲۷۳۹) باب )١(‏ الوصايا من حديث 

عمرو بن الحارث» ختن رسول الله لوم . 


ذکر إعلام آبی بکر الناس بموت رسول اللہ س Ao‏ 


عن أبى هريرة أن جبريل أتى النبى بم فى مرضه الذى قبض فيه فقال: «إن الله عز 
وجل يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال: أجدنى وجعا يا أمين الله» ثم جاءه من الغد 
فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدنى يا أمين الله 
وجعًا» ثم جاءه فى اليوم الثالث ومعه ملك الموت فقال: «يا محمد إن ربك يقرئك السلام 
ويقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدنى يا أمين الله وجعاء من هذا معك؟» قال: «هذا ملك 
الموت» عليه السلام» وهذا آخر عهدى بالدنيا بعدك وآخر عهدك بهاء ولن آسى على هالك 
من ولد آدم بعدك» ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد بعدك أبداء فوجد النبى ميم سكرة 
الموت وعنده قدح فيه ماء» فكلما وجد سكرة أخذ من ذلك الماءء فمسح به وجهه ويقول: 
«اللهم اق غل سالرت 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه» قال : قبض رسول الله عم يوم الاثنين فمكث ذلك 
اليوم وليلة الثلاثاء» ودفن من الليل . 
ذکر إعلام بی بکر الناس بموت رسول الله یاد 

عن عافشة اها أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى زل فدخل المسجد 
فلم يكلم الاس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله لاام وهو معَشى بثوب حبرة» 
فکشف عن وجهه ثم أکب عليه فقبّله وبکی ثم قال: بآبی آنت وأمی یا رسول الله والله لا 
يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها. 

قال ابن شهاب: وحدثنى أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن 
الخطاب - إن - يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر أن يجلس» فآقبل الناس إليه 
وترکوا عمر» فقال: ابو بکر: آما بعد من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات» ومن 
کان منکم یعبد الله فان الله حی لا یموت»› قال الله تعالی وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قله الرسل ) إلى قوله ‏ الشاکرین ) ل عمران٤٤٠).‏ 

قال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر» فتلقاها منه 
الاس كلهم» فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوهاء فأخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر قال: 


)۱١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه فى «كتاب الجنائز» الحديث )۱٦۲۳(‏ باب )٦٤(‏ ما جاء فى ذكر مرض 
رسول الله یم » وأحمد فی «المسند» حدیث )۲۲٤۱۰(‏ والترصذى فى «الشمائل» رقم )۲١۳(‏ 
وضعفه العلامة الألبانى فى «مختصر الشمائل» )۳۲١(‏ وقال: «إن فيه جهالة ونكارة» . 


۸٦‏ ت ذکر نبینا محمد ا 
والله ما هو إلا أن سمعت با بکر تلاها فعقرت حتی ما تقلنی رجلای» وحتی أهويت إلى 


ا 
عن انس قال: و و کک ی 


وع : واكرب آبتاه» فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب 
ربا دعاه» يا أبتاه جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل أنعاه» فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس» 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله م الراتة: نفرد باخراجه البخاری' 
ذکر مبلغ سنه بیا: 

عن ان خا ا فال ا اع رن الله ايم وهو ابن أربعين» وأقام بمكة 
ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشراء وتوفی وهو ابن ثلاث وستین . أخرجاه ذ ف اا 

وقد ذکرنا فی حديث ربيعة عن أنس أنه توفى على رأس ستين» قال أبو بكر الخطيب: 
من قال «ستين» قصد أعشار السنين› ومن قال «ثلاث وستين» قصد جميع السنين» والإنسان 
يقول سنى أربعون ولعله قد زاد عليها إلا أن الزيادة لم تبلغ عشراء وقد روی عمار مولی بنی 
هاشم عن ابن عباس أن النبى عم توفى وهو ابن خمس وستين وهذا وهم» والصحيح 
الأول. 
ذکر غسل رسول اله کا 

عن ابن عباس - نه قال :لما أجمع القوم لخسل رسول الله عم وليس فى البيت إلا 
أهله: عمه العباس» وعلى بن أبى طالب» والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» وأسامة بن 
زيد» وصالح مولاه» فلما أجمعوا على غسله نادى من وراء الباب أوس بن خولى الأنصارىء 
وکان بدریاء علی بن آبی طالب فقال: يا على» نشدتك الله حظنا من رسول الله ام » فقال 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری فى اكاب الجا الح( ا را رن ع الك 
بعد الموت إذا ادرچ فی أكفانه. ` 

)۳( صحیح: أخحرجه البخارى فى «كتاب المغازى» حدیث )٤٤1۲(‏ باب (۸۳) ما جاء فی مرض النبى 
و ووفاته» وابن ماجه فی «کتاب الجنائز» حدیث (۱۱۲۹) باب )٠٥(‏ ذکر وفاته ودفنه 

)۳( صحیح: أخرجه البخارى فی «کتاب مناقب الانصار» حدیث )۳۸۵٣۱(‏ باب (۲۸) مہعث النبی وخ 
ومسلم فی «کتاب الفضائل» حدیث )۲۳٤۷(‏ باب (۳۲» ۳۳) قدر عمره ويم وإقامته 
والمدينة . 


ذکر موضع قبره ام ا 
له علی» له : ادخل» فدحل فحضر غسل رسول الله ام » ولم یل من غسله شیئاء قال : 
فأسنده على إلى صدره وعليه قميصه» وكان العباس والفضل وقم يقلبونه مع على» وکان 
أسامة وصالح یصبان الماء» وجعل عل یغسله. ولم یر من رسول الله بانیم شیء مما یری من 
الميت وهو يقول: بأبى وأمى ما أطيبك حيا وميتا . ۰ 

حت إا فرغوا من غسل رسول الله ام وكان يسل بالماء والسدر ج ففو. ثم صنع به 
ما يصنع بالميت» ثم أدرج فى ثلاثة آثواب: اسر وه ر ٤‏ 

قال: ثم دعا العباس رجلين» فقال: ليذهب أحدكما إلى أبى عبيدة بن الجراح» وکان أبو 

عبيدة يضرح لأهل ا بن سهل الأنصارى» وكان أبو طلحة 
ر اد قال : ثم قال العباس حن سرحهما: : الهم تحر لرسولك» قال: فذهبا فلم 
) يجد صاحب أبى عبيدة أبا عبيدة» ووجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة» فلحد لرسول الله 
و ر الإمام ا 

وروی جعفر بن محمد قال: کان الماء يستنقع فى جفون النبى بام فكان على يحسوه. 
ذکر موضع قبره ک: _ 

عن ابن جریج قال: اخیری آنآ ااب مخحه و وا ای کر ای 
ویم ؟ حتی قال بو بکر فاه : سمعت رسول الله ع م يقول: لم يقبر نبى إلا حيث 
یموت» فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه . 
ذكر الصلاة عليه كلا: 

لما عسل وكفن رم صلى الناس عليه أفذادًا لا يؤمهم أحد. 

قاما فضل الصلاة غليه باللتان عن بى هريرة قال: قال رسول الله سم من صلی على 
واي اله غه ها عضرا انفرد براه مك : 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بم : «من صلى على واحدة صلى الله عليه 


عشر صلوات› وحط عله عشر خطیئات ت( رواه الإمام VES‏ ۳ 


(۱) ضعیف: أخرجه أحمد فی («المسند» حدیث .)۲۳١۷(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم فى «كتاب الصلاة» حديث )١١۸(‏ باب الصلاة على النبى م بعد التشهد. 
(۳) صحیح: أخرجه أحمد فی «المسند» حدیثٹ (۱۳۹۸۹). 


۸۸ ذکر نبینا محمد ایم 
عبد الله ب“ آن رسول الله برشل قال: «إن أول إلا لقا 
ون ع بن مسعود ان رسول الله یم : إن أولى س بی یوم الفامه 
أكثرهم على صلاة» رواه الترمذى'. 
ذكر بلوغ سلام أمته إليه ورد السلام على من يسلم عليه كلة: 
عن عبد الله : قال رسول الله ميم : «إن لله عز وجل فى الأرض ملائكة سياحين 
یبلغونی من أمتی السلام» رواه الإمام حمر . 


وروی أيضا عن أبى هريرة عن النبى مخ آنه قال «ما من أحد يسلم على إلا رد الله إلى 
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روحی حتى آرد عليه السلام 


آخر المتعلق بأخبار نبينا محمد يم . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى فى «أبواب الصلاة» حدیث )٤۸٤(‏ باب (۲۱) ما جاء فى فضل الصلاة على 
النبى و وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وابن خزيمة فى ذكر البيان بأن أقرب الناس فى القيامة يكون من النبى م من كان أكثر صلاة 
عليه فی الدنیا» حدیث (۹۰۸) وانظر «ضعيف الترمذى» رقم .)۷٤(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد فی «المسند» حدیث )۳٣۹٣(‏ وقال الهیئمی فى «امجمع الزوائد» )۲٤ /٩(‏ «رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح» . 

(۳) صحیح: أخرجه أبو داود فى «كتاب المناسك» حدیث )۲۰٤١(‏ باب (۹7» ۹۷) زيارة القبور. 
وأحمد فى «المسند» رقم (۱۰۷۵۹). 


۲- بو بكر الصديق اه ۸۹ 


ذكر المشهورين بالعلم والزهد والتعبد من 
أصحاب رسول االه ی 


وذکر جمل من أحوالھم وکلامھم - بخ - 
بدأت بذكر العشرة ثم ذكرت من بعدهم على ترتيب طبقاتهم ... 
۲- یو یکر الصدیق نوت 

ذکر اسمه ونسبه: 

اسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤی. 

واسم آمه: أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر» ماتت مسلمة. 

وفى تسميته بعتيق ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما روى عن عائشة آنها سثلت لم سمى آبو بكر عتيقا؟ فقالت: نظر إليه 
رسول الله رشم فقال: هذا عتيق الله من النار. 

والثانی: آنه اسم سمته به آمه» قاله موسى بن طلحة. 

والثالث: آنه سمى به لجمال وجهه» قاله الليث بن سعد. 

وقال ابن قتيبة: لقبه النبى بم بذلك لجمال وجههء سماه النبى يم صديقًا وقال: 
بكرف بعدى :اقا شر خايفة ابو بكر الصف لا بنك إلا فيا 

وکان علی بن أبى طالب يحلف بالله أن الله آنزل اسم أبى بكر من السماء: «الصديق؟ . 
ذکر صفته: 

كان أبو بكر - يله - نحيقًا خفيف العارضين معروق الوجه ناتئ الجبهة أجنى 
لا يستمسك» إزاره يسترخیى عن حقويه› عارى الأشاجع» يخضب بالحناء والكتم» عن انس 
E E E Ob‏ 
(۲) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى» أو بكر بن أبى 

قحافةء الصديتق الأكبر» خليفة رسول الله ي » مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله 


(۱) انظر لاسير أعلام النبلاء» )۲/ (EA‏ 


المشرة المبشرون بالجنة 
اللحمء 
Kasa‏ 


بو بكر . 
وقال يوسف بن يعقوب بن الماجشون: أدرکت آبى ومشيختناء محمد بن المنكدرء 


۹۰ 


وربيعة بن أبى عبد ار وصالح بن کیسان» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد 
الأخنسى› وهم لا یشکون أن أول القوم إسلامًا أبو بكر» وعن ابن عباس قال: أول من 
صلی : أبو بکر - رحمه الله - ثم تمثل بأبيات حسان: 
إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
خير البرية اتقاهاواعذلها ٠‏ إلا الى وأرفاها بما حملكه 
ااال امود هك ا ي حا ا 
رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. 
وعن إبراهيم قال: «أول من صلى: أبو بكر». 
ذكر أولاده: 
وكان له من الولد: عبد الله وأسماء» ذات النطاقين» وأمهما قتيلةء وعبد الرحمنء 
وغا اما أم رومان» ومحمد» وأمه أسماء بنت عميس» وأم كلثوم» وأمها حبيبة بنت 
خارجة بن زيد» وكان أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نزل على «خارجة» فتزوج ابنته . 
فأما عبد الله : فإنه شهد الطائف . 
وأما أسماء: فتزوجها الزبير فولدت له عدة» ثم طلقهاء > فکانت مع ابنها عبد الله إلى أن 
قثل» وعاشت مائة سنة. 
وما عبد الرحمن: فشهد يوم بدر مع المشركين ثم أسلم. 
وأما محمد: فكان من نساك قريش› إلا آنه آعان على عثمان يوم الدارء ثم ولاه على بن 
أبى طالب مصر فقتله هناك صاحب معاوية. 
وأما أم كلثوم: فتزوجها طلحة بن عبيد الله خاجه . 


(۱) انظر «سیر أعلام النبلاء» (۲/ )٤٦۸‏ و «الطبقات» (۳/ ۱۸۸) و «تهذيب الكمال» (۱/ .)۳۲١‏ 


۲- آبو بكر الصدیق غات e E‏ ۹۱ 
سياق أفعاله الجميلة: N.‏ 


عن اسماء بنت أبی بكر قالت : ی کر اترك اج 
فخرج من عندنا ون له غدائر» فدخل ا ويلكم ل أتقتلُون رجلا أن يقول 


ری الله وقد جاءکم بالات من ربكم ) (غافر : :۸ قال : فلهوا عن رسول الله وأقبلوا ال ا 
بكر» فرجع إلينا أبو بكر فجہل لا یمس شيشا من اغدائره إلا جاء مه وهو یقول: تبارکت 
يا ذا الجلال والإكرام. 

وعن انس قال : لما كان ليلة الغار قنتال أبو بكر: ال E‏ 
حية أو شىء كانت لى قبلك» قال: ادخل» فدخلی ابو 'بکر قجعل یاتفس بیدیه کلما رآی جحرا 
قال بثوبه فشقه» ثم ألقمه الجحرء حتى فعنلى ذلك بثوبه أجمع» قال : : فبقى جحر فوضع عقبه 
عليه» ثم أدخل رسول الله بام » فلا أصبح قال له النبى عم : فآین ثوبك یا آبا بکر؟ 
فآخبره بالذی صنع» فرفع رسول الله عم یدیه وقال: «اللھم اجعل أبا بکر معی فی درجتی 
يوم القيامة» فأوحى الله عز وجل إليه أن الله تعالن قد أستجاب لك . 

وعن الزهرى قال: قال رسول الله بوم لحسان: هل قلت فی ابی بكر شیئا؟ فقال: 
نعم» فقال: قل وأنا أسمع» فقال: e‏ 

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد طاق العدو به إذ صعد الجبلا 
وکان حب رسول الله» قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا 

فضحك رسول الله یم حتی بدت نواجذه ثم قال: صدقت يا حسان» هو كما 
قلت(" . 

وقال المدائنى : وكان ردف رسول الله عم . 

وعن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله يم أن نتصدق» ووافق ذلك مالا عندى 
فقلت : اليوم أسبتق أبا بکر إن سبقته یومًاء قال: فجئت بنصف مالی» قال: فقال لی رسول 
الله م : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وآتی بو بکر بکل ما عنده» فقال له رسول الله 
ويم : ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله OA EOD E‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» )٦۷ /١(‏ رقم )۷١(‏ وانظر «إتحاف السادة» .)٠٠١۲ /٦(‏ 
(۲) مرسلل: آخرجه ابن النجار کما فی «کتز العمال» (۱۲/ )٥۱۳‏ رقم .)۴١١۹۷۳(‏ 


)۳( صحیح: أخرجه بو داود فی «كتاب الزكاة» حديث )٦۷۸(‏ باب فى الرخصة فى ذلك» والترمذى فی 
«أبواب المناقب» حديث )۳٦۷١(‏ باب )١١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح› والبزار (۲۷۹). 


العشرة المبشرون بالجنة 

وعن قيس قال: اشترى أبو بكر - نه - بلالاء وهو مدفون فى الحجارة» بخمس أواق 
ذهباء فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكء قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته؟. 
سياق جمل من فضائله و مناقبه ت : 

ذكر أهل العلم بالتواريخ والسير أن أبا بكر شهد مع رسول الله ايم بدرا وجمیع 
المشاهد» ولم يفته منها مشهد» وثبت مع رسول الله يم يوم أحد حين انهزم الناس» ودفع 
إليه رسول الله خم رايته العظمى يوم تبوك» وأنه كان يملك يوم أسلم أربعين ألف درهم 
فكان يعتق منها ويقوى المسلمين» وهو أول من جمع القرآن» وتنزه عن شرب المسكر فى 
الجاهلية والإسلام» وهو أول من قاء تحرجًا من الشبهات. 

وذكر محمد بن إسحاق آنه أسلم على يده من العشرة خمسة: عثمان بن عقان» وطلحة 


۹۲ 


ابن عبيد الله » والزبير» وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف - طش . 
بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عنده» فبكى أبو بكر - رحمة الله عليه - فعجبنا من 
بکائه آن أخبر رسول الله ایم عن عبد خیر» فکان رسول الله عام المخير وکان آبو بكر 
أعلمتا به فقال رسول الله ع : إن من أمن الناس على فى. صحيتة وماله آبو بكر» ولو 
کنت متخا خلیلا غیر ربی عز وجل لاتخذت أبا بک لكن أخحوة الإسلام ومودتهء لا قى 
فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر. أخرجاه فى الصحيحين'. 

وعن آبی الدرداء» قال: كنت جالسا عند النبی یم إذ أقبل آبو بكر آخذا بطرف ثوبه 
حتی أبدی عن رکبتیهء فقال النبى مم : أما صاحبكم فقد غامر» فسلًّې فقال: إنی کان 
بینی وبین ابن الخطاب شیء فاسرعت إلیه» ثم ندمت» فسالته آن یغفر لی فابی على فاقبلت 
بکر؟ فقالوا: لاء فأتی إلى النبى عم » فجعل وجه النبى يسم يتمعر حتى أشفق أبو بكر« 
فجثا على رکبتیه فقال: یا رسول اللّه» واللّه آنا كنت أظلم» مرتین» فقال رسول الله م : 


(۱) أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (۱/ ۷۲) رقم (۸۸). 
)۲( صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب الصلاة» الحديث )٤11(‏ باب )۸٠(‏ الخوخة والممر فى المسجده 


ومیل 


E TE 


إن الله أرسلنى إليكمء فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق» وواسانى بنفسه وماله» فهل 
انتم تارکوا لی صاحبی؟ مرتین»› فما أوذی بعدها. انفرد بإخراجه الاري ٠:‏ 

وعن أبى قتادة قال: حرجنا مع النبى ايم عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين 
جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من 
ورائه» حتی ضربته بالسیف على حبل عاتقه» فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح 
الموت» ثم أدركه الموت فاأرسلنىء فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال أمر 
الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبى طيشم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» 
فقمت» فقلت: من يشهد لى» ثم جلست» ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» 
فقمت» فقلت: من يشهد لى» ثم جلست» ثم قال الشالثة مثله» فقال رجل: صدق يا رسول 
الله » وسلبه عندى فأرضه عنى» فقال أبو بكر الصديق: لا ها الله ء إذا لا يعمد إلى أسد من 
أسد الله يقاتل E E CO ASI E‏ 
فابتعت به مخرفا فی بنی سلمة فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام. رواه البخارى'. 

هذا روى لنا فى هذا الحديث أن أبا بكر قال: لا ها الله إداء وقد ذكر أبو حاتم 
السجستانى فيما تلحن فيه العامة أنهم يقولون: لا ها الله إذاء والصواب: لا ها الله ذاء 
٠‏ والمعنى: لا والله لا أقسم بهء فأدخل اسم الله بين «ها» و «ذا» فعلى هذا يكون هذا من 
الرواةء لأنهم كانوا يروون بالمعنى دون اللفظ . 

وعدا الحديت شضمن قوی آي بكر بحضرة الى و : وهى من المتاقب الى انغرد 
بها . 

وعن سهل بن سعد قال: کان قتال فی بنى عمرو بن عوف فبلغ النبى يسم فأتاهم بعد 
الظهر ليصلح بينهم» وقال: يا بلال» إن حضرت الصلاة ولم آت فمر آبا بكر فليصل بالناس» 
فلما أن حضرت الصلاة اقام بلال العصر ثم أمر آبا بكر فتقدم بهم» وجاء رسول الله للم 
بدا محل ابو بكر ى الا فا راو جرا وجا سول الله بو يشي الان ن 
قام خحلف أبى بكر» قال: وكان أبو بكر إذا دخل فى الصلاة لم يلتفت» فلما رأى التصفيح 
سے ارا ری ی «كتاب الفضائل» الحدیث )۳٣١۱(‏ باب )١(‏ قول النبى ام «لو كنت 

متخا خليلاً . 
(۲) صحیح: آخرجه البخاری فی «کتاب فرض الخمس» الحدیث )۳۱٤۲(‏ باب (۱۸) من لم يخمس 

الأسلاب» ومسلم فى «الجهاد والسير» الحديث )۱۷١١(‏ باب )٠١(‏ استحقاق القاتل سلب القتيل . 


۹٤‏ المشرة المبشرون بالجنة 

لا يمسك عنه التفت فرآى النبى م خلفه فاوما إليه رسول الله عم بيده أن امضهء فقام 

أبو بكر على هيئته فحمد الله على ذلك ثم مث مشى القهقرى قال: فمضى رسول الله وم 
فصلى بالناس› فلما قضی رسول الله وا اا قال : آبا بكر ما متعك إذ أومأت إليك أن 
لا تکون مضیت؟ فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبى قحاقة أن يؤم رسول الله برم » فقال 

للناس: إذا نابکم شیء فی صلاتکم فليسبح الرجالء ولتصفح الساء» أخرجاه فى الصحيحين؟ . 
وعن عائشة قالت: لما تقل رسول الله ايم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر 

فليصل بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا 
قال : فأمروا أبا بكر فصلى بالناس فلما دحل فى الصلاة وجد رسول الله بام فى نفسه 

خفة› قالت : فقام یهادی بین رجلین ورجلاه تخطان فی الأرض› حتی دخل المسجد فلما 

سا حتی جلس عن یسار بی بکر» قالت: فکان رسول الله ایم یصلی بالناس جالسًا وأبو 

بکر قائمًا» یقتدی بو بكر بصلاة رسول الله و والناس يقتدون بصلاة آبى بكر . أخرجاه 
(Y)‏ 

فى الصحيحين .٠‏ 
وعن ابی هریرۃ - غه ۔ قال: قال رسول الله یسم : ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال آبی 

کر فک انی یکرو قال 2 ھل اا وا9 لا رسرل اه رو اد : 
وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيهء قال: اتت امرأة إلى النبى ا فأمرها أن 

ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال: كأنها تريد الموت قال: إن لم تجدينى 

فاتی ابا بکر. رواه E,‏ 

(۱) صحیح: آخرجه البخاری فی «کتاب الأّحکام» الحدیث (۷۱۹۰) باب )۳١(‏ الإمام يأتى قومًا فيصلح 
بينهم» ومسلم فى «كتاب الصلاة» الحديث )٤۱۸(‏ باب )۲١(‏ استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وسفر . 

(5) صحيح: انظر التخريج المتقدم . 

(۳) حسن: أخرجه الترمذى فى «أبواب المناقب» الحديث )۳٣١١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» وانظر «صحیح الترمذی» رقم )۲۸۹٤(‏ وابن ماجه فى باب )١١(‏ الحديث )۹٤(‏ فضائل 
أصحاب رسول الله dd‏ وأحمد فى «المسند» الحدیث .)۸۷۷١ - ۷٤۳۹(‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» الحديث )۷۳٠۰(‏ باب )۲٤(‏ الأحكام 
التى تعرف بالدلائل . 


- أبو بكر الصديق فته بام ا د ټه 

وعن ابن عمر»› قال: كنت عند النبى م وعنده أبو بكر الصديق› وعليه عباءة قد خحلها 
فی صدره بخلال» فنزل عليه جبریل فقال : : يا محمد ما لى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها فى 
صدره؟ فقال: يا جبريل› أنفق ماله على قبل الفتح» > قال: فإن الله عز وجل يقرأ عليك 
السلام» ويقول لك : قل له أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط؟ فقال وسول الله ایم 
یا با بکر» إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك : : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم 
ساحط؟ فقال أبو بكر: عليه السلام» أسخط على ربی؟! آنا عن ربی راض عن ربی راضٍ؛ آنا 
TT‏ 

عن أبى رجاء العطاردى قال: دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا قبل 

A ee N, آنا فداء لك لولا أنت هلكناء‎ a 
. ذاك عمر يقبل رأس أبى بكر فى تتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى حتی آتوا بها صاغرین‎ 

وعن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبى: آی الناس خیر بعد رسول الله ایم ؟ قال : 
بکر› قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشیت أن قول ثم من؟ فيقول: : عثمان» فقلت: ثم 
نت؟ فقال: ما أبوك إلا رجل من المسلمين. انفرد بإخراجه البخارى. 

وعن أبى سريحة قال سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: ألا إن ابا بكر منيب 
القلب . 

وعن آبی عمران الجونی قال: قال ابو بكر الصدیق : لوددت آنی شعرة فی جنب عب 
مؤمن. رواه أحمد. 

وعن زيد بن أرقم قال كان لأبى بكر الصديتق مملوك يغل عليهء فأتاه ليلة بطعام فتناول 
منه لقمة» TS‏ 
ذلك الجوع» من آين جئت بهذا؟ قال: مررت بقوم فى الجاهاية فرقیت لهم فوعدونى» فلما 
ا فقال: أف لك کدت تهلکنی»› فادخل يده 
فی حلقه فجعل يتقياً› وجعلت لا تخرج» فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماءء فدعا بعس 
من ماء فجعل يشرب ویتقیاً حتى رمى بهاء > فقيل له: يرحمك الله» كل هذا من أجل هذه 
اللقمة؟ فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسى لأخرجتهاء سمعت رسول الله ميم يقول: كل 


خد انت من سحت فالنار ولیب شيت ان بت شی فن جى من هده الله 


ا ت 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (۷/ )١٠١‏ رقم (4۸£0). 


العشرة المبشرون بالجنة 

وقد أخرج البخارى فى أفراده من حديث عائشة طرقًا من هذا الحديث. 

وعن هشام عن محمد قال: كان آغير هذه الأمة بعد نيبها آبو بكر . 

وعن محمد بن سیرین قال لم یکن آحد هيب لما يعلم بعد النبى عشم من أبى بكر . 

ر قال: رأيت آبا بكر آخدا بطرف لسانه ويقول: هذا الذى أوردنى الموارد. 

وعن ابن أبى مليكةء قال : كان ربما سقط الخطام من يد أبى بكر الصديقء قال: فيضرب 
بذراع ناقته فینیخهاء فيأخذه قال: فقالوا له: آفلا آمرتنا نناولکه؟ قال: إن حبى عرشم أمرنى 
أن لا أسال الناس شيئًا. رواه الإمام أحمد. 1 
ذكر خلافة بی بکر نا : 

ذکر الواقدی عن آشیاخه أن آبا بكر بويع يوم بض رسول الله عم يوم الاثنین لاثنتی 
عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله رم . 

وعن ابن عباس» قال: قال عمر بن الخطاب: کان من خبرنا حین توفی رسول الله ر 
اا واا کا ی ت ف وتخلف عنا الأنصار بأجمعهم فى سقيفة بنى ساعد 
واجتمع المهاجرون إلى أبى بكرء فقلت له: يا أبا بكر انطلتق بنا إلى إخوانتا من الأنصار. 
فانطلقنا نؤمهم حتى لقینا رجلان صالحان» فذكرا لنا الذى صنع القوم» فقالا: أين تريدون 
يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا لا علیكم آن لا تقروبهم 
واقضوا آمركم» فقلت : والله لنأتينهم» فانطلقنا حتی جناهم فى سقيفة بنى ساعدة» فإذا هم 
مجتمعون» وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل» فقلت : من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادةء فقلت : 
ما ل؟ قالوا: وجعء فلما جلسنا قام خحطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله وقال: 

آما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء وقد دقّت 
دافة منكم» تريدون آن تختزلونا من أصلنا وتحضنونا من الأآمر. 

فا سک دب أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتنى أريد أن آقولها بين يدى أبى 
بکر وکنت آداری منه بعض الحد» وهو کان حلم منى وأوقر» فقال أبو بكر: على رسلك» 
فكرهت أن أغضبهء والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قالها فى بديهته وأفضل 
حتی سکت» فقال: «آما بعد ف دكرتم من خبر فأنتم أهله» ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا 
لهذا الحى من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودار وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين 
اهما شئتم» . 


۹٦ 


۲- آبو بكر الصدیق به ۹۷ 


وأخذ بيدى وبيد أبى عبيدة بن الجراح» فلم أكره مما قال غيرهاء وكان والله أن أقدم 
فتضرب عنقی» لا یقربنی ذلك إلى إثم» احب إلى من أن تمر على قوم فيهم آبو بكر إلا أن 
تغير نفسى عند الموت . 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك» وعذيقها المرجب» منا أمير ومنكم أميرء 
فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خحشيت الاختلاف» فقلت : ابسط يديك يا أبا بكر فہسط 
يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. رواه الإمام أحمد. 

وعن إبراهيم التيمى قال: لما قيض رسول الله يم أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال: 
ابسط يديك فلأبايعك» فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله يسيم » فقال أبو عبيدة بن 
الجراح لعمر: ما رأيت لك فهة مثلها منذ أسلمت» أتبايعنى وفيكم الصديق وثانى ائنين؟!. 

وعن الحسن» قال: قال على - فاه - لما قبض رسول الله عم نظرنا فى أمرنا فوجدنا 
النبى بم قد قدّم أبا بكر فى الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله عم لدينناء 
فا اا کن 

وعن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته 
أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول اللّه؟ قال: السوق» 
قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالا له: انطلق حتى 
نفرض لك شيئاء فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة» وماكسوه فى الرأس والبطن . 

وعن حمید بن هلال» قال: لما ولى أبو بكر الخلافة قال أصحاب رسول الله م : 
افرضوا لخليفة رسول الله ايم ما يغنيه: فقالوا: نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ 
مثلهماء وظهره إذا سافر» ونفقته على أهله كما کان ينفق قبل أن يستخلف. فقال ابو بكر 
وه : رضیت . 

وعن عمير بن إسحاق قال: خرج أبو بكر وعلى عاتقه عباءة له» فقال له رجل: أرنى 
أكفك فقال: إليك عنى لا تغرنى أنت وابن الخطاب عن عيالى . 

قال علماء السير: وكان أبو بكر يحلب للحى أغنامهم» فلما بويع قالت جارية من الحى: 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال: بلى لأحلبنها لكم» وإنی لأرجو أن لا یغیرنى ما 
دحلت فيه عن خلّق كنت فيه» فكان يحلب لهم» وإنه لما ولى استعمل عمر على الحج» ثم 
حج أبو بكر من قابل ثم اعتمر فى رجب سنة اثنتى عشرة فدخل مكة ضحوة فأتى منزله» 


۹۸ العشرة المبشرون بالجنة 
وأبو قحافة جالس على باب داره معه فتيان يحدثهم» فقيل له: هذا ابنك فنهض قائمًا» وعجل 
أبو بكر أن ينيخ راحلته» فنزل عنها وهى قائمة» فجعل يقول: يا أبه لا تقم» ثم التزمه وقبّل 
بين عينى أبى قحافة» وجعل أبو قحافة يبكى فرحا بقدومه» وجاء والى مكة عتاب بن أسيده 
وسهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبى جهل» والحارث بن هشام» فسلموا عليه» فقالوا: السلام عليك ‏ 
يا خليفة رسول الله » وصافحوه جمیعاء فجعل بو بکر یبکی حین یذکرون رسول الله بم » 
ثم سلموا على أبى قحافة فقال أبو قحافة: يا عتيق» هؤلاء الملا فأحسن صحبتهم» فقال أبو 
بكر: يا أبه لا حول ولا قوة إلا بالله» طوقت عظيمًا من الأمر لا قوة لى به ولا يدان إلا بالله. 

وقال: هل من أحد يتشكى ظلامة؟ فما أتاه أحد» فأثنى الناس على واليهم . 
سياق طرف من خطبه ومواعظه وکلامه ف: 

فن ا ن غود فن اجه ا ا ول ایک خب فان فخ رای ل ا 
هو أهله ثم قال: | ٠‏ 

«أما بعد أيها الناس» قد وليت أمركم ولست بخيركم» ولكن قد نزل القرآن وسن النبى 
كه السشن تعلط اعلمرا ان أكيمن الكتى اشرق وان اح الخ الجر ون 
آقواکم عندی الضعیف حتی آخذ له بحقه» وإن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحقء 
أیھا الناس إنما نا متبع ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعيتونى وإن زغت فقوّمونى». 

وعن الحسن قال: لما بويع أبو بكر قام خطيبًاء فلا والله ما خطب خطبته أحد بعد 
فحمد الله وأٹنی عليه ثم قال: 

أا بح قان وليك ها الام راا له کازه» والله لوددت آن بعضکم کفانیه» آلا وإنکم 
إن کلفتمونی آن أعمل فیکم مثل عمل رسول الله یم لم أقم به» کان رسول الله ی 
عبدا أکرمه الله بالوحی وعصمه به ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم فراعونىء» 
فإذا رآیتمونی استقمت فاتبعونی» وإذا رأیتمونی زغت فقوٌمونی» واعلموا آن لی شیطائًا 
یعترینی › فإذا رأیتمونی غضبت فاجتنبونی» لا أوثر فى أشعاركم وآبشارکم . 

وعن يحيى أن أبا بكر الصديق - له كان يقول فى خطبته: «أين الوضاء الحسنة 
وجوهم المعجبون بشانهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين 


.)۱٤۰۷۳( رقم‎ )٦۰۷ /٥( انظر «الطبقات الكبرى» (۳/ ۳ و «کنز العمال»‎ )( ٠ 


ی ی ا 
كانوا يعطون الغلبة فى مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا فى ظلمات القبورء 
الوجا الوا الجا الجا : 

وعن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر فقال: 

أما بعد» فإنى أوصيكم بتقوی الله » وان تثنوا عليه بما هو آهله و أن تخلطوا ا ا 
وتجمعوا الإلحاف بالمسالة» إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم کانوا يسارعون 
فى الْحَيْرات ويدعونتا رعَبا ورهبا وكانوا لتا خاشعين Ç‏ (سورة الأنياء: ۰) اعلموا عباد الله أن 
الله قد ارتهن بحقه أنفسكم» وأخذ على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفانى بالكثير 
الباقى» وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه» ولا يطفاً نوره» 2 قوله وانتتصحوا کتابه 
واستضيئوا منه ليوم القيامة»› وإنما خلقكم لعبادتهء ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما 
ئفتعلون): 7 و عباد الله أنكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنكم علمه» فإن 
استطعتم أن نة تنقضى الآجال وأنتم فى عمل الله فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا 
فى مهل آجالكم قبل أن تنقضى آجالكم فتردكم إلى سوء أعمالهم» فإن أقواما جعلوا آجالهم 
لخغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهمء الوحا الوحا النجاء النجاء» إن وراءكم طالبا 
ا ت ۰ ۰ 
ذکر مرض أبی بکر ووفاته نف 

O N E E E OT RS 

فما زال جسمه یحری حتی مات . 

وعن ابن هشام» أن أبا ا کانا يآکلان حريرة آهديت لأّبی بکر› فقال 
الحارث لاأبى بكر : ارفع يا خحليفة رسول اللّه» والله إن فيها لسم سنة» ونا ونت نموت فى 
يوم واحد» فرفع يده فلم يزالا عليلين حتى ماتا فى يوم واحد عند انقضاء السنة. 

وقيل: كان بده رة آنه اغنل فى يوم بازة فحم خمبة عش يوا 

ھدآ ا ال رف ار کا ا ا کو ف ا ال فد 
رآنی» قالوا: فأى شىء قال لك؟ قال: إنى فعال لما أريد. ۰ 


(۱) آخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولاء» (۱/ )٦٩۹‏ رقم (۷۹). 
)۲( صح : : أخرجه الحاكم ف فى «المستدرك») )/ 610( رقم (TY)‏ وقال : هذا حدذیٹث صحیح اا 
وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» /١(‏ 1۹) رقم )۸٠(‏ وانظر «كنز العمال» )۱٤١ /١١(‏ رقم .)٤٤١۸٠(‏ 


العشرة المبشرون بالجنة 

وعن عبد الرحمن بن عبد اللّهبن سابط قال: لما حضر أبا بكر الصديق الموت دعا عمر 
فقال له: «اتق الله يا عمر» واعلم أن لله .عملا بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله 
بالنهار» وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته» وإنما ثقلت موارين من ثقلت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الحق فى دار الدنيا وثقله عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا آن يكون 
ثقيلاء وإنما حفت موازين من خحفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل فى الدنيا وخضته 
عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيمًاء وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة 
فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيثه» .فإذا ذكرتهم قلت : إنى لأخحاف آن لا الحق بهم 
وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم يأسوا أعمالهم» ورد عليهم أحسنه» فإذا ذكرتهم قلت : 
إنى لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء» ليكون العبد رابًا راهبًاء لا يتمنى على الله » ولا يقنط من 
رحمة الله » فإن أنت حفظت وصيتى فلا يك غائب أحب إليك من الموت» وهو آتيك» وإن 


+۰ 


نت ضيعت وصيتى فلا يك غائب أبغض إليك من الموت»› E‏ 

وعن عائشة قالت: لما مرض آبو بکر مرضه الذی مات فيه قال: انظروا ماذا زاد فى مالى 
منذ دحلت فى الإإأمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدى» فنظرنا فإذا عبد نوبى كان يحمل 
صبیانه › وإذا ناضح کان یسقی بستاتًا له» فیعثنا بهما إلى عمرء قالت: فأخبرنى جدى أن عمر 
بکی» وقال: رحمة الله على أبی بکر» لقد أتعب من بعده تعبا شديداً . 

وعنها قالت: لما حضر أبا بكر الوفاة جلس فتشهد ثم قال: «آما بعد يا بنية» فإن أحب 
الاس غنی إلى بعدى آئت» وإ إغر الاس على فقرا بعدى انت» وإنى كنت نحلتك جداد 
عشرین وسقا من مالى فوددت واللّه أنك حزته» وإنما هو أخواك وأخحتاك› قالت : قلت : 
هذان أخوای فمن أختاى؟ قال: ذو بطن ابنة حارجة فإنى أظنها جارية» وفى رواية: قد آلفى 
بینی وبین اللیل» قالت: وکان عليه ثوب عليه ردع من مشق» فقال: إذا آنا مت فاغسلوا ثوبی 
هذا وضمروا إليه وبين جديدين وكفنونى فى ثلاثة آثواب» فقلنا: آفلا نجعلها جددا كلها؟ 
قال: لاء إنما هو للمهلة» فمات ليلة الثلاثاء . أخحرجه البخارى . 


)١(‏ أخحرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» )۷١ /١(‏ رقم (۸۳) وابن المبارك فى «الزهدا. 


۳“ عمر بن الخطاب نوي ۱۰۹ 


جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين» وأوصى أن تغسله أسماء 
زوجته فغخسلته» وآن يدفن إلى جنب رسول الله عي > وصلى عليه عمر بين القبر والمنبرء 
ونزل فى حفرته ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله 

رحمه الله ورضی عنه» وحشرنا فی زمرته وآماتنا على سنته ومحبته . 

۳ اہو حفص عمر ہن الخطاب زات 

ابن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن 
لؤى . 

وأمه: : حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أسلم سنة ست من 
النبوة وقيل: سنة خحمس. 
ذکر سبب إسلامه: 

عن ابن عمر أن النبى ّم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن 
الخطاب أو بأبى جهل بن هشام» فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب نات . 

دعن شریح بن عیید قال فال قمر ين الخطاب 0 + حرجت اعرف مرن اله ا 
قبل آن أسلم» فوجدته قد E E e a‏ 
ESE‏ فقلت : n‏ قال : فقرا ‏ إئه قول 


رسول کریم © رعا هو بقول شاعر قلیلا ما د تمنو ¶ (الحاقة: ٠۰‏ ) قال: قلت: کاهن» 
قال : OS I‏ 


الأقاريل 3 9 لأخذنا منه باليّمین ‏ 4 (الحاقة) إلى آخر الآية فوقع الإسلام فى قلبى. 


(۳) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء - مصغر»ء ابن عبد العزى بن رباح - بتحتانية - ابن عبد 
الله بن قرط - بضم الققاف - ابن رزاح - براء تم زاى خفيفة - ابن عدى بن كعب القرشى العدوى» 
أمير المؤمنين»› مشهور» جم المناقب» استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولى الخلافة 
(۱) صحیح: أخرجه الترمذی فی «أبواب المناقب» الحدیث (۳۹۸۱) باب (۱۷) فى مناقب أبى حفص 
عمر بن الخطاب فيه وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر» والخاكم 
(۳/ ۸۳) وابن حبان (1۸۸۱) وعبد بن حمید )۷٥۹(‏ وانظر «صحیح الترمذی» (۲۹۰۷). 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد فى «المسند» ١ /١(‏ رقم )۱١۷(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
ضعيف لانقطاعه . 


قلت: الانقطاع بين شريح بن عبيد وعمر. 


العشرة المبشرون بالجنة 

وعن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلدا بالسيف فوجده رجل من بنى زهرة فقال: 
اين تعمد يا عمر؟ قال: آرید أن أقتل محمداء قال: وکیف تمن فی بنی هاشم وبنی زهرة وقد 
قلت محمدا؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأات وتركت دينك الذى أنت عليهء قال: أفلا 
أدلك على العجب؟ يا عمر إن أختك وختنك قد صبوا وتركا الدين الذى أنت عليه» فمشى 
عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب» فلما سمع خباب حس 
عمر توارى فى البيت» فدخجل عليهما فقال: ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا 
يقرءون «طه» فقالا: ما عدا حديشا تحدثناه بينناء قال: فلعلكما قد صبوتماء فقال له ختنه: 


۰۲۴ 


أرأيت يا عمر إن كان الحق فى غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شدیدا» فجاءت 
أخته فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمی وجههاء فقالت وهی غضبی : ارایک یا رات 
کان الحق فى غير دينك؟ آشهد آن لا إله إلا الله وآشهد آن محمد رسول الله 

فلما يئس عمر قال: أعطونى هذا الكتاب الذى عندكم فأقرأه» وكان عمر يقرأ الكتب› 
فقالت أخته: إنك نجس» ولا يمسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضاأً ثم أخذ 
الكتاب فقراً «طه» حتى انتهى إلى قوله انی آنا الله لا إل إلا أا فإعبدنى وأقم الصلاة لذكرى 
© ) (طه) فقال عمر: دلونی على محمد» فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: 
أبشر يا عمر فإنى أرجو أن تكون دعوة رسول الله عم لك ليلة الخميس: «اللهم أعز 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» قال: ورسول الله عم فى الدار التى فى أصل 
الصفاء فانطلق عمر حتى أتى الدار» قال: وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب 
رسول الله ر » فلما رأى حمزة وجل الناس من عمر قال حمزة: نعم» هذا عمر» فإن يرد 
الله بعمر حيرا يسلم ويتبع النبى م » وإن يرد غير ذلك یکن قتله علينا هيتاء قال: والنبی 
مام داخل يوحًى إليه» قال: فقام رسول الله م حتى أتى عمر فأخحذ بمجامع ثوبه 
وحمائل السيف فقال: ا أنت منتهيًا يا عمر حتى ينزل الله - يعنى بك - من الخزى والنكال 

ال as‏ اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب» 
فقال عمر : أشهد إنك لرسول الله فأسلم وقال: e‏ 

وعن ابن عباس» قال: قال : أسلم 
حمزة قبلى بشلاثة آيام» ئم شرح الله صدری لاإسلام فقلت : الله لا إله إلا هو له الأأسماء 
الحسنى› » فما فى الأرض نة أحب إلى من نسمة رسول الله ا وم » فقلت : أین رسول اللّه؟ 


۳- عمر بن الخطاب ناث 1۰۳ 


فقالت أختى: هو فى دار الأرقم بن أبى الأرقم عند الصفا فأتيت الدار وحمزة فى أصحابه 
جلوس فى الدار» ورسول الله لوم فى البيت» فضربت الباب» فاستجمع القوم فقال لهم 
حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب» قال: فخرج رسول الله م فأخذ بمجامع ثيابه 
ئم هزه هزة فما تمالك آن وقع على رکبته» فقال: ما آنت بمنته یا عمر؟ قال: قلت: آشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قال: فكبر أهل الدار 
تكبيرة سمعها آهل المسجد قال: فقلت: يا رسول الله » ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ 
قال: بلى» والذى نفسى بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم» فقلت: ففيم الاختفاء؟ 
والذى بعثك بالحق E‏ ا خان ب و وآنا فی الآخر» له 
كديد ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجده قال: : فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كابة 
لم يصبهم مثلها» فسمانی رسول الله اريم يومثذ الفاروق. . 
قال أهل .السير: أسلم عمر وهو ابن ست وعشرين سنة بعد أربعين رجلاء وقال سعيد بن 
المسيب: بعد أربعين رجلا وعشر نسوة. 
وقال عبد الله بن علبة بن صعير: بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة. 
- وعن داود بن الحصين والزهرى» قالا: لما أسلم عمر نزل جبريل» عليه السلام فقال: 
يا محمد» استبشر أهل السماء بإسلام عمر. 
وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) 
وال ب ا ل ف جا جل ال حف وا راا غ جنا 
ذكر صفة عمر غات 
كان أبيض أمهق» تعلوه حمرة» طوالا أصلع» أجلح» شديد حمرة العين» فى عارضه 
خفة» وقال وهب : صفته فى التوراة: قرن من حديد» آمير شديد. 
ذکر أولاده: 
کان له من الولد: عبد الله وعبد الرحمن» وحفصة» آمهم زينب بنت مظعون؛ وزيد 
الأكبر» ورقية» أمهما آم كلثوم بنت على» وزيد الأصغرء وعبيد الله أمهما آم كلثوم بنت 


(۱) ضعیف جدا: أخرجه آبو نعيم )۷١ /١(‏ رقم (۹۳) والبيهقى فى «دلائل التبوة؟ )۸٠ /١(‏ والتبريزى ' 
فى «مشكاة المصابيح“ )٥1۲٤(‏ وفيه - إسحاق بن عبد الله الدمشقى . متروك. "ˆ 
(WD -‏ صحیح: آخرجه البخارى فی «فضائل الصحابة»للحدیث )۳٣۹۸٤(‏ باب (1) مناقب عمر بن الخطاب . 


1۰4 العشرة المبشرون بالجنة 
جرول» وعاصم» أمه جميلةء وعبد الرحمن الأوسط» أمه لهية أم ولد» وعبد الرحمن 
الأصغر» أمه أم ولد» وفاطمة» أمها أم حكيم بنت الحارث» وعياض: أمه عاتكة بنت زيد» 
وزينب» أمها فكيهة» آم ولد. 
ذكر نزول القرآن بموافقته: 

عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب ثل وافقت ربى عز وجل فى ثلاث» قلت: 
يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت : ل واتخذوامن مَقَام إبراهيم 
مصلّى ) (البقرة: ٠‏ وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» فلو أمرتهن 
أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول الله م نساؤه فى الغيرة فقلت : 
عسی ربه إن طلقکن أن يېدله ار راجا ےآ سیک رلت ذلك دی مق غل : 
ذكر جملة من مناقبه وفضائله: 

قال أهل العلم : لما أسلم عمر عز الإسلام» وهاجر جهراء وشهد بدرًا وأحدا والمشاهد 
كلهاء وهو أول خليفة دعى بأمير المؤمنين» وأول من كتب التاريخ للمسلمين» وأول من جمع 
القرآن فى المصحف» وأول من جمع الناش على صلاة التراويح» وأول من عس فى عمله»› 
وحمل الذ رة رادب ها وح ارح ووضع الخراج ومصر الأمصار» واستقضى القضاةء 
ودون الديوان» وفرض الأعطية» وحج بازواج رسول الله انيم فى آخر حجة حجها. 

عن عائشة» عن النبی ایم » قال: قد کان فى الأمم محدثون» فإن يكن فى أمتى فعمر. 
E‏ 

وعن سعد بن أبى وقاص عن النبى يم أنه قال لعمر: والذى نفسى بيده ما لقيك 
اطا اا ال لف فا عر جك ارجا ال 

وعن ابن عمر٬‏ قال: استأذن عمر الرسول عشم فى العمرة» فقال: یا آخی أشركنا فى 
صالح دعائك ولا تنسنا. 


(۱) صحیح: , أخرجه البخارى فى «كتاب التفسير» الحديث )٤٤۸۳(‏ باب )٩4(‏ قوله و 
إبراهیم مصلّی 4 ومسلم فى «كتاب فضائل الصحابة» الحدیث (۲۳۹۹) باب (۲) فضائل عمر ثل 

(۲) صحیح: أحرجه البخارى فى «الأنبياء» الحديث )۳١١۹۹(‏ ومسلم فى «فضائل الصحابة» الحديث 
(۳۹۲) وأحمد فى «المسند» الحديث .)۲٤١١۱١١(‏ 

(۳) صحیح: أخحرجه البخارى فى «(کتاب بدء الخلق» الحدیث )۳۲۹٤(‏ ومسلم فى «الفضائل» الحديث 
(۲۳۹۲) وأحمد فى «المسند» الحديث .)١٤١۲(‏ 


۳- عمر بن الخطاب خو 1۰6 
وعنه قال: قال رسول الله يسم : عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. 
وعن عبد الله بن عمر - لغ - أن رسول الله م قال: رأيت الناس مجتمعين فى 
عمر فاستحالت فى يده غربًاء فلم أر عبقريا يفرى فرية حتى ضرب الناس بعطن» حديث متفق 
وعنه قال : کان النبی طم يحدث فقال: بينما آنا نائم تیت بقدح» فشربت منه حتی إلى 
ری الریى يخرج من أطرافى› ثم أعطيت فضلى عمر› فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول اللّه؟ 
قال: العلم. وهذا متفق على صحته؟. 
ذکر خلافته: 


قال حمزة بن عمرو: توفى أبو بكر مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من 
سنة. ثلاث عشرة» فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبى بكر . 

عن جامع بن شداد» عن أبیه» قال: كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن 
قال : اللھم إنی شدید فلینی» وإنی ضعیف فقونی» وإنی بخیل فسخی . 
ذکر اهتمامه برعیته: 

عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: خحرجت مع عمر إلى السوق فلحقته امرأة شابة فقالت : 
يا أمير المؤمنين » هلك زوجى وترك صبية صخاراء والله ما ينضجون كراعاء ولا لهم زرع ولا 
ضرع ٠‏ وشت غلبي الضب» ونا ابنة خحفاف بن إيماء الخغفارى وقد شهد أبى الحتديبية مع 
النبى ايم » فوقف معها عمر ولم يمض وقال: مرحبا بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير 
ظهير كان مربوطا فى الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها 
خطامه ثم قال: اقتادیه فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخير» فقال رجل: يا أمير المومنين 
أكثرت لهاء فقال عمر: كلتك أمك» واللّه إنى لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا 
فافتتحاه ثم أصبحنا نستفىء سهمانهما فيه . انفرد بإخراجه البخارى. 

وعن الأوزاعى أن عمر بن الخطاب خحرج فى سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر فدخل 
بيتا ثم دحل بيا آخرء فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدةء فقال 


)۱( صحیح: آخرجه البخارى فى «كتاب الفضائل» الحديث (۳۹۸۰) باب )١(‏ مناقب عمر بن الخطاب» 
ومسلم فى «الفضائل» الحدیث (۲۳۹۱) باب (۲) من فضائل عمر اه . کک 


۱۰۹ العشرة المبشرون بالجنة 
لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدنى منذ كذا وكذاء يأتينى بما يصلحنى ويخرج 
عنى الأذى» قال طلحة : ثكلتك أمك طلحة» أعثرات عمر تتبع؟'. 

وعن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن: هل 
لك أن تحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم ویصلیان ما کتب الله لهما» فسمع عمر بکاء 
صبى فتوجه نحوه فقال لأمه: اتقى. الله وأحسنى إلى صبيك» ثم عاد إلى مكانه» فسمع بكاءه» 
فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك» ثم عاد إلى مكانه» فلما کان من آخر اللیل سمع بکاءه» فأتی 
أمه فقال لها: ويحك» إنى لأراك أم سوءء ما لى أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟'قالت: يا عبد 


الله قد أبرمتنى منذ الليلةء إنى أريغه عن الفطام فيأبىء قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض 
إلا للفطيم» قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهراء قال: ويحك لا تعجليه» فصلى الفجر وما 
يستبين الناس قراءته من غلبة البكاءء فلما سلم قال: يا بؤسًا لعمر» كم قتل من أولاد 
المسلمین» ثم آمر مناديًا فنادى أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام؛ فإنا نفرض لكل مولود فى 
الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود فى الإسلام. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: کان عمر يصوم الدهر» وكان زمان الرمادة إذا أمسى أتى 
بخبز قد ثرد فى الزيت. إلى أن نحروا يوما من الأيام جزورا فأطعمها الناس وغرفوا له طيبهاء 
فأتی به فإذا قدر من سنام ومن كبد» فقال: آنى هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التى 
نحرنا اليوم قال: بخ بخ» بئس الوالى أنا إن أكلت أطيبها وأطعمت الناس كراديسهاء ارفع هذه 
الجفنة» هات لنا غير هذا الطعام» فأتى بخبز وزيت فجعل يكسر بيده ويشرد ذلك الخبز»ء ثم 
قال: ويحك یا یرف ارفع هذه الجفنة حتى تأتى بها أهل بيت بشمغ؛ فإنى لم آنهم منذ ثلاثة 
أيام» وأحسبهم مقفرين» فضعها بين أيديهم . 
ذکر زهده ناه: ۰ 1 

عن الحسن» قال: خحطب عمر الناس» وهو خليفة» وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة . 

وعن انس قال: کان بین كتفى عمر ثلاث رقاع . 

وعن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة لعمر: يا أمير المومنين [لو] اكتسيت ثوبا هو 
ألين من ثوبك» وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك» فقد وسع الله من الرزق وأكشر من 
الخي فقال: إنى ساخاصمك إلى نفسك» أما تذكرين ما كان رسول الله يسم يلقى من شدة 


.)١١١( رقم‎ )۸٤ /١( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 


1۰¥ 
العيش» وكذلك أبو بکر؟ فما زال یذکرھا حتی أبکاھاء فقال لھا: أما ا والله لأٴشارکنھما فی مثل 
عشهما الشديد لعلى آذرك عيشهما ال خن : ا - 
ذکر تواضعه: 

عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر» فلبس عمر ثيابه يوم 
الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان» فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر» 
فأمر عمر بقلعه» ثم رجع عمر فطرح ثیابه ولبس يابا غير ثابه» ثم جاء فصلى بالناس فأتاه 
العباس فقال: والله إنه للموضع الذى وضعه رسول الله لم » فقال عمر للعباس: وأنا أعزم 
عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى الموضع الذى وضعه رسول الله يخم > ففعل 
ذلك العباس . رواه أحمد. 
ذکر خوفه من الله عز وجل وبکائه: 

عن عد ال بن عمر قال كان ع ن الغطاب تقرن لو مات دى طف إلفرات 
لخشیت آن یحاسب الله به عمر؟ 

وعن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتنى كنت 
هذه التبنة» ليتنى لم أخلق» ق لبقي كنت تسيا 
0 


-٣‏ عمر بن الخطاب ثل 


وعن عبد الله بن عیسی قال: کان فی وجه عمر خحطان أسودان من البکاء؟ . 
ذکر تعبده رحمة الله علیه: 

عن ابن عمر قال : ما مات عمر حتى سرد الصوم. 

وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يحب الصلاة فى جوف الليل» يعنى فى وسط 
الليل . 
ذكر نبذة من کلامه ومواعظه ناه 

عن ثابت بن الحجاج» قال: قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم 
N TTF ETT‏ 
(۲) انظر المصدر السابق. 
() انظر «تاريخ الخلفاء» (ص: ۱۹) و «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۲ و تاریخ دمشق» /٤٤(‏ ۳۱۳). 


€3 انظر : «مناقب عمر» لابن الجوزى ( ص : 13۸( و ااسير اعلام النبلاء» (۲/ (o¥¥‏ و «حلية الأولياء» 
(AA /1)‏ رقم (۳(. 


۰۸ العشرة المبشرون بالجنة 
قبل أن توزنوا؛ فإنه هون عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» تزينوا للعرض 
الاجر ظ يومئذ تعرضون لا قى منكم خافية ‏ (الحاقة: 4۸( 

رع اک فال د قال لے رین الطاب پا اخ منز حك قلت هته 
ومن مزح استخف به» ومن آکثر من شىء عرف به ومن کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر 
سقطه قل حیاؤه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه. 

وعن وديعة الأنصارى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يعظ رجلا: لا تكلم فيما 
لا يعنيك واعرف عدوك» واحذر صديقك إلا الأمين» ولا آمين إلا من يخشى الله ولا تمش 
مع الفاجر فيعلمك من فجوره» ولا تطلعه على سرك» ولا تشاور فى آمرك إلا الذين يخشون 
الله عز وجل . 
ذکر وفاته ناف: 

عن عمرو بن ميمون» قال: إنى لقائم ما بينى وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة 
أصيب» وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر» وربما قرأ 
سورة «يوسف» أو «النحل» أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن 
کبر فسمعته يقول: قتلتى أو أكلنى الكلب» حين طعنه وطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر 
على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة» فلما رأى 
ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًاء فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. 

وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فمن يلى عمر فقد رى الذى أرى»ء وأما 
نواحى المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان اللّه» سبحان 
الله » فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خحفيفة» فلما انصرفوا قال: يا بن عباس انظر من 
قتلنى؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرةء قال: الصتع؟ قال: نعم قال: قاتله الله 
لقد أمرت به معروقًاء الحمد لله الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعى الإسلام» قد كنت أنت 
وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة - وكان العباس أكثرهم رقيقًا - فقال: إن شئت فعلت› 
أى قتلناهم» قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم» وصلوا إلى قبلتكم» وحجوا حجكم . 

فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معهء وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذء فقائل يقول: 
لا باس» وقائل يقول: أخاف علیه» فأتی بنبیذ فشربه فخرج من جوفه» ثم أتى بلبن فشربه 
فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليهء وجاء رجل شاب 


۳ عمر بن الخطاب اه _ د ۹ 
فقال: أبشر يا آمير المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله يم » وقدم فى الإسلام 
ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت آن ذلك کان کفاقًاء لا لی ولا علی. 

فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض» قال: ردوا على الغلام» قال: يا بن أحى ارفع ثوبك 
فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ۰ 

يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين فحسبوه فوجدوه سبعة وثمانين ألفا أو نحوه» 
قال: إن وفاه مال آل عمر فأده من آموالهم› وإلا فسل فی بنی عدى بن كعب فإن لم تف 
أموالهم فسل فى قريش› ولا تعدهم إلى غيرهم» فاد عنى هذا المالء انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين فقل لها: يقرا عليك عمر السلام - ولا تقل آمير المؤمنين» فإنى لست اليوم للمؤمنين 
أميرا - قل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه» فمضى» فسلم واستأذن» ثم دخل 
عليها فوجدها قاعدة تبكى» فقال: يقرأ عليك عمر السلام» يقول لك: يستأذن أن يدفن مح 
صاحبیه» فقالت: کنت أریده لنفسی ولاأوثرنه به اليوم على نفسى . 

فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعونى» فأسنده رجل إليه فقال: 
ما لديك؟ قال: الذى تحب يا أمير المؤمنينء أذنت» قال: الحمد لله ما كان شىء أهم إلى 
من ذلك» فإذا آنا قبضت فاحملونى» ثم سلّم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لى 
فأدخلونی» وإن ردتنی فردونى إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت آم المؤمنين حفصة والنساء يسرن معهاء فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده 
ساعة فاستأذن الرجال فولجت داخلا لهم» فسمعنا بكاءها من الداحلء فلما قبض خرجنا به» 
فانطلقنا به» فسلم عبد الله بن عمر وقال: يستأذن عمرء قالت: أدخلوه» فأدخل فوضع هنالك 
مع صاحبیه . انفرد بإخراجه البخارى'. 

وعن عشمان بن عفان قال: آنا آخرکم عهدا بعمر» دخلت عليه ورأسه فی حجر ابنه 
عبد اللّه» فقال له: ضع خدیى بالأرض :+ قال: فهل فخذى والأرض إلا سواء؟ قال: ضع 
خدى بالأرض لا أم لك» فى الثانيةء أو الثالثةء وسامعته يقول: ويلى وويل أمى إن لم يخفر 
لی» حتی فاضت نفسه. 

قال سعد بن آبى وقاص: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين » ودفن يوم الأحد صببحة هلال المحرم - قال معاوية: كان عمر ابن ثلاث وستين. 


() صحیح: آحرجه البخارى فى «كتاب فضائل الصحابة» الحديث )۳۷١ ٠(‏ باب (۸) قصة البيعة . 


ج ا م س الرة امرون با 
وعن الشحبی: أن أبا بكر قٌبض وهو ابن ثلاث وستين» وآن عمر قبض وهو ابن ثلاث 
وستین . 
وعن سالم بن عبد الله أن عمر قبض وهو ابن .حمس وستين» وقال ابن عباس: کان عمر 
ONEN OE SE SOTO r‏ 
يسار: ناحت الجن على عمر - فاه: ' ٠‏ 
عليك سلام من آمير وباركت يد الله فى ذاك الأديم الممزق 
قضیت آمورا ثم غادرت پعندها ره ف اا و 
فمن يسع أو يركب جناحى نعامة ليدرك ماقدمت الأمس يسبق 
أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسواق 
وعن جعفر بن محمد عن آبيه قال: لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه 
على عليه السلام» ا واللّه ما على الأرض رجل أحب إل أن ألقى الله بصحيفته من هذا 
المسجى بالثوب. ) 
وعن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال: كان العباس خليلا لعمرء فلما أصيب عمر 
جعل يدعو الله أن يريه عمر فى المنام» قال: فرآه بعد حول وهو يمسح العرق عن وجهه» 
قال: ما فعلت؟ قال: هذا وان فرغت» إن كاد عرشى ليهد لولا آنى لقيت رءوفًا رحيمًاً. 
قال الشيخ ناته : أخبار عمر - باه - من أولى ما أستكثر منه» وإنما اقتصرت ههنا على 
ما ذکر منها؛ لأنى قد وضعت لمناقبه وأخباره کتابًا كبيرًا يجمعهاء» فمن أراد استيعاب أخباره 
فلينظر فى ذلك» والسلام. 
- ایو عبد الله عنمان ین عفان بات 
ا ی ھا ف و غ ف 
آمه: أروی بنت کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس» اسلمت» وکان عثمان یکئی فی 
الجاهلية أبا عمروء فلما ولدت له فى الإسلام رقية غلاما سماه عبد الله واكتنى به. 
أسلم عثمان قديمًا قبل دحول رسول الله عم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» ولما حرج رسول الله يم إلى بدر خلفه على ابنته رقية يمرضهاء وضرب له 
(©) هو: شمان بن عفاد ين آبى العاص بن امتة بن عبد سن -الأموى» امير المومنين» فو التررين» 
أحد السابقين الأولين» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرة» استشهد فى ذى الحجة بعد عيد الأضحى 
سنة حمس وثلائين› وكانت خلافته اثنتى عشرة سنةء وعمره ثمانون» وقيل: أكثر» وقيل: أقل . 


-٤‏ عثمان بن عفان تاي _ ٠‏ د ألا 
بسهمه وأجره» فکان کمن شهدهاء وزوجه رسول الله م آم كلثوم بعد رقية وقال: لو کان 
عندى ثالثة لزوجتها عثمانء وسمى ذا النورین لجمعه بین بنتی رسول الله ع › وبایع عنه 
رسول الله اشم بيده فى بيعة الرضوان. 
ذکر صفته ات 
كان ربعةء أبيض» وقيل: أسمرء رقيق البشرة» حسن الوجهء أعظيم الكراديس» بعيد ما 

بين المنكبين» كثير شعر الرأس» عظيم اللحية يصفرها. 

عن الحسن قال: نظرت إلى عثمان فإذا رجل حسن الوجه» وإذا پوجتته نکات جدری» 

وإذا شعره قد كسا ذراعه . 
ذکر أولاده : 

وكان له من الولد: عبد الرحمن ابن رقية» وعبد الله الأصغرء أمه فاخحتة بنت غزوان» 
وعمرو» وخالدء وأبان» وعمر»ء ومريم» أمهم أم عمرو بنت جندب من الأزد» والوليد 
وسعيد» وأم سعيد» أمهمم فاطمة بنت الوليد» وعبد الملك» أمه أم البنين بنت عيينة بن 
حصن» وعائشة» وأم أبان» وآم عمرو» أمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة» ومريم آمها نائلة بنت 
الفرافصة» وأم البنين» أمها أم ولد. 
ذكر جملة من فضائله بات: 

عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله م کان جالستًا كاشمًا عن فخذه فاستأذن آبو بكرء 
فاذن له وهو على حالهء ثم استأذن عمر وهو على حاله» ثم استاذن عثمان فأرخحی عليه یابه» ` 
فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك» 
فلما استأذن عثمان أرخحيت عليك ثيابك»› فقال: يا عائشة» ألا أستحيى من رجل والله إن 
فف ع ها او ا س 

وعن عثمانء هو ابن موهب» قال: جاء رجل من آهل مصر حج البيت فرأى قوما 
جلوسًا فقال: من هؤلاء؟ قالوا: قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر»› 
قال: يا بن عمر إنى سائلك عن شىء فحدثنى› هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال : نعم » 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم فی «کتاب فضائل الصحابة» الحدیث )۲٤۲۰۱(‏ باب (۳) من فضائل عثمان بن 
عفان وه 


11۲ العشرة المبشرون بالجنة 
قال : هل تعلم آنه تغیب عن یوم بدر ولم یشهدها؟ قال: نعم» قال: هل تعلم أنه تغيب عن 
بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال: نعم قال: الله أكبر . 

قال ابن عمر: تعال آبین لك : أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له» وأما 


تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول الله ّم وكانت مريضة» فقال له رسول الله لم 
لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمهء وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أخد أعز ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله عم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عشمان إلى مكة» فقال رسول الله رلم بيده اليمنى «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده 
فقال : هذه لعثمان. 

قال ا ر ا و م ر 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: ریت رسول الله عتم من أول اليل إلى أن طلع الفجر 
رافعا يديه يدعو لغثمان: «اللهم عثمان» رضیت عنه فارض عنه). 
ذکر تنبیه الرسول بز عثمان علی ما سیجری علیه: 

عن عائشة قالت: كنت عند النبى يم فقال: يا عائشة لو كان عندنا من يحدثناء قالت: 
قلت: يا رسول الله ألا آبعث إلی ابی بکر؟ فسکت ثم قال: لو کان عندنا من یحدثناء فقلت : 
ألا أبعث إلى عمر؟ فسکت» قالت: ثم دعا وصیفا بین يديه فساره فذهب . 

قالت : فإذا عثمان يستأذن» فأذن له» فدخل فناجاه البى للم طویلا ثم قال: يا عثمان 
إن الله عز وجل مقمصك قميصًا فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا 
كرامة» بقولها لسرت أو ناء رو اخمد: 

وعن أبی موسی أنه كان مع النبى يم فى حائط من حيطان المدينة فجاء رجل 
يستفتح» فقال النبى ّم : افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر» ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم 
استفتح رجل آخر وکان متکئا فجلس فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوی تصيبه أو تكون» 
فإذا عثمان» ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذى قال» فقال: الله المستعان“؟. 


(1) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب فضائل الصحابة» الحدیث (۳۹۹۸) باب (۷) مناقب عثمان بن 
عفان أبی عمرو القرشی نوه 

)۲( أخرجه البخارى فى a‏ الصحابة) حديث )۳١۷٤(‏ باب )٤(‏ فضل ابی بکر بعد النبی 
ا والترمذى الحديث ) (TV1‏ ومسلم فى «فضائل الصحابة» الحديث (۳ °( 


1۳ عثمان بن عفان غه‎ -٤ 
وعن سهل بن سعد قال: ارتج أحدٌ وعليه النبى ايم وأبو بكر» وعمر» وعثمان» فقال‎ 
النبى بيثم : اسكن أحده فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان. رواه أحمد.‎ 
ذكر أفعاله الجميلة وطاعاته:‎ 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان من القصر وهو محصور فقال: أ‎ 
بالله من شهد رسول الله شم يوم حراء إذ اهتز الجبل فركضه بقدمه ثم قال: اسكن حراء‎ 
لیس عليك إلا نبی أو صدیق أو شهيد وأنا معه» فانتشد له رجال.‎ 
قال: أنشد بالله من شهد رسول الله يم يوم بيعة الرضوان إذ بعثنى إلى المشركين من‎ 
أهل مكة» قال: هذه یدی وهذه يد عثمان فبايع › فانتشد له رجال.‎ 


قال: نشد بالله من سمع رسول الله يسم قال: من يوسع لا بهذا البيت فى المسجد 
بیت له فى الجنة؟ فابتعته من مالى فوسعت به المسجد» فانتشد له رجال. 

قال : وأنشد بالله من شهد رسول الله يم يوم جيش العسرة قال: من ينف اليوم نفقة 
متقاة؟ فجهزت صف الجيش من مالى> قال: فائشد له رجال: 

قال وأنشد بالله من شهد رومة يباع ماؤها ابن السبيل» ا ا اا ا 
السبيل» فانتشد له رجال. رواه الإمام أحمد. 

وعن عبد الرحمن بن خباب السلمى» قال : خطب النبى بام فحث على جيش العسرة 
فقال عثمان: على اة بسو با انها وااها ٹم حث» فقال عثمان: على مائة ری 
بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث» فقال عثمان: على اة أخری 
بأحلاسها وأقتابهاء فرأیت النبی شم يقول بيده يحركها: ما على عثشمان ما عمل بعد هذا. 
رواه عبد الله ابن الإمام ا 

وعن الزبير بن عبد الله عن جدة له يقال لها رهيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم 
الليل إلا هجعة من أوله. رواه الإمام أحمد. 

وعن ابن سيرين» قال: قالت امرأة عثمان حين قتل عثمان: قتلتموه وإنه ليحيى الليل كله 
بالقرآن؟ 

وعنه قال: قالت امرأة عثمان بن عفان حین أطافوا یریدون قتله: إن تقتلوه أو تترکوه فإنه 
كان يحيى الليل كله فى ركعة يجمع فيها القرآن . 
(۱) حسن: آخرجه الترمذی فی «کتاب المناقب» حدیث (۳۷۰۱) باب (۱۹) مناقب عثمان بن عفان وی ۰ 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأحمد فى «المسندا حديث .)۲١٠٠١(‏ 


8 العشرة المبشرؤن بالجنة 

وعن يونس» أن الحسن سئل عن القائلين فى المسجد» فقال: رأيت عثمان بن عفان يقيل 
فى المسجد» وهي يوهقذ خليفة » ويقوم واثر الحصى بجتبه»: قال فتقول: هذا امير المؤين 
هذا أمير المؤمنين. رواه أحمد. 

وعنه قال: ریت عثمان نائمًا فى المسجد ورداژه تحت رأسه» فيجىء الرجل فيجلس 
إليه» ثم يجىء الرجل فيجلس إليه» كأنه أحدهم . 

وعن سلیمان بن موسى أن عثمان بن عفان دعى إلى قوم كانوا على أمر قبيح» فخرج 
إليهم فوجدهم قد تفرقواء ورأى أمرا قبيحًا فحمد الله إذ لم يصادفهم وأعتق رقبة» وعن 
شرحبیل بن مسلم أن عثمان کان يطعم الناس طعام الإمارة» ويدخحل بيته فيأكل الخل والزيت . 

عن الحسن» وذكر عثمان بن عفان وشدة حيائه» فقال: إن كان ليكون فى البيت والباب 
عليه مغلق» فما يصنع الثوب ليفيض عليه الماء» يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. 

وعن الزبیر بن عبد الله قال: حدثتنی جدتى أن عثمان بن عفان كان لا يوقظ أحدا من 


أهله من الليل إلا أن يجده يقظانا فیدعوه فیناوله وضوءه» وكان يصوم الدهر. 
ذکر خلافته: 

بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين› واستقبل بخلافته المحرم 
سنة أربع وعشرین › وعاش فى الخلافة ائنتی عشرة سنة» قال آبو معشر : إل اٹنتی عشرة ليلة . 
ذکر مقتله: 

حصر فى منزله آيامًا ثم دغلوا عليه فقتلوه يوم الجمعة لفلاث عشرة خلت من فى 
الحجة» ويقال لثمانى عشرة خلت من سنة حمس وئلائين. 

واخحتلف فى قاتله فقيل : الأسود التجيبى من أهل مصرء وقيل: جبلة بن الأيهم» وقيل: 
سودان بن رومان المرادی» ويقال : ضربه التجيبى» ومحمد بن أبى حذيفة» وهو يقرا فى 
المصحف» وكان صائمًا يومئذ. ۰ 

ودفن ليلة النشت بالبقيع وسيه تسعون» وقيل: حمس وتسعون» وقيل تمان وثمانون» 
ا اىن 

وعن عبد الله بن فروخ قال: شهدت عثمان بن عفان دفن فی ثیابه بدمائه» وقیل: صلی 
عليه الزبير» وقيل : حکیم بن حزام» وقیل : جبير بن مطعم . 
السماءء وإن إنسانًا رفع مصحفا من حجرات النبى عيبم ثم نادى: ألم تعلموا أن محمدا 
ارم قد برئ ممن فرق دینه وکان شیعا؟ . 


ا١٥١ على بن ابی طالب نات‎ -٥ 
ذكر ثنا. الناس عليه نافه:‎ 

قد صح عن ابی بکر الصسدیق آنه آملی علی عثمان وصیته عند موته؛ فلا بلغ إلى ذکر 
الخليفة اق عليه» فكتب عثمان: «عمر» فلما أفاق قال: من كتبت؟ قال: «عمر» فقال: لو 
كتبت نفسك لكنت لها هلا . 

وقد صح عن عمر أنه جعله فى أهل الشورى» وشهد له أن رسول الله س مات وهو 
عنه راض . 

وعن مطرف قال: لقيت علينا عليه السلام فقال لى : EEA‏ 
عشمان؟ اما لثن قلت ذاك لقد كان اوصلت للحم وافقانا لارب ترا ر 

عن ابن عمر قال : کنا نخیر بین الناس فی زمان رسول الله ایم فنخیر أبا بکر» ثم عمر 
ابن الخطاب» ثم عثمان بن عفان . . انفرد بإخراجه البخارى 

وعن عبد الله قال حين استخلف عثمان: : استخلفنا خير من بقی ولم ناله . 

وعن ابن عمر: : ل أ هو انت اء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره ) 
(الزمر: ٩‏ قال: هو عثمان بن عفان - رضی الله عنه وأرضاه - وحشرنا فی زمرته» وأماتنا على 
سنته ومحبته . 

۵- اہو الحسن علی بن آبی طالب نت 

واسم آبى طالب: عبد مناف بن عبد المطلب . 

وأمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أسلمت وهاجرت . 

ویکتی آبا الحسن» وآبا تراب» أسلم وهو. ابن سبع سنين» ویقنال: تسع» ویقال: عشر؛ 
ويقال: حمس عشرة» وشهد المشاهد كلهاء ولم يتخلف إلا فى تبوك؛ فإن رسول الله ایم 
خلفه فی أهله وكان غزير العلم . 
ذکر صفته: ۰ 

كان آدم شديد الأدمة» ثقيل العينين عظيمهماء أقرب إلى القصر من الطول» ذا بطن» كثير 
(ه) هو: على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمىء ابن عم رسول الله ا » وزوج ابنته» . 


من السابقين الأولين» ورجح جمع أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة» مات فى رمضان سنة أربعين»› 
وهو يومئذ أفضل الأحياء من بنى آدم بالأرض» بإجماع أهل السنةء وله ثلاث وستون سنة على 


الأرجح. 


۹٩‏ العشرة المبشرون بالجنة 
الشعر» عظيم اللحيةء أصلع» أبيض الرأس واللحية» لم يصفه أحد بالخضاب إلا سوادة بن 
حنظلة ؛ فإنه قال: ريت عليا أصفر اللحية» ويشبه أن يكون قد خضب مرة ثم ترك. 
ذکر أولاده زات: 

کان له من الولد أربعة عشر ذكرا وتسع عشرة أنثى : الحسن» والحسين» وزينب الكبرىء» 
وأم كلثوم الكبرى» آمهم فاطمة بنت رسول الله يم > ومحمد الأكبر» وهو ابن الحنفيق 
ا ا و وعبيد الله » قتله المختار» وأبو بكر» قتل مع الحسين» أمهما: ليلى 
بنت مسعود» والعباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبد الله قتلوا مع الحسين» أمهم أم البنين بنت 
حرام بن خالد» جمد الأصغرة كتل مع الخسين» أمه آم ولد ويسى وغرة إمهما اسما 
بنت عميس» عمر الأكبر» ورقية : مهما الصهباءء سبية» ومحمد الأوسط أمه أمامة بنت أبى 
العاص» وأم الحسن» ورملة الكبرى: أمهما أم سعيد بنت عروة» وأم هانئ وميمونة» وزينب 
الصخرى» ورملة الصخرى» وأم كلثوم الصغرىء وفاطمة» وأمامة» وخديجة» وأم الكرام» وأم 
جعفر» وجمانة ونفيسة وأم سلمة» وهن لأمهات شتى» وابنة أخرى لم يذكر اسمها ماتت 


صغيرة . 

فهؤلاء الذين عرفنا من أولاد على عليه السلام. 
ذکر ارتقانه منکب رسول الله علا: 

عن أبى مريم» عن على» قال: انطلقت أنا والنبى ميم حتى أتينا الكعبةء فقال لى 
رسول الله ویم : اجلس» وصعد على منکبی» فذهبت لأنهض به فرأی منى ضعفًاء فنزل 
وجلس لی نبی الله ایم وقال لی: اصعد على منکبی» فصعدت على منکبیه» قال: فنهض 
و ل ی ا ی ی ی ی ا 
أو نحاس» فجعلت آزاوله عن یمینه وعن شماله ومن بین يديه ومن خلفه حتی استمکنت 
منه» قال لی رسول الله عر : اقذف به» فقذفت به فتکسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت 
فانطلقت آنا ورسول الله وم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس . 
رواه أحمد؟. ) 
ذكر محبة الله عز وجل له ومحبة رسول الله کلا: 

عن سهل بن سعد أن رسول الله رلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح 


(1) صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند» الحديث .)٦٤٤6(‏ 


٥-علی‏ بن اہی طالب ائ ۷ 
الله عليه يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله»› قال : فبات الناس يذكرون آيهم يعطاهاء 
فلما أصبح التاس غدوا على رسول الله م » كلهم رجو أن يعطاهاء فقال: ين على بن 
ایی طالب؟ فقیل: یا رسول الله یشتکی عینه» قال : فارسلوا إلیه» فاتی به» فبصق رسول الله 
فی عينيه ودعا له فبرئ حتى كان لم يكن به وجح قأعطاه الراية فقال على عليه 
السلام: یا رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلناء فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما یجب عایهم من حق الله فيه فوالله لن بهدی الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم . رواه الإمام أحمد وأخرجاه فى الصحيحين 
E‏ 
ذکر إخا. النبی ڳا علیا ت : 
عن سعد بن آبی وقاص قال : حاف رسول الله ایم على بن بی طالب فى غزوة تبوك» 
E‏ الله تخلفنر فى النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
ار و غير أنه لا نبى بعدى»" أخرجاه فى الصحيحين . 
ذکر جمل من مناقبه غاته: 
E‏ قال على : والله إنه لما عهد إلى رسول الله سوم أنه قال: لا 
يبغضنی إلا منافق ولا يحبنى إلا مؤمن» انفرد بإخراجه مسلم . e‏ 
وعن زاذان» قال: سمعت علا بالرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول الله یم فی 
يوم «غدير خم» وهو يقول ما قال» فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله 
رم يقول: «من كنت مولاه فعلی مولاه»" رواه الإمام أحمد. 
وعن هبيرة قال: خطبنا الحسن بن على فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه 
الأولون بعلمء ولم یدرکه الآخحرون» کان رسول الله پیم يبعئه بالرايةء وجبریل عن یمینه› 
ومیکائیل عن شماله» لا ينصرف حتى يقتح له. رواه أحمد. 
0© یح : ارجا الیخاری ق ااا الجھاد وی درت 47 باب ۱6 قل من اسا لى 
يديه رجل» ومسلم فى «فضائل الصحابة» حدیث (۲۶۰۹) باب )٤(‏ فضائل على بن آبى طالب ٠#‏ 
وأحمد فى «المسند» حديث .)١٦١۳۸(‏ 
(۲) صحیح: أخرجه البخارى فى «كتاب فضائل الصحابة» حديث (۳۷۰۹) باب (4) مناقب على بن أبی 
طالب» ومسلم فى «الفضائل» حدیٹ )۲٤ ۰ ٤(‏ باب )٤(‏ من فضائل علی بن آبی طالب فاه . 
(۳) حسن: أخرجه الترمذى فى «كتاب المناقب» حديث (۳۷۱۳) باب (۲۰) مناقب على بن آبی طالب 
فاته » وقال: هذا حديث حسن صحيح › وابن ماجه الحديث )۲١(‏ وأحمد فى «المسند» /٥(‏ ۲۲۰). 


۹۸ للد ة المبشرون بالجنة 

وعن سعيد بن المسيب قال: SS O E‏ 
ذکر زهده: 

عن على بن ربيعة» عن على بن أبى طألب قال: : جاءه ابن التياح فقال: يا أمير المؤمنين» 
امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاءء فقال: الله أكبن ثم قاع متوكتًا على ابن التباح حى قا 
ل راان ا 

هذا جنای وخیاره فيه وکل جان يده إلى فيه 

يا بن التياح على بأشياخ الكوفةء قال: فنودی فى الناس» فأعطى جميع ما فى بيت المال 
وهو یقول: یا صفراء یا بیضاء غری غیری» ها وهاء» حتی ما بقی فيه دینار ولا درهم» ثم 
آمر بنضحه وصلی فيه رکعتین . ST‏ 

وعن آبی صالح قال: قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة : صف لى علياء فقال : 
أوتعفینی؟ قال: بل صفه» قال: أوتعفینى؟ قال: لا أعفيك» قال: أما إِذًا فلهه والله كان بعيد 
المدى» شديد القوىء يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وينطق بالحكمة 
من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير الدمعةه 
طويل الفكرة» يقلب كفه» ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما 
جشب» کان والله کأحدناء یجیبنا إذا سالناه ويبتدئنا إذا أتيناه» وياتينا إذا دعوناه» ونحن والله 
مع تقریبه لنا وقربه منا لا نکلمه هيبة» ولا نبستدیه لعظمه > فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» 
يعظم آهل الدين»› ويحب المساكين» لا يطمع القوى فى باطلهء ولا ييأس الضعيف من عدلهء 
وأشهد بالله لقد رأیته فی بعض مواقفه» وقد أرخحى الليل سجوفه وغارت نجومه» وقد مثل فی 
محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين› وکأنی أسمعه وهو 
يقول: یا دنا یا دنیاء آبی تعرضت؟ ام لی تشوفت؟ هیهات هیهات؛ غری غیری»- قد بتنك 
ثلاثا لا رجعة لى فيك» فعمرك قصير» وعيشك حقير»ء وخطرك كبيرء آه من قلة الزاد وبعد 
السفر» ووحشة الطريق . 

ن ا کی کرت ی کے فیا کیا و کا 
بکمه» وقد اختنق ختنق القوم بالبكاءء ثم قال معاوية: : رحم الله أبا الحسن»ء کان واللّه كذلك. 


() أخرجه أحمد فى «المسند» وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 7 ۲( رقم .)۲٤٤(‏ 


(e 


٥۔علی‏ ہن ایی طالب ایی ا 11۹ 
فكيف حزنك عليه یا ضرار؟ قال: رو چ وا ر ا ولاايسكڻ 
حزنها . 

وعن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: دخلت علی عل بن آبی طالب بالخورنق وهو . 
يرعد تحت سمل قطيفه فقلت : يا أمير المؤمنين› إن الله تعالى قد جعل لك ولأهل بيتك فى 
هذا المال نصيبا وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟! فقال: : ونا ما أرزؤكم من مالكم شيا وإنها 
E‏ أو قال من المدينة.. 

عن ابی مطرف قال : : رأيت عليا عليه السلام مؤتزرًا بإزار مرتديا برداءء ومعه الدرة كأنه 
0 یدور» حتی بلغ سوق الكرابيس فقال: يا شيخ» أحسن بيعى فى قميص بثلاثة دراهم » 
فلما عرفه بشتر منه شیتًاء فاتی غلاما حدئًا فاشتری منه قمي صا بثلاثة دراهم» ثم جاء آبو 
الغلام فاخبره فأخذ آبوه درهما ثم جاء به فقال: : هذا الدرهم يا أمير المؤمنين› قال: ما شان 
هذا الدرهم؟ قال: کان قمیصنا ثمن درهمین» قال: باعنی رضای وأخذ رضاه. 

وعن عمرو بن قيس› أن عليا عليه السلام رئى عليه إزار مرقوع › فعوتب فی لبوسه فقال : 
يقتدى بى المؤمن› ويخشع له القلب. 

وعن ابی النوار قال: ریت علا اث شتری ثوبین غلیظین › ر اا دا 

وعن فضيل بن مسلم» عن أبيه» أن علا اشترى قميصا ثم قال: ا 3 ا 
أطراف الأصابع» وفى رواية أحرى أنه لبسه فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه فآمر به فقطع ما 
فضل عن أطراف الأصابع . 

وا ن ار غا ول : رایت علا - شاه - وهو يبيع سيفا له فى السوق 
ويقول: من يشترى منى هذا السيف؟ فوالذى فلق الحبة لطال ما كشفت به الكرب عن وجه 
رسول الله ایم » ولو کان عندی من إزار ما بعته. 
ذکر ورعه: 

و _ ناش ۔ استعمله على عکبر»ء قال: قال لى: إذا كان عند 
الظهر فرح إلى فرحت إليه فلم أجد ا ما راا و 
وکوز من ماء» فدعا بظبية» فقلت فی نفسی : : لقد أمننی حین يخرج إلى جوهرا ولا آدرى ما 
فيهاء فإذا عليها خاتم» فكسر الخاتم فإذا فيها سويق» فأخحرج منها فصب فى القدح وصب 


(۱) أخرجه أبو نعيم فى «احلية الأولياء» (۱/ )۱۲١‏ رقم .)۲١١(‏ 


۲۰ ل العشرة المبشرون بالحنة 
غله اء فشرب وسسقانى» فلم أصبر فقلت: يا آمير المؤمنين» أتصنع هذا بالعراق وطعام 
العراق أكشر من ذلك؟ قال: أما والله ما آختم علیه بخلا علیه» ولکنی بتاع قدر ما یکفینی» 
فأخاف آن یفنی فیصنع من غیره» وإنما حفظى لذلك» وأكره آن أدخل بطنى إلا طيًا. 

وعن عمرو بن يحیى عن أبيه قال: أهدى إلى على بن أبى طالب أزقاق سمن وعسلء 
فرآها قد نقصت» فسال» فقيل: بعشت أم كلثوم فأخحذت منه» فبعث إلى المقومين فقوموه 
خمسة دراهم» فبعث إلى أم كلثوم: ابعثى إلى بخمسة دراهم. 

ا ا قال على عليه الشلام : جعت مرة بالمدينة جوعًا شدي فخرجت اط 
العمل فى عوالى المدينة فإذا آنا بامرأة قد جمعت مدر فظنتتها تريد بلّه فاتيته اء فقاطعتها كل 
ذنوب على تمرة» فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يدى ثم أتيت الماء فأصبت منه» ثم 
آتیتها فقلت بکفی «هکذا» بین يديها وبسط يدیه» وجمعهماء فعدت لى ست عشرة تمرة فأتيت 
ابی سم فأخبرته» فأكل معى منها. 
كلمات منتخبة من کلامه ومواعظه عليه السلام: 

عن عبد خير عن على عليه السلام قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ولكن الخير 
أن يكثر عملك ويعظم لمك ر خير فی ا الا جد رجن وجل انی درا ن 
يتدارك ذلك بتوبة» أو رجل يسارع فى الخيرات› ولا يقل عمل فی تقوی وکیف يقل ما 
E‏ 

وعن مهاجر بن عمير قال: قال على بن أبى طالب: «إن أخرف ما أخاف اتباع الهوى 
وطول الأمل: فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسى الآخرةء ألا وإن 
الدنيا قد ترحلت مدبرةء ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنونء فكونوا 
من أبناء الآخحرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغد حساب ولا 
عمل»۳. 

وعن رجل من بنی شیبان أن على بن بى طالب - غه _ خحطب فقال: «الحمد لله أحمد. 
وأستعینه» وأومن به وأتوکل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمد 


مده ووسوله» آرسله بالهدى ودين الحق لیزیح به علتکم ولیوقظ به غفلتکم» واعلموا أنكم 


(1) أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» ۷( رقم (۲۳۳). 
(9) أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» )۱١۷ /١(‏ رقم .)۲۳١١(‏ 


11 على بن آبی طالب یات‎ -٥ 
ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقفون على أعمالكم ومجزيون بهاء فلا تغرنكم الحياة‎ 
الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة» وبالفناء معروفة» وبالغدر موصوفة» وكل ما فيها إلى زوال»‎ 
وهى بين أهلها دول وسجال» لا تدوم أحوالهاء ولن يسلم من شرها نزالهاء بينا آهلها منها فى‎ ٠ 
رخاء وسرور إذا هم منها فى بلاء وغرور» أحوال مختلفة» وتارات متصرفة» العيش فيها‎ 
مذموم» والرخاء فيها لا يدوم وإنما هلها فيها آغراض مستهدفة ترميهم بسهامهاء وتقصمهم‎ 
. بحمامها» وکل حتفه فیها مقدور وحظه فیها موفور‎ 
واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان‎ 
أطول منكم أعماراء وأشد منكم بطشا» وأعمر ديار وأبعد آثارًا» فأصبحت أموالهم هامدة‎ 
من بعد نقلتهم» وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآئارهم عافية » فاستبدلوا بالقصور المشيدة‎ 
ارق الحدة الور و الا ها في الور الى قد ى على الخراي فارعا وشي‎ 
بالتراب بناؤها» فمحلها مقترب» وساكنها مخغترب» بين أهل عمارة موحشين» وأهل محلة‎ 
متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلوا تواصل الجيران والإخوان» على ما بينهم من‎ 
قرب الجوار» ودنو الدار» وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى» وأظلتهم‎ 
الجنادل والثرى» فأصبحوا الحياة أمواتاء وبعد غضارة العيش رفاتاء فجع بهم الأحباب»‎ 
وکا ات رظعنوا فليس لهم إیاب» شتات هيهات ظ كلا إنها كلمة هو فائلها ومن‎ 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعفون ( 2© (المؤمنون) وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلىء‎ 
والوحدة فى دار المثوى» وارتهنتم فى ذلك المضجع» وضمكم ذلك المستودع» فكيف بكم‎ 
لو قد تناهت الأمور» وبعثرت القبور» وحصل ما فى الصدور» ووقفتم للتحصيل بين يدى‎ 
الملك الجليل» فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت عنكم الحجب‎ 
(1¥ والأستار» وظهرت منکم العيوب والاسرار» هناك ل تجزی کل تفس بما کسبت  (غافر:‎ 
ن لله عر وجل يقول: لجز الذي أساؤوا يما عملوا زى الذين خسو‎ 
(النجم) وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه وون ي‎ O 
ياتا ما ل هذا الكعاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووَجدوا ما عَملوا حاضرا ولا‎ 
يظْلم ربك أحدا 9 9 (الكهف) جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه» متبعين لأوليائه» حتى يحلنا‎ 
. وإياكم دار المقامة من فضله» إنه حميد مجيد»‎ 
عن الحسن عن على - اث قال: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم يعرفه الناس»‎ 


1۲۲ ج ا ي 
عرفه الله برضوان» ولتك مصابيح الهدى» يكشف الله عنهم كل فتتة مظلمة» سيدخلهم اله 
فى رحمة منه» ليسوا بالمذاييع البذر ولا الجفاة المرائين 

وعن عاصم بن ضمرة عن على - اه a O‏ 
ولا يؤمنهم من عذاب الله» ولا يرخص لهم فى معاصى اللّه» ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى 
غيزه» لا خير فى عبادة لا علم فيهاء ولا خير فى علم لا فهم فيه» ولا خير فى قراءة لا تدبر 
فیها» . ) | 

عن الشعبى آن عليا - غه - قال «يأيها الناس» خذوا عنى هؤلاء الكلمات» فلو ركبتم 
المطى حتى تنضوها ما أصبتم مثلها: لا يرجون عب إلا ربب ولا یخافن إلا ذنبه» ولا یستحی 
- إذا لم يعلم - أن يتعلم» ولا يستحيى - إذا سئل عما لا يعلم - أن يقول: لا أعلم» واعلموا ' 
أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» ولا خير فى جسد لا رأس له 

وعن أبى عبد الرحمن السلمى» عن على بن أبى طالب» قال: أوحى الله عز وجل إلى 
نبى بين الأنبياء آنه ليس من آهل بيت ولا أهل دار ولا آهل قرية يكونون لى على ما أحب» 
فيتحولون عن ذلك إلى ما أكره» إلا تحولت لهم مما يحبون إلى ما يكرهون» وليس من آهل 
بيت ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون لى على ما أكره و 
تحولت لهم مما يكرهون إلى ما يحبون. 

وعن عبد الله بن عباس آنه قال: ما انتفعت بکلام آحد بعد رسول الله رم کانتفاعی 
بکتاب کتب به إلى علی بن آبی طالب» فإنه كتب إلى : 

«أما بعد فإن المرء ء یسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه» رد ا ی هة وکن 
ورك ا ل ا ارك ولك اف عل ا فاتك ها وات م دا 
فلا تكثرن به فرحاء وما فاتك منها فلا تأس عليه حزتًاء وليكن همك فيما بعد الموت». 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» أن عليا - فاه - شيع جنازة فلما وضعت فى 
لحدها عج أهلها وبكوها فقال: «ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم 
معاینتهم عن میتهم ون له فیهم لعودة» حتی لا یبقی منهم احداء ثم قام فقال: 

أوصيكم› > عباد الله بتقوى الله الذى ضرب لكم الأمثالء ووقّت لكم الآجالء وجعل 
لكم أسماعًا تعى ما عناهاء و أبصارًا لتجلو عن غشاهاء وأفثدة تفهم ما دهاهاء إن الله لم 


يخلقكم عبئاء ولم يضرب عنكم الذكر صفحا» بل أكرمكم بالنعم السوابغء وأرصد لكم 


٣٣۲ على بن بی طالب به د‎ -٥ 
الجزاء فاتقوا الله عباد الله وجدوا فى الطلب» وبادروا بالعمل قبل هادم اللذات» فإن الدنيا‎ 
لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل» وسناد مائل» اتعظوا عباد الله بالعبر»‎ 
وازدجروا بالنذر» وانتفعوا بالمواعظ» فكأن قد علقتكم مخالب المنية» وضمنتم بيت التراب»‎ 
ودهمتکم مفظعات الأمور بنفخة الصورء وبعثرة القبور» وسياق المحشر»ء وموقف الحساب›‎ 
اا فد اجان کل نن ا ان برها لرا واه شد اا اشرت‎ 
لأس برها ووضع كعاب يباين وء وع بهم بلحو رمم‎ 
يظلّمون ® 4 (الزمر) فارتجت لذلك اليوم البلادء ونادى المنادى» وحشرت الوحوش»‎ 
» وبدت الأسرار» وارتجت الأفئدة» وبرزت الجحيم قد تأجج جحيمها وغلا حمیمهاء عباد الله‎ 
اتقوا الله تقية من وجل وحذر وأبصر وازدجر » فاحتث طلبا ونجا هرباء وقدم للمعاد‎ 
واستظهر بالزاد» وكفى باللّه منتقما ونصيرا وكفى بالكتاب خصما وحجيجاء وكفى بالجنة‎ 
ثواباء وكفى بالنار وبالا وعقاباء وأستغفر الله لى ولكم.‎ 

وعن کمیل بن زياد قال: أخذ على بن أبى طالب بيدى فأخحرجنى إلى ناحية الجبان فلما 
أصحرنا جلس» ثم تنفس» ثم قال: «يا كميل بن زياد» القلوب أوعية فخيرها وعاها للعلم» 
احفظ ما أقول لك» الناس ثلاثة : عالم ربانى» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق . 

العلم خير من المال» العلم يحرسك» وأنت تحرس المال» العلم يزكو على العمل» 
والمال تنقصه النفقة» العلم حاكم» والمال محكوم عليه» وصنيعة المال تزول بزواله» ومحبة 
العالم دين يدان بهاء العلم يكسبه الطاعة فى حياته» وجميل الأحدوثة بعد مماته» مات خزان 
المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم فى القلوب 
موجودة. _ 

إن ههناء وأوماً بيده إلى صدره» علما لو أصبت له حملة بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه 
يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بنعم الله على عباده» وبحججه على كتابه» أو معاند لأهل 
الحق لا بصيرة له فى إحيائه» ينقدح الشك فى قلبه» عارض من شبهة» لا ذا ولا ذاك» أو 
منهوما باللذات سلس القياد للشهوات» أو مغرّى بجمع الأموال والادخار» ليسا من دعاة الدين 
فى شىء» أقرب شبها بهم الأنعام السائمة . ۰ 

كذلك يموت العلم بموت حامليه» اللهم بلى» لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكى 


۽۴ العشرة المبشرون بالجنة 
لا تبطل حجج الله وبیناته أولئك هم الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدراء» بهم یحفظ الله 
حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعونها فى قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة 
الأمر» فاستلانوا ما استوعر المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» صحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلقة فى المحل الأعلى» آه آه» شوقًا إلى رؤيتهم» وأستخفر الله لى ولك إذا 
ششت فقم» . 

وعن أبى أراكة» قال: صليت مح على بن أبى طالب - له - صلاة الفجرء فلما سلم 
انفتل عن يمينه» ثم مكث كأن عليه كابة» حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد بقيد . 
رمح › قال وقلَّب یده: 

«لقد رأيت أصحاب رسول الله سم فما أرى اليوم شينًا يشبههه» لقد كانوا يصبحون 
شعتًا صفرًا غبرا» بين أعينهم أمثال وكب المعزى» قد باتوا لله سجدا وقياماء يتلون كتاب الله 
يراوحون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة فى يوم 
الريح» وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين». 

ئم نهض فما رئی مفترا يضحك حتی ضربه ابن ملجم» والسلام. 
ذکر مقتله فا : 

عن زید بن وهب» قال: قدم على على قوم من أهل البصرة من الخوارج» فيهم رجل 
يقال له: الجعد بن بعجةء فقال له: اتق الله يا على فإنك ميت» فقال له على - غه - بل 
مقتول» ضربة على هذا تخضب هذه - يعنى لحيته من رأسه - عهد معهود» وقضاء مقضى»› 
وقد خاب من افتری». 

وعاتبه فى لباسه فقال: ما لكم وللباس؟ هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدى بى المسلم. 

وعن أبى الطفيل قال: دعا على الناس إلى البيعة» فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادى 
فرده مرتين» ثم أتاه فقال: ما يبحبس أشقاها؟ لتخضبن أو لتصبغن هذه - يعنى لحيته من 
رأسه - ٹم تمثل بهذين البيتين : 

أشدد حيازيمك للموت فلن الموت آتيك 
رل مج ع الف تلن اا اوك 
وعن أبى مجاز قال: جاء رجل من مراد إلى على وهو يصلى فى المسجد» فقال: 


1e طلحة بن عبيد الله موه‎ -٦ 


احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك› فقال: إن مع کل رجل ملکین یحفظانه مما لم یقدر 
عليه» فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة حصينة. 

قال العلماء بالسير: ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت 
من رمضان» وقيل: ليلة إحدى وعشرين منه» سنة أربعين» فبقى الجمعة والسبت» ومات ليلة 
الأحدء وغسله ابناه وعبد الله بن جعفر» وصلى عليه الحسن» ودفن فى السحرء وفى سنه 
أربعة أقوال: أحدها: ثلاث وستون» والثانی حمس وستون» والشالث: سبع وخحمسون» 
والرابع ثمان وخمسون. 

عن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: قتل على - ت - وهو ابن تمان وخمسين» ومات 
لها حسن» وقتل لها الحسين»ء ومات على بن الحسين وهو ابن ثمان وخحمسين» وسمعت 
جعفرا يقول: سمعت آبى يقول لعمته فاطمة بنت حسين أم عبد الله بن حسن: هذه توفى لى 
تمانيا وخحمسين فمات لها. 

قال سفیان: وسمعت جعفر بن محمد یقول: وقد زدت أنا على ثمان وخمسین. 

وعن أبى جعفرء قال: هلك على بن آبی طالب وله خمس وستون سنة» قال: وکان على 
وطلحة والزبير فى سن واحد. 

1- أب محمد طلحة ين عبد الله 
ابن عنمان بن عمرو بن کعب 

ابن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤی. 

أمه: الصعبة بنت الحضرمى» أخحت العلاء» أسلمت وأسلم طلحة قديماء وبعثه رسول الله 
ای مع سعد بن زيد قبل خروجه إلى بدرء يتحسسان خبر العين» فمرت بهماء فبلغ رسول 
الله يم الخبرء فخرج ورجعا يريدان المدينة» ولم يعلما بخروج النبى عبشم فقدما فى 
اليوم الذى لاقى فيه رسول الله ولم المشركين» فخرجا يعترضان رسول الله فلقياه منصرفا 
من بدر فضرب لهما بسهامهما وأجرهماء غكانا كمن شهدها. 

وشهد طلحة أحدا» وثبت يومئذ مع رسول الله عو › ووقاه بيده فشلت إصبعاه» وجرح 


يو مش أربعا وعشرین جراحة ویقال : کانت فيه خمس وسبعون» بين طعنة وضربة ورمية» 


() هو: طلحة بن عبيد الله بن علمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى» آبو محمد 
المدنى» أحد العشرة» مشهورء استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين. 


/ 
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۷١‏ سسس العشرة المبشرون بالجنة 
وسماه رسول الله ای يوم أحد «طلحة الخير» ويوم غزوة ذات العشيرة «طلحة الفياض» 
ویوم حنین: وط ل 
ذکر صفته: 

كان آدم» كثير الشعر» ليس بالجعد القطط» لا بالسط» حسن الوجه»ء دقيق العرنين 
لا يغير شعره فاه : 
ذكر أولاده: 

کان له من الولد: (محمد» وهو السجادء قتل معه يوم الجمل «وعمران» مهما حمنة بنت 
جحش» «وموسى» أمه خولة بنت القعقاع» «اويعقوب» قتل يوم الحرة و إسماعيل؟ 

و «(إسحاق» آمهم آم أبان . عتبة بن ربيعة و «زکریا» و «يوسف» و «عائشة» آمهم اَم کلثوم بنت 

أبى بكر الصديق و «عيسى» و «یحیی» مهما سعدى بنت عوم» و «أم إسحاق» تزوجها ی 
بن على» و «الصعبة»: أمهما أم ولد و «مريم: مها أم ولد» و «صالح»: أمة الفريعة. 
ذكر جملة من مناقبه فاك  :‏ 

عن عبد الله بن الزبير» قال : سمعت رسول الله یم یقول: یومئذ - یعنی يوم حد - 
«أوجب طلحة حين صنع برسول الله ع ما صنع» يعنى حين برك له طلحة» فصعد 
رسول الله رکم i‏ رواه الإمام أحمد. 

وعن عائشة - _ قالت: كان أبو بكر _ فته - إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك كله يوم 
طلحة . 
قال بو بکر: کنت اول من جاء يوم أحد فقال لى رسول الله سم E EYE‏ 
الجراح: «عليكما» يريد طلحة وقد نزف› فأصلحنا من شأن النبی میا و ثم أتينا طلحة فى 
بعض تلك الحفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر» بين طعنة وضربة ورمية» وإذا قد 
قملعت إصبعه» فأصلحنا من شأنه . 


(۱) ضعيف: أخرجه الحاكم رقم ٥(‏ ۰) والطبرانی فی «الكبير» N‏ الذهبى : إسناده لين . 
وقال الهيشمى : افيه من لم أعرفهم› واد ی اوت الط وق و 

)۲( صحیح: أخحرجه الترمذى فى «كتاب المناقب» حديث (۳۷۳۸) باب (۲۲) مناقب طلحة بن عبيد الله 
اه قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وأحمد فى «المسند» )٠٤١١۷(‏ والحاكم فى «المستدرك» حدیث .)٥٦۰۲(‏ 


-٦‏ طلحة بن عبيد الله فاه 


1V 
وعن قيس قال: رأيت طلحَّة يده شلاء وقى بها رسول الله بإ يوم أحد. انفرد‎ 

بإخراجه البخاری . ٤‏ 
وعن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: لما رجع رسول الله ميم من 
أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قرأ هذه الآية ل جال صدفوا ما عاهدوا الله عليه 


فمنهم من قضی تحب ) (الاحزاب. : ۳ الآيةء فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللهء من هؤلاء؟ 
فأقبلت وعل ثوبان أخضران» فقال: أيها السائلء هذا منه.. 

وعن سعدی بنت عوف قالت : دحل على طلحة وران مغخمومًا فقلت : ما شأنك؟ فقال: 
المال الذى عندی قد کثر وقد کرہنی› فقلت: وما عليك؟ اقسمه» فقسمه حتی ما بقی منه 
ا ا 
قال طلحة بن يحيى: فسآلت خازن طلحة: كم كان المال؟ فقال: أربعمائة ألف. 
وعن الحسن قال: باع طلحة أرضا له بسبعمائة ألف» فبات ذلك المال عنده ليلةء فبات ' 
أرقا من مخافة ذلك المال» فلما أصبح فرقه كله. رواه الإمام أحمد. 

وعنه أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان بسبعمائة ألف فحملها إليه فلما جاء بها 
قال : إن رجلا تبیت هذه عنده فی بیته لا یدری ما یطرقه من آمر الله لغریر بالله» فبات ورسله 
تختلف بها فى سكك المدينة» حتى أسحر وما عنده متها درهم. 

وعن سعدى بنت عوف» امرأة طلحة بن عبيد الله» قالت: لقد تصدق طلحة يوما بمائة 
آلف» ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد ان جحت آله بین طرفی ثوبه . 
ذکر وفاته باش : 

قتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس لعشرة خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثينء 
ويقال: سهما غربا أتاه فوقع فی حلقه» و باسم اللهء وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

ويقال: إن مروان بن الحكم قتله» ودفن بالبصرة وهو ابن ستين» ويقال: اثنتين وستين› 
ويقال: أربع وستين. . 
TEE ERENT‏ الأولیاء» (۱/ ۱۲۹) رقم (۲۷۰) والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۳/ )۳١۳‏ 

وانظر «المطالب العالية» حديث .)٤۳۲۷(‏ 


(۲) انظر:. سير 2 النبلاء» (۳/ )٠‏ والطیرانی فی «الکبیر» )٠۹٥(‏ و «الحلية» ۷ (r.‏ رقم . 
(۷۲(. 


العشرة المبشرون بالجنة 


۸ 
۷- ايو عبد الله الزبير بن العوام 

ابن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصی بن كلاب . 

أمه: صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول الله ّم » أسلمت وأسلم الزبير قديمًا وهو 
ابن ٹمانى سنين» وقيل: ابن ست عشرة سنة» فعذبه عمه بالدخان لكى يترك الإسلام فلم 
يفعل › وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاء ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله 
ا وكان عليه يوم بدر ريطة صفراء معتجرا بها 
وكان على الميمنة؛ فنزلت الملائكة على سيماه وثبت مع رسول الله یم يوم آحد وبایعه 
ایت 
ذکر صفته نر : 

كان أبيض» طويلاء ويقال: لم يكن بالطويل ولا بالقصيرء إلى الخفة ما هو فى اللحم 
ويقال كان أسمر اللون»ء أشعر» خفيف العارضين . 
ذکر أولاده ناه : 

كان له من الولد: عبد اللّه» وعروةء والمنذر» وعاصم› والمهاجر» وخحديجة الكبرى» 
وأم الحسن» وعائشة› مهم أسماء بنت أبى بکر . 

وخالد» وعمرو» وحبيبة» وسودة» وهند» آمهم آم خالد» وهى أمة بنت خالد بن سعيد 
ا 

ومصعب» وحمزةء ورملةء أمهم الرباب بنت أنيف بن عبيد. 

وعبيدة» وجعفرء أمهما زينب . 

ورینب» آمھا آم کلثوم بنت عقبة بن بى سعيط . 

وخديجة الصغرى: أمها الحلال بنت قيس . 
ذكر جملة من مناقبه بث : 

عن آبی الأسود قال: آسلم الزبیر بن العوام وهو ابن ثمانی سنين» وهاجر وهو ابن ثمانى 
عشرة سنة» وكان عم الزبير يعلق الزبير فى حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى 
E E‏ 


(۷) هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن آسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب» أبو عبد الله القرشى 
الأسدى» أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. 


1۲۹ 


۷- الزبير بن العوام اه 
وعن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد إسلام أبى 
بکر» کان رابعًا او خامسا. 
الأطم الذى فيه نساء رسول الله عسل » أطم حسان» وكان يرفعنى وأرفعه» فإذا رفعنى عرفت 
بى حين يمر إلى بنى قريظة» وكان يقاتل مع رسول الله عيم يوم الخندق» فقال: من يأتى 
بنى قريظة فيقاتلهم؟ فقلت له: حين رجع يا أبة» إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهبا إلى بنى 
قريظة» فقال: یا بنى» أما والله إن کان رسول الله لم لیجمع لی آبویه جمیعا یتفدانی بھما 
ويرك فذاك آبئ ٠‏ وامى: اغر جاه فى الضح ن ٩‏ : 
وعن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم الخندق ندب رسول الله عيش الناس فانتدب 
أخرجاه فى الصحيحي. " . 
وعن سعيد بن المسيب قال: أول من سل سيفا فى سبيل الله الزبير بن العوام» بينا هو 
بمكة إذ سمع نخمة» یعنی صونًاء ن النبی عم قد قتل» فخرج عریانا ما عليه شىء فى يده 
السيف صلتا فتلقاه النبى ميث كفة بكفةء فقال له: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت آنك قد 
فلت فال فما كنت اا فا0 اروت وال أن اتشعرض آهل مكة قال فعا له الى 
لر 5 . 
وعن عمرو بن مصعب بن الزبير قال: قاتل الزبير مع رسول الله عي وهو ابن اثنتى 
عشرة سنة» فكان يحمل على القوم. 
وعن نهيك قال: كان للزبير آلف مملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم» 
)۱( صحیح: أحرجه ابن ماجه فى «المقدمة» حديث )۱١۳(‏ فضل الزبير فاه» وأحمد فى «المسند» رقم 
.(4A)‏ 
(۲) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب فضائل الصحابة» حدیث (۳۷۲۰) باب (۱۳) مناقب الزبير بن 
العوام» ومسلم رقم )۲٤١۱١(‏ وأحمد فى «المسند» حديث .)١٤١۳(‏ 
(۳) صحیح: آخرجه البخاری فى «كتاب فضائل الصحابة» حدیث (۳۷۱۹) باب (۱۳) مناقب الزبير بن 
)٤(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم حدیث (0001( وابن عساکر (۹/ 1۳( وأبو نعيم فی احلية الأولا.» ۱/ 
۲ رت (۲۸۰) وفيه ابن لهيعة . 


العشرة المبشرون بالجنة 


يقول: يتصدق بها» وفى رواية أخرى فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه 


۳۰ 


* 


ا 

وعن جويرية قالت: باع الزبير دارا له بستمائة آلف» قال: فقيل له: يا آبا عبد الله غبنت› 
قال: كلا والله» لتعلمن آنی لم أغبن» هى فى سبيل الله . 

وعن على بن زيد قال: أخبرنى من رأى الزبير وإن فى صدره مثل العيون» من الطعن 
والرمى . 

وعن قيس بن أبى حازم عن الزبير بن العوام قال: من استطاع منكم أن يكون له جنى من 
عمل صالح فليفعل . 
ذکر مقتله نات : 

قتل الزبير يوم الجمل وهو ابن خمس وسبعين» ويقال: ستين: ويقال: بضع وخمسين› 
قتله ابن جرموز . 2 

عن زر قال: استأذن ابن جرموز على على وأنا عنده» فقال على: بشر قاتلك ابن صفية 
بالنار» ثم ال غ اکت ا ا کل ی وای رای ار : 

وعن عبد الله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل يوصينى بدينه» ويقول : إن عجزت 
عن شیء منه فاستعن عليه بمولای» قال: فواللّه ما دریت ما أراد» حتى قلت: يا أبة من 
مولاك؟ قال: الله» قال: ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه» 
فيقضيه» وإنما دينه الذى كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لاء 
ولكنه سلف» فإنى أخحشى عليه الضيعة» قال: فحسب ما عليه من الدين فوجدته ألفى لف 
ومائتى ألف» فقتل ولم يدع دینارً ولا درهمًا إلا أرضين» فبعتهما - يعنى: وقضيت دينه - فقال 
بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثناء فقلت : واللّه لا أقسم بینكم حتى أنادى بالموسم آربع سنين: 
ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه . 

فجعل كل سنة ينادى بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم . 

وكان للزبير أربع نسوة» فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف» فجميع ماله خمسون 
ألف ألف ومائتا ألف . انفرد بإخراج ا 
(۱) حسن: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۳/ .)٠١٠١‏ 
(۲) صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب فرض الخمس» حدیث (۳۱۲۹) باب )١١(‏ بركة الغازى فى ماله 

حیا ومیتا مع النبى م وولاة الأمر. 


۴1 


۸ عبد الرحمن بن عوف اه 
۸ اہو محمد عبد الرحمں یں عون 

ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى. 

کان اسن الجاهلة عد مرو وقيل: عبد الحارث» وقيل: عبد الكعبة» فسماه 
رسول الله يي عبد الرحمن. 

أمه: الشفاء بنت عوف» أسلمت وهاجرت. 

أسلم عبد الرحمن قديما قبل أن يدخل رسول الله يم دار الأرقم» وهاجر إلى أرض 
الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله يم يوم أحد» وصلى رسول 
الله يم حلفه فى غزوة تبوك› ذهب للطهارة فجاء وعبد الرحمن قد صلى بهم ركعة» فصلى 
خلفه وآتم الذی فاته» وقال: ما فبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح من آمته. 

وعن أبى سلمة عن أبيه أنه كان مع النبى عستم فى سفر» فذهب النبى عشم لحاجته 
فأدركهم وقت الصلاة» فأقاموا الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن» فجاء النبى لل فصلی مع 
الناس خلفه ركعة فلما سلم قال: أصبتم» أو: أحسنتم. 
ذکر صفته: 

كان طويلا رقيق البشرة» فيه جناًء أبيض مشربا حمرة» ضخم الكفين» أقنى . 

وقال ابن إسحاق: كان ساقط الثنيتين» أعرج» أصيب يوم أحد فهتم» وجرح عشرين 
جراحة أو أكثر» أصابه بعضها فى رجله فعرج . 
ذکرأولاده: 

كان له من الولد: سالم الأكبرء مات قبل الإسلام» أمه أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة» وأم 
القاسم: ولدت فى الجاهليةء وأمها بنت شيبة بن ربيعة» ومحمد وإبراهيم وحميد» 
وإسماعيل» وحميدة وأمة الرحمن» أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» ومعن وعمر وزيد 
وأمة الصغرى› أمهم سهلة بنت عاصم بن معدى» وعروة الأكبر»› أمه بحرية بنت هاني» 
وسالم الأصغرء أمه سهلة بنت سهيل بن عمرو» وأبو بكر» أمه أم حكيم بنت قارظ» وعبد 
الات اي الا وار لم وي وات الأصغر» وأمه تماضر بنت الأصبغ» 


(۸) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشى الزهرى» أحد العشرة 
أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة» مات سنة اثنتين وللاثين» وقيل: غير ذلك. 
(1) صحيح: أخحرجه مسلم فى «كتاب الطهارة» وأبو داود فى «كتاب الطهارة» حديث )٠١۲(‏ باب 
«المسح على الخفین» وأحمد فی «المسند» حدیث .)۱۸١۹١(‏ : 


العشرة المبشرون بالجنة 
وعبد الرحمن: أمه أسماء بنت سلامة» ومصعب» وآمنة ومريم: أمهم أم حريث من سبى 
بهرا» وسهیل أبو الأبیض» أمه مجد بنت يزيد» وعشمان» أمه غزال بنت كسرى» أم ولدء 
وعروة» ويحيى» وبلال» لأمهات أولاده» وأم يحيى» وآمها زينب بنت الصباح» وجويرية» 
أمها بادية بنت غيلان. 


1۴۲ 


وعن ثابت البنانى» عن أنس» قال: بينما عائشة - شع - فى بيتهاء إذ سمعت صوتا 
رجت منه المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام» وکانت 
سبعمائة راحلة فقالت عائشة : أما إنى سمعت رسول الله عرسم يقول: ريت عبد الرحمن بن 
عوف يدخل الجنة حبواء فبلغ ذلك عبد الرحمن» فأتاها فسألها عما بلخه» فحدثته» قال فإنى 
اشهدك آنا باستالها وافابها واحلاسها فى سيل الله غر وجل 

وعنه» قال: بينا عائشة فى بيتها سمعت صوتا فى المندينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير 
لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شىء قال : وكانت سبعمائة بعير» قال: 
فارتجت المدينة من الصوت» فقالت عائشة: سمعت رسول الله يسم يقول: قد رأيت عبد 
الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: إن استطعت 
لاخلا فانم الها باتاها و امالا فى اسل االله غر وجل دروا الإمام احمد :. 

وعن آم بكر بنت المسور بن مخرمة» عن أبيهاء قال: باع عبد الرحمن بن عوف أرضا له 
من عثمان بأربعين آلف دينار» فقسم ذلك المال فى بنى زهرة وفقراء المسلمين وأمهات 
المؤمنين» وبعث إلى عائشة معى بمال من ذلك المالء فقالت عائشة: أما إنى سمعت 
٠‏ رسول الله رشم يقول: «لن يحنو عليكن بعدى إلا الصالحون» سقى الله ابن عوف من 
E‏ 

وعن الزهرى» قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله يسم بشطر ماله 
أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة 


(۱) ضعيف: أخرجه أحمد فى «(المسند» حدیث )۲٤۸۹٩(‏ والطبرانى فى «الكبير» حديث )۲٠١(‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» )۱٤١ /١(‏ رقم )۳١١(‏ وانظر «کنز العمال» (۰ .)۳٣١۷١ - ۳۳۰٣۰‏ 

(5) انظر التخريج المتقدم. 

(۳) حسن: أخرجه أحمد فى «المسند» حديث )۲٤۷۷۸(‏ والحاكم فى «المستدرك» حديث )٥٠١١(‏ وقال: 
صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى فقال: ليس بمتصل»› وأبو نعيم فی «الحلية» )١٤١ /١(‏ 
رقم (T1۲)‏ 


۱۳۴۳ 
فرس فی سبیل الله تعالى» ثم حمل على ألف وخحمسمائة راحلة فى سبيل الله تعالى» وكان 
عامة ماله من التجارة. 


۹ - سعد بن أبی وقاص نوه 


وعن جعفر بن برقان قال: بلغنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين لف بيت . 

وعن سعد بن إبرهيم عن أبيه آن عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائمًا فقال: 
«قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی» فکفن فی بردة» إن غطی رأسه بدت رجلاه وإن عطی 
رجلاه بدا رأسه» وأراه قال: «وقتل حمزة وهو خير منی» یعنی فلم يوجد له ما یکفن فيه إلا 
ف ان ا ج أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام. انفرد بإخراجه البخارى. 

وعن نوفل بن إياس الهذلى قال: كان عبد الرحمن لنا جليساء وكان نعم الجليس» وإنه 
انقلب بنا یوما حتی دخلنا بیته» ودخل فاغتسل» ثم خحرج فجلس معنا وأتينا بصحفة فيها خبز 
ولحم» فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف» فقلنا له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك 
رسول الله ايم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير لنا. 

وعن سعيد بن حسين قال: کان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. 

وعن أيوب» عن محمد أن عبد الرحمن بن عوف توفى وكان فيما ترك ذهب قطع 
بالفشوس حتى مجلت آيدى الرجال منه» وترك أربع نسوةء فاخحرجت امرأة من تُمنها بثلاثين 
ألا . 
ذکر وقاته نش: 

توفى عبد الرحمن بن عوف سنة انين وثلاثين» ودفن بالبقيع وهو ما بين انين 
وسبعين» ويقال: خمس وسبعین . 

۹ ابو اسحانق سعد بن ابی وقاص زت 

واسمه مالك بن وهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرت وأمه: حمنة. 

أسلم قديما وهو ابن سبع عشرة سنةء وقال: كنت ثالشا فى الإسلام وأنا أول من رمى 
بسهم فی سبل اللّه» هد المشاهد كلها مع رسول الله عم > وولى الولايات من قبل عمر 
وعثمان» وهو أحد أصحاب الشورى . 
(۹) هو: سعد بن آي وقاص» مالك بن ويب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب الزهرى» آبو إسحاق» 

أحد العشرةء وأول من رمى بسهم فى سبيل الل ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على 

المشهورء وهو آخر العشرة وفاة. 


العشرة المبشرون بالجنة 


۳6٤ 
ذکر صفته:‎ 
كان قصيراء غليظاء ذا هامة» شش الأصابع » آدم» أفطس» أشعر الجسد» يخضب‎ 
بالسواد.‎ 
: ذکر أولاده اه‎ 


کان لەق الولد: إسحاق الأكبر» وبه كان يكنى» وآم الحكم الكبرى» أمهما ابنة شهاب 
ابن عبد الله » وعمر: قتله المختار» ومحمد: قتله الحجاج يوم دير الجماجم» وحفصةء وأم 
القاسم» وكلثوم: أمهم معاوية بنت قيس بن معدى كرب» وعامر» وإسحاق الأصغر› 
وإسماعيل» وأم عمرن: أمهم أم عامر بنت عمرو» وإبراهيم وموسى» وأم الحكم الصغرى» 
وم عمرو» وهند»ء وأم الزبيرء وأم موسى: آمهم زبيدة» وعبد الله : أمه سلمى» ومصعب : 
أمه خحولة بنت عمرو» وعبد الله الأصغرء وبجير - واسمه عبد الرحمن - وحميدة» آمهم : أم 
هلال بنت ربيع بن مرى» وعمير الأكبر» وحمنة» أمهما: أم حكيم بنت قارظ» وعمير 
الأصغر» وغمرو» وعمران» وأم عمرو»ء وأم أيوب» وأم إسحاق» أمهم سلمى بنت حفصة» 
وصالح : أمه ظبية بنت عامر»› وعثمان» ورملة أمهما: آم حجير» وعمرة - وهی العمياء . أمها: 
من سبى العرب» وعائشة. 
ذكر جملة من مناقبه نات : 

عن سعيد بن المسيب قال: قال سعد: ما أسلم أحد فى اليوم الذى أسلمت فيه› ولقد 
مكشت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام. 

وعن علی» قال: ما سمعت رسول الله بم يفدى أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك فإنى 


سمعته يقول له فی یوم أحد: «ارم سعد» فداك ابی وأمی) اخحرجاه فی الخ 


(۱) صحیح: أحرجه البخاری فى «كتاب فضائل الصحابة» حدیث (۳۷۲۵) باب )٠١(‏ مناقب سعد بن آبى 
وقاص» ومسلم فی «کتاب الفضائل» حدیث )۲٤۱۱(‏ باب )٥(‏ فی فضل سعد بن أبی وقاص ته › 
وأحمد فى «المسند» حديث .)١١٤١١(‏ 
قال الذهبى : «أخرجه البخارى وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من بضعة عشر وجها وساق حديث ابن 
أبى خالد عن قيس من سبعة عشر طريقًا بألفاظهاء وبمثل هذا كبر تاريخهء وساق حدیث عبد الله بن 
شداد عن على : ما سمعت رسول الله بام جمع أبويه لأحد غير سعد من ستة عشر وجهاء روأه 
مسعر وشعبة وسفيان عن سعد بن إبراهيم عنه. اه. «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)١۳‏ 


1e سعد بن أبی وقاص ناه‎ -٩۹ 


عن هاشم بن هاشم الزهرى قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبى 
وقاص یقول: نشل لی رسول الله ایم کنانته يوم أحد وقال: ارم فداك أبی وآمی0) 

وعن قيس» قال: سمعت سعد بن مالك يقول: إنى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله 
- عز وجل - ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله يسيم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا 
السمر» حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاةء ما له حلط ثم أصبحت بنو آسد یعزرونی على 
الدينء لقد خبت إذن وضل عملى . ۰ 

وعن عبد الله بن عمرء» عن سعد بن آبی وقاص» عن رسول الله يم آنه مسح على 
الخفين» وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: : نعم O E‏ 
مایم شیا فلا تسأل عنه غیره. 

وعن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد ورسول الله رم فقال: هذا خالی فلیرنی امرؤ 
یال 

وعن قيس بن أبى حازم» عن سعد قال: قال لى النبى يم : اللهم سدد رميته» وأجب 
دغ 

وعن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن جده» قال: دعا سعد فقال: يا رب إن لى بنين 
صغارا فأخر عنى الموت حتى يبلغواء فأخر عنه الموت عشرين سنة. 

وعن طارق ۔ یعنی ابن شهاب ۔ قال: کان بین خالد وسعد کلام» فذهب رجل یقع فی 
خالد عنل سعد فقال: مه» إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. 
ذکر وفاته اف 

مات سعد فى قصره بالعقيق على عشرة ميال من المدينة» فحمل على رقاب الرجال إلى 
المدينة وصلى عليه مروان بن الحكم» وهو يومئذ والى المدينةء ثم صلى عليه أزواج النبى 
عام فى حجرهن» ودفن بالبقيع» وكان أوصى أن يكفن فى جبة صوف له» كان لقى 


(۱) انظر التخريج المتقدم . 

(۲) حسن: آخرجه الترمذی فی «کتاب المناقب» حدیث )۳۷٣۲(‏ باب (۲۷) مناقب سعد بن أبى وقاص 
زه » وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالدء والحاكم فى «المستدرك» 
حدیث 1۱۱۳). 

() صحیح: أخرجه الحاكم (۳/ )٠٠٠١‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۱/ )۱۳١‏ رقم (۲۹۳) وعبد الرزاق فى 
«المصنف» حديیث .)۲١٤۲۳(‏ 


1۳١‏ : العشرة المبشرون بالجنة 

عن عائشة أنه لما توفى سعد أرسل أزواج النبى عم أن يمروا بجنازته فى المسجد» 
ففعلوا» فوقف به على حجوهن فصلين عليه» وخرج من باب الجنائز» فبلخهن أن الناس عابوا 
ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها فى المسجد» فبلغ ذلك عائشة فقالت: «ما أسرع 
رسول الله ریم على سهيل ابن بيضاء إلا فى جوف المسجد' . 

۰ ایو الااعور سعيد بن زيد 

ابن عمرو بن نفیل بن العزی بن رباح بن عبد الله بن رزاح بن عدی بن كعب بن لؤی. 

أمه: فاطمة بنت بعجة بن أميةء أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله عرشم دار الأرقم 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عم ما خلا بدراء فإنه لم يحضرها للسبب الذى ذكرناه 
فى ترجمة طلحة» وكان آدم طوالا أشعر . 
ذکر أولاده: 

وله من الولد: عبد الله الأكبر» وعبد الله الأصغرء وعبد الرحمن الأكبر» وعبد الرحمن 
الأصغر› وإبراهيم الأكبر› وإبراهيم الأصغخر› وعمرو الأكر: وعمرو الأصخر› والأسود» 
وطلحة» ومحمد» وخالد» وزيده وأم الحسن الكبرى». وأم اللحسن الصغرى» وأم حبیب 
الكبرى»› وأم حبیب الصغرى»› وام زید الكبرى»› وأم زید الصغرى› وعائشة» وعاتكة» 
وحفصة» وزینب » وأم سلمة» وأم موسی » وأم سعید» وأم اللنعمان» وأم خحالد وأم صالح»› 
وأم عبد الحولاءء وزجلة. 
ذكر جملة من مناقبه زات 

عن عبد الله بن ظالم قال: أخذ بیدی سعید بن زید فقال: قال رسول الله یم : «اثبت 

(۱) صحیح: أخرجه مسلم فى «كتاب الجنائز» حدیث (۹۷۳) باب ۱١(‏ - ۳۷) نهى النساء عن اتباع 

الجنائز - وغسل الميت› وأبو داود فی «کتاب الجنائز» حدذدیث )1۸۹% 14۹۰( باب «الصلاة 
عاى الجنائز فى المسجد). 


0 
بسنه آو سنتین . 


۰-- سعید بن زید تاه 


۴۷ 


حراء فإنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد» قال: قلت: من هم؟ فقال: رسول الله 
سا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
مالك» ثم سكت» قال: قلت: ومن العاشر؟ قال: آنا. رواه الإمام أحمد. 

وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال: قال سعيد بن زيد: أشهد أنى سمعت رسول الله 
عيام يقول: «رسول الله فى الجنةء وأبو بكر فى الجنة» وعمر فى الجنة» وعلى فى الجنةء 
وعثمان فى الجنة» وعبد الرحمن فى الجنةء وطلحة فى الجنةء والزبير فى الجنة» وسعد فى 
الجنة“"“ ثم قال: إن شئتم أخبرتكم بالعاشر» ثم ذكر نفسه. رواه الإمام أحمد. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس استعدت مروان على سعيد وقالت : 
سرق من أرضى فأدخله فى أرضه» قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرهاء واقتلها 
فى أرضهاء فذهب بصرها» ووقعت فى حفرة فى أرضها فماتت . 
ذکر وفاته نا: 

عن نافع أن سعيد بن زيد مات بالعقيق» وحمل إلى المدينة فدفن بهاء وقال ابن سعدء 
وقال عبد الملك بن زيد: مات بالعقيق فحمل إلى المدينةء ونزل فى حفرته سعد وابن عمرء 
وذلك فى سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة» والله 
أعلم . 

-١١‏ أيو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ناته 

ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وأسلم مع عثمان بن مظعون وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدرا والمشاهد 
كلهاء ثبت مع رسول الله عييم يوم أحد ونزع يومئذ بفيه الحلقتين اللتين دخلتا فى وجنة 
رسول الله يسل من حلق المغفر» فوقعت نيتاه فكان من أحسن الناس هتمًا . 


)١(‏ ضعيف: أخحرجه أبو داود فى «كتاب السنة» حديث )٤1٤۹4(‏ باب (فى الخلفاء) وأحمد فى 
«المسند» حديث (۱1۳۷) فيه - عبد الرحمن بن الأخنس - مجهول الحال» فقد روى عنه اثنانء 
وذكره ابن حبان وحده فى «الثقات» وقال الذهبى: لا يعرف» وقال الحافظ ابن حجر: مستور. 
(۱۱) هو: عامر بن عبد اله بن الجراح بن هلال بن أَهَيّب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشى الفهرى» أبو 
عبيدة بن الجراح» أسلم قديمًا وشهد بدراً» مشهور» مات شهيدا بطاعون عمواس» سنة ثمانى عشرة 
وله ثمان وخمسون سنة. 


۴۸ العشرة المبشرون بالجنة 
ذکر صفته: 

كان طوالا نحيفا» أجنى معروق الوجه» أثرم الثنيتين» خفيف اللحية . 

. وعمير» أمهما هند بنت جابر» فدرجا ولم يبق له عقب‎ ES, 
: ذكر جملة من مناقبه ن‎ 

عن أبى قلابة قال: حدثنى أنس بن مالك» أن رسول الله عرسم قال: إن لكل أمة أميناء. 
وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح . 

وعنه أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله عم سالوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم 
السنة والإسلام» فأخذ بيد أبى عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة' . 

وعن شريح بن عبيد» وراشد بن أسعد» وغيرهما» قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب 
(سرغ» حدث أن بالشام وباء شديداء فقال: بلغنى شدة الوباء بالشام» فقلت : إن أدركنى أجلى 
وأبو عبيدة حى استخلفته» فإن سألنى الله عز وجل: لم استخلفته على هذه الأمة؟ قلت : 
إنى سمعت رسول الله يم يقول: «إن لكل نبى أمينا وأمينى أبو عبيدة بن الجراح» فإن 
أدرکنی أجلى وقد توفى أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل» فإن سالنى ربى عز وجل: لم 
اتا ت مسجت وسر ل ا قرا و بحر ى العامة ن ى اا 
OE‏ 0 
وعن عمر بن الخطاب أنه قال لأصحابه: تمنواء فقال رجل: أتمنى لو أن لى هذه الدار 
مملوءة ذهبا أنفقه فى سبيل الله عز وجل» ثم قال: تمنواء فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة 
للا وزبرجدا أو جوهرا أنفقه فى سبيل الله عز وجل وأتصدق به» ثم قال: تمنواء فقالوا: ما 
ندرى يا أمير المؤمنين» فقال عمر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبى عبيدة بن 
الجراح. ٠‏ 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض 
فقال عمر: أين أخى؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة» قالوا: الآن يأتيك. فلما أتاه نزل فاعتنقه› 
ثم دخحل عليه بیته» فلم یر فی بیته إلا سیفه وترسه ورحله» فقال له عمر: آلا اتخذت ما اتخذ 
أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا يبلخنى المقيل. رواه الإمام أحمد. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب فضائل الصحابة» حديث )۳۷٠١(‏ وأحمد فى «المسند» حديث 

(EY) 
. راشد بن أسعد لم يدرك عمر بن الخطاب‎ )٠١۸( منقطع: أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )۲( 


-١‏ آبو عبيدة بن الجراح ني  __‏ ۹ل 
وعن أبی قتادة» أن أبا عبيدة بن الجراح قال : ما من الناس من أحمر ولا أسود» حر ولا 
عبد» عجمی ولا فصیح» أعلم أنه آفضل منی بتقوی» إلا أحببت أن أكون فى مسلاخه. 
وعن نمران بن مخمر عن أبى عبيدة بن الجراح» أنه كان يسير فى العسكر فيقول: آلا رب 
مبيض لثيابه مدنس لدينه» ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين» بادروا السيئات القديمات 
بالحسنات الحديثات» فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء» ثم عمل حسنة 
لعلت فوق سیئاته حتی تغمرهن . 
ذکر وفاته ب: 
توفى أبو عبيدة فى طاعون عمواس بالأردن» وقبر ببيسان» وصلى عليه معاذ بن جبلء 
ولك ف فة نهان رة هن اة قمر وعو ابو ان و 2 
قال الشيخ رحمه اله: وإذ قد انتهينا ذكر العشرة بحمد الله ومنه» فنحن نذكر المشتهرين 
من الصحابة بالعلم والتعبد والزهد على طبقاتهم» والله الموفق . 


)١(‏ انظر «حلية الأولياء» )١٤١ /١(‏ رقم (۳۲۲) و «الطبقات الکبری» (۳/ )٤١١‏ و سير أعلام النبلاء» 
(۳/ 1(. 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» ٩١ /١(‏ ) رقم (۳۲۷). 

() انظر «سير أعلام النبلاء» )٠١ - ١٠٤ /١(‏ 


ےن جد ر 


فمن الطبقة الأولى على السابقة فى الإسلام ممن شهد 
بدرا من المهاجرين والأنصار وحافائهم ومواليهم: 
۲- حمزة ین عبد المطلب خاش 

أمه: هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» يكنى أبا عمارة. 

وكان له من الولد: يعلى» وعامر» وبنت - وهى التى اخحتصم بها زيد» وجعفر» وعلى» 
اسه امام 

انفرد الواقدى» فقال: عمارة. 

قال محمد بن كعب القرظى : قال أبو جهل فى رسول الله يسم » فبلغ ذلك حمزة فدحل 
المسجد مخضبا» فضرب رأس أبى جهل بالقوس ضربة أوضحته» وأسلم حمزة فعز به 
زول الله اه وال سلمرة: وذلك فى السثة التادمة سن الت وة دول رول الله 
مام دار الأرقم . 

قال يزيد بن رومان: وأول لواء عقده رسول الله يسم حين قدم المدينة لحمزة. 

وعن على - ناه _ قال: لما كان يوم بدر ودنا الناس منا إذا رجل منهم على جمل له 
الخ يشير فى القوي قال سرن الله به + يعلى تاد الى رة ركان رتهم من 
المشركين» من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ فجاء حمزة فقال: هو عتبة: 
وشيبة» والوليد» فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار فقال عتبة: لا نريد هؤلاءء ولكن 
یبارزنا من بنی عمنا» فقال رسول الله عم : قم يا على» قم يا حمزة» قم يا عبيدة بن 
الحارث» رواه الإمام ا 
ذكر مقتل حمزة نات : 

عن جعفر بن عمرو الضمرى قال: خرجت مع عبيد الله بن عدى بن الخيار إلى الشام» 
(۱۲) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلابب الإمام البطل الضرغام» أسد 

اله» أبو عمارة وأبو يعلى القرشى الهاشمى المكى ثم المدنى البدرى الشهيد» عم رسول اله م 

وأخوه من الرضاعة. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند» والحاكم فى «المستدوك» حديث )٤۸۸۲(‏ وابن سعد فى 

.)١١ /۳( «الطبقات»‎ 
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: 4 8 ل 2 

فلما قدمنا حمص قال لى عبيد الله : هل لك فى وحشى نسأله عن قتل حمزة؟ فقلت: نعم 
وکان وحشی يسكن حمص» فجئنا حتى وقفنا عليه» فسلمنا فرد السلام» وعبيد الله معتجر 
بعمامته ما یری وحشی إلا عینیه ورجلیه» فقال عبید الله : یا وحشی آتعرفنی؟ قال: فنظر إليه 


ثم قال: لا والله» إلا أنى أعلم أن عدى بن الخيار تزوج امرأة فولدت له غلاما فاسترضعهء 
فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه» فكأنى نظرت إلى قدميه. 

فكشف عبيد الله وجهه ثم قال: آلا تخبرنا بقتل حمزة؟ فقال: نعم» إن حمزة قتل طعيمة 
ابن عدی ببدر» فقال لی مولای جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر» فلما خحرج 
الناس عام «عينين» قال: وعينينن جبل أحد بينه وبينه واد - خرجت مع الناس إلى القتال فلما 
أن اصطفوا للقتال حرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة فقال: يا سباع» يا بن أم 
أنمار» يا بن مقطعة البظور» أتحارب الله ورسوله؟ ثم شد عليه فکان كامس الذاهب» وکمنت 
لحمزة تحت صخرة حتی مر عل فلما آن دنا منی رمیته بحربتی فاضعها فی ته حتی دنحلت 
بين وركيه وكان ذلك آخر العهد به» فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة» حتى فشا 
فيها الإسلام» ثم حرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله يم رجلا فقالوا: إنه 
لا يهيج الرسل› فخرجت معهم حتی قمت على رسول الله عرسم فلما رأنى قال: أنت 
وحشى؟ قلت: نعم» قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول اللّه» 
قال: آما تستطیع آن تغیب وجهك عنی؟ قال: فرجعت» فلما توفی رسول الله زیم وخرج 
مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلى أقتله فأكافئ به حمزة» فخرجت مع الناس 
فکان من أمرهم ما کان» قال: وإذا رجل قائم من ثلمة جدار كآنه جمل أورق» ثائر رأسه» 
قال : فأرمیه بحربتی فأضعها بین ثدیبه حتی خرجت من بین کتفیه» قال: ودب إلیه رجل من 
الأنصار فضربه بالسيف على هامته. 

قال عبد الله بن الفضل : فآخبرنی سلیمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: 
فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين » قتله العبد الأسود. انفرد يإخراجه البخارى. 

وعن الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى» حتى إذا كادت تشرف على القتلى» 
قال فكره رسول الله عم أن تراهم فقال: المرأة المرأةء قال الزبير: فتوسمت أنها أمى 


(1) صحیح: أحرجه البخارى فى «كتاب المغازى» حدیث )٤۰۷۲(‏ باب (۲۳) قتل حمزة بن عبد المطلب 


رال 


رة . 


4۲ من شهد بدرا 
صفية» فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى» قال: فلدمت فى صدرى»› 


وكانت امرآة جلدة» قالت: إليك لا أرض لك قال: فقلت إن رسول الله وسم قد عزم 


عليك› قال : فوقفت وأخحرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخى حمزة فقد 
بلغنی مقتله» فکفنوه بهما. 

قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به 
كما فعل بحمزة» قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين والأنصارى لا كفن 
له» فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصارى ثوب» فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخحر» فأقرعنا 
بينهما فكفنا كل واحد منهما فى الثوب الذى طار له. رواه الإمام أحمد؟. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يشم وقف على حمزة حيث استشهد فنظر إلى شىء لم 
ينظر إليه شىء قط كان أوجع لقلبه منه» ونظر إليه قد مَل به فقال: رحمة الله عليك فإنك 
كنت _ ما علمت - فعولا للخيرات» وصولا للرحم» ولولا حزن من بعدك عليك لسرنى أن 
أدعك حتى تحشر من أفواه شتى» أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل 
والنبی ای واقف بعد - بخواتم النحل: لإ وإن عافبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به... 4 
(النحل : )٠١١‏ إلى آخر ارا فهو الى ا OE‏ 

وعن أنس قال: كان النبى ّم إذا صلى على جنازة كبر عليها ربعا وإنه كبر على حمزة 

وعن جابر قال: لما أراد معاوية أن يجرى عينه التى بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن 
نجريها إلا على قبور الشهداء» فكتب انبشوهم» قال: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال 
كأنهم قوم نيام» وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة فانبعث دما. 

وعنه قال: كتب معاوية إلى عامله بالمدينة ن يجرى عينا إلى أحد فكتب إليه عامله: إنها 
لا تجرى إلا على قبور الشهداءء قال: فكتب إليه أن آنفذهاء قال: فسمعت جابر بن عبد الله 
يقول: فرآیتهم یخرجون على رقاب الرجال» كأنهم رجال نوم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة 
فانبعث دما. 
مک ا اون ا )۱٤۱۸(‏ والبیهقی )٤١١ /٤(‏ . 
(۲) ضعيف: أخرجه الحاكم» حديث )٤۸۹٤(‏ وفيه - صالح المرى - قال البخارى: منكر الحديث . 

وقال آبو داود: لا یکتب حدیثه . 


وروی محمد بن أبى شيبة› عن ابن معين : ضعيف . 


زيد بن حارثة فاه 


4۳ 
۳- زيد بن حارثة بن شراحيل 
ابن عبد العزی بن امرئ القيس» ويقال له: زيد الحب. 
وأمه: سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر» زارت قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبنى القين 
فى الجاهلية فمروا على أبيات بنى معن فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام يفعة» فوافوا به سوق 
عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم ابن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» فلما 
تزوجها رسول الله ايم وهبته له» وكان أبوه حارثة حين فقده قال : 
کیت غیرد رق اتو سا فلآ فب رآ دونه الاجل 
فوالله ما أدرى وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فيا ليت شعرى هل لك اليوم رجعة ‏ فحسبى من الدنيا رجوعك لى بجل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فیا طول ما حزنى عليه وما وجل 
سأعمل نص العيس فى الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسام الإبل 
حیاتی أو تاتی على میتی وکل امرئ فان وإن غره الأمل 
وأوصى به قيسا وعمرا كليهما وأوصی یزیدا ثم من بعده جبل 
يعنى جبلة بن حارثة أخا زيد» ويزيد أخو زيد لأمه. 
فحج ناس من كعب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال: أبلغوا آهلى هذه الأبيات فإنى أعلم 
آنهم قد جزعوا علی» وقال: 
ألكنى إلى قومى وإن كنت نائيا فإنى قطين البيت عند المشاعر 
فكفوا عن الوجد الذى قد شجاكم ولا تعملوا فى الأرض نص الاأباعر 
فإنى بحمد الله فى خير أسرة - كرام معد كابرا بعد كابر 
فانطلقوا فأعلموا أباه فخرج حارثة وكعب بن شراحيل بفدائه» فقدما مكة فسألا عن النبى 
م » فقيل : هو فى المسجد فدخلا عليه فقالا: يا بن هاشم» يا بن سيد قومه» آنتم آهل 


(۱۳) هو: زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلبى أبو أسامة» مولى رسول الله رست > صحابی جلیل 
مشهور من أول الناس إسلامًاء استشهد يوم مؤنة فى حياة النبى بم سنة ثمان» وهو ابن خمس 
وخمسین. 


64 فمن شهدبد) 
حرم الله وجیرانه» تفکون العانىء ا جئناك فى ابننا عندك فامنن علينا وأحسن 
إلينا فى فدائه» فإنا سنرفع لك فى الفداءء قال: ما هو؟ قالوا: زيد بن حارثة» فقال رسول الله 
و فهلا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: ادعوه فخیروه فإن اختارکم فهو لکما بغیر فدای 
وإن اختارنی فوالله ما آنا بالذى أختار على من اختارنى أحداء قالوا: قد زدتنا على اللّصف 
وأحسنت . 

فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم» هذا أبی وهذا عمی» قال: فأنا من قد علمت» 
وریت محبتی لك فاخترنی أو اخترهماء فقال زيد: ما آنا بالذى أختار عليك أحداء أنت منى 
بمنزلة الأب والعم» فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك» 
وأهل بيتك؟ قال : نعم إنى قد رأيت من هذا الرجل شيا ما آنا بالذى أختار عليه أحدا أبداء 
فلما ری رسول الله ر ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: یا من حضر اشهدوا أن زیدا ابنی 
یرٹنی وأرثه» فلما رآى ذلك ابوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا. 

فدعی زید بن محمد حتی جاء الله بالإسلام» فزوجه رسول الله یسیم زینب بنت 
جحش» فلما طلقها تزوجها النبى رم › »> فتكلم المنافقون في ذلك وقالوا: : تزوج امرأة ابنه 
فنزل : ما کان محمد أا أحد من رجالكم 4 (لاحزاب: )٠‏ الآية» وقال: ادعرهم 
لآبائهم ) (الأحزاب: ٥‏ فدعى يومئذ زيد بن حارثة. 

وعن محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان بين رسول الله مل وبين 
زید عشر سنین» رسول الله وه أكبر منه» وکان زید رجلا قصیرا آدم» شديد الاأدمة» فى 
أنفه فطس» وكان يكنى أبا أسامة» وقال الزهرى: أول من أسلم زید. 

فالا اهل الاسر ود وك را واا والخندق» والحديبية» وخيبر» واستخلفه 
رسول الله عم على المدينة حين خرج إلى المريسيع وخرج آميرا فى سبع سراياء ولم يسم 
أحد من أصحاب رسول الله يسم فى القرآن باسمه غيره. 

وكان له من الولد: زيد» هلك صغيراء ورقية: أمهما أم كثلوم بنت عقبة بن أبى معيط › 
وأسامة: أمه أم أيمن حاضنة رسول الله رم . 

وقتل زيد فى غزوة مؤتة فى جمادى الأولى سنة ثمانء وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

عن خالد بن سمير قال: لما أصيب زيد بن حارثة أتاهم النبى عم » قال: فجهشت بنت 


سالم مولی أبى حذيفة غه 1f‏ 


زید فی وجهه› فبکی رسول الله سیم حتی انتحب فقال له سعد بن عبادة: ما هذا یا رسول 
الله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيه”. 
- سالم مولی ابی حذیفة زاف 
كان لثبيتة بنت يعار الأنصارية › تحت أبى حذيفة بن عتبة» فأعتقه فتولى أبا حذيفة وتبناه 

أبو حذيفة› کذا ذکره محمد بن سعر'. 
وقال أبو بكر الخطيب : اسم التی أعتقته سلمی بنت تعار» وقال ابن عمر: کان سالم يوم 

المهاجرين من مكةء حتی قدم المدينةء لأّنه كان أقرأهم» وفيهم اوک و 
وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ايم ذكر سالما مولى أبى حذيفة فقال : 

. ۰ 3 ء 
وعن شهر بن حوشب قال : قال عمر بن الخطاب : لو استخلفت سالما مولی أبى حذيفة› 

فسالنی عنه ربی عز وجل : ما حملك على ذلك؟ لقلت: رب سمعت نبيك بشم وهو یقول: 

يحب الله عز وجل حقا من قلبه. 

فقطعت» ثم تناولها بشماله» فقطعت» ثم اعتنق اللواء وجعل يقراً: وما محمد إلا رسول قد 

خلت من قله الرس وان مات أو فل اتقام على أعقابکم4 آل عمران: ٤١‏ إلى ان فر . 

۵ عبد الله بن جحش 
ابن رئاب بن يعمر»› ویکنی أبا محمد» وأمه: آميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. 
أسلم قبل دخول رسول الله ایم دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانيةء 

EE E 
.)٤١ /۳( انظر: «الطبقات الکبرى»‎ )( 

(۱۶) هو: سالم مولی آبی حذيفة من السابقين الأولين البدريين المقربين العالمينء قال موسى بن عقبة: هو 
سالم بن معقل أصله من إصطخرء والى أبا حذيفةء وإنما الذى أعتقه هى: نة بنت يعار الأنصاريت 
زوجة أبى حذيفة بن عتبة وتبناه أبو حذيفة. 

(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۳/ ۷ وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» )٥۷١ /١(‏ رقم .)٥۷۱(‏ 

€3 أخرجه أبو نعيم فی «حلية ال“ولياء» ۷/ (TTY‏ رقم (oV)‏ وقال : روأه حبیب بن نجیح ن 
عبد الرحمن بن غنم» وانظر «المغنى عن حمل الأسفار» .)۳۲١ /٤(‏ 

)٠١(‏ هو: المقسم على ربه» المشمر لحبه» أول من عقدت له الراية فى الإسلام» عبد الله بن جحش» امه 
عمة رسول اله يسم أمية بنت عبد المطلب» كان من مهاجرة الحبشة وممن شهد بدر» صاهر 
رسول الله ایی » باخته زینب بنت جحش. 


۱٤١‏ من شهد بدرا 
وبعثه رسول الله رم على سرية إلى نخلة وفيها تسمى بأمير المؤمنين» فهو أول من دعى 
ذلك . 


وعن سعيد بن المسيب» أن رجلا سمع عبد اللّه بن جحش يقول: قبل يوم أحد بيوم: 
اللهم إنا لاقو هؤلاء غداء وإنى أقسم عليك لما يقتلوننى» ويبقروا بطنى» ويجدعونى» فإذا 
قلت لى: لم فُعل بك هذا؟ فأقول: اللهم فيك» فلما التقوا فُعل ذلك به» فقال الرجل الذى 
سمعه: أما هذا فقد استجيب له وأعطاه الله ما سأل فى جسده فى الدنياء وأنا أرجو أن يعطى 
ما سل فى الآخرة. 

وعن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص» قال: حدثنی ابی آن عبد الله بن جحش قال له يوم 
أحد: ألا ندعو اللّه؟ فخلوا فى ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال: يا رب إذا لقيت العدو 
غدا فلقنی رجلا شدیدا بأسه»ء شديدا حرده أقاتله فيك ویقاتلنی» ثم يأخذنى فيجدع أنفى 
وأذنى» فإذا لقيتك غدا قلت : يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفى رسولك› 
فتقول : صدقت» قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقتان فى خيط . 

قال الواقدى: قتل عبد الله بن جحش يوم أحد» قتله بو الحكم بن الأخنس بن شريق»› 
ودفن عبد الله وحمزة بن عبد المطلب»› وهو خحاله» فی قبر واحد» وکان لعبد الله يوم قتل 
بضع وأربعون سنة. 

٦‏ عتبة بن غزوان بن جابر بن هیب 

یکنی ابا عبد اللّه» هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراء واستعمله عمر على 
البصرة والياء فهو الذى بصرها واختطهاء ثم قدم على عمر فرده إلى البصرة واليا فمات فى 
الطريق سنة سبع عشرة» وقيل خمس عشرة» وهو ابن سبع وخمسين؛ وقيل: حمس 
وخمسین . 

عن خالد بن عمير قال: خطب ععتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : e‏ 
فإن الدنيا قد آذنت بصرم› وولت حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها 
وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر 
یلقی فی شفیر جهنم فیهوی فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعراء والله لتملأنه» أفعجبتم؟! والله 


١)هو:‏ عتبة بن غزوان - بفتح المعجمة وسکون الزای - ابن جابرء› المازنی» حليف بنى عبد شمس» 
صحابی جلیل» مهاجری بدرى» وهو أول من اختط البصرة» مات سنة سبع عشرة ويقال: بعدها. 


۱14۷ 
د ا ادا ن مت اف الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام» 
ولقد رآيتنى وأنا سابع سبعة مع رسول الله لم ما لنا طعام إلا ورق الشجر» حتى قرحت 
أشداقناء وإنى التقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد فائتز تتزر بنصفها وائتزرت بنصفها فما أصبح 
منا أحد اليوم حيا إلا أصبح أمير مصر من الأمصارء وإنى أعوذ باللّه أن أكون فى نفسى 
عظيماء وعند الله صغيراء وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكاء 

وستبلون» وستجربون الأمراء بعدن . انفرد بإخراجه مسلم» ليس لعتبة فى الصحيح غيره. 

۷ مصعب بن عمیر 
اہن هاشم بن عبد مناف ہن عبد الدار یں قصی 

یکنی أبا محمد دخل على رسول الله يم دار الأرقم» وكتم إسلامه» وكان يختلف 
إلى رسول الله عم سرا فلما علموا به حبسوه» فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض 
الحبشة فى الهجرة الأولىء ثم حرج فى الهجرة الثانيةء وكان من أنعم الناس عيشا قبل 
إسلامه» فلما أسلم زهد فى الدنيا فتحسف جلده تحسف الحبةء وبعثه رسول الله م إلى 


المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى يفقههم ويقرؤهم القرآن» وکان يأتيهم فی دورهم» 
فيدعوهم إلى الإسلام فاسلم منهم خلتق کثیر وفشا الإسلام فيهم» وكتب إلى رسول الله ول 
ستافنه أن یج بهم فاذن له؛ فجمم بهم فی دار پنی خیشمة. 
ثم قدم على رسول الله م مع السبعين الذى وافوه فى العقبة الثانيةء فأقام بمكة قليلا 

ثم قدم قبل رسول الله عييّم المدينة فهو أول من قدمها. 

وعن أبن شهاب قال: لما بايع أهل العقبة رسول الله يم » ورجعوا إلى قومهم» 
فدعوهم إلى الإسلام سراء وتلوا عليهم القرآن» وبعثوا إلى رسول الله للم معاذ ابن عفراء 
ورافع بن مالك» أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فليدع الناس بكتاب الله ؛ فإنه قمن أن يتبع › 
فبعث إليهم رسول الله رم مصعب بن عمير» فلم یزل يدعو آمنا ویهدی الله تعالی على 
یده» حتی قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم أشرافهم» فأسلم عمرو بن الجموح» وكسرت 
أصنامهم وكان المسلمون أعز آهل المدينة» فرجع مصعب إلى رسول الله عم وكان يدعى 
ال 

)۱( صحیح: آخرجه مسلم فی «کتاب الزهد» حدیٹ (۲۹۹۷). 


(۷) هو: ٠‏ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى بن كلاب» السيد الشهيد 
السابق البدرى القرشى العبدرى. 


۸و من شهدبدرا 
قال ابن شهاب: وكان أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل آن يقدمها رسول الله 
وعن البراءء قال: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير 
وعن عمر بن الخطاب قال: نظر النبى يم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب 
کبش قد تنطق به» فقال النبی م : ) 
انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه» لقد رأيته بين أبوين يخذوانه بأطيب الطعام 
اشرات فعا ع وو إلى اون 
وعن محمد بن شرحبيل قال: حمل مصعب اللواء يوم أحد» فلما جال المسلمون ثبت به 
مصعب» فأقبل ابن قميئة فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول: : ل وما محمد إلا رسول 


2 


قد خلت من قبله الرسل ) (آل عمران: ٠4‏ وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فض ريي 
فقطعهاء فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول : : ( وما محمد إلا رسول قد 


خلت من قبله الرسل ‏ آل عمران: ٤‏ ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه. 
وكان مصعب رقي البشرة» > ليس بالطويل ولا بالقصير» قيل: وهو ابن أربعين سنة أو 
وقال ابن سعد: وقال عبد الله بن الفضل : قتل مصعب» وأخذ اللواء ملك فى صورته› 
فجعل النبى بم يقول له فى آخر النهار: تقدم يا مصعب» فالتفت إليه الملك وقال: لست 
بمصعب فعرف النبى اشم أنه ملك أيد به. 


,( 


وعن عبيد بن عمير قال: لما فرغ رسول الله يتام من أحد مر على مصعب بن عير 
مقتولا على طريقه فقراً: )٣ : OE E‏ الآية . 

وعن خباب» قال : هاجرنا مع رسول الله ا نبتغی وجه اللّه» فوجب أجرنا على الله 
عز وجل» فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فام 
نجد له شیا نکفنه فيه إلا نمرةء› کنا إذا غطینا بها رآسه حرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج 
رأسه» فأمرنا رسول الله بشم آن نغطى بها رأسه ونجعل على رأسه إذخراء ومنا من ينعت 
له ثمرته فهو يهدبها"؟ . أخرجاه فى الصحيحين . 
(۱) انظر: «كنز العمال» )۷٤۷ /١١(‏ رقم ( ۰ ۳۵) و «حلية الأولياء» )٠١١ /١(‏ رقم .(TE)‏ 


)۲( صحیح: : أخحرجه البخارى فى «اكتاب الجنائز» حديث )۱۲۷0١‏ باب (۲۷) إذا لم یجد کفتًا إلا ما یواری 
رأسه أو قدميه غطى رأسه»› ومسلم فى «كتاب الجنائز» حديث .)4٤١(‏ 


عبد الله بن مسعود خا ۱4۹ 


۸ عمیر بن آبی وقاص. خو سعد 

عن عامر بن سعد عن أبيه» قال: رأيت آخى عمير بن أبى وقاص - قبل أن يعرضنا 
رسول الله ع للخروج إلى بدر يتواری - فقلت : مالك يا أخى؟ فقال: إنى أخاف أن 
یرانی رسول الله ال فيستصغرنى فيردنى» وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقنى الشهادق 
ال رکو غ رن الله سیم فاستصغره فقال: ارجع» فبکی عمیر» فاجازه رسوؤل الله 

قال سعد: فکنت أعقد له حمائل سيفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة» 
قتله عمرو بن عبد ود» والسلام. 

۹- عبد الله ین مسعود 

ويكنى أبا عبد الرحمن»ء أمه أم عبد أسلم قبل دخول رسول الله يم دار الأرق 
ویقال : كان سادسا فى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء 
وکان صاحب سر رسول الله ا ووساده» وسواکه» ونعلیه» وطهوره فی السفرء وکان 
یشبه بالنبی یم فی هدیهء» ودلهء وسمته» وكان خفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة» وكان 
من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحاء وولى قضاء الكوفة وبيت المال لعمر وصدرا من 
خلافة عثمان ثم صار إلى المدينةء فمات بها سنة انتين وثلاڻين» ودفن بالبقيع وهو ابن بضع 


وسین . 
عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود» قال : كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن 
آبی معط فجاء النبی لم وأبو بكر وقد نفرا من المشركين فقالا: يا غلام هل عندك من 
لبن تسقینا؟ فقلت : إنى مؤتمن ولست ساقيكما فقال النبى يم : هل عندك من جذعة لم 
ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم» فأتيتهما بها فاعتقلها النبى ولل ومسح الضرع» ودعاء فحفل 
الضرع› ثم آتاه بو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فیها فشرب آبو بکر ثم شربت» ئم قال 
للضرع : اقلص› فقلص› قال : فأتيته بعد ذلك قلت : علمنی من هذا القول» قال : إنك غلام 
معلم» فأخحذت من فيه سبعين سورة لا ينازعنى فيها أحر). 
(۹) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - ابن حبيب الهذلى» أبو عبد الرحمن» من السابقين 
الأولين» ومن كبار الصحابةء مناقبه جمةء وأمره عمر على الكوفة مات سنة اثنتين وثلاثين أو فى 
التى بعدها بالمدينة. 
(۱) صحیح: آخرجه الطبرانی فى «الکیر» (۹/ ٦‏ ۷۷) وابن أبی شيبة )٥٠۰ /۱١(‏ والبیهقی فى = 


16۰ من شهد بدراً 


وعن القاسم بن عبد الرحمن»› عن أبیه قال: قال عبد الله بن مسعود: لقد رأیتنى سادس 
ستة ما على وجه الارقن م ر 
ذکر قربه من رسول الله ید: 

فال ا رسن الاشری قد زات رسول الله اشم وما ری إلا ابن مسعود من أهله. 

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: کان عبد الله یلبس رسول الله یسل نعلیه ثم یمشی 
أمامه بالعصاء حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما فى ذراعيه وأعطاه العصاء فإذا أراد 
رسول الله ام أن يقوم ألبسه نعليه» ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل 
رسول الله وم . 

وعن أبى المليح»› عن عبد الله أنه كان يوقظ رسول الله عم إذا نام» ويستره إذا 
اغتسل› ویمشی معه فى الأرض وحشا. 

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد أن عبد الله كان صاحب الوساد والسواك والنعلين . 
ذکر شبهه برسول الله ما 

عن علقمة قال : کان عبد الله یشبه بالنبی ریم فی هدیه ودله وکان علقمة يشبه بعبد الله . 

وعن عبد الله بن يزيد قال: أتينا حذيفة فقلنا له: حدثنا بأقرب الناس برسول الله م 
هدیا وسمتا ودلاء نأخذ عنه ونسمع منه» قال: کان أقرب الناس برسول الله هديا وسمتا ودلا 
عبد الله بن مسعود» حتی یتواری عنا فی بیته» ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن 
ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى»ء والسلام. 
ذكر ثناء الرسول بي على عبد الله بن مسعود: 

عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر» وهو بعرفة فقال: جئت يا أمير المؤمنين من 
الكوفة» وتركت بها رجلا يملى المصاحف عن ظهر قلبه» فغضب وانتفخ حتى كاد يملا ما 
تن شى الط فقال: من هو» ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود» فما زال يطفأ ويسير 
عنه الخضب حتى عاد إلى حاله التى كان عليهاء ثم قال: ويحك» واللّه ما أعلم بقى من الناس 
أحد هو أحق بذلك منه» وسأحدثك عن ذلك : 


«دلائل النبوة» (۲/ )١١١‏ وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» )۱۷١ /١(‏ رقم (۳۷۹) وأحمد فی 
«(المسند» )۳١۹۸(‏ وقال الذهبى: هذا حديث صحيح الإسناد» ورواه أبو عوانة عن عاصم بن 
بهدلة» وبعض هذا الحديث عند البخارى ٠)٠١ ٠٠١(‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى «المستدرك» رقم )٥۳٦۸(‏ وصححه وأقره الذهبى فى «التلخيص» وقال : 
صحیح › وأبو نعيم فى «حلية الأولیاء» )۱۷٤ /١(‏ رقم .)۴۸١(‏ 


عبد الله بن مسعود زات 11 
کان رسول الله رل لا يزال يسمر عند أبى بكر الليلة كذلك فى أمر من آمر المسلمين› 
وإنه سمر عنده ذات ليلة وآنا معه فخرج رسول الله یم وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلى 
فی المسجد» فقام رسول الله عينم يستمع قراءته» فلما کدنا نعرفه» قال رسول الله رل : 
من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال : ثم جلس الرجل 
يدعو» فجعل رسول الله عم یقول له: سل تعطه» سل تعطه. 
قال عمر: قلت: والله لأغدون عليه فلابشرنه قال: فغخدوت عليه فبشرته فوجدت آبا بکر 


قد سبقنی إلیه فبشره» ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقنى إليه. رواه الإمام أحمد؟. 

وروی عن زر بن حبیش عن ابن مسعود: آنه کان یجتنى سواكا من الأراك» وكان دقيق 
الساقين› فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله عام مم تضحكون؟ 
قالوا: یا نبی الله من دقة ساقیه» فقال: والذی نفسی بيده لهما آثقل فى الميزان من أحر). 
ذكر ثناء الناس عليه وكثرة علمه: 

عن زيد بن وهب قال: قبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس فقال: كنيف ملوء علمًا . 

وعن الشعبى› قال : ذكروا آن عمر بن الخطاب لقى ركبًا فى سفر له فيهم عبد الله بن 
مسعود» فأمر عمر رجلا يناديهم : من أين القوم؟ فأجابه عبد الله : أقبلنا من الفج العميقء 
فقال عمر: ین تریدون؟ فقال عبد الله : e‏ »> فقال عمر: و وأمر رجلا 
فناداهم : ى القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله : اله لا لله إلا هو الح قرم (البقرة: )٠٠۵‏ حتى 
ختم الآية قال : نادهم أى القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: إن الله باقر بالعدل والإحسان» 
(النحل: )٠١‏ الآيةء فقال عمر : : ادهم» ف القرآن اجن فقال ابن مسعود: : فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا یره 0© ومن يعمل مغْقال ذرّة شر يره 40 (لزارت فقال عمر: نادهم أى القرآن 
أخوف؟ فقال ابن مسعود: ٠‏ ليس بأمانيكم ولا ماني أل الكتاب من يعمل سوءا جز بهي 
(النساء: )٠۲١‏ الآية» فقال عمر: نادم آى القرآن أرجى؟ فقال ابن مسعود: : (قل یا عبادی 
اين أسرفوا على أنقسهم لا تقتطوا من رحمة الله (لربر: : )٥۳‏ فقال عمر: نادهم: أفیکم ابن 
مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. 

وعن آبی البختری قال: سئل على - فاه - عن أصحاب محمد مم فقال: عن أيهم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند» حدیث )۱۷١(‏ والحاکم والطبرانی فی «الکبیر“ (۹/ )٦۲ ٦١‏ 

وابن خزيمة حدیث )۱۱١١(‏ وابن آبی شيبة (۱۰/ )٥۲۰‏ وانظر «موارد الظمآن» .)۲٤۳١١(‏ 
)۲( صحيح: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (۱۷٩‏ رقم (۳۸۸). 


1۲ من شهد بدرً 
تسألون؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود» قال: علّم القرآن وعلم السنة ثم انتهى» وكفى 
Ry‏ 


وعن أبى الأحوص قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود وأحدهما 
يقول لصاحبه : أتراه ترك مله؟ قال: إن قلت ذاك» إن كان ليون له إذا حجبنا ويشهد إذا 
غبنا"؟ . رواه الإمام أحمد. 

وعن عامر قال: قال أبو موسی: لا تسالونى عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم» يعنى ابن 
مو 

وعن شقيق قال: كنت قاعدا مع حذيفة» فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة : إن أشبه 
الناس هديا ودلا برسول الله من حین يخرج من بيته إلى أن يرجع - ولا أدرى ما يصنع فى 
أهله - لعبد الله بن مسعودء والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد مم أنه من 
أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة . 

وعن مسروق قال: قال عبد الله : والذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
أين نزلت» وإلا أنا أعلم فيما نزلت» ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منى تناله المطى لاأتيته. 

وعن تميم بن حذلم» قال : جالست أصحاب النبى ايم أبا بكر وعمر» وما رأيت أحدا 
أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة»› ولا أحب إلى أن أكون فى مسلاخه منك يا عبد الله بن 
مسعود . 

وعن مسروق» قال: شاممت أصحاب محمد م فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر 
منهم: عمر» وعلى» وعبد الله» وأبى بن كعب» وأبو الدرداء» وزيد بن ثابت» ثم شاممت 
هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين : على» وعبد الله . 

وعنه قال: جالست أصحاب محمد ميم فوجدتهم كالإخاذ يروى الرجل» والإخاذ يروى 
الرجلين» والإخاذ يروى المائةء والإخاذ لو» نزل به أهل الأرض لأصدرهم» فوجدت عبد 
الله من ذلك الإخاذ. 
ذکر تعبده: 

عن زر» عن عبد الله أنه كان يصوم الاثنين والخميس . 


(۱) انظر: «حلية الأولیاء» (۱/ ۱۷۷) رقم (۳۹۹). 
)۳( فت ندا اچ ادوا نعیم فی «حلية الأولياء» )١۱۷١ /١(‏ رقم )۳٦٤(‏ وفیه - یحیی بن 


ل کا رو 


1o۳ 

وعن عبد الرحمن بن يزيد» قال: ما رأيت فقيها قط قل صوما من عبد الله» فقيل له: لم 
لا تصوم؟ قال : إنى أختار الصلاة على الصوم» فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. 

وعن محارب بن دثار» عن عمه محمد» قال: مررت بابن مسعود بسحر وهو يقول: 
«اللهم دعوتنى فأجبتك» وأمرتنى فأطعتك وهذا سحر فاغفر لى» فلما أصبحت غدوت عليه 
فقلت له» فقال: إن يعقوب لما قال لبنيه : موف أستعفر كم (يوسف: ۹۸) أخرهم إلى 
السحر. 
ذکر ورعه: 

عن عمرو بن ميمون» قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة ما سمعته يحدث فيها 
عن رسول الله مر ولا يقول فیها: قال رسول اللّه» إلا آنه حدث ذات یوم بحدیث فجری 
على لسانه «قال رسول الله يم“ فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال: 
إن شاء الله تعالى» إما فوق ذلك» وإما قريب من ذلك» وإما دون ذلك. 


عبد الله بن مسعود اه 


ذکر شدة خوفه وبکائه زاف : 

عن مسروق قال: قال رجل عن عبد الله : ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» أكون 
من المقربين أحب إلى» فىقال عبد الله : لكن ههنا رجل ود أنه إذا مات لا يسعث» يعنى 

وعن جرير» رجل من بجيلة» قال: قال عبد الله : وددت آنى إذا مت لم أبعث. 

وعن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لى اخحتر 
نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رمادا؟ لأحببت أن أكون رمادا. 

وعن بی وائل قال: قال عبد الله : وددت أن الله غفر لى ذنبا من ذنوبى وأنه لا يعرف 
ا 

وعن زید بن وهب: أن عبد الله بکی حتی رأیته أخذ بکفه من دموعه فقال به هکذا. 
ذکر تواضعه: 

عن حبیب بن أبی ثابت قال : خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس» فقال لهم: ألكم 
حاجة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا أن نمشى معك. قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

وعن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله لو تعلمون ما أعلم من نفسى حثيتم على رأسى 
التراب. 


14 من شهد بدراً 
ذكر إيثاره ثواب الآخرة على شهوات النفس: 

عن الأحوص الجشمى قال: دخلنا على ابن مسعود وعنده بتون لهء ثلاثة غلمان» كأنهم 
الدنانير حسناء فجعلنا نتعجب من حسنهم فقال لنا: کانکم تخبطونی بهم» قلنا: والله إی والله» 
بمثل هؤلاء يغبط المرء المسلمء فرفع رأسه إلى سقف بيت له صغير» قد عشش فيه خطاف 
وباض» فقال: والذی نفسی بيده لأن أكون قد نفضت يدى عن تراب قبورهم أحب إلى آن 
يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. 

وعن قيس بن جبير قال: قال عبد الله : حبذا المكروهان: الموت والفقرء وايم الله إن 
هو إلا الخنى والفقرء وما أبالى بأيهما بليت» إن حق الله فى كل واحد منهما واجب» إن كان 
الخنى إن فيه للعطف وإن كان الفقر إن فيه للصبر. 

وعن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: ما أبالى إذا رجعت إلى أهلى على أى حال 
أراهم» بخير آو بشر أم بضر وما أصبحت على حالة فتمنيت أنى على سواها. 
ذكر جملة من مناقبه وکلامه باش : 

عن عبد الله بن مرداس» قال: کان عبد الله یخطبنا کل خحمیس فیتکلم بکلمات» فیسکت 


حین یسکت ونحن نشتهی أن یزیدنا. 

وعن عبد الله بن الوليدء قال: سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبيه» عن ابن 
مسعود أنه كان يقول إذا قعد يذكر: «إنكم فى ممر من الليل والنهار فى آجال منقوضة وأعمال 
محفوظة والموت يأتى بختة» فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا فيوشك 
أن يحصد ندامة» ولكل زارع مثل ما زرع› لا یسبق بطیء بحظه»› ولا يدرك حريص ما لم 
يقدر له» فإن أعطى خيرا فالله أعطاه» ومن وقى شرا فالله وقاه» المتقون سادة» والفقهاء 
قادة» ومجالسهم زيادة». رواه الإمام أحمد. 

وعن أبى الأحوص» عن عبد الله أنه كان يوم الخميس قائما فيقول: «إنما هما اثنتان : 
الهدى والكلام» وأفضل الكلام كلام الله» وأفضل الهدى هدى محمد يسام وشر الأمور 
محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» فلا يطولن عليكم الأمدء لا يلهينكم الأمل» فإن كل ما هو 
آت قريب» ألا وإن بعيدا ما ليس آتياء ألا وإن الشقى من شقى فى بطن آمه» وإن السعيد من 
وعظ بغيره» ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق» ولا يحل لمسلم آن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويعوده إذا مرض» ألا وإن شر الروايا روايا 


عبد اله بن مسعود فو 100 
الكذب» ألا وإن الكذب لا يصلح منه هزل ولا جدء ولا أن يعد الرجل صبيه شينًا ثم لا ينجزه 
له» ألا وإن الكذب يهدى إلى الفجور» وإن الفجور يهدى إلى النارء وإن الصدق يهدى إلى 
البر وإن البر يهدى إلى الجنةء آلا وإنه يقال للصادق صدق وبر» ويقال للفاجر: كذب وفجرء 
آلا وإن محمدا يم حدئنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا ويكذب 
حتی یکتب عند الله عز وجل کذابًاء آلا وهل أنبئكم ما العضه؟ قیل: وما هی؟ قال: هى 
النميمة التى تفسد بين الناس». 
وعن عبد الرحمن بن عابس» قال: قال عبد الله بن مسعود: «إن أصدق الحديث كتاب 
الله عز وجل» وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وأحسن السنن سنة 
محمد عم › وخير الهدى هدى الأنبياء» وأشرف الحديث ذكر الله» وخير القصص القرآنء 
وخير الأمور عواقبهاء وشر الأمور محدثاتهاء وما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ونفس تنجيها 
خير من إمأارة لا تحصيهاء وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر الندامة ندامة يوم القيامة› 
وشر الضلالة الضلالة بعد الهدىء وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» وخير ما آلقى 
فى القلب اليقين» والريب من الكفر» وشر العمى عمى القلب» والخمر جماع الإئم» والنساء 
حبالة الشيطانء والشباب شعبة من الجنون» والنوح من عمل الجاهليةء ومن الناس من 
لا يأتى الجمعة إلا دبراء ولا يذكر الله إلا هجراء وأعظم الخطايا الكذب» وسباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر»ء وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يعف يعف الله عنه» ومن يكظم الغيظ 
يأجره الله ومن يغفر يغفر الله له» ومن يصبر على الرزية يعقبه الله» وشر المكاسب كسب 
الرباء وشر المآكل أكل مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره» والشقى من شقى فى بطن أمهء 
وإنما یکفی أحدکم ما قنعت به نفسه» وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخحرة» وملاك 
العمل خحواتمه» وشر الروايا روايا الكذب» وأشرف الموت قتل الشهداء» ومن يعرف البلاء 
یصبر عليه ومن لا یعرفه ینکره» ومن یستکبر یضعه الله» ومن یتول الدنیا تعجز عنه» ومن يطعم 
الشيطان يعص الله » ومن يعص الله يعذبه». 
وعن المسيسب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود» قال: «ينبغى لحامل القرآن أن يعرف 
بليله إذا الناس نائموت. وبنهاره إذا الاس مفطرون»ء وبحزنه إذا الناس فرحون» وببكائه إذا 
الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالونء وينبغى لحامل 


۱٦‏ من شهد بدرا 
القرآن أن يكون باکیا محزوناء حلیماء حکیماء سکیتاء ولا ینبغی لحامل القرآن آن یکون 
جافیاء ولا غافلاء ولا سخاباء ولا صياحاء ولا حديدا». رواه الإمام أحمد. 

وعن الأعمش قال: كان عبد الله يقول للإخوانه «أنتم جلاء قلبى» . 

وعن أبى إياس البجلى قال: سمعت عبد الله بن مسعود»ء يقول: «من تطاول تعظما 
خحفضه اللّه» ومن تواضع تخشعا رفعه الله » وإن للملك لمة وللشيطان لمة» فلمة الملك إيعاد 
بالخير وتصديق بالحق» فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عز وجل» ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق» فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله» . 


وعن عمران بن أبى الجعد» عن عبد الله قال: «إن الناس قد أحسنوا القول» فمن وافق 
قوله فعله فذاك الذى أصاب حظه»ء ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذى يوبخ نفسه». 

وعن خيثمة قال: قال عبد الله : «لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار . 

وعن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود: «(إنی لأبخض الرجل أن أراه فارغا 
ليس فى شىء من عمل الدنيا ولا فى عمل الآخرة». رواه الإمام أحمد. 
وروى أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد› عن عبد الله قال : «من لم تأمره الصلاة بالمعروف 
وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا“. 
ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم» فأتى على حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا 
فقام آهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. 
الناس بسخط الله » ولا تحمدن أحدا على رزق الله» ولا تلومن أحدا على ما لم يؤتك اللّه» 
فإن رزق الله لا يسوقه حرص الحريص ولا يرده كره الكاره» وإن الله بقسطه وحكمه وعدله 
وعلمه جعل الروح والفرح فى اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط». 

وعن مرة» عن عبد الله قال: ما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك» ومن يقرع باب 
الملك يفتح له. 

وعن القاسم بن عبد الرحمنء والحسن بن سعد» قالا: قال عبد الله : «إنى لأحسب 
الرجل ينسى العلم کان یعلمه بالخطيئة يعملها) . رواه الإمام أحمد. 

وعن إبراهيم بن عيسى» عن عبد الله بن مسعود قال: «کونوا ينابیع العلم» مصابيح 


عبد الله بن مسعود خانشه 1o۷‏ 
الهدىء أحلاس البيوت» سرج الليل» جدد القلوب» خلقان الثياب» تعرفون فى أهل السماء 
وتخفون فى أهل الأرض». 

وعن مسروق قال: قال عبد الله : «إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين؟. رواه الإمام . 
أحمد. 

وروی عن أبی وائل قال: قال عبد الله : «أنذرتكم بلوغ القول: بحسب أحدكم ما أبلغ 
حاجته) . 

وعن معن قال: قال عبد الله بن مسعود: «إن للقلوب شهوة وإقبالاء وإن للقلوب فترة 
وإدباراء فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها». 

وعن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله : «ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم 
الخشية) . 

وعن منذر قال: : جاء ناس من الدهاقين إلى عبد الله بن مسعود» فتعجب التاس من غلاظ 


رقابهم وصحتهم» فقال عبد الله : «إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلباء 
وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسماء وایم الله لو مرضت قلوبکم وصحت 
أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان». 

وعن عوف بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: لا يبلغ عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى 
يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى» والتواضع أحب إليه من الشرفء وحتى 
یکون حامده وذامه عنده سواء» قال: ففسرها أصحاب عبد الله قالوا: حتى يكون الفقر فى 
الحلال أحب إليه من الغنى فى الحرام» والتواضع فى طاعة الله أحب إليه من الشرف فى 
معصية الله وحتی یکون حامده وذامه عنده فی الحق سواء؟. رواه الإمام أحمد. 

وعن طارق بن شهاب» عن عبد الله قال : : «إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما 
معه منه شی يأتى الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله إنك لذيت 
وذيت› فیرجع وما حبی من حاجته بشیء ویسخط الله علیه». 

وعن إ إبراهيم قال: قال عبد الله : «لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا». 

وعن أبى الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: لثم حواز القلوب وما كان من نظرة 
فإن للشيطان فيها مطمعا» . 

وعن عن عبد الله قال: مح كل فرحة ترحة» وما ملىئ بيت حبرة إلا ملي عبرة. رواه أحمد. 


10۸ من شھدبدرا 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: قال عبد الله : «ما منكم إلا ضيف وماله عارية» فالضيف 
مرتحل› والعارية مؤداة إلى أهلها) . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه قال: أتاه رجل فقال: يا آبا عبد 
الرحمن»ء علمنى كلمات جوامع نوافع» فقال له عبد الله : «لا تشرك به شيئاء وزل مع القرآن 
حیث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن کان بعیدا بغيضاء ومن جاءك بالباطل فاردده عليه 
وإِن کان حبیبا قریبا» . 

وعن مالك بن مغول قال: قال عبد الله بن مسعود: «يكون فى آخر الزمان أقوام أفضل 
أعمالها التلارم بينهم» يسمون الإنتان» . 

وعن .خيثمة قال: قال عبد الله : «إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت إلى الناس 
الذی يحب أن يؤت إليه» . 

وروى أيضا عن خيثمة قال: قال عبد الله : «الحق ثقيل مرىء» والباطل خفيف وبىء؛ 
ورب شهوة تورث حزنا طویلا . 

وعن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله بن مسعود: «والله الذى لا إله إلا هو ما على وجه 
الأرض شىء أحوج إلى طول سجن من لسان». 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن 
بهلاکها . 

وعن أبى عبيدة قال : قال عبد الله : «من استطاع منكم أن يجعل كنزه فى السماء حيث 
فإن قلب الرجل مع کنزه» . ۱۵۷ لا تأکله الوس ولا يناله السراق فليفعل» 

وعن القاسم قال: قال رجل لعبد الله : أوصنى يا أبا عبد الرحمن قال: «ليسعك بيتك»› 
واكفف لساتك» وابك على ذكر خطيئتك) . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب 
رسول الله ام وهم کانوا أفضل منكم› قیل له: بای شیء؟ قال: إنهم کانوا أزهد فى 
الدنيا وأرغب فى الأخرة منكم . 

وعن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أد أمانتك› 
فیقول: من ین يا رب؟ قد ذهبت الدنياء فتمثل على هيئتها يوم أحذها فى قعر جهنم» فينزل 
فاغتها اقمشعها غل اه فصع بها حى إا طن ان حارج بها هوت وغوئ فن إثرها ايد 


الابدين. 


المقداد بن عمرو ته 10۹ 


وعن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فان آمن آمن وإن کفر 
كفر» وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت» فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله : لا تكونن إمعة» قالوا: وما الإمعة؟ قال: 
يقول: آنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللت» ألا ليوطنن أحدكم نفسه على 
أنه إن كفر الناس أن لا يكفر . ۰ 

وعن سلیمان بن مهران قال: بینما ابن مسعود یوما معه نفر من آصحابه إذ مر أعرابى 
فقال: علام اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود على میراٹث محمد یس يقتسمونه. 

وعن خيٹم بن عمرو أن ابن مسعود أوصى أن يكفن فى حلة بمائتى درهم . 

وقد سبق ذکر وفاته وموضع دفنه فى أول أخباره. 

-٠‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك 

كان حالف الأسود بن عبد يخوث الزهرى فى الجاهلية فتبناهء فكان يقال له: المقداد بن 
الأسودء فلما نزل قوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم) (الاحزاب: )١‏ قيل: المقداد بن عمرو. 

وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبى مایم > وکان طویلا آدم» ذا بطن» کثیر شعر 
الرأس» أعين» مقرون الحاجبين» أقنى» يضفر لحيته . 

ن الفا ب عدا ن أول من عدا به فرسه فى سبيل الله المقداد بن 
الأسود. 

وقال على عليه السلام: ما كان فيا فارس نوم بر غير المقداد: 

وعن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله : لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن 
أكون آنا صاحبه أحب إلى مما عدل بهء أتى النبى يم وهو يدعو على المشركين فقال: 
والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «قاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهتا 
قَاعدُوت €5 (المائدة) ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن يسارك وبين بديك» ومن خلفك» 
فرآيت النبى يسم أشرق وجهه وسره ذلك. رواه الإمام أحمد. 

وعن أنس قال: بعث النبى بم المقداد على سريةء فلما قدم قال له: أبا معبد كيف 


(۲۰) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهرانى ثم الكندى ثم الزهرى» حالف أبا كندة 
وتبناه» هو الأسود بن عبد يغوث الزهرى» فنسب إليهء صحابی مشهور» من السابقین» لم يثبت أنه 
کان ببدر فارس غيره» مات سنة ثلاث وثلائین› وهو ابن سبعين سنة. 


۱۹۰ من شهد بدرا 
وجدت الإإمارة؟ قال: كنت أحمل وأوضع حتى رأيت أن لى على القوم فسضلاء قال: هو 
ذاك» فخد أو دع» قال: والذى بعثك بالحق لا أتأمر على اثنين أبدا. 

وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد يوما فمر به رجل 
فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ليم » واله لوددنا آنا رأينا ما رأيت وشهدنا 
ما شهدت» فاستغضب فجعلت أعجب. ما قال إلا خيراء ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل 
على أن یتمنی محضراً غیبه الله عنه» ما یدری لو شهده کیف کان یکون فیه؟ والله لقد حضر 
رسول الله لولم أقوام كبهم الله على مناخرهم فى جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه» أولا 
تحمدون الله إذ أخرکم لا تعرفون إلا ربكم مصدقین بما جاء به نبیکم» ولقد كفيتم البلاء 
بغيركم؟ والله لقد بعث النبى يلم على أشد حال بعث عليها نبى من الأنبياء فى فترة 
وجاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل» 
وفرق بين الوالد وولده» إن كان الرجل ليرى والده وولده وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه 
للإيمان يعلم آنه إن هلك دخل النار فلا تقر عینه وهو یعلم آن حبیبه فی النار وانها للتی قال 
الله عز وجل : ووالزین ہووت رٹ ب لن من زواجت وذراتا رة أعین) روت (v٤‏ . 
ذکر وفاته ناش 

قال أهل السير: شرب المقداد دهن الخروع فمات» وذلك بالجرف على ثلاثة أميال من 
المدينة فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع » وصلى عليه عثمان وذلك فى سنة ثلاث 
وثلاثين وهو ابن سبعين سنة أو نحوها. 

۲١‏ خاب ین الآارت ین حندلة 

Ca‏ شترته أم أنمار» وأسلم خحباب قبل أن يدخل 
رسول الله م دار الأرقم» وقيل كان سادس ستة الإسلام» له سدس الإسلام. 

وعن طارق بن شهاب قال: جاء خبابا نفر من أصحاب محمد عم فقالوا: أبشر يا أبا 
عبد الله» إخوانك تقدم علیهم غداء فبکی» وقال: آما إنه لیس بی جزع» ولکن ذکرتمونی 
آقواما وسمیتم لی إخواناء وإن آولئك مضوا بأجورھم کما ھی» وإنی أخاف ان یکون ثواب ما 
تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعده. 
(۲۱) هو: خباب - بموحىدتين الأولى منقلة - ابن الأرّت الميمى أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام 


کان بعتا اوهد ند ثم نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين. 
(۱) انظر «حلية الأولاء» /١(‏ ۷ رقم .)٤۷۹(‏ 


حاب بن ارت ق 2 ی ب سے )۹ 

وعن أبى وائل شقيق بن سلمة قال: دخلنا على خحباب بن الأرت فى مرضه فقال إن فى 
هذا التابوت ثمانین آلف درهم» والله ما شددت لھا من خیطء ولا منعتھا من سائل› ثم بکى 
فقیل: ما يبكيك؟ فقال: أبکی آن أصحابى مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيا وإِنَا بقينا بعدهم 
حتی ما نجد موضعا إلا التراب'. 

غو کن ن ی ار ال اا ات ی ارت ر رف اتکی فی ر سا 
فقال: لولا أن رسول الله یسیم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» فقد طال مرضی» ثم قال: 
إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئاء وإنا أعطينا بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا 
التراب» وشكونا إلى رسول الله يسم وهو متوسد برداء له فى ظل الكعبة فقلنا: يا رسول 
الله آلا تسضر اله لا؟ فجلن محرا وجهه:فقال: والله لقد كان من قبلكم يؤخذ فتجعل 
اا غ راه ی و ا مرف لك ن و ون الها ا ك ب 
الراكبا سا ن ضعا حفر مو ت لا ياف إل اه ارك وعال الات عل ع احرج 
فى الصحيحين . 

وعن طارق بن شهاب» قال: كان خباب من المهاجرين الأولين وكان ممن يعذب فى الله 
E‏ 

رع الح ال مال ع اا عا ل ن ال كو قال خاب ا افر الو 
انظر إلى ظهرى» فقال عمر: ما رأيت كاليوم» قال: أوقدوا لى نارا فما أطفأها إلا ودك 
E‏ 
ذکر وفاته ت : 

توفى خباب بالكوفة سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه على 
ابن آبى طالب حين منصرفه من صفين» وهو أول من قبر بظهر الكوفة . 


.)٤۷۸( رقم‎ )۱۹١ /۱( انظر «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب المناقب» حديث )۳١١۲(‏ باب علامات النبوة فى الإسلام وأبو 
داود فی «کتاب الجهاد» حدیث )۲۹٤۹(‏ باب فى الأسير يكره على الكفر. 

(۳) انظر «حلية الأولياء» )۱۹٤ /١(‏ رقم )٤۷١(‏ 

)٤۷۲( رقم‎ )٠۹١ /۱( انظر (حلية الأولیاء»‎ )٤( 


۱1۲ من شهد بدراً 


۲- صھیب یں سناں بن مالك یں النمر ین قاسط 
سبی وهو غلام» فنشاً بالروم فابتاعته منهم کلب» فقدمت به مكة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان فأعتقه» وأسلم قديما» وكان من المستضعفين المعذبين فى الله تعالى» ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله زسم وهو من السابقين الأولين» وهو سابق 
الروم» وأمره عمر أن يصلى بالناس فى زمن الشورى فقدموه فصلى على عمر» وكان أحمر 
شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير» كثير شعر الرأس يخضب بالحناء. 
وعن سعيد بن المسيب قال" : لما أقبل صهيب مهاجرا نحو النبى بم وتبعه نفر من 
قریش» نزل عن راحلته وانتشل ما فی کنانته ثم قال: یا معشر قریش لقد علمتم أنى من أرماكم 
رجلاء وایم الله لا تصلون إلى حتی آرمی بکل سھم معی فی کنانتی ثم اضرب بسیفی ما بقی 
فی یدی منه شیء» افعلوا ما شئتم» وإن شئ شئتم دللتکم على مالی وثیابی , بمكة وخليتم سبيلى»› 
الا : نعم» فلما قدم رسول الله بام المدينة قال: : ربح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا يحيى» 
اونزلت : ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله (البقرة: )۲١۷‏ الآية. 
وعن صهیب» قال: لم يشهد رسول الله ا ا مشهدا قط إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة 
إلا كنت حاضرهاء ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء ولا غزا غزاة قط أول الزمان وآخره إلا 
كنت فيها عن يمينه أو عن شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم» ولا ما وراءهم إلا كنت 
وراء‌هم» وما جعلت رسول الله یا رشم بینی وبين ال ا خی وق رول ا ا 
ذکر وفاته نو 
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توفی صهيب بالمدينة فى شوال سنة ثمان وثلائين وهو ابن سبعين سنه 
۳ عامر بن فهیرة مولی ابی بکر ر 
یکنی ابا عمر»› واشتراه بو بكر وأعتقه قبل أن يدخحل رسول الله ا دار الأرقم» فکان 


(۲) هو: صهيب بن سنان» أبو يحبى الرومى» أصله من التمرء يقال: كان اسمه عبد الملك وصهیب 
لقب» صحابى شهير» مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين فى خلافة على وقيل: قبل ذلك. 
(۱) ضعیف: آخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۳/ ۲۲۸) فيه - على بن زيد - ضعيف . 
(۲) انظر :«حلية الأولياء» )٠١٤ /١(‏ رقم (۹۷) و «كنز العمال» /١۳(‏ )رقم .)۳۷۱١۱١(‏ 
(۳) انظر: «سیر اعلام النبلاء» (۳/ ١٦٠۳ء )۳٣١‏ 

(۲۳) هو: عامر بن فهيرة» المشروع رشده» والمنزوع حسده والمرفوع جسده سبق إلى الدعوة» وخدم 
رسول اله بيثم » وصحبه فى الهجرة. 


بلال بن رباح پایہ د ۲ 
من المستضعفين» يعذب بمكة ليرجع عن دينه» وشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بر معونة سنة 
أربع من الهجرة وهو ابن أربعين سنة. 

قال العلماء بالسير: طعنه جبار بن سلمى فأنفذه فقال عامر: فزت والله جبار» أما قوله: 
فزت واللّه قالوا: بالجنة» فأسلم جبار» ولم يوجد عامر» قال عروة بن الزبير: يرون أن 
الملائكة دفنته. 

روی البخارى عن عائشة قالت: لحق رسول الله يشم وأبو بكر بغار فى جبل»ء فمكثا 
فيه ثلاث لیال يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكر» ويدلج من عندهما بسحر» ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة مولى أبى بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء 
فیبیتان فی رسل» وهو لبن منحتهماء حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك فى كل 
ليلة من تلك الليالى الثلاث . 

وعن عائشة قالت: لم يكن مع رسول الله يسيم حين هاجر من مكة الى المدينة إلا أبو 
بكر» وعامر بن فهيرة» ورجل من بنى الديل دليلهم . 

وعن الزهرى قال: أخبرنى ابن كعب بن مالك قال: بعث رسول الله م إلى بنى سليم 
نفرا فيهم عامر بن فهيرة» فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل فأدركوهم ببئر معونة فقتلوهم› 
قال الزهرى: فبلغنى آنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليهء قال: فيرون أن 
الملائكة دفنته . 

وعن عروة أن عامر بن الطفيل كان يقول من رجل منهم؟ لما قتل رفع بين السماء 
والأرض حتى رأيت السماء دونهء قالوا هو عامر بن فهيرة. 

- بلال ین رباج مولی ابی بکر 

اسم أمه :حمامة» أسلم قديما فعذبه قومه وجعلوا يقولون له: ربك اللات والعزى» وهو 
يقول: أحد أحد» فأتى عليه أبو بكر فاشتراه بسبع أواق» وقیل بخمس» فأعتقه فشهد بدرا» 
وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله يم » وهو آول من آذن لرسول الله کم » کان 
يؤذن له حضرا وسفرا» وکان خازنه علی بیت ماله» وکان آدم شديد الأدمة نحيفا طوالا أجناء 
له شعر کثیر» خفیف العارضین» به شمط کثیر لا یغیره. 

عن مجاهد قال: إن أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله عم » وأبو بكر» وبلال» 
وصهيب» وخباب» وعمار» وسمية آم عمار» فأما رسول الله عم فمنعه عمه» وأما بو بكر 


8 ۸ فن شھد بدا 
فمنعه قومه» وأخذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم فى الشمس حتى بلغ الجهد 
منهم ما بلغ فأعطوهم ما سألوا فجاء إلى كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها الماء وألقوهم 
فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالاء فإنه هانت عليه نفسه فی الله حتی ملوه وجعلوا فی عنقه حبلا 
ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبى مكة فجعل بلال يقول: أحد أحد. 

(وقد روی هذا عن ابن مسعود إلا أنه جعل مكان خباب المقداد). 

عن رز بن حبيش» عن عبد الله قال: كان أول من أظهر إسلامه: رسول الله ويم › 
وأبو بكر» وعمار» وأمه سميةء وصهيب» وبلال» والمقدادء فأما رسول الله رم فمنعه الله 
بعمه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم 
أدراع الحديد وصهروهم فى الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما آرادوا إلا بلال 
فإنه هانت عليه نفسه فی الله عز وجل وهان على قومه فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به 
شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. رواه الإمام أخحمد . 

وعن عروة بن الزبير» عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب» وهو 
يقول: أحد أحد» فيقول: أحد أحد الله يا بلالء ثم أقبل و ن و کر ع 
ذلك ببلال فيقول: أحلف بالله عز وجل إن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا» حتى مر به أبو 
بكر الصديق يوما وهم يصنعون ذلك به» فقال لأمية: ألا تتقى الله عز وجل فى هذا 
المسکین؟ حتی متی؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه عما ترى» قال: أبو بكر : أفعل» عندى غلام 
أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال: قد قبلت» قال: هو لك» فأعطاه أبو بكر 
غلامه ذلك فأخذ أبو بكر بلالا فأعتقه» ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة 
ست رقاب بلال سابعهم . 

قال محمد بن إسحاق: وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره فى 
بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو فى ذلك البلاء: أحد أحد. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال عمر غه :کان أبو بکر سیدنا وأعتق بلالا سیدنا . 

وعن أنس قال: قال رسول الله يرشم : بلال سابق الحبشة. 

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أول من أذن بلال. 


(۱) صحیح: آخرجه الطبرانی فى «الکبیرا حدیث .)١٠١۲٤(‏ 


بلال بن رباح نا 110 

وعن أبى عبد الله الهوزنى قال: لقيت بلالا فقلت: يا بلال حدثنى كيف كانت نفقة 
رسول الله ویم ؟ فقال: ما کان له شىء» كنت أنا الذى ألى له ذلك منذ بعثه الله عز وجل 
حتى توفى» وكان إذا آتاه الرجل المسلم فرآه عاريا يأمرنى فأنطلق فأستقرض وأشترى البردة 
کو وا 

وعن عبد الله قال: دخل النبى لويم على بلال وعنده صبرة من تمر قال: ما هذا 
یا بلال؟ قال: یا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك» فقال: آما تخشی آن یکون له بخار فی ٠‏ 
النار؟ أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا؟. 

- وعن أنس قال: قال رسول الله يسم : لقد أخحفت فى الله وما يخاف أحد. ولقد أوذيت 
فا وما یوی احد: ولقد آتت على ثلاثون ما بين ليلة ويوم ما لى ولبلال طعام يأكله ذو 
کبد إلا شیء یواریه إبط بلال" . رواه الترمذی. 

NS‏ قال: سمعت أبى يقول: أصبح النبى ايم فدعا بلالا فقال: 
يا بلال» بم سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى» إنى 
Sy‏ قال: ما أحدثت إلا توضات وصليت ركعتين» فقال 
رسول الله ایی : بهذا . 

قال محمد بن إبراهیم التیمی: لما توفی رسول الله یم آذن بلال ورسول الله رل 
لم يقبر» فكان إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله انتتحب الناس فى المسجد فلما دفن 
رسول الله ٩م‏ قال له أبو بكر: أذن يا بلالء فقال: إن كنت إنما أعتقتنى لأكون معك 
فسبيل ذلك وإن كنت أعتقتنى لله فخلنى ومن أعتقتنى لهء فقال: ما أعتقتك إلا لله قال: 
فإنى لا أؤذن لأأحد بعد رسول الله م » قال فذاك إليك» قال: فقام حتى حرجت بعوث 


له أبو بكر: ما كنت أراك يا بلال تدعنا على هذا الحالء لو أقمت معنا فأعنتنا قال: إن كنت 
(1) صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند». 
(Y)‏ صحیح: أخرجه الترمذى فى «أہواب صفة القيامة والرقائق والورع» حديث )۲٤۷۲(‏ وقال: هذا حديث 


.)٤۹٤( أبو نعيم فى «الحلية» رقم‎ EE) 


۱٩‏ من شهد بدرا 


إنما أعتقتنى لله عز وجل فدعنى أذهب إليه» وإن كنت إنما أعتقتنى لنفسك فاحبسنى عندك» 
فآذن له فخرج إلى الشام» فمات به . 

قال الشيخ» رحمه الله: وقد اخحتلف آهل السير أين مات؟ فقال بعضهم : مات بدمشق› 
وقال بعضهم : مات بحلب سنة عشرين . وقيل: سنة ثمانى عشرة وهو ابن بضع وستين سنة» 


رحمه ال ۲۳ خ 


۵- ايو سلمة عبد الله ين عبد الأأسد ين هلال 
أسلم قبل دخول رسول الله بم دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ومعه امرأته 
ا 
وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله 
بر للهجرة أبو سلمة. 
وشهد أبو سلمة بدرا وجرح بأحد فمکث شهرا يداوی جراحه» ثم بعثه رسول الله یم 
فى سرية» فلما قدم انتقض جرحه» ثم توفی فحضره رسول الله عم عند وفاته وأغمضه 


ew 


توفى فى سنة ثلاث من الهجرة. 
-٦‏ الاارقم یں ایی الآارقم بن أسد 
يكنى أبا عبد الله» أسلم بعد ستة نقر وكانت داره على الصفا بمكة» وفيها استتر 
رسول الله بام ودعا الناس فيها إلى الإسلام» وتصدق بها الأرقم على ولدهء فلم يزل 
المنصور يرغب ولده فى المال حتى باعوه إياها ثم أعطاها المهدى الخيزران. , 
وشهد الأرقم بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء وتوفى ابن بضع وثمانين سنة فى سنة خمس 
وخمسين بالمدينة وصلى عليه سعد بن أبى وقاص . 
۷- عمار بن اسر بن عمار بن مالك 
وأمه سمية» أسلم قديما وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم ٠‏ 
أحرقه المشركون بالنار» وشهد بدرا ولم يشهدها ابن مؤمنين غيره» وشهدا أحدا والمشاهد 
كلها مع رسول الله بم وسماه الطيب المطيب . 


(۱) صحیح: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» )٤۹١(‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى) . 
(۲) انظر «سیر أعلام النبلاء» (۳/ ۲۲۳» )۲۲١‏ ط. دار الفكر. 
(۳) صحیح: أخرجه الترمذی فی «المناقب» حدیٹ (۳۷۹۸) 


عن عمرو بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار» وكان رسول الله لله 
یمر به ویمر یدہ علی رآسه ویقول: یا نار کونی بردا وسلامًا علی عمار کما کنت على إبراهیم 
عليه السلام. 

وعن عثمان بن عفان قال: أقبلت أنا ورسول الله يسم آخذ بيدى نتماشى فى البطحاء 
حتی آتینا علی أہبی عمار وعمار وأمه وهم يعذبون» فقال ياسر: الدهر هكذاء فقال له الى 
: اضر الله اغف لال ياسر؛ قال وق فحلت: 

عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار قال : أحخد المشركون عار بن یاسر فلم یترکوه حت 
سب رسول الله رم وذکر آلهتهم بخیرء فلما اتی رسول الله ویم قال: ما وراءك؟ قال شر 
یا رسول الله» ما ترکت حتى نلت منك» وذکرت آلهتهم بخیر» فقال رسول الله عر : فكيف 
تجد قلبك؟ قال أجد قلبى مطمئنا بالإيمان» قال : فإن عادوا فع . 

وعن ابن عباس أن النبى يم قال: إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدم" 

وعن على قال: جاء عمار يستأذن على النبى عم فقال: ائذنوا له» مرحبا بالطيب 
النطبت رورا اح 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عم : إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : علىء» 
وعمار» وسلمان. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ا 

وعن خالد بن سمير قال: كان عمار بن ياسر طويل الصمت» طويل الحزن والكابة» وكان 
عامة كلامه عائذا بالله من فتنة. رواه أحمد. 

وعن عامر قال: سئل عمار عن مسألة فقال: هل کان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: فدعونا 
حتی یکونء فإذا کان تجشمناھا لک( . 


)1( صحيح: أخرجه الحاكم فى «التفسیر» حدیث .)۳۳١۲(‏ 

)۲( صحيح: أخرجه الحاكم فى «معرفة الصحابة» حديث )91۸٠0(‏ وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(1/ ۸۹). 

(۳) صحیح: آخرجه الترمذی فی «المناقب» حدیث (۳۷۹۸). 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى فى «المناقب» حديث (۳۷۹۷) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفة إلا 
من حديث الحسن بن صالح وانظر «ضعیف سنن الترمذی» (۷۹۳). 

.)۲٠٤١ /۳( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


من شهدیدرا 


وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أييه» عن عمار بن بن اسر آنه قال وهو يسر إلى 
صفين إلى جنب القرات : اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عنى أن أرمى بنفسى من هذا الجبل 
فآتردی فأسقط فعلت»› ولو أعلم أنه أرضى لك عنى أن آلقى نفسى فى الماء فأغرق نفسى 
فعلت» وإنى لا أقاتل إلا أريد وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبنى وآنا أريد وجهك . 

وعن عبد الله بن سلمة قال: رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخًَا آدم فى يده الحربة 
وإنها لترعد» فنظر إلى عمرو بن العاص معه الراية فقال: إن هذه الراية قد [قاتلت بها] بها مع 
رسول الله بم ثلاث مرات» وهذه الرابعة» والله لو ضربونا حتى يبلغونا شعاف هجر لعرفت 
أن صاحبنا على الحق وأنهم على الضلالة . 

وعن أبى سنان الدؤلى صاحب رسول الله اب قال: رأیت عمار بن ياسر دعا بشراب 
فأتی بقدح من لبن فشرب منه ثم قال: : صدق الله ورسوله» اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه» 
إن رسول الله اکم قال: إن آخر شېء يرويه من الدنيا صبحة لبن» ثم قال: والله لو هزمونا 
حتی پبلغونا شعاف هجر لعلمنا آنا على حق وأنهم على باطل . 

قال آهل السير: قتل عمار بصفين مع على بن آبى طالب ينغ » قتله أبو الغادية» ودفن 
هناك فى سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث» وقيل: أربع» وتسعين سنة. 

۸- زید بن الخطاب خو عمر زت 

یکنى أبا عبد الرحمن» كان أسن من أخيه عمر» وأسلم قبل عمر› وکان طوالا» اسمر»› 
شهد بدرا والمشاهد کلها مع رسول الله م . 

عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب لأخيه زيد يوم أحد: امت غلك إلا لست 
درعی» فلبسها ثم نزعهاء فقال له عمر: ما لك؟ فقال: إنى أريد بنفسى ما تريد بنفسك . 

وعنه قال: قال عمر لأخيه زيد يوم أحد: خذ درعى» قال: إنى أريد الشهادة كما تريد» 
فترکاها جميعًا . 

وعن الجحاف بن عبد الرحمن» من ولد زيد بن الخطاب» عن أبيه قال: كان زيد بن 
الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى غلبت بنو حنيفة عن 
الرحال» فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال» وأما الفرار فلا فرار» ثم جعل يصيح باعلى 

ته: اللهم إنى أعتذر إليك من فرار أصحابى» وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة» وجعل يشتد 
بالراية ينفذ بها فى نحر العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل ووقعت الرايةء فاخذها سالم مولى 


عثمان بن مظعون یوش ۱۹ 
ابی حذيفة فقال المسلمون: يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك» فقال: بئس خامل القرآن أنا 
إن أتيتم من قبلى . 


۹“ عامر بن ربيعة بن مالك 

أسلم قديما قبل أن يدخحل رسول الله عم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين 
جميعا ولم يقدم إلى المدينة للهجرة قبله غير أبى سلمة» وشهد بدرا والمشاهد كلها. 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قام عامر بن ربيعة يصلى من الليل» وذلك حين 
تشن الاس فى الطعن :على عقمان» فصل من الليلء- ثم نام فاتی فى المنام» فقيل له: قم 
فس الله أن يعيذك من الفتنة التى أعاذ منها صالح عباده» فقام فصلی ثم اشتکی فما خرج إلا 
على جنازة. ۰ 

قال ابن سعد: قال الواقدى: کان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام» وکان قد لزم 
بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت - فاه . 

۰ عثمان بن مظعوں 

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح» يكنى أبا السائب» أسلم قبل دخول رسول الله 
و دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وحرم الخمر فى الجاهلية وقال: لا أشرب 
شیئا يذهب عقلیى ویضحك بی من هو آدنی منی» ویحملنی علی آن آنکح کریمتی من لا آرید. 

وشهد بدرا وکان متعبدا. 

توفی فى شعبان على رأس ثلاثين شهرا من الهجرةء وقبل النبى مم خده وسماء 
«السلف الصالح“' وهو أول من قبر بالبقيع» وكان له من الولد: عبد الله والسائب» أمهما: 
خولة بنت حكيم . 

عن عثمان قال: لما ری عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله عم من البلاى 
وهو يغدو ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرةء قال: والله إن غدوى ورواحى آمنا بجوار 
رجل من آهل الشرك» وأصحابى وأهل دينى يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبنى لنقص كبير 
فى نفسى» فمشى إلى الوليد بن المفغيرة فقال له: يا آبا عبد شمس وفت ذمتك» قد رددت 
إليك جوارك. قال: لم يا بن أخى؟ لعله آذاك أحد من قومى» قال: لاء ولکنى أرضى بجوار 
الله عز وجل» ولا أريد آن أستجير بغيره» قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جوارى علاتية 
كما رتك علانة: 


(۱) حسن: آخرجه الطبرانى فى «الكبير» حديث (۸۳۷) وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى ورجاله ثقات» 


من شهد بدرا 


قال : فانطلقناء ثم خرجنا حتى أتينا المسجد فقال لهم الوليد: EE OE‏ 


1۷۰ 


جواری»› قال: قد صدق» وقد وجدته وفيا كريم الجوار» ولکنی قد أحببت أن لا أستجير بغير 
الله » فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان» ولبید بن ربيعة فى مجلس من مجالس قريش 
ينشدهم› فجلس معهم عثمان» فقال لبيد وهو ينشدهم : 
#٭ ألا كل شىء ما خلا الله باطل * 
فقال عثمان: صدقت › فقال: 
# وكل نعيم لا محالة زائل * 

فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول»› فقال لبید: یا معشر قریش» والله ما کان يؤّذی 
جلیسکم» ف متی حدث فیکم هذا؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفیه فی سفهاء معه قد 
فارقوا دینناء فلا تجدنً فى نفسك من قوله» فرد عليه عثمان حتی شری أمرهماء فقام إليه 
ذلك الرجل فلطم عينه فخضرهاء والوليد ب بن المغيرة قريب يرى ما بلغ» فقال: أما واللّه يا بن 
أخى إن كانت عينك عما أصابها لغنية › لققد كنت فى ذمة منيعة› فقال عثمان: بلی واللّه إن 
عينى الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها فى الله» وإنى فى جوار من هو أعز منك وأقدر'؟. 

وعن عائشة قالت: دخلت على امرأة عثمان بن مظعون وهى باذة الهيئة » فسألتها عن ذلك 
فقالت: زوجى يصوم النهار ويقوم الليبل» فدخل النبى بام فذكرت ذلك له» فلقى 
رسول الله وشل فقال : يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب عليناء آنا للت ف اة فواللّه إن 
أحشاكم لله وأحفظكم لحدوده لنا. 

وعن ابن عباس: أن النبی یم دخل على عثمان بن مظعون وهو میت قال: فرأيت 
دموع رسول الله یم تسیل على خد عثمان بن مظعون. 

وعن خحارجة بن زيد الأنصارى أن آم العداء - امرأة من نسائهم قد بايعت رسول الله 
ايم - أخبرته آنه اقتسم المهاجرون قرعة» قالت: فطار لنا عشمان بن مظعون» فاشتکی 
فمرضناهء حتی إذا توفی وجعالنام فى ثيابه دخل علينا رسول الله عام فقالت: رحمة الله 
عليك أبا السائب» فشهادتى عليك: لقد أكرمك الله» فقال لى النبى يسم : وما يدريك أن 
الله أکرمه؟ فقلت: لا أدرى» بأبى آنت وأمی يا رسول الله» فقال رسول الله عي : آما 
عثمان فقد جاءه والله اليقين» إنى لأرجو له الخيرء 6 ی سول ا ما شل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» )٠٤١ /١(‏ فى اترجمة عثمان بن مظعون». 


بی ٠‏ قالت : فوالله لا آزکی أحدا بعده بدا فأحزننی ذلك قالت : فنمت فأریت لعثمان عينا 


تجرى» فجئت إلى رسول الله يسم فأخبرته فقال: ذلك عمله. انفرد بإخراجه البخارى؟. 
۱ عبد الله بن سیل بن عمر 

هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» فلما قدم مكة أخذه أبوه فأوثقه وفتنه . 

قال ابن سعسد: قال محمد بن عمر بن عطاء: خرج عبد الله بن سهيل إلى فير بدر مع 
المشركين» مع آبيه سهيل» ولا يشك أبوه آنه قد رجع إلى دينه» فلما التقوا انحاز عبد الله إلى 
المسلم حتی جاء رسول الله ایم قبل القتال» فشهد بدرا مسلمًا وهو ابن سبع وعشرین› 
فغاظ ذلك آباه غيظًا شديدا . 

قال عبد الله : فجعل الله لى وله فى ذلك خيرا كثيرا. 

قال ابن سعد: وشهد عبد الله أحداء والخندق»ء والمشاهد كلهاء وقنل باليمامة شهيدا 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» فلما حج أبو بکر فی خلافته تاه سهیل بن عمرو فعزاه أبو بكر 
بعد الله» فقال سيل لقد بلغت أن رسول الله تل قان : «يشفع الشهيد لسبعين من 
عله فنا آرچو آنل ذا ای باد ف 

۲“ سعد بن معاذ بن النعمان ہن امرئ القیس 

ابن زيد بن عبد الأشهل» يكنى أبا عمرو» وأمه كبشة بنت رافع من المبايعات» أسلم 
سعد على يد مصعب بن عمیر› فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل› ET‏ 
الأنصار» وشهد بدرا وأحدا وثبت مع النبى م يومئذ» ورمى يوم الخندق» ثم انفجر كلمه 
بعد ذلك» فمات فى شوال سنة خمس من الهجرة» وهو ابن سبع وثلاثين سنة» وصلى عليه 
رسول الله يم ودفن بالبقيع وله من الولد: عبد الله وعمرو. 

عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو أثر الناس فسمعت وئيد الأرض من ورائى 
فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه قالت: فجلست إلى 
الأرض. 

قالت: فمر سعد وهو يرتجز: 

لبث قليلا يدرك الهيجاحمل ٠‏ ماأحسن الموت إذا جاء الأجل' 


)۱( صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب الشهادات» حدیٹ )۲٦۸۷(‏ 
(۲) حسن أخرجه أبو داود فى «الجهاد» حدیث .)٠٠۲۲(‏ 


۱۷۲ من شهد بدراً 


قالت: وعليه درع قد حرجت منه أطرافه فأنا آتخوف على أطراف سعد» وکان سعد من 
أطول الناس وأعظمهم» قالت: فقمت فاقتحمت حديقة»ء فإذا فيها نفر من المسلمين وفيهم 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له» تعنى المغفرء قالت: فقال لى عمر: ما جاء بك؟ 
والله إنك 2 وما يؤمنك أن یکون تحوز أو بلاء؟ قالت: فما زال يلومنى حتى تمنيت أن 
الأرض انشقت ساعتئذ فدخحلت فيها. 

قالت: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله قالت: فقال: ويحك 
غاا نك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز والفرار إلا إلى الله . 

قالت: ويرمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة بسهم» فقال: خذها ونا ابن 
العرقة فأصاب أكحله» فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتنى حتى تشفينى من قريظة وكانوا 
٠‏ مواليه وحلفاءه فى الجاهلية . 

قال: فرقاً کلمه وبعث له الریح على المشرکین ظ وكَفى الله الْمُومنين اقتال وان الله 
قويا عزيزا © € (الاحزاب). 

فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة› ولحق عيينة ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة 
فتحصنوا فی صياصیهم» ورجح رسول الله بام المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد 
ابن معاذ فى المسجد» قال: فجاءه جبريل وعلى ثنايناه النقع فقال: أوقد وضعتم السلاح؟ 
فوالله ما وضعت الملائكة السلاح بعد» اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهمء قالت: فلبس 
رسول الله وشم لأمته وآذن فى الناس بالرحيل . 

قالت: فأتاهم رسول الله يم فحاصرهم خمسا وعشرين ليلةء فلما اشتد حصرهم 
واشتد البلاء عليهم قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله عو » فاستشاروا أبا لبابة بن عبد 
المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح› فقالوا: ننزل على حکم سعد بن معاذ» فبعث رسول الله 
زم إلى سعد بن معاذ فحمل على حمارء على إكاف من ليف» فحف به قومه فجعلوا 
يقولون: يا أبا عمرو» حلفاؤك ومواليك ومن قد علمت» ولا يرجع إليهم شيًاء حتى إذا دنا 

من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لی آن لا آبالى فى الله لومة 2 وا ل 
او : احكم فيهم» قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» زی وار ر 

أموالهم»› فقال رسول الله رل : لقد حکمت فیهم بحکم الله وبحکم رسوله. 


(۱) حسن: أخرجه ابن سعد فی «الطبقات الكبري» (۱/ .)6٤‏ 


عاصم بن ثابت بن قیس پو u‏ ۲ 

قالت: ثم دعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش 
شيئًا فأبقنى لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك» قالت: فانفجر كلمه وقد 
کان برا» قال: فحضره رسول الله عو وأبو بکر وعمرء فوالڈی نفس محمد بيده إنى 
لأعرف بکاء ابی بکر من بکاء عمر»› وآنا فی حجرتی» قال: فقلت: فکیف کان رسول الله 
عم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ 
لے 

وعن الحسن قال: لما مات سعد بن معاذ وکان رجلا جسيما جزلا جعل المنافقون وهم 
یمشون خلف سریره يقولون: لم نر كاليوم رجلا أخف» قالوا: أتدرون لم ذلك؟ لحكمه فى 
بنى قريظة للنبى م 5 E‏ الملانكة تيل رر 

عن جابر عن النبى يم قال: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» أخرجاه فى 
ات 

وعن البراء أن النبی ع آتی بشوب حرير» فجعلوا يتعجبون من حسنه ولینهء فقال : 
«المناديل سعد بن معاذ فى الجنة أفضل - أو خير - من هذا» أخرجاه فى الصحيحر. ° . 

۲“ عاصم بن ثابت بن قیس 

یکنی آبا سلیمان شهد بدرًا وأحداء وثبت مع رسول الله يم يومئذ حين ولى الناس 
وبايعه على الموت. 

وكان من الرماة المذكورين وقتل يوم أحد من أصحاب لواء المشركين مسافعا والحارث» 
فرت امتا سلاف بت مد ان شرب فى تاعا اتن وجات لن بجادعا ران 
مائة ناقة . 

فقدم ناس من هذیل على رسول الله عم » فسألوه أن يوجه معهم من یعلمهم» فوجه 
عاصما فى جماعة» فقال لهم المشركون: استأسروا فإِنًا لا نريد قتلكم» وإنما نريد أن ندخلكم 
مكة فنصيب بكم ثمناء فقال عاصم: لا قبل جوار مشرك» وجعل يقاتلهم حتى فنيت نبله» 
(۱) ضعیف: آخرجه ابن سعد فی «الطبقات» (۳/ )٤۲١‏ 
(۲) حسن: أخرجه ابن سعد فی «الطبقات» (۳/ )٤۲۸ - ٤۲۷‏ 
)۳( صحیح: أخر جه البخاری فی «کتاب مناقب الأنصار» حذیث )١۸۰۴۳(‏ ر حدیث 


(ETD 
.)۲٤۹۸( صحیح: أخحرجه البخارى فى المناقب» حدیث (۳۸۰۳) ومسلم فی «الفضائل» حدیث‎ (٤( 


۱۷4 من شهد بدراً 
ثم طاعنهم حتی انکسر رمحه» فقال : اللهم إنى حميت دينك أول النهار فاحم لحمی آخره» 
فجرح رجلين وقتل واحداء وقتلوه فأرادوا أن يحتزوا رأسه فبعث الله الدبر فحمته» ثم بعث 
الله إليه سيلا فى الليل فحملهء وذلك يوم الرجيع . هکذا رواه محمد بن سعد. 


رفن رة ب سن اسلف ان رس اه و ب اض بن تات وريد چن 
الدثنة» وخبيب بن عدى» ومرثد بن أبى مرئد» إلى بنى لحيان بالرجيع › فقاتلوهم حتى أخذوا 
أمانا لأنفسهم إلا عاصما فإنه أبى» وقال: لا أقبل اليوم عهدا من مشرك» ودعا عند ذلك 
فقال : اللهم إنى أحمى لك دينك فاحم لى لحمىء فجعل يقاتل وهو يقول: 
ماعلتى وآناجلدنابل والقوس فيهاوتر عنابل 
إن لم أقاتلهم فأمى هابل الوت حن والتياة باطل 
وكل ماحم الإله نازل ا وال 3ال اق 
قال: فلما قتلوه قال بعضهم لبعض: هذا الذى آلت فيه المكية» وهى سلافةء فأرادوا أن 
يحتزوا رأسه ليذهبوا به إليهاء فبعث الله عز وجل رجلاً من دبر» فلم يستطیعوا أن يحتزوا 
E ASS‏ 
- أو الهيثم ين التيهان واسمه مالك 
كان يكره الأضنام فى الجاهلية ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة» وكانا أول من أسلم 
ااا ای رر ا کا د اھ م الین 
وهو أحد النقباء الاثنى عشرء شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله يم . 
وتوفی فى خلافة عمر ا . 
۵۔- قتادة ین النعمان ین زبد 
و و الین وكان من الرماة المذكورين» وشهد بدرا وأحدا فرميت يومئذ 
عن الهيثم بن عدى عن أبيه قال: أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد فأتى النبى مج 
وهی فی يده فقال: ما هذا یا قتادة؟ قال: هذا ما تری یا رسول الله» قال: «إِن شئت صبرت 
ولك الجنة» وإن شئت رددتها ودعوت الله فلم تفتقد منها شيئًا) فقال : والله یا رسول الله إن 
الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل» ولكنى رجل مبتلى بحب النساء وأخاف أن يقلن أعور فلا 
يردننى» ولكن تردها لى وتسأل الله لى الجنة»ء فقال: أفعل يا قتادةء ثم أخذها 


عبد الرحمن بن عبد الله ا 


1o 
رسول الله رل بيده فأعادها إلى موضعهاء فكانت أحسن عينيه إلى أن مات» ودعا الله له‎ 
: بالجنة» فدخل ابنه على عمر بن عبد العزیز» فقال له عمر: من أنت یا فتی؟ فقال‎ 
ابن الفى .سال غل اة عه ردت بحت لشفي اح ال‎ 
فا کا ات لاخ خالا ا ا عن اط ايت‎ 
ّ ١ فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلونء ثم قال‎ 
تلك النكارم ا بان ن لن شاا قح ااا‎ 
وشهد قتادة مع رسول الله عم المشاهد كلهاء وكانت معه يوم الفتح راية بنى ظفر»‎ 
وتوفی سنة ثلاث وعشرین وهو ابن خمس وستين» وصلى عليه عمر.‎ 
عبد الله بن طارق ین عمرو بن مالك‎ “٣ 
شهد بدرا وأحداء وكان فيمن خرج فى غزوة الرجيع فا حذه المشركون ليدخلوه مكة مع‎ 
خبيب» فلما كان بمر الظهران قال: واللّه لا أصاحبهم» إن لى بهؤلاء أسوة» يعنى أصحابه‎ 
الذين قتلواء ونزع يده من رباطه وأخذ سيفه وجعل يشتد فيهم» فرموه بالحجارة فقتلوه» فقبره‎ 
بمر الظهران.‎ 
وكان يوم الرجيع على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة.‎ 
معن ین عدی‎ -“۷ 
. شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله عم‎ 
قال محمد بن سعد: قال الزهرى: قال عروة: بلغنا أن الناس بكوا على النبى عم حين‎ 
مات» وقالوا: والله لوددنا أا متنا قبله» نخشى أن نفتتن بعده» فقال معن: لكنى والله ما‎ 
. أحب انی مت قبله حتی أصدقه میتا كما صدقته ی‎ 
ابو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن نعلبة‎ -۸ 
شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ایم > وقتل يوم اليمامة شهيدا.‎ 
عن جعفر بن عبد الله بن أسلم» قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من‎ 
جرح آبو عقیل» رمی بسهم فوقع بین منکبیه وفؤاده فی غير مقتل» فأخرج السهم ووهن له‎ 
شقه الأيسر فى أول النهار وجر إلى الرحل.‎ 
فلما حمى القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم» وأبو عقيل واهن من جرحه» سمع‎ 


(۱) صحیح: أخر جه البخارى فى «كتاب الحدود» حديث .)1۸۳٠١(‏ 


۱۷٦‏ من شهد بدرا 


معن بن عدى يصيح: ياللأنصار! الله الله ! والکرّة على عدوکم» قال عبد الله بن عمر: فنهض 
آبو عقيل يريد قومه»› فقلت: ما ترید ما فيك قتال» قال: قد نوه المنادی باسمی» قال ابن 
غر فقلت له: إنما يقول: ياللأنصارء ولا يعنى الجرحى» قال أبو عقيل : أنا من الأنصار 
وأنا أجبه»ء ولو حبواء قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمتى» ثم جعل 
ینادی» ياللأنصار! کَرَةّ كوم حنين» فاجتمعوا رحمكم الله جميعًاء تقدموا فالمسلمون دريئة 
دون عدوهم› حتی. آقحموا عدوهم الحديقة فاختلطوا واخحتلفت السيوف بيننا وبينهم . 

قال ابن عمر : فنظرت إلى أبى عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت إلى 
الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرحا كلها قد حلصت إلى مقتل» وقتل عدو الله مسيلمة. 

قال ابن عمر: فوقفت على ابی عقيل وهو صریع بآخر رمق فقلت: يا آبا عقيل! قال: 
لبيك - بلسان ملتاث - لمن الدبرة؟ قلت: أبشر» قد قتل عدو اللّه» فرفع إصبعه إلى السماء 
یحمد الله » ومات»› يرحمه الله . 

قال ابن عمر: فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره کله› فقال: رحمه الله ما زال یسعی 
للشهادة ويطلبهاء وإن کان - ما علمت - من خيار أصحاب نبينا عم وقديم إسلامهم؛ فت . 

۹- سعد ین خیثمة ین الحارت 

یکنی آبا عبد الله » أحد نقباء الأنصار الاثنى عشر» شهد العقبة الأخيرة مع السبعين» ولما 
ندب رسول الله م الناس إلى غزوة بدر قال له أبوه خيشمة: إنه لا بد لأحدنا أن يقيم› 
فآثرنى بالخروج وأقم مع نسائك» فأبى سعد وقال: لو كان غير الجنة آثرتك به» إنى لأرجو 
ا و 

فاستهما فخرج سهم سعد فخرج فقتل ببدر» أخبرنا بذلك ابو بکر بن بی طاهرء قال : 
أخبرنا الجوهرى قال: ابنا ابن حيوة قال: ابنا ابن معروف قال: ابنا ابن الفهمء قال: ابنا 
محمد بن سعد رحمه الله ورضی عنهء وحشرنا فى زمرته وزمرة أصحابه . 

-٥‏ ایو یوب خالد بن زید بن كلیب الاتصارى 

شهد العقبة مع السبعين» ونزل عليه رسول الله يسم حين رحل من قباء إلى المدينةء 
وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عم . 

عن أفلح مولى أبى أيوب عن أبى أيوب» أن رسول الله بم لما نزل المدينة نزل على 
أبى أيوب فنزل النبى بم أسفلء وأبو أيوب فى العلوء فانتبه أبو آيوب ذات ليلة فقال: 


حارثة بن النعمان شه ۱۷4 


نمشی فوق رأس رسول اللّه یی ! فتحول فباتوا فی جانب» فلما أصبح ذكر ذلك النبى 
موم فقال النبى وم : أسفل أرفق بى» فقال أبو أيوب» لا أعلو سقيفة أنت تحتهاء 
فتحول أبو أيوب فى السفل» والنبى يسم فى العلو . 

وعن ابن عباس قال: لما أراد رسول الله لم أن يخرج من خيبر قال القوم: الآن نعلم 
أسرية صفية أم امرأة؟ فإن كانت أمرأة فسيحجبها وإلا فهى سريةء فلما خرج أمر بستر فستر 
دونهاء فعرف الناس آنها امرأةء فلما أرادت أن تركب أدنى فخذه منها لتركب عليهاء فأبت 
ووضعت ركبتها على فخذه» ثم حملهاء فلما كان الليل نزل فدخل الفسطاط ودخلت مع 
وجاء أبو أيوب فبات عند الفسطاط» معه السيف»ء واضع رأسه على الفسطاط» فلما أصبح 
رسول الله و ليم سمع الحركة فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو أيوب فقال: ما شأنك؟ فقال ٠‏ 
يا رسول الله » جارية شابةء حديثة عهد بعرس» وقد صنعت بزوجها ما صنعت فلم آمنهاء قلت 
إن تحركت كنت قريبا منك فقال رسول الله عم : رحمك الله یا آبا أیوب» مرتی؟. 

قال الواقدى: توفى أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية فى خلافة أبيه معاوية 
سنة اثنتين وخحمسين» وصلى عليه يزيد وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم» فلقد 
بلغنا أن الروم یتعاهدون قبره ویزورونه ویستسقون به إذا قحطوا. 

-8١‏ حارثة بن النعمان بن نضح الاتصارى 

یکنی آبا عبد الله شھد بدرا والمشاھد کلھا مع ارسول الله ا 

عن محمد بن سعد قال: قال حارثة : رأيت جبريل مرتين : : حین خرج النبى عار ل إلى 
بنى قريظة مر بنا فى صورة دحية» ويوم موضع الجنائز حين رجعنا من حنين» مررت وهو 
یکلم النبى م فلم سني فقال جبريل: من هذا؟ قالوا: حارثةء قال لو سلم لرددنا 
ع 

قال ابن سعد: وقال الواقدى: كانت لحارثة منازل قرب منازل النبى رم بالمدينة فكان 
كلما أحدث النبى عم أهلا تحول له حارثة عن منزل بعد منزلء حتی قال النبی رل : لقد 
استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازل . 


(۱) صحيح: آخرجه مسلم فى «الأشربة» حدیث .)۲٠٠۴۳(‏ 

)¥( ضصعيف: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ ١‏ فيه - محمد بن عمر - متروك. 
(۳) حسن: آخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۳/ .)٤۸۷‏ 

)٤۸۷ /۳( ضعیف: آخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری»‎ )٤( 


۱۷۸ با سج سے کے 

وتوفى حارثة فى خلافة معأاوية . 

عن محمد بن عثمان» عن أبيه أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره» فجعل خيطا من 
مصلاه إلى باب حجرته» ووضع عنده مكتلا فيه تمر وغير ذلك» فكان إذا سلم المسكين أخذ 
من ذلك التمر» ثم أخذ على ذلك الخيط حتى يأخذ إلى باب الحجرة فيناوله المسكين؛ فکان 
أهله يقولون: نحن نكفيك› فيقول: سمعت رسول الله ميم يقول: «إن مناولة المسكين 
تقى ميتة السوء». 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله لم : نمت فرأيتنى فى الجنة» فسمعت صوت قارىئ 
يقرأ فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمانء فقال رسول الله الام «كذاك البر»" وكان 
أبر الناس بأمه. : 
۲- محاذ این عفر اء 

وعفراء: أمه» نسب إليهاء وأبوه: الحارث بن رفاعة بن الحارث» شهد العقبتين وبدرا. 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال : کان معاذ ابن عفراء لا يدع شيا إلا تصدق به» فلما 
ولد له استشفعت إليه امرأته بأخواله فكلموه وقالوا له: إنك قد أعلت» فلو جمعت لولدك» 
قال : أبت نفسی إلا أن أستتر بكل شىء أجده من النار. 

فلما مات ترك أرضا إلى جنب أرض لرجل»› قال عبد الرحمن» وعليه ملاءة صفراء ما 
تساوی ثلائة دراهم : ما يسرنی الأرض بملاءتى هذه فامتنع ولى الصبيان فاحتاج إليها جار 
الأرض فباعها بثلاثمائة ألف . 

وروی عن عمر بن شبة قال: حدثنا وهب بن جریر قال: حدثنا ابی قال: سمعت محمد 
ارف تافهن افع فر ی آرت ا کان عكر ا ال ج ل ن 
فيهاء فبعث إلى معاذ ابن غغراء حلة فقال لى معاذ: يا أفلح بع هذه الحلة» فبعتها له بالف 
وخمسمائة درهم» ثم قال: اذهب فابتع لى بها رقاباء فاشتریت له حمس رقاب» ثم قال: واللّه 
إن امراً اختار قشرين - يلبسهما - على خمس رقاب يعتقها لغبين الرأىء اذهبوا فأنتم أحرار. 

فبلغ عمر آنه لا يبس ما يبعث به إليه فاتخذ له حلة غليظة أنفق عليها ماتة درهم» فلم 
أتاه بها الرسول قال: ما أراه بعثك بها إلى» قال» بلى واللّه» فأخد الحلة فأتى بها عمر فقال : 


(۱) ضعیف: آخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۳/ .)٤۸۷‏ 
( تخت : أخرجه أحمد فى «المسند» حديث .(Y\0)‏ 


وة 


اہی ہن کعب ولیہ  _‏ 1۷۹ 
يا أمير المؤمنين بعثت إلى بهذ الحلة؟ قال: نعم» إن كنا لنبعث إليك بحلة مما تصخذ لك 
ولإخوانك فبلغنى أنك لا تلبسهاء فقال: يا أمير المؤمنين إنى وإن كنت لا ألبسها فإنى أحب 
أن پأتينى من صالح ما عندك فأعاد له حلته. 

توفی معاذ بعد مقتل عثمان _ غه _. 

۳“ ابی بن کعب ہن قیس ہن عبید 

کا المنذر» شهد العقبة مع السبعين وبدرا» والمشاهد كلها مع رسول الله یم › 
وكان يتب له الوحى» وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله يه » وأحد 
الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله يم » ولم يكن بالطويل ولا بالقصيرء وله من 
الولد: الطفيل» ومحمد» وأم عمرو. 

قال عمر بن الخطاب فى حقه: «هذا سيد المسلمين» ومات فى سنة ثلاثين . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ایم لاأبی کعب: «إن الله عز وجل أمرنى أن 
أقرأً عليك : ظ لم یکن الُذين كفروا) اة ۱ قال: وسمانی لك؟ قال: نعم» فبکی . 
آخرجاه فى الصحيحين' . 

وعن آبی بن كعب قال: قال رسول الله عم : إنى أمرت أن أعرض عليك القرآنء 
فقال: بالله آمنت» وعلى يدك آسلمت» ومنك تعلمت» قال: فرد النبى بم القولء فقال: 
یا رسول الله یم وذکرت هناك؟ قال: نعم» باسمك ونسبك فى الملا الأعلىء قال: فاقرة 
إا نا رسول اه 

وقد روی مسلم فی آفراده من حدیث آبی بن كعب قال: قال رسول الله لم : 
با أبا المنذرء آتدری ى آية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت : ظ الله لاله لاهو الح 
القيوم 4 (البقرة: )٠٠١‏ قال: فضرب فى صدرى وقال: ليهنئك العلم يا أبا المنذر . 

وعن آبی المهلب» عن أبی بن كعب: آنه کان یختم القرآن فی کل ثمانی لیال» وکان 
تمیم الداری یختمه فی سبع . 
0 ا ی «المناقب» حدیث (۳۸۰۹) باب )۱١(‏ مناقب أبى بن کعب اه » وسلم 

فى «فضائل الصحابة» حدیث (۷۹۹) باب (۲۳) من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار يقم . 
(۲) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» حديث )٤٤١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» حدیث (۸۳۲). 
۳( صحيح: أخرجه مسلم فى «المسافرین» حديث (۸۱۰) باب (4) فضل سورة الكهف وآية الكرسى . 
)٤(‏ صحیح: أخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۳/ .)٠١‏ 


1۸۰ من شھدہدرا 
وعن عمران بن عبد الله قال: قال بی لعمر: ما لك لا تستعملنی؟ قال: آخاف آن يدنس 
دینك( . 

وعن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على 
سبيل وسنة ذكر الرحمن» ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار» وليس من عبد على سبيل 
وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقهاء فبينما 
هى كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقهاء إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه 
الشجرة ورقهاء وإن اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف من سبيل وسنة . 

و عد ب عم عن ای بن کب قال ما من عبد ارك شا لعز وجل ال ايده 
الله عز وجل به ما هو خير منه من حیث لا یحتسب» وما تهاون به عبد فاخله من حیث لا 
یصلح إلا آتاه الله عز وجل بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب . 

وعن أبی بن کعب أنه قال : يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال: تجرى الحستات على 
صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق» فقال آبی بن کعب: ا 
EG ESE‏ ولا مسجد نبيك» قال: لم یسن ای 
0 - 

-٤‏ ابو طلحة زيد بن سهل بن السود 

شهد العقبة مع السبعين»› وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ّم > وكان من الرماة 
المذكورين» وله من الولد: عبد الله» وأبو عمير: أمهما أم سليم بنت ملحان. 

عن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالاء وكان أحب آمواله إليه 


بيرجاءء وكانت مستقبلة المسجد» وکان الى ا یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب . 

ل ا فلما نزلت: 8 ن تنالوا ابر حتّى تى تنفة تفقوا مما تحبون ) ل عمران: ۲ قال ابو 
طلحة: يا رسول اللّه» إن الله يقول: o‏ اللهم إن أحب 
أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله» أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث 


أراك الله فقال النبى اشم : بخ وذاك مال رابح» ذاك مال رابح» وقد سمعت» وآنا ری 


(۱) انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 1۰) 
(۲) صحیح: أخرجه أحمد فى «المسند» )١١١۸۳(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» حديث .)۸٤۹(‏ 


زید بن سھل ای 7 ۱۸1 
أن تجعلها فى الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللهء قال: فقسمها أبو طلحة فى 
أقاربه وبنی عمه. أخرجه فى الصحيحير . ۰ 

وعنه قال کان آبو طلحة بین یدی رسول الله عام » وکان رسول الله و یرفع رأسه 
من خلفه ينظر إلى مواقع نبلهء قال: فيتطاول أبو طلحة بصدرة يقى به رسول الله وم 
ویقول: یا رسنول الله نحری دون نحرك. رواه الإمام أحمد. 

وروى أيضا عنه عن النبى ايم قال: «لصوت أبى طلحة فى الجيش خير من فة٤‏ روا 
الإمام أحمد" . 

وعنه أن رسول الله م قال يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ 
عشرین رجلا فاخذ آسلابه. 

وعنه أن النبى رم لما حلق فى حجته بدأ بشقه الأيمن وقال: «هكذا» فوزعه بين ' 
الناس فأصابهم الشعرة» والشعرتانء وأقل من ذلك وأكثر» ثم قال بشقه الآخر: «هكذا» 
فقال: أين أبو طلحة؟ فدفعه إليه. 

وعنه أن أبا طلحة ما أفطر بعد رسول الله عم إلا فى مرض أو سفرء جتى لقى الله١).‏ 

وعنه أن آبا طلحة سرد الصوم بعد رسول الله شيم أربعين عاما. 

وعنه أن أبا طلحة غزا البحر فمات» فلم يوجد له جزيرة» يدفن فيهاء سبعة أيام» فلم 
يتغير . 

قال الواقدى: أهل البصرة يرون أنه دفن فى جزيرة وإنما دفن بالمدينة سنة أربع وثلائین 
وهو ابن سبعين سنة وصلى عليه عثمان. 

قلت: وما روينا عن آنس آنه صام بعد رسول الله عم أربعين سنة يخالف هذاء والله 
أعلم . 
)01( صحیح: أخرجه البخارى فى «الأشربة» حديث )٥٦١١(‏ باب (۱۳) استعذاب الما ومسلم فی 

#الزكاة؛ حديث (۹۹۸) باب )٠١(‏ فى فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 

ولو کانوا مشرکین . 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد فى «المسنده حديث .)۱۳١٠١۳(‏ 


)۳( صحیح: أخحرجه بو داود فی «الجهاد» حدیٹث (TV1۷)‏ باب فی السلب یعطی القاتلء وحديث 
(۲۷۸) بلفظ «من قتل کافرا فله سلبه» وحسنه. 
(4) انظر «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ .)٥۰٦‏ 


E E E ۱۸۲‏ 
۵- سعد بن الربیج بن عمرو ہیں آبی ز هیر 

أحد النقباءء شهد العقبة وبدرا وأحدا وقتل يومئذ - وه -. 

عن بحیی بن سعید قال :لما کان یوم أحد قال رسول الله سیم : من یأتینی بخبر سعد بن 
الربيع؟ فقال رجل: [نا] يا رسول اللّه» فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن 
الربيع : ما شأنك؟ قال بعثنى النبى بشم لآتيه بخبرك قال: فاذهب إليه وأقرئه منى السلام» 
واه أن فد طعت انى اعشرة طعةة وآنی قد أنفدڌّت مقاتلى» وأخبر قومك أنه لا عذر لهم 
عند الله إن فقتل رسول الله عم LET‏ 

قال ابن سعد: قال الواقدى: ومات من جراحاته تلك . 

- عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس 

یکنی ابا محمد أحد النقباء الائنى عشرء شهد العقبة مع السبعين» وبدرا وأحدا والخندق 
والخدة وان رة القضيةء واستخلفه رسول الله بم على المدينة فى غزوة بدر 
الموعد» وبعثه سرية فى ثلاثين إلى أسير بن رزام اليهودى بخيبر فقتله» وآرسله إلى خحيبر 
خارصاء فلم يزل يخرص عليهم إلى أن قتل بمؤتة. 

وعن أبى الدرداء قال: لقد رأيتنا مع النبى رم فى بعض أسفاره فى اليوم الحار الشديد 
الحرء حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فى القوم صائم إلا رسول الله 
بم وعبد الله بن رواحة . أخحرجاه فى الصحيحين". 

وعن قيس» عن عبد الله بن رواحة» أنه بکی فبکت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت : 
رأيتك کت کیت لبكائك»› قال: إن أنبئت أنى وارد ولم أنباً أنى صادر. رواه الإمام 
أحمد. 

وا ا کا ا ین رر و ا کی ا 
قو واجبلاهء واكذاء واكذاء وتعدد عليه» فقال ابن رواحة لما أفاق: ما قلت شيا إلا 


(۱) صحیح: أخحرجه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) صحیح: أخحرجه البخارى فى «الصوم) حدیث )۱۹٤١(‏ باب (۳۹). 


عبد الله بن رواحة غه 


A۳ 
وعن عروة بن الزبير قال: لما تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى مؤتة قال المسلمون:‎ 
صبحکم الله ودفع عنکم» » فقال عبد الله بن رواحة:‎ 
لكننى أسال الرحمن مغخفرة وضربة ذات فرغ تققذف الزبدا‎ 
أو طعنة بيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا‎ 
حتی يقولوا إذا مروا على جدثٹى أرشدك ربك من غاز وقد رشدا‎ 
قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض البلقاء فى مائة‎ 
آلف من الروم» وانضصمت إليه المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى» وفى مائة‎ 
آلف» فاقاموا ليلتسين ينظرون فى آمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله مالم نخبره بعدد‎ 
عدوناء قال: فشجع عبد الله بن رواحة الناس ثم قال: والله يا قوم إن الذى تكرهون الذى‎ 
خرجتم له تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدة ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا لهذا الدين‎ 
: الذی أکرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة» فقال الناس‎ 
. صدق والله ابن رواحة» فمضى الناس‎ 
وعن الحكم بن عبد السلام بن نعمان بن بشير الأنصارى أن جعفر بن أبى طالب حين فل‎ 
دعا الناس: يا عبد الله بن روانحةة يا عبد الله بن رواحةء وهو فى جانب العسكر ومعه ضلع‎ 
جمل ينهشه» ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنياء‎ 
ثم تقدم فقاتل فأصيبت إصبعه فارتجز فجعل يقول:‎ 
هل آنت إلا إصبع دميت وی ت اما الت‎ 
یا تفي إلا تقل ون هذا حياض الموت قد صليت‎ 
وفشات ت ف فة قيب إن تفعلى فعلهماهديت‎ 


وإن تأخحرت فقد شقىت 


ثم قال: یا نفس إلى آی شیء تتوقين؟ إلى فلانة؟ هى طالق ثلاثاء وإلى فلان وإلى فلان؟ 
غلمان له» وإلی معجف» حائط له فهو لله ولرسوله. 
يا نفس مالك تكرهين الجنه؟ ات ي ا ا 
طاتغة ارلا لن اال ر کج ل 
هل أنت إلا نطفة فى شنه ٠‏ قد أجلب الاس وشدوا الرن7) 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء؛ (۳/ )٤١‏ والاستيعاب لابن عبد البر )١۷٤/١(‏ 


۱۸٤4‏ فن شھدبدرا 
۷- ایو دجانه سماك بن خرشه 
ابن لوذانء شهد بدرا وأحدا وثبت مع رسول الله يم يومثذ وبايعه على الموت»؛ وقتل 
يوم اليمامة. 
عن نس أن رسول الله جم أحف سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فأخذه قوم 
فجعلوا ينظرون إليهء فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم» فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه 
بحقه» فأخذه ففلق هام :روا الإماء لحد : 
وعن زيد بن آسلم قال: دحل على ابی دجانة وهو مریض» وکان وجهه یتهلل» فقيل : 
ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملی شىء أوثق عندى من النتين : أما إحداهما فكنت لا 
آتکلم فیما لا یعنینی › ا و قل السا ا" 
۸- عبد الله عمرو ین حرام ین ثعلبة ابو جابر 
أحد النقباءء شهد العقبة مع السبعين› وبدرا وأحدا» وقتل يومئذ. 
عن جابر بن عبد اللّه» قال: لما قتل أبى يوم أحد جعلت أكشف الشوب عن وجهه 
وأبکی» وجعل أصحاب رسول الله یتم ینھونی والنبی یی لا ینهانی»› قال: وجعلت 
عمتى فاطمة بنت عمرو تبكى عليه» فقال النبى رم : ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة 
تظله بأاجنحتها حتی رفعتمو. . 
وغو بابر قال تل آبى يوم أحد فبلغنى ذلك فاقبلت فإذا هو بين دى النبى ايم 
مسجى» فتناولت الثوب عن وجهه وأصحاب رسول الله یم ینهونی» كراهية آن آری ما به 
من المثلة ورسول الله مم لا ینهانى » فلما رفع قال رسول الله عم : ما زالت الملائكة 
حافة بأاجنحتها حتى رفع» ثم لقينى بعد أيام فقال : أی بنى ألا أبشرك؟ إن الله تعالى أحيا آباك 
فقال: تمن فققال: یا رب» اتمنی یا رب أن تعید روحی وتردنی إلى الدنيا حتى أقتل مرة 
أخری» قال: إنى قضيت آنهم إليها لا يرجعون . 
(0) صحيج اخرجة مسل فى قشائ الصحابة» حدیث )۲٤۷۰(‏ باب )٠٠(‏ من فضائل أبى دجانة سماك 
ابن خحرشة خوه وأحمد فى «المسندا. 
(۲) انظر «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ .)٥١١‏ 
(۳) صحیح: أخرجه البخارى فى «الجنائز» حدیث )۱۲٤٤(‏ باب (۳) الدخول على الميت بعد الموت إذا 
أدرج فى أكفانه» وسلم فى «فضائل الصحابة» حدیث )۲٤۷۱(‏ باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام . 


)٤(‏ صحیح: أخرجه الترمذى فى «التفسيره تفسير سورة آل عمران حدیث (۳۰۱۰) وانظر( صحیح سنن 
الترمذى» حدیث .)۲٤۰۸(‏ 


معاذ بن جبل ناه 

وعن جابر قال: صرخ بنا إلى قنلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين» فأخرجنا هم بعد 
أربعين سنة لينة أجسادهم تتثنى أطرافهم . 

۹- عمير ين الحمام 

قتل ببدر» قال عاصم بن عمر: هو أول قتيل قتل من الأنصار فى الإسلام. 

عن نس قال : انطلق رسول الله يم وأصحابه حتى سبقوا المشركين فى بدرء فدنا 
ر فا ای و : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: نعمء قال: بج 
بخ» قال رسول الله ر : ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا واللّه يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من أهلهاء قال: فآخحرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 
منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلةء قال: وا اي 

ا ثم قاتلهم حتی تل فاش . 

-0٠‏ قطبة بن عامر بن حديدة 

یکنی آبا زيد» لقى رسول الله يم فى الستة الذين آسلموا أول من أسلم من الأنصار 
وشهد العقبتین وبدرا ورمی يوم بدر حجرا ب بين الصفين وقال: لا أفر حتى يفر هذا الحجر. 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يم وكان من الرماة المذكورين وجرح يوم أحد 
تسع جراحات» وتوفی فى خلافة عثمان - شغ -. 

۵1 معاذ بن جبل ہن عمرو بن اوس 

یکنی ابا عبد الرحمن» وأسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنةء وشهد العقبة مع السبعين وبدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يم > وأردفه رسول الله يشم وراءء"ء وبعثه إلى اليمن بعد 
غزوة تبوك» وشیعه ماشیا فی مخرجه وهو راکب . ۰ 

وكان له من الولد: عبد الرحمنء وأم عبد الله» وولد آخر لم يذكر اسمه. 
ذکر صفته: 

ا دخلت مسجد حمص فإذا آنا بفتى حوله الناس جعد قطط» فإذا تكلم 
کآنما یخرج من فيه نور ولؤلؤ فقلت : من ها الوا e‏ 

اسم أبى بحرية : E O‏ 

وعن أبى مسلم الخولانى قال: آتیت مسجد دمشق ا E‏ 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم فى «الإمارة) حدیث (۱ ٠‏ باب ثبوت الجنة للشهيد. 
(Y)‏ صحیح: : أخرجه البخارى فی «الجهاد» حدیث )۲۸۵١(‏ باب (47( اسم الفرس والحمار. 
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۱۸٦‏ من شھد بدرا 


محمد بل وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثناياء كلما اختلفوا فى شىء رده إلى 
الفتى» قال: قلت لجليس لى: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل . 

وعن الواقدى» عن أشياخ له قالوا: كان معاذ رجلا طوالا أبيض حسن الشعر عظيم 
العينين مجموع الحاجبين جعدا قططا . 
ذكر نبذة من زهده: 

عن مالك الدارى أن عمر بن الخطاب - فاته - أخذ أربعمائة دينار فجعلها فى صرة فقال 
للغلام اذهب بها إلى أبى عبيدة بن بن الجراح» ثم تله ساعة فى البيت حتى تنظر ما يصنع 

فذهب الخلام» قال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه فى بعض حاجتك» قال: 
وصله الله ورحمه» ثم قال: تعالى يا جارية اذهبى بهذه السبعة إلى فلانء وبهذه الخمسة إلى 
فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. 

فرجع الغلام إلى عمر فأخبرهء فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال : : اذهب بها إلى 
معاذ بن جبل› وتلة فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع› فذهب بها إليه قال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه فى بعض حاجتك»› فقال: رحمه الله ووصله» تعالى يا جارية » اذهبیى 
إلى بیت فلان بکذاء اذهبی إلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأته فقالت: ونحن واللّه مساکين 
فأعطناء ولم يبق فى الخرقة إلا ديناران» فدحا بهما إليها فرجع الخلام إلى عمر فأخبره بذلك 
فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض”". 
ذكر نبذة من ورعه: 

عن یحیی بن سعید قال: کانت تحت معاذ بن جبل امرأتان فإذا كان عند إحداهما ام 
يشرب فى بيت الأخرى الماء. 

وعن یحیی بن سعید أن معاذ بن جبل کانت له امرآتان» فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضاً 
فی بيت الأخرى» ثم توفيتا فى السقم الذى بالشام» والناس فى شغل» فدفنتا فى حفرة فأسهم 
بينهما أيتهما تقدم فى القبر. 
ذكر نبذة من تعبده واجتهاده: 

عن ثور بن يزيد قال: کان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال : اللهم قد نامت العيونء 


ا ج 
)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» (۳/ )۲۸١‏ و «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ )۳١١‏ و«حلية الأولياء» 
(۱/ ۰۱ رقم (۸۰۷). 


معاذ بن جبل ته ۱۸۷ 
وغارت النجوم وأنت حى قيوم؛ اللهم طلبى للجنة بطىء. وهربى من النار ضعيف› اللهم 
اجعل لى عندك هذى ترده إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 
ذکر جوده و کرمه: 

عن ابن كعب بن مالك قال: کان معاذ بن جبل شابًا جمیلاً سمحًا» من خير شباب قومه 
لا یسال شیا إلا أعطاه» حتى ادان دينا أغلى مالهء > فکلم رسول الله عام يم آن يکلم غرماءه أن 
يضعوا له شیا ففعل» فلم يضعوا له شيئاء فدعاه النبى بلك یم فلم يبرح حتی باع ماله فقسمه 
بین غرمائه» فقام معاذ لا مال له . 

قال الشيخ رحمه الله : كان غرماؤه من اليهود فلهذا لم يضعوا له شينًا. 
ذکر ثناء رسول الله بی علی معاذ ومشیه معه وهو راکب: 

عن انس قال: قال رسول الله رل : «أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 
رواه الإمام أحمد. 

وعن عاصم بن حميد» عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله ايم إلى اليمن خرج 
معه رسول الله عم يوصیه» ومعاذ راکب ورسول الله لا ایم یمشی تحت راحلته» فلما فرغ 
قال : : يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذا ولعلك تمر بمسجدی هذا وقبری» فبکی 
معاذ خشعا لفراق رسول الله عم » ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى 
الناس بى المتقون من كانوا وحيث كانوا". 
ذكر ثناء الصحابة عليه: 

عن شهر بن حوشب قال: قال عمر بن الخطاب: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألنى عنه 
ربى عز وجل: ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك ملم يقول: إن العلماء إذا 


٤ . ۰‏ ا ٤‏ 
حضروا ربهم عز وجل كان بين أيديهم رتوة بحجر؟. 


(۱) صحیح: أخحرجه أبو نعصيم فى «الحلية٠ )۲۹١ /١(‏ رقم )۷۸١(‏ والحاكم فى «معرفة الصحابة» 
(0۷۹). 

)۲( صحیح: أخرجه الترمذى فى (المناقب» حدیث (۳۷۹۱) باب (۳۲) فضائل معاذ بن جبل» وزید بن 
ثابت » وا وأبی عبيدة بن الجراح بغ » وأحمد فی «المسند» .)۱١۹۰۳(‏ 

(۳) حسن: أخرجه أحمد فى «المسند» حديث .)۲٠١٠٠١(‏ 

)٤(‏ حسن: أخرجه ابو نعيم فى «الحلية» حديث )۷۷١(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
«الصحيحة» حديث )٠١ ۹١(‏ والرتوة أى الرمية. 


۱۸۸ ب د ن دبوا 

وعن الشعبى قال: حدثنى فروة بن نوفل الأشجعى قال: قال ابن مسعود: إن معاذ بن 
جبل كان أمة قانتا لله حنيفاء فقيل : إن إبرآهيم كان َم فانتا لله حنيفا ‏ (النحل: )٠١١‏ 
فقال: ما نسیت» هل تدری ما الأمة؟ وما القانت؟ فقلت: الله أعلم»› فقال: الأمة الذى يعلم 
الخيرء والقانت» المطيع لله عز وجل وللرشول» وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير» وكان 
مطيعا لله عز وجل ورسول: 

وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه 
هيبة له. 
ذكر نبذة من مواعظه وکلامه: 

عن آبی إدریس الخولانى أن معاذ بن جبل قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال 
ويفتح فيها القرآن حتى يقرآه المؤمن والمنافق» والصغير والكبير» والأحمر والأسود» فيوشك 
قائل أن يقول: ما لى أقرأً على الناس القرآن فلا يتبعونى عليه» فما آظنهم يتبعونى عايه حتى 
أبتدع لهم غيره» إياكم وإياكم وما ابشدع فإن ما ابتّدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم فإن 
الشيطان يقول على فى الحكيم كلمة الضلالة› وقد يقول المنافقق كلمة الحق» فاقبلوا الحق 
فإن على الحق نورًاء قالوا: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة؟ قال: 
هی کلمة تنکرونها منه وتقولون ما هذه؟ فلا يثنکم» فإنه يوشك أن یفیء ویراجع بعض ما 
تعرفون . 

وعن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل: علمنی» قال: وهل أنت مطیعی؟ 
قال: إنى على طاعتك لحريص»› قال : صم وأفطر› وصل ونم» واکتسب ولا تأثم» ولا 
تموتر إلا وأنت مسلم» وإياك ودعوة المظلوم. 

وعن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن جبل لابنه یا بنى إذا صليت فصل صلاة مودع؛ ) 
لا تظن أنك تعود إليها أبداء واعلم يا بنى أن المؤمن يموت بين حسنتين؛ حسلة قدمها وحسنة 
أخرها. 

وکن آي اريس الر لاي قال: قال معاذ: إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون فى 
الحديث فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات . رواهما الإمام أحمد. 


(۱) صحیح: أخحرجه الحاكم فى «معرفة الصحابة» رقم )٩۱۸۸(‏ وأبو نعیم فى «الحلية» رقم (۷۷۷ - 
.(VVA‏ 


معا بن جیل وائ  __‏ ۸۹ 

وعن محمد بن سيرين قال: أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه 
ويودعونه» فقال: إنى موصيك بأمرینء إن حفظتهما حفقظت» إنه لا غنى بك عن نصيبك من 
الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقرء فآئر [نصيبك] من الآخرة على نصيبك من الدنيا 
حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أینما زلت. 

وعن الأسود بن هلال قال: كنا نمشى مع معاذ فقال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. 

وعن أشعت بن سليم قال: سمعت رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال : ابتليتم بفتنة 
الضراء فصبرتم» وستبتلون بفتنة السراءء وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن 
الذمْب» ولبسن رياط الشام وعصب اليمن فاتعبن الخنى وكلفن الفقير ما لا يجد. 
ذکر مرضه ووفاته: 

عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع الطاعون بالشام فاستغرقها فقال التاس: ما هذا إلا 
الطوفان إلا أنه ليس بماء» فبلغ معاذ بن جبل فقام خطيبا فقال: إنه قد بلغنى ما تقولون» وإنما 
هذه رحمة ربكم» ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك: 
آن يغدو الرجل منكم من منزله لا يدری أمؤمن هو أو منافق » وخافوا إمارة الصبيان. 

وعن شهر بن حوشب» عن رابّه - رجل من قومه کان شهد طاعون عمواس - قال: ليا 
اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح فى الناس خطيبا فقال : آيها الناس إن هذا الوجع رحمة 
من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن أبا عبيدة يسال الله أن يقسم له منه حظه. 

قال : وطعن فمات - رحمة الله عليه - واستخلف على الناس معاذ بن جبلء فقام خطيبا 
بعده فقال: أیها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلك 
وإن معاد يسأل الله أن يقسم ا 

قال : فطعن ابنه عبد الرحمنء قال: ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن فی راحته» فلقد رأیته 
ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لى بما فيك شيعا من الدنياء فلما مات 
استخلف على الناس عمرو بن العاص . 

وعن عبد الله بن رافع قال: لما أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس استخلف على الناس 
معاذ بن جبل» واشتد الوجع فقال الناس لمعاذ: ادع الله أن يرفع عنا هذا الرجزء فقال: إنه 
لیس برجز؛ ولكنه دعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم» وشهادة يختص الله بها من يشاء من 
عباده منكم» أيها الناس» آربع خلال من استطاع منکم أن لا یدرکه شیء منها فلا یدرکه شیء 


1۹۰ من‌شھدبدرا 
منها قالوا: وما هن؟ قال: ياتى زمان يظهر فيه الباطل» ويصبح الرجل على دين ويمسى على 
آخر» ويقول الرجل: والله لا آدرى علامٌ أنا؟ لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة؛ 
ويعطى الرجل من المال مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذى يسخط الله اللھم آت آل 
معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة» فطعن ابناه فقال: كيف تجدانكما؟ فالا : يا أبانا ل الْحق 
من رَبك فلا تکن من الممترين 9© ) (آل عمران) قال : وآنا ستجدانى إن شاء الله من الصابرين . 
ثم طعنت امرتاه فهلکتا» وطعن هو فی إبهامه فجعل یمسه ما بفیه ویق ول : اللهم إنها 
صغيرة فبارك فيهاء فإنك تبارك فى الصغيرة» حتى هلك . 
وعن الحارث بن عمير قال: طعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل ابن حسنة» وأبو مالك 
الأشعرى فى يوم واحد» فقال معاذ: إنه رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين من 
قبلکم» الم آت آل غاد اليب وتر هة ها ارت قا ان کی ن ر 
الرحمن بكره ٠‏ الذى كان يكنى به وأحب الخلق إليه» فرجع من المسجد فوجده مكروبا فقا : 
يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فقال : : يا أبة م[ احق من ربك فلا تكن من الممترين © ) لل عمران) 
فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدنى من الصابرين› فأمسكه ليلته ثم دفنه من الخد فطعن 
معاذ فقال حين اشتد به نزع الموت - فنزع نزعا لم ينزعه أحد» وكان كلما أفاق من غمرة فتح 
عینیه ثم قال - رب اخنقنی خنقك› فوعزتك إنك لتعلم أن قلبى يحبك' . 
وعن عمر بن قيس عمن حدثه عن معاذ قال: : لما حضره الموت قال: انظروا أصبحناء 
قال : فأتی فقيل : لم نصبح حتى أتى فى بعض ذلك فقيل له: : قد أصبحت» فقال: أعوذ بالله 
من ليلة صباحها النار» مرحبا بالموت مرحباء زائر مغب» حبيب جاء على فاقة» اللهم إنى قد 
كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك» إنك لتعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى 
الأنهار» ولا لغرس الأشجار ولكن لظماً الهواجر ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب 
تفتق أهل التاريخ أن معاذا _ وه o N SSE SEDE‏ 
ثمانى عشرة»› واحتلفوا فی عمره على قولین : أخدعا تمان و انون نة الان لات 


0 


> 
(۱) انظر «سیر أعلام النبلاء» (۳/ ۲۸۹) و «حلية الأولياء» .)۸١١(‏ 


و عا ق > هک ی د د د 1۹۱ 

وعن سعد بن المسيب قال رفع عیسی ابن مریم وهو ابن ثلاث وثلاثين› ومات معاذ وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

وعن سعيد بن المسيب قال : قبض معاذ بن جل وهو ابن ثلاث وثلاثین أو أربع وثلاثين 
سنه . 

١‏ - سید بن حضیر بن سماك بن عتيك 

کی ا یی کانمن الا رکا او اید رن لای بی عات رف پر وکان 
ابنه بعده شريفا فى الجاهلية وفى الإسلام» وكان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمىء وكانوا 
فى الجاهلية يسمون من كانت فيه هذه الخصال الكامل . 

أسلم أسيد على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ بساعة» وشهد العقبة الأخيرة مع 
السعين ولم يشهد بدرا ولكنه شهد أحدا وجرح يومئذ سبع جراحات» وثبت يومئذ مع 
رسول الله ل حين انكشف الناس وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله لك 
وتوفی فى شعبان سنة عشرين . 

عن أنس قال: کان آسيد بن حضير وعباد بن بشر عند رسول الله لتم فى ليلة ظلماء 
کا فتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا فى ضوئهاء فلما تفرق 
بها الطرتق. أضاءت لکل واحد منهما عصاه فمشی فی ضوئها. انفراد پإخراجه البخاری). 

۳ سعد ین عبادة بن دلیم ین حارثة ۰ 

یکنی ابا ثابت» أمه: عمرة بنت مسعود» من المبايعات» وهو أحد النقباءء شهد العقبة مع 
السبعين والمشاهد كلها ما خلا بدرل فإنه تهياً للخروج فد فأقام. 

وکان جواداء وکانت جفنته تدور مع رسول الله اڭ فی بیوت آزواجه» وکان له من 
الولد: سعيد» ومحمد» وعبد الرحمن» وأمامةء وقیس» ومندوس . 

وكان سعد يكتب فى الجاهلية بالعربية» ويحسن الرمىء» والعوم» وقد ذكرنا أن العرب 
كانت تسمى من اجتمعت هذه الأشياء فيه : الكامل . 

عن محمد بن سيرين» قال: كان أهل الصسّة إذا أمسوا انطلتق الرجل بالرجل» والرجل 
بالرجلين» والرجل بالخمسة» فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة . 
ا0 داید «مناقب الانصار؛ حدیث )۳۸۰٥(‏ باب (۱۳) منقبة أسيد بن حضين 


وعباد بن بشر فغ . 
() انظر: «سير أعلام النبلاء“ (۳/ )٠١۷١‏ و «الإصابة» (۳/ .)۸٠‏ 


۱۹۲ ا ا ب ج جي هن ف ا 

وعن یحیی بن بی کثیر قال: : كانت لرسول الله برش من سعد بن عبادة جفنة من ثريد 
فی کل یوم تدور معه أینما دار من نسائه› وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبة قال: اللهم 
ارزقنی مالا أستعين به على فعالى فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. 

وعن عروة» عن أبيه أن سعد بن عبادة کان يدعو : اللهم هب لى حمدا وهب لى مجداء 
لا مجد إلا بفعالء ولا فعال إلا بمالء اللهم لا يصلحنى القليل ولا أصلح E‏ 

قال مخمد بن سعد: توفى سعد بن عبادة بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من 
خلافة عمر كأنه مات فى سنة خمس عشرة. 

ال عك العز بن سحيد تبن سعد بن عبادة: ما غلم بموته بالندينة حى سح غلمانء فا 
اقتحموا فى بئر نصف النهار فى حر شديد» قائلا يقول فى البئر: 

نحن تنلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رمیناه بسهمین فلم تخط فژاده 

فذعر الغلمان»› فح فظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذى مات فيه سعد وإنما جلس يبول 

فی نفق فاقتتل فمات من ساعته› فوجدوه قد اخضر جلده. 
- البراء بن معرور بن صخر بن خنساء 

أحد النقباءء شهد العقبة› وله من الولد: بشير» ومبشر› وهند» وسلافة» والرباب»› 
انات وهو أول من مات من النقباءء مات فى صفر قبل قدوم رسول الله بر المدينة 

ERS SE‏ كان البراء أول من تكلم من النقباء ليلة العقبة حين لقى 
رسول الله م السبعون من الأنصار فبايعوه» وأخذ منهم النقباء فقام البراءء فحمد الله 
وأئنى عليه فقال: : الحمد لله الذى أكرمنا بمحمد وحبانا به فكنا أول من أجاب› فأجبنا الله 
ورسوله وسمعنا وأطعناء يا معشر الأوس والخررج› e‏ الله بدينهء فإن أخذتم السمع 
والطاعة والمؤازرة بالشكر فأطيعوا الله ورسوله» ثم جلس - 2 ا 


)٥٠٠١ ٥( ضعيف: أخرجه الحاكم فى معرفة الصحابة»‎ )١( 
.)۲۸۱ /۱( و «الاستیعاب»‎ )۱٦۷ /۳( انظر: «سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


الان ون د الطاب وه ج و و ي ج و د د ۱۹۳ 


ومن الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار 


ممن لم يشهد بدرا وله إسلام قديم: 
0- العباس بن عبد المطلب 

ابن هاشم أبو الفضل» أمه نتيلة بشت خباب» وکان آسن من رسول الله اشم ثلاث 
سنین» وله من الولد: الفضل» وهو أكبر ولده وبه یکنی» وعبد الله وهو الحبر» وعبيد الله 
وكان جوادا» وعبد الرحمن» وقثم › ومعبد» وحبيبة» وأمهم جميعا أم الفضل» واسمها لبابة 
بنت الحارث بن حزن وكثیر» وتمام» وصفية» وأميمة: مهم ام ولد» والحارث: وأمه 

أسلم العباس قديما وكان يكتم إسلامه» وخرج مع المشركين يوم بدر فقال التبى لم : 
من لقى العباس فلا يقتلهء کر رد اسر ابی ایر کی بن جر اوی ا 
ورجع إلى مكة ثم أقبل إلى المدينة مهاجرا. 

قال أهل السير والتواريخ : جاء قوم من آهل العقبة يطلبون رسول الله الم » فقيل لهم : 
هو فی بيت العباس» مرا عة فال الیای :إن مع من قرمکم ھن ھر سخاات زک ن 
ديتكم فأخفوا آسركم حتى ينصلع هذا الحاج ونلتقى نحن وأنتم فتوضح لكم هذا الاس 
فتدخلون فيه علی آمر بین» فوعدهم رسول الله ڭا الليلة التى فى صبيحتها النفر الآخر أن 
يوافيهم أسفل العقبة وأمرهم آن لا ینبھوا نائمًاء ولا ينتظروا غاتًا . 

فخرح القوم تلك الليلة بعد هذه يتسللون وقد سبقهم رسول الله ا ومعه العباس ليس 
معه غیره» وکان یثق به فی آمره کله فلما اجتمعوا کان أول من تكلم العہاس فقال : 

يا معشر الخزرج - وكانت الأوس والخزرج تدعی الخزرج - إنحم قد دعوتم محمدا إلى ما 
دعوتموه إليه» ومحمد من أعز ی ا عن و و 
E E EEA a‏ 
وبصر بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبة سترميكم عن قوس واحدة فارتئوا رأيكم 
وائتمروا أمركم ولا تفترقوا إلا عن اجتماع فإن أحسن الحديث أصدقه» وأخحرى: صفوا لى 
الحرب کیف تقاتلون عدوکم؟ 

فأسکت القوم وتكلم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: 


نحن والله أهل الحرب غُذینا بھا ومرنًا ورثناها عن آبائنا کابرا فکاہر» نرمی بالنبل حتی 
شتی ثم نطاعن بالرماح حتی نکسرهاء ثم نمشی بالسیوف فضارب بها حتى يموت الأعجل ر 
أو من عدونا. 

فقال العباس: هل فيكم دروع؟ قالوا: نعم شاملة . 

قال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت› إنا واللّه لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق به 
لقلناهء ولكنا نريد الوفاءء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله ای » فبایعهم رسول 
رنه ی والعباس آخذ بيد رسول الله ا يؤكد له البيعة تلك الليلة على الأنصار""؟. 

وعن الشعبى»› قال: انطلق النبى بل بالعباس إلى السبعين عند العقبة تحت الشجرة 
فقال العباس : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبةء فإن عليكم من المشركين عیناء وإن يعلموا 
بکم یفضحوکم» فقال قائلهم› وهو أسعد: يا محمد سل لربك ما شئت» ثم سل لتك 
ولأصحابك ما شثت» ثم آخبرنا ما لنا من الثواب على الله إذا فعلتا ذلك . 

فقال: أسألكم لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وأسألكم لنفسى ولأصحابی آن تؤوونا 
وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم . 

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنةء قالوا: فلك ذلك . 

وعن يزيد بن الأصم قال: ا ا لیلته 
a E E OT‏ قال : أنين العباس› فقام رجل من القوم فآرخى 
من وثاقه› فقال رسول الله یل : ما لى لا أسمع آنين العباس؟ فقال رجل من القوم: إنى 
أرخحيت من وثاقه شيعا قال: فافعل ذلك بالأسارى کا 

وعن أنس بن مالك أنهم كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقی به وقال: 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا إذا قطحنا فتسقيناء وإنا نتتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. انفرد 
باخراجه اا : 

توفى العباس يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين» فى خحلافة 
عثمان» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» ودفن بالبقيع› واللّه أعلم. 
(1) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (6/ ۷) فيه الواقدى متروك. 
(۲) ضعيف: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» .)٩ /٤(‏ 
(۳) صحیح: آخحرجه البخارى فى «فضائل الصحابة» حديث (۳۷۱۰) باب )١١(‏ ذكر العباس بن عبد 

المطلب ات . 


جم رین ای طا ت ب ن کے ا > 1۹6 
١‏ جعفر بن ابی طالب 

اط ت اد وکات ابن ھن غل ب بے بی من مو ا ا 
وبه کان یکنی» ومحمد» وعون: ولد بأرض الحبشةء آمهم أسماء بنت عميس» أسلم جعفر 
قدیما وهاجر إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانية ومعه امرأته أسماى فلم يزل هنالك حتی قدم 
علی النبی ام وهو بخیبر سنة سبع فقال الى مام :ما أدرى بأيهما آنا أفرح بقدوم جعفر 
أم بفتح خيبر . 

عن أم سلمة قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشى» آمننا على 
دينناء وعبدنا الله لا نؤدّى» فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن بيعثوا إلى النجاشى فينا رجلين 
جلدين وآن يهدوا إلى النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكةء فجمعوا له أدما كثيرا ولم 
يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أيى ربيعة المخزومى 
دعمرو بن العاص؛ وقالوا لهما: ادفعا إلى کل بطریق هدیته قبل آن تکلموا النجاشی فیهم» ثم 
فدموا إلى النجاشى هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 

خرجا فقدما على النجاشى فدفعا إلى كل بطريق هديته وقالا: إنه قد صبا إلى بلدكم منا 
غلمان سفهاء» فاقوا دين قومهم» ولم يدخلوا فی دینکم» وجاءوا بدین مبتدع» وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشرف قومهم ليردهم إل > فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا على الملك بان" 
يسلمهم إلینا ولا یکلمهم» فإن قومهم أعلی بهم عيناء فقالوا: نعم. 

ثم قربوا هداياهم إلى النجاشى فقبلها منهم ثم كلماء فقالا له : أيها الملك إنه قد صباً إلى 
بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه 
نحن ول أنت» وقد بعتا إليك فيهم آشراف قومهم من آباتهم وأعمامهم وعشاثرهم لتردهم 
إل فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليه فقالت بطارقته : صدقوا فأسلمهم إليهما. 

فخضب النجاشى ثم قال: لاء هيم الله إا لا أسلمهم إليهماء ولا كاد قوما جاورونىء 
نزلوا بلادی» واختارونی علی من سوای» حتی دعصوهم فاسالهم ماذا قول هذان فی آمره؟ 
فان کانوا كما يقولان سلمتهم إليهماء وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ما جاورونی . 

ل تم ارسل لن أصحاب رسول الله يم فدعاهم» فلما أن جاء‌هم رسوله اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جشتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا رما أءرنا به 


۱۹٩‏ من لم يشهد بدرا وله إسلام قديم 
نیا ا » کائن فى ذلك ما هو کائن» فلما جاءوه وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا 
مصاحفهم حوله» سألهم فقال: ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم»› ولم تدخلوا فی دینی› 
ولا فی دين آخر من هذه الآمم؟. 

قالت : وکان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب فقال له: أيها الملك» كنا قوما آهل جاهلية 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» يأكل القوى 
الضعيف› فا على ذلك حى بعت الله عر وجلل إلينا وسولا هنا تحرف تسبهء وصدفه؛ 
وأمانته› وعفافهء فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار» 
وك عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصنةء وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» فصدقناه 


وآمنا به فعبدنا الله عز وجل وحده فلم نشرك به شیتاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللتا ما أحل 
لاء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان» وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين قومنا خرجنا إلى 
بدك فاخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك آيها الملك. 

قالت : فقال له النجاشی : هل معك مما جاء به عن الله عز وجلل شیء؟ قالت: فقال له 
EES‏ قال: فاقرآه على فقراً عليه صدرا من ( گهیعص © ) (مریم) فبکی والله 
النجاشى حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخحضلوا مصاحفهم ثم قال النجاشى: إن 
هذا والذی جاء به موسى ليخرج دن مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. 

قالت: فلما حرجا من عنده قال عمرو بن العأص: والله لآتينه غدا أعیبهم عنده بما 
أستأصل به خضراءهم > فقال له عبد الله بن أبى ربيعة› وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل فإن 
لهم أرحاما. 

فقال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد . 

قالت : ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا 
عظيمًا فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه . 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمح القوم فقال بعضهم 
لبعض» ماذا تقولون فى عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال فيه الله عز وجا 
وما جاء به نبینا» کائن فى ذلك ما هو کائن . 


جعغر ین این طالب ا ر ا ۱۹۷ 

فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون فی عیسی ابن مریم؟ قال ووز اجن أبى طالب : 
نقول فيه الذی جاء به نبینا عاسم › هو عبد الله وروحه ورسوله وکلمته ا العذراء 
البتول» قال: فضرب النجاشى يده إلى الأرض فأخد منها عودا ثم قال : ما ا ای ابن مریم 
ما قلت هذا العودء ثم قال: اذهوا فانتم سيوم بأرضى ‏ والسيوم: الآمنون د من سبكم غرم 
ٿم من سبكم غرې ثم من سبکم غرم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة يلق بهاء فوالله ما أخذ 
الله منى الرشوة حین رد على ملكى . رواه الإمام احمد بن حل زا ا 0 

وعن أبى بردة» عن آبيه قال: أمرنا رسول الله عم أن ننطلق مع بن ابی طالب 
إلى أرض النجاشى» فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليدء وجمعوا 
للنجاشی ا ا ورای ا وچ ارد 
الملك. فبعث إلينا فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد» أنا خطيبكم اليو فلما انتهينا بدرنا 
من عنده فقال: اسجدوا للملك فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. . . فذكر نحو الحديث 
المتقدم» فقال النجاشی: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده» وآنا آشهد أنه رسول الله وأنه 
ر عليه السلام» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله. 

وعن عمير بن إسحاق قال: حدثنى عمرو بن العاص قال: لما أتينا باب النجاشی ناديت: 
ائذن لعمرو بن العاص» فنادى جعفر من خلفى : ائذن لحزب الله » فسمع صوته فأذن له قبلى . 

وعن أبى هريرة قال : كان جعفر يحب المساكين» ويجلس إليهم» ويحدڻهم ویحدئونه 
وکان رسول الله اریم یسمیه آبا المساکیں 7 . 
ذکر وفاته نره : ۰ 

قتل جعفر بن آبى طالب بمؤتة سنة ثمان من الهجرة. 

عن ابن عمر قال : وجا ھا آل ھن دن جع ما بین مکی تن رج ا ن ا 
برمح وضربة بسيف . 

زعن اتسن بن مالك آنا ایی کی نین جد ارو نعاهما قبل أن يجىء خبرهما 
وعیناه تذرفان . 


ا 

)0( خسن: أخحرجه أحمد فى «المسند» حدیٹ ۱۷٤1۰(‏ - ۰ .)))., 

() صحيح: أخرجه البخارى فى «فضائل الصحابة» حدیث (۳۷۰۸) باب (۱۰) مناقب جعفر بن آبی 
طالب الهاشمى اه . 
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۱۹۸ کت من لم بشهد بدرا وله اسا م 
۷- ایو سفیان ین الحارث ين عبد المطلب بن هاشم ء نو . 

واسمه المغيرة» وكان أخا رسول الله م من الرضاعة أرضعته حليمُة أياماء وكان ترب 
رسول الله م » يالفه إلفا شديداء فلما بعث رسول الله م عاداء وهجاه وهجا أصحابهء 
وکان شاعرا . e‏ 

فلما كان عام الفتح ألقى الله فى قلبه الإسلام؛ تر کر فتصدى لرسول الله ل 
فأعرض عنه فتحول إلى الجانب الآخر فأعرض قال قلت آنا مول قبل آن أصل 
اھ ا شی وھ کی دت ف ا وا ا ی ا ی 
عن فرسی وبیدی السيف صلتا والله يعلم أنى آريد الموت دونه وو بطر ا فقال العباس : 
وشل اله أحوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه» فقال: «قد فعلت» فغفر الله له کل 
عداوة عادانيها» ثم التفت إل فقال: « ا خی لعمری» فقبلت رجله فى الركاب . / 

ا إسحاق قال: لما حضر أبا سفيان بن الحارث الوفاة قال لاهله: لا تبکوا على 
فإنى لم أتنطق بخطيئة منذ أسلمت . 

ئ مات آبو سفيان بن الحارث بعد أن استخلف عمر بسنة وسبعة أشهر؛ 
ويقال: بل مات سنة عشرين› وصبلى عليه عمر» ودفن بالبقيع . 

۸- اسامة یں زید بن حارثة 

ویقال له أسامة الحب» وهو حب رسول الله ایم ۰ ویکنی بأبی محمد» وأمه آم أیمن 
اة زرل اه ا 

عن ابن عمر أن النبى ا بعث سرية فيهم آبو بكر وعمر فاستعمله عليهم فكان الناس 
طعنوا فيه» أى لصغره» فبلغ رسول الله م فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن 
الناس قد طعنوا فى إمارة أسامة» وقد کانوا طعنوا فى إمارة أببه من قبلهء وإنهما لخليقان لها - 
BEE‏ اا ای او و ا اا آل 
فأوصیکم E‏ 

وعن حنش قال: سمعت آبی يقول: استعمل النبى بم أسامة وهو ابن ثمانى عشرة 
9 
EET‏ 

مولی النبى يم . 


سلمان‌الفارسی ناه ا ډه 

وعن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفان ألف درهم» قال : 
فعمد أسامة إلى نخلة فعقرها فأخرج جمارها فأطعمه أمه» فقالوا له: ما يحملك على هذا 
وأنت ترى النخلة قد بلغت آلف درهم؟ قال: إن أمى سألتنيه ولا تسألنى شيئا أقدر عليه إلا 
افو : 

قال ابن سعد» قال الواقدى: قبض النبى شيم وأسامة ابن عشرين سنة» وكان قد سكن 
بعد النبى م وادى القرىء ثم نزل المدينة فمات بالجرف فى آخر خلافة معاوية . 

ئا ای خا ا جو مات و ا 

۹- سلمان القارسی نا 


یکنى با عبد اللّه» من أصبهان» من قرية يقال لها جى» وقيل من رامهرمزء سافر يطلب 
الدین مع قوم» فغدروا به فباعوه من البهود» ثم إنه كوتب فاعانه النبی ی فى كتابته» 
أسلم مقدم النبى عم المدينةء ومنعه الرق من شهود بدر وأحد» وأول غزاة غزاها مع النبى 
ايم الخندقء وشهد ما بعدهاء وولاه عمر المدائن. 

عن عبد الله بن العباس قال: حدثنى سلمان الفارسى قال: كنت رجلا فارسيا من أهل 
أصبهان» من أهل قرية منها يقال لها جى» وكان أبى دهقان قريته» وكنت أحب خلق الله إليهء 
فلم یزل به حبه إیای حتى حبسنى فى بيته كما تحبس الجارية» واجتهدت فى المجوسية حتى 
كنت قطن النار الذى يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 

قال : وكانت لأبى ضيعة عظيمة» قال: فشغل فى بنيان له يوماء قال لى: يا بنى إنى قد 
شخلت فی بنیانی هذا الیوم عن ضیعتی فاذهب فاطلعهاء وأمرنی فیها ببعض ما یرید» فخرجت 
أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس النصارى»› فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وکنت 
لا آدری ما أمر الناس لحبس آبی إیای فى بيته» فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخحلت 
عليهم آنظر ما يصنعون» قال: فلما رأيتهم أعجبت بصلاتهم ورغبت فى أمرهم وقلت: هذا 
والله خير من الذى نحن عليهء فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبى ولم 
آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. 

قال: ثم رجعت إلى آبی وقد بعث فی طلبی وشغلته عن عمله کله» فلما جثته قال: آی 


(1) النجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 


وو من لم یشهد بدرا وله إسلام قدیم 
بنی آین کنت؟ لم أك عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبة» مررت بناس يصلون فى 
كنيسة لهم فأعجبنى ما رأيت دینهم › فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس»› قال: أی بنی› 
ليس فى ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك خير منه» قلت: کلاء واللّه إنه لخیر من دینناء 
قال : فخافنی فجعل فی رجلی قیدا ٹم حبسنی فی بیته . 

قال: وبعشت إلى النصارى› فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجارا من 
النصارى فأخبرونى بهم» قال: فقدم عليهم ركب من الشام» تجار من النصارى» قال: 
فأخبرونى بقدوم تجار» فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنونى 
بهم» قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم ألقيت الحديد من رجلى ثم خرجت معهم حتى 
قدمت الشام فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف فى الكنيسة» قال: 
لت ی ف رت کا لن وأحببت أن أكون معك أخدمك فى كنيستك 
وأتعلم منك وأصلى معك» قال: فادخل» فدخلت معه. 

قال: فكان رجل سوء» يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه 
لنفسه ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب» قال: وأبغخضته بغضا شدیدا لما 
رأيته يصنع» قال: ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم: إن هذا كان رجل 
سوء» يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جثتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها 
شيئاء قالوا: وما علمك بذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه» قالوا: فدلنا عليه» قال: فأريتهم 
موضعه» قال: فاستخرجوا منه سبع فلال مملوءة ذهنا وورقاء قال: فلما رأوها قالوا: والله لا 
ندفنه أبداء قال: فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. 

ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه فما رأيت رجلا يصلى الخمس أرى آنه أفضل منه 
وأزهد فى الدنياء ولا أرغب فى الآخرة» ولا أدأب ليلا ونهارا منه» قال فأحببته حبا لم أحبه 
من قبله» فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة» قلت له: يا فلان» إنى كنت معك فأحببتك حبا 
لم أحبه من قبلك» وقد حضرتك الوفاة» فإلی من توصی بی» وما تأمرنی؟ قال: آی بنى» 
والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس» وبدلوا »وتركوا أكثر ما كانوا 
عليه» إلا رجلاً بالموصل وهو فلان» وهو على ما كنت عليه فالْحق به. 

قال: فلما مات وغيّب لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلانء إن فلانا أوصانى عند 
موته أن ألحق بك وأخبرنى أنك على أمره» قال: فقال لى: أقم عندى» قال: فأقمت عنده 
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۲۰۹ 
فوجدته خير رجل» على آمر صاحبه» فلم يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاة قلت له: 
با فلانء إن فلانا أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما ترىء 
فالی من توصی بی وما تأمرنی؟ قال: ی بنی» والله ما أعلم رجلا على مشل ما کنا عليه إلا 
رجلا بنصیبین وهو فلان فالحق به. 
فال فليا مات وغت لحت باي ةه تخت افاخر ته ما ری وما ار ب 


سلمان الفارسى خا 


صاحبی قال : : فأقم عندی» فاقمت عنده فوجدته على آمر صاحبیه» فأقمت مع خير رجل» 
فوالله ها لبث أن نزل به الموث» فما حضر قلت له: : يا فلان إن فلانا كان أوصى بى إلى 
فلان» ثم آوصی بی فلان إليك فإلی من توصی بی» وما تأمرنی؟ قال : : آی بنی واللّه ما أعلم 
أحدا بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه على مثل ما نحن عليه» فإن أحبہت 
فاته فإنه على مثل أمرنا. 

قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبرى فقال: أقم عندىء فأقمت 
عند رجل على هدى أصحابه وأمرهم» قال: وکنت اکتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمةء 
قال: ثم [نزل] به أمر الله عز وجل» فلما حضر قلت له: یا فلان» إنى كنت مع فلان فأوصى 

ئ اال شلات واو صی بی فلان إلى فلان» وأوصی بى فلان الى فلان» وأوصی بى فلان 
إلبك» فإلی من توصی بی؟ وما تأمرنی؟ قال: : أى بنى» واللّه ما أعلم أصبح على ما كنا عليه 
أحد من الناس آمرك آن تأتيهء ولكنه قد آظلك زمان نبی مبعوث بدین إبراهیم» یخرج بأرض 
العرب» مهاجرا إلى أرض بین حرتین بینهما نخل» به علامات لا تخفىء يأكل الهدية» ولا 
يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوةء فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . 

a 
تجارا فقلت لهم : : تحملونی إلى آرض العرب وأعطیکم بقراتی هذه وغنيمتى هذه؟ قالوا: نعم‎ 
e فاعطیتهم إیاها وحملونی حتی إذا قدموا بی وادی القری ظلمونی‎ 
فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن يكون البلد الذى وصف لى صاحبى ولم يحق لى فى‎ 
. نفسی‎ 

فبينا آنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بنى قريظة فابتاعنى منه فاحتملنى إلى 
المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى» فأقمت بها» وبعث الله رسوله 
يهم فاقام بمكة ما آقام لا أسمع له بذكر مع ما آنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينةء 


۲۰۲ من لم یشهد بدرا وله إسلام قدیم 
فوالله إنى لفى رأس عذق لسيدى أعمل فيه بعض العمل» وسيدى جالس إذ آقبل ابن عم له 
حتی وقف عليه فقال: فلانء قاتل الله بنى قيلةء والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل 

قال: فلما سمعتھا آخذتنی العْرّواء حتی ظننت انی ساقط على سیدی» قال: ونزلت عن 
النخلة» فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال : فغضب سيدى فلكمنى لكمة شديدة وقال: 
ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك»› قال: قلت: لا شىء إنما أردت أن أستثبته عما قال . 

وقد کان شیء عندی قد جمعته» فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله ا 
ذوو حاجةء وهذا شىء كان عندى للصدقة فرأيتكم أحق به من غيرکم › قال: فقربته إليه فقال 
زول الله ام لأصحابه: كلواء وأمسك يده هو فلم يأكل› فقال: فقلت فی نفسی: هذه 
واحدة. ۰ 

ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله بم إلى المدينة ثم جئته به فقلت : 
إنى رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية أكرمتك بهاء فأكل رسول الله اي منها وآمر 
أصحابه فأكلوا معه» قال: فقلت فی نفسی: هاتان اثنتان . 

قال : ثم جئت رسول الله و وهو ببقيع الغخرقد - قد تبع جنازة من أصحابه عليه 
شملتان _ وهو جالس فى أصحابه»› فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهرهء هل أرى الخاتم 


OE‏ قال : فألقی رداء» عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وآبكىء 
فتحولت فقصصت علیه- حدیثی كما حدثتك یا بن عباس؛ فأعجب رسول الله ایم آن 


لهاء فإذا فرغت أكون أنا أضعها بيدى . 


سلمان الفارسى خاه ۳.۳ 


قال: ففقرت لهاء وأعاننی أصحابى» حتی إذا فرغت منها جثته فأخبرته» فخرج رسول الله 
عم معى إليها فجعلنا نقرب له الودى ويضعه رسول الله م بيده فوالذى نفس سلمان 
بيده ما مات منها ودية واحدة» فأديت النخل» فبقى على المال» فاتى رسول الله عم بمثل 
بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال: «ما فعل الفارسى المكاتب؟» قال: فدعيت 
له» قال: «فخذ هذه فاد بها ما عليك يا سلمان» قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما 
عل ؟ قال: «خحذها فإن الله عز وجل سيؤدى بها عنك» قال: فأخذتها فوزنت لهم منها - والذى 
نفس سلمان بيده - أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت»› فشهدت مع رسول الله ی 
الخندق» ثم لم يفتنى معه مشهد. رواه الإمام ا 

وقد رويت بداية سلمان من حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة ونه قال: كنت من أهل 
جی» وکان أهل قریتى يعبدون الخيل البلق» فطلبت الدين . . . فذكر نحو ما ذكرناهء وأنه قدم 
على رسول الله يم مكة» والذى ذكرناه من لقائه له بالمدينة هو الصحيح . 

وفى الصحيح عن سلمان أنه و ی و 
ذكر نبذة من فضائله: 

عن أنس قال: قال رسول الله م : السبّاق أربعة: آنا سابق العرب» وصهيب سابق 
الروم» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة . 

وعن کثیر بن عبد الله المزنى» عن أبيه» عن جده أن رسول الله م خط الخندق» 
وجعل لكل عشرة أربعين ذراعاء فاحتج المهاجرون والأنصار فى سلمان وكان رجلا قوياء 
فال المهاجزون سلماة ما رات الاضارة لا بل سلمان مناء فقال رسول الله یم : 
TEN E‏ 

وعن أب حاتم عن العتبى قال: بُعث إلى عمر بحلل فقسمهاء فأصاب كل رجل ثوب» ثم 
صعد المثبر وعليه حلةء والحلة ثوبان» فقال: أيها الناس» ألا تسمعون؟ فقال سلمان: 
لا نسمع» فقال عمر: لم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلةء فقال : 


(۱) حسن: أخرجه أحمد فی «المسند» حدیث (۲۳۷۹۸). 
(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم فى «معرفة الصحابة» حديث )1٥۳۹(‏ وفيه - كثير بن عبد المزنى - 


4 من لم يشهد بدرًا وله إسلام قديم 
لا تعجل يا أبا عبد الله» ثم نادى: يا عبد الله فلم يجبه أحد» فقال: يا عبد الله بن عمرء 
فقال: لبيك يا أمير المؤمنين » فقال: نشدتك اللّهء الشوب الذى ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال: 
اللهم نعم» قال سلمان: فقل الآن نسمع . 
ذكر غزارة علمه ززه : 

فآ جه فال ان وول اه و ين لاد وال التودا فار اة آنا 
الدرداءء فرأى أم الدرداء مبتذلة»ء فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له 
حاجة فى الدنياء قال: فلما جاء أبو الدرداء قرب طعاما فقال: كل فإنى صائم» قال: ما آنا 
بآکل حتی تأکل» قال: فأکل . 

فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» فقال له سلمان: نم فنام» فلما كان من آخر 
الليل قال له سلمان: قم الآنء فقاما فصلياء فقال: إن لنفسك عليك حقاء ولربك عليك 
حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقهء فاأتيا النبى 
ايم فذكرا ذلك له فقال صدق سلمان. انفرد بإخراجه البخارى. 

وعن محمد بن سيرين قال: دحل سلمان على أبى الدرداء فى يوم جمعة فقيل له: هو 
نائم» فقال: ما له؟ فقالوا: إنه إذا كانت ليلة جمعة أحياهاء ويصوم يوم الجمعةء قال: 


فأمرهم فصنعوا طعاما فى يوم جمعة ثم آتاهم فقال: کل» قال: إنى صائم» فلم یزل به حتی 
أكلء فأتيا النبى يم فذكرا ذلك له» فقال النبى يم : «عويمر» سلمان أعلم منك - وهو 
بضرب بيده على فخد أبى الدرداء - عويمرء سلمان أعلم منك» ثلاث مرات «لا تخصن ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالى» ولا تخصن يوم الجمعة بصيام من بين الأيام»" . 

وعن ثابت البنانى أن آبا الدرداء ذهب مع سلمان يخطب عليه امرأة من بنى ليث» فدخحل 
فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه» وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانةء فقالوا؟ أما سلمان 
فلا نزوجه ولکنا نزوجك» فتزوجها ثم خرج» فقال له: إنه قد کان شىء وأنا أستحبى أن أذكره 
لك قال: وما ذاك؟ فأخبره الخبرء فقال سلمان: آنا أحق أن أستحيى منك أن أخطبها وقد 
قضاها الله لك خش . 
(۱) صحیح: اخرجه البخاری فى «الأدب» حديث (1۱۳۹) باب (۸) صنع الطعام والتكلف للضيف . 


(۲) صحيح: أخرجه البخارى فى «كتاب الصوم» حديث )۱۹٦۸(‏ باب )١١(‏ من أقسم على أخيه ليفطر فى 
التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له» وأحمد فى «المسند» حديث .)۲۷١۷۷(‏ 


سلمان الفارسی فاه ۲۰6 


ذكر نبذة من زهده: 

عن الحسن قال: كان عطاء سلمان الفارسى خمسة آلاف» وكان أميرا على زهاء ثلائين 
آلفا من المسلمين» وكان يخطب الناس فى عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء فإذا خرج 
عطاؤه أمضاه ویأکل من سفیف يديه . 

وعن عمار ۔ یعنی الدهنی _ قال: كان عطاء سلمان الفارسى أربعة آلاف وكارة من ثيابء 
فيتصدىق بها» ويعمل الخوص 

وعن مالك بن انس آن سلمان الفارسی کان یستظل بالغیء حیثما دار» ولم یکن له بیت» 
فقال ل رجل: ألا تى لك يتا تشتطل به ن الخره وتكن فه من الرة فقال له سان 
نعم» فلما آدبر صاح به فسأله سلمان : كيف تبنيه؟ قال: أبنيه إن قمت فيه أصاب رأسك وإن 
اضطجعت فيه أصاب رجليك› فقال سلمان: نعم . 

وقال عبادة بن سليم: كان لسلمان خباء من عباء» وهو أمير الناس 

وعن أبى عبد الرحمن السلمىء > عن سلمان أنه تزوج امرآة من كندةء فلما كان ليلة البناء 
مشى معه أصحابه حتى آتى بيت المرآة» فلما بلغ البيت قال: ارجعوا أجركم الله ولم 
يدخلهم» فلما نظر إلى البيت والبيت منجد - قال: أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة فى كندة؟! 
فلم یدخحل حتی نزع کل ستر فی البیت غیر ستر الباب فلما دحل ری متاعا كيرا فقال: لمن 
هذا المتاع؟ قالوا: متاعك ومتاع امرأتك فقال: ما بهذا أوصانى خليلى رسول الله و 
أوصانی خليلى أن لا يكون متاعى من الدنيا إلا كزاد الراكب» ورأى خدما فقال: لمن هذا 
الخدم؟ قالوا: خدمك وخدم امرآتك› فقال: ما بهذا أوصانی خليلى إل » أوصانى خليلى 
أن لا أمسك إلا ما أنكح أو أنكح؛ فإن فعلت فبغينَ كان على مثل أوزارهن من غير أن 
ينقص من آوزارهن شىء» ثم قال للنسوة اللاتى عند امرأته: هل أنتن مخلیات بینی وبين 
امرأتی؟ قلن : : نعم» فخرجن» فذهب إلى الباب فأجافه» وأرخى الستر ثم جاء فجلس عند 
امرآته فمسح بناصيتها ودعا بالبركة» فقال لها: هل أنت مطیعتی فی شىء آمرك به؟ قالت: 
جلست مجلس من يطيع » قال فإن خليلى أوصانى إذا اجتمعت إلى أهلى أن أجتمع على طاعة 
الله E‏ > ٹم حرجا فقضى منها ما يقضى الرجل من 
آمرأته» فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنهم» ثم أعادوا 
فأعرض عنهم» ثم أعادواء فأعرض عنهم» د ئم قال : إنما جعل الله عز وجل الستور والخدور 


۲۰١٢‏ من لم یشهد بدرا وله إسلام قدیم 
والأبواب لتوارى ما فيهاء حسب کل امرئ منکم أن یسال عما ظهر له» فآما ما غاب عنه فلا 
يسألن عن ذلكء سمعت رسول الله ام يقول: «المتحدث عن ذلك كالحمارين يتسافدان 
فى الطريق». 

وعن أبى قلابة أن رجلاً دحل على سلمان وهو يعجن فقال: ما هذا؟ قال: بعثنا الخادم 
فی عەل فكرهنا أن نجمع عليه عملين»› ثم قال: فلان يقرؤك السلام» قال: متی قدمت؟ قال 
منذ كذا وكذا فقال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها. رواه أحمد. 
ذکر کسبه وعمله بیده: 

عن النعمان بن حميد قال: دخلت مع خالى على سلمان الفغارسى بالمدائن وهو يعمل 
الخوص فسمعته يقول: أشترى خحوصا بدرهم› فأعملهء فأبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه 
وأنفق درهما على عيالى وأتصدق بدرهم› ولو أن عمر بن الخطاب نهان عنه ما انتهيت . 

وعن الحسن قال: كان سلمان يأكل من سفيف يده. 
ذكر نبذة من ورعه: 

آي لیلی الکندی قال: قال غلام سلمان لسلمان: کاتبنی» قال: لك شیء؟ قال: لاء 
قال: فمن أين؟ قال: أسأل الناس» قال: تريد A‏ الناس. 
ذكر نبذة من تواضعه: 

عن ثابت قال: کان سلمان أميرا على المدائنء فجاء رجل من أهل الشام ومعه حمل تبن 
وعلى سلمان أندرا وبرد وعباءةء فقال لسلمان: تعال احمل» وهو لا يعرف سلمان» فحمل 
سلہان فرآه الناس فعرفرهء فقالوا: هذا الأميرء فقال: لم أعرفك› فقال له سلمان: لاء حتی 
بلغ منزلك» وفى رواية أخرى: إنى قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك . 
وعن عبد الله بن بريدة قال: كان سلمان إذا أصاب الشىء اشترى به لحماء ثم دعا 
المجذومين فأكلوا معه. 

وعن عمر بن أبى قرة الکندی قال: عرض ابی على سلمان آخته ن یزوجه فآبی» فتزوج 
مولاة يقال لها بقيرةء فأتاه أبو قرة فأخبر أنه فى مبقلة له» فتوجه إليه فلقيه معه زنبيل فيه بقل 
قد أدخحل عصاه فى عروة الزنبيل وهو على عاتقه. 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» حديث )٥۹۹(‏ وفيه - محمد بن مزاحم - متروك»› 
انظر «میزان الاعتدال» /٩(‏ ۳۲۹). 


سلمان الفارسی خت ۷ 

وعن ميمون بن مهران» عن رجل من عبد القيس قال: رآيت سلمان فى سرية وهو آميرها 
على حمار عليه سراویل»› وخدمتاه تذبذبان والجند يقولون: قد جاء الأمير» قال سلمان: إنما 
الخير والشر بعد اليوم. 

وعن أبى الأحوص قال افتخرت قريش عند سلمان» فقال سلمان: لكنى خلقت من نطفة 
قذرة ثم آعود جيف منتنةء ثم یؤدی بی إلى الميزان فإن ثقلت قأنا كريم وإن خفّت فان لتيم. 

وای ای ول صحب سلمانَ رجلٌ من بنى عبس ليتعنلم منه» فخرج معهء 
فجعل لا يستطيع أن يفضله فى عمل: إن عجن جاء سلمان فخيز؛ وإن هيا الرجل علا 
للدواب ذهب سلمان فسقاهاء حتى انتهوا إلى شط دجلة وهی تطفح» فقال سلمان للعبسی : 
انزل فاشرب» فنزل فشرب› فقال له سلمان: ازددء فازداد» فقال له سلمان: كم تراك نقصت 
منها؟ فقال الشى اله وما عى أن انقض منهاء فقال سلمان: كذلك العلم» تأخذ منه ولا 
ينقص» فعليك بالعلم بما ينفعك . 

قال: ثم عبر إلى نهر دن فإذا الأكداس عليه من الحنطة والشعير فقال سلمان: يا أخا بنى 
و اما تری إلى الذی فح خزائن هذه علینا کان ثراها وریا ی فال فلت بلی: 
قال : فوالذی لا إله غيره لقد كانوا مسون ویصبحون وما فیهم قفیز من قمح» قال: ثم سرا 
حتى انتهينا إلى جلولاء قال فذكر ما فتح الله عليهم وما أصابوا فيها من الذهب والفضة؛ 
قلاخا غیس أما تری لی الذی فتح خزائن هذه علینا کأن نراها ومحمد حی؟ قال : 
فلت ل قال: والذی لا إله غيره لقد کانوا يمسون ویصبحون وما فیهم دینار ولا درهم . 
ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافهم بفضله: 

عن ابن عباس قال: قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال: أرضاك لله عبداء قال: 
فزوجنی» فسکت عه فقال: اترضانی لله عدا ولا ترضانى لنفسك؟! فلما أصبح آتاه قوم 
فقال: حاجة؟ قالوا: نعم» قال: ما هی؟ قالوا: تضرب عن هذا الأمر» يعنون خحطبته إلى عمر 
قال: أما والله ما حملنى على هذا إمرته» ولا سلطانه» ولکن قلت: رجل صالح عسى الله عز 
وجل أن يخرج منى ومنه نسمة صالحة. 

وعن أبی السود الدؤلى قال: كنا عند على ذات يوم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» حدثنا 
عن سلمان» قال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت» أدرك العلم 
الأول والعلم الآخرء وقراً الكتاب الأول والآحر» وبحر لا ينزف» وأوصى معاذ بن جبل رجلا 
أن يطلب العلم من أربعة› سلمان أحدهم . 


۲۰۸ من لم یشهد بدرا وله إسلام قدیم 
ذکر نبذة من کلامه ومواعظه: 

عن حفص بن عمرو السعدى عن عمه قال: قال سلمان لحذيفة: يا أخا بنى عبسء العلم 
كثير» والحمر قصير» فخذ من العلم ما تحتاج إليه فى أمر دينك» ودع ما سواه فلا تعانه. 

وعن أبى سعيد الوهبى عن سلمان قال: إنما مشل المؤمن فى الدنيا كمثل المريض معه 
طبيبه الذى يعلم داءه ودواءه» فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال: لا تقربه» فإنك إن أتيته 
أخلکت وو یرال وم کی ر ن رن وكذلك المؤمن يشتهى أشياء كثيرة مما قد فض 
به غيره من العيش فيمنعه الله عز وجل إياه» ويحجزه حتى يتوفاه» فيدخله الجنة. 

وعن جرير قال: قال سلمان: يا جرير» تواضع لله عز وجلء فإنه من تواضع لله عز 
وجل فى الدنيا رفعه الله يوم القيامة» يا جرير هل تدرى ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا 


قال: ظلم الناس بينهم فى الدنياء قال: ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين إصبعيه قال: يا جرير لو 
طلبت فى الجنة مثل هذا العود لم تجده» قال: قلت: يا أبا عبد الله فأين النخل والشجر؟ 
قال: أصولها اللؤلؤ والذهب» وأعلاها الثمر. 

وعن أبى البخترى عن سلمان قال : مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد» قال المقعد: 
إنى أرى تمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملنى› فحمله فأك وأطعمه. 

وعن قتادة قال: قال سلمان: إذا أسأت سيئة فى سريرة فأحسن حسنة فى سريرة» وإذا 
أسأت سيئة فى علانية فأحسن حسنة فى علانية لكى تكون هذه بهذه. 

وعن مالك بن آنس عن يحيى بن سعيد» أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: هلم إلى 
الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الإنسان عملهء 
وقد بلغنى نك جعلت طبيبا فإن كنت تبرئ فنعمًا لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا 
فتدخل النار» فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين فأدبرا عنه نظر إليهما وقال: متطبب واللهء 
اجا ال اعا 

عن آبی عثمان النهدى عن سلمان الفارسى قال: ثلاث أعجبتنى حتى أضحكتنى : مؤمل 
دنا والموت يطلبه»ء وغافل وليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فیه لا یدری أساخط رب 
العالمين عليه أم راض عنه» وثلاث أحزننی حتی أبکیننی : فراق محمد وحزبه» وهول 
المطلع› والوقوف بین یدی ربی عز وجل ولا أدرى إلى جنة أو إلى نار. 

وعن حماد بن سلمة» عن سليمان التيمى»› عن آبی عثمان عن سلمان قال: ما من مسلم 


شلجان القازفى وة کک ج 2۹ 
يكوت بفىء من الارض فيتوضا آؤيتيمم ثم يؤذن ويقيم إلا أم جنوة من الملائكة لا يرئ 
طرفهم› أو قال: طرفاهم . 

وعن میمون بن مهران قال: جاء رجل إلى سلمان» فقال: أوصنى»› قال : لا تکلم» قال : 
لا یستطیع من عاش فی الناس أن لا يتكلم» قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت» قال: 
زدنی » قال: لا تخضب. قال: إنه ليغشانى ما لا أملكهء قال: فإن غضبت فأمسك لسانك 
ويدك» قال زدنى» قال: لا تلابس الناس» قال: لا يستطيع من عاش فى الناس أن 
لا يلابسهم» قال: فإن لابستهم فأصدق الحديث وأد الأمانة . 

وعن أبى عثمان عن سلمان قال: إن العبد إذا كان يدعو الله فى السراء فنزلت به الضراء 
فدعا قالت الملائكة: صوت معروف من آدمى ضعيف» فيشفعون له» وإذا کان لا يدعو الله 
فى السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة: صوت منكر من آدمى ضعيف فلا يشفعون له. 

وعن حارثة بن مضرب قال: سمعت سلمان يقول: إنى لأعد العراق على الخادم خشية 
الظن . ورواه زهير عن أبى إسحق قال: إنى لأعد عراق القدر مخافة الظن بخادمى . 

وعن سالم مولی زید بن صوحان قال: کنت مع مولای زيد بن صوحان فى السوق فمر 
علينا سلمان الفارسى وقد اشترى وسقا من طعام» فقال له زيد: يا أبا عبد الله تفعل هذا وأنت 
صاحب رسول الله ي ؟ قال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت للعبادة ويئس 
منها الوسواس . 

وعن آبى عشمان عن سلمانء قال: لما افتتح المسلمون جوخى دخلوا يمشون فيه 
وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال» قال: ورجل يمشى إلى جنب سلمان فقال: يا أبا عبد الله 
ألا ترى إلى ما أعطانا الله؟ فقال سلمان: وما يعجبك فما ترى إلى جنب كل حبة مما ترى 
حساب. رواه الإأمام أحمد. 

وعن سعید بن وهب قال: دخلت مع سلمان على صدیق له من کندة نعوده» فقال له 
سلمان: إن الله عز وجل يبتلى عبده المؤمن بالبلاءء ثم يعافيه فيكون كفارة لما مضى»› 
فیستعتب فیما بقی» وإن الله عز وجل یبتلی عبده الفاجر بالبلاء ثم يعافیه» فیکون کالبعیر عقله 
أهله نم أطلقوه» فلا يدرى فيم عقلوه ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه . 

وعن محمد بن قيس › عن سالم بن عطية الأسدى قال : دحل سلمان على رجل يعوده وهو 
فى النزع فقال: أيها الملك ارفق بهء قال: يقول الرجل : إنه يقول إنى بكل مؤمن رفيتق والسلام. 


1° من لم يشهد بدرا وله إسلام قديم 
ذكر وفاة سلمان وه : 

عن حبيب بن الحسن وحميد بن مورق العجلى أن سلمان لما حضرته الوفاة بكى فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله عرسم » قال: «ليكن بلاغ أحدكم كزاد 
الراكب» . 


قال : فلما مات نظروا فی بیته فلم یجدوا فی بیته إلا إكاقًا ووطاء ومتاعا فوم نحوا من 
o‏ 

وعن عامر بن عبد اللّه» عن سلمان أنه حين حضر الموت عرفنا به بعض الجزع فقالوا: 
ما يجزعك يا أبا عبد الله وقد كان لك سابقة فى الخير؟ شهدت مع رسول الله عي ماش 
حسنة» وفتوحا عظاماء قال: يحزننى أن حبيبنا محمدا ي ٠‏ عهد إلينا حين فارقنا فقال : 
«ليكف المؤمن كزاد الراكب» فهذا الذى أحزننى . 

قال : فجمع مال سلمان فكان قيمته خحمسة عشر دينارًاء هكذا قال عامر والباقون من 
الرواة يذكرون الدراهم. 

عن ابی سفیان» عن أشیاخه قال: ودخل سعد بن أبی وقاص على سلمان یعوده» فبکی 
شلا قال لمحد فا كيك ا ابا كاله تر قى رول الله ما وهو غلك :راء 
وترد عليه الحوض› قال: فقال سلمان: آما إنى ما أبكى جزعا من الموت» ولا ا 
الدنياء ولكن رسول الله بريم عهد إلينا فقال: «لتكن بلخة أحدكم مثل زاد الراكب» وحولى 
هذه الأساود وإنما حوله إجانة أو جفنة أو مطهرة» قال فقال له سعد: يا أبا عبد الله اعهد إلينا 
بعهد فنأخذ به بعدك» فقال: يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت» وعند حكمك إذا 
و ۰ 

وعن الشعبى قال: أصاب ستلمان ضرة مسك يوم فتح جلولاء فاستودعها امرآته» فلما 
حضرته الوفاة قال: هاتى المسك» فمرسها فى ماء ثم قال: انضحيها حولی» فإنه یأتینی زوار 
الآن ليس بإنس ولا جان» ففعلت فلم يمكث بعد ذلك إلا قلیلا حتی قبض» وفی أخری آله 
قال : يجدون الريح ولا يأكلون الطعام . ۰ 


(1) صحیح : آخرجه ابن ماجه فی «كتاب الزهد» حديث © )٠٤١‏ باب )١(‏ الزهد فى الدنيا. 
(۲) صحيح: انظر التخريج المتقدم . 


بو موسى الآشعرى ناه ۲11 

وعن سعيد بن سوقة قال: دخانا على سلمان نعوده وهو مبطون فقال لامرآته: ما فعلت 
بالمسك الذى جنا به من بلنجر؟ قالت: هو ذاء قال: آلقيه فى الماء ثم اضربى بعضه ببعض 
ثم انضحی حول فراشی» فإنه الآن يأتينا قوم ليس بإنس ولا جن» ففعلت» وخرجنا عنه ثم 
آتیناه فوجدناه قد قبض - ناه -. 

وعن الشعبى قال: حدثنى الجزل عن امرأة سلمان» بقيرة» قالت: لما حضر سلمان 
الموت دعانى» وهو فى علية لها أربعة أبواب» فقال: افتحى هذه الأبواب يا بقيرة» فإن لى 
اليوم زوارا لا أدری من آی هذه الأبواب يدخلون على» ثم دعا بمسك له ثم قال لها: ادیفیه 
فی تور» ففعلت» ثم قال: انضحیه حول فراشی» ثم انزلی فامکٹی» فسوف تطلعین فترینی 
على فراشی» فاطلعت فإذا قد أخذ روحه كانه نائم على فراشه» أو نحو هذا. 

قال أهل العلم بالسير: كان سلمان من المعمرين» أدرك وصى عيسى ابن مريم عليه 
السلام» وعاش مائتين وخحمسين سنةء ويقال أكثر» وتوقى بالمدائن فى خلافة عثمان» وقيل 
مات سنة ثنتين وثلائين . 

قال ابو بکر بن ابی داود: لسلمان ثلاث بنات» بنت بأصبهان» وبنتان بمصر. 

وعن عبد الله بن سلام آن سلمان قال له: یا خی أینا مات قبل صاحبه فلیترایا له» قال 
عبد الله بن سلام: أويكون ذلك؟ قال: نعم» إن نسمة المؤمن مخلاة تذهب فى الأرض حيث 
شاءت» زنسمة الكافر فى سجين» فمات سلمان. 

قال عبد الله : فبينا ذات أنا يوم قائل بنصف النهار على سرير لى فأغفيت إغفاءة إذ جاء 
سلمان فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقلت : السلام عليك ورحمة الله يا أبا عبد 
الله » كيف وجدت منزلك؟ قال: خيراء وعليك بالتوكل» فنعم الشىء التوكل› ردده ثلاث 
مرات - رحمه الله . 

٠‏ ابو موسى الاأشعرى 
عبد الله بن قیس بن سليم 

أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السقينتين ورسول الله عم 
بخيبر» وبعضهم ينكر هجرته إلى الحبشة. 

غر آي موسي ان وسوك الله ا بعك هعاذا رابا مسي إلى البمنء ارخا ان يملا 
الناس القرآن. رواه الإمام أحمد. 


1۴ من لم یشهد بدرًا وله إسلام قدیم 


وقد صح من حدیث أبی موسی قال: قال رسول الله عم : «لو رآيتنى وأنا أستمع 
قراءتك البارحةء لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» فقلت: يا رسول اللّه» لو علمت أنك 
تسمع قراءتی للك ي 

وفی الصحیحین من حدیث آبی موسی قال: خرجنا مع رسول الله یم فی غراةً ونحن 
ستة نفر على بعيرا نعتقبه» قال فنقبت أقدامناء ونقبت قدميا وسقطت أظفارى» فكنا نلف على 
أرجلنا الخرق» فسميت غزاة ذات الرقاع لما كتا نعصب على أرجلنا من الخرق. 

قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك» وقال: ما كنت أصنع بأن 
آذكره. 

قال: کأنه کره أن یکون شينًا من عمله أفشاه. 

وعن أبى سلمة قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأبى موسى: ذكرنا ربنا تعالى فيقراً. 

وعن أبى عثمان النهدى قال: صلى بنا أبو موسى الأشعرى صلاة الصبح فما سمعت 
صوت صنج ولا بربة كان أحسن صوتًا منه . 

ون اة اليدوم قا ا آم موم ری ال 

«إن الجليس الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من الجليس السوء» ومثل الجليس 
الصالح كمثل صاحب العطر إلا يحذك يعبق من ريحه» ألا وإنما سوى القلب من تقلبه» وإن 
مثل القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضربها الريح ظهرا لبطنء ألا وإن من ورائكم فتًا كقطع 
الليل المظلمء يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويسمى كافراء والقاعد فيها خير من القائمء والقائم 
خير من الماشی» والماشى خير من الراكب». 

قالوا فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس البيوت 

وعن أبى كنانة» عن أبى موسى الأشعرى آنه جمع الذين قرأوا القرآن فإذا هم قريب من 
ثلائمائة » فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم أجراً وکائن علیکم وزرً» فاتبعوا القرآن 
ولا يتبعنكم القرآن» فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن تبعه القرآن زج فى 
قفاه فقذفه فى النار. 

وعن آنس آن ابا موسی کان له تبان ينام فيه مخافة أن ينكشف . 

وعن أبی مجاز قال: قال آبو موسى: إنى لأغتسل فى البيت المظلم فما أقيم صلبى حتى 
آخذ ٹوبی حیاء من ربی عز وجل . 


آبو موسى الأشعری خا 1۴۳ 

وعن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو موسى فقال: أيها الناس ابكوا قإن لم تبکوا فتباکوا 
فإن أهل التار يبكون الدموع حتى تنقطع › ثم یبکون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت . 
روى هذه الأحاديث الثلاثة الإمام أحمد رحمه الله . 

وعن أبى بردة» عن أبى موسى قال: خرجنا غازين فى البحر والريح لنا طيبة والشراع لنا 
مرفوع فسمعنا مناديا يتادى: يا أهل السفينة قفوا أخبركم» حتى والى بين سبعة أصوات» قال 
ابو موسی : فقمت على صدر السفينة فقلت من آنت ومن أین آنت؟ أوما ترى أين نحن؟ وهل 
نستطيع وقوفا؟ قال: فأجابنى الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضا الله على نفسه؟ قال: قلت : 
بلی آخبرناء قال : فان الله قضی على نفسه انه من عطّش نفسه لله فی یوم حار کان حقا علی 
الله أن يرويه يوم القيامة» قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذى 
یکاد ینسلخ فيه الإنسان فيصومه'. 

وعن أبى إدريس قال: صام أبو موسى حتى عاد كأنه خلال فقيل له: لو أجممت نفسك› 
فقال: أيهات» إنما يسبق من الخيل المضمرة» قال: وربما خرج من منزله فيقول لامرأته: 
شدى رحلك فليس على جسر جهنم معبر. 

عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب قال: دعا أبو موسى فتيانه حين حضرته الوفاة 
ا ع جاو الوا عة حفر واوا وأعقا 
فقال: والله إنها لإحدى المنزلتين: إما ليوسعن على قبرى حتى يكون كل زاوية منه أربعين 
ذراعًاء ثم ليفتحن لى باب إلى الجنة فلأنظرن إلى أزواجى ومتازلى وما أعد الله عز وجل لى 
من الكرامة» ثم ليصيبنى من ريحها وروحها حتى أبعث» ولئن كانت الأخرى - ونعوذ بالله 
منها - لیضیقن على قبرى حتى أكون فى أضيق من القناة فى الزج»ء ثم ليفتحن لى باب من 
آبواب جھنم فلانظرن إلى سلاسلی وآغلالی وقرنائیء ثم لیصیبنی من سّمومھا وحمیمھا حتی 
آ 

ون ا 3ة قال الا فرت ا موسي رة فال باب اذكروا اجب اغف 
قال: کان رجل يتعبد فی صومعته» راه قال سبعين سنة» لا يثزل إلا فى يوم واحد قال فشبه 
أو شب الشيطان فى عينه امرأةء قال: فكان معها سبعة آیام أو سبع ليال» قال: ثم كشف عن 
الرجل غطاؤه قفخرج تائبا» فكان كلما خطا خحطوة صلى وسجد فاواه الليل إلى دكان عليه اثنا 


٤ 
عشر مسكينا فأدركه الإعياء فرمى بنفسه بين رجلين منهم» وكان تَّمٌ راهب يبعث إليهم كل ليلة‎ 
بأرغفة فيعطى كل إنسان رغيفاء فجاء صاحب الرعف فأعطى كل إنسان رغيفاء فقال المتروك‎ 
لصاحب الرغيف : ما لك لم تعطنى رغيفى؟ قال: أترانى أمسكه عنك؟ سل هل أعطيت أحدا‎ 
منكم رغيفين؟ قالوا: لاء قال أترانى أمسكه عنك؟ والله لا أعطيك الليلة شيئاء فعمد التائب‎ 
إلى الرغيف الذى دفعه إليه فدفعه إلى الرجل الذى ترك» فأصبح التائب ميتاء قال: فوزنت‎ 
السبعون سنة بالسبع ليالى فرجحت الليالى» فوزن الرغيف بالسبع الليالى فرجح الرغيف» فقال‎ 

ا فوس ا واک ا غ و 


من لم یشهد بدرًا وله إسلام قدیم 


قال : ٠‏ أصحاب السير: توفى أبو موسى سنة ائنتين وخمسين» وقيل : ائنتين وأربعين› 
وقيل: أربع وأربعين» ودفن بمكة» وقيل دفن بالثوية على ميلين من الكوفة. 
٦۱‏ یاسر ین عامر یں مالك 1یو عمار] 
قدم مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية بنت 
خیاط» فولدت له عمارا» رحمهم الله . 
ثم جاء الله بالإسلام فأسلم ياسر وعمار» فلما أسلم ياسر أخذته بنو مخزوم فجعلوا 
يعذبونه» ليرجع عن دینه . ۰ 
قال عثمان بن عفان» آقبلت آنا ورسول الله ایم وهو آخذ بیدی حتی اتینا على ابی 
عمار وعمار وأمه وهم يعذبون» فقال ياسر: الدهر هكذاء فقال النبى رم : اصبرء اللهم 
اغفر لآل یاسر وقد فعلت؟ ته . 
۲- عید الله یں عمر یں الخطاب 
يكنى أبا عبد الرحمن» أمه: زينب بنت مظعون» أسلم بمكة مع أبيه» ولم يكن بالعًا 
حينئذ وهاجر مع أبيه إلى المدينة وعرض على رسول الله يوم بدر فرده ويوم أحد فرده لصغر 
سنه» وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. 
عن نافع عن ابن عمر أن النبى عم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه» ثم 
عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجاز.. 


0 أخحرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۳/ .)۲٤۸‏ 


1° 

وعن سالم عن ابن عمر قال: كان الرجل فى حياة رسول الله ايشم إذا رأى رؤيا قصها 
على النبى ل قال: وکنت غلامًا شابا عزبًاء فکنت آنام فى المسجد على عهد رسول الله 
ویم » فرأيت فى النوم كان ملين أخذانى فذهبا بى إلى النار فإذا هى مطوية كطى البئر وإذا 
لها قرنان» وأرى فيها ناسا قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار» 
فلقيهما ملك آخر فقال لى : لن ترع» فقصصتها على حفصةء فقصتها حفصة على رسول الله 
ايم فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل» قال سالم: فكان عبد الله بعد 
لا ينام من الليل إلا قليلا. آخرجاه فى الصحيحين" . 

وعن نافع قال: قال لى عبد الله بن عمر: رأيت فى المنام كأن بيدى قطعة من إستبرق ولا 
أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بى إليه» فقصتها حفصة على النبى ليم فقال: إن 
أخحاك رجل صالح» أو إن عبد الله رجل صالح . أخرجاه فى الصحيحين . 

وعن أبى الزناد قال: اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزبير» وعبد الله ابن 
عمر فقالوا: تمكّواء فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافةء وقال عروة: أما آنا فأتمنى 
أن يؤخذ عنى العلم»› وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة 
وسكينة بنت الحسين» قال عبد الله بن عمر: آما آنا فأتمنى المخفرة. 

لاا را ول ان ع غ 

وعن نافع قال: a A As‏ قد تعلم ما یمنعنی من 
مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا حوفك . 

عن طاوس قال: ما رأيت رجلا اورع من ابن عمر» ولا رأيت رجلا أعلم من ابن عباس . 

وقال سعيد بن المسيب: لو كنت شاهدا لرجل من آهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت 
الخد الله ين عرد 

وعن عروة قال: سئل ابن عمر عن شىء فقال : لا علم لى بهء فلما أدبر الرجل قال 
لنفسه: سئل ابن عمر عما لا علم له به» فقال لا علم لى به. 

وعن نافع أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة» فطأطاً رأسه ولم يجبه» حتى ظن الناس أنه 
لم يسمع مسالته» فقال له: يرحمك الله آما سمعت مسأالتی؟ قال: بلى» ولکنکم کأنکم ترون 


عبد الله بن عمر ب 


)1( صحیح: أخرجه البخارى فى «المغازی» حدیث )٤۰ ٩۷(‏ باب (۲۹) غزوة الخندق. 
(۲) صحیح: أخرجه البخاری قى «التهجده حدیث (۱۱۲۱) باب (۲) فضل قيام الليلء ومسلم فى «فضائل 
الصحابة» حدیث )۲٤۷۹(‏ باب )۳١(‏ من فضائل ابن عمر شغ . 


۲۹١ 

أن الله تغالى ليس :ساتلا عا تسالونا عنة: اتركنا رحمك الله حتى نتفهم فى مسألتك» فإن کان 
لها جواب عندنا وإلا أعلمناك آنه لا علم لنا به. 

وعن إبراهيم قال: قال عبد الله : إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. 


من لم یشهد بدرا وله إسلام قديم 


وعن محمد قال: نبئت أن ابن عمر کان يقول: إنى لقيت أصحابى على أمرء وإنى أخاف 
الله سالم . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ما ناقة أضلت فصيلها فى فلاة من الأرض بأطلب لأثرها 
من أبن عمر لعمر بن الخطاب . 
بلغنى آنك طلبت الخلافةء» وإن الخلافة لا تصلح لعيى ولا بخيل ولا غيور. 

فكتب إليه ابن عمر: أما ما ذكرت من أمر الخلافة أنى طلبتها فما طلبتهاء وما هی من 
بالى» وأما ما ذكرت من العى والبخل والغيرة» فإن من جمع كتاب الله عز وجل فليس بعيى»› 
ومن آدۍ زکاة ماله فليس ببخیل › وأما ما ذكرت فيه من الغيرة فإن أحق ما غرت فيه ولدى» 
ن یشرکنی فيه غیری . 

وعن عائشة قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. 

وعنها قالت: ما رأيت أحدا آشبه بأصحاب رسول الله عم الذين دفنوا فى النمار من 

وعن عبد الله بن بی عثمان قال: كان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التى يقال لها رميثةء 
فقیل: إنی سمعت الله عز وجل قال فی کتابه : [ لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون ) (آل 
عمران: ۹۲) وإنى والله إن كنت لأحبك فى الدنياء اذهبى فأنت حرة لوجه الله . 

وعن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر قال : خطرت هذه الآية ‏ لن تنالوا 
البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون ) فتذکرت ما أعطانی الله فما وجدت شیا آحب إلى من جاريتى 
رميثة» فقلت : هذه حرة لوجه الله » فلا أعود فى شىء جعلته للّه» ولولا ذلك لنکحتهاء 
فانکحها نافعا وھی ام ولد . 


)1( صحیح: أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» رقم (۱۰۲). 
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عند الله بن عمر غ 

قال ۰ وعن نافع قال: کان ابن عمر إِذا اشتد عجبه بشیء من ماله قربه لربه عز وجل ٠‏ قال 
نافع : : كان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فربما شمر أحدهم فلزم المسجد فإذا رآه ابن عمر على 
لكان ا اة ر اا ا أا عد ال حن وا ها ب إلا ان 
يخدعوك»› فیقول ابن عمر: فمن خدعنا بالله انخدعنا له. 

قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بمال» فلما أعجبه 
سيره اناخه مکانه ثم نزل عنه فقال: يا نافع » انزعوا زمامه ورحله» وجللوه وأشعروه وأدخلوه 
فى البدن. 

وعن سعيد بن أبى هلال أن عبد الله بن عمر نزل الجحفة وهو شاك فقال: إنی لأشتهى 
ا 2 E E E LE E‏ 
قربته إليه» فأتى مسكين حتى وقف عليه» فقال له ابن عمر: خذه» فقال أهله: سبحان اللّه» 
قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيهء فقال: إن عبد الله يحبه. 

وعن ابی بکر بن حفص قال: لما اشتکی ابن عمر اشتهی حوتا فصنع له» فلما وضع بین 
يديه جاء سائل فقال: أعطوه الحوت فقالت امرأته : نعطيه درهما فهو آنفع له من هذا واقض 
آنت شهوتك منهء فقال: شهوتی ما أريد. 

وعن نافع » عن ابن عمر آنه کان لا یعجبه شیء من ماله إلا خرج منه لله عز وجل»› قال : 
وربما تصدق فى المجلس الواحد بثلائين ألفاء قال : وأعطاه ابن عامر مرتين ثلاثين ألفاء قال: 
فقال ابن عمر: يا نافع إنى أخاف أن تفتننى دراهم ابن عامر» اذهب فانت حر. 

وكان لا يدمن اللحم شهرا إلا مسافر أو رمضان» قال: وكان يمكث الشهر لا يذوق فيه 
مزعة لحم . 

وعن ميمون بن مهران قال: أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار فى مجلس فلم يقم 
حتی فرقها. 

وعن عاصم بن محمد» عن أبيه» قال: أعطى ابن عمر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار 
فقلت : يا أبا عبد الرحمن ما تنظر أن تبيع؟ قال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ فهو حر لوجه الله 
عز وجل . روى هذه الثلاثة أحاديث الإمام أحمد. 

وعن أبی بكر بن حفص أن عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خحوانه يتم . 
زواه الإمام أحمد. 


(۱) صحیح: أحرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» رقم .)٠١۳(‏ 


۲۸ من لم يشهد بدرا وله إسلام قدیم 


وعن نافع قال: ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد. 

وعنه قال : أتى ابن عمر ببضعة وعشرين ألفا فما قام من مجلسه حتى أعطاها وزاد عليهاء 
قال: ولم یزل یعطی حتی أنفد ما کان عنده فجاءه بعض من کان یعطیه فاستقرض من بعض 
من كان أعطاه فأعطاه إياه. 

وعنه قال: کان يرسل إلى عبد الله بن عمر بالمال فيقبله ويقول: لا أسأل أحدا شيا ولا 
أرد ما رزقنی الله . 

وعنه قال: كان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما جاوز القبضة . 

وعنه أن معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألف فلما أراد أن يبايع ليزيد قال: أرى ذلك 
أرادء إن دينى عندى إا لرخيص . رواه محمد بن سعد. ۰ 

وعنه أن معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألف فما حال الحول وعنده منها شىء . 

وعن أبى الوازع قال: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهمء قال: 
فغضب ثم قال: إنى لأحسبك عراقيا وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه"؟. 

عن عمر بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر» عن نافع آن ابن عمر اشتکی فاشتری له 
عنقود عنب بدرهم» فجاءه مسكين فقال: أعطوه إياه» فخالف إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم ثم 
جاء به إليه» فجاء المسكين يسأل فقال: أعطوه إليه» ثم خالف إليه إنسان فاشتراه مته بدرهم» 
فأراد أن يرجع فمنع ولو علم ابن عمر بذلك العنقود ما ذاقه . 

وفى رواية أخرى: اشتهى ابن عمر عنبا وهو مريض . . . فذكر نحو ذلك. 

وعن ميمون بن مهران أن امرأة ابن عمر عوتبت فيه فقيل لها: ما تلطّفين هذا الشيخ؟ 
قالت: فما أصنع؟ لا نصنع له طعاما إلا دعا عليه من يأكلهء فأرسلت إلى قوم من المساكين 
كانوا يجلسون بطريقه إذا حرج من المسجد فأطعمتهم» قالت لهم لا تجلسوا بطريقه» ثم جاء 
إلى بيته فقال: أرسلوا إلى فلان وإلى فلانء وكانت امرأته أرسلت إليهم بطعام» وقالت إن 
دعاكم فلا تأتوه» فقال ابن عمر: أردتم أن لا أتعشى الليلة» فلم يتعش تلك الليلة . 

وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: لو آن طعاما کثیرا کان عند عبد الله بن عمر ما شبع 
منه بعد أن يجد له آكلاء فدخل عليه ابن مطيع يعوده فرآه وقد نحل جسمه فقال لصفية: ألا 
تلطفيه؟ فلعله أن يرتد إليه جسمه»ء تصنعين له طعاماء قالت: إنا لنفعل ذلك ولكنه لا يدع 


(1) حسن: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)١١١ /٤(‏ 


Ak 
أحدا من أهله ولا من يحضره إلا دعاه عليه فكلمه أنت فى ذلك› فقال ابن مطیع : يا ابا عبد‎ 
شبعة واحدةء أو قال: لا أشبع فيها إلا شبعة واحدة _ فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من‎ 
عمری إلا ظمء خمار.‎ 
وعن عبد الله بن عدی ۔ وکان مولّی لابن عمر - أنه قدم من العراق فجاءء فسلم عليه‎ 
فقال: أهديت لك هديةء فقال: وما هى؟ قال: جوارش» قال: وما جوارش؟ قال: يهضم‎ 


عبد الله بن عمر غا 


وعن میمون بن مهران أن رجلا من بنی عبد الله بن عمر استكساه إزارا وقال: قد تخرق 
إزارى» فقال: ارقع إزارك. ثم البسه» فكره الفتى ذلك فقال له عبد الله : ويحك اتق الله ولا 
تكونن من القوم الذين يجعلون ما رزقهم الله عز وجل فى بطونهم وعلى ظهورهم . 

وعن سفيان قال: أراد ابن عمر مرة الصدر من مكة فاتخذ له ابن صفوان سفرة من نقى٠‏ 
وفالوذج واخبصةء وبعٹ بھا إلیه فاُتی بھاء فلما نظر إلیھا بکی وقال: ما هکذا کنا؛ ما شبعت 
منذ أسلمت» وأمر بها فقسمت على أهل الماءء ودعا بسفرته وقال لا خير إلا فيما يبقى نفعه 


غدا. 


مo‏ 0ل 7ن 


وعن القاسم بن آبى بزة قال : حدثنی من سمع ابن عمر قرا ویل للمطففین )€ حتی بلغ 
ل يوم يقوم الاس لرّب العالّمين ) (المطففين : ۱ - 1) قال: فبکی حتی حن وامتنع من قراءة 


ما 0 


وعن البراء بن سليم قال: سمعت نافعا يقول: ما قرا ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر 
سورة البقرة إلا بکی ظ ون دوا ما فی انفسکم أو تخفوه ) (لبقرة: )۲۸٤‏ ڈ ثم يقول: إن هذا 
لإحصاء شديد. رواهما الإمام ا 

وعن هشام بن يحیى الغسانى عن آبيه قال: جاء سائل إلى ابن عمر؛ فقال لابنه: أعطه 
دیناراء فلما انصرف قال له ابنه تقبل الله منك يا أبتاهء فقال: لو علمت أن الله يقبل منى 
سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلى من الموت» آتدری ممن يتقبل؟ إنما 
يتقبل الله من المتقين . 


)۱( صحیح: أخرجه أبو نعيم فى «احلية الأولياء» رقم .)٠١٠١١(‏ 
(۲) صحیح: أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» .)٠١١١(‏ 


۰ من لم یشهد بدرا وله إسلام قدیم 


وعن مجاهد قال: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمنى أكثر . 

وعن وهيب أن ابن عمر رحمه الله باع جملا فقيل : لو أمسكتهء فقال: لقد كان موافقا 
ولكنه أذهب شعبة من قلبى فكرهت أن أشغل قلبى بشىء. رواهما الإمام أحمد. 

وعن محمد بن زید آن باه أخبره أن عبد الله بن عمر کان له مهراس فيه ماء فیصلی ما قدر 
له ثم بصير إلى الفراش فيخفى إغفاء الطير» ثم يشب فيتوضاً ثم يصلى» يفعل ذلك الليلة أربع 
مرار آو حمس مرار. 

وعن نافع» عن ابن عمر آنه کان يحيى الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا! فأقول: لاء 
فيعاود الصلاة» ا يا نافع أسحرنا؟ فأقول: نعم» فيقعد ويستغفر ودعو حتى يصتبح»› 
وعنه عن ابن عمر آنه كان يحيى ما بين الظهر إلى العصر. 

وعن طاوس قال: ما ريست مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه 
وکفیه وقدمیه . 

وعن عبد الله بن سبرة قال: كان ابن عمر إذا آصبح قال: اللهم اجعلنى من أعظم عبادك 
نصيبا فى كل خير تقسمه الغداةء ونور تهدى به» ورحمة تنشرهاء ورزق تبسطه» وضر 
تكشفه» وبلاء ترفعه» وفتنة تصرفها. 

وعن سمیر الریاحی عن أبیه قال: شرب عبد الله بن عمر ماء مبردا فبکی فاشتد بکاؤه» 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذکرت آية فى كتاب الله عز وجل : وحیل بینهم وبين ما 
يشتهون ) (سبا: )٠٤‏ فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيتاء شهوتهم الماءء وقد قال الله عز 
وجل: ‏ أفيضوا علَينا من الْمَاء أو مما رركم اله 4 (الاعراف: .)٠١‏ 

وعن جابر بن عبد الله قال: ما آدركنا أحدا_ أو قال: ما رأينا أحدا - إلا قد مالت به 
الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. 

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قراً: ألم يأن للُذين منوا أن تخشع فلوبهم لذكر الل 
(الخدید: )۱٦‏ بکی حتی یغلبه الیکا ؟. 

وعن مجاهد عن ابن عمر قال:. لا يصيب عبد شيا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله 
عز وجل وإن کان عليه کریما. 


(1) صحيح: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» رقم .)٠١۹٤(‏ 


عبد الله بن عمر بغ 1 

وعن عمر بن ميمون» عن أبيه قال: قيل لعبد الله بن عمر: توفى فلان الأنصارىء قال: 
رحمه الله فقال: ترك مائة ألف: قال: لكن هى لم تتركه. 

وقال رجل لابن عمر: يا خير الناس وابن خير الناس› فقال ابن عمر: ما آنا بخير الناس 
ولا ابن خير الناس» ولكنى عبد من عباد الله عز وجل» أرجو الله عز وجل وأخافه» والله لن 
تزالوا بالرجل حتی تهلکو. 

وعن نافع قال: کان البر لا یعرف فی عمر ولا فی ابنه حتى يقولا أو يعملا. 

وعنه» عن ابن عمر أنه نزل على رجل فلما مضت ثلاث قال: يا نافع أنفق علينا من مالنا. 

وعن قتادة قال: سثل ابن عمر عن لا إله إلا الله» هل يضر معها عمل» كما ينفح مع 
ترکها عمل؟ قال ابن عمر: عش ولا تغتر. 

وعن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ایم «أحب فی الله وأبخض فی الله 
وعاد فى الله فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصیامه حتی یکون كذلك» وصارت مؤاخاة الناس فى أمر الدتياء وإن ذلك لا يجزى عند الله 
شیئًا» . 

قال : وقال لى أبن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساءء وإد؛ أمسيت فلا تحدث 
نفسك بالصباح» وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك» فإنك يا عبد الله لا تدرى ما 
اسمك غدا. 

کی ا کی ی اا ریا او ار ل غ 
نفسك من آهل القبور. رواه الطبرانى . 
ذكر وفاة أبن عمر: 

عن عطية العوفى قال: سألت مولى لعبد الله بن عمر عن موت عبد الله بن عمر فقال: 
أصابه رجل من آهل الشام بزجه فى رجله» فأتاه الحجاج يعوده فقال: لو أغلم.الذى أصابك 
لضربت عنقه فقال عبد الله : أنت الذى أصبتنى» قال: كيف؟ قال: يوم أدخلت حرم الله 
السلاح. 

وعن أيوب قال: قلت لنافع : ما کان بدء موت ابن عمر؟ قال: أصايته عارضة محمل بين 


(۱) صحیح: أخحرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» رقم .)1١۷۸(‏ 


۲۲۲ من لم یشهد بدرا وله إسلام قدیم 
إصبعين من أصابعه عند الجمرة فى الزحام فمرض»› فتاه الحجاج يعوده فغمض عينيه» فكلمه 
الحجاج فلم يكلمة: 


وعن نافع قال: كان زج رمح رجل من أصحاب الحجاج قد أصاب رجل ابن عمر» 
فاندمل الجرح» فلما صدر انتقض عليه» فدخل الحجاج يعوده فقال: من أصابك؟ قال: أنت 
قتلتنى » قال: وفيم؟ قال: حملت السلاح فى حرم الله فأصابنى بعض أصحابك . 

فلما حضرته الوفاة أوصى أن لا يدفن فى الحرم فغلب» فدفن فى الحرم» وصلى عليه 
الحجاج. 

وفى رواية عن نافع قال: لم يقدر على ذلك من الحجاجء فدفناه فى مقبرة المهاجرين 
بفخ نحو ذى طوى» ومات بمكة سنة أربع وسبعين» وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع 
ولمانين سنةء زاش . 

۳ عمرو این آم مکتوم 

وهو عمرو بن قيس» وقيل: اسمه عبد.اللّه» واسم أمه عاتكة وتكنى أم مكتوم. 

أسلم بمكة وهو ضرير البصرء وهاجر إلى المدينة» وكان يؤذن للنبى م بالمدينة مع 
بلال» وكان رسول الله يسل يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غزواته . 

عن البراء بن عازب قال: ول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير» ثم قدم 
علينا ابن أم مكتوم الأعمى . رواه أحمد. 

وعن ابن عباس قال: بينا رسول الله عم يناجى عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام 
- وذکر آخر - وکان یتصدی لهم کثیرا ويقبل عليهم رجاء أن يؤمنواء فأقبل عليه رجل أعمى 
يقال له عبد الله ابن ام مکتوم وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرئ رسول الله يم آية من 
القرآن وقال: يا رسول الله علمنى مما علمك الله» فأعرض عنه رسول الله اشم وعبس فى 
وجهه وتولی عنه وکره کلامه وأقبل على الآخرين» فلما قضى رسول الله رم نجواه» وأخذ 
ینقلب إلى آهله آنزل الله تعالی : [ عبس وتولّیٰ © أن جاءه الأعمى © 4 (عبس) فلما نزل 
فيه ما نزل أكرمه النبى عم وكلمه» يقول له: ما حاجتك؟ وهل ترید منى شيئا؟ وإذا ذهب 
من عنده قال: هل لك حاجة في شىء؟. 

وعن البراء ن النبی عم قال: ائتونی بالکتف أو اللو فكتب : لإ لا يستوی القاعدون 


(۱) حسن: أخرجه الترمذی فی «کتاب التفسیر» حدیث (۳۳۳۱) باب (۷۳) ومن سورة عبس . 


و در ف ۲۲۳ 
من المؤمنين 4 (النساء: )٩١‏ وعمرو ابن أم مكتوم حلف ظهره فقال: هل لى من رخصة؟ 


f £or~ 


فتزلت: غير أولى الضرر. 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: نزلت : ل لا يستوى القاعدوت) فقال ابن آم مکتوم : 
أی رب» ازل عذری» فأنزل الله : ظط غير أولى الضرر4 ا 

وكان بعد ذلك يغزو ويقول: ادفعوا إلى اللواء فإنى أعمى لا أستطيع أن أفر»ء وأقيمونى 
بين الصفين» قال أنس بن مالك: كان مع ابن أم مكتوم يوم القادسية راية ولواء. 

قال الواقدى: مات ابن أم مكتوم بالمدينة ولم نسمع له بذكر بعد عمرء بك . 

4- ایو ذر جندب بن جنادة 

وفی اسمه خلاف کثیر قد ذکرته فی کتابی المسمى «بالتلقيح». 

وکان ابو ذر طوالاء آدم» وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله ايم » وأسلم بمكة قديما 
وقال: كنت فى الإإسلام رابعاء ورجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأحد 
والخندق» ثم قدم المدينة» قال خحفاف بن إيماء: كان أبو ذر شجاعا ينفرد وحده فيقطع الطريق 
ويغير على الصرم كأنه السبع»› > ثم إن الله تعالى قذف فى قلبه الإسلام وسمع بالنبى عي ا 
بمكة فأتاه. 

وعن عبد الله بن صامت قال : قال بو ذر: لقد صلیت یا بن آخی قبل أن ألقی رسول الله 
و بثلاٹ سنين› قال فقلت : لمن؟ قال: لله» قلت: فأین تتوجه؟ قال: حیث وجهنی الله 
عز وجل» قال: وأصلی عشاءً حتی إذا کان من آخر اللیل ألقیت کانی خفاء حتى تعلونى 
التمشر: 

قال أبو ذر: فانطلقنا حتى نزلت بحضرة مكة وانطلق أخحى أنيس فراث على فقلت : 
ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله - عز وجل - أرسله على دينك قال: فقلت: 
ما يقول الناس فيه؟ قال: يقولون: إنه شاعر وساحر وكاهن . 

قال أنيس: قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم» وقد وضعت قوله على أقراء الشعراء 
فوالله ما يلتام» ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

قال: فقلت له: هل أنت كافى حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم» فكن من أهل مكة على 
حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له» فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت 


(۱) أخرجه ابن ا فی «الطبقات الکبری» ۲٠١ /٤(‏ 


من لم يشهد بدرا وله إسلام قدیم 


۲۲4 
ال أين هذا الرجل الذى يدعونه الصابئ؟ قال: فأشار إلىء قال الصابئ» قال: فمال أهل 
الوادی على بکل مدرة وعظم حتی خررت مغشیا علی» فارتفعت حین ارتفعت کأنی نصب 
أحمر› فأتبت زمزم فشربت من مائها وغسلت عنى الدم فدخلت بين الكعبة وأستارها فلبثت به 
یا بن أخی ثلائین› من بين ليلة ويوم» ما لی طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تکسرت عكن 
بطنی وما وجدت فى كبدى سخفة جوع . 

قال: بينما أهل مكة فى ليلة قمراء - أى مضيئة - إضحيان» وضرب الله على أصمخة أهل 
مكة وما يطوف بالبيت غير امرأتين فأتتا على وهما تدعوان إسافا ونائلةء فقلت: أنكحرا 
أحدهما الآخحر قال: فما ثناهما ذلك» قال: فاتتا علي فقلت : E‏ 
أكن» فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا أحد من أنفارناء قال: فاستقبلهما رسول الله 
ا وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقالا: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارهاء 
قالا: فما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم. 

قال فجاء رسول الله عم هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى 
رکعتین» قال: فأتیته» فكنت أول من حياه بتحية الإسلام» فقال: وعليك السلام ورحمة 
الله » ممن أنت؟ قال: قلت: من غفار»ء قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته» قال : 
فقلت فی نفسی: کره أن انتمیت إلى غفار» قال: فأردت أن آخذ بيده فقدعنى صاحبه وکان 
آعلم به منی» قال: متى آنت ههنا؟ قال: قلت: كنت ههنا منذ ثلائين من بين يوم وليلةء 
قال: فمن کان يطعمك؟ قلت: ما کان لی طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن 
بطنى» وما وجدت على كبدى سخفة جوع» فقال رسول الله م : إنها مباركةء إنها طعامٌ 
طم 

قال أبو بكر : ائذن لى يا رسول الله عم فى طعامه الليلةء قال: ففعل» قال: فانطلق 
النبى عم وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابًا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف» قال: 
فكان ذلك أول طعام أكلته بها. 
رسول الله عم : إنى وجُهت إلى أرض ذات نخل فلا أحسبها 
إلا يشرب فهل نت مبلغ عنى قومك لعل الله عز وجل ينفعهم بك ويأجرك فيهم» قال: 
فانطلقت حتی آتیت آخى آنيساء قال: فقال لى: ما ٥.نعت:‏ قال: قلت: صنعت أنى قد 


آبو ذر خاه Yo‏ 
أسلمت وصدقت» قال: فما بى رغبة عن دينك» فإنى قد أسلمت وصدقت» ثم أتينا أمنا 
فقالت: ما بى رغبة عن دينكما فإنى قد أسلمت وصدقت. 

فاح آنا قومنا غفارا فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله عم المدينة» وكان 
يؤمهم خفاف بن إيماء بن رخحصة الغفارى وكان سيدهم يومئذ» وقال بقيتهم: إذا قدم رسول 
الله شيم أسلمناء فقدم رسول الله ايم المدينةء فأسلم بقيتهم فقال رسول الله عي : 
«غفار غفر الله وأسلم سالمها الله»' انفرد بإخراجه مسلم . 

ر لخن ن دی ابن عاس ان ابا در لها ول على رول اله عو واس 
قال له النبی ایم : ارجح إلى قومك حتى يأتيك أموى» فقال: والذى نفسى بيده لاأصرخحن 
بها بين ظهرانيهم» فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللّه» وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه» وأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم 
ألستم تعلمون آنه من غفار وأنه طريق تجارتكم إلى الشام؟ يعنى عليهم» فأنقذه منهم» ثم عاد 
من الخد لايا اروا اله فض رة فاك عله الاس فان : 

وعن ابی حرب بن ابی الود قال شعت غد اله ابن عر قال حت زول اله 
يم يقول: «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبى ذر» رواه الإمام 


أحمر ° : 


وعن محمد بن واسع أن رجلا من آهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موته ذسألها عن عبادة 
أبى ذر قالت: كان نهاره أجمع فى ناحية يتفكر . 

وعن عبد الله بن سيدان عن أبى ذر أنه قال: فى المال ثلاثة شركاء: القدر؛ لا يستأمرك 
ذميم› وأنت الثالث فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن» إن الله عز وجل يقول 
ل لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون ‏ (آل عمران: )۹١‏ وإن هذا الجمل مما كنت أحب من 
0( صحیح : أخرجه مسلم فی «فضائل الصحابة» حدیث )۲٤۲۷۳(‏ باب (۲۸) من فضائل أبى ذر ته . 
(۲) صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب مناقب الأنصار» حدیث )۳۸٦۱(‏ باب (۳۳) إسلام ابی ذر 

الغفارى يته » ومسلم فی «فضائل الصحابة) حدیث )۲٤۲۷٤(‏ باب (۲۸) من فضائل أبی ذر شت . 


(۳) حسن: أخرجه الترمذى فى «المناقي» حدیث (۳۸۰۱) باب )۳١(‏ مناقب أبی ذر ايء وقال: وهذا 
حديث حسن» وأحمد فى «المسند). 


من لم يشهد بدرا وله إسلام قدیم 

وعن سفيان الثورى قال: قام. أبو خر :الخِفار ى عند الكعبة فقال: يأيها الناس» آنا جندب 
الغفارى» هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق» فاكتنفه الناس فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد 
سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلىء قال: فإن سفر طريق القيامة أبعد ما 
تریدون» فخذوا ما يصلحکم» قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا 
يومًا شديدا حره لطول النشور» وصلوا ركعتين فى سواد الليل لوحشة القبور» كلمة خير 
تقولهاء أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم» تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرهاء 
اجعل الدنيا مجلسين : مجلسا فى طلب الحلال ومجلسا فى طلب الآخرة» الثالث يضرك ولا 
ينفعك» لا ترده» اجعل المال درهمين: درهما تنفقه على عيالك من حله» ودرهما تقدمه 
لآخرتك الثالث يضرك ولا ينفعك› لا ترده. 

ثم نادی بأعلى صوته : يأيها الناس» قد قتلکم حرص لا تدرکونه أبدا. 

وعن عطاء بن محمد قال إبراهيم التيمى: قال أبى: خرجنا حجاجا فوجدنا أبا ذر بالربذة 
قائما يصلى» فانتظرناه حتى فرغ من صلاته ثم أقبل علينا بوجهه فقال: هلم إلى الأخ الناصح 
الشفيق› ٹم بکی فاشتد بکاؤه وقال: قتلنی حب یوم لا ادرکه» قیل: وما یوم لا تدرکه؟ قال: 
طول الأمل . 

وعن بكر بن عبد الله عن أبى ذر قال: يكفى من الدعاء مع البر ما يكفى الطعام من 
الملح . 

وعن عراك بن مالك قال: قال أبو ذر: إنى لأقربكم مجلسًا من رسول الله ايم يوم 
القيامة» وذلك أنى سمعت رسول الله ايم يقول: إن أقربكم منى مجلسا يوم القيامة من 
خحرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها» وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث بشىء منهاء 
E‏ 

وعن ٠أبى‏ السليل قال: جاءت ابنة أبى ذر عليها صوف» سفعاء الخدين» ومعها قفة لهاء 
فمکشت بین يديه وعنده أصحابه فقالت : يا أبتاه» زعم الخازنون والزارعون أن أفلسك هذه 
بهرجة» فقال: يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله لا يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه 


۲۲١ 


هذده. 
وعن نافع الطاحى قال: مررت بأبی ذر فقال ل ممن آنت؟ قلت : من اهل العراق»› 


(۱) ضعیف: اخرجه أحمد فی «المسند» حدیث (٤۹۱١أ٠۲)‏ والطبرانى فى «الکبير» حديث .)١١۲۳(‏ 


YY 


ابو ذر ناه 


قال : أتعرف عبد الله بن عامر؟ قلت : : نعم قال فإنه. کان يقرا معى ویلزمنی» 
الإمارةء فإذا قدمت البصرة فترايا لهء فإنه سيقول: ألك حاجة فقل له: أخلنى» فقل له: انا . 
رسول أبى ذر إليك» وهو يقرئك السلام ويقول لك: إنا نأكل من التمرء ا 
EY‏ 

فلما قدمت تراءيت له فقال: ألك حاجة؟ فقلت: أخلنى أصلحك الله» فقلت: أنا رسول 
أبى ذر إليك - فلما قلتها خشع لها قلبه - وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك: إنا نأكل من التمر 
ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش» قال: فحلل إزاره ثم آدخل رآسه فی جیبه ٹم بکی حتی 
ملأ جيبه بالبكاء. 

اوعن أبى بكر بن المنكدر» قال: بعث حبيب بن مسلمة» وهو آمير بالشام» إلى أبى ذر 
بثلاث مائة دينار وقال: استعن بها على حاجتك. فقال أبو ذر: ارجع بها إليه» أوما وجد أحدا 
أغر بالله عز وجل منا؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به» وثلة من غنم تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت 
علينا بخدمتهاء ثم إنى لأتخوف الفضل . 

eS 
يا أبا ذر ين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعناء قال: إنه لا بد لك من متاع ما‎ 
. دمت ههناء قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه‎ 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى ذر قال: والله لو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى 
نسائکم ولا تقاررتم على فرشکم» واللّه لوددت آن الله عز وجل خلقنی يوم خلقنی شجرة 
تعضد ویؤکل ثمرها. 

وعن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال أبو ذر: الصاحب الصالح خير من الوحدة» 
والوحدة رضاح المرن ومعلى الخ خر من الضامت والضامت حر من على 
الشر» والأمانة خير من الخاتم» والخاتم خير من ظن السوء. 
ذكر خروج أبى ذر.ء نات .إلى الربذة: 

روی البخاری فى أفراده من حديث زيد بن وهب قال: مررت بالربدة فقلت لأبى ذر: 
ما أنزلك هنا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية : والّذین یکنزون 
الآهب والفضة ‏ (التوبة: )٠١‏ فقال: نزلت فى أهل الكتاب» فقلت: فينا وفيهم» فكتب 
یشکونى إلى عشمان» فكتب عثمان: أقدم المدينة فقدمت فكثر الناس على كانهم لم يرونى قبل 
ذلك فك :ذلك لماه فال إن شنت تحت فحنت قرا فذلك الذى ازى هذا المنزل: 


وروی ابن سیرین قال: قدم أبو ذر المدينة» فقال عثمان: كن عندى تغدو عليك وتروح 
للقاح » قال لا حاجة لى فى دنياكم» ثم قال: ائذن لى حتى أخرج إلى الربذةء فأذن له فخرج. 
ذکر وفاة آبی ذر خا : 

عن إبراهيم الأشتر عن أبيه» عن أم ذر قالت: لما حضر أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ما 
ييكيك؟ فقلت : ما لى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يدان لى بنعشك» وليس معنا 
ثوب يسعك کفناء ولا لك فقال: لا تبکی وأبشری؛ فإنی سمعت رسول الله اشم یقول: 
۷۲ يموت بین امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا» وإنى سمعت 
رسول الله ع يقول لنفر آنا فيهم : «ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من 
المؤمنين» وليس من أولئك أ أحد إلا وقد مات فى قرية أو جماعة» وإنى أنا الذى أموت 
ا ا ا ت و كذبت» فابصرى الطريقء قالت: فقلت: أنّى وقد ذهب الحاج 
وتقطعت الطرق؟ فقال: انظرى» فكنت أشتد إلى الكثيب فأقوم عليه ثم أرجع إليه فأمرضه. 

قالت : : فبينما آنا كذلك إذ آنا برجال على رواحلهم كأنهم الرخم» فلحت بهم فأسرعوا 
الف ووضعوا السياط فى نحورها يستبقون إلى فقالوا: ما لك يا أمة اللّه؟ فقلت: امرؤ من 
اأمسلمين تكفنونه» يموت» قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر» قالوا: صاحب رسول الله 

قالت: ففدوه بآبائهم وأمهاتهم» وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه» فسلموا عليه فرحب بهم 
وقال: آبشروا فإنی سمعت رسول الله وم يقول: «لا يموت بين امرأين من المسلمين 
ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا» وسمعته يقول لنفر أنا ف فيهم : «ليموتن رجل 
منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك 
فى قرية أو جماعة» وأنا الذى أموت بفلاة من الأرض» والله ما كذبت ولا كذبت» وإنه لو 
کان عندی ثوب یسعنی کفنا آو لامرآتی ثوب یسعنی کفناء لم أکفن إلا فی ثوب هو لى أو لهاء 
وإنی آنشدکم الله لا کی رچلک کا ارا ای عرفا ار را ار قا : قال: فليس من 
القوم أحد إلا وقد قارف من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصارء فقال: آنا أكفنك فى ردائى هذا 
وفی ثوبین فی عیبتى من غزل أمى» قال: أنت فكفنى» فكفنه الأنصارى ودفنه فى النفر الذين 
معه منهم جر بن عدى بن الأدبر» ومالك بن الأشتر فى نفر كلهم يمان . 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند» حدیث .)١٠١۲۳(‏ 


۹ 


الطفيل بن عمرو ت 

وقد ذكر محمد بن إسحاق فى المغازى أن أبا ذر مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين وصلى 
عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة . 

وعن القرظى قال» خحرج أبو ذر إلى الربذة فأصابه قدره» فأوصاهم أن كفنونى» ثم 
ضعونى على قارعة الطريق» فأول ركب يمرون بكم فقولوا لهم: هذا أبو ذر صاحب رسول 
الله ام فأعینونا على غسله ودفنه» فأقبل ابن مسعود فى ركب من أهل العراق» موه . 

۵- الطفیل بن عمرو بن طریت الدوسی بت 

عن عبد الواحد بن أبى عون قال: كان طفيل الدوسى رجلا شريفا شاعرا كثير الضيافة› 
فقدم مكة فلقيه رجال من قريش فقالوا: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى بين آظهرنا قد 
أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين 
الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل علینا منه» فلا تسمع منه. 

قال: فوالله ما زالوا بى حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه» فغدوت إلى المسجد 
وقد حشوت أذنى قطناء ٠‏ فكان يقال لى ذو القطنتين» فإذا رسول الله عم قائم يصلى فقمت 
قریبا منه فسمعت بعض قوله» فقلت فی نفسی: واٹکل آمی» واللّه إنى لرجل لبیب شاعر ما 
E E N a‏ فان گان سا قبكه وان کان 
قبیحا ترکته . 

فمكثت حتى انصرف إلى بيته فدحل» فدخحلت معه» فقلت: إن قومك قالوا لى كذا وكذا 
فاعرض آمرك على» فعرض على الإسلام» وتلا على القرآن» فقلت: لا والله ما سمعت قولا 
قط أحن من هذا ولا أمرا أعدل منهء فأسلمت وقلت: يا نبى الله إنى امرؤ مطاع فى قومى 
وإنى راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام» فادع الله أن يكون لى عونا عليهمء فقال: «اللهم 
اجعل له آية» . 
فخرجت إلى قومى حتى إذا كنت بشنية تطلعنى على الحاضر وقع نور بين عينى مثل 
المصباح فقلت: اللهم فى غير وجهى» فإنى أخشى أن يظنوا آنها مثلة وقعت فى وجهى لفراق 
دينهم» فتحول النور فوفع فى رأس سوطى» فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور فى سوطى 
كالقنديل المعلق» فأتانى أبى فقلت: إليك عنى فإنك لست منى» ولست منك قال: ولم 
یا بنی؟ قلت : إنى اأسلمت واتبعت محمداء قال: یا بلى ٠‏ دينى دينك فقلت: فاذهب 
فاغتسل وطهر بابك ففعل ثم جاء فعرضت عليه الإسلامء ثم أتتنى صاحبتى فقلت : إليك 


۳۰ من لم یشهد بدرا وله إسلام قدیم 
عنی فلست منك» ولست منی» قالت: ولم بابی أنت؟ قلت: فرق بينى وبينك الإسلام» إنى 
أسلمت وتابعت دين محمد قالت: فدينى دينك فأسلمت . 

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فابطنوا على ثم جت رسول الله ملم إلى المدينة 
فقلت : قد غلبتنى دوس فادع الله عليهم» فقال «اللهم اهد دوسا» وقال لى احرج إلى قومك 
فادعهم وارفق بهم» فخرجت أدعوهم حتى هاجر النبى عم إلى المدينة. 

ومضت بدر وأحد والخندق» ثم قدمت بمن أسلم ورسول الله م بخيبر» حتى نزلت 
المدينة غين أو ثمانين بيا من دوس» «ولخقتا رسول الله مو خير فأسهم لنا مع 
المسلمين» وقلنا: يا رسول اللهء اجعلنا فى ميمنتك واجعل شعارنا مبروراء ففعل . 

فلم أزل مع النبى عي حتى فتح مكة فقلت: ابعشنى يا رسول الله إلى ذى الكفين - 
صنم عمرو بن حممة - أحرقه» فبعثه إليه فحرقهء فلما أحرقه بان لمن تمسك به أنه ليس على 
شیء» فأسلموا جميعا ورجع الطفیل فکان مع النبى بم حتى مات. 

فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين فجاهد ثم خرج إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو فقتل 
الطفيل باليمامة وخرج ابنه عمرو وقطعت يده» ثم استبل وصحت يده» فبينا هو عند عمر بن 
الخطاب إذ آتى بطعام فتنحى عنه» فقال عمر: ما لك لعلك تنحيت لمكان يدك؟ قال: أجل» 
قال: واللّه لا آذوقه حتی تسوطه» فوالله ما فى القوم أحد بعضه فى الجنة غيرك. 

ثم خحرج عام اليرموك فى خلافة عمر مع المسلمين فقتل شين . 

- ضماد الا'زدی امن ازد شنوءة] 

عن ابن عباس ان ضصمادا قدم مكة» وكان من آزد شنوءة» وكان يرقى من الريح» فسمع 
سفهاء من آهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله أن 
یشفیه على یدی . 

قال : فلقيه فقال: يا محمد إنى أرقى من الريح» وإن الله يشفى على يدى من شاء» فهل 
لك؟ فقال رسول الله عم : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل لهه 
ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» اما بعد . 

قال: فقال: أعد على كلماتك هؤلاء» فاعادهن عليه رسول الله م ثلاث مرات› 


() انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠١١ /٤(‏ 


۲۳۹ 
فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاءء 
لقد بلغن قاموس البحر» هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه» فقال رسول الله رم : 
«وعلى قومك» فقال: وعلی قومی» فبعث رسول الله عم سرية فمروا بقومه فقال صاحب 
الجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل: أصبت منهم مطهرة»› فقال: ردها فإن هؤلاء 
قوم ضماد' . انفرد بإخراجه مسلم . 
۷ اہو رهم کلنوم بن الحصین العفاری نات 

قال محمد بن سعد: أسلم أبو رهم بعد قدوم النبى موسيم المدينة وشهد معه أحدا ورمى 
يومئذ بسهم فوقع فى نحره» فجاء إلى رسول الله عم فبصق عليه فبرئ» فكان يسمى 
الكو 

قال: وقال محمد بن عمر: وبينا رسول الله س يسير من الطائف إلى الجعرانة» وأبو 
رهم إلى جنبه على ناقة له وفى رجليه نعلان له غليظان» إذ زحمت ناقته ناقة رسول الله 
مام » قال أبو رهم: فوقع حرف نعلى على ساقه فأوجعه» فقال رسول الله اشم : 
ارخ ار رلك وفرع جلى الوط خی ما تعد وما تاع وخی ان برل فی 
قرآن لعظیم ما صنعت . 

فلما أصبحنا بالجعرانة خرجت أرعی الظھرء وما هو یومی» فرقا أن ياتى النبى م 
رول طا فلا رو :لكات مانت ققالوا طك الى هكا قلف اإخداهن 
والله» فجئته وأنا أترقب فقال: «إنك أوجعتنى برجلك فقرعتك بالسوط فأوجعتك» فخذ هذه 


وهب بن قابوس المزنی مات 


الغنم عوضا من ضربتى». 
قال : فرضاه عنى كان أحب إلى من الدنيا وما فيها . 
قال: و بعثه رسول الله تم إلى قومه يستنفرهم حین أراد تبوک 


۸- وهب بن قابوس المزنی 
قال محمد بن سعد: أقبل وهب بن قابوس ومعه ابن أخته الحارث بن عقبة بغنم لهما من 
)۱( صحیح: خر جه مسلم فی «کتاب الجمعة» حديث (۸1۸) باب (۱۳) تخفيف الصلاة والخطبة. 
(۷) هو: SU EC EK‏ ب ایی ن قار بن ملل ن حم اسحا 
رسول الله م على المدينة مرتين» مرة فى عمرة القضاء» ومرة عام الفتح. 
(1۸) هو: وهب بن قابوس المزنى» قدم من أرض مزينة مع ابن آخيه الحارث بن عقبة بن قابوس بغنم 
لهما إلى المدينة فوجداها خلو؟ فسألا: أين الناس؟ فقيل: بأحد تقاتل المشركين فأسلما. 


۳Y‏ من لم يشهد درا وله إسلام قديم 
جبل مزينة فوجدا المدينة خالية فسألا أين الناس؟ فقالوا: بأحد» خرج رسول الله بشم يقاتل 
المشركين» فقالا: لا نسأل أثرا بعد عين»ء فأسلماء ثم حرجا قأتيا النبى يم باحد فإذا الدولة 
للمسلمين فأغارا مع المسلمين فى النهب» وقاتلا أشد القعال» وكانت قد انفرقت فرقة من 
المشركين فقال النبى يم : من لهذه الفرقة؟ فقال وهب : آثاء فرماهم بالنبل حتى انصرفوا 
ثم رجع» فانفرقت آخری فقال النبى یم : من لهڌه؟ فقال المزنى؟ أنا فقام فذبها بالهيف 
حتی ولوا ورجع المزنى» ثم طلعت كتيبة أخحرى فقال: من قوم لهؤلاء؟ فقال المزنى: أناء ' 
فقال: قم وأبشر بالجنة» فقام المزنى مسرورا يقول: والله لا أقيل ولا أسحقيل» قجعل يقوم 
فیهم فیضرب بالسیف حتی يخرج من أقصاهم» حتى قتلوه ومثلوا بهء ثم قام ابن أخته الحارث 
فقاتل کنحو قتاله حتی قتل» فوقف علیهما رسول الله لم وهما مقتولان فقال: «رضی الله 
عنك فإنى عنك راض» يعنى وهباء ثم قام على قدميه وقد نال ما ناله من الجرح وإن القيام 
لبق عليه فلم ورل قاتا خي وضع المري فى لاه كاذ تعر وسعد ين مالك تقرلان: 
اال رت عا خب ا م ان ك اه عا ل وة 
۹- حنظلة ين أبى عامر الراهب 

وكان أبوه - أبو عامر - يسأل عن ظهور رسول الله ءيسم ويستوصف صفته الأحبار ويلبس 
المسوح ويترهب»› فلما بعث رسول الله عم حسده فلم يؤمن به» وکان ابنه حنظلة من خيار 
المسلمين» استأذن رسول الله يسم أن يقتل أباه فنهاه عن قتله . 

وتزوج حنظلة جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول» فأدخلت فى الليلة التى فى 
صبیحتها کان قتال أحد» وکان قد استأذن رسول الله ویم أن بیت عندها فأذن له» فلما أسفر 
الصبح غدا يريد رسول الله يم بأحد ثم مال إلى جميلة فأجنب منهاء وكانت قد أرسلت 
إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه دحل بهاء فقيل لها فى ذلك فقالت: رأيت كأن السماء قد 
فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت» فقلت هذه الشهادة» وعلقت بعبد الله بن حنظلة. 

وأخذ حنظلة سلاحه فلحق بالنبى يسم وهو يسوى الصفوف فلما انكشف المسلمون 
اعترض حنظلة لأبى سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فوقع أبو سفيان» فحمل رجل منهم 
على حنظلة فأنفذه بالرمح» فقال رسول الله عم : «إنى رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى 
غا وولا و رف ا لرن فى ات ا : 


(۱) صحیح: أخحرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۲/ ۴۳). 


حذيفة بن اليمان ف e‏ 
فل اھ ا الساعدى: فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماءء فرجعت إلى رسول الله 
ام فأخبرته أنه خرح وهو جنب» فولده يقال لهم «بنو غسيل الملائكة» . 


-٠‏ حذيفة بن اليمان 


یکنی آبا عبد الل غه » واسم اليمان: حسيلل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جزوة» 
وقيل جزوة هو اليمان. 

خرج حذيفة وأبوه فآخذهما كفار قريش ا إنکما تریدان محمداء فقالا: ما نرید إلا 
المدينة» فأتيا رسول الله برسم فأخبراه وقالا: إن شئت قاتلنا معك» قال: بل نفى ونستعين 
الله عليهم» ففاتهما بدر» وشهد حذيفة أحدا وما بعدها. 

عن بى إدريس الخولانى قال: سمعت حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله کا 
عن الخير كنت اله غ الشر امحافة أن یدرگنی . 

وعن أبى عمارء عن حذيفة قال: إن الفتنة ت تعرض على القلوب فأى قلب أنس بها نكتت 
فيه نكتة سوداء فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا 
فلينظر› فان کان یری حراما کان يراه حلالا آو یری حلالا کان يراه حراما فقد أصابته الفتنة . 

وعن إبراهيم بن همام» عن حذيفة قال: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا 
بداء كدعاء الْغريق . 

وعن ساعدة بن سعد» عن حذيفة أنه كان يقول: ما من يوم أقر لعينى ولا حب لنفسى 
من یوم آتى أهلى فلا أجد عندهم طعاما ويقولون ما نقدر على قليل ولا كشير» وذلك آنی 
سمعت رسول الله يم يقول: «إن الله تعالى أشد حمية للعبد من الدنياء من المريض أهله 
الطعام» واللّه تعالى أشد تعاهدا E e‏ 
ذكر ولاية حذيقة: 

عن ابن سيرين قال: : كان عمر بن الخطاب إذا بعث أميرا كتب إليهم : إنى قد بعثت إليكم 
فلانا وأمرته بکذا ركذا فاسمعوا له وأطيعواء فلما بعث حذيفة إلى المدائن كتب إليهم: إنى 
قد بعثت إليكم فلانا فأطيعوه» فقالوا هڌا رجل له شأن» فرکبوا لیتلقوه فلقوه على بخل تحته 
إکاف» وهو معترض عليه رجلا من جانب واحد» فلم يعرفوه فأجازوه. 

فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذى لقيتم»› قال : فرکضوا فی آثره» فأدركوه 


(1) انظر «مجمع الزوائد» ‏ ۰ ) » «الجامع الكبير» )٤٦۷4(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۹۲۹). 


۳٤‏ من لم يشهد بدرا وله إسلام قديم 


وفی يده رغيف وفى الأخرى عرق وهو يأكل» فسلموا عليه فنظر إلى عظيم منهم فناوله العرق 
والرغيف قال: فلما غفل ألقاهء وقال: اُعطاه خادمه. 


وفي رواية أخرى عن ابن سيرين : أن حذيفة كان راكبا على حمار له إكافء وبیده رغیف 
وعرق من لحم فقالوا: : سلتا ما شئت» فقال: أسألكم طعاما آكله وعلفا لحماری هذا ما دمت 
فیکم» فآقام ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن أقدم فقدم فلما بلغ عمر قدومه کمن له على 
الطريق فى مكان لا يراه» فلما رآه على الحال التى خرج من عنده عليها أتاء فالتزمه وقال: أنت 
ا ۰ 

عن ابن سيرين قال: إن حذيفة لما قدم المدائن قدم على حمار له إكاف وبيده رغيف 
وعرق» وهو يأكل على الحمار. 

عن طلحة بن مصرف مثله وزاد: وهو سادل رجليه من جانب . 
ذكر نبذة من كلامه: 

عن يوسف بن أسباط» عن سفيان قال: قال حذيفة: إن الرجل ليدخل المدخل الذى 
e‏ > فلا یعود قلبه إلى ما کان أبداء قال يوسف: فحدثت به یا 
إسحاق الفزاری حین قدم من عند هارون فبکی ثم قال: نت سمعت هذا من سفيان؟ . 

عن عمارة بن عبد عن حذيفة قال: إياكم ومواقف الفتن» قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد 
اللّه؟ قال: أبواب الأمراءء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. 

وعن أم سلمة قالت: قال حذيفة : واللّه لوددت أن لی إنسانًا یکون فی مالی ڈ E‏ 
ابا فلا يدخل على أحد [حتى] ألحق بالله عز وجل (أم سلمة: : ھی أم موسی بن عبد الله) . 

وعن الأعمش قال: بکی حذيفة فى صلاتهء فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه فقال: 
اتن واا 
ذكر وفاة حذيفة رت , 1 

عن زیاد» مولی ابن عیاش» قال: حدثنی من دخل على حذیفة فی مرضه الذى مات فيه 
قال لورلا ای آرئ أن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة لم تكلم به اللهم 
إنك تعلم أنى كنت أحب الفقر على الغخنىء وأحب الذلة على العزء وأحب الموت على 
الحياةء حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ندم» ثم مات رحمه الله . 


(۱) انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ )۳١١۷‏ و «حلية الأرليا». 
(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» .)٣٣ /٤(‏ 


ثابت بن الدحداح نت ro‏ 


وعن أبى وائل قال: لما ثقل حذيفة أتاه أناس من بنى عبس فأخبرنى خالد بن الربيع 
العبسى قال: أتيناه وهو بالمدائن حين دخلنا عليه جوف الليل فقال لنا: آى ساعة هذه؟ قلنا: 
جوف الليل أو آخر الليل» فقال: أعوذ بالله من صباح إلى الئثار» ثم قال: أجئتم معكم 
بأکفان؟ قلنا: نعم» قال : فلا تغالوا بأکفانی فإنه إن يكن لصاحبکم عند الله خير فانه يبدل 
بکسوته کسوة خیرا منها وإلا یسلب سابا. 

وعن أبى إسحاق أن صلة بن زفر حدثه: إن حذيفة بعثنى وأبا مسعود فابتعنا له كفنا حلة 
قصب بثلاثمائة درهم» قال : أریانی ما ابتعتما لی» فأریناه فقال: ما هذا لى بكفن إنما يكفننى 
ریطتان بیضاوان لیس معهما قمیص» فإنی لا أترك إلا قلیلا حتی أبدل خیرا منهماء فابتعنا له 
ریطتین بیضاوین . 

قال أهل السير: مات حذيفة بعد قتل عثمان اه بأشهر. 

۱ ایو الدحداح ثایت بن الدحداح بوت 


شهد أحدا وقتل يومئذ - روى الواقدى عن عبد الله بن عامر قال: قال ثابت بن الدحداح 
يوم أحد والمسلمون أوزاع : يا معشر الأنصارء إلى إلى إن كان محمد قد قتل فإن الله حى 
لا يموت» فقاتلوا عن دينكم» فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه وقد وقفت 
له كتيبة خشناء فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة» فحمل عليه خالد بن الوليد 
بالرمح فآنفذه فوقع میتا وقتل من کان معه. 

قال الواقدى: وبعض أصحابنا من رواة العلم يقولون: إنه برئ من جراحه ومات على 
فراشه من جرح کان أصابه» وانتقض عليه مرجع رسول الله عاي من الحديبية . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما تزلت هذ الآية : لإ من ذا الّذى يقرض الله قَرضا حسنا 
فيضاعفه لَه (البقرة: )٠٤١‏ قال أبو الدحداح الأنصارى: وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: نعم 
يا أبا الدحداح» قال: أرنی يدك یا رسول الله» قال: فناوله رسول الله یده» قال: فإنی قد أقرضت 
ربی حائطی» قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو الدحداح 
فنادى: يا أم الدحداح» قالت: لبيك قال: اخحرجى من الحائط فقد أقرضته ربى عز وجل . 

وفى رواية أخرى أنها لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما فى أفواههم 
وتنفض ما فى أكمامهم» فقال النبى ايم : «كم من عذق رداح فى الجنة لأبى الدحداح». 
فک کر ق «الجنائز» حديث )٩٦١(‏ باب (۳۷) نهى النساء عن اتباع الجنائز وغسل 

الميت. 


من لم يشهد بدرا وله إسلام قديم 

وعن انس أن رجلا آتی النبی یم فقال: يا رسول الله إن لفلان نخلة» وإن قوام 
حائطی بها فأمره أن يعطينى إياها حتى أقيم بها حائطى» فقال النبى م : أعطها إياء بنخاة 
فى الجنة» فأبى» فأتى أبو الدحداح الرجل فقال: بعنى نخلتك بحائطى» فقضعل» فأتى أبو 
الدحداح النبى يم فقال: يا رسول' الله إنى ابتعت النخلة بحائطى فاجعلها له فقد أعطيتكهاء 
فقال النبى عم : «كم من عذق رداح لأبى الدحداح فى الجنة» قالها مراراء فأتى أبو 
الدحداح امرأته فقال: يا أم الدحداح» اخرجى من الحائط فقد بعته بتخلة فى الجنة» فقالت : 
ربح البيع» ربح البيع» أو كلمة تشبهها. 

۲ خیب ین عدی یں مالك 

شهد أحدا مع النبى ا وکان فمن بعثه رسول الله ّم مع بنی لحیان» فاسروه هو 
وزيد بن دثنة» فباعوهما من قريش فقتلوهما وصلبوهما بمكة بالتنعيم. 

وروی البخاری من حدیث أبى هريرة» قال: بعث رسول الله رم عشرة عينًا فأمر عليهم 
AOR N e a E E EE‏ 
لحیان» فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر فى 
منزل نزلوه فقالوا: تمر يثرب» فاتبعوا آثارهم» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى 
موضع» فأحاط بهم القوم فقالوا لهم : انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل 
منكم أحداء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فرماهم بالنبل 
فقتلوا عاصما فى سبعةء ونزل إليهم اثفر على العهد والميئاق» منهم : خبيب» وزيد بن الدثنةء 
ورجل آخر» فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث: هذا 
أول الغدر» فوالله لا أصحبكم» إن لى بهؤلاء أسوة» يريد القتلى» فجروه وعالجوه فأبى أن 
يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيك بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا» وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب 


۲۳٢ 


عندهم آسيرا حتى أجمعوا قتلهء فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارتهء 
ا ا 
فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشين أن آأخلة؟ ما کت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيياً 
قط خيرا من خبيب» واللّه لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب فى يده وإنه لموثق بالحديد وما 


(1) انظر المتقدم . 


نس بن النضر خا ¥ 
بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباء فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه فى 
الحل»› قال لهم خبیب : دعونی أصلی رکعتین فترکوه فرکع رکعتین وقال : والله لولا أن تحسبوا 
أن ما بی جزع لزدت»› اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحداً. 
وقال: 
ولست يالى جين اقل الها علی ای جنب کان فی الله مصرعی 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتلهء وکات یباهو سن لكل ملم قل برا 
ال5 
وأبو سروعة أسلم وروی الحديث عن رسول الله ا ۰ وأآخرج له البخارى فف 
وقال سعيد بن عامر بن حذيم: شهدت مصرع خبيب وقد بضعت قريش لحمه» ئم حملوه 
على جذعة فقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال : واللّه ما أحب أنى ذ فی آهلی وولدی وان 


محمدا شيك بشوكة» ثم نادی: يا محمد. 

عن إبراهيم بن إسماعيل قال : أخبرنى جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه أن رسول الله 
م بعثه وحده عينا إلى قريش» قال: فجئت إلى خحشبة خبيب وآنا أتخوف العيون فرقيت 
فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض فانتبذت عنه غير بعيد ثم التفت فلم أر خبيبا ولكأنما ابتلعته 
الأرض فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة. 

وقد روی عن معاوية بن أبی سفيان أنه قال: كنت فيمن حضر قتل خبيب فلقد رأيت أبا 
سفيان حين دعا خبيب فقال: اللهم أحصهم عدداء يلقينى إلى الأرض فزعا من دعوة خبيب» 
وكان يقولون: إن الرجل إذا دعى عليه فاضطجع زالت عنه الدعوة. 

۳- انس بن النضر بن ضمضم بن زيد 
عم انس بن مالك 
شهد أحدا وفتل يومئذ قال الواقدى لما جال المسلمون يوم أحد تلك الجولة ونادى 
(۱) صحیح: أخحرجه البخاری فى «الجهاد والسیر» حدیٹ )۳١٤٥١(‏ باب )۱۷١(‏ هل يستأسر 
e‏ ومن ومن 5 e‏ 


انظر سد ا n‏ ((. 


۲۳۸ من لم يشهد بدراً وله إسلام قديم 
قتل رسول الله عم » قال: فما تصنعون بالحیاة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه» ثم 

وعن أنس أن عمه غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله الى مم › لئن 
أشهدنی الله مع النبی ل ليرين الله ما أفعلء فلقى يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إنى 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعنى المسلمين › وأبرأً إليك مما جاء به المشركونء n‏ 
CS a I a‏ : إلى أين يا سعد؟ إنى أجد ريح الجنة دون أحده فمضی فقتل فما 
عرف اى عر فة أنه اة أن يانه وبه بضع وثمانون من بين طعنة وضربة ورمية بسهم . 
أخرجاه ذ ا 


ا فعغا الققوم» Medd‏ و فمن ااه مرل ا عل ا 
(۱) ء 


لا بره) أخرجه البخارى عن الأنصارى . 


- الیراء ين مالك 

ابن النضر بن ضمضم» أخو أنس بن مالك لأبيه ولآمه» شهد أحدا وما بعدها مع 
رسول الله عبتم وكان شجاعا قتل مائة مبارزة. 

قال ابن سيرين: كتب عمر: لا تستعملوا البرأء على جيش من جيوش المسلمون فإنه 
مهلكة يقدم بهم . 

وقال نس بن مالك: ركب البراء فرسا يوم اليمامة ثم قال: أيها الناس» إنها والله الجنة 
وما لى إلى المدينة سبيل» فمصع فرسه مصعات» ثم كبس وكبس الناس معه» فهزم الله 

وعن محمد بن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من 
المشركين» فجلس البراء بن مالك على ترس وقال: ارفعونى برماحكم فألقونى ! 
ففعلواء فأدرکوه وقتل منهم عشرة. 
(۱) صحیح: أخرجه البخاری فى «الجهاد» حدیث )۲۸۰٢(‏ باب )١١(‏ قول الله عز وجل لمن المؤمنين 

رجال صدقوا 4 . 


ثابت بن قيس ته ۳۹ 

وعن آنس بن مالك قال: استلقى البراء بن مالك على ظهره ثم ترنم» فقال له آنس: أى 
أخی» تغخنی؟ إلى متی هذا؟ فاستوی جالسا فقال: أترانى أموت على فراشى وقد قتلت مائة من 
المشرکین مبارزة سوی من شارکت فى قتله"" . 

وعنه قال: قال رسول الله وم : «کم من ضعیف متضعف ذى طمرين لو أقسم على الله 
لأبره منهم البراء بن مالك" وإن البراء لقى زحفا من المشركين وقد أوجع المشركون فى 
المسلمين فقالوا له: يا براء إن رسول الله يم قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم 
على الله فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم» ثم التقوا على قنطرة 
السوس» فأوجعوا فى المسلمين فقالوا: أقسم يا براء على ربك فقال: أقسمت عليك يا رب 
لما منحتنا أكتافهم والحقتنى بنبيى بل » فمنحوا أكتافهم وفنل البراء شهيدا. 

وفى رواية أحرى: لما كان يوم تستر انكشف المسلمون فقال: أقسمت عليك يا رب لما 
منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنبيك ايس فاستشهد. 

۵- ایت ین قیس ین شماس 

کان شطب وسول اله ا وکال رشنول اله 2 يقول: ن نعم الرجل ثابت بن 
قيس»" فلما كان يوم اليمامة انهزم المسلمون» فقال ثابت» أف لهؤلاء ولما يعبدون» ولهؤلاء 
ولما يصنعون» يا معشر الأنصار خلو ثنيتى لعل أصلى بحرها ساعة» قال: ورجل قائم على 
ثلمة فقتله وقتل . 

وعن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما 
وقد انهزم القوم» فقال: اللهم إنى أبرأً إليك مما جاء به هؤلاء المشركون» وأعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء» ثم قال: بس ما عودكم أآقرانكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل 
فقاتل حتی قتل. | 

: ضعيف: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۷/ ۱۷) وفيه أبو سهل البصرى - ضعيف» وقيل‎ )١( 

متروك» قاله مسلم» وابن المبارك » وعمرو بن على وغيرهم» انظر «تحرير تقريب التهذيب» 


.(Y€0 /)‏ 
(۲) حسن: أخرجه الترمذى فى «المناقب» حدیث )۳۸٠٤(‏ باب )٥١(‏ مناقب البراء بن مالك ته 


Ta yT هو:‎ )۷٥( 
با محمد بابنه محمد» وقیل: عبد الرحمن.‎ 


(۳) صحیح: أخرجه الترمذی فی «کتاب المناقب» حدیٹ (۳۷۹۵) باب (۳۳) مناقب معاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت وأبى» وأبى عبيدة بن الجراح يخ . 


4٠‏ من لم بشهد بدرا وله إسلام قديم 


٣‏ ابو الدرداء عویمر بن زید 
وقیل: ابن عامر 

وفی اسمه خلاف قد ذکرته فی کتاب التلقیح» ویختلفون هل شهد أحدا أم لا؟ وقد شهد 
مع رسول الله يم مشاهد كثيرة وولاه عمر بن الخطاب القضاء بدمشق 

عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء: اطلبوا العلمء فإن عجزتم فأحبوا أهله» فإن لم 

وعن ميمون بن مهران»ء قال: قال أبو الدرداء: : ويل للذى لا يعلم مرة ولو شاء الله 
علّمه» ويل للذی یعلم ولا یعمل» سبع مرات. 

وعن أبى وائل قال: قال أبو الدرداء: إنى لأمركم بالأمر وما أفعله ولكنى أرجو فيه 
الأجرء وإن أبغض الناس إلى أن أظلمه من لا يستعين عل إلا الله. 

عن سالم بن أبى الجعدء عن آم الدرداءء قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 

وعن عونء هو ابن عبد الله قال: سئلت آم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبى الدرداء؟ 
قالت: التفكر والاعتبارء رواهما الإمام أحمد". 

وعن الضحاك قال: قال أبو الدرداء: يا آهل دمشق. آنتم الإإخوان فى الدينء والجيران 
فى الدار» والأنصار على الأعداء ما یمنعکم من مودتی» وإنما مؤنتی على غیرکم؟ ما لی 
آری علماءکم یذهبون» وجهالکم لا یتعلمون؟ وآراکم قد آقبلتم علی ما كَل لکم به وترکتم 
ما أمرتم به آلا إن قوما بنوا شدیدا وجمعوا كثيرا وملا بعيدا فأصبح بتیانهم قبوراً وأملهم 
غرورا وجمعهم بورا» آلا فتعلّموا وعلّمواء فإن العالم والمتعلم فى الأجر سواءء» ولا خير فى 
الناس بعدهما. 

وغ ای اس لی فالآب الدرداء إلى مسلمة بن مخلد الأنصارى: أما بعد فإن 
العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله فإذا أحبه الله حببه إلى خلقهء وإذا عمل بمعصية الله 
أبغضه الله » فإذا أبخضه الله بعضه إلى خلقه. 

وعن أنس» عن أبى الدرداءء قال: اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تك الرابع قتهلك›. 
قلت للحسن : ما الرابع؟ قال : المبتدع . 


(۱) أخرجه ابو نعيم فى «حلية الأولياء» .)٦۷١(‏ 
(9) أخرجهما الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: ۵۸ ط. الريانء وأبو نعيم فى «الحلية» (11۹» .)٦۷٠١‏ 


وعن حبیب بن عبيد أن رجلا اتی ایا الدرداء فقال له: أوصنى › فقال له: اذكر الله عز 
وجل فى السراء يذكرك فى الضراءء فإذا أشرقت على شىء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير۔ 


رواه أحمد 


3 


نبا أبو سعيد الكندى عمن آخبره عن أبى. الدرداء أنه قال: يا حبةا نوم الأكياس 
وإفطارهم» كيق يغخبنون سهر الحمقى وصومهمء ومثقال ذرة من بر مع تقوى ودين أعظم 
وأفضل وأرجح من آمثال الجبال من عبادة المغترين. الحلية لأبى نعيم عن الإمام أحمد؟. 

وعن على بن حوشب» عن آبى الذرداء قال : أخحوف ما أخاف أن يقال لى يوم القيامة : 
أعلمت آم جهلت؟ فإن قلت : علمت. لا ت قى ية آمرة أو زاجرة إلا أحذت ابفريضر ها الامرة 
عل تسرت وازاجرة مل ارد رت؟ فاصوة باقه من عام لا بشع وتف لا تشع » ودعاه لا 
يسمع". رواه الإمام أحمد. 

وعن لقمان بن عامرء عن أبى الدرداء قال: إنما أخشى على تفسى أن يقال لى على 
رءوس الخلاتق: يا عويمر» هل علمت؟ فأقول: نعم فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ . 

وعن سالم» عن أم الدرداء قالت: دخل علينا يوما أبو الدرداء مخضبا فقلت: ما لك؟ 
فقال : والله ما أعرف فيهم شيتا من آمر محمد ب إلا أنهم يصلون جميعا. 

وعن سالم بن أبى الجعد آن رجلا صعد إلى أبى الدرداءء إلى غرفة له» وهو يلتقط حباء 
فقال أبو الدرداء: اه ا جل رهي م 

Ee COS Ss‏ : یا خی 
اغتنم صحتك وفراغك قبلى أن يتزل بك من البلاء ما لا يستطيع الحباد رده واغتنم دعوة 
المبتلىء يا أحى ليكن المسجد بيتك قإنى سمعت رسول الله عيام يقول: «المساجد بيت 
كل تقى» وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والرحمة والجواز على 
الصراط إلى رضران الله عز وجل ويا أخى ارحم اليتيم وأدنه وأطعمه من طعامك» فإنى 
سمعت رسول الله رتم يقولء وأتاه رجل يشتكى قساوة قلبهء قال ون الله 0 
«أتحب أن يلين قلبك؟٠‏ فقال: نعم قأل: «ادن اليتيم منك وامسح رأسهء وأطعمه من 
طعامكڭ» فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك)» یا خی لا تجمع ما لا تستطیع شکره فاإنى 


(۱) صحیح: أخحرجه الإمام أحمد قى «الزهد» (ص: )١۷١‏ وأبو نعيم فى «الحلية» )٦۸۷(‏ . 
(۲) أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» رقم .)۷٠١١(‏ 


4 من لم یشهد بدرا وله إسلام قديم 
فیها» وهو بین یدی ماله وماله خلفه وکلما تکفا به الصراط قال له صاحبه: امض فقد أديت 
الحق الذى كان عليك» قال : «ویجاء بالذى لم يطع الله عز وجل فيه وماله بین كتفيه فیعثره 
ماله ويقول له: ويلك هلا عملت بطاعة الله عز وجل؟ فلا يزال كذلك حتی يدعو بالویل» ویا 
خی ق أنك اشتریت خادمًاء وإنى سمعت رسول الله وم يقول: «لا يزال العبد من 


الله وهو منه ما لم خدم فإِذا خدم وجب عليه الحساب» وإن أم الدرداء سألتنى خادما وأا 
يومشذ موسر فكرهت ذلك لما سمعت من الحساب» ويا أخى لا تخترن بصحابة رسول الله 
یم فإنا عشنا بعده دهرا طویلاء والله آعلم بالذی آصبنا بعده. 

وعن جابر قال خطب يزيد بن معاوية إلى أبى الدرداء ابنة أم الدرداءء فقال رجل من 
جلساء يزيد: أصلحك الله ء تأذن لى أن أتزوجهاء قال: اعزب ويلك قال: فأذَنْ لى أصلحك 
الله فأذن له» فآنكحها آبو الدرداء الرجلء قال: فسار ذلك فى الناس أن يزيد خطب إلى أبى 
الدرداء فرده وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحهء قال: فقال أبو الدرداء : إنى 
نظرت للدرداء فما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيانء ونظرت فی بوت يلتمع فيها 
بصرها أين دينها منها يومئذ؟ . رواه الإمام أحمد؟. 

وروی أیضا من حدیث لقمان بن عامر» عن أبى الدرداء قال: معاتة الأخ خير له من 
فقده» ومن لك بأخيك كله» أعط أخاك» ولن له» ولا تطع به حاسدا فتكون مثله» غدا اتيك 
الموت فيكفيك قتله كيف تبكيه بعد الموت وفى الحياة تركت وصله؟ . 

وقال: إن ناقدت الناس ناقدوك وإن تركتهم لم يتركوك وإن هربت منهم أدركوك» قال : 
يا أبا الدرداء فما تأمرنى؟ قال : هب عرضك ليوم فقرك» وما تجرع مؤمن جرعة أحب إلى الله 
عز وجل من غيظ كظمه فاعفوا يعزكم الله . 

وقال: إياكم ودعوة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسرى بالليل والناس نيام. 

وقال: ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله عز وجل من موعظة يعظ بها قومه يفترقون 
قد نفعهم الله عز وجل بها. 


(۱) صحیح: أخرجه أبو نعيم فى «حلية الاأولياء» )۷٠۲(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» حدیٹ .)۲١٠۲۹(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 


أبو الدرداء فاه 


YEY 

وعن حزام بن حکيم قال : قال أبو الدرداء: لو تعلمون ما أنتم راءون بعد الموت لما 
أكلتم طعاما على شهوة» ولا شربتم شرابا على شهوة» ولا دخلتم بیتا تستظلون به» 
ولخرجتم إلى الصعدات تضربون نفوسكم تبكون على أنفسكم» ولوددت أنى شجرة تعضد ثم 
تۇكل . 

يزيد بن مرد أبو عثمان عن أبى الدرداء أنه قال: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا 
بالقدر» والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب عز وجل . 

وور اید و ات و ا آنا الذرده کان قزل ول لكل جما فاغر فاه كانه 
مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عند الله عز وجل» لو يستطيع لوصل الليل بالنهار» ويله 
من حساب غليظ وعذاب شدید. 

قال» وكان يقول: أحب الموت وتكرهونه» وأحب الفقر وتكرهونهء أين الذين أملوا 
بعیدا» وجمعوا کثیرا» وبنوا شدیدا» فأصبح أملهم غروراء وأصبح جمعهم بوراء وأصبحت 
منازلهم قبورا؟ . 

وفى رواية أخرى: أحب الموت اشتياقا إلى ربى عز وجل» وأحب الفقر تواضعا لربى عز 
وجل» وأحب المرض تكفيرا لخيطئتى . 

وعن ابن جابر قال: كان أبو الدرداء يقول: تبنون شديداء وتأملون بعيدا» وتموتون 
قریبا. 

وعن محمد بن سعد الأنصارى» عن أبى الدرداء قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق» 
قیل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع . رواه الإمام 


٤ 


أحمد. 

وعن معاوية بن صالح› عن آبى الدرداء قال: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فان 
کان عمله تبعا لهواه فیومه يوم سوء» وإن کان هواه تبعا لعمله فیومه يوم صالح . 

وعن عبد الرحمن بن محمد المحاربى»› قال: بلغنى أن أبا الدرداء كتب إلى أخ له: اما 
بعد» فلست فى شىء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له آهل بعدكء لشن 
لك منه إلا ما قدمت لنفسك فآثرها على المصلح من ولدك فإنك تقدم على من لا يعذرك 
وتجمع لمن لا يحمدك وإنما تجمع لواحد من ائنين : إما عامل فيه بطاعة الله - عز وجل - 
فيسعد بما شقيت» وإما عامل فيه بمعصية الله عز وجل فیشقى بما جمعت له» ولیس - والله - 


4٤‏ من لم يشهد بدر! وله إسلام قديم 
واحد منهمًا بأهل أن تبرد له على ظهرك وأن تؤثره على نفسك» ا لني مي وة 
الله وثق لمن بقى منهم برزق الله عز وجل والسلام. من الحلية. 

وعن محمد بن يزيد الرحبى قال: قيل لأبى الدرداء: ما لك لا تشعرء فإنه ليس رجل له 
بيت فى الأنصار إلا وقد قال شعرا؟ قال وأنا قد قلت» فاسمعوا: 

کر اک ےر ان عط ےک ويأبى الله إلاماأرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى ٠‏ وتقوى الله أفضل ما استفادا١)‏ 

وعن يحيى بن سعيد» قال: قال أبو الدرداء: أدركت الناس ورقا لا شوك فيه فأصبحوا 
شوكا لا ورقة فيه إن نقدتهم نقدوك» وإن تركتهم لا يتركوك» قالوا: فکیف نصنع؟ قال : 
تقرصهم من عرضك ليوم فقرك. 

وعن قتادة قال: قال بو الدرداء: ابن آدم» طا الأرض بقدم» فإنها عن قليل تكون قبرك» 
ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك» ابن آدم إنك لم تزل فى هدم عمرك من 
ولىك إىك: 

وعن روح بن الزبرقان» قال: قال أبو الدرداء: ما من أحد إلا وفى عقله نقص عن حلمه 
وعلمهء وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة فى مال ظل فرحا مسرورا والليل والنهار دائبان فى هدم 
عمره لا يحزنه ذلك» ضل ضلاله ما ینفع مال یزید وعمر ينقص؟. 

وعن جبیر بن نقیر قال: لما فحت قبرس فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض» فرأيت 
آبا الدرداء جالسا وحدہ یبکی» فقلت: یا أا الدرداءء ما يبكيك فى يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟ قال: ويحك يا جبير» ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره» بينا هى أمة 
قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فرأيتهم كما نرى. 

وعن شرحبيل» أن آبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا رائحونء وروحوا فإنا 
غادون» موعظة بليغةء وغفلة سريعة» كفى بالموت واعظاء يذهب الأول فالأّول ويبقى الآحر 
لا حلم له. 

عن الأٌوزاعی › وعن بلال بن سعید آنه سمعه یقول: کان آبو الدرداء يقول: اللهم إنى 
أعوذ بك من تفرقة القلب» قيل : وما تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع فى كلل واد مال. 


(0) اتظر «حلية الأولياء» رقم .)۷٠۸(‏ 
() انظر «حلية الأولياء» رقم (۷۵۹). 


Yo 


وعن جبیر بن نفير» عن أبى الدرداءء قال: إن الذين السنتهم رطبة بذكر الله عز وجل 
یدخحل أحدهم الجنة وهو يضحك . 


آبو الدرداء ۈي 


وعن حسان بن معطية أن أصحابا لأبى الدرداء تضيفوه» فضيفهم» فمنهم من بات على 
ثيابه كما هو» فلما أصبح غدا عليهم فعرف ذلك منهم فقال: إن لنا دارا لها نجمع وإليها 
نرجع . 

وعن محمد بن کعب أن ناسا نزلوا على أبى الدرداء ليلة قرة فأرسل إليهم بطعام سخن 
ولم يرسل إليهم بلحف» فقال بعضهم: لقد أرسل إلينا بالطعام فما هننا مع القر» لا أنتهى أو 
أبين له» قال الآخر : دعه» فأبى فجاء حتى وقف على الباب رآه جالسا وامرأته ليس عليها من 
الثياب إلا ما لأ يذكرء فرجع الرجل وقال: ما أراك بت إلا بنحو ما بتنا به» قال: إن لنا دارا 
ننتقل إليها قدمنا فرشنا ولحفنا إليهاء لو ألفيت عندنا منه شيا لأرسلنا إليك به» وإن بين آيدينا 
عقبة كتوداء المخف فيها خير من المشقل› أفهمت ما أقول لك؟ قال: نعم. رواه الإمام 
آ0 

وعن أبی قلابة أن أبا الدرداء مر على رجلى قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه» فقال: آرآيتم لو 
وجدتموه فى قليب ألم تكونوا مستیخرجیه؟ قالوا: بلی» قال: فلا تسبوا أخاکم» واحمدوا الله 
عز وجل الذى عافاكم» قالوا: فلا تېغضه؟ قال : إنما أبخض عمله» فإذا ترکه فهو خی . رواه 
ااظد ان ا ۰ 

وعن سليم بن عامر» عن أبى الدرداء» قال: نعم صومعة ا بیته» یکف لسانه 
وفرجه وبصره» وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهى وتلغى . 
ذکر وفاة أبی الدرداء نرش: 

عن معاوية بن قرة أن ابا الدرداء اشتکی فدخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتکی؟ قال: 
أشتکی ذنوبی» قالوا: فما تشتهى؟ قال: أشتهى الجنةء قالوا: أفلا ندعو لك طبيبا؟ قال: هو 
الذى أضجعنى . 

عن لقمان بن عامرء عن أم الدرداء نها قالت: اللهم إن أبا الدرداء خحطبنی فتزوجنى فى 
الدنياء اللهم فانا أخطبه إليك> فأسالك أن تزوجنيه فى الجنةء فقال لها أبو الدرداء: فإن آردت 
ذلك وكنت آنا الأول فلا تزوجى بعدى» قال: فمات أبو الدرداءء وكان لها جمال وحسن» 


(۱) صحیح: أخرجه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: .)١۷١‏ 
(۲) صحیح: أخرجه آبو نعيم فى «حلية الأولياء» .)۷١۷(‏ 


۲٤“‏ من لم يشهد بدرا وله إسلام قديم 
فخطبها معاوية فقالت: لا والله لا أتزوج زوجا فی الدنيا حتى آتزوج أبا الدرداءء إن شاء الله 
عز وجل» فى الجنة . 

عمر بن ميمون بن مهران عن آبيه قال: قالت أم الدرداء لأبى الدرداء: إن احتجت بعدك 
كل الصدقة؟ قال: لاء اعملى وكلى» قالت: فإن ضعفت عن الحمل» قال: التقطى السنبل 
ولا تأكلى الصدقة. 

عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء أن أبا الدرداء لما احتضر جعل يقول: من يعمل 
لمل یومی هذا؟ من يعمل لمثل ساعتی هذه؟ من يعمل لمثل مضجعی هذا؟ ثم يقول: 
ل ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما َم يؤمنوا به أو مره 4 (الأتعام: .)٠١١‏ 

عن إسماعيل بن عبيد الله : أن أبا مسلم قال: جئت أبا الدرداء: وهو يجود بتفسه فقال : 
آلا رجل يعمل لمثل مصرعى هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتى هذه؟ ثم قيض رحمه الله . 

وعن عوف بن مالك الأشجعی قال: رأیت فى المنام كأنى تيت مرجا أخحضر» فيه قبة من 
آدم» حولها غنم ربوض تجتر وتبعر العجوة» فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعبد الرحمن بن 
عوف» فانتظرته حتى خرج من القبة فقال: يا عوف بن مالك هذا ما أعطانا الله عز وجل 
بالقرآن» ولو أشسرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت مالم تسمع أذنك ولم 
يخطر على قلبك» أعده الله عز وجل لأبى الدرداء لأنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر. 

عن محمد بن سعد قال: أخبرنا الواقدى توفى أبو الدرداء بدمشق سنة النتين وثلائين فى 
خلافة عثمان» وله عقب بالشام. 

وأخبرنى غير الواقدى› عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدانء قال: توفى أبو الدرداء 
بالشام سنة إحدى وثلاثين . 

۷“ عمرو بن الجموح یں زید بن حرام السلمی 

شهد أحدا» وله من الولد: معاذء ومعوذ وخلاد» شهدوا بدراء وقتل عمرو بن الجموح 
هو وابنه خلاد يوم أحد. 

عن عكرمة آن عمرو بن الجموح کان مناف فی بيته» يعنى صنماء فلما قدم مصعب بن 


(۷۷) هو عمبرو بن الجموع بن زيدپن حرام بن كع بن غم بن کنب بن سلمة بن معد بن على بن 
أسد بن ساردة الخزرجى الأنصارى» والد معاذ ومعوذ وخلاد وعبد الرحمن وهند «سير أعلام 
النبلاء» (۳/ )٠١١‏ ترجمة .)٤۹(‏ 


4¥ 


is 
ارات کنب نیو ارت‎ OE جنناك فأسمعناك»‎ 
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e eS 
فقلده السيف وخرج لحاجته» فقام أهله» فأخذوا السيف فلما رجع دخل عليه فلم ير السيف‎ 
فقال: أين السيف ويحك؟ والله إن العنز لتمنع إستها والله ما ری فی ابی جعار غدا من خیر ثم‎ 
قال : إنى ذاهب إلى مالى بعلياء المدينة فاستوصوا بمناف خیراء فإنى آكره أن آرى له يوم سوء»‎ 
فذهب فأخذوه فربطوه وکسروه وربطوه إلى جنب كلب میت وألقوه فى بئر» فلما جاء قال:‎ 
کیف أذ نتم؟ قالوا: بخیر یا سیدناء وسع الله عز وجل فى منازلناء وطهر بيوتنا من الرجس›‎ 
قال: والله إنى لأراكم قد أسأتم خلافتى فى مناف» قالوا: هو ذاك انظر إليه فى جنب البئرء‎ ٠ 
فأشرف فإذا هم قد ربطوه إلى جنب كلب» فبعث إلى قومه فجاءوا فقال: آلستم على ما آنا‎ 
. علیه؟ قالوا: بلی انت سیدناء قال: فإنی أشھدکم آنی قد آمنت بما نزل على محمد یم‎ 
فلما کان یوم أحد قال رسول الله ایم : قوموا بنا إلى جنة عرضها السموات والأرض‎ 
: أعدت للمتقين» فقام وهو أعرج فال اه حو عا ف الت قانن اج فر‎ 
وفى رواية أخرى أنه لما رأى صمنه فى البئر أنشأً يقول:‎ 
اللحمد لله العلى ذى المنن الواهب الرزاق ديان الدين‎ 
هو الذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ظلمة قبر مرتهن‎ 
والله لو كنت إلهمالم تكن أنت وكلب وسط بر فى قرن‎ 
° فالآن فقشناك عن شر الغي‎ 
وعن جابر قال: قال رسول الله سیم «یا بنی سلمة من سیدکم؟ قالوا: جد بن قيس»‎ 
: على ننا نبخلهء قال: وآى داء أدواً من البخل؟ بل سيدكم الأنش مرن بن الجر‎ 
محمد بن سعد قال: أنباً الواقدى لم يشهد عمرو بدراء وکان أعرج» فلما أراد رسول اللّه‎ 
ا الخروج إلى أحد منعه بنوه وقالوا: قد عذرك اللهء فأتى النبى يم فقال: إن بنى‎ 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم فی «الإمارة» حديث )٠۹١١(‏ باب )١(‏ ثبوت الجنة للشهيد. 
(۲) انظر: «أسد الغابة» .)۲١۸ ۲۰۷ /٤(‏ 
(۳) حسن أخرجه البخاری فی «الأدب المفرده حدیث .)۲۹٩(‏ 


۲4۸ من لم يشهد بدرا وله إسلام قديم 


يريدون آن يحبسونى عن الخروج معك» والله نى لأرجو أن أطأً بعرجتى هذه فى الجنةء فقال 
رسول الله ليم : «أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك ثم قال لبتیه» لا علیکم أن لا 
تمتعوء لعل الله عز وجل يرزقه الشهادةء قخلوا عنه»۔ 

قالت امرآته هند بت عمرو بن حرام: كأنى أنظر إليه موليا وقد آخذ درقته ن 
اللهم لا تردنى إلى آهل حزيىء وهى متازل بنى سلمة. 

قال أبو طلحة فنظرت إلى عمرو حين انكشف المسلمون ثم ثابواء وهو فى الرعيل الأول 
لکأنی نظر إلى ظلمٍ فی جله یقول: آنا والله مشتاق إلى الجنةء ثم أنظر إلى ابنه خلاد يعدو 
فی آثرہ نحتی قلا جمیعًا . 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة آنه بلغه أن عمرو بن الجموح» وعبد الله 
ابن عمرو بن حرام الأتصاريين كان السيل قد خرب قبرهما وكانا فى قبر واحد وهما ممن 
استشهد يوم أحدء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس» وكان 
أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فامطیت يده عن جرحه ثم أرسلت 
فعادت كما كانت» وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة - خاش _. 

۸- ایو قتادة الحارث ن ریعی نر 

شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء E‏ الخد كررين ودا له رسول الله 
و فقال: «اللهم بارك له فی شعره وبشره»" فتوفی وهو ابن سبعين سنةء وکأنه ابن 
حمس عشرة سن وبصق رسول الله یم على جرح کان به قال: فما ضرب على قط ولا 
قاح وتوفى بالمدينة سنة أربح وخمسين»ء وقيل بالوقفة. 

۹ جابر بن عبد الله بن عامر ین حرام 

یکنی أبا عبد الله ء شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم يومئذ» أراد شهود بدر فخلفه 
آبوه على أخواته - وكن تسعا ‏ وخلفه أيضا يوم أحد ثم شهد ما بعد ذلك ۔ 

عن جابر قال" : أقبلت عير يوم الجمعة ونحن هع رسول الله عي فانفتل الناس فلم 


(۱) ضعيف: آخر جه الحاكم فى «المستدرك» حدیث .)٠۰۳۴۳(‏ 
() حسن: آخرجه الشاشى فى «المسنده حديث )١1۷(‏ قى مناقب أبى عبيدة بن الجراح وغيره. 


زید بن الدثنة فاش 


۹ 


يبق مع النبى بم إلا اثنا عشر رجلا آنا فيهم» فانزل الله عز وجل وإِذا رأوا تجارة أو لهوا 
انقضوا إليْها وت ر كوك قائما 4 (الجمعة: ۱ 

توفى جابر سنة ثمان وسبعين بالمدينة بعد ن ذهب بصره. 

٠-زيد‏ بن الدثنة بن معاوية خت 

شهد أحداء واستؤسر يوم الرجيع مع خبيب بن عدى فباعوهما من قريش»› فقتلا بمكة» 
وكان الذى ابتاع زیدا صفوان بن أمية فقتله بأبيهء فحضره نفر من قريش فيهم أبو سفان فقال 
قائل : يا زيد أنشدل بالله أتحب أنك الآن فى أهلك وآن محمدا عندنا مكانك؟ فقال: والله 
ما أحب أن محمدا يشاك فی مکانه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أهلى» فقال أبو سفيان: والله 


)۸٠(‏ هو: زيد بن الدثنة - بفتح الدال وكسر المثللة بعدها نون - ابن معاوية الأنصارى البياضى» شهد بدرا 
وأحداء وكان فى غزوة بثر معونة فأسره المشركون وقتلته بالتنعيم «الإصابة» .)١٤۸ /١(‏ 
(۱) صحیح: أخر جه البیهقی فى «دلائل النبوة» (۳/ )۳۲١‏ فى أمر خبيب . 


8° من شهد الخندق وما بعدها 


ومن الطبقة الثالثة من المهاجرين 
والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها: 
۸۱- خالد ین الولىد 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 

یکنی أبا سليمان» وأمه عصماء وهى لبابة الصخرى بنت الحارث أخت أم الفضل امرأة 
الاس 

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت أبى يحدث قال: قال خالد بن الوليد 
روه : 

لما آراد الله بى ما أراد من الخير قذف فى قليى حب الإسلام وحضرنى رشدى وقلت: 
قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن أشهده إلا انصرفت وأنا أرى فى نفسى 
انی موضع فى غير شىء وآن محمدا سيظهرء ودافعته قريش بالراح يوم الحديبية فقلت أين 
المذهب؟ aS‏ 
عجم تابعا لها مع عيب ذلك علی؟ ودخل رسول الله ل e‏ 
ال آي 

«لم أر أعجب [من] ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك› ومثل الإسلام جهله 
أحد؟ وقد سألنى رسول الله يلثم عنك فقال: ین خالد؟ فقلت: یأتی الله به» فقال: ما مثل 
خالد جهل الإسلام» فاستدرك يا أخى ما فاتك». 

فلما آتانی كتابه نشطت للخروج وزادنى رغبة فى الإسلاي ا 
فأرى فى المنام كأنى فى بلاد ضيقة جدبة» فخرجت إلى بلد أخضر واسع» فقلت فقلت: إن هذه 
لرؤياء فذكرتها بعد لأبى بكر فقال: هو مخرجك الذى هداك الله فيه للإسلام» والضيق 
الشرك فأجمعت الخروج إلى رسول الله ّم » وطلبت من أصاحب» فلقيت عثمان بن 
طلحة فذكرت له الذى أريد فأسرع الإجابة» وخرجنا جميعا فأدلجنا سحراء فلما كنا بالهدة إذا 


(۸۱) هو: خالد بن الوليد ب بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن كعب» سيف اله 
وفارس الإسلام وليث المشاهكدى السيد الإمام الكبيرء قائد المجاهدين»› توفی سنة (۲۱) ه. 


خالد بن الوليد خاش 1 


عمرو بن العاص فقال: مرحبا بالقوم» فقلنا: وبك فقال: أين مسيركم؟ فأخبرناه وأخبرنا أنه 
يريد أيضا النبى عم . 

فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة على رسول الله يسم أول يوم من صفر سنة ثمان» فلما. 
طلعت على رسول الله م سلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق فأسلمت» فقال 
رسول الله بي : قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خيرء وبايعت رسول 
الله رم وقلت: استغفر لى كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله فقال: إن الإسلام 
e‏ قبله» ثم استغفر لى» وتقدم عمرو وعثمان بن طلحة فأسلماء فوالله ما کان رسول الله 


ایم من یوم أسلمت يعدل بى أحدا من أصحابه فيما يحزبه . 

وعن إبراهيم بن يحبى بن زيد بن ثابت قال: لما كان يوم مؤتة وقتل الأمراء أخذ اللواء 
ثابت بن أقرم وجعل يصيح يا للأنصار» فجعل الناس يثوبون إليه» فنظر إلى خالد بن الوليد 
فقال: خذ اللواء يا أبا سليمانء فقال لا آخذه» أنت أحق بهء لك سن وقد شهدت بدراء قال 
ثابت: خذه أيها الرجل فوالله ما أخذته إلا لك» وقال ثابت للناس: اصطلحتم على خالد؟ 
قالوا: نعم» فحمل اللواء وحمل بأصحابه ففض جمعا من جمع المشركين . 

وعن قيس بن أبى حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطع فى يدى يوم مؤتة 
تسعة أسياف وصبرت» فى يدى صفيحة لى يمانية . 

وعن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشام» وعزل خالد 
ابن الوليد» قال: فقال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة» إنى سمعت رسول الله 
ام يقول: «أمين هذه الأمة أبو E‏ فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله م 
يقول: «خالد سيف من سيوف الله » نعم فتى ف ا 

قال العلماء بالسیر : بعث رسول الله عرسم خالد بن الوليد فى سرايا» وخرج معه فى غزاة 
ال وإلى حنين» وتبوك» وفى حجة الوداع» فلما حلق رسول الله ميم رأسه أعطاه 
ل فکان لا يلقى أحدا إلا هزمه. 

ولما حرج أبو بكر - نله - إلى أهل الردة كان خالد بن الوليد يحمل لواءء» فلما تلاحق 
الناس به استعمل خالداء ورجع إلى المدينة» وكان خالد يقول: ما أدرى من أى يومى آفر؟ 


(۱) حسن: أخرجه الشاشی فی «مسنده» (۲/ ۹۳) حديث (11۷) فى مناقب أبى عبيدة بن الجراح وغيره. 


YoY‏ من شهد الخندق وما بعدها 
من يوم أراد الله عز وجل أن يهدى لى فيه شهادة» أو من يوم أراد الله عز وجل أن يهدى لى 
فيه كرامة؟ . 


ولما عزله عمر بن الخطاب لم يزل مرابطا بحمص حتى مرض» فدخل عليه أبو الدرداء 
عائدا فقال: إن خيلى وسلاحى على ما جعلته فى سبيل الله عز وجل» ودارى بالمدينة 
صدقة» قد كنت أشهدت عليها عمر بن الخطاب» ونعم العون هو على الإسلام» وقد جعلت 
وصيتى ٠‏ وإنفاذ عهدى إلى عمر» فقدم بالوصية على عمر فقبلها وترحم عليه» ومات خالد 
فقبر فی بعض قری حمص على میل من حمص سنة إحدی وعشرین» فحکی من غسله أنه ما 
کان فى جسمه موضع صحيح من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم . 

وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى فقال: لقد 
لقيت كذا وكذا زحفا وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف» أو رمية بسهم» أو طعنة 
برمح»› وھا آنا موت على فراشی حتف أنفى كما يموت العيرء فلا نامت أعين الجبناء . 

وعن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة فى دار خالد 
يبكين عليه» فقيل لعمر إنهن قد اجتمعن فانههن» فقال عمر: وما عليهن أن يرقن دموعهن 
على آبى سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. 

قال وكيع : النقع الشق» واللقلقة الصوت» ناه والله أعلم . 

۲“ عبد الله بن عمرو بن العاص ہن وائل ت 

أسلم قبل أبيه واستأذن النبى عم فى كتابة ما يسمع منه فأذن له رسول الله ج 
وقال: قد حفظت عن رسول الله يم ألف مثل» وكان عالما متعبدا. 

عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنت النبى عشم فى كتابة ما 
سمعت منه فأذن لی فکتبته فكان عبد الله يسمى صحيفته الصادقة . 


¢ 


وعن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال: زوجنى أبى امرأة من قريش فلما دخلت على 
جعلت لا نحاش لها مما بى من القوة على العبادة من الصلاة والصوم» فجاء ع رو بن العاص 
إلى كنته حتى دخل عليها فقال: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال» أو كخير البعولةء 
من رجل لم يفتش لنا كنفاء ولم يعرف لنا فراشاء فأقبل على فعذلنى وعضنى بلسانه فقال: 
أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت؟ . 

قال: ثم انطلق إلى النبی ایا فشكانى» فأرسل إلى النبى ام فأتيته فقال لى : أتصوم 


عبد الله بن عمرو فاه ٣  _‏ 
النهار؟ قلت: نعمء قال: وتقوم الليل؟ قلت نعم : قال: «ولكنى أصوم وأفطر» وأصلى 
وآنام» وأمس النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى» وقال: اقرا القرآن فی كل شهر» قلت : 
إنى أجدنى أقوى من ذلك» قال: فاقرأه فى كل عشرة أيام» قلت : إنى أجدنى أقوى من 
ذلك قال أحدهماء إما حصين وإما مغيرة» قال: فاقرأه فی کل ثلاث» قال: ثم قال: صم فى 
كل شهر ثلاثة يام» قلت إنى أقوى من ذلك» قال: فلم يزل يرفقنى حتى قال صم يوما وأفطر 
يوماء فإنه أفضل الصیام» وهو صیام أخی داود» قال حصین فى حدیثه : ثم قال: سم : فإن 
لكل عابد شرة ولكل شرة فترة» فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد 
اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك . 

قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام يصل بعضها إلى بعض 
ليتقوى بذلك» ثم يفقطر بعدد تلك الأيام» قال: وكان يقرا من حزبه كذلك يزيد أحيانا وينقص 
أحيانا» غير أنه يوفى العددء إما فى سبع وإما فى ثلاث» قال: ثم كان يقول بعد ذلك: لأن 
أكون قبلت رخصة رسول الله مم أحب إلى مما عدل به» لكنى فارقته على أمر أكره أن 
أخالفه إلى غيرة ٠‏ انفره باخ راجه النخارئ. 

وعن أبى كثير» عن عبد الله بن عمرو»ء قال: تجمعون فيقال: أين فقراء هذه الأمة 
ومساکینها؟ قال: فیبرزون فیقال: ما عندکم؟ فيقولون: يا رب» ابتليتنا فصبرناء وأنت أعلم» 
ووليت الأموال والسلطان غيرناء قال: فيقال: صدقتم» قال: فيدخلون الجنة قبل سائر الناس 
بزمان» وتبقى شدة الحساب على ذوى الأموال. 

وعن خالد بن معدان» عن ابن عمرو قال: آرواح المؤمنین فى جوف طير خحضر کالزرازير 
يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة. 

وعن عبد الله بن أبى مليكة» عن عبد الله بن عمرو قال: لو تعلمون حق العلم لسجدتم 
حتی تنقصف ظهوركکم» ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم» فابكوا فإن لم تجدوا البكاء فتباكوا. 

وعن يعلى بن عطاء عن أمه أنها كانت تصنع الكحل لعبد الله بن عمروء قالت: وإن كان 
لیقوم باللیل فیطفئ السراج ثم یہکی حتى رصعت عیناه. 

وعن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لأن أدمع دمعة من خشية 
الله عز وجل أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى «التهجد» حديث )١١١١(‏ باب (۷) من نام عند السحر )9۰٥۲(‏ فى 
افخ الل القرآن» وأبو نعيم فى «الحلية» (۹۷۳) واللفظ له. 


ِ 


» 


٤‏ _--- من شهد الخندق وما بعدها 

وعن سلمان بن ربيعة أنه حج فى عصابة من قراء أهل البصرة فقال: واللّه لا نرجع حتى 
E E‏ 
عبد الله بن عمرو نازل فى أسفل مكة» فعمدنا إليه فإذا نحن بشقل عظيم ويرتحلون ثلاثمائة 
راحلةء منها مائة راحلة ومائتا زاملةء فقلنا: لمن هذا الثقل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمروء 
فقلنا: أكل هذا له؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعاء فقالوا! لنا: أما هذه المائة راحلة 
فلخوانه يحملهم علیهماء وأما المائتان فلمن نزل عليه من أهل الأمصار ولأضيافه» فعجبنا 
من ذلك فقالوا: لا تعجبوا من هذا فإن عبد الله رجل غنى وإنه یری حقا عليه أن يكثر من 
الزاد لمن نزل عليه من الناس» فقلنا: دلونا عليهء فقالوا: إنه فى المسجد الحرام» قال: 
فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه فى دبر الكعبة جالسا بين بردتين وعمامة ليس عليه قميص» قد 
O SARE‏ 

وعن هارون بن رئاب قال: لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال: إنه كان خطب إلى 
ابنتى رجل من قريش وقد كان منى إليه شبيه بالوعد» فوالله لا ألقى الله عز وجل بثلث 
النفاق» اشهدوا آنى قد زوجتها إياه. 

قال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر وتوفى عبد الله بن عمرو بالشام سنة خمس 
ون وهن ان ان وسین س 

قلت: وقد زعم قوم أنه مات بمكة» ويقال بالطائف» ویقال بمصر» رحمه الله ورضی عنه . 

۲. سعید بن عامر بن حذیم 

ابن سلامان بن ربيعة الجمحى» أسلم قبل خيبر وشهدها مع رسول الله ايم وما 
بعدها. 

عن عبد الرحمن بن سابط قال: أرسل عمر بن الخطاب - ب - إلى سعيد بن عامر 
فقال: إنا مستعملوك على هؤلاء» فسر بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم» فقال: يا عمر 
لا تفتنی› فقال عمر: والله لا آدعکم» جعلتموها فی عنقی ثم تخلیتم منی . 

وعنه قال: دعا عمر بن الخطاب رجلا من بنی جمح يقال له سعید بن عامر بن حذيّم» 
فال 2 إن ميلك غل أرضن دا ودا فال 9 تفي يا آم الم شين قال وا ل 


(۱) أبو نعيم فى «الحلية» حدیث )۹۹٩(‏ وهو صحيح . 
(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» .)۲١١ /٤(‏ 


سعید بن عامر ای ‰0 
أدعك» قلدتموها فى عنقى وتركتمونى» فقال عمر: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: قد جعل الله 
تعالی فی عطائی ما یکفینی دونه أو فضلا على ما أريد. 

قال: وکان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم وتصدق ببقیته» فتقول له امرآته: أين فضل 
عطائك؟ فيقول لها: قد أقرضتهء فأتاه ناس فقالوا: إن لأهلك عليك حقا وإن لأصهارك عليك 
حقاء فقال: ما آنا بمستأثر عليهم» ولا بملتمس رضا أحد من الناس لطلب الحور العين»› ولو 
اطلعت خيرة من خيرات الجنة لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس» وما آنا بمتخلف عن 
العنق الأول بعد أن سمعت رسول الله ا قول : ايجمح الله عز وجل الناس ليوم» فیجیء 
فقراء المؤمنين فيزفون كما يزف الحمام» فيقال لهم قفوا عند الحساب» فيقولون: ما عندنا 
حساب ولا آتيتمونا شيئاء فيقول ربهم عز وجل: صدق عبادى» فيفتح لهم باب الجنة 
فيدخلونها قبل الناس بسبعين عاما) . 

فبلغ عمر آنه یمر به کذا وکذا لا یدخن فی بیته فأرسل إلیه عمر بمال فاخذه فصرره صررا 
فذق هة يمينا وشمالا وقال سمغت زسول الله و قول الو ان حورا أطلعت إصبعا 
من أصابعها لوجد ریحها کل ذی روح» فانا آدعهن لکن؟ فواللّه لأنتن أحرى أن أدعكن لهن 
منهن لکن»'' . 

وعن حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية بن أبى سفيان عن الشام بعث 
سعيد بن عامر بن حذيم الجمحى»› قال : فخرج معه بجارية من قريش نضيرة الوجه» قال: فما 
لبث إلا یسیرا حتی أصابته حاجة شديدة» قال : فبلغ ذلك عمر فبعث إليه بالف دینار» قال : 
فدخل بها على امرأته فقال: إن عمر بعث إلينا بما ترين» فقالت: لو أنك اشتريت أدما وطعاما 
وادخحرت سائرهاء فقال لها: أولا أدلك على أفضل من ذلك؟ نعطی هذا المال من يتجر لنا فيه 
فنأكل من ربحها وضمانها عليه» قالت: فنعم إذاء قاشتری ادما وطعاما واشتری غلامین 
. وبعيرين يمتاران عليهما حوائجهم وفرقها على المساكين وأهل الحاجة. 

قال: فما لبث إلا يسيرا حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذاء فلو أتيت ذلك الرجل 
فآخحذت لنا من الربح فاشتریت لنا مکانه» قالت: فسکت عنهاء ثم عاودته فسکت عنهاء حتى 
آذته ولم يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل . 

قال: وکان رجل من أهل بیته ممن یدخل بدخولهء فقال لها: ما تصنعين؟ إنك قد آذیته› 
وإنه قد تصدق بذلك قال: فبكت أسفا على ذلك المال. 
(۱) آخرجه الطبرانى وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» وعزاه صاحب «كنز العمال» للحسن بن سفيانء انظر 

.)۳۹٤٩٩( ٩ «کتز العمال‎ 


لو .من شهد الخندق وما يعدها 

قال: ثم إنه دخل علیها یوما فقال: على رسلك إنه کان لی اصحاب فارقونی منذ قريب ما 
أحب أنى صددت عنهم وإن لى الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من خيرات الجنان اطلعت من 
السماء لأضاءت لأهل الأرض ٠‏ ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» ولنصيف تكسا خير من 
الدنيا وما فيهاء فلأنت فى نفسى أحرى أن أدعك لهن من أن أدعهن لك قال: فسمحت 
ور 

وعن مالك بن دینار قال: لما أتى عمر - به _ الشام طاف بكورهاء قال: فنزل بحضرة 
حمص فأمر أن يكتبوا له فقراءهم» قال: فرفع إليه الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر بن حذيم 
أميرها فقال: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرناء قال أميركم؟ قالوا: نعم» فعجب عمر» ثم 
قال: کیف یکون أمیرکم فقيراًء أين عطاؤه. أين رزقه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين لا يمسك 
شیئا» قال : فبكى عمر ثم عمد إلى ألف دينار فصرها ثم بعث بها إليه وقال: أقرئوه منى السلام 
وقولوا: بعث بهذه إليك أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك. قال فجاء بها إليه الرسول 
فنظر فإذا هى دنانير» قال: فجعل يسترجع قال: تقول له امرأته: ما شأنك يا فلان» أمات أمير 
المؤمنين» قال: بل أعظم من ذلك» قالت: فما شأنك؟ قال: الدنيا أتتنى» الفتنة دخلت 
على قالت: فاصنع فيها ما شئت» قال: عندك عون؟ قالت: نعم» قال فأخذ دريعة فصر 
الدنانير فيها صرارا ثم جعلها فى مخلاة ثم اعترض جيشا من جيوش المسلمين فأمضاها كلهاء 
فقالت له امرآته : رحمك الله لو کلت حبست منها شيتا نستعين به قال: فقال لها: إئى سمعحت 
رسول الله يسم يقول: «لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ريح 
مسك» وإنى والله ما كنت لأختارك عليهن» فسكتت . 

وعن خالد بن معدان قال: استعمل عمر بن الخطاب ناته بحمص سعيد بن عامر بن 
حذیم» فلما قدم عمر حمص قال: یا آهل حمص کیف وجدتم عاملکم؟ فشكوه إليه» وكان 
يقال لأهل حمص: الكويفة الصغرى» لشكايتهم العمال» قالوا: نشكوا أربعا: لا يخرج إلينا 
حتى يتعالى النهار» قال: أعظم بها» قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليل» قال: وعظيمة»› 
قال: وماذا؟ قالوا: له يوم فى الأشهر لا يخرج فيه إليناء قال: عظيمةء قال: وماذا؟ قالوا: 
يغنظ الغنظة بين الأبام» أى تأخذه موتة. 


(1) انظر «حلية الأولياء» (۸۲۳). 


سهيل بن عمرو شه YoY‏ 

قال : فجمع عمر بينهم وبينه» وقال: اللهم لا تفيل رأيى فيه اليوم» ما تشتکون منه؟ 
قالوا: لا بخرج حتى يتعالى النهار» قال: والله إن كنت لأكره ذكره» إنه ليس لأهلى خادم 
تشتکون منه؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليل»ء قال: ما يقولون؟ قال: إن كنت لأكره ذكره» إنى 
جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل» قال: وما تشكون منه؟ قالوا: إن له يوما فى 
الشهر لا یخرج إلینا فيه قال: ما یقولون؟ قال: لیس لى خادم یغسل ثیابى» ولا لى ثياب 
آبدلهاء فأجلس حتى تجف› ٹم أدلکهاء ثم أخرج إليهم من آخر النهار» قال : ما تشکون منه؟ 
قالوا: يغنظ الخنظة بين الأيام» قال : ما يقولون؟ قال: شهدت مصرع خحبیب الأنصارى بمكة 
وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على جذع فقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله 

f 
ما أحب انی فی أھلی وولدی وأن محمدا شيك بشوكة » ئم نادی: يا محمد» فما ذکرت ذلك‎ 
اليوم وتركى نصرته فى تلك الحال وآنا مشرك لا أومن بالله العظيم» إلا ظننت أن الله عز وجل‎ 
لا يغفر لى بذلك الذنب أبدا فتصيبنى تلك الخنظة» فقال عمر: الحمد لله الذى لم يفيل فراستى»‎ 
فبعث إليه بألف دينار وقال: استعن بها على حاجتك. فقالت امرأته : الحمد لله الذى أغنانا‎ 
عن خحدمتك فقال لها: فهل لك فى خير من ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون‎ 
إليهاء قالت: نعم فدعا رجلا من أهله يثق به فصررها صررا ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة‎ 
آل فلان» وإلی مسکین آل فلان» وإلی مبلى آل فلان» فقيت منها ذهيبة» فقال: أنفقى هذه» ثم‎ 
عاد إلى عمله فقالت: ألا تشترى لنا خادما؟ ما فعل ذلك المال؟ قال: سياتيك أحوج ما تکونین.‎ 
ذکر وفاة سعید:‎ 
ابو جندل بن سهیل بن عمړو خر‎ “٠ 

أسلم قديما بمكة فحبسه أبوه فى الحديد ومنعه الهسجرة› فلما نزل رسول الله م 
الحديبية وأتاه سهيل بن عمرو فقاضاه على ما قاضاه عليه › آقبل ابو جندل يرسف فی قيده إلى 
رسول الله یسم » فلما رآه أبوه قال: يا محمد» هذا أول من أقاضيك عليه فرده رسول الله 
المشركين لم يردوه عليه» ومن جاء من المشركين إلى المسلمين ردوه عليهم . 


(1) أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» .)۸۲١(‏ 


من شهد الخندق وما بعدها 


فقال أبو دا وا لن اروا ال ك لرن غ دا فاا اي 
ام : يا أبا جندلء إنا قد قاضيناهم ولا بد من الوفاء» فاصبر فإن الله عز وجل سيجعل لك 


0۸ 


فرجا ومخرجا. 


ا فا ا کے اعون کو ی ا 


۵۔ عیاض ہن غنم ین ز هیر ن 

أسلم قبل الحديبيةء وشهدها مع رسول الله بشم ولما حضرت أبا عبد الوفاة ولاه عمله 
E‏ 

وکان سمحا يعطى ما يملك» فکلّم عمر فیه وقیل: یبذر المال» فقال :إن سماحه فی ذات 
يده» فإذا بلغ مال الله عز وجل لم يعط منه شيئا ولا أعزل من ولاه بو عبيدة» وكان عياض 
على حمص فکان افتتاح الجزيرة والرهاء وحران والرقة على يديه سنة ثمان عشرة» صالحهم 
فکتب کتابا . 

وعن موسى بن عقبة قال: لما ولى عياض بن غنم قدم عليه نفر من آهل بيته يطلبون 
صلته فلقيهم بالبشر وأنزلهم وأكرمهم» فأقاموا أياما ثم كلموه فى الصلة وآخبروه بما لقوا من 
المشقة فى السفر رجاء صلته»ء فأعطى كل رجل منهم عشرة دنانير» وكانوا خمسة» فردوها 
و واو ا ای ی کب والله ما نکر قرابتکم ولا حقکم» ولا بعد شقتکم» 
ولکن والله ما حصلت إلى ما وصلتکم به إلا ببیع خادمی وببیع ما لا غنی پی عنه فاعذرونی» 
قالوا: والله ما عذرك الله فإنك والى نصف الشام وتعطى الرجل منا ما جهده أن يبلغه إلى 
اخله؟ قال فار ونی آسرق :مال اله ؟ فرالله لان افق بالمتشار آعب إلى من أن اون فلا او 
أتعدى» قالوا: قد عذرناك فى ذات يدك فولًنا أعمالا من أعمالك نؤدى ما يؤدى الناس إليك 
ونصيب من المنفعة ما يصيبونء وآنت تعرف حالناء وإنا ليس نعدو ما جعلت لناء قال: والله 
إنی لأعرفکم بالفضل والخیر» ولکن يبلغ عمر آنی ولیت نفرا من قومی فیلومنی» قالوا: فقد 


(۱) صحیح: أخرجه البخاری فی «کتاب الشروط» حدیث (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) باب )٠١(‏ الشروط فى 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . 
)۸٥(‏ هو: عیاض بن غنم ین زهیر بن أبی شداد» أبو سعد الفهرى» ممن بايع بيعة الرضوانء» واستخلفه 
قرابته أبو عبيدة بن الجراح لما احتضر على الشام» توفى سنة (١۲ه).‏ 


سفينة مولی رسول الله عم 0۹ 
ولاك أبو عبيدة وآنت منه فى القرابة بحيث أنت فأنفذ ذلك عمر»› فلو وليتنا لأنفذه قال : إن 
لست عند عمر كأبى عبيدة» فمضوا لائمين له. 
ومات - نوه وما له مال فى سنة عشرين › وهو أبن ستين سنة ۈش . 
& صَاللّه 
س ثوبان مولی رسول الله ی 


یکنی أبا عبد الله أصابه سباء فاشتراه رسول الله ا فأعتقه» فلم یزل معه حتی 


فبض» ثم نزل حمص فمات سنة أربع وخمسين. 

عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ثوبان غه قال: قال رسول الله عشم «من يتقبل لى 
بواحدة وأتقبل له بالجنة؟» قال: قلت : أناء قال: «فلا تسأل الناس شيغا». 

فکان ثوبان یقع سوطه وهو راکب فلا یقول لأحد ناولنیه» حتی ینزل فیتناوله(. 


۷- سفینة مولی رسول الله ی 


راسم مرا ویک ا عبد ایی من مزادۍ الاغراب: 

عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: اشترتنى أم سلمة فأعتقتنى واشترطت على أن أخدم 
الى ا ما عست قلت آنا ما آحب أن أفارق الى و ها عشت: 

وعن سعيد بن جمهان قال: سألت سفينة عن اسمه»ء فقال: سمانى رسول الله لم 
سفينة» قلت: وبم سماك سفينة؟ قال: خرج معه آصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لی : ابسط 
کساءك» فبسطته فحولوا فيه متاعهم» ثم حملوه عليه فقال رسول الله بشم : «احمل فما 
ات الا س 

وعن محمد بن المنكدر عن سفينة أنه ركب سفينة فى البحر فانكسرت بهم» قال: فتعلقت 
بشىء منها حتى خرجت إلى جزيرة فإذا فيها الأسدء فقلت: أبا الحارث أنا سفينة مولى 
رسول الله يم فطأطاً رأسه وجعل يدفعنى بجنبه يدلنى على الطريق» فلما حرجت إلى 
الطریق همهم فظننت آنه يودعنی» نوه 
(۸) هو: ثوبان النبوی مولی رسول الله ا یکنی آبا عبد الله» ویقال: آبا عبد الرحمن» وقیل: هو یمانیء 

واسم أبیه جحدر» وقیل: بجدد» توف سنة ٤(‏ ٥ه).‏ 


(۱) صحیح : أخرجه أبو داود ف «الزكاة» حدیث )۱٦٤۳(‏ باب كراهية المسالة وابن ١‏ ماجه شى 
«الزكاة» حديث (۱۸۳۷) باب )٠١(‏ كراهية المسألة. 
(۷) هو: و إو بد الرحمن؛ كان بدا لام سلمة أعتقت» وشر طت عليه خدمة 


(۲) صحیح: أخرجه أحمد فی «المسند» حدیث (۲۱۹۸۳). 


aE‏ من شهد الخندق وما بعدها 


۸- الحکم ین عمرو ین مجدع ا 
صحب رسول الله وشم حتى قبض» ثم تحول إلى البصرة» فولاه زياد بن سفيان 
خراسان فخرج إليها. 
عن الحسن أن زيادا بعث الحكم بن عمرو على خراسان» ففتح الله عز وجل عليهم 
ES E NEE‏ کیا کا إل ان ان 
الفشراء والجهات رلا هت ين الاس اول فة 
فكتب إليه: سلام عليك» أما بعد» فإنك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين» وإنى وجدت 
كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو كانت السموات والأرض رتقا على عبد» 
فاتقى الله عز وجل لجعل الله له منهما فرجا ومخرجاء والسلام عليك . 
ثم قال للناس: اغدوا على فيئكم فاقتمسو: . ' 
قال ابن سعد: وأنباً على بن محمد القرشى» قال: فلم يزل الحكم على خحراسان حتى 
مات بها سنة خحمسين› رحمه الله . 
۹- جندع بن ضمرة الضمری یٹ 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن جندع بن ضمرة كان بمكة فمرض فقال لأهله أخرجونى 
من مكة فإنه قد قتلنى غمهاء فقالوا: إلى أين؟ فأوماً بيده إلى ههناء نحو المدينة يريد الهجرة» 
فشر جوا فلا بلغوا أضماة بنی غقار هات قانرل لله عز وجل فيه: [ ومن يخرج من بيته مهاجرا 
ّى الله ورسوله تم يدرك اموت فقد وقع جره على اله (الساء: N e‏ 


(۸۸) هو: الحكم بن عمرو الغفارى الأمير» أخو رافع بن عمرو» وهما من بنى ثعيلة وثعيلة آخو غفار 
نزل الحكم البصرة وله صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأى وإقدام توفى سنة (١٠ه).‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم فى «(المستدرك» حديث )٥۸1۹(‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» . 
(۲) أخحرجه ابن جرير فى «جامع البيان» فى تفسير سورة النساء الآية: ٠٠٠١‏ . 
فائدة: 
قال عكرمة مولى ابن عباس: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته» والذی ذکره 
عكرمة هو: ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة زنبتع . 


واثلة بن الأسقع فاه ۲۹۱ 


-٠‏ واثلة ين الا سقع ناث 

يكتى أبا قرصافة» عن محمد بن سعد قال: آتى واثلة رسول الله وشم فصلى معه 
الصبح» وکان رسول الله ا إدا فل رارف شنح اما فلما دنا من واثلة قال : 
من أنت؟ فأخبره قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أبايع» فقال رسول الله ميم فيما أحببت 
وکرهت؟ قال نعم» قال: فيما أطقت؟ قال: نعم » فاسلم وبایعه. 

وکان رسول الله م يتجهز يومئذ إلى تبوك فخرج واثلة إلى أهله» فلقى أباه الأسقع› 
فلما رأی حاله قال: قد فعلتها؟ قال: نعم» قال أبوه: والله لا أكلمك أبدا» فأتى عمه فسلم 
عليه فقال: قد فعلتها؟ قال: نعم» قال: فلامه أيسر من ملامة أبيه وقال: لم يكن ينبغى لك 
ن تسبقنا بأمر . 

فسمعت أخحت واثلة كلامه فخرجت إليه وسلمت عليه بتحية الإسلام» فقال واثلة: أنى 
لك هذا يا أخية؟ قالت : سمعت كلامك وكلام عمك فأسلمت» فقال: جهزى أخاك جهاز غاز 
فان رسول الله عم على جناح سفر» فجهزته فلحق برسول الله يم قد تحمل إلى تبوك 
وبقی غبرات من الناس وهم على الشخوص فجعل ینادی بسوق بنی قینقاع: من یحملنی وله 
کیا ل وکت ر ا ا کی ق 
بالليل وعقبة بالنهار ويدك أسوة يدى وسهمك لى» قال واثلة: نعم» قال واثلة: جزاه الله خيرا 
لقد کان یحملنی ویزیدنی وآکل معه» ویرفع لی» حتی إذا بعث رسول الله یم خالد بن 
الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل خرج كعب فى جيش خالد وخرجت معه فأصبنا 
فیئا کثیرا فقسمه خالد پیننا فأصابنی ست قلائص فأقبلت أسوقها حتى جئت لها خيمة كعب بن 
عجرة فقلت : اخرج رحمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضهاء فخرج وهو يبتسم ويقول: بارك 
الله لك فيها ما حملتك وأنا أريد أن آخحذ منك شيعغا. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى قال: أنا أحمد بن أحمد قال: أنا أحمد بن عبد الله قال: أنا 
محمد بن على قال: آنا عبد الله بن سلام قال: آنا هشام بن عمار قال: أنا صدقة بن خالد 
قال: آنا زيد بن واقد» عن بشر بن عبد اللّه» عن واثلة بن الأسقع نفته قال: كنا أصحاب 
)۹١(‏ هو: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء وقيل: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن 


ناشب اللیثی»› أسلم سنة تسع» وشهد غروة تبوك وکان من فقراء المسلمين اه طال عمره» توفی 
سنة .)۸٥(‏ 


۲۲ من شهد الخندق وما بعدها 
الصفة فى مسجد رسول الله ايم وما فينا رجل له ثوب» ولقد اتخذ العرق فى جلودنا طرقا 
من الغبار» إذ حرج علينا رسول الله تم فقال: «ليبشر فقراء المهاجرين» ثلا . 

كان واثلة من أهل الصفةء فلما قبض رسول الله عم خرج إلى الشام فمات بها سنة 
ھی وا وک ان فا وی س 


. معاوية ين معاوية الليثى العلائىء ناك‎ -۹١ 


أ تة القفى» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «كنا مع رسول الله ايم بتبوك» 
فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى› فأتی جبریل النبی ایم فقال 
ES‏ اله النرة ST‏ 
مضی؟ قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثى مات بالمدينة اليوم» فبعث الله عز وجل إليه 
سبعين ألف ملك يصلون عليهء قال: وفيم ذاك؟ قال CUS‏ 
بالليل والنهار» وفى ممشاه وقيامه وقعوده - قال يزيد: أو قائما أو قاعدا - فهل لك يا رسول 
الله أن أقبض لك الأرض حتى تصلى عليه؟ قال: نعم» قال: فصلى عليه ثم رجع» رحمة الله 

عليه» والسلام. 
۲- ذو الىجادىن 
واسمه: عبد الله بن عبد نهم بن عفيف - خا -. 
عن محمد بن سعد» قال: کان ذو البجادین یتیما لا مال له» فمات أبوه ولم يورثه شیئاء 
وكفله عمه حتى أيسرء فلما قدم النبى المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه 
من عمه حتى مضت السنون والمشاهد» فقال لعمه: يا عم إنى قد انتظرت إسلامك فلا أراك 
تريد محمداء فأذن لى فى الإسلامء فقال: والله لئن اتبعت محمدا لا أترك بيدك شيا كنت 
أعطيتكه إلا نزعته منه» حتى ثوبيك قال: فأنا والله متبع محمدا وتارك عبادة الحجر» وهذا ما 
بیدی فخذه» فأخذ ما أعطاه حتى جرده من إزاره» فأتى أمه فقطعت بجادا لها باثنين فائتزر 
بواحد» وارتدی بالآخر ثم أقبل إلى المدينة وكان بورقان فاضطجع فى المسجد فى فى السحر› 
وكان رسول الله رم يت صفح الناس إذا انصرف من الصبح فنظر إليه فقال: من أنت؟ 
فانتسب له» وكان اسمه عبد العزى» فقال: أنت عبد الله ذو البجادين» ثم قال: انزل منى 


(۱) صحیح: أخرجه آبو نعيم فى «حلية الأولیاء» .)٠١۹٥(‏ 


عبد الله بن مغفل زه ۳ 
قریبا» فکان یکون فی أضیافه حتی قرا قرآنا کثیراء فلما حرج النبى ايم إلى تبوك قال: ادع 
لى بالشهادة فربط النبى عيام على عضده لحى سمرة وقال: اللهم إنى أحرم دمه على 
الكفار» فقال: ليس هذا أردت» قال الى ملم : إنك إذا خرجت غازيا فأخذتك الحمى 
فقتلتك فأنت شهيد» أو وقصتك دابتك فأنت شهید» فأقاموا بتبوك آیاما ثم توفی . 

قال بلال بن الحارث: حضرت رسول الله عي ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند 
القبر واقفا بها وإذا رسول الله ليم وهو يقول: «أدنيا إلى أخاكماء فلما هيأه لشقه فى اللحد 
قال : : اللهم إنى قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه» فقال ابن مسعود: : لیتنی کنت صاحب 
اللىر(). 

وعن آبی وائل» عن عبد الله قال: والله لكأنى أرى رسول الله يم فى غزوة تبوك وهو 
فى قبر عبد الله ذى البجادين» وأبو بكر وعمرء يقول أدنيا إلى أخاكماء وأخذه من قبل القبلة 
حتى أسكنه فى لحده ثم خرج النبى يم ووليا هما العملء فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة 
رافعا يديه يقول: «اللهم إنى أمسيت عنه راضيا فارض عنه» وكان ذلك ليلا فوالله لوددت انی 
مكانه» ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة). 


وكان من البكائين» ومن الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهونهم. 

عن خزاعی بن یزید قال أُری عبد الله بن مغفل أن الساعة دقام رالاق بعر ضرت على 
مکان قال : قد علمت أنه من جاز المكان نجاء فذهبت أدنو منه فقال: وراءك» أتريد أن تنجو 
وعندك ما عندك. قال: كلا والله قال: فاستيقظت من الفزع فأيقظ أهلهء وعنده تلك الساعة 
عيبة مملوءة دنانير فقال: يا فلانة أرينى تلك العيبة قبحها الله وقبح ما فيهاء فما أصبح حتی 
و دینارا» فلما کان المرض الذى مات فيه أوصى أهله فقال لا یلینی إلا أصحابی 
و تل ل اب زياد . 

فلما مات آرسلوا إلى أبى برزة» وعائذ بن عمرو» ونفر من أصحاب النبى بم فولوا 


)۱( «حلية ا .(TVT TVY)‏ 
(۳) هو: عبد اله بن تقل ن عبد نهم بن عضيف المزنی» صحایی جليل من هل عة الرضوانه سکن 
المدينة ثم البصرة» توفى سنة ( *). 


“٤‏ من شهد الخندق وما بعدها 
غسله وتکفینه› فلما أخحرجوه إذا بابن زياد فی موکبه بالباب› فقيل له : إنه قد أوصى ألا تصلى 


عليه» فسار معه حتى إذا بلغ حد «البيضاء» مال إلى «البيضاء؟ وتركه. 


وتوفی عبد الله بالبصرة› رحمة الله عليه . 


- عمران بن حصین بن خبید 

یکنی آبا نجید» أسلم قدیما وغزا مع رسول الله ایم غزوات» ولم یزل فی بلاد قومه› 
ثم تحول إلى البصرة فنزلها ومرض بها فسقى بطنه فبقى ثلاثين سنة على سرير مثقوب : 

ید ن ر قال ما قدم البصرة أحد من أصحاب رسول الله ج يفضل على 
E‏ 

وعنه قال: سی بطن عمران بن حصين ثلاثين سنة كل ذلك یعرض عليه الکی فیأبی أن 
یکتوی › حتی کان قبل وفاته بسنتین فاکتوی . 

وعن مطرف عن عمران قال: قد اكتوينا وما أفلحنا وما آنجحن» يعن المكاوى. 

وعنه قال: أرسل إلى عمران بن حصين فى مرضه فقال: إنه كان يسلم على» يعلى 
الملائكةء فإن عشت فاکتم على وإن مت فحدث به إن شئت . 

وفى رواية عن قتادة: كانت الملائكة قصافح ای سین کی اکر فد ٠‏ 

وقال مطرف : قلت لعمران: ما یمنعنی من عيادتك إلا ما آرى من حالك» قال: فلا تفعل 
فإن أحبه إلى أحبه إلى الله عز وجل» وعن مطرف قال: قال لى عمران بن حصين: أشعرت 
آنه کان يسلم على فلما اكتويت انقطع التسليم» فقلت له: أمن قبل رأسك كان يأتيك التسليم 
ا ر قال: بل من قبل رآسی» فقلت إن لارى آلا تموت حتى يعود ذلك» فلما 
اعد فا اشرت إن تدای غاد۲ ثم لم یلیٹ إلا سیر حتی مات رحمه الله. 

قال الواقدى: توفى عمران بالبصرة قبل وفاة زیاد بن ایی سفیان» وکانت وفاة زياد فى 


سنة ثلاث وخحمسین . 


(6) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» القدوة الإما» صاحب رسول اله عم » آبو نجيد 
الخزاعى»› أسلم هو وآبوه وآبو هريرة فى وقت سنة سسبع»› وهو ممن اعتزل الفتنة» توفى سنة 
(۲ھ). 

.)١١١ /٤( و «سير أعلام النبلاء»‎ ) ٦ /٥( انظر «الإصابة»‎ )١( 


(۲) صحیح: أخرجه مسلم فى «الحج» حدیٹ (۱۲۲۹) باب (۳) جواز التمتع . 
(۳) انظر المتقدم . 


ر لالت A‏ د لال E‏ 
غزا مع رسول الله میم سبع غزوات› وقال رسول الله بم يوما: «خير فرساننا اليوم 
آبو قتادة وخبر رجالتنا 0 
N TG‏ 
أعطاهء وكان يكرههاء ويقول: هى الإلحاف . 
وتوفى سلمة بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله . 
- ريسعة ین كعب الاأسلمی ء نبت . 


أسلم قديما وكان من أهل الصفة» وكان يخدم النبى ب ويبيت على بابه لحوائجه . 

عن نعيم بن ربيعة بن كعب قال: کنت آخدم رسول الله ع وأقوم له فی حوائجه 
نهاری أجمع› حتی یصلی رسول الله ع العشاء الآخره فأجلس على بابه إذا دحل بيته» 
أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله يم حاجة» فما أزال أسمعه [يقول]: سبحان الله» 
سبیحان الله سبحان الله وبحمده حتی آمل فأرجع أو تغلبنی عینى فأرقد» EET‏ 
رأی من خفتی له وخدمتى إياه» يا ربيعة سلنی آعطك» قال: فقلت: آنظر فی امری یا رسول 
الله ثم أعلمك ذلك» فقال: ففكرت فى نفسى فعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وآن لى فيها 
رزقا سیاتینی» قال: فقلت أسأل رسول الله لم لآحرتى فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذى 
هو به» فجئته فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ فقلت: أسآلك يا رسول الله أن تشفع لى إلى ربك 
فيعتقنى من النار» فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ فقلت: لا والذى بعثك بالحق ما أمرنى به 
اد ولكنك لما قلت سلنى أعطك» وکنت من الله بالمنزل نت به» نظرت فی آمری فعرفت 
أن الدنيا منقطعه وزائلة» وآن لى فیھا رزقا سیأتینى› فقلت: آسال رسول الله ایس لآخرتی»› 
مال قت رل اله وم طريلا ثم فاك الى : إتى قاغل فاعتى على نقبنك بكر 
a‏ : 
)٩(‏ هو: سلمة بن الأكوع» واسم الأكوع: سان بن عبد انه أبو عامر» وأبو مسلم» ويقال: آبو إياس 

الأسلمى الحجازى من آهل بيعة الرضوان» توفى سنة (١۷ه).‏ 

(۱) صحیح: أخرجه مسلم فى «الجهاد والسير حدیٹ (۱۸۰۷) باب )٤٥(‏ غزوة ذی قرد وغیرها. 
)۹٩(‏ هو: ربيعة بن كمب بن مانك الأسلمى؛» بو فراس المدنى» صحابى» من أهل الصغة» ومتهم من فرف 


بين ربيعة وأبى فراس» مات ربيعة سنة ثلاث وستين بعد الهجرة. 
(۲) أحرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» .)٠٤١١١(‏ 


۲٦‏ لل من شهد الخندق وما بعدها 
ما ذال ربيعة يلزم رسول الله ع ويغزو معه» فلما مات رسول الله ملظم خرج فتزل 
على بريد من المدينة وبقى إلى يام الحرة» رحمه الله . 


شمس بن عامر› فسمی فى الإسلام عبد الله وكان له هرة صغيرة فکنى بها. 

وقدم المدينة فى سنة سبع ورسول الله رل بخيبر فسار إلى خيبر حتى قدم مع 
رسول الله عيشي المدينة. 

عن قيس عن آبى هريرة قال: لما قدمت على النبى سيم قلت فى الطريق شعرا: 

يا لنيلة فى طولت ا عاف على افع من ا الک و 

قال : وبق منی غلام لى فى الطريقء فلما قدمت على رسول الله یم بایعته فبینا انا 
عنده إذ طلع الخلام فقال لى رسول الله يم : يا أبا هريرة هذا غلامك» فقلت: هو حر 
لوجه الله تعالی › فأعتقت . 

وعن سليمان بن حيان قال سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: نشت يتيماء 
وهاجرت مسکیناء وكنت أجيرا لبرة بنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رحلىء فكنت أخدم إذا 
نزلوا وأحدو إذا رکبوا» فزوجنیها الله عز وجل» فالحمد لله الذى جعل الدين قواما وجعل أبا 
هريرة إماما. 

وعن ابی کثیر قال : حدٹنی أبو هريرة» قال: ما خلق الله عز مؤمنا یسمع بی» ولا یرانی 
إلا أحبنى» و و و ا ی کا کک کے ا 
إلى الاسلام وکانت تأبى على فدعوتها یوما فأسمعتنی فی رسول الله یم ما أکره فأتیت 
رسول الله ای آنا اک لت با شرل ا إنى كنت آدعو أمى إلى الإسلام فكانت 
ف وإنى دعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكرى فادع الله عز وجل أن يهدى أم أبى 
هريرة› فقال رسول الله و «اللهم اهد ام ی هريرة) فخرجت أعدو لأبشرها بدعاء رسول 
)4۷( هو: آبو هريرة الدوسى» الصحابى الجليل» حافظ الصحابة اختلفوا فی اسمه واسم أبيه» فذهب کثير 

إلى أن اسمه: عبد الرحمن بن صخر وذهب جمع من الشسابين إلى أن اسمه: عمرو بن عاس مات 

سنة سبع؛ وقيل سنة ثمان» وقيل: تسع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

(۱) صحیح: أخرجه البخاری فى «العتق» حديث ٥۳۰(‏ ۱ باب (۷) ٳذا قال لعبده: هو لله 

ونوى العتق والإأشهاد فى العتق . 


آبوهرية ا = ۷ا 
الله بم فلما أتيت الباب إذا هو مجاف» وسمعت خضخضة الماءء وسمعت خشخشة رجل 
فقالت: يا أبا هريرة كما أنت» ثم فتحت الباب وقد لست درعها وعجلت عن خمارها فقالت : 
إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله› فرجعت إلى رسول الله ایم آبکی من 
الفرح كما بكيت من الحزن» فقلت: يا رسول الله» أبشر فقد أستجاب الله دعاءك وقد هدى آم 
أبى هريرة» وقلت: يا رسول الله ادع الله لى أن يحببنى وأمى إلى عباده المؤمنين ويحببهم 
إليناء فقال رسول الله عي : «اللهم حبب عبيدك هذا إلى عبادك المؤمنين» فما خلق الله 
مؤمنا یسمع بی ولا یرانی او یری آمی إلا وهو یحبتی*'. 

عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: إنكم تقولون: ما بال المهاجرين لا يحدثون عن 
رسول الله عرسم بهده الأحاديث؟ وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث؟ وإن أصحابى 
من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم فى الأسواق› وإن أصحابى من الأنصار كانت تشغلهم 
أرضوهم والقيام عليهاء وإنى كنت امراً معتكفاء وكنت أكثر مجالسة رسول الله عام » أحضر 
إذا غابوا وأحفظ إذا نسواء وإن النبى بم حدثنا يوما فقال: «من يبسط ثوبه حتى أفرغ من 
حدیشی ثم یقبضه إلیه فإنه لیس ینسی شیا سمعه منی آبدا؟ فبسطت ٹوبی - آو قال نمرتی - ثم 
حدشنا فقبضته إل فوالله ما نسیت شيا سمعته منه» وايم الله لولا آية من كتاب الله ما 
ی ل إن الذي كمون ما تزا من الات والهدى. .. 4 (لبقرة: ۹ الاآية 
كلها . أخرجاه فى الصحيحين"'. 

وعن مجاهد أن اہی هريرة - شه - كان يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض 
من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ولقد قعدت يوما على الذى يخرجون 
منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل» ما سألته إلا ليستتبعنى» فلم يفعل» ثم 
مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل» ما سالته إلا ليستتبعنى فلم يفعل» فمر آبو 
القاسم ٹیم فعرف ما فى وجهى وما فى نفسى فقال: يا أبا هريرة؛ فقلت: لبيك يا رسول 
الله» فقال الح فتبعته فدخل فاستأذنت فأذن لى فوجد قدحا فيه لبن فقال: من آين لكم هذا 
اللبن؟ فقالرا: أهداه لنا فلان» أو آل فلانء فقال: أبا هر قلت: لبيك يا رسول اللّه» قال: 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم فى «فضائل الصحابة» حدیث )۲٤۹۱(‏ باب )۳١(‏ من فضائل أبى هريرة فاك . 
e‏ رجه الکاری ف ود(۷٤0‏ وسل ف انال الاه خد 1٩۹0‏ 
باب (۳٥)‏ من فضائل آبی هريرة شە . 


۲۸ من شهد الخندق وما بعدها 
انطلق إلى أهل الصفةء قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام ولم يأووا إلى أهل ولا مالء وإذا 
جاءت رسول الله رم هدية أصاب منها وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته الصدقة أرسل بها 
إليهم ولم يصيب منها. 

قال : فأحزننى ذلك» وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة آتقوى بها بقية يومى وليلتى» 
فقلت : أنا الرسول» فإذا جاء القوم كنت أنا الذى أعطيهم» فما يبقى لى من هذا اللبن؟ ولم 
يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا 
مجالسهم من البيت ثم قال: أبا هر خذ فأعطهم» فأخذت القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ الرجل 
القدح فیشرب حتی يروی ثم يرد القدح حتى أتيت إلى آخرهم ودفعته إلى رسول الله وله 


ت 


فأخحذ القدح فوضعه فى يده وقد بقى فيه فضلةء ثم رفع رأسه إلى وتبسم فقال: أبا هرء 
فقلت : لبيك يا رسول الله قال: بقيت أنا وأنت» فقلت: صدقت يا رسول الله قال: فاقعد 
فاشرب» قال: فقعدت فشربت» ثم قال لی : اشرب» فشربت» فما زال قول لی : اشرب» 
وأشرب حتی قلت: والذی بعك بالحق ما جد لھا فی مسلکاء قال: ناولنی القدح» فرددت 
إليه القدح فشرب من الفضلة . (انفرد بإخراجه البخارى). 

وعن عبد الرحمن بن عبيد عن أبى هريرة قال: إن كنت لأتبع الرجل أسأله عن الآية من 
کتاب الله عز وجل» لأنا أعلم بها منه ومن عشرتهء وما أتبعه إلا ليطعمنى القبضة من التمر أو 
السفة من السويق أو الدقيق أسد بها جوعى . 

فأقبلت أمشى مع عمر بن الخطاب ذات ليلة أحدثه حتى بلغ بابه فأسند ظهره إلى الباب 
فاستقبلنی بوجهه فکلما فرغت من حدیث حدثته آخر» حتی إذا لم أر شيا انطلقت فلما كان 
بعد ذلك لقينى فقال: أبا هريرة: أما لو آنه فى البيت شىء لأطعمناك . 

وعن أبى رافع أن أبا هريرة قال: ما آحد من الناس يهدى لى هدية إلا قبلتهاء فأما أن 
أسأل فلم أكن لأسأل. 

وعن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح فى كل يوم اثنئ عشر ألف تسبيحة ويقول: أسبح 
بقدر ذنبی . 

وعن نعیم بن محرز بن آبی هريرة عن جده آبی هريرة آنه کان له خبط فيه ألفا عقدة فلا 
ینام حتی یسبح به. 


(۱( صحيح: أخرجه البخارى فى «الرقاق اه حديث )٦٤٥۲(‏ باب (۱۷) کیف کان عیش النبی یہ 


U e 

وعن محمد بن سیرین» عن ابی هریرة قال: لقد رایتنی اصرع بین متیر رسول الله ع 
وبين حجرة عائشة» فيقول الناس: إنه لمجنون» وما بى جنون» ما بى إلا الجوع . 

وعن سلیمان بن ابی سليمان عن أبيه قال: رأى أبو هريرة زنجية كأنها شيطان فقال: يا أبا 
سليمان اشتر لى هذه الزنجية› فانطلقت فاشتریتها وهو على حمار معه ابن له» فقال لابنه : 
أردفها خلفی» فکره ابنه ذلك فجعل ابنه يزجيه ليخرجه من السوق فقال: آردفها خلفى 
و والله لشعلة من ار أجد مسها خلفى حب إلى من آن ارغب عن هذه آلا أحملهاء إنى 
لوانت واتشبت لم جاور ا فلاا جى جين أردفهاء فأردفها خحلفه . 

وعن أبى المتوكل أن أبا هريرة كانت له زنجية فرفع عليها السوط يوما فقا لولا 
القصاص لأغشيتك به» ولكنى سأبيعك ممن يوفينى ثمنك› اذهبی فأنت لله عز وجل . 

وعن آبی عثمان النهدى قال: تضيفت أبا هريرة سبعاء فکان هو وامرأته وخادمه یتعقبول 
الليل أثلاثاء يصلى هذا ثم يوقظ هذاء ویصلى هذا ثم يوقظ هذا. 

وعن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال: ما وجع حب إلى من الحمى لأنها تعطى كل 
مفصل قسطه من الوجع» وإن الله تعالى يعطى كل مفصل قسطه من الأجر. 

وعن أبى العالية عن أبى هريرة فإ قال: أتيت رسول الله مه بتمرات فدعا فيهن 
بالبركة وقال : اجعلهن فى مزودك» فإذا أردت أن تأحذ منه شيا فأدخحل يدك فخذه ولا تنثره» 
فجعلنه فی مزودی فوجهت منه رواحل فی سبیل الله تعالی؛ وکنت آکل منه وأطعم» وکان من 
حقوتی» حتی کان یوم قتل عثمان فوقع فذهب. 

وعن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أن أبا هريرة أقبل فى السوق يحمل حزمة حطب» وهو 
يومشذ خليفة لمروانء فقال: أوسع الطريق للامير يا بن بى مالك فقلت: أصلحك اللهء 
تکفی هذا فقال: أوسع الطريق للأمير» والحزمة عليه . 
ذكر وفاة أبى هريرة ن : 

a a TE 
إن ما آبکی علی دنیاکم هذه ولکن آبکی علی بعد سفری وقلة زادی؛ وإنی أصبحت فى‎ 
. صعود مهبط على جنة ونار لا آدری ایھما يؤخذ بی‎ 


= 
)۱( حسن: أخرجه الترمذى فی «المناقب» حدیيث (A4)‏ باب )€39 مناقب لائ هريرة شی وقال: 


۷۰ من شهد الخندق وما بعدها 

وعن ابن شوذب قال: لما حضرت أا هريرة الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بعد 
المفازة وقلة الزاد وعقبة كئود» المهبط منها إلى الجنة أو الثار. 

توفى أبو هريرة بالمدينة ويقال بالعقيق سنة سبع وخمسين» وقيل سنة تسع» فى آخر 
خلافة معاوية» وله ثمان وسبعون سنة - رحمه الله - والله أعلم . 

۸- العلاء ين الحضرمى 

واسم الحضرمى عبد الله بن عماد بن سلمى من حضرموت. 

أسلم قديماء وبعثه رسول الله م إلى المنذر بن ساوى العبدى بالبحرين بكتاب يدعوه 
ر الإسلام؛ وولا رسول الله ميم البحرين ثم عزله عنهاء وولاها آبان بن سعیدء ثم 
اعاد أيو بكر الصديق العلاء إلى النخرين» وكتب إليه عمر اه أن سر إلى عبة بن غزران قد 
وليتك عمله» يعنى البصرة» فسار إليها فمات فى الطريق سنة إحدى وعشرين» وقيل: أربع 
عشرة» وقيل خمس عشرة. 

وعن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمى دارين فدعا بشلاث دعوات 
فاستجیبت له فيهن : نزلنا منزلا فطلب الماء ليتوضاً فلم يجده فقام فصلى ركعتين وقال: اللهم 
إنا عبيدك» وفى سبيلك. نقاتل عدوك. اللهم اسقنا غيثا نتوضا منه ونشربء فإذا توضأنا لم 
يكن لأّحد فيه نصيب غيرناء فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين اقلعت عنه السماء فتوضأنا منه 
وتزودنا وملأت إداوتی وتركتها مکانھا حتی أنظر هل ستجیب له م لا؟ فسرنا قلیلا ثم قلت 
لاٴصحابی : نسیت إداوتیى » فجئت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قط ٹم سرنا حتى أتينا 
دارين والبحر بیننا وبينهم فقال : يا عليم يا حليم يا على يا عظيم إنا عبيدك وفى سبيلك نقاتل 
عدوك. اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاء فتقحم البحر فخضنا ما يبلغ لبودناء فخرجنا إليهمء فلما 
رجع أخحذه وجع البطن فمات فطلبنا ماء نغسله فلم نجده فلففناه فی ثیابه ودفناه. 

ارا عر ا فان بها كير فال بد ل لي ر فاته جا و 
رجا فطلبتاه فلم ندب قال وجل من القوم: نی مته قول ایا على پا عط با ا 
أخف عليهم موتى» أو كلمة نحوها ولا تطلع على عورتی أحداء فرجعنا وتركناه. 

وعن عمرو بن ثابت قال: دخلت فى آذن رجل من آهل البصرة حصاة فعالجتها الأطباء 
(۹) هو: العلاء بن الحضرم واسم آبیه: عبد الله بن عماد» وکان حلیف بنى أمية صحابی جلیل» عمل 

على البحرين للبى ولخ وأبى بكر وعمر ومات سنة أربع عشرة وقيل: بعد ذلك. 


عميربن سعد اق ٠‏ س ۲۷۹ 
فلم یقدروا علیها حتی وصلت إلى صماخه فاسهرت ليله ونغصت عليه نهارهء فاتی رجلا من 
أصحاب الحسن فشكا ذلك إليه فقال: ويحك» إن كان شىء ينفعك الله به فدعوة العلاء بن 
الحضرمى التى دعا بها فى البحر وفى المفازةء قال: وما هى رحمك اللّه؟ قال: يا على 
يا عظيم يا حليم يا عليم» فدعا بها فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه ولها طنين حتى 
صکت الحائط › وبرئ رحمه الله . 
۹- عمیر بن سعد ین عبید بن النعمان بن قيس 

صحب رسول الله ر وولاه عمر - خا - حمص»› فأما أبوه سعد فشهد بدراء يقال له 
سعد القارئ وهو الذى يروى الكوفيون آنه أبو زيد الذى جمع القرآن على عهد رسول الله 
رس » وقتل سعد بالقادسية شهيدا. 

عن این طلس الخولاتی قال اتنا عمپر بن سبع فى رازه بقلسطين وان يقال له صح 
وحله. 

زغ خا اہن هارون بن غ قال خی ای غ دی عن تیر بن معد ال ناري 
قال : بعثه عمر بن الخطاب عاملا على حمص فمکث حولا لا يأتیه خبره» فقال عمر لکاتبه : 
فیء المسلمین حین تنظر فی کتابی هذا. 

قال : فاخذ عمیر جرابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق إدواته وأخذ عنزته ثم آقبل یمشی 
من حمص حتى قدم المدينة› قال : فقدم وقد شحب لونه واغبر وجهه وطالت شعرته فدخل 
على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله» قال عمر: ما شأنك؟ قال: ما تری 
من شأنی! الست ترانى صحيح البدن ظاهر الدم» معى الدنيا أجرها بقرونها؟ قال عمر: 
وما معك؟ وظن عمر أنه حاءه بمال» قال : معی جرابی أجعل فيه زادی› وقصعتی آکل فيها» 
واغسل فیھا رآسی وثیابی› وإداوتی احمل فیھا وضوئی وشرابی› وعنزتی أتوكاً عليهاء وأجاهد 
بها عدوا إن عرض لى» فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعى» قال عمر : فجشت تمشی؟ قال: نعم» 
قال : أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: ما فعلوا وما سألتهم ذلك»› فقال عمر: 


(۹۹) هو: عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس الأنصارى الأوسى؛ صحايى ل ر 
نسيح وخده بفتح النون وكسر المهملة بعدها تحتانية ساكتة ثم جيم ثم واو مفتوحة» ومهملة ساك 
وهى كلمة تطلق على الفائق. 


۷۲ من شهد الخندق وما بعدها 


بئس المسلمون خرجت من عندهم» فقال عمير: اتق الله يا عمر قد نهاك الله عن الخيبةء وقد 
رأيتهم يصلون صلاة الخداةء قال عمر: فأين بعثتك وأى شىء صنعت؟ قال: وما سؤالك يا 
آمير المؤمنين؟ قال عمر: سبحان الله» فقال عمير : أما إنى لولا أخشى أن أغمك ما أخبرتك: 
بعثتنى حتى آتيت البلد فجمعت صلحاء هلها فوليتهم جباية فيشهم حتى إذا جمعوه وضعته 
مواضعه» ولو نالك منه شیء لأتيتك به» قال: فما جتنا بشىء؟ قال: لاء قال جددوا لعمير 
عهداء فال: إن ذلك شىء لا أعمله لك ولا لأحد بعدكء والله ما سلمت بل لم أسلمء لقد 
قلت لنصرانى : أخزاك الله » فهذا ما عرضتنی له يا عم وإن أشقى أيامى يوم خلفت معك. 

ئم استاذنه فأذن له فرجع إلى منزله وبينه وبين المدينة أميالء فقال عمر حين انصرف 
عمير: ما راه إلا قد خانناء فبعث رجلا يقال له: الحارث وأعطاه مائة دينار وقال: انطلق إلى 
عمير حتى تنزل به كأنك ضيف فإن رأیت أثر شىء فأقبل» وإن رأیت حالا شديدا فادفع إليه 
هذه المانة الدينار» فانطلق الحارث فإذا هو بعمير جالس يفلى قميصه إلى جنب الحائط فقال له 
عمير: انزل رحمك اللّه» فتزل ثم ساءله فقال: من أين جئت؟ فقال: من المدينةء فقال: 
کی کت ار المؤمنين؟ فقال صالحاء قال: فكيف تركت المسلمين؟ قال: صالحين» قال : 
آليس يقيم الحدود؟ قال: بلىء» ضرب ابنا له على فاحشة فمات من ضربه» فقال عمير: اللهم 
أعن عمر فإنى لا أعلمه إلا شديدا حبه لك. 

قال فتزل به ثلائة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها ويطوون حتى 
تاهم الجهد» فقال له عمير: إنك قد أجعتناء فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل »› قال فأخرج 
الدنانير فدفعها إليه فقال: بعث بها أمير المؤمنين فاستعن بهاء قال: فصاح وقال: لا حاجة لى 
فيها فردها» فقالت له امرأته : إن احتجت إليها وإلا فضعها فى مواضعهاء فقال عمير: والله 
ما لى شىء أجعلها فيه» فشقت المرأة أسفل درعها فأعطته خرقة فجعلها فيها ثم خرج فقسمها 
بين أبناء الشهداء والفقراء» ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئاء فقال له عمیر: أقرئ 
منى أمير المؤمنين السلام. 

فرجع الحارث إلى عمر فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت يا أمير المؤمنين حالا شديداء قال 
فما صنع بالدنانیر؟ قال: لا أدرىء قال : فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابى هذا فلا تضعه من 
يدك حتی تقبل › فأقبل إلى عمر فدخل عليه فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: صنعت 
ما صنعت٠‏ وما سؤالك عنها؟ قال أنشد عليك لتخبرتى ما صنعت بهاء قال: قدمتها لنفسى» 


خزیمة بن ثابت ب ۷٣۲‏ 
قال: رحمك اللّه» فأمر له بوسق من طعام وثوبين» فقال: أما الطعام فلا حاجة لى فيه» قد 
تركت فى المنزل صاعين من شعير»› إلى أن اكل ذلك قد جاء الله بالرزق» ولم يأخذ الطعام» 
وأما الثوبان فإن آم فلان عارية› فأخذهما ورجع إلى منزله. 

فلم يلبث أن هلك رحمه الله» فبلغ ذلك عمر فشق عليه وترحم عليه وخرج یمشی 
ومعه المشاءون إلى بقيع الغرقد» فقال لأصحابه : ليتمر كل رجل منكم آمنية» فقال رجل: يا 
أمير الخوشين ردو ت آنعندی مالا فانقق فی سیل الله وقال آخر: وددت أن لى قوة فأميح 
بدلو زمزم لحجاج بیت الله فقال عمر بن الخطاب : وددت أن لى رجلا مثل عمير بن سعد 
استعین به فی أعمال المسلمین'“ رحمه الله ورضى الله عنه . 

-٠١‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه 

کی ا غا ا کات معد را بی عة فی غ راد الع وکان يقال له: ذو 
الشهادتين › وشهد صفين مع على - فاته - وقتل يومئذ سنة سبع وثلائين. 

عن عمارة بن خزيمة الأنصارى أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبى يم أن الى 
ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى ب ليق ضيه ثمن فرسه» فاسرع النبى م 
المشر واا :الا غر ای : فطفتی رجال يعترضون الأعرابى فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبى 
م ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه به النبى 
وی فنادى الأعرابى البى م فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . 

فقام النبى م حين سمع نداء الأعرابى فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابى: 
لا والله ما بعتك» فقال النبى رلم : بلى قد ابتعته منك» فطفق الناس یلوذون بالبی اه 
والأعرابى وهما يتراجعان» فطفق الأعرابى يقول : هلم شهیدا یشهد آنى بايعتك› فمن جاء من 
المسلمين قال للأعرابى: ويلك إن النبى م لم يكن ليقول إلا حقا. 

حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبى بم ومراجعة الأعرابى وطفق الأعرابى يقول: 
هلم شهیدا يشهد آنى بايعتك» فقال خزيمة : آنا آشهد أنك قد بایعته» فاقبل النبی عم على 


.)۸۲١( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 

)٠١١(‏ هو: خزيمة بن ثابت الفاكه بن ثعلبة الأنصارى الخطمى» بفتح المعجمةء آبو عمارة المدنى» ذو 
ا a‏ ا و 
الشهادتين» من كبار الصحابة شهد بدراء وقتل مع على بصفين سنة سبع وثلائين. 


V4‏ من شهد الخندق وما بعدها 
ية فقال* بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول اللّه» فجعل النبى عل شهادة خزيمة 
8 ۱ 
شهادة رجلين. 


وقد روی فى بعض طرق هذا الحديث أن النبى عم قال لخزيمة : : بم تشهد ولم تکن 
معنا؟ قال: يا رسول الله » نا أصدقك بخبر السماء أفلا أصدقك بما تقول؟ . 
قال الواقدی: لم يسم لنا آخو خحزيمة الذى روى هذا الحديث» وله أخوان يقال لأحدهما 
عبد الله وللآخر وحوح . 
قال الخطابى: ووجه هذا الحديث أن النبى ي حكم على الأعرابى بعلمه إذ كان النبى 
ميم صادقا بارا وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى التوكيد لقوله له بم والاستظهار بها 
على خحصمه» فصارت فى التقدير مع قول رسول الله م كشهادة رجلين فى سائر القضاياء 
رحمه الله . 
۱۰۱ زید یں ثابت ہیں الضحاك 
ا شس وقيل آبو خارجة» قدم رسول الله يسم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة 
وأجيز فى الخندق. وکان یکتب الوح لرسول الله عم » وأمره بو بكر فاته أن يجمع 
القرآنء ومر عشنان نتب المصحت وای ین کیت يمل عله 
نارای فا E‏ 
قال : E O E‏ فقال أبو بکر: إن عمر أتانى فقال: 
E‏ وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء ذ oT‏ 
كثير من القرآن. ا قال آبو بكر: فقلت لعمر: : كيف آفعل شيئا لم 
یفعله رسول الله عام ؟ فقال عمر : هو والله حير فلم یزل عمر یراجعنی فيه حتی شرح الله 
عز وجل لذلك صدرى ورأيت الذى رأى عمرء قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل ولا 
نتهمك» كنت تكب الوحى لرسول الله عم فم القرآن فاجمعه. 


)۱( صحیح: أخرجه أبو داود فى «كتاب الأقضية» حدیٹ (۳۹۰۷) باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد SS‏ (۷/ ۰۱) والطبرانی فی «الکبیر» (۳۷۳۰) وقال 
الھیثمی : رواه الطبرانى ورجاله كلهم ثقات «مجمع الزوائد» (۹/ )۳۲١‏ باب ما جاء فى خزيمة 
ابن ثابت نوه . 

e ۱)‏ : زيد بن ثابت بن الضحاك بن كوزان الأنصارى البخارى» أبو سعيد وأبو خارجة» صحابى 
مشهور» کتب الوحی» قال مسروق: : كان من الراسخين فى العلم» مات سنة خمس أو ثمان وأربعين»› 


وقیل: بعد الخمسين. 


Ve 


زید بن ثابت بش 
فوالله لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن. 
قال: قلت: کیف تفعلان شبًا لم یفعله رسول الله باش ؟ فقال آبو بکر: هو واللّه خیر» 
فلم ازل آراجعه حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر آبی بکر وعمرء فقمت فتتبعت 
القرآن أجمعه من الرقاع والكتاف والعسب وصدور الرجال»› یو ی ر التوبة 
يتين مع خزيمة بن ثابت لم اجدهما مع أحد غيره ب قد جاءكم رسول من أتفسكم € (الوية: 


(IA‏ إلى آخرهاء وکانت الصحف التی جمع فیھا القرآن عند ابی بكر حتى توفاه الله عز 
0 


ay 

وعن انس نوه قال : قال رسول الله ایل : «أرحم أمتى أبو بكر وأشدها فی دين الله 
غ وجل غ E‏ 

وعن ابن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال: تنح يا بن عم رسول الله ي » 
E‏ 
الشىء فيقول: الله آنزل هذا؟ فإن قال: الله أنزل هذاء أفتاه وإن لم يحلف تركه. 

وعن محمد بن سیرین قال : mS a‏ 
فدخحل دارا فقيل له» 6 م لا تج ن الاس لا کس من ال 

وعن ثابت بن عبید قال: کان زید بن ثابت من أفكه الناس فى بيته وأزمته إذا حرج إلى 
اا 
زید بن ثابٽ . 
ذکر وفاة زید خا : 

قال الواقدی : مات زید بن ثابت بالمدينة سنة حمس وأربعين › وهو ابن ست وخمسیين 

E E e : 

ااا اخرجه O TE‏ حدیث )٤1۷۹4(‏ باب ( ۰) قد جاءكم رسول من أنفسكم 


عزيز عليه ما عم حريص عليكم بالمزمنين رعوف رحم ) . 
(۲) صحیح: أخحرجه الترمذى فى «المناقب» حدیث (۳۷۹۱) باب (۳۳) مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن 


ثابت› وأبی» وأہی عبيدة بن الجراح طق ۰ وقال : هذا حديث حسن صحیح . 


۲۷ من شهد الخندق وما بعدها 


وعن یحیی بن سعید قال: لما مات زید بن ثابت ف مات حبر هذه الأمة 

ولعل الله أن یجعل فی ابن عباس منه خلما غاله . 
١‏ ايو جهم عبد الله ين الحارث ين الصمة الأتصارى ناث 

عن ابن غزية قال : كان أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصارى لا يجالس الأنصارء 
اذا قل اله قال الناس شر هن الوحدة: 

وكان يقول: لا أؤم أحدا ما عشت» وكان - فيما زعموا- من أعبد الناس وأشدهم 
اجتهاداء وكان لا يفارق المسجد. 

“٢۳‏ شداد ین اوس یں ثایت ین المنذر 

يكنى أبا يعلى» وكانت له عبادة واجتهاد. 

عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس فى سفر فنزل منزلا فقال لغلامه: اتنا 
بالسفرة نعبث بهاء فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمهاء 
غیر کلمتی هذه فلا تحفظوها على واحفظوا عنی ما آقول لکم: سمعت رسول الله س 
يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إنى أسألك الشبات فى 
الأمر» والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسالك حسن عبادتك» وأسألك قلا 
سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلمى 
وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب»'؟ . 

وعن ثابت البنانى قال: قال شداد بن أوس يوما لرجل من أصحابه هات السفرة نتعلل 


(۱۰۲) هو: أبو جهيم» بالتصغيس› ابن الحارث بن الصمة» بكسر المهملة وتشديد الميم» ابن عمرو 
الأنصارىء قیل: اسمه عید الله وقد بسب لحد وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمةء 
قيل: اسمه الحارث بن الصمة» وقیل هو آخر غیره» صحابی معروف» وهو ابن خت آبی بن كعب» 


بقى إلى خلافه معاوية. 
(۴) هو: شداد بن وس بن ثابت الأنصارى»› بو يعلى» صحابی مات بالشام قبل الستين أو بعدهاء وهو 
ابن خی حسان بن ثابت. 


(۱) ضعیف: أخرجه الترمذی فی «الدعوات» حدیث )۳٤۰۷(‏ باب (۲۳) ما جاء فيمن يقرأ القرآن 
عند المنام» وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. 


أنس بن مالك اف ۲۷۷ 


بهاء قال: فقال رجل من أصحابه: ما سمعت قنك هذه الكلمة منذ صحبتك. فقال: ما أفلتت 
منى كلمة منذ فارقت رسول الله م إلا مخطومة أو مزمومة غير هذه وايم الله لا تنفلت . 

وعن أسد بن وداعة» عن شداد بن أوس آنه كان إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه لا 
يأتيه النوم» فيقول: اللهم إن النار آذهبت منى النوم» فيقوم فيصلى حتى يصبح”. 

وعنه قال: کان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى» فيقول: اللهم إن 
النار قد أسهرتنى» ثم يقوم إلى الصلاة. 

وعن زياد بن ماهك قال: کان شداد بن وس يقول: إنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه› 
ولن تروا من الشر إلا أسبابهء الخير كله بحذافيره فى الجنة» والشر بحذافيره فى النار» وإن 
ال ر ا ا ا عا ای ی ها ملك ا وگل 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من آبناء الدنيا. 

وقال أبو الدرداء: وإن من الناس من يؤتى علما۔ ولا یؤتیى حلماء وإن با يعلى قد أوتیى 
Eb‏ 

وعن أبى الدرداء أنه كان يقول: إن لكل أمة فقيهاء وإن فقيه هذه الأمة شداد بن أوس. 

وعن محمود بن الربيع قال: قال شداد بن أوس لما حضرته الوفاة: إن أخوف ما أخاف 
مان هن الام ار تاوالع ر 5 ال 

قال ابن سعد: نزل شداد بن أوس فلسطين»ء ومات بها سنة ثمان وخمسين» وهو ابن 
خی ین 2 ا 

-٤‏ اتس ين مالك ين النضر ين صمطم نرت 

أمه: أم سليم بنت ملحان» ذهبت به أمه إلى رسول الله عرسم حين قدم المدينةء فكان 
یخدمه» وکان له یومئذ تسع سنین» ویقال ثمان» ویقال عشر. 

عن حميد» عن أنس قال: أخذت آم سليم بيدى مقدم النبى م المدينةء فأتت بى 
رسول الله ایس فقالت: هذا ابنی وهو غلام کاتب . 

قال: فخدمته تسع سنین› فما قال لشىء صنعته: أسأت» أو بئس ما صنعت . 


.)۸۸٤( ضعيف: أخحرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» .)۸۸٥(‏ (۳) انظر «حلية الأولياء» (۸۹۸). 
)٠١٤(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى» خادم رسول اله طا خدمه عشر سنین› 

مشهور مات سنة اثتتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 


۷۸ من شهد الخندق وما بعدها 


وعن سيار بن ربيعة قال: سمعت آنس بن مالك يقول: ذهبت بى أمى إلى رسول الله 
ا فقالت: يا رسول الله» خويدمك. ادع الله له» فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل 
مره واغغر نة 

قال آنس: فلقد دفنت من صلبى مائة غير اثنين» أو قال: مائة واثئين» وإن ثمرتى لتحمل 
فى المت مرن ولف قت حي سات الا واا أرجو ال ر اة 

وعن ثمامة بن عبد الله بن انس قال: كان أنس يصلى فيطيل القيام حتى تقطر قدماه دما. 

وکان کرم آنس يحمل فى كل سنة مرتين 

وعن ثابت أن أبا هريرة قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله عام من ابن أم 
سلیم» يعنى انس بن مالك . 

وعن معتمر بن سليمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما بقى أحد صلى القبلتين 
کلیهما غیری . 

وعن ثالبت البنانى قال: شكا قثم لأنس بن مالك فى أرضه العطش» فصلى انس فدعاء 
فثارت سحابة حتى غشيت أرضه ثم ملأت صهريجهء فأرسل غلامه فقال: انظر أين بلغت 
هذه؟ فنظر فإذا هى لم تعد أرضه. 

وعن آبى غالب قال: لم أر أحدا كان أضن بكلامه من أنس بن مالك . 

وعن ثابت قال: كان آنس إذا أشفى على ختم القرآن من الليل بقى منه سورة حتى يختمه 
عند عياله. 

وعنه قال : : كان آنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع ولده وآهل بيته فدعا لهم 

وعن ثمامة بن عبد الله بن انس قال: : كان لأنس ثوبان على المشجَّب كل يوم فإذا صلى 
المغرب لبسهما فلم نقدر عليه ما بين المغرب والعشاء قائما يصلى . 

وعن يزيد بن خحصيفة قال: تنخم نس بن مالك فى المسجد ونسى آن يدفنهاء ثم خرج 
حتى جاء إلى أهله فذكرها فجاء بشعلة من نار حتى وجدهاء ثم حفر لها فأعمق فدفنها. 

قال آهل الس مات أنس بالبصرة سنة اثنتين وتسعين› وقيل ثلاث وتسعين» وقيل إحدى 
وکن و ا و ی 

عن حميد أن أنسا عمر مائة سنة» ومات سنة إحدى وتسعين . 

قلت: وقد قيل: إنه مات ابن مائة وثلاث سنين» وقیل: تسع سنین» وغسله محمد بن 
سيرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» رضى الله عنهم أجمعين . 


)۱( صحیح: خر جه البخارى فى «الصوم» حدیث (۱۹۸۲) el‏ من زار قومًا فلم يفطر عندهم» وفی 
«الدعوات» حديث )1۳٤٤(‏ باب )۲١(‏ دعوة رسول الله يشم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. 


قیس بن سعد ته ۷۹ 


۵- أیو سعد الخدری نر 


واسمه سعد بن مالك بن سنان» استصغر يوم أحد فرد» فخرج فیمن يتلقى رسول الله 
يام حين رجع من أحد» فنظر إليه رسول الله عشم وقال: «سعد بن مالك؟» قال: قلت: 
نعم بابی وآمی آنت» قال: فدنوت منه فقبلت ركبتيه فقال: «آجرك الله فى آبيك» وکان قد قتل 
يومئذ شهيدا» ثم شهد أبو سعيد الخندق وما بعدها. 

وعن أبى نضرة عن أبى سعيد أن رجلا من الأنصار كانت له حاجة فقال له أهله: ائت 
النبى يم فاسأاله» فأتاه وهو يخطب ويقول: من استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناء 
الله » ومن سألنا فوجدنا له أعطیناه» فذهب ولم يسال . 

قلت: إنما أشار بهذا إلى نفسه» فهو الأنصارى الذى جرت له هذه القصةء وقد بين ذلك 
فی حدیث آخر» وقد قال فيه ابو سعید: 

أصبحت وليس عندنا طعام» وقد ربطت حجرا من الجوع» قالت لى امرأتى: ائت النبى 
مایم فاسأله فقد آتاه فلان فسأله فأعطاه. وأتاه فلان فسأله فأعطاه» واتاه فلان فساله فأعطاهء 
فقلت: لاء حتی لا أجد شیئاء فطلبت فلم نجد شیا فأتیت النبى ي وهو يخطب فأدركت 
من قوله: «من يستغن يغنه اللّه» ومن يستعفف يعفه اللّه» قال: فما سألت أحدا بعده» وما زال 
الله يرزقنا حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر آموالا مناء ناق" . 

٦-یس‏ بن سعد یں عبادة رش 

وكات من رسول الله موه بمتزلة الشرط من الأمير: 

عن داود بن فیس ومالك ہن انس : وإبراهيم بن محمد الأنصارى» وخارجة بن الحارث» 
وبعضهم قد زاد على صاحبه فى الحديث» قالوا: بعث رسول الله شم أبا عبيدة بن الجراح 
فى سرية فيها المهاجرون والآنصار» وهم ثلاث مائة رجل» وكان فيهم قيس بن سعد بن عبادة 


)٠٠١(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى أبو سعيد الخدرى» له ولأبيه صحبةء واستصغرَ 
بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير» مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين» وقيل 
سنة أربع وستين. 
(۱) صحیح : أخر جه أحمد فی «المسند» حدیث )۱١۹۳۱(‏ والنسائی (فی الزکاة) حدیث .)٠٠١۹۵(‏ 
(۲) حسن: أخرجه أحمد فى «المسند» حديث .)١١١٠١١(‏ 

(۰١‏ هو: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى الأنصارى» صحابی جلیل» مات سنة ستين تقريبًاء وقیل: 
يعد ذلك. 


۸° من شهد الخندق وما بعدها 


فأصابهم جوع شدید فقال قیس بن سعد: من یشتری منی تمرا بجزر یوفینی الجزر ههنا وأوفيه 
التمر بالمدينة؟ فجعل عمر يقول: واعجبا لهذا الغلام؟ لا مال له يدين فى مال غيره» فوجد 
رجلا من جهينة يعطيه ما سأل» وقال: والله ما أعرفك ومن أنت؟ قال: آنا قيس بن سعد بن 
عبادةء ٠‏ فقال الجهش :ما أعرفنى سبك : 

فابتاع منه حمس جزائر کل جزور بوسقین من تمر» فقال الجهنى: أشهد لى» فقال قيس : 
أشهد من تحب» فكان فيمن استشهد: عمر بن الخطاب. فقال: لا أشهد على هذا بدين» ولا 
مال له» إنما المال لأبيهء فقال الجهنى: واللّه ما كان سعد ليخنى بابنه فى سفة فى تمر» وأرى 
وجها حسنا وفعالا شريفا . 

وأخذ قيس الجزر ننحرها فى مواطن ثلاثة» كل يوم بعير فلما كان الرابع نهاه أميره وقال: 
تريد آن تخرب ذمتك ولا مال لك؟ قال قیس: یا آبا عبيدة آتری آبا ثابت وهو يقضی ديون 
الناس ويحمل الكل ويم فى المجاعة ولا يقيضى عنه سفة من تمر لقوم مجاهدين فى سبيل 
الله عز وجل؟ . 

فبلغ سعدا ما أصاب القوم من المجاعة فقال: ما صنعت فى مجاعة القوم حيث أصابتهم؟ 
قال: نحرت لهم» قال: أصبت» ثم ماذا؟ قال: ثم نحرت» قال: أصبت ثم ماذا؟ قال: 
نحرت» قال: أصبت ثم ماذا؟ قال: تُهیت» قال: ومن نهاك؟ قال: أبو عبيدة أميرى» قال: 
ORE A EE OOO E‏ 
ويطعم فى المجاعة» أفلا يصنع هذا لى؟ قال: فلك أربع حوائط . 

فکتب له بذلك کتابا وأتی بالکتاب إلى ابی عبيدة» فشهد فيه أدنی حائط منها يجد خمسین 
وسقاء وقدم البدوى مع قيس فأوفاه أوسقته وحمله وكساه» فقال الأعرابى لسعد: يا أبا ثابت» 
والله ما مثل ابنك ضیعت» ولا ترکت بغير مال» فابنك سید من سادات قومه» نهانی الأمير أن 
أبيعه» وقال: لا مال لهء فلما انتسب إليك عرفته فتقدمت إليه لما أعرف أنك تسمو إلى معالى 
الأخحلاق وجسيمها. 

وبلغ النبی اشم فعل قيس فقال: إنه فی بيت جود . 


وتوفى قيس بالمدينة فى آخر خلافة معاوية فلك . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عساكر» وفيه الواقدى وهو متروك. 


عبد الله بن سلام اه او و ا ج د ج د 0 
۷- عید الله ین سلام ناه 


یکنی ابا يوسف»› وکان أسمه الحصين › فلما أسلم سمأه رسول الله ا عید الله وهو 
من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام» وهو حليف القواقلة› من بنی عوف بن الخزرج . 

رة بن ابی أوفى» عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبى ثم المدينة انجفل 
الناس إليهء فکنت فیمن اتی › فلما ریت وجهه عرفت أنه غير وجه کذاب» سمعته يقول : 
تدحلوا الجنة ا 

عن انس أن عبد الله بن سلام آتی رسول الله ییا مقدمه المدينة فقال: يا رسول اللهء 
إنى سائلك عن ثلاث حصال لا یعلمها إلا نبى» قال: سل»› قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول ما يأكل منه هل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد آباه وأمه؟ . 

قال سوك الله ا : أخحبرنی بهن جبریل آنفاء قال: قال جبريل! ذاك عدو اليهود من 
الملائكةء قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب» وأما 
أول ما يأكل منه أهل الجنة فزيادة كبد حوت› وأما شبه الولد أباه وآمه فإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة نزع إليه الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وقال: يا رشول الله إن اليهود قوم بهت › 
وإنھم إن یعلموا بإسلامی یبهتونی عندك› فأرسل إل فسلهم عنی ی رجل عبد الله بن سلام 
فیکم؟ قال: فأرسل إليهم فقال: أى رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خیرنا وابن خیرنا» 
وعالمنا وابن عالمناء وأفقهنا وابن أفقهنا› قال : أرأيتم إن آسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من 
ذلك قال فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا: شرنا 
بإخراجه البخارى"؟. ۰ 

وأخرجا فى الصحيحين»› من حديث قيس بن عبادة قال: كنت جالسا فى مسجد المدينة 
ب 
۷9 ) هو عبد اله بن سسلام» الإسرائيلى» أب بوسف» حليف بنى الخزرج» قيل: كان أسمه الحصين 

فسماه النبى م عبد الله» مشهور له أحادیث وفضل» مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 

(۱) صحيح: آخرجه الترمذى فى «صفة القيامة» حديث )۲٤۸۵(‏ باب )٤۲(‏ وقال: هذا حدیث 

حسن صحیح»› وابن ماجه فى «إقامة الصلاة والسنة فيها» حدیٹ )۱۳۳٤(‏ باب )۱۷٤(‏ ما جاء 


فی قيام اليل . 
(۲) صحیح: أخرجه البخارى فى «مناقب الأنصار» حديث (۳۹۳۸) باب (0۱). 


YAY‏ من شهد الخندق وما بعدها 
e a‏ 
هذا رجل من أهل الجنةء فصلى وک جوز ا ثم خرج فاتبعته فدخل منزله فدخحلت 
فأخبرته › فقال : : لا ينبخى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم ذاك؟ ريت رؤيا على عهد 
رسول الله یم فقصصتها عليه : را فی وة وسط الروضة عمود من حديد» أسفله 
فى الأرض وأعلاه فى السماءء فى أعلاه عروةء فقيل لى إرقهء فقلت : : لا مستطيع » فجاءنی 
منصف یعنی خادما» فقال بثیابی من خلفی› فأخذت بالعروةء فقصصتها على رسول الله 
و فقال: تلك الروضة الإسلامء» وذاك العمود د عمود الإسلام وتلك العروة العروة 
الوثقى. وآنت على الإسلام حتى تموتء والرجل عبد الله بن سلا . 

وعن آبى بردة بن ن آبی موسی قال : : قدمت المدينة فأتيت عبد الله بن سلا فإذا رجل 
متخشع › > فجلست إليه فقال: یا بن آخی› إنك جلست إلينا وقد حان قيامناء فتاذن؟ . 

قال ابن سعد: وتوفى عبد الله بن سلام بالمدينة سنة ثلاث وأربعين - رحمه الله _ 


۸- جلیبیب الصحایی زاش 


عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبًا كان امرا من الأنصان وكان أصحاب النبى و إذا 
کان لاحدھم یم لم یزوجھا حتی یعلم البی ل : هل له فيها حاجة أم لا؟. 

فقال رسول الله عم ذات يوم لرجل من الأنصار: : يا فلان زوجنى ابنتشك»› قال: : نعم 
ونعمة عين» قال: إنى لست لنفسى أريدهء قال: لمن؟ قال لجليبيب» قال: يا رسول الله 
حتى أستأمر أمهاء فأتاها فقال: إن رسول الله ی يخطب ابنتك. قالت : : نعم ونعمة 
عین » زوج رسول الله و > قال: إنه ليس لنفسه يريدها قالت : فلمن؟ قال: لجلیبیب› 
قالت : حلقی ٠‏ الجلیبیب؟ E‏ 

e‏ ا ليم قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبنى إليكما؟ قالا: 
رسول الله ای . قالت لت: آفتردون على رسول الله عام أمره؟ ادفعونى إلى رسول الله فإنه 
لن يضيعنى» فذهب أبوها إلى النبى ر فقال: شأنك بهاء فزوجها جليبيبا . 

قال إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة لثابت : آتدری ما دعا لها به النبی عشم ؟ قال: وما 
دعا لها به البی ا ؟ قال : : اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. 


3 > 
(۱) صحیح: أآخرجه البخارى فى «التعبير» حدیث ۱٩‏ ۰ باب (۲۳) التعلیق e‏ ومسلم 
کین «فضائل الصحابة» حدیث ٤۸٤(‏ ۲) باب (TT)‏ فضائل عبد الله بن سلام روه 


جلییب فاق _ 7 YAY‏ 

قال انت فزوجها إیاهء فبینما رسول الله ایم فی مغزی له قال: هل تفقدون من آحد؟ 
قالوا نفقد فلاناء ونفقد فلانا ونفقد فلاناء ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا 
ونفقد فلاناء ثم قال: هل تفقدون من احد؟ قالوا لاء قال: لکنی آفقد جایبیباء فاطلبوه فى 
القتلى › > فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» قال ورل اله ا : هذا منى 
o‏ ا 
کک 

قال ابن سعد: وسمعت من یذکر آن جلیبیبا کان رجلا من بنى ثعلبة حليفا. فى الانصارء 
والمرأة التى زوجها النبى زلم إياه من بنى الحارث بن الخزرج - فا . 


= 
)۱( صحیح ٠‏ : أخرجه مسلم فى «فضائل الصحارة» حدیث (YEVY)‏ باب (۱۷( فضائل جلیبیب توه 


A4‏ من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 


۹ حکیم بن حزام بن خویلد ین اسد این عبد العزی 

یکنى أبا خالد. 

مصعب بن عثمان قال : دخحلت أم حكيم بن حزام الكعبة مع نسوة من قريش وهى حامل 
متم بحكيم بن حزام فضربها المخاض فى الكعبة فأتيت بنطع حيث أعجلها الولادة فولدت 
حكيم بن حزام فى الكعبة على النطع» وکان حکیم من سادات قريش ووجوهها فى الجاهلية 
وفى الإسلام. 

فال الزنير” وحدٹنی عمی مصعب بن عبد الله قال : جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم 
ابن حزام فباعها بعد من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف درهي فقال له عبد الله بن الزبير : 
بعت مکرمة قریش؟ فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا التقوى» يا بن أخىء إئی اشتریت بھا دارا 
فى الجنة» أشهدك آنى قد جعلتها فى سبيل الله“ . 
الحبرة» وكفها عن أعجازها ووقف مائة وصيف يوم عرفة فى أعناقهم أطوقة الفضة قد نقش 
فى رءوسها «عتقاء الله - عز وجل - عن حکیم بن حزام». 

وأعتقهم وأهدى ألف شاة. 
خصال کلھا آبکانی : أما أولھا فبطء إسلامی حتى سبقت فى مواطن كلها صالحةء ونجوت يوم 
الله - عز وجل - أن شرح صدری للإسلام» وذلك آنی آنظر إلى بقايا من قريش لهم أسنان 
متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية فأقتدى بهم» ویا لیت آنی لم آقتد بهم» فما أهلكنا 
إلا الاقتداء بابائنا وكبرائنا. 
(۱۰۹) هو: حکیم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدى» أبو خالد المكى» ابن أخى خديجة 


أم المؤمنين› أسلم يوم الفتح» وصحب» وله آربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو 
بعدهاء وكان عالمًا بالنسب. 


(1) حسن: أخرجه الطبرانی فى «الکبیر» حديث .)۳٠۰۷۳(‏ 


شيبة بن عشمان إقيي  _‏ سسس Ao‏ 

فلما غرا البى و مكة جعلت أفكر» فخرجت أنا وأبو سفيان نستروح الخبر فلقى 
الا سفیعان فذهب به إلى النبی ایک ورجعت فدخلت بیتی› اغاق غل :زدخل 
البى بم مكة فآمن الناس» فجئته فآسلمت وخرجت معه إلى حتین . 

وعن عروة أن حکيم بن حزام ام أعتق فى الجاهاية مائة رقبة» وفى الإسلام مائة رقبة وحمل 
على مائة بعیر: 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: قدم حكيم بن حزام المدينة ونزلها وبنى بها دارا 
ومات بها سنة ربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة؛ رحمه الله . 

-٠١‏ شيبة بن عثمان بن طلحة غات 

قال الواقدى عن أشياخ له: إن شيبة بن عثمان کان یحدث عن إسلامه فيقول: ما رأيت 
ایا ا کا ارو ما فی ا اوا ا ا ا ی و 
النبى لم عنوة قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين» فعسى إن اختلطوا آن أصيب من 
محمد غرة فأثأر منه» فأكون آنا الذى قمت بثار قريش كلهاء وأقول: ولو لم يبق من العرب 
والعجم› أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته أبدا. 

فلما احتلط الناس اقتحم رسول الله عا م عن بغلته» وأصلت السيف فدنوت أريد ما 
رید منه ورفعت سيفى› SS E‏ فوضعت یدی على 
بی را عا فالتفت إلى رسول الله وا م ونادانی: يا شيبة» ادن منی» فدنوت منه 
فمسح صدری وقال: «اللهم أعذه من الشيطان» فوافله لهو كان ساعتئذ أحب إلى من سمعى 
وبصری ونفسی» وأذهب الله عز وجل ما کان بی. 

ثم قال: ادن» فقاتل»› فتقدمت آمامه أضرب بسیفی» الله یعلم آنی أحب آن آقیه بنفسی 
وکل شیء»› ولو لقيت تلك الساعة أبى لو كان حيا لأو وقعت به السيف . 

فلما تراجع المسلمون وكروا رة رجلل واحد قربت بغلة رسول الله م فاستوى علبها 

فخرج فی آثرهم حتى تفوقوا فی کل وجه» ورجع إلى معسکره فدخل خباءه» فدخلت عليه 
فقال: یا شیب› الذى أراد الله بك خير مما أردت بنفسك . 


)۱١٠(‏ هو: شيبة بن عشمان بن أبى طلحة الميدرى الحجبى» المكى» من مسلمة الفتح» وله صحبة 
وأحاديث»› مات سنة تسع وخمسين. 1 


من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 
ئم حدثنی بکل ما آضمرت فی نفسی مما لم أکن أذكره لأحد قط» فقلت : فإنى أشهد أن 

لا إله إلا الله وآنك رسول اللهء ثم قلت: استغفر لى يا رسول الله فقال: غفر الله لك . 
قال الواقدى : كان عثمان بن أبى طلحة يلى فتح البيت إلى أن توفى فدفع ذلك إلى شيبة 


A٦ 


يزيد بن معاوية . 


-١‏ عکرمة یں آیی جھل 

واسمه عمرو بن هشام: 

عن ابن أبى مليكة قال: لما كان يوم الفتح ركب عكرمة بن أبى جهل البحر هاربا فخب 
بهم البحر» فجعلت الصرارى يدعون الله ویوحدونه» فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مکان لا ينفع 
فيه إلا اللّهء قال: هذا إله محمد الذى يدعونا إليه» فارجعوا بناء فرجع فأسلم. 

دعن مچ ين سعد عن عكرمة بن آى جهل فال فان الى ع يرم جه مرها 
بالراكب المهاجرء قلت: والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها عليك إلا أنفقت مثلها فى 
سل ا 

وغن عبد ال ین این فة أن عكرمة بن أبى جهل كان إذا اجتهد فى اليمين قال: لا 
والذی نجانى يوم بدر» وكان يضع المصحف على وجهه ویقول: کتاب ربی» کتاب ریی . 

و ی ی ی و و و ا و 
وطعنة ورمية . 


۲ سھیل بن عمرو بن عبد شمس ین عبد ود ہن نصر 
یکنی ابا یزید٬‏ سر يوم بدر وفدى» وهو الذى تولى المصالحة على «القضية» التى كتبت 
بالحديبية» وأقام على دينه إلى يوم الفتح» وكان ابنه عبد الله من المهاجرين الأولين وممن 
)١(‏ ضعيف: فيه - الواقدى - وهو متروك. 
(۱۱۱) هو: عكرمة بن بى جهل بن هشام المخزومى» صحابى» أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» 
(۲) ضعيف: أخرجه الترمذى فی «الاستئذان» حدیثٹ )۲۷۳١(‏ باب )۳٤(‏ ما جاء فی مرحبًاء وقال: 
هذا حديث ليس إسناده بصحيح لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن 
مسعود» عن سفيان» وموسى بن مسعود ضعيف فى الحديث. 
(۲ هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن ملك بن حسل بن عاهر بن لوی 
القرشی العامری» یکنی أبا زيد. 


YAV 


أبو أمامة الباهلى خاه 
شهد بدراء فبعث إليه يسأله آن يستأمن له رسول الله يم فآمنه يوم الفتح» ثم خرج ع 
رسول الله ام إلى حنين وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة. 

عن ابن قمادین قال: لم یکن أحد من کبراء قريش› الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم 
فح مكة» أكثر صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا أقبل على ما يعنيه من آمر الأخرة؛ من سهيل 
ابن عمرو» حتى إن كان لقد شحب لونه» وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة القرآن» لقد رئى 
خلت إل معادذ ين جل تى يفره القرآن وهو نة حى حرج محاذ من مكةء افقال له 
ضرار بن الخطاب: يا أبا يزيد» تختلف إلى هذا الخزرجى يقرئك القرآن؟ آلا يكون اختلافك 
إلى رجل من قومك من قریش؟ فقال: یا ضرار» هذا الذی صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل 
السبق» أى لعمرى أختلف إليهء لقد وضع الإسلام أمر الجاهلية» ورفع الله بالإسلام قومًا 
كانوا لا يذكرون فى الجاهلية فليتنا كنا مع أولئك فتقدمنا. 

وعن الحسن قال: حضر باب عمر بن الخطاب - ثا - سهيل بن عمروء والحارث» 
ويلال» وتلك الموالى الذين شهدوا بدراء فخرج آذن عمر فآذن لهم»› وترك هؤلاء» فقال أبو 
سفيان: لم أر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ونحن على بابه لا يلتفت إلينا؟ فقال سهيل بن 
رو وكان رجلا عاقلا: أيها القوم إنى والله لقد أرى الذى فى وجوهكم» إن كنتم غضابا 
افراع اكه دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم» فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة 
وركتم؟ آما والله لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتا من بابكم هلا 
الذى كنتم تنافسونهم عليه» قال: ونفض ثوبه وانطلق. 

قال الحسن : وصدق والله سهيل» لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطاً عنه. 

رچ مهيل ن مرو إلى الام راطا قا فی طاغو ا عراس س ف عر 


ا 


۳٣-إيو‏ أمامة الباهلى 
واسمه صدی بن عجلان: 
عن رجاء بن حيوة» عن أبى أمامة قال: أنشاً رسول الله اسم غزوا فأتيته فقلت : 
يا رسول الله ادع الله لى بالشهادة» فقال: اللهم سلمهم وغنمهم› قال: فغزونا وسلمنا وغنمنا. 
)١(‏ حكاه الشافعى والواقدى» كما فى «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۱۲۳) ط. دار الفكر. 


(۱۱۳) هو: صدی - بالتصغیر - ابن عجلان» أبو أمامة الباهلى» صحابى مشهور» سكن الشام ومات بها 


A۸‏ من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 
ثم أتيته بعد ذلك فقلت : يا رسول اللّه» مرنی بعمل آخذه عنك ینفعنی الله عز وجل به 
قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له. 
قال: فكان أبو أمامة وامرآته وخادمه لا يلقون إلا صياماء فإذا رأوا نارا أو دخانا بالنهار 
0( 


فی منزلهم عرفوا آنه قد اعتراهم ضیف 

قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول الله إنك قد آمرتنى بأمر وأرجو أن يكون الله عز 
وجل قد نفعنی به» فمرنی بأمر آخر ینفعنی الله عز وجل به قال : اعلم أنك لا تسجد لله عز 
وجل سجدة إلا رفع الله عز وجل لك بها درجة أو حط بها عنك خطيئة . 

وعن مولاة لأبى أمامة الباهلى قالت: كان أبو أمامة رجلا يحب الصدقة ويجمع لها من 
بين الدينار والدرهم والفلوس» وما يأكل حتى البصلة ونحوها» ولا يقف به سائل إلا أعطاه ما 
تھيا له حتى يضع فى يد أحدهم البصلة. 
قالت: فأصبحنا ذات يوم وليس فى بيته شىء من الطعام لذلك ولا لناء ولیس عنده إلا 
ثلاثة دنانير» فوقف به سائل فأعطاه دينارا» ٿم وقف به سائل فاعطاه دينارا» ثم وقف سائل 
فأعطاه دینارا. 

قالت : فغضبت وقلت: لم يبق لنا شىء» فاستلقی على فراشه» وأغلقت عليه باب البيت 
حتى أذن المؤذن للظهر فجئته فأيقظته فراح إلى مسجده صائما» فرققت عليه فاستقرضت ما 
اشتریت به عشاء فهیاآت سراجا وعشاء ووصعت مائدة ودنوت من فراشه لأّمهده له» فرفعت 
المرفقة»› فإذا بذهب» فقلت فى نفسى : ما صنع إلا ثقة بما جاء به» قالت: فعددتها فإذا 
ثلاثمائة دينار» فتركتها على حالها حتى أنصرف على العشاء. 

الت فلا دل ورای ما هات هة ا تخالۍ وتبشم فی وجھی) وقال هذا این 
من غیره؛ فجلس فتعشی» فقلت: يغفر الله لك جئت بما جثت به ثم وضعته بموضع مضيعة؟ 
فقال: وما ذاك؟ فقلت : ما جت به من الدنانير» ورفعت المرفقة عنهاء ففزع لما رأى تحتها 
وقال: ويحك ما هذا؟ فقلت ` ` علم لی به إلا نی وجدته على ما تری. 


قالت : فکثر فزعه› رحمه ۱ زرضی عله . 


.)۱۸۹۳( صحيح: أخرجه أحمد فی «المسند* ۔حدیث (۲۲۲۰۲) وابن خزيمة فى «(صحیحه» حدیث‎ )١( 


i e e 
. لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر . نت‎ - 


عن الشعبى قال: كتب عمر بن الخطاب ‏ نإ - إلى المغيرة بن شعبةء وهو عامله على 
الكوفةء أن ادع من قبلك من الشعراء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر فى الجاهلية والإسلام» 
ثم اكتب بذلك إلى. 

فدعاهم المخيرة فقال للبيد بن ربيعة: أنشدنى ما قلت من الشعر فى الجاهلية والاإسلام» 
فقلت : لقد أبدلنى الله بذلك سورة البقرة وآل عمران . 

وقال للأغلب العجلى : أنشدنى› فقال : 


أرج_زا تريد آم ق صيدا لقدساأالت هيناموجودا 
قال: فكتب المغيرة بذلك إلى عمرء فكتب عمر أن انقص الأغلب خمسمائة من عطائه 
وزدها فی عطاء لبيد . 


EE‏ إلبه الأغلب وقال: اتنقصنى أن أطعتك؟ فكتب عمر إلى المغيرة أن رد على 
الأغلب الخمس مائة التى نقصته وأقرها زيادة فى عطاء لبيد . 

ل س وقال عبد الملك بن عمير: مات لبيد ليلة نزل معاوية النخيلة لمصالحة 
ال 

۵- تمیم یں اوس بن خارجة بن سوید الداریء فت . 

وفد على رسول الله ايم فى جماعة من الداريين منصرفه من تبوك» فأسلم واستأذن 
عمر فاته فى القصص» فكان يقص . 

عن حماد بن زید قال : ثنا آیوب عن محمد آن تميما الدارى اشترى حلة بالف فكان يقوم 
فيها بالليل إلى صلاته» قالوا لنخماة ين ريك القت رهم قال ن : 

وعن ثابت أن تمي ما الدارى كانت له حلة قد ابتاعها بالف درهم وكان يلبسها فى الليلة 
التى ترجى فيها ليلة القدر. 

وعن محمد بن سیرین» قال: کان تمم الداری يقرأ القرآن فى ركعة. 

وعن أبى قلابة قال: كان تميم الداری يختم القرآن فى سبع ليال. 
)۱۱٩(‏ هو: تميم بن اوس بن خارجة الدارى» أبو رقية - بقاف - مصغر» صحابی مشهور؛ سكن بیت 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء» .)۸١ /٤(‏ 


۹۰ من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 

وعن مسروق قال( : قال لى رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الدارى» صلى 
ی ی ع > يقرا آية ویرددها ویبکی : [ أم حسب الذين اجترحوا 
السيات آن تجعلَهم کَالُذين آ آمنوا وعملوا الصالحات 4 (الجاثية: )۲١‏ الاية . 


وعن محمد بن ابی بكر عن أبيه قال : : زارتنا «عمرة» فباتت عندنا فقمت من الليل فلم 
أرفع صوتى بالقراءة فقالت : يا بن أخی»› ما منعك أن ترفع صوتك بالقراءة؟ فما کان يو قظنا إل 


صوت معاذ القارئ وتميم الدارى. 

وعن يزيد بن عبد الله قال: قال رجل لتميم الدارى: ما صلاتك بالليل؟ فغضب غضبا 
'شديداء ثم قال: والله لركعة أصليها فى جوف الليل فى سر أحب إلى من أن أصلى الليل كله 

فغخضب الرجل فقال: : الله أعلم بكم يا أصحاب رسول الله ل ام » إن سألناكم عنفتموناء 
وإن [لم] نسآلكم حفيتمونا» فأقبل عليه تميم فقال: أرأيتك لو كنت مؤمنا قويا وأنا مؤمن 
ضعيف ساأعطيك أنا على ما أعطاك الله؟ ولكن خذ من دينك لنفسك» ومن نفسك لدينك حتی 
تستقيم على عبادة تطيقه'. 

زعن صعوان بن ساي قال : قام تميم الدارى فى المسجد بعد أن صلى العشاء ء فمر بهذه 
الآية لإ وهم فيها كالحوت 2© 4 (المؤمنون: : ٠١‏ فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح . 

وعن محمد بن المنكدر أن تميما الدارى نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح» فقا 
سنة لم ينم فيها عقوبة للذى صنع . 

. جریر ین عبد الله یں جایر . زات‎ “٦ 

قدم المدينة فى رمضان سنة عشر» وقال: لما دنوت من المدينة آنخت راحلتى ثم حللت 
عیبتی ولبست حلتی فدخحلت ورسول الله یم یخطب» فسلمت عليه فرمانى الناس بالحدقء 
فقلت لجلیسی: هل ذكر رسول الله عيام من أمرى شيئا؟ قال: نعم ذكرك فأحسن الذكرء 
بينا هو يخطب إذ قال: «إنه سيدخل عليكم من هذا الفج» أو من هذا الباب الآن خير ذى 
يمن» ألا وإن على وجهه مسحة ملك» فحمدت الله عز وجل على ما آبلانی ١‏ 


.)٠١١١( ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» رقم‎ )١( 
)۸١ /٤( و «سير أعلام النبلاء»‎ ٠ /٥( ضعیف: انظر «مختصر دمشق»‎ )۲( 

١‏ هو: : جرير بن عبد الله بن جابر البجلى» ا و ا کی ا > وقیل بعدها. 
() حسن: أخر جه أحمد ذ فى «المسند» (۷). 


مه ا ۳۹۱ 


وكان عمر بن الخطاب _ يته - يقول: إن جريرا يوسف هذه الأمة» يعنى بذلك 
aS‏ 

وبعثه رسول الله لم إلى هدم ذى الخلصة وهو بيت لخثعم كان يسمى الكعبة اليمانية 
فأضرمه بالنار. 

وعن الشعبی آن عمر - فاه - کان فى بيت ومعه جرير بن عبد الله فوجد عمر ریحا 
فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضاء فقال جرير: يا أمير المؤمنين آو يتوضاً 
القوم جميعا؟ فقال عمر ناته : رحمك الله» نعم السيد كنت فى الجاهلية» ونعم السيد أنت فى 
الإسلا. 

وعن قيس قال: شهدت الأشعث وجريرا حضرا جنازة» فقدم الأشعث جريراء ثم التفت 
إلى الناس فقال إنى ارتددت وإنه لم يرتد. 

قال ابن سعد: وقال یزید بن جریر عن أبیه أن عمر قال له - والناس يتحامون العراق وقتال 
الأعاجم: سر بقومك فما غلبت عليه فلك ربعه. ۰ 

فلما جمعت الغنائم» غنائم جلولاء» ادعی جرير أن له ربع ذلك کلهء فكتب سعد إلى 
عمر بن الخطاب _ له - بذلك فكتب عمر: صدق جرير» قد قلت ذلك له قال: فإن شاء 
أن یکون قاتل وهو وقومه على جُعْل فاعطوه جعله» وإِن یکن إنما قاتل لله ولدينه وجنته فهو 
رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

فلما قدم الكتاب على سعد أخحبر جريرا بذلك» فقال جرير: صدق أمير المؤمنين»› لا 
1 ارچ مو المل: 

۷- حممة . و . 

قال تمدن خاد ال حمن: کان رجل يقال له حممة من أصحاب رسول الله عم ۰ 
حرج إلى أصبهان غازيا وفتحت فى خلافة عمر فقال: اللهم إن حممة يزعم أنه يحب لقاءك› 
فإن کان صادقا فاعزم له عليه بصدقه» وإن کان کاذبا فاعزم له عليه وإن کره» اللهم لا ترد 
حممة من سفره هذاء فمات بأصبهان . 


)١(‏ ضعيف جدا: فهو من رواية - عمرو بن إسماعيل بن مجالد - قال الدارقطنى والنسائى وابن حجر: 
متروك› انظر اتحرير تقريب التهذيب» (۳/ 1( . 
(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» .)٠٤١ /٤(‏ 


من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 
فقام أبو موسی فقال: ألا إنا والله ما سمعنا فیما سمعنا من بنك وما بلغ علمنا إلا آن 
وعن عبد الأعلى بن عبد الله قال ٠‏ أصابت حممة شرارة فكان لا يضحك» فقيل له: 
ما لك لا تضحك؟ قال: حتى أعلم أفى الجنة أنا آم فى النار؟ . 
قلت: وقد روينا أن حممة هذا هبط واديا فأقام يصلى فيه أربعين يوماء وسيأتى ذكر هذا 
فى أخبار عامر بن عبد قيس . 
وروینا آنه بات عند هرم بن حيان» فبات يبكى إلى الصباح» وسيأتى فى آخبار هرم» إن 
شاء الله تعالى . 


۹۲ 


۸- حدس نره 

عن نافع عن ابن عمر آن رسول الله م بعث جیشا فیهم رجل يقال له: حدیر» وکانت 
تلك السنة قد أصابتهم سنة من قلة الطعام» فزودهم رسول الله ّم ونسى أن يزود حديرا. 

فخرج حدير صابرا محتسباء وهو فى آخحر الركب يقول: لا إله إلا الله» والله أكبرء 
والحمد للّه» وسبحان الله» ولا حول ولا قوة إلا باللهء ويقول: نعم الزاد هو يا رب» فهو 
یرددها وهو فی آخر الرکب . 

قال : فجاء جبريل إلى النبى عم فقال له: إن ربى آرسلنى إليك يخبرك أنك زودت 
أصحابك ونسيت أن تزود حديرا» وهو فى آخحر الركب يقول: لا إله إلا الله والله أكيرء 
وسبحان الله » والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويقول: نعم الزاد هو يا رب» قال: 
فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض» فابعث إليه بزاد. 

فدعا البى لر رجلا فدفع إليه زاد حدير» وآمره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقول» 
وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول» ويقول له: إن رسول الله يم يقرئك السلام ورحمة 
الله » ويخبرك أنه کان نسی آن يزودك»› وإن ربی تبارك وتعالی أرسل إلى جبريل يذكرنى بك 
فذكره جبريل وأعلمه مكانك . 

فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله » والحمد لله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» ویقول: نعم الزاد هذا يا رب» قال: فدنا منه ثم قال له: إن رسول الله 
عطي يقرئك السلام ورحمة الله وقد أرسلنى إليك بزاد معى» ويقول: إنى إنما نسيتك 
(۱۸) هو: حدير الحضرمى» أبو الزاهرية الحمصى. 


فأرسل إلى جبريل من السماء يذكرنى بك» قال فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبى 
م ثم قال: الحمد لله رب العالمين» ذكرنى ربى من فوق سبع سموات» ومن فوف 
عرشه» ورحم جوعی وضعفی› یا رب کما لم تنس حدیرا فاجعل حدیرا لا ینساگ. 

قال : فحفظ ما قال ورجع إلى النبى بم فأخبره بما سمع منه حين أتاه وبما قال حينْ 
آخبره» فقال رسول الله رطم : أما إنك لو رفعت رآسك إلى السماء لرأيت لكلامه ذلك نورا 
ساطعًا ما بين السماء والأرض. 


۹4 من توفی رسول الله ویم وهم أحداث الأسنان 


ومن الطبقة الخامسة وهم الذين ثوفى 
رسول اله م وهم أحداث الأسنان: 
۹- عبد الله بن الخباس بن عبد المطاب 

یکنی أا العباس» ولد فى الشعب وسو هاشم محصورون قبل خروجهم منه بیسیر» وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وتوفی البی کہ وهو أبن تلت عشرة 0 وكان حبر الأمة ویسمی البحر لغزارة 
علمه» وکان عمر وعثمان - ت - يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدرء وکان یفتی فی عھدھما 
إلى أن مات» وكان له من الولد: العباس› وعلى السجادء والفضل› ومحمد» وعبيد الله 
E‏ 
ا e‏ التأ ا 

وعن عكرمه عن ابن عباس قال: ضمنى إليه رسول الله م وقال: «اللهم علمه 


الحكمة»" . 
وعنه» عن ابن عباس قال: ريت جبريل عليه السلام مرتين» ودعا لى رسول الله رل 


(۱۱۹) هو: ٠‏ عبد اله بن العباس بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول لله سء ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين» ودعا له رسول اله عم بالفهم فى القرآن فكان يسمى: البحر» والحبر» لسعة علمه وقال 
عمر: : لو آدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد» مات سنة ثمان وستين بالطائف. 

(۱) رو آبو بشر» عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال: : توفی النبی یم وآنا ابن عشرء 
أخرجه أحمد فی «المسند» (۲۲۸۳) وقال شعبة عن أبى إسحاق»› عن سعیيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: توفی رسول الله عم عيم وأنا ابن خحمس عشرة سنة وأنا نخ ختن . أخرجه أحمد فى 
«المسند» )۳٣٤۳(‏ والطبرانی فی «الکبیر» .)٠١١۷۸(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد فی «المسند» (۲۳۹۷). 

(۴) صحيح: أخرجه البخارى فى «العلم» حديث )۷١(‏ باب (۱۷) قول النبى يم : "اللهم علمه 
الكتاب». 


عبد الله بن عباض غ 14 


وعن عبد الله بن عمر باغ قال: دعا رسول الله ليثم لعبد الله بن عباس فقال: «اللهم 
بارك فيه وانشر منه» . 

وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: کان عمر _ فاته یاذن لأهل بدر ویأذن لی 
معهم» فقال بعضهم : آتأذن لهذا الفتى ومن آبنائنا من هو مثله؟ فقال: E‏ 

فأذن لهم يوما وأذن لى معهم» فسألهم عن هذه اة لط إذا جاء صر اله والقتح ى 
ورايت الاس يَدخلُون فى دين الله أفواجا ‏ (النصر: ۲) فقالوا: أمر الله - عز وجل - نبيه إذا 
فتح الله عليه أن يستغفر ون يتوب إليه» فقال لى : ما تقول يا بن عباس؟ فقال: ليس كذلك› 
ولکنه آخبر نیبه میم بحضور أجله فقال : إذا جاء صر الله والفتح ) فح مكة إورأيت 
الاس يدلو فى دين ال أفْواجًا ‏ أى: فعند ذلك علامة موتك فسح بحمد رك واستففره 
إن کان تابا ی 4 . 

فقال لهم : کیف تلومونی عليه بعد ما ترونه؟ . 

وعن الأوزاعى قال: قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس: واللّه إنك لأصبح فتياننا 
وجهاء وأحسنهم عقلاء وآفقههم فى كتاب الله عز وجل . 

وعن ابن عباس خا قال: کان عمر يسألنى مع أصحاب محمد» وکان یقول لی : لا تکلم 
حتی یتکلمواء فإذا تکلمت قال: غلبتمونى أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذى لم يجتمع 
شئون رأسه. 

قال ابن إدريس: وشئون اسه 'الشيت الى يكزن فى الراسن 

وعن الحسن قال: كان ابن عباس يقوم على منبرنا هذا فيقرآً البقرة» وآل عمران فیفسرهما 
آية آية . 

وكان عمر إذا ذكره قال: ذاكم فتى الكهول» له لسان سئول وقلب عقول. 

وعن المغيرة قال: قيل لابن عباس: أنى أصبت هذا العلم؟ قال: لسان سئول» وقلب 
عقول. 

وعن مسروق قال: قال عبد الله : لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد» قال: 


وکان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس . 


(۱) صحیح: أخرجه البخاری فی «المغازی» حدیث )٤۲۹٤(‏ باب )١١(‏ منزل النبى عي ا ايم يوم الفتح . 


من توفی رسول الله م وهم أحداث الأسنان 

د عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله عرسم قلت لرجل من الأنصار: 
هام فلند أل أصحاب رسول الله عم فإنهم اليوم كثيرء فقال: واعجبا لك يا بن عباس» أترى 
الناس يفتقرون إليك وفى الناس من أصحاب رسول الله يسيم من فيهم؟ قال: فتركت ذلك 
وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله يسيم عن الحديث. فإن كان ليبلغنى الحديث عن الرجل 
فآتی بابه وهو قائل فاتوسد التراب فیخرج فیرانی فيقول: يا بن عم رسول اللّه» ما جاء بك؟ 
ألا أرسلت إلى فاتيك؟ فآقول: لاء أنا أحق أن آتبك فأسألك عن الحديث. 

فعاش ذلك الفتى الأنصاری حتى رآنى وقد اجتمع الناس حولى يسألونى فيقول: هذا 
القت كان عق م : 

وعن آبی صالح قال: لقد رأیت من ابن عباس مجلسا لو أن جمیع قریش فخرت به لكان 
لها فخراء رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على أن يجىء ولا 
آن یذهب» قال فدخلت عليه فأخبرته بمکانهم علی بابه فقال: ضع لی وضوءا» قال: فتوضاً 
وجلس» وقال: اخحرج فقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل . 

قال: فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملثوا البيت والججرة» فما سالوه عن شىء إلا 
أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قال :إحوانكم» قال: فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير 
القرآن وتأويله فليدخل» قال: فخرجت فأاذنتهم» فدخلوا حتى ملئوا البيت والحجرة» فما 
سآلوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قال: إخوانكم» قال: فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال 
والحرام والفقه فليدخحل» قال فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملئوا البيت والحجرة فما 
سألوه عن شیء إلا أخبرهم به وزادهم مثله . 

ثم قال: إخوانكم» قال: فخرجواء ثم قال: اخرج فقل من آراد أن يسأل عن الفرائض 
وما آشبهها فليدخحل» قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملئوا البيت والحجرة» فما سألوه 
عن شیء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. 

ثم قال: إخوانكم» قال: فخرجواء ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية 
والشعر» والغريب من الكلام فليدخل» قال: فدخلوا حتى ملئوا البيت والحجرة» فما سألوه 
عن شیء إلا أخبزهم به وزادهم مثله. 
(۱) صحیح: آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» .)۲۰٠۹۲(‏ 


عبد الله بن عباس اغ س 

قال أبو صالح: فلو أن قريشاأً كلها فخرت بذلك لكان لها فخراء فما رأيت مثل هذا لاح 
اا 

وعن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر أن رجلا أتاه يساله عن السموات والأرض ل كانتا 
رتفا ففتقناهما ‏ (الانبياء : .) قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فسلهء ثم تعالى فاخبرنى ما قال. 

فذهب إلى ابن عباس فساله فقال ابن عباس: كانت السموات رتقا لا تمطرء وکانت 
[الأرض] رتقا لا تنبت› ففتتق هذه بالمطرء وفتتق هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى أبن عر 
فأخبره فقال: إن ابن عباس قد أوتی علمًاء صدق» هکذا کانت . 

ثم قال ابن عمر: لقد كنت أقول: ما يعجبنى جرأًة ابن عباس على تفسير القرآنء فالآن 
EE EE‏ 

وعن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى البحر» من كثرة علمه . 

وعن شقیق قال: خحطب ابن عباس وهو على الموسم» فافتتح سورة البقرة فجعل يقرأ 
ويفسر» فجعلت أقول: ما ریت ولا سمعت کلام رجل مثله» ولو سمعته فارس والروم لأسلمت . 

کان ارتي فر اة أن اتن ق جى غا الا ف الغلم كا ببق الحا الكرن 
على الودى الصغار. 

وعن ابن بريدة قال: شتم رجلل اہن عباس فقال ابن عباس: إنك لتشتمنی وفی ثلاث 
خصال: إنى لآتى على الآية من كتاب الله عز وجل»› فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما 
آعلم» وإنى لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين یعدل فی حکمه فأفرح به» ولعلی لا أقاضی 
إليه أبداء وإنى لأسمع أن الخيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لى به من 
ات 

وعن میمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس يقول: ما بلغنی عن أخ مکروه قط إلا 
أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن کان فوقی عرفت له قدره» وإن کان نظیری تفضلت عليه» وإن 
کان دونی لم أحفل به» هذه سیرتی فی نفسی› فمن رغب عنها فأرض الله واسعة . 

وعن آبى حمزة» عن ابن عباس قال: لأن أقرأ البقرة فى ليلة وأتفكر فيها أحب إلى من 
أن أقراً القرآن هذرمة . 
OOS‏ 
(۲) انظر «حلية الآولیاء» .)١١١۸(‏ 


ندنچ 


۲۹۸ من توفی رسول الله ر وهم أحداث الأسنان 


وعن الضحاك› عن ابن عباس آنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبتهء ولما يتبع 
الذنب أعظم من الذنب إذا عملتهء قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على 
الذنب أعظم من الذنب الذى صنعته» وضحكك وأنت لا تدری ما الله صانع بك» أعظم من 
الذنب» وفرحك بالذنب إذا عملته أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك» أعظم من 
الذنب إذا ظفرت بهء وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وآنت على الذنب ولا يضطرب 
فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته . 

وعن عبد الله بن أبى مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينةء قكان إذا تزل 
قام شطر الليل يرتل ويكثر فى ذلك التسبيح . 

وعن آبی رجاء قال :. کان هذا الموضع من ابن عباس مجرى الدموع كانه الشراك البالى. 

وعن طاوس» کان يقول: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل من ابن 
عباس » والله لو آشاء ۔ إذا ذکرته - أن أبکی لبکیت. 

وعن سماك آن ابن عباس سقط فى عينيه الماء فذهب بصره فأتاهء هؤلاء الذين ينقبون 
العيون ويسيلون الماءء فقالوا: خل بيننا وبين عينيك نسيل ماءهماء ولكنك تمكث خمسة آيام 
لا تصلی یعنی قائماء قال : لا والله ولا ركعة واحدة إا خت ایی ك س و 
متعمدا لقی الله - عز وجل - وهو عليه غضبان. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: لان أعول أهل البيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو 
ما شاء الله » أحب إلى من حجة بعد حجةء ولطبق بدانق أهديه إلى أخ لى فى الله أحب إل“ 
من دینار أنفقه فى سبيل الله عز وجل . 

وعن الضحالك : عن ابن عباس قال : لما ضرب الدينار والدرهم أحذه إبليس فوضعه على 
عينيه» وقال: أنت ثمرة قلبى وقرة عينى» بك أطغى › وبك أكفر“ وبك أدحل الناس النار» 
رضیت من ابن آدم بحب الدنیا أن يعبدنى . 

وعن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: آخر شدة يلقاها المؤمن: الموت. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: خذ الحكمة ممن سمعت» فإن الرجل ليتكلم بالحكمة 
ولیس بحکیم» فتكون كالرمية حرجت من غیر رام . 
ذكر وفاة ابن عباس زشه: 

توفى ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين» وهو ابن إحدى وسبعين سنة. 


الحسن بن على بغ ۹٩‏ 

وعن ميمون بن مهران قال : شهدت جنازة عبد الله بن عباس بالطائف» فلما وضع ليصلى 
عليه جاء طائر أبيض حتى دخل فى أكفانه فالتمس فلم يوجد» فلما سوى عليه سمعنا صوت 
فاذخلی فی عبّادی 3© وادخلی جتتی 2© & (لفجر)'. 

ولما بلغ جابر بن عبد الله وفاة ابن عباس صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: مات 
أعلم الناس وأحلم الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق . 

وعن منذر قال: لما مات ابن عباس قال ابن الحنفية : اليوم مات ربانى هذه الأمة . 

۰- الحسن یں علی ین آیی طالب . ب . 

یکنی أبا محمد ولد فى التصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وأذن رسول الله 
رم فى أذنه» وكان له من الولد خمسة عشر ذكرا وثمان بنات. 

الا فال رايت رضول الله ر واضعا الحسن بن على على عاتقه وهو يقول: 
«اللهم إنى أحبه فأحبه» أخرجاء فى الصحيحين"" . 

ر فة بن الحار ت قان حرجت مع أبى بكر من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله 
بليال» علي يمشى إلى جنبه» فمر بالحسن بن على يلعب مع غلمان» فاحتمله على 
رقبته وهو یقول: وابأپی شبیه بالنبی لیس شبیها بعلی» قال: وعلى يضحك . انفرد بإخراجه 
ا 

وفی أفراده من حدیث ابی بكرة قال: رأيت النبى بام على المنبر والحسن بن على إلى 


.)٠١١۸١( ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» رقم‎ )١( 
هو: الحسن بن على بن آبى طالب الهاشمى» سبط رسول اله جلث وريحانته» وقد صحبه وحفظ‎ )٠۲١( 

عنه» مات شهيدا بالسّم» سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وآربعين» وقيل: بل مات سنة خمسين؛ 

وقیل بعدها. 

(۱) صحیح: أخحرجه البخارى فى «فضائل الصحابة) حدیٹ )۳۷٤۹(‏ باب (۲۲) مناقب الحسن 
والحسين بها » ومسلم فى «الفضائل» حديث )۲٤۲۲(‏ باب (۸» )٩۹‏ من فضائل الحسن 
والحسين غ . 

(۲) صحیح: أخحرجه البخارى فى «فضائل الصحابة» حدیٹ (۳۷۰۰) باب (۲۲) مناقب الحسن 
والحسين ف . 


»< من توفی رسول اله عم وهم أحداث الأسنان 
جنبه» وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى» ويقول: إن ابنى هذا سيد ولعل الله عز 
وجل › آن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

وأخرجا من حديث أبى جحيفة قال: رأیت النبی وم ۰ E‏ 

وعن أنس بن مالك قال: كان الحسن بن على أشبههم وجها برسول الله رلم . 
يرزقه عشرة آلاف» فانصرف الحسن فبعث بها إليه. 

وعن محمد بن على قال: قال الحسن : انی لاستحیی من ربى عز وجل أن ألقاه ولم أمش 
إلى بيته» فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه. 

وعن على بن زيد قال: حج الحسن خمس عشرة حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد بين 
ويمسكڭ نعلا. 

عن عمير بن إسحاق قال : دخحلت أا ورجل على الحسن بن على نعوده» فقال يا فلان: 
سلنی » فقال: لا والله لا نسألك حتى يعافيك الله قال: ثم دخل» ثم خرج إلينا فقال: سلنى 
فل ال تال قال: بل يعافيك الله عز وجل» قال: لقد آلقيت طائفة من كبدى وإنى قد 
سقيت السم مراراء فلم أسق مثل هذه المرة. 
قال: لم؟ لتقتله؟ قال: نعم» قال: إن يكن الذى أظن فالله آشد بسا وأشد تنکیلاء وإلا یکن 


فما آحب أن یقتل بی بریء» ثم قضی - فاش -. 

وعن رقية بن مصقلة قال: لما نزل بالحسن بن على الموت قال: أحرجوا فراشى إلى 
صحن الدارء فأ ج٠‏ فقال: اللهم إنى أحتسب نفسى عندك» فإنى لم أصب بمثلهاء غير 
رسول الله م . 


)1( صحیح: أخرجه البخارى فى «الصلح» حدیثٹ ٤(‏ ۲۷۰) باب )٩(‏ قول النبى ا للحسن نه : «إن 
ابی هذا سید .. ...). 
۲( صحیح: أخرجه البخارى فی «فضائل الصحابة» حدیث )۳۷٣۲(‏ باب (۲۲) مناقب الحسن والحسين 


از رو ا ی ر ۳۹ 

SS E E 
. على فزعموا آنها هى التى سمته‎ 

مرض الحسن بن على - خان - آربعين يوماء وتوفى لخمس ليال خلون من ربيع الأول 
سنة خحمسين› وقيل: سنة تسع وأربعين ودفن بالبقیع» خت . 

۲۱ الحسیں یں على بن ابی طالب عليهما السلام 

ولد فى شعبان سنة أربع من الهجرة» وله من الولد: على الأكبر» وعلى الأصخر» وله 
العقب› وجعفر» وفاطمة» وسكينة . 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله م : فما راتاي ن الذي بن الحين 
والحسين عليهما السلام. انفراد بإخراجه البخارى. 

وعن آن شبد فال: قال رسول الله م : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) 
قال الترمذى: ا ووا ا و | 

وعن زر» عن عبد الله قال: قال رسول الله له : «هذان ابنای فمن أحبهما فقد 
أحبنى»" يعنى الحسن والحسين عليهما السلام. 

وعن على عليه السلام قال: الحسن آشبه الناس برسول الله بينم ما بين الصدر الى 
الرأس» والحسين أشبه الناس بالنبى بل ما كان أسفل من ذلك . 

ن عا ان ا اا س ا ن ا ا و 
ماشیا ونجائبه تقاد معه . 

قتل الحسين صلوات الله عليه يوم الجمعة يوم عاشوراء فى محرم سنة إحدى وستين؛ 


وهو ابن ست وخمسين سنة وخمسة أشهر وقيل : کان ابن ثمان وخمسین (وخا). 


(۱) صحیح: أخحرجه البخارى فى «فضائل الصحابة» حديث (۳۷۵۳) باب (۲۲) مناقب الحسن 
والحسين ف . 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذى فی «المناقب» حدیث )۳۷٦۸(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحح . 

(۳) حسن: أحرجه البزار فى «مسنده» حديث (۲۹۲۳) والترمذی بمعناه حدیث )۳۷٣۹(‏ وقال: هذا 


۳.۲ س من توفی رسول اله م وهم أحداث الاسنان 
۲ عبد الله بن الزبير بن العوام نغ 

یکنی أا بکر». امه : أسماء بنت أبى بكر الصديقء وه وهو اول مولود ولد للمهاجرين 
بالمدينة بعد الهجرةء وأذن آبو بكر الصدیق فى آذنه» وحنكه رسول الله عشم بتمرة. 

عن هشام» عن أبيه عن أسماء آنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكةء قالت : فخرجت وأنا 
متم فاتيت المدينة فنزلنا بقباء» فولدته بقباء ثم أتيت به رسول الله رول فوضعته فی حجره» 
ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فی فیه فکان آول ما دخل فی جوفه ریق رسول الله ل . 

قالت: ثم حنکه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وکان آول مولود ولد فی الإسلام. 

قال الشيخ: إنما تعنى أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة. 

وفى رواية أخرى: حرجت أسماء بنت أبى بكر مهاجرة إلى النبى يم » وهى حبلى 
بعبد الله بن الزبير» افوضعته ولم ترضعه» حتی آتت به رسول الله ۇق . 

دعن مجاهد بن جبير قال: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه عبد الله بن 
الزبيرء ولقد جاء سيل طبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة. 

وعن عمرو بن دینار قال : رایت اين الزبير يصلى فى الحجر خافضا بصره فجاء حجر 
قدامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل . 

وعن مجاهد قال : کان ابن الزبير إذا قام فی الصلاة کأنه عود من الخشوع . 

دعن یحی بن وثاب آن ابن الزبیر كان يسجد حتى تنزل العصافیر على ظهره ولا تحسبه إلا 
جذم حائط . 

وعن عمرو بن دینار قال : ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير . 

وعن ابن المنكدر قال: لو ريت ابن الزبير يصلى كانه غصن شجرة تصفقها الريع 
والمنجنيق يقع ههنا وههنا. 

قال سفیان: کأنه لا یبال . 

دعن عمر بن قيس» عن آمه آنها قالت: دخلت على عبد الله بن الزبير بيه فإذا هو 


© 
ء ء٤‏ 
٣۲‏ هو: عبد اله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدىء ابو بكر وآبو خبيب - بالمعجمة مصغرا» کان 
أول مولود فى الإسلام بالمدينة من المهاجرين» وولی الخلافة تسع سنين» إلى ن قتل فی ذى الححة 
سنة ثلاث وسبعين. 


عبد اله بن الزبير اتيف س ۳.۳ 
آهل البيت: الحيةء ولم يزالوا بها حتى قتلوهاء وعبد الله بن الزبير يصلى» ما التفت ولا 
عجل» ثم فرغ بعدما قتلت»› > فقال: ما بالکم؟ قالت أم هاشم : : أى - رحمك الله - أرأيت إن 
كنا هنا عليك أيهون عليك ابنك؟ قال : فقال: ويحك» ما كانت التفاتةء لو التفتهاء مبقية من 
صلاتی . 

وعن محمد بن حميد قال كان عبد الله بن الربير يحيى الدهر أجمح؛'ليلة قالما حتى 
يصبح › وليلة يحييها راكعا حتى الصباح› وليلة يحييها ساجدا حتى الصباح . 

ونام بن اق المكى قال: ركع ابن الزبير يوما ركعة» فقرأت البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة» وما رفع رأسه. 

قال الزبير: وحدثنى محمد بن الضحاك بن زامى» وعبد الملك بن عبد العزيز» ومن 
لا احصى كثرة من أصحابنا أن عبد الله بن الزبير كان يواصل الصيام سبعا: : يصوم الجمعة 
ولا يفقطر إلا ليلة الجمعة الأخرى»ء ويصوم بالمدينة فلا يفطر إلا بمكةء ويصوم بمكة ولا 
يفطر إلا بالمدينة . 

قال عبد الملك: وكان إذا أقطر كان أول ما يفطر عليه لبن لقحة بسمن بقر وزادنى غیره : 
وصبر. 

عن أم جعفر بنت النعمان» عن أسماء بنت أبى بكر قالت: كان ا الزبير قوام الليلء 

صوام ا وکان یسمی حمام المسجد. 

وعن ابن أبى مليكة قال : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام» ویصبح اليوم السابع وهو 
أليشنا . 

وعن محمد بن عبيد الله الثقفى» قال: و خرج علينا قبل 
يوم التروية بيوم وهو محرم» فلبى بحسن تلبية مسمعتها قطء ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعد: فإنكم جثتم من آفاق شتى وفودا إلى الله عز وجل فحتق على الله آن یکرم وغده؛ 
فمن کان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل» فإن ملاك 
القول الفعلء والنية النيةء القلوب القلوب» الله الله فى أيامكم هذه فإنها آيام تخفر فيها 
ات 

ا E‏ ا 


4¢ من توفی رسول الله ّم وهم أحداث الأسنان 
البلاء» ورضى بالقضاء» وشكر النعماءء وذْل لحكم القرآن وإنما الإمام كالسوق؛ ما نفق فيها 
حمل إليهاء إن نفق الحى عنده حمل إليه وجاءه أهل الحق»ء وإن نفق عنده الباطل جاءه أهل 
الباطل . 

وعن أبى الضحى قال: رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لى كان رأس 
مال . 
ذکر مقتل این الژبیر با انی ۲ : 

عن عروة قال : لما كانت الغداة التى قتل فيها ابن الزبير دخل على آمه أسماء بنت أبى بكر 
وهى يومئذ ابنة مائة سنة لم يسقط لها سن» فقالت: يا عبد الله ما بلىخت فى حربك؟ قال : 
بلغوا مکان کذا وكذاء وضحك وقال: إن فى الموت لراحةء فقالت أسماء: يا بنى لعلك 
تتمناه لى» ما أحب أن أموت حتى آتى على أحد طرفيك : إما أن تملك فتقر بذلك عينى » وإما 
أن تقتل فأختسبك . 

ثم ودعهاء فقالت له: يا بنى إياك أن تعطى خصلة من دينك مخافة القتلء» وخرج عنها 
وأنشاً يقول: 

ولست تا اة تة ولا مرتق من خحشية الميوت سلما 

وقال : والله ما لقيت زحفا قط إلا فى الرعيل الأولء وما ألمت جرحا قط إلا أن آلم 
الدواء. 

ثم حمل علیهم فأصابته آجرة فی مفرقه حتی فلقت رأسه» فوقف قائما وهو يقول : 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولکن على أقدامنا تقطر الد“ 

وعن عروة قال: أتيت عبد الله بن الزبير حين دنا الحجاج منه فقلت : قد لحق فلان 

بالحجاج ولحق فلان فقال : 


فقلت له: لقد أحذت دار فلان ودار فلان» فقال: 
ا ف ق فو نك اصحابك فرت العاف 
ب 
(۱) انظر: سير أعلام النبلاء» )٤٥۹ /٤(‏ و «حلية الأولياء» )٠٠١ /١(‏ و «تهذيب الكمال» /١١(‏ 
0°۸(. 
() أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء“ .)١۷٠ - ۱١۷١ - ۱1۷١(‏ 


- 


المسور بن مخرمة فاته 

قال: فعرفت آنه لا يسلم نفسه» قال: فخاظنى» فقلت: إنهم والله - إن ياخذوك يقطعوك 
إربا إرباء فقال: 

ولست آبالى حين أقتل مسلما علی ای جنب کان لله مصرعی 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

قال: فعرفت آنه لا یمکن من نفسه . 

وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر»› فمر على ابن الزبير فوقف عليه فقال: يرحمك الله 
فإنك كنت ما علمت صواماء قواما» وصولا للرحم› وإنى لأرجو ألا يعذبك الله عز وجل . 

قال الواقدى معن أشياخ له» قالوا: حصر ابن الزبير ليلة هلال ذى القعدة سنة نين 
وسبعين ستة أشهر وسبع عشرة ليلةء ونصب الحجاج المنجنيق يرمى به أحث الرمى» وألح 
عليهم بالقتال من كل وجه وحبس عنهم الميرة» وحصرهم أشد الحصارء فقامت أسماء يوما 
فصلت ودعت فقالت : اللهم لا تخيب عبد الله بن الزبيرء اللهم ارحم ذلك السجود والنحيب 
والظماً فى تلك الهواجر. 

وفتل يوم الشلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسيعين» وهو ابن 
الان غین سنه 

۳-المسور بن مخرمة بن نوفل 

يكنى أبا عبد الرحمن› قبض رسول الله اوم وهو ابن مان سنين» وقد حفظ عنه 
ادت ور . 

عن محمد بن سعد قال : احتكر المسور طعاما فرآى سحابا من سحاب الخريف فكرههء 
فلما أصبح أتى السوق فقال: من جاءنى وليته فبلغ ذلك عمر فأتاه بالسوق فقال: أجننت 
يا مسور؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكنى رأيت سحابا فكرهته» فكرهت ما ينفع 


الناس» فكرهت أن أربح فيه» فقال عمر: جزاك الله خيرا. 


٣(‏ هو: المسلور بن مخرمة بن توفل بن أَهيّب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى بن كلاب» الإمام 
الحليل› أبو عبد الرحمن» وأآبو عثمان القرشى الزهرى»› أمه: عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف 
زهرية آيضًا. 

(1) عن آم بكر قالت: ولد المسور بمكة بعد الهجرة بعامين . 


٦‏ من توفی رسول اله ّم وهم أحداث الأسنان 

وكان المسور لا يشرب من الماء الذى يوضع فى المسجد ويكرهه» ويرى أنه صدقة» 
وكان يصوم الدهر. 

وتوفى سنة أربع وستين وهو ابن اثنتين وستين 

- رجل من الاتصار لم بذکر اسمه 

عن جابر بن عبد الله الأنصارىء فيما يذكر من اجتهاد أصحاب النبى بم فى العبادةء 
قال: خرجنا مع رسول الله عم فى غزوة فغشينا دارا من دور المشركين» فأصبنا امرأة رجل 
منهم» ئم انصرف رسول الله عرست راجعا وجاء صاحبها وکان غائباء فذکر له مصابها فحلف 


0 


لا یرجع حتی یهریق فی أصحاب رسول الله یم دما. 

٠‏ فلما كان رسول الله ءيسم فى بعض الطريقء نزل فى شعب من الشعاب وقال: من 
رجلان یکلاننا فی ليلتنا هذه من عدونا؟ قال: فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: 
نحن نكلؤك يا رسول اللّه» قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسكر . 

ئم قال الأنصارى للمهاجرى: أتكفينى أول الليل وأكفيك آخره» أو تکفینی آخره وأكفيك 
أوله؟ قال: فقال له المهاجرى: بل اكفنى أولهء وأكفيك آخره. 

فنام المهاجرى وقام الأنصارى يصلى» قال : فافتتح سورة من القرآنء فبينا هو فيها يقرؤها 
جاء زوج المرأة فلما رأى الرجل قائما عرف آنه ربيئة القوم» فينزع له بسهم فيضعه فيه» قال: 
فينتزعه فيضعه» وهو قائم يقرأ فى السورة التى هو فيها ولم يتحرك كراهية أنه يقطعهاء قال : 
ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه» قال: فانتزعه فوضعهء وهو قائم یصلی فی 
السورة التى هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بسهم فوضعه 
فیه» قال فانتزعه فوضعه ثم ركع وسجد» ثم قال لصاحبه: اقعد فقد أتیت» قال فجلس ٠‏ 
المهاجرى فلما رآهما صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد نذر بهء قال: وإذا الأنصارى يفوح 
دما من رميات صاحب المرأة» قال: فقال له أخوه ال يغفر الله لك آلا کنت آذنتنی 
أول ما رماك؟ قال: كنت فى سورة من القرآن قد افتتحتها أصلى بها فكرهت أن أقطعها وام 
الله لولا أنى أضيع ثغرا أمرنى رسول الله عيسيم بحفظه لقطع نفسى قبل أن قطعها. 

هذا آخر المختار ذكرهم من علماء الصحابة ومتعبديهم 


(۱) قال الذهبى : وغلط المدائنى فقال : مات سنة ثلاث وسبعين من حجر المنجنيق . 


ا ف وو اا د ی س د ت 


الصحابيات تة 
۵- خدیجة بنت خویلد ین اسد 
این عبد العزی یں قصی نش 
حرج رسول الله يسم لها فى تجارة فرأت عند قدومه غمامة تظله فقزوجتهء وقد كانت 
عرفت قبله زوجین»› وکانت يوم تزوجها بنت أربعين سنة» وجاءت النبوة فأسلمت› فھی أول 
امرأة آمنت به» کک TT‏ 
وخير نسائها e‏ #أخرجاء ذ A‏ 0 
عن أبى هريرة قال: أتى جبريل النبى عشم .فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك بإناء 
فيه إدام أو طعام» أو شراب - فإذا هى أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومنی › وبشرها ببیت 
فى الجنة» من قصب» لا صخب فيه ولا نصب «أخحرجاه فى الصحيحين»'. 
وعن عائشة قال: ما غرت على أحد من نساء النبى يم ما غرت على خديجة» وما 
رأيتهاء ولکن کان رسول الله و یکثر ذکرها» وریما ذیح الشاة يقطعها أعضاء ئم یبعثھا فی 
صدائق خحديجة» فربما قلت له: كانه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خحديجةء فيقول «إنها كانت 
وکان لی منها ولد» «ألحرجاه ة فى الصحيحين» . 
)٠٠١(‏ هى: خديجة آم المؤمنين وحيدة نساء العالمين فى زمانهاء آم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصى بن كلاب القرشية الأسديةء آم آولاد رسول الله يم وآول من آمن به وصدقه قبل 
کل أحد» وٹبتت ت جأشه ومضت به إلى ابن عمها ورقة. 
)۱( صحیح: أخرجه الببخارى فى «مناقب الأنصار» حذدیث (TA\1°)‏ باب (۲۰) تزویج النبى ا 
خديجة وفضلها فوشا ومسلم فى «فضائل الصحابة» حديث )۲٤۳۰(‏ باب )١١(‏ فضائل خديجة. 
)۲( صحیح: ا الببخاری فى «مناقب الانصار» حدیث )۳۸۱١(‏ باب )۲١(‏ تزويج النبى ام 
خديجة وفضلها بغ وضلم فى «فضائل الصحابة » حدیث )۲٤۲۳۲(‏ باب (41۲ فضائل خديجة رشع . 
( صحیح: أخحرجه البخاری فی «مناقب الأنصار» حدیث (۳۸۱۸) باب )۲٠١(‏ تزویج النبى و 
خديجة وفضلها بها ومسلم فى «فضائل الصحابة» حدیث )۲٤٩١(‏ باب (۱۲) فضائل خديجة 


المصطفيات من طبقات الصحابيات نخد 


۳۰۸ 
٠‏ وعنها قالت: کان رسول الله لم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن 
عليها الثناء فذكرها يومًا من الأيام فادركتنى الغيرة؛ فقلت : هل كانت إلا عجورا قد أخلف الله 
لك خير منها؟ قالت: فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغخضب» ثم قال: لا والله ما أخحلف 
الله لى خير منهاء لقد آمنت إذ كفر الناس» وصدقتنى إذ كذبنى الناس» وواستنى بمالها إذ 
حرمنى الناس» ورزقنى الله عز وجل أولادها إذ حرمنى أولاد النساءء قالت: فقلت بينى وبين 
نفسی: لا أذكرها بسوء أبدا. 

توفيت حديجة - شه - بعد أن مضى من النبوة عشر سنين» وهى بنت خمس وسستين 
سنة» قال حکیم بن حزام : دفناها بالحجون ونزل رسول الله ایم فی حفرتها ولم یکن یومئذ 
سنة الجنازة الصلاة عليها فاه . 

-فاطمة ينت رسول الله م 

أمها خحديجة بنت خويلد» ولدتها وقريش تبنى البيت قبل النبوة بخمس سنين» وهى أصغر 
بناته تزوجها على عليه السلام فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضان وبنى بها فى ذى الحجة» 
وقيل: تزوجها فى رجب وقيل: فى صفر على بدن من حديد» فولدت له الحسن والحسين› 
وزینب» وأم کلثوم» فتزوج زینب عبد الله بن جعفر» فولدت له عبد الله وعونًا وماتت عنده» 
وتزوج أم كثوم عمر بن الخطاب فولدت له زيداء ثم خلف عليها بعد عمر عون بن عبد الله بن 
جعفر فلم تلد له شيئًاء ثم مات» وخلف عليها محمد بن جعفر فولدت له جارية» ثم حلف 
علیها بعده عبد الله بن جعفر غلم تلد له وماتت عنده. 

وزاد ابن إسحاق فى أولاد فاطمة من على: محستاء قال: ومات صغيرً» E‏ 
سعد: رقية» قال: وماتت ولم تبلغ . 

عن عامر الشعبى قال: قال على عليه السلام: لقد تزوجت فاطمة وما لى ولها فراش غير 
جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار وما لى ولها خادم غيرها. 

وعن على - ناته - أن رسول الله بم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة آدم 
حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين» فقال على لفاطمة ذات يوم: والله سنوت حتی اشتکیت 

)١(‏ روى عروة عن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. 


)۲١(‏ هى: فاطمة الزهراء» بنت رسول الله بإ » أم الحسن» سيدة نساء هذه الأمة تزوجھا على فی 
السنة الثانية من الهجرةء وماتت بعد النبى بز بستة أشهر» وقد جاوزت العشرين بقليل. 


فاطمة بنت الرسول ي ب 
صدری وقد جاء الله أباك بسبی فاذهبی فاستخدميه» فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت 
يدای» فأتت النبى يسم فقال: ما جاء بك وما حاجتك آى بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك» 
واستحیت أن تسأله فرجعت» فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله» فأتياه جميعاء فقال 
علی: يا رسول الله واللّه لقد سنوت حتی اشتکیت صدرى» وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى 
مجلت يداى» وقد جاءك الله عز وجل بسبى وسعة فأخدمناء فقال: واللّه لا أعطيكما وأهل 
الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم» ولكنى أبيعهم وأنقق عليهم أثمانهم» فرجعا 
وأتاهما النبى رشت وقد دحلا فى قطيفتهما إذا غطيا رءوسهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا 
أقدامھما تکشفت رءوسھما فثارا فقال: مکانکماء ثم قال: آلا آخبرکما بخیر مما سالتمانی؟ 
قالا: بلی» قال: کلمات علمنیهن جبریل»› تسبحان فی دبر کل صلاة عشرا وتحمدان عشراً 
وتكبران عشراء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلائين وكبرا 
أربعا وثلائين قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله م » قال: فقال له ابن 
الكواء: ولا ليلة صفين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق؛ نعم ولا ليلة صفين . 

وعن أبى ليلى قال: حدثنى على عليه السلام أن فاطمة عليها السلام أتت النبى رم 
تشكو إليه ما تلقى من يدها فى الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة 
فلما جاء أخبرته عائشةء قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: على مكانكماء 
فجاء فقعد بینی وبینها حتیى وجدت برد قدميه على بطنى فقال: ألا أدلكما على خير مما 
اا اا اذیا ماحد کا ای وما إل فراشکها فسا اونا ولائ امتا ا 
وکا ازا و فون یر کر یا من حادم . آخرجاه فى الصحيحير ' . 

وعن عائشة قالت: أقبلت فاطمة عليها السلام كأن مشيتها مشية رسول الله وم » فقال: 
مرحبا بابنتی» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم إنه أسر إليها حديًا فبكت» فقلت لها: 
اختصك رسول الله یسم بحدیثه ثم تبکین؟ ثم إنه أسر إليها حديثا فضحكت» فقلت: ما 
رأیت کاليوم فرحا أقرب من حزن فسالتها عما قال» فقالت: ما كنت أفشى سر رسول الله 

قلما بض ام سالتها فقالت: إنه آسر إلى فقال: إن جبریل كان يعارضصتى بالقرآن فن 


0( صحیح: أخحرجه البخارى فى «فرض الخمس» حدیث (۳۱۱۳) وأطرافه فی ٥۳٦۲ ٥۳٦۱ .۳۷۰٥(‏ 
۸ ومسلم فى «كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» (۲۷۲۷) باب (۱۹) التسبيح أول النهار 
وعند النوم. 


۳1۰ المصطفيات من طبقات الصحابيات نض 


كل عام مرة وإنه عارضنى به العام مرتين› ولا أراه إلا قد حضر أجلى وإنك أول أهل بيتى 
لحوقًا بى ونعم السلف آنا لك» فبكيت لذلك» ثم قال: آلا ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه 
الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ قالت : فضحكت لذلك . أخحرجاه ف ا ولیس 
لفاطمة عليها السلام فى الصحيحين غير هذا الحديث . 

وعن المسور بن مخرمة أن رسول الله عم قال: «إن فاطمة بضعة منى» فمن أغضبها 
على المنبر: «إن بنی هشام بن المغيرة استأذنونی فی أن ينکحوا بنتهم بعلى بن أبى طالب فلا 
آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم› فإنها بضعة منى يرينى ما أرابها 
ويؤديتى ا أذأعا ار جاه فن الصحي ج" . 

وهذه المرأة المذكورة فى هذا الحديث جويرية بنت أبى جهل بن هشام بن المغيرة كان 
عليه السلام قد خطبها فجاء بنو هشام يستأمرون رسول الله ييه فى ذلك فلم يأذن لهم أن 
يزوجوه» وأسلمت جويرية وبايعت وتزوجها عتاب بن أسيد» ثم تزوجها أبان بن سعيد بن 
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العاضى . 

وعن ابن أعبد قال: قال على عليه السلام: يا بن أعبد ألا أخبرك عنى وعن فاطمة؟ كانت 
ابنة الله ا وأکرم هله علیه» وکانت زوجتی فجرت بالرحی حتى أثرت الرحى 
بیدهاء واستقت ت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت تحت 
القذر خف دنست انها وأصابها من اذلك شر: 

وعن عطاء بن ن اہی رباح قال : إن كانت فاطمة ابنة رسول الله ا لتعجن وإن قصتها 
لتضرب الأرض والجفنة: 

توفيت فاطمة الزهراء عليها السلام بعد رسول الله عاي بستة أشهر فى ليلة الثلاثاء لثلاث 
خلون من رمضان سئة إحدى عشرة» وهى بنت ثمان وعشرين سنة ونصف» وغسلها على 
عليه السلام وصلى عليهاء وقالت عمرة: صلى عليها العباس بن عبد المطلب ودفشت ليلاً. 
(۱) صحیح: أخرجه البخاری فى «المناقب» حديث (۳۹۲۳) باب )٠١(‏ علامات النبوة فى الإأسلام» ومسلم 

فى «فضائل الصحابة» حدیث )۲٠٠۰(‏ باب )٠١(‏ فضائل فاطمة شع 

(۲) ضحیح: أخحرجه مسلم فى «فضائل الصحابة» حدیث )۲٤٤۹(‏ ا ف فاطمة نوه 


)( صحیح : أخرجه البخارى فی «فضائل الصحابة» حديث (TV4)‏ یاب 17( ذکر ا ات 
منهم أبو العاص ب بن الربيع ومسلم فى «فضائل الصحارة» حدیث )۲٤٤۹(‏ باب )٠١(‏ فضائل فاطمة 


الله 


وع 


ی ی ےک کے 
وعن عائشة قالت: عاشت فاطمة بعد رسول الله ويم ستة أشهر ناه . 
عن آبی جعفر قال: ماتت بعد رسول الله يسم بستة أشهرء قيل لسفيان: عمرو عن أبى 
جعفر؟ قال: نعم . : 
عن عمرو بن دينار قال: توفيت فاطمة عليها السلام بعد رسول الله ليم بثلاثة أشهر . 
عن الزهرى: ماتت بعد النبى للل بثلاثة أشهر» يعنى فاطمة عليها السلام: 
عن عائشة قالت: كان بين النبى يسم وبين فاطمة شهران. 
عن آبی الزبير قال: لم تمكث بعده إلا شهرين» والأول أصح. 
۷- عائشة بنت ابی بكر الصديق بتع 


كانت مسماة لجبير بن مطعم فخطبها رسول الله لم فقال بو بکر - تاه -: دعنی حتی 
أسلها من جبير سلا رفيقاء فتزوجها رسول الله م بمكة فى شوال قبل الهجرة بسنتين» 
وقيل : بشلاث» وھی بنت ست سنین؛ وبنی بھا بالمدینة وهی بنت تسع سنین» وبقیت عنده 
تسع سنین ولم یتزوج بكرا غیرهاء وعن عباد بن حمزة عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ألا 
نکنینی؟ قال نکی باك یعنی عبد الله بن الزبير» فكانت تكنى أم عبد الله . 

وعن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يم : أريتك فى المنام مرتين 
ورجل يحملك فى سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك» فأقول: إن كان هذا من عند الله عز 
وجل يمضه. أخرجاه فى الصحيحي.(. 

وعنها قالت: تزوجنى النبى ول وآنا بنت ست سنين» فقدمنا الممدينة فنزلنا فى بنى 
الحارث بن الخزرج› فوعکت فتمزق شعری فوفی جمیمه فأتتنی أمى أم رومان» وإنى لفى 
أرجوحة ومعى صواحب لی فصرخحت بی فاأتیتها ما آدری ما ترید منی؟ فآخذت بیدی حتی 
اوققتتی علی باب الدارء وإنی لانھچ حتی سکن بعض نفسی ثم آخذت شیا من ماء فمسحت 
به وجھهی ورآسی» ثم آدخلتنی الدار فإذا نسوة من الأنصار فى البيت فقلن: على الخير 


ڪا ي 
¥ ) هھى: عائشة بنت أبى بكر الصديقء م المؤمنينء أفقه النساء مطلقاء وأقضل آزواج النبى کل ۰ إلا 
خديجة ففيهما خلاف مشهورء ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح. 
1( صحیح: أخرجه البخارى فی «مناقب الانصار» حدیث (۳۸۹۵) باب )٤٤(‏ تزويج عائشة نه 
ومسلم فى «فضائل الصححابة» حدیث )۲٤۳۸(‏ باب (۳) فى فضائل عائشة آم المؤمنين ته . 


۳1۲ المصطفيات من طبقات الصحابيات فت 
والبركة وعلى خیر طار» فاسلمتنی إلیهن فاصلحن من شانی فلم يرعن إلا رسول الله ميم 
ى افاانش الها راا يوا تتا تع ن ارجا فى الن.: 

وعن عمرو بن العاص آنه أتى النبى بام فقال: آى الناس أحب إليك يا رسول الله؟ 
قال: عائشة» قال من الرجال؟ قال: أبوهاء قال ثم من؟ قال: ثم عمر. أخرجاه فى 
ا 

و ا ری الأشعرى قال: قال رسول الله ام : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» تاوف الو 

عن عائشة أن رسول ايله رم قال: «إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام» قلت : 
وعليه السلام ورحمة ا 

وعن أبى سلمة عن عائشة قالت : قلت: يا رسول الله أرأيت إذ نزلت واديًا فيه شجرة قد 
أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها: فی أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال : فی التى لم يؤكل 
منهاء تعنی آن النبی ی لم يتزوج بکرا غیرها انفرد پإخراجه البخاری* . 

وعن الزهرى قال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن هشام» أن عائشة زوجة النبى 
وم قالت: أرسل أزواج النبى بم فاطمة بنت النبى زم قاستاذنت والنبی ول مع 
عائشة فى مرضها فأذن لها فدخلت عليه› فقالت : يا رسول الله أزواجك أرسلننى إليك يسألنك 
العدل فى ابنة آبى قحافةء فقال النبى ام : أى بنية» آلست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى» 
قال : فأحبی هذه لعائشةء قالت: فقامت فاطمة عليها السلام فخرجت فجاءت أزواج النبى 


(۱) صحيح: أخرجه الخاری فى «مناقب الأنصار» حدیث )۳۸۹٤(‏ باب )٤٤(‏ تزويج عائشة ة٠‏ 
ومسلم. 

(۲) صحیح: أخرجه البخارى فى «فضائل الصحابة» حدیث (۲۹۹۲) باب )٥(‏ قول النبى ام : 
«لو كنت متخذا خليلاأه ومسلم فى «فضائل الصحابة» حدیٹ (۲۳۸۲) باب (۱) من فضائل بی بكر 

(۳) صحیح: أخرجه البخارى فى «فضائل الصحابة» حدیث )۳۷٦۹(‏ باب )۳١(‏ فضل عائشة باقعا » ومسلم 
فى «فضائل الصحابة» حديث )۲٤۳۱(‏ باب (۱۳) فضل عائشة أم المؤمنين ماع . 

)٤(‏ صحیح: أخرجه البخاری فى «فضائل الصحابة» حدیث (۳۷۹۸) باب )۳١(‏ فضل عائشة بته» ومسلم 
فی «فضائل الصحابة» حدیٿ )۲٤٤۷(‏ باب (۱۳) فضل عائشة أم المؤمنين يته . 

)٥(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى «التكاح؛ حدیث )٥۰۷۷(‏ باب )٩۹(‏ نکاح الابکار۔ 


عائشة بت ابی بکر زغ ۲ 
ايشم فحدتتهن بما قالت وبما قال لهاء فقلن: ما أغنيت عنا من شىء فارجعى إلى النبى 
ري » فقالت فاطمة عليها السلام: والله لا أكلمه فيها أبداء فأرسل أزواج النبى بيثم زينب 
بنت جحش فاستأذنت لها فدخلت فقالت: يا رسول الله أرسلنى إليك أزواجك يسألنك العدل 
تی ادا فا الت اة :ورف ف معان طت إن ال التي 
مایم متی یأذن لی فیھهاء فلم زل حتی عرفت أن النبی عاسم لا یکره أن أنتصر» قالت: 
فوقعت بزينب فلم أنشبها أن أفحمتهاء فتبسم النبى عم ثم قال: إنها ابنة أبى بكر . 

وعن عروة عن عائشة: أن رسول الله اسم كان يسال فى مرضه الذى مات فيه: أين آنا 
غدا؟ أین أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له آزواجه أن يکون حيث شاء فكان فى بيت عائشة 
حتی مات عندها. 

قالت عائشة : فمات فى اليوم الذى كان يدور فيه نوبتى فقبضه الله عز وجل وإن رأسه بين 
نحرى وسحرى وخالط ريقه ريقى . أخرجاه فى الضحيحين . 

وعنه قال : كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت : فاجتمع صواحبی إلى بيت أم 
سلمة فقالوا: يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة 
فمری رسول الله عستم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كانء قالت: فذكرت ذلك أم سلمة 
للنبى ايم » قالت : فأعرض عنى فلما كان فى الثالشة ذكرت له ذلك فقال: يا أم سلمة لا 
وذ فن عانة اه واه ا ل لالز ر ا ا 

وعنه عن عائشة _ شه أن رسول الله عم لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل فجاءه 
جبريل - عليه السلام - فقال: أوقد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد» انهد إلى بنى 
قريظة فقالت عائشة : كأنى أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسه الغبار. 

وغن أبن اة فال فالت عائفة :رايت :الى ا راصعا يدية عل معرفة فرش دة 
الكلبى وهو يكلمه قالت: فقلت: يا رسول الله ريتك واضعا يدك على معرفة فرس دحية 
الكلبى ءآنت تكلمهء قال: أورأيته؟ قلت: نعم قال: ذاك جبريل وهو يقرئك السلام» 
قالت : وعليه السلام» جزاه الله من صاحب ودخيل خير فنعم الصاحب ونعم الدخيل . 

قال سفيان: الدخيل : الضيف . 

وعن القاسم عن عائشة قالت : وثب رسول الله مسيم وثبة شديدة فنظرت فإذا رجل معه 


. فضل عائشة أم المؤمنين‎ )٠۳( باب‎ )۲۲٤۲( صحيح: أخرجه مسلم فى «فضائل الصحابة» حدیث‎ )١( 


٤‏ ._ .- المصطفيات من طبقات الصحابيات ند 
واقف على برذون وعليه عمامة بيضاء طرفها بين كتفيه» ورسول الله يم واضع يده على 
معرفة برذونه» فقلت: يا رسول الله لقد راعتنى وثبتك»› من هذا؟ قال: أرأيته؟ قلت: نعم» 
قال: ومن أريت؟ قلت : دحية بن خليقة الكلبى» قال: ذلك جبريل عليه السلام. 
حديث الإفك: 

عن الزهرى قال: أخبرنى سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبى ويم » حين قال لها 
أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل» وكلهم حدثنى بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان 
أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاء وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى 
حدثنی وبعض حدیٹهم يصدق بعضاً . 

ذكروا أن عائشة زوج النبی یم قالت: كان رسول الله عم إذا أراد أن يخرج سفرا 
آقرع بين نسائه فأيتهن حرج سهمها خرج بها رسول الله عم معه. 

قالت عائشة : فأقرع بيننا فى غزاة غزاها فخرج فيها سهمى» فخرجت مع رسول الله عم 
وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله 
عيام من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحیل فمشیت 
حتی جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدرى فإذا عقدى من جزع 
ظفار قد انققطع فرجعت فالتمست عقدى فحبسنى ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون 
بهودجی فحملوا هودجی فرحلوه علی بعیری الذی کنت آرکب وهم یحسبون انی فیه. 

قالت : وكانت النساء إذ ذاك خفاقًا لم يهبلن ولم يغخشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من 
الطعام؛ فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن فبعثوا 
الجمل وساروا ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا 
مجيب» فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى» فبينا آنا 
جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوانى»ء قد 
عرس من وراء الجیش وآدلج فأصبح عند منزلی فرآی سواد إنسان نائم فاتانى فعرفنى حين 
رآنی» وقد کان یرانی قبل أن يضرب الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فخمرت 
وجھی بجلبابی» واللّه ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ راحلته 
على يديها فركبتها فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين فى نحر 
الظهيرة» فهلك من هلك فى شأنى . 


عائشة بنت آبی بکر غ ۳16 


وکان الذی تولی کبره عبدا الله بن أبى“ ابن سلول» فقدمت المدينة فاشتكيت حين 


قدمها شهرً والناس يفيضون فى قول أهل الإفك ولا أشعر بشىء من ذلك» وهو يریبنى فى 
وجعی آنی لا أعرف من رسول الله عم اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى» إنما 
یدحل رسول الله یم فیسلم ثم يقول: كيف تیكم؟ فذلك یریسنی ولا أشعر بالشر» حتی 
خرجت بعدما نقهت وخرجت معى أم مسطح قبل المناصع» وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا 
إلى ليل» وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه» وكنا 
نتآذی بالکنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وم مسطح » وهی بنت أبی رهم بن المطلب 
بن عبد مناف» وأمها: بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق - فاه - وابنها مسطح بن 
أثاثة بن عباد بن المطلب . 

فاقبلت آنا وبنت آبی رهم قبل بیتی حين فرغنا من شاننا فعشرت أم مسطح فى مرطها 
فقالت: تعس مسطح»› فقلت لها: بئس ما قلت» تسبین رجلا قد شهد بدرا؟ فقالت : أى هنتا 
أولم تسمعى ما قال؟ قلت : وما ذاك؟ قالت: فأخبرتنى بقول أهل الإفك» فازددت مرضًا إلى 
مرضی» فلما رجعت إلى بیتی دخل على رسول الله یم » فسلم ثم قال: کیف تیکم؟ 
ا 

قالت: وآنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لى رسول الله م فجئت 
أبوی» فقلت لأمی: يا أمتاه ما يتتحدث الناس؟ فقالت : أى بنية» هونى عليك› فوالله لقلما 
كانت امرأة قط حظية عند زوجهاء ولها ضرائر إلا أكثرن عليها القول» قالت: قلت: أى 
سبحان الله » وقد تحدث الناس بهذا؟ . 

قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا ترقا لى دمعة» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت 
ایک 

ودعا رسول الله عي على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما 
فى فراق أهلهء» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله عم بالذى يعلم من براءة 
آهله وبالذی یعلم فی نفسه لهم من الودء فقال: يا رسول الله لم هم أهلك ولا أعلم إلا 
خيراء وأما على بن أبى طالب نله فقال: لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل 
الجارية تصدقك . 


(۱) صحیح: أخرجه البخاری فى «المغازی» حديث )٠٤٥۰(‏ باب (۸۳) مرض النبى ميم ووفاته 
ومسلم فى «فضائل الصحابة» حديث )۲٤٤۳(‏ باب )١١(‏ فضل غائشة أم المؤمنين نيه . 


۳1١‏ المصطفيات من طبقات الصحابيات إو 


قال: فدعا رسول الله ميم بريرة فقال: أى بريرة» هل رأيت من شىء يريبك من . 
عائشة؟ قالت له بريرة: لا والذى بعثك بالحق نبياء إن رأيت عليها أمراً قط أغمضه عليها أكثر 
من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتى الداجن فيأكله . 

فقام رسول الله ا E a‏ 
يا معشر المسلمين» من يعذرنى من رجل قد بلخنى أذاه ف فی آهل بیتی؟ فوالله ما علمت على 
آهلى إلا خير ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلى إلا معى . 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فقبلنا أمرك› قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو 
سيد الخزرج › وكان رجلا صالحًا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمرك لا تقتله 
ولا تقدر على قتله. 

فقال أسيد بن حضير› وهو ابن سعد بن عبادة: كذبت. والله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل 
عن المنافقين» فشار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله عم قائم 
على المنبر» فلم زل رسول الله وم یخفضهم حتی سکتوا وسکت . 

قالت عائشة غإشها: وبكيت يومى ذلك لا ترقا لى دمعة ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتى 
المقبلة لا ترقا لى دمعة ولا أكتحل بنوم» وآبوای يظنان آن البكاء فالق كبدى» قالت: فبينما 
هما جالسان عندی وأنا آبکی استأذنت على امرأة من الأتصارء فأذنت لها فجلست تبکی معی› 
فبينا نحن على ذلك دحل علینا رسول الله ّم » فسلم ثم جلس عندى» قالت: ولم يجلس 
عندی منذ قیل لی ما قیل» وقد لبث شھرا لا یوحی إلیه فی شانی شیء» قالت: فتشهد رسول 
الله زم حين جلس ثم قال: آما بعد يا عائشةء فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله عز وجل» وإن کنت هممت أو لممت بذنب فاستغفری الله عز وجل وتوبى إليه 
فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه . 

قال : فلما قضی رسول الله م مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة» فقلت 
لاأبی : أجب عنی رسول الله ر » فقال : والله ما آدرى ما أقول لرسول الله م › > فقلت 

لأمی: أجیبى عنى رسول الله فقالت : والله ما أدرى ما آقول لرسول الله عم ؟ فقالت 
عائشة: وأنا جارية حديثة السن لا قرأ كثيرا من القرآن بلى إنى والله قد عرفت أنكم قد 
سمعتم بهذا حتی استقر فى آنفسكم وصلقتم به؛ ولئن قلت لكم إنى بريئة - والله عز وجل يعلم 


ا ج ت ا 


أنى بريئة ys‏ والله یعلم آنی منه بریش , - تصدقونی؛ وإنی 
والله لا آجد لی ولکم مثلا إلا کما قال آبو یوسف : : ظ فصبْر جميل والله امعان على ما 
تصفون € (یوسف: ۸4( 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشى» قالت: وآنا والله حينئذ آعم آنى بريئةء وآن 
الله عز وجل مبرئی بیراءتی» ولکن والله ما كنت أظن آن ینزل فی شانی وحی یتلی» ولشأنی 
کان احقر فی نفسی من آن یتکلم الله عز وجل فی بأمر یتلی؛ ولکن کنت أرجو أن یری 
یف ق او را و 

قالت : فوالله ما رام رسول الله عم مجلسه ولا خرج من هل البیت آحد حتی آنزل الله 
تعالی على نبيه» فأحذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى» ی ا کاو ج ا ل 
الجمان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل القول الذى آنزل عليه؛ قالت : فلا سر علد 
یعنی رسول الله رم »> وهو يضحك»› > کان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشرى يا عائشة؛ أما 
إن الله تعالى قد برأك٬‏ فقالت لى أمى: قومى إليهء فقلت: والله لا آقوم إليه ولا احمد إلا الله 
تعالی» وهو الذی آنزل براءتی» فانزل الله تعالى: : إن الذين جاءر بالإفك عصبة نكم ) 
(النور: )١١‏ العشر الآيات . . . فأنزل الله تعالى هذه الآيات براءتى . 

فقال أبو بكر الصديق - اه - کان پنشق علی سطع لقراشه منه وفقره فقال: : والله 
لا أنفق عليه شيعا أبداء إن شاء الله تعالى» بعد الذى قال فى عائشة ما قال انرك اله الى 
بولا يال أولوا لقصل منم والسعة أن يتوا أولى القرى ) إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر 
الل كم واللهُ فور رحيم © (النور فقال أبو بكر الصديق: إنى لأحب أن يغخفر الله عز 
وجل لى»› فرجع إلى مسطح نفقته التى كان ينفق عليه وقال: : لا آنزعها منه آبدا. 

قالت عائشة: فکان رسول الله نیم سال زینب بنت جحش عن آمری ما علمت» أو 
رأيت أو ما بلغك؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليك أحمى سمعى وبصرى؛ والله ما 
علمت إلا حيرا . 

قالت عائشة : TT E‏ 
بالورع› وطفقت آختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلت فيمن هلك : 

قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من مر هؤلاء اه اخ كاف الي : 
() شی اخرجه الخ اری في «الشهادات» حدیث )۲٦٦۱(‏ باب )٠١(‏ تعديل النساء بعحضهن بعضًاء 

ومسلم فى «التوبة حديث .)۲۷۷١(‏ 


۳1۸ المصطفيات من طبقات الصحابيات ناشن 
ذکر نبذة من کرمها وزهدها زاش 

عن عطاء قال : بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوم مائة ألف فقسمته 
بين أزواج النبى عم 


وعن آم ذرة» وكانت تغشى عائشة قالت : بعث إليها ابن الزبیر بمال فى غرارتين قالت: 
أراه ثمانين ومائة ألف» فدعت بطبق وهى يومئذ صائمة فجلست تقسمه بين الناس فأمست 
وما عندها من ذلك درهم» فلما أمست قالت: يا جارية هلمى فطرىء فجاءتها بخبز وزیت› 
فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت 
ا ك 

وعن عروة قال: لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفا وهى ترقع درعها. 
ذكر نبذة من خوفها من الله تعالی: 

عن مالك بن بن الطفيل أن عائشة فاه حدثت أن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء 
أعطته عائشة : الله لكهين أو لأخجرن غليهان فقالت : هو قال هذا؟ قالوا: نعم» قالت: هو 
لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداء فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهمجرة فقالت : 
واللّه لا أشفع فيه أبدا ولا آتحنث إلى نذرى أبداء فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور 
أبن مخرمة وعبد الله بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة بن كلاب وقال لهما: 
آنشدكما الله إلا ما أدخلتمانى على عائشة فإنها لا يحل أن تنذر قطيعتى . 

فكل به المسور بن مخرمة دعي الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى اسخ اتنا على عاقش 

»> فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبرکاته» آندخل؟ قالت عائشة : ادخلواء قالوا: كلا؟ 
قالت عائشة : نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير فلما دخلوا دحل ابن الزبير 
الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يقبل رأسها ويبكى » وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا 
ما کلمته وقبلت منه» ویقولان لها: إن النبى عينم نهى عما قد علمت من الهجرة؛ فإنه لا 
يحل لمسلم آن يهجر أخاء فوق ثلاثة أيام أو ليال» فلما أكثروا على عائشة ئشة من التذكرة 
دارع طفقت تدكرهها وبك وقول لهجا :آي ارت رار شيد فلم بالا بيا تحن 
كلمت ابن الزبير وأعتقت فى نذرها أربعين رقبة» وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبکی حتی تبل 
بدموعها خمارها. انفرد باخراجه البخاری. 


(1) صحيح: أخرجه البخارى فى «الاستئذان» حديث (1۲۳۷) باب )٩4(‏ السلام للمعرفة وغير المعرفة. 


عائشة بنت آبی بکر زا 
ذکر تعبدها واجتهادها بغه: 
. عن عروة عن آبيه أن عائشة - نع - كانت تسرد الصوم. 
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وعن القاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر . 

وعنه قال: كنت إذا غدوت آبداً بيت عائشة أسلم عليهاء فغدوت يوما فإذا هى قائمة 
RE‏ فمن الله علا ووقانا عاب السّموم © ) (الطرن ودعو وتكن وتر ددهاء 
فقمت حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتى» ثم رجعت فإذا هى قائمة كما هى» 
EES‏ 
ذکر طرف من مواعظها وکلامها: 

عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عز 
وجل عاد حامده من الناس ذاما. 

وعن إبراهيم عن عائشة ناشع قالت: إنكم لن تلقوا الله بشىء خير لكم من قلة الذنوب» 
فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. 
ذكر غزارة علمها. برته: 

عن آبی موسی الأشعری قال؟ ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ايم حديث قط فسالنا 
عائشة عنه إلا وجدتا عندها .مته علما. 

وعن مسروق قال: نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله يم يسألون 
عائشة عن الفرائض . 

وعن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن» ولا بفريضة»› ولا 
بحلال» ولا بحرام» ولا بشعرء ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة فش . 

وعن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاء لا أعجب من فقهك» أقول: 
زوجة رسول الله بم » وابنة أبى بكر» ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب» أقول : 
ابنة أبى بكر» وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس» لكن أعجب من علمك بالطب» قال: 
فضربت على منکبه وقالت : أى عروة» إن رسول الله یم کان بسقم عند آخر عمره» أو فى 
آخر عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات فكنت أعالجهاء فمن 


ت 


± 


.(¥۷( انظر «حلية الأولياء» رقم‎ )١( 


المصطفيات من طبقات الصحابيات فد 


وعن سفيان بن عيينة قال: قال الزهرى: لو جمع علم عائشة إلى علم ج جميع أزواج النبى 
ا يم وجميع النساء كان علم عائشة جاع أكثر . 
ذکر فصاحتها ناغه: 

عن هشام بن عروة» لا أدرى ذكره عن أبيه أم لا - الشك من أبى يعقوب - قال: بلغ 
عائشة جوع أن أقواما يتناولون ٠‏ آبى بكر زه فأرسلت إلى أزفلة منهمء فلما حضروا 
سدلت آستارها ثم دنت فحمدت الله تعالى وصلت على نبيه محمد رشم وعذلت وقرعت» 
ثم قالت : 

آبی وما آبيه؟ أبى والله لا تعطوه الأيدى» ذاك طود منيف وفرع مديد» هيهات كذبت 
الظنون أنجح إذ أكديتم وسبق إذ ونيتم» سبق الجواد إذا استولى على الأمدء فتى قريش ناشغا 
وکھفھا کهلاء يفك عانیها ویریش مملقها ویرأب شعبها حتی حلیته قلوبهاء ثم استشری فی الله 
تعالی فما برحت شکیمته فی ذات الله تعالی حتی اتخذ بفنائه مسجدا یحیی فيه ما آمات 
المبطلون» وکان رحمه الله غزير الدمعة وقيذ الجرارج فون اا حع فانقصفت إليه و 
وولدانها یسخرون منه ویستهزئون به اله ستهزئ بهم ویمدهم فی طقیانهم هون ۵ 4 
فأكبرت ذلك رجالات قریش فحنت له قسيها وفوقت له سهامها وانتثلوه غرضاء فما فلوا له 
صفاة ولا قصفوا له قناة» ومر على سیسائه حتى إذا ضرب الدين بجرانه ألقى بركه ورست 
أوتاده» ودخل الناس فيه أفواجاء ومن كل فرقة أرسالا وأشتاتاء احتار الله عز وجل لنبيه 
سیم ما عند فلما قبض اا نصب الشیطان رواقه» ومد طنیه ونصب حبائله وظن رجال 


PY. 


أن قد تحققت أطماعهم» ولات حين مناص» وأبى الصديق بين أظهرهم» فقام حاسرًا مشمرً 
فجمع حاشيته ورفع قطريه فرد نشر الإسلام على غربه» ولم شعثه بطيه»ء وآقام أوده بثقافهء 
فاندفر النفاق بوطأته وانتتاش الدين فنعشهء فلما أراح الحق إلى أهله وقرر الرءوس على 
کواهلها وحقن الدماء فی آهبهاء اتته متته فسد ثلمته بنظیره فى المرحمة» وشقيقه فى السيرة 
والمعدلة»› ذاك عمر بن الخطاب› لله م حملت به ودرت عليه» لقد أوحدت به ففنخ الكفرة 
وديخهاء وشرد الشرك شذر مذر» وبعج الأرض وبخعهاء فقاءت أكلها ولفقظت خبيئها ترأمه 
ویصدف عنهاء وتصدی له : آناھاء ثم ورع فیھا وودعھا کما صحبهاء فأرونی ما تریبون وأى 
يوم تنقمون؟ أيوم إقامته إذ عدل فيكم» أم يوم ظعنه فقد نظر لكم؟ أستخفر الله العظيم لى 
ولكم - وقد روى هذا الحديث جعفر بن عون بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شە . 


عائشة بنت ابی ب زاغ ١ل‏ 
تفسير كلمات غريبة فيه: 1 

الأزفلة : الجماعة» وتعطوه: تناولهء والطود: الجبل» والمنيف : المشرف» وأكديتم : 
خبتم ویئس من خیرکم» وونیتم : فترتم» والأمد: الغايةء والمملق: الفقير» ويرأب: يجمع› 
القت الفرق» واستشرى: احتد» والشكيمة: الأنفة والحمية» والوقيذ: العليل» 
والجوارح : معروفة» وفى رواية: الجوانح وهى: الضلوع القصار التى تقرب من الفؤادء 
والشحبى: الحزين» والنشيج : صوت البكاءء وانتلوه: مأخوذ من النثلة وهى الجعبة»› 
وفلوا: كسرواء والصفاة الصخرة الملساءء وقولها: على سيسائه: أى على شده» والجران: 
الصدر وهو البرك ومعنى فرفع حاشيته وجمع قطريه : تحزم للأمر وتأهب» والقطر: الناحيةء 
فرد نشر الإسلام على غربه كذا وقع فى الرواية» والصواب «على غره» أى على طيه» والأود 
العوج› والفقاف: تقويم الرماح وغيرهاء واندفر: تفرق› وانتاش الدين: أى أزال عنه ما 
يخاف عليه» ونعشه: رفعه» فنخ الكفرة: أى أذلها» وديخها أى دوخها - وفى رواية: دنخهاء 
بالنون» أى: صغرهاء شذر مذر أى: تفريقاء وبعج الأرض: أى شقهاء وكذلك بخعهاء وتر 
أمه» أى تعطف عليه» وتصدى له: تعرض . 

وعن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلی بن آبی طالب» فما سمعت الکلام من فی مخلوق آحسن ولا آفخم من فی عائش 
رحمة الله عليهم أجمعين . 

وعن سفيان قال: سال معاوية زياد : أى الناس آبلغ؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين» قال: 
أعزم عليك» قال: إذا عزمت علي فعائشةء فقال معاوية: ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا 
أغلشته ولا أغلقت بابًا قط تريد أن تفتحه إلا فتحته . 
ذكر وفاة عائشة نرشه: 

عن ذکوان حاجب عائشة آنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة فجئت وعند رأسها 
ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقلت : هذا ابن عباس يستأذن» فأكب عليها ابن أخيها عبد 
الله فقال : هذا ابن عباس» فقالت : دعنی من ابن عباس» فقال لها: يا آماه إن ابن عباس من 
ضالحن بنيكف يسام عليك ويوذغك» فقالت: ائذن له إن شئت» فأدخلته» فلما دخل قال: 
أبشرى فما بينك وبين اا م و اة إلا انات الروع من الجمدة كت 
أحب نساء رسول الله ام إلى رسول الله عاي ولم یکی رسول الله یم یحب إلا طیبا 


Y4‏ المصطفيات من طبقات الصحابيات ناف 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله عل حتى تصبح فى المنزل وأصبح الناس 
ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل : لإ فتيمموا صعيدا 4 (الساء: : oT (EY‏ 
N CT‏ من الرخحصة» SS‏ 
E‏ ایر وآناء ا 

فقالت: دعنی منك یا بن العباس» فوالذی نفسی بیده لوددت آنی کنت نسیا مني . 

قاك الواقدى: توفيت عانشة = ية د ليلنة الفلاتاء لسيح عشرة سن رشضان سحة شمان 
وخحمسين وهى ابنة ست وستين سنة. 

وقال غیره: توفيت سنة سبع وخحمسين»› وأوصت ُن تدفن بالبقيع صواحباتهاء وصلی 
عليها أبو هريرةء وكان خليفة مروان بالمدينة. 

وعن هشام بن عروة قال : مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وخمسين . 


«¢4 


۸“ حقصة بنت عمر ين الخطاب بشع 


كانت. عند خنيس بن حذافة السهمىء TS‏ 
مقدم النبی ع یم من بدر» فخلف عليها رسول الله ا 

وعن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خيس بن حذيفةء 
أو حذافة (شك عبد الرزاق) وکان من أصحاب رسول الله ایم ممن شهد بدرا فتوفی 
بالمدية:. 

قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شه شئت آانكحتك 
حفصة» فقال: سأنظر فى ذلك فلبشت لیالی فلقینى فقال: ما آرید أن آتزوج یومی هذاء قال 
عمر: فلقيت آبا بكر فقلت: إن شتت أنكحتك حفصة» فلم يرجع إلى شيتا فكنت أوجد عليه 
منی علی عشمان» فلبشت لیالی فخطبھا إلى رسول الله ریم فانکحتھا ایا فلقینی آبو بکر 
فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال: قلت: نعم» 


)1( صحیح: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» حدیث (۱۰۷۸۳) وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
9(7( 
() هی: : حفصة بنت عمر بن الخطاب» آم المؤمنين» تزوجها النبى بم بعد حيس بن حذامة سنة 
ثلاث وماتت سنة خمس وأربعين. 


أم سلمة حه ۳۷۲ 
قال : فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك شيتا حين عرضتها على إلا نى سمعت رسول الله ع 
يذكرهاء ولم أكن لأفشى سر رسول الله يم ولو تركها لنكحتها. انفرد بإاحراجه 
الخار : 

وعن قيس بن زيد أن النبى للام طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة 
وعشمان ابنا مظعون فبکت وقالت: واللّه ما طلقنی عن شبع› وجاء النبى بم فتجلببت قال : 
فقال لى جبريل عليه السلام: راجع حفصة فإنها صوامة ا 

عن عمار بن اسر قال : أراد رسول الله رم أن يطلق حفصة فجاء جبريل عليه السلام 
فقال: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة. 

قال الواقدى : توفيت حفصة فى شعبان سنة خمس وأربعين فى خلافة معاوية وهى ابنة 
ب س قا ات ف خا E‏ 

۹- ام سلمة. واسمها هند بئت ابى امية. واسمه سهيل 

ویقال له زاد الركب بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكانت عند آبى سلمة بن 
عبد الأسد فهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاء ومات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة 
فتزوجها رسول الله ایی . 

عن ابن أم سلمة أن أبا سلمة جاء إلى أم سلمة فقال: لقد سمعت من رسول الله عه 
E ASS‏ وکذا لا أدری ما عدل به» سمعت رسول الله ّم يقول: 
الا يبصيب أحداً مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول: اللهم عندك أحتسب مصيبتى هذهء اللهم 
احلفنى فيها خيرا منهاء إلا أعطاه الله عز وجل . 

قالت أم سلمة: فلما أصبت بأبى سلمة قلت : اللهم عندك أحتسب مصيبتى هذه» ولم 
تطب نفسى أن أقول: اللهم اخلفنى فيها بخير منهاء ثم قالت: من خير من أبى سلمة اليس 
الو ا 

فلا تفت غذكها أرسل الها أبن بكر طا فابت؛ ثم ارسل الها عر بخطبها فابتء 


(۱) صحیح: أخحرجه البخارى فى «النكاح» حدیث (0۱۲۲). 
(۲) حسن: أخحرجه أبو داود فى «الطلاق» حدیٹ (۲۲۸۳) باب (۳۸) فى المراجعة. 

(۱۲۹) ھی: هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية آم سلمةء تزوجها 
البی بم بعد أبى سلمة سنة أربع وقيل: سنة ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنةء ماقت سنة النتين 
وستين» وقيل سنة إحدى» وقيل قبل ذلك والأول أصح. 


۳۲٤‏ المصطفيات من طبقات الصحابيات اشن 


ثم أرسل إليها رسول الله ميم يخطبها فقالت: مرحبا برسول الله لم إن فر لالا لوث : 
امرآة شديدة الغيرة» وأنا امرأة مصبيةء وأنا امرآة لیس لی هھنا أحد من آولیائی فيزوجنى . 

فغضب عمر لرسول الله رم أشد مما غضب لنفسه حين ردته» فأتاها عمر فقال: أنت 
التی تردین رسول الله م بما تردينه؟ فقالت: يا بن الخطاب لى كذا وكذا. 

فأتاها رسول الله عب فقال: «أما ما ذكرت من غيرتك فإنى أدعو الله عز وجل أن 
يذهبها عنك› وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله عز وجل سيكفيكهي وأما ما ذکرت من أنه 
ليس من أوليائك أحد شاهد فليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب یکرهنی» وقال لابنها: 
زو رفون اه س رج فقال رسول الله عم : أما إنى لم أنقصك مما أعطيت 
فلازة() . 

قال ثابت: قلت لابن أم سلمة: ما أعطى فلانة؟ قال: أعطاها جرتين تضع فيهما حاجتهاء 


ورحی ووسادة من أدم حشوها ليف . 

ثم انصرف رسول الله یم » ثم أقبل رسول الله رل بابنهاء فلما رآته وضعت زینب 
أصغر ولدها فی حجرهاء فلما رآها انصرف وأقبل رسول الله يسيم بابنتهاء فوضعتها فى 
حجرها وآقبل عمار مسرعا بین یدی رسول الله یل فانتزعها من حجرها وقال: هاتی هذه 
المشقوحة التى قد منعت رسول الله ره حاجته» فجاء رسول الله عام فلما لم یرها فی 
حجرها قال: أین زناب؟ قالت: أخذها عمارء» فدخل رسول الله ليم على أهله. 

قال: وكانت فى النساء كأنها ليست فيهن»› لا تجد ما يجدن من الغيرة. 

توفيت آم سلمة فى سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة اين وستين» وبرت بالبقيعم» وهى 
ابنه أربع وثمانين سنة _ ها _. 

. أم حبيبة واسمها رملة , نه‎ “٠ 

بنت آبی سفیان بن حرب» كانت عند عبيد الله بن جحش وهاجر بها إلى الحبشة فى 
الهجرة الثانية ثم ارتد عن الإسلام وتنصر ومات هنالك» وثبتت أم حبيبة على دينها فبعث 
رسول الله م عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى ملك الحبشة ليخطبها عليه فزوجها إياها 

(1) صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند» )۲٦۷۳١(‏ والنسائی فی «النکاح» حدیث )۲٣۹٤(‏ باب 

() إنكاح الابن أمه. : 

(۳۰) هى: رملة بنت أبى سضيان بن حرب الأمويةء أم المؤمنين» أم حبيبةت مشهورة بكنيتهاء مات سنة 

اثنتين - أو أربع - وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل: وخمسين. 


أم حبيبة وشي Yo‏ 
e‏ دینار وبعث بها مع شرحبیل ابن حسنة» وقيل: وكلت خالد بن 
سعيد بن العاص فزوجهاء وذلك فى سنة سبع من الهجرة. 

قال سعيد بن العاص : قالت أم حبيبة: رأیت فى النوم كآن عبيد الله بن جحش زو جى 
بأسواً صورة وأشوهه»ء ففزعت فقلت: تخيرت والله حالهء فإذا هو يقول حين أصبح : يا آم 
حبيبة ٠‏ إنى نظرت فى الدين فلم آر دينا خيرا من النصرانية» وكنت قد دنت بها ثم دخلت فى 
دين قحمد» ثم رجعت فى النصرانية . 

فقلت: والله ما حير لك› وأخبرته بالرؤيا التى رأيتها فلم يحفل بها وآأكب على الخمر 
حتی مات › فأری فی النوم کأن آتياء يقول: يا أم المؤمنين› ففزعت فأولتها أن رسول الله 
ا یتزوجنی . 

قالت : : فما هو إلا آن قد انقضت عدتی فما شعرت إلا برسول النجاشی على باپی یستافن 
فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت على فقالت : : إن الملك يقول 
لك إن رسول الله م كتب إل أن أروجه» فقالت: بشرك الله بخيرء قالت: يقول لك 
الملك: وكلى من يزوجك. 

فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت آبرهة سوارين من فضة وخدمتين 
کانتا فی رجلیها وخواتیم فضة کانت فی أصابع رجلیها سرورا بما بشرتها . 

فلما كان العشى أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا 
فخطب النجاشى فقال : 

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء أشهد أن لا إله إلا الله 
ا خا ده ررشرله واه الئی شوه غ ان مرت لى اله عا وشام : 

آما بعد فان رسول الله بام کتب إل أن آروجه أم حبيبة بنت آبى سفيان فأجبت إلى ما 
دعا إليه رسول الله يم وقد أصدقتها أربعمائة دينار. 

ثم سکب الدنانیر بین یدی القوم» فتکلم خالد بن سعيد فقال : 

الحمد الله أحمده وأستعينه وأستنصره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ه على الدین کله ولو کره 
المشركون› أما بعد [فقد] أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يجا ا وزوجته آم حبيبة بنت آبى 
سفيان فبارك الله لرسول الله عم . 


المصطفيات من طبقات الصحابيات ناين 


ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسواء 
فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج»› فدعا بطعام وأكلوا ثم تفرقوا. 

قالت أم حبيبة : فلما وصل إلى المال آرسلت إلى أبرهة التى بشرتنى فقلت لها: إنى كنت 
أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بیدى» فهذه خمسون مثقالا فخذيها فاستعينى بهاء فأبت 
وأخرجت حقا فيه كل ما كنت أعطيتها فردته على وقالت: عزم على الملك أن لا أرزآك شيا 
وأنا التى آقوم على ثيابه ودهنه» وقد اتبعت دين محمد رسول الله لا وأسلمت لله عز 
وجل وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. 

قالت : فلما كان الخد جاءتنى بعود وورس وعنبر وزباد كشير فقدمت بذلك کله على 
رسول الله سیم فکان يراه على وعندی فلا ینکره» ثم قالت : فحاجتى إليك أن تقرئى على 
رسول الله ام منی السلام وتعلمیه آنی قد اتبعت دینه» قالت: ثم لطفت بى وکانت التى 
جھزتنی » وکانت كلما دخحلت على تقول لا تنسى حاجتى إليك. 

قالت: فلما قدمت على رسول الله مام أحبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بى أبرهة 
فة ارات منها السلام فقال: وعليها السلام ورحمة الله وبركاته؟. 

قال الزهرى: لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله ملم » وهو يريد 
غزو مكةء فكلمه أن يزيد فى هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله بم فقام ودخل على 
ابنته آم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش النبى عينم طوته دونه فقال: يا بنية أرغبت بهذا 
الفراش عنى أم بى عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله يم وأنت امرؤ نجس مشرك 
فقال: :يا بنية لقد أصابك بعغذى شر 

قالت عاسشة زانھا: دعتنی آم حبیبة عند موتھا فقالت: قد کان یکون بیننا ما یکون بین 
* الضرائر فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك فقلت : غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحلك من 
ذلك كله فقالت: سررتنى سرك الله وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك . 


۳۲ 


وتوفیت سنة أربع وأربعين فى خلافة معاوية . 


(۱) ضعیف جدا: أخرجه الحاكم فى «معرفة الصحابة» رقم )1۷۷٠١(‏ قال الذهبى: وذكرت القصة بطولها 
وھی منكرة. 

«(Y)‏ )( صعيفان جدا: أخرجهما ابن سعد فى «الطبقات» من طريق الواقدى» وهو متروك» وهو آفة 
الرواية السابقة أيضًا . 


U ET 


١۔‏ زینب بنت جحش بن رئاب. نشا . 
أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله لم زوجها رسول الله عه 
زيد بن حارثةء فلما طلقها زيد بن حارئة تزوجها رسول الله بم فى سنة جمس من الهجرة 
وكات من المهاجرات: 
عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول الله عم لزيد بن حارثة : 
اذهب فاذكرنى لهاء فلما قال ذلك عظمت نفسى فذهبت إليها فجعلت ظهرى إلى الباب فقلت : 
يا زينب بعثنى إليك رسول الله بم يذكرك فقالت ما كنت لأحدث شیا حتی آوامر ربی عز 
وجل» فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله عز وجل هذه الآية : . لما فض زيد مَنْها وَطَرا 
زو جتاکھا 4 (الاحزاب ا د راون ارجا سل > 
وقد أخرج البخارى من حديث آنس أن زينب CTE‏ و 
وتقول: زوجکن أهالیکن وزوجنی الله عز وجل من فون سبع سموات . 
` وعنه قال: کانت رینب بنت جحش تفخر على تساء النبی ا » تقول: إن الله عز وجل 
کن الاه وات النبى م يومئذ عليها خبزا ولحمًاء قال: وكان القوم جلوسا 
فى البيت فخرج النبى زلم فلبث هنيةء فرجع والقوم جلوس فش ذلك عليه وعرفت ذلك 
فى وجهه فنزلت آية الحجاب . 
قلت: نزول آية الحجاب فى قصة زينب فى الصحيحين من حديث نس بن مالك 
الأنصارى» وفيهما من حديثه أيضا قال: ما أولم رسول الله ارام على امرأة من نسائه آكثر 
وأفضل مما أولم على زينب› فقال له ثابت: بم أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى 
ت رکو . 
وعن عائشة قالت: کانت زینب بنت جحش ھی التی کانت تسامینى من آزواج النبى 
بر فعصمها الله عز وجل بالورع› ولم ر امرأة أكثر خيرا وأكثر صدقة وأوصل للرحم 
وأبذل لنفسها فى كل شىء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينب» ما عدا سورة من حدة كانت 
فيهاء يوشك منه الفيئة . 


)۱۳١(‏ ھی: زيني بنت جحش بن رئاب بن يه يمر الأسديةء م المؤمنين» أمها أميمة بنت عبد المطلب» 
يقال: ماتت سنة عشرين فى خلافة عمر. 


(۱) صحیح: أحرجه مسلم فى «النكاح» حدیث )۱٤۲۸(‏ . 
(۲) صحیح: آخرجه الہبخاری فی «النکاح» حدیث )١۹۱٦١(‏ باب (1۷) الوليمة حق. 


المصطفيات من طبقات الصحابيات بان 


۸ 
وعن برزة ابنة رافع قالت: لما جاء العطاء بعث عمر إلى زينب بنت جحش بالذى لهاء 
فلما دحل عليها قالت: غفر الله لعمرء لغیری من آخواتی کان قوی على قسم هذا منی» 
قالوا: هذا کله لك» قالت: سبحان الله » واسترت دونه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه 
ثوباء فصبوه وطرحوا عليه ثوباء فقالت لى: أدخلى يدك فاقبضى منه قبضة فاذهبى إلى آل 
فلان وآل فلان من أيتامها وذوى رحمها فقسمته حتى بقيت منه بقية فقالت لها برزة: غفر الله 
لك والله لقد کان لنا فى هذا حظء قالت: فلكم ما تحت الفوب» قالت: فرفعنا الشثوب 
فوجدنا خحمسة وثمانين درهماء ثم رفعت يديها فقالت: اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عامى 
هذا» قال: فماتت . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله لم لأزواجه : «أولكن يتبعنى أطولكن يد“ قالت 
عائشة : فكنا إذا اجتمعنا بعد وفاة رسول الله ولم نمد أيدينا فى الحائط فلم نزل نفعل ذلك 
حتی توفیت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا يدا» فعرفنا أن النبى 
عاي أراد بطول اليد الصدقة» وكانت امرآة صناعًاء وكانت تعمل بيدها وتتصدق به فى سبيل 
ار و 

رفت رید بت ججش :فی نة غشرین وهی بت لات وخسن نة رها الله د 

۲“ جویریة بنت الحارث ہن آبى ضرار شه 

قالت عائشة: أصاب رسول الله رم نساء بنى المصطلق» فوقعت جويرية فى سهم 
ابت ين فیس ) فكاتبها على تسع أواق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخحذت 
بنفسه» فبینا رسول الله عم عندی إذ دخلت عليه جويرية تسأله فی کتابتهاء فوالله ما هو إلا 
آن رأیتها فكرهت دخولها على النبی یم عرفت أنه سیر ها ل لدی وان تالت 
يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث» سيد قومه» وقد أصابنى من الأمر ما قد علمتء 
فوقعت فی سهم ابت بن قیس فکاتبنی علی تسع أواق فأعنی فی کتابتی»› فقال: وخر من 
ذلك؟ فقالت: ما هو؟ فقال: أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله» فقال: 
قد فعلت» فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله مم يسترقون» فأعتقوا ما كان 

.)٠٤١۳( صحيح: أخحرجه مسلم فى «فضائل الصحابة» حديث‎ )١( 
هى: جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعيةء تزوجها النبى ب كان اسمها رة فغيرها‎ 7 
النبى اسه » وسباها فى غزوة المريسيع ثم تزوجها ومانت سنة خمسين على الصحيح.‎ 


فى أيديهم من نساء بنى المصطلق› فبلغ عتقهم مائة بيت بتزويجه إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم 
بركة على قومها منهاا' . 
قال ابن عباس: كان اسمها برة فحوله رسول الله م فسماها جويرية» کره أن يقال 
حرج من عند برة. 
E E E‏ 
لحاجته ثم رجع قريبا من نصف النهار فقال: أما زلت قاعدة؟ قلت: نعم قال: الا أعلمك 
کلمات لو عدلن بهن لعدلنهن» ولو وزن بهن وزنهن» يعنی جميع ما سبحت: «سبحان الله 
عدد خلقهء ثلاث مرات» سبحان الله زنة عرشه»› ثلاث مرات» سبحان الله رضا نفسهء ثلاث 
رات سان SE VEE‏ 
تزوج رسول الله وم جويرية وهی بنت عشرين سنة» وتوفيت سنة خمسين» وفى 
رواية ست وخمسین» وهی بنت خمس وستین؛ رحمها الله . 
-٣۳‏ صفبة ینت حیی بن أخطب . نشا . 
من سبط هاورن بن عمران» سباها النبى عم يوم خيبر فاصطفاها لنفسه فأآسلمت 
وأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وقيل : وقعت فى سهم دحية الكلبى فاشتراها رسول الله 
ايم بسبعة أرؤس . 
عن جابر أن رسول الله م أتى بصفية يوم خحيبر وإنه قتل أخحاها وزوجهاء وقال لبلال: 
-خحذ بيد صفية فأحذ بيدها فمر بها بين القتلى فكره ذلك رسول الله عه ج ری فی اوی 
ئم قام رسول يله رتم فدخل عليهاء فنزعت شيئا كانت عليه جالسة؛ فالقته لرسول الله 
ا ئم خحیرها بین آن یعتقها فترجع إلى من بقى من آهلها آو تسلم فيتخا م لنفسه» فقالت: 
أختار الله ورسوله› فلما کان عند رواحه احتقب بعیره ثم حرجت معه تمشی حتی نی لها 
رکبته على فخذه فاجاّت رسول الله م أن تضع قدمها على فخذه فوضعت رکبتها على 
فخذه فرکبت» ٹم رکب الى بلتم فالقى عليها كساءء ثم سارا فقال المسلمون حجبها 


.)١١١۸( ضعیف: رجه الطبرانى فى «الكبير» وعبد الرزاق فى «المصنف» رقم‎ )١( 
. فى «الذ ى (۲۷۲۹) باب (۱۹) التسبيح أول النهار‎  : 
٠ صحیح ار کر» حدیث ( ) باب ( ال او ا‎ )۲( 
هى: صفية بنت حيى بن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين› تزوجها النبى وم بعد خیبر وماتت‎ )۱۳۳( 
سنة ست وثلاثين وقيل فى خلافة معاوية» وهو الصحيح.‎ 


PY.‏ لل المصطفيات من طبقات الصحابيات نة 
ررد اھ کک کی إا کا عا ب یال می یر مان وید ان رن چا ات ر 
فوجد النبی عرسم عليها فی نفسه. 

فلما کان بالصهباء مال إلى دومة هناك فطاوعته فقال لها: ما حملك على إبائك حين أردت 
المنزل الأول؟ قالت: يا رسول الله خشيت عليك قرب يهود فأعرس بها رسول الله ول 
بالصبهاءء وبات أبو أيوب ليله يحرس رسول الله عيسم » ويدور حول خباء رسول الله 
و فلما سمع رسول الله عم الوطء قال: من هذا؟ قال: آنا حالد بن زيدء فقال: 
ما لك؟ قال: ما نمت هذه الليلة مخافة هذه الجارية عليك» فآمره رسول الله سیم فرج( . 

توفيت صفية سنة خمسين» وقيل ائنتين وخمسین» وقیل ست وثلاثین» ودفنت بالبقيع . 

. ام شریك . نه"‎ - ٣ 


واسمها غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية» قال الأكثرون: هی التی وهبت نفسها للنبى 
لایر ر ا e‏ 
عم فلم یقبلهاء فلم تتزوج حتی ماتت. 
وکانوا إذا نزلوا منزلا أوثقونى فى الشمس واستظلوا هم منهاء وحبسونى عن الطعام 
کو دار من با کرت م یا م ر می رند م عاد رکه نکریت هه ق ازن 
ثم عاد فتناولته ثم رفع مراراء ثم ترکت فشریت حتی رویت ثم أفضت سائره غل جسدی 
وئیابی › فلما استيقظوا إذا هم باثر الماء ورأونى حسنة الهيئة فقالوا لى: انحللت فأخحذت سقاء 
فشربت منه؟ قلت : لا والله ولکنه کان من الأمر كذا وكذاء قالوا: لئن كنت صادقة لدينك 
() انظر «حلية الأولياء» (۲/ ٠‏ و «الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۲۸( و «سیر أعلام النبلاء» (۳/ 
0٥‏ 
(۶) هھی: م شريك العامريةء ويقال: الدوسيةء ويقال: الأنصارية اسمها غزيةء ويقال: غزيلةء صحابية 
ويقال: هى الواهبة. 
)۲( انظر «حلية الأولياء» (۲/ ۷۹) و «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥١٠۷‏ 
(۳) انظر: «حلية الأولياء» (۲/ ۹ رقم )٠١١١(‏ و «المستدرك» .)0۸۷٠١(‏ 


ف ج ي ي ۳١‏ 
النبى ارم فوهبت نفسها له بغير مهر» فقبلها ودخحل عليها. 
0- فاطمة بنت أسد ين هاشم بن عبد المناف 

أم على بن أبى طالب عليه السلام» أسلمت وكانت صالحة» وكان رسول الله عا 
یزورها ویقیل فی بیتهاء ولما ماتت نزع رسول الله رل قميصه فالبسها إیاء"' . 

وقال غا نآب طالب: قلت لأمى فاطمة بنت أسد: اكفى فاطمة بنت رسول الله 
زم سقاية الماء والذهاب فى الحاجة»› وتكفيك خدمة الداخحل والطحن والعجين . 

٦-أم‏ أنمن واسمها بركة 

مولاة رسول الله ای وحاضنته» ورٹها من أبيه فأعتقها حين تزوج خديجة فتزوجها عبيد 
ابن زید من بنی الحارث فولدت له يمن ثم تزوجها زيد بن حارئة بعد النبوة فولدت له أسامة 
ونه -. ۰ 

عن عثمان بن القاسم قال: حرجت أم أيمن مهاجرة إلى رسول الله م من مكة إلى 
حتی کادت تموت من شدة العطش› قال : وهی بالروحاء و قريبًا» قالت : فلما غابت الشمس 
إذا آنا بحفيف شىء فوق رأسى» فرفعت رأسى فإذا نا بدلو من السماء مدلى برشاء أبيض»› 
قالت : فدنا منی حتی إذا کان بحیث استمکن منه تناولته فشربت منه حتی رویت ؛ قالت : فلقد 
كنت بعد ذلك فى اليوم الحار أطوف فى الشمس كى أعطش فما عطشت بعدها"؟. 

وعن انس قال: ذهبت ع النبى يم إلى أم أيمن نزورها فقربت له طعامًا أو شرابا فإما 
کان صائما وإما لم یرده فجعلت تخاصمه» آی کل فلما توفی النبی ایم قال ہو بکر لعمر 
نع : مر بنا إلى أم یمن نزورها کما کان رسول الله یم یزورهاء فلما رأتهما بکت»› فقالا 
لها: ما يبكيك؟ فقالت : ما أبکی» إنى لأعلم أن رسول الله ی وها ال حر اكان 
فيه ولكن أبكى لخبر السماء انقطع عناء فھیجتهما على البکاء فجعلا یبکیان e‏ 
(۳۵) هى : فاطمة بدت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى الهاشميةء ول هاشمية ولدت هاشميا. 

1 . ضعيف: قال الهيشمى : فيه سعدان بن الوليدء ولم أعرفه»› وبقية رجاله ثقات‎ )١( 
هى: أم أيمن حاضنة النبى ّم بقال: اسمها بركة» وهى والدة أسامة بن زيد» مانت فى خلافة عثمان.‎ )۱۳١( 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن سعد فی «الطبقات» (۸/ ۲۲۴). 

)۳( صحیح: اخحرجه مسلم فی «فضائل الصحابة» حدیٹ )۲٤٠٥٤(‏ باب (۱۸) من فضائل ام أيمن 


فوته . 


e‏ المصطفيات من طبقات الصحابيات فة 


قال الواقدى: حضرت أم أيمن أحدا وكانت تسقى الماء» وتداوى الجرحى» وشهدت 
خيبر» وتوفيت فى آخر خلافة عثمان - فة _ 

) ۷- ام کلثوم بنت عقبة ہن ابی معیط 

لمت بعكة وبايعت قبل الهجرة» وهى آول من هاجر من النساء بعد آن هاجر رسول اله 
ا إلى المدينة وهاجرت فى هدنة الحديبية. 

عن ربيعة بن عثمان وقدامة فالا: لا نعلم قرشية حرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلإ 
آم كلثوم» قالت: كنت أخرج ج إلى بادية لنا فيها أهلى فأقيم بها الثلاث والأربعء وهی تاحة 
التنعيم» ثم أرجع جع إلى أهلى فلا ينكرون ذهابى الباديةء حتى أجمعت المسير فخرجت يومًا من 
مكة كأنى أريد البادية» فلما فلما رجع من تبعنى إذا رجل من خزاعة قال: أين تريدين؟ قلت ما 
مسألتك؟ ومن أنت؟ قال : : رجل من خزاعةء فلما ذكر خزاعة اطمأننت إليه لدخول خزاعة فى 
عهد رسول الله ایم وعقده فقلت : : إنى امرأة من قريش وإنى أريد اللحوق برسول الله 
ا عي ولا علم لى بالطریق» فقال : o‏ 
فکان یقود بی البعير» ولا والله ما يكلمنى , بكلمة» حتى إذا أناخ البعير تنحى عنى فإذا نزلت 
جاء إلى البعير فقیده بالشجرة وتنحی إلى فیء د سجرة» حتى إذا كان الرواح حدج البعير فقربه 
وولی عنی فباذا آرکیت اخ برآسه فلم يلغت وراده حتی آثزل فلم بزل ذلك ہیی قرت 
المدينة› فجزاه الله من صاحب خير فدخحلت على أم سلمة وأنا متنقبة فما عرفتنى حتى 
انتسبت وكشفت النقاب فالتزمتنى وقالت هاجرت إلى الله عز وجل وإلى رسول الله و ؟ 
قلت: نعم» وا حاف ان یردی ما ردا یدل واا بی وحال الرجال ليس كحال النساء 
والقوم مصيحى» قد طالت غببتى اليوم عنهم خمسة أیام منذ فارقتهم» وهم یتحینون قدر ما 
کنت آغیب» ثم یطلبونی» فان لم یجدونی رحلوا. 

فدخحل رسول الله عانم على أم سلمة فأخبرته حبر آم كلثوم فرحب بها وسهل» فقلت : 
إنی فررت اليك بدینی فامنعنی ولا تردنی إلیهم یفتنونی ویعذبونی» ولا صبر لى على العذاب 
إنما أنا امرأة وضعق النساء إلى ما تعرف» ETT‏ 
إن الله عز وجل قد نقض العهد فى النساء وحكم فى ذلك بحكم رضو کلهم» وکان یرد 


ہے 
۷ هی: : أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط الأموية أسلمت قدیما وهی أخت عئمان لأمه صحابيق لها 
أحاديث» ماتت فى خلافة على . 


آسماء بنت آبی بکر ثا ر ب ره ج ج و ج 
النساءء فقدم أخواها الوليد وعمارة من الغد فةالا: أوف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه» فقال: 
قد نقص الله العهدء فانصرفا. 

قلت: واعلم أن نقض العهد فى النساء معناه نزول الامتحان فى حقوقهن فامتحنها 
رسول الله بم وامتحن النساء بعدهاء وذلك أنه كان يقول لهن: واللّه ما أخرجكن إلا حب 
الله ورسوله والإسلام وما خحرجتن لزوج ولا مال فإذا قلن ذلك تركهن ولم يرددن إلى 
أهليهن» وكانت أم كلثوم عاتقا حينفذ فتزوجها زيد بن حارئة» فلما قتل عنها تزوجها الزبير 
فولدت له زينب» ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهیم وحمیدا» ثم تزوجها 
عمرو بن العاص هة تت عنده - رحمها الله . 

۸ الحولاء بنت تویت ہن حبیب بن اسد بن عبد العزی 

أسلمت وبایعت - فا - 

عن عائشة تع أن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله ارم فقالت: هذه الحولاءء 
وزعموا أنها لا تنام الليلء فقال: لا تنام الليل؟ خذوا من العمل ما تطيقون»› فوالله لا يسام الله 
حتی تسأموا. 

۹-اسماء ینت ایی بكر الصدیق نشا 

أسلمت بمكة قديماء وبايعست» وشقت نطاقها ليلة حرج رسول الله ميم إلى الخار 
فجعلت واحدا لسفرة رسول الله ايم والآخر عصاما لقربته» فسميت ذات النطاقين» تزوجها 
الزبيرء ركانت صالحة كانت تمرض المرضة فتعتق كلل مملوك لها" . 

عن عبد الله بن الزبير قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء» وجودهما 
مختلف» أما عائشة فكانت تجمع الشىء حتى إذا اجتمع عندها قسمت» وأما أسماء فكانت 
ا ورا الخاری : 

وروی أيضًا من حديث عروة قال: دحلت آنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد 
الله بعشر ليال» وأسماء وة فقال لها غك الله كيف تجدينك؟ قالت: وجعة»› قال: إن فى 
الموت لراحةء قالت: لعلك تشتهى موتى فلذلك تمناه فلا تفعل» فوالله ما آشتهى أن أموت 
(۳۹) هى: آم عبد الله القرشية المكية ثم المدنية» والدة الخليفة عبد اله بن الزيير؛ وأخت آم المؤمنين 


عائشة» وآخر المهاجرات مونًا. 
(۱) صحیح: أخرجه أحمد فى «المسند» .)۲۷١٠۲(‏ 


¢ لمصطفیات من طبقات الصحابیات ب 
حتى آتى على أحد طرفيك: إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن قظفر فتقر عينى» فإياك أن تعرض 
عليك خصلة لا توافقك فتقبلها كراهية الموت. 

وإنما عنى ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك . 

توفيت أسماء بعد قتل ابنها عبد اللهء اه » بلیال . 

. سمية نبنت خاط . باه‎ “٠ 

مولاة أبى حذيفة بن المغيرةت وهی أم عمار بن یاسرء» أسلمت بمكة قديما وكانت ممن 
ER E Ea EE E REE E‏ 
فماتت» وکانت عجوزا كبيرة فهى أول شهيدة فى الإسلام (رحمها الله). 

عن مجاهد قال: أول شهيد كان فى الإسلام استشهد: أم عمار» طعنها أبو جهل بحرية 
فى قبلهاء والسلام. 

. فاطمة ينت الخطاب . نره‎ -٠١ 

أخحت عمرء ری ور ان و ا ی 
ياسلامها دخل عليها فشنجها فبك وقالت: يا بن الخطاب» ما كنت صانعا فاصنعه فةر 
أسلمت . 
وقد ذكرنا هذا فى قصة إسلام عمر - رحمها الله _. 

۳“ آم رومان ینت عامر 

أسلمت بمكة قديما وبايعت وتزوجها أبو بكر الصصديق - ا - فولدت له عبد الرحمن 
وعائشة» وهاجرت إلى المدينة. 

وقد ذکر محمد بن سعد وإیراهیم الحریی آنھا توفیت على عهد رسول الله یل وقال 
آخرون بل عاشت بعده دهرا طویلاء رحمها الله . 


؟ 


۲7 هی: آم رومان الفراسيةء زوج أبى بكر الصديقء وأم عائشة وعبد الرحمن» صحابية» يقال: اسمها 
زینب» وقیل: دعد» زعم الواقدی ومن تبعه انها ماقت فی زمن النبى ل ونزل قبرهاء والصحيح 
انها عاشت بعده» ورواية مسروق عنها مصرح فیھا بالسماع منها فی صحيح البخارى وليست بخطاً 
کما زعم بعضهم والله أعلم. 


اساء بت غر شي ٠‏ سسس ro‏ 
۳-أم الفضل 

وهى لبابة الكبرى ابنة الحارث بن حزن» وهى أول امرأة أسلمت بعد خديجة» تزوجها 
العباس فولدت له الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبدا وقشم وعبد الرحمن وأم حبيب» وفيها 
يقول عبد الله بن يزيد الهلالى: 

ESE e es 
أكرم بهمامن كهلة وكهل‎ 

وهاجرت إلى المدينة بعد إسلام العباس» وکان رسول الله ّم یزورها ویقیل فی بیتهاء 

وکانت تصوم الانثين والخميس . 
4- أسماء نت عمیس » نشا . 

أسلمت بمكة قديماء وبايعت» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب ثم 
قتلل عنها فتزوجها آبو بكر - فته - ومات عنها وأوصى أن تخسله؛ ثم تزوجها على بن آبی 
اا 

عن موسی قال: بلغنا مخرج رسول الله لم ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إلبهء 
آنا وأخحوان لى أنا أصغرهم»› أحدهما: أبو بردة والآخر أبو رهم» إما قال بضع وإما قال: 
ثلاثة وخمسون وإما اثنان وخمسون رجلا من قومى» فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا إلى النجاشى 
فوافقنا جعفر بن بى طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله م بعثنا ههنا وآمرنا 
بالاقامة فأقيموا معناء قال: فأقمنا معه حتی قدمنا جميعًا . 

قال: فوافقنا النبى م حين افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال أعطانا منهاء وما قسم لأحد 
E‏ ق es a E EEO E‏ فقسم 
لهم معهم» اا راون ا لااب اله اكم باج 

قال : ا ى 
ای اوحدةبنت الحارت بن حزن بتع المهملة وسکون ازای بعدها نون - 

الهلاليةء أم الفضل زوح العباس بن عبد المطلب» وأخت ميمونة زوج النبى به قال ابن حبان: 

مانت بعد العباس فى خلافة عثمان. 
)۱٤9(‏ هی: سماء بنت ميس الخئعمية صحابیة تزوجها جعفر بن آبی طالب» ثم آبو بکر» ثم علی؛ 

وولدت له» وهى أخت ميمونة بنت الحار» أم المؤمنين» لأمهاء مانت بعد على 


ی 
زاثرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء عندس 
فقال عمر حین رأی أسماء: من هذه؟ فقالت أسماء بنت عميس : فقال عمر: الحبشية هذه؟ 
البحرية هذه؟ فقالت: أسماء: نعم» فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله 
س منكم؛ فغضسبت وقالت: كلا يا عسمر؛ كلا والله كتتم مع رسول الله للم بطم 
جائعكم ر ی د وی ری الد ال روت ی و ر 
وجل»؛ وفی رسول الله یم وایم الله لا آطعم طعامًا ولا شرب شرابا حتى أذكر ما قلت 
لرسول الله وم وأسآله» والله لا أكذب ولا أزيد على ذلك. 

فلما جاء النبی میم قالت: یا نبی الله إن عمر قال کذا وکذل فقال رسول الله ولم 
فما قلت له؟ قالت: قلت له کذا وکذا فقال رسول الله یم : لیس باحق بی منکې وله 
ولأصحابه مجرة واحدة ولكم يا أهل السفينة هجرتان» قالت : فلقد رأيت أبا موسى 
دأاصحاب السفينة یاتونی ارسالا لیسالونی عن هذا الحدیث» ما من الدنیا شىء هم آفرح به ولا 
أعظم فى أنفسهم مما قال رسول الله عم لهم . أخرجاه فى الصحيحين . 

۵- ام عمارة 

ا ی الو ویر ال ن ت کي ن ری ر ع فا 
أسلمت وبايعت وشهدت أحدا والحديبية وخيبر وحنينا وعمرة القضية ويوم اليمامة. 

وروی عمر بن الخطاب - تل - عن النبى إل أنه قال: «ما التفت يوم أحد يمينا 
ولا شمالا إلا ورآها تقاتل دونی» . 

قال الواقدى: قاتلت يوم أحد وجرحت اثنتى عشرة جراحة وداوت جرحا فى عنقها سنة 
ثم نادی منادی رسول الله ميم إلى حمراء الأسدء فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف 
الدم. 

وعن محمد بن إسحاق قال: وحضرت البيعة بالعقبة امرأتان قد بايعتا: إحداهما نسيبة بنت 


(۱) صحیح: أخرجه البخارى فى «المغازى» حدیث )٤۲۳١ ۰٤۲۳۰(‏ پاب ( ۸ ) غزوة خيبر» 
ومسلم فی «فضائل الصحابة» حديث ٠٠۲(‏ ۲۳ باب )٤۱(‏ من فضائل جعفر وأسماء 
)٤١(‏ هى: نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصاريةء أم عمارةء شهدت ليلة العقبة وشهدت حم 
والحديبيةء ويوم حنين ويوم اليمامة وقطعت يدها فى الحهاب انظر (اسير أعلام النبلاء» 

„(o۰ | 


آم سليم بنت ملحان زه ا ج > ¬ PV‏ 


کعب» وكانت تشهد الحرب مع رسول اله ک۰ وشهدت معه أحدا وخرجت مع المسلمين 
بعد وقاة زشول الله ج فى خلافة بى بكر فى الردةء فباشرت الحرب بنفسها حتى قتل الله 
مسيلمة ورجعت وبها عشر جراحات من طعنة وضربة . 

قال ابن إسحاق : حدثنی بهذا الحديث عنها محمد بن یحی بن حبان» ومحمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة› والسلام. 

- ام سليط الاتصارية 
الخطاب ج له قم مروطا ین ناء من سا مل المدیة شی متها درط جید» قال له فر 
من حضر عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة أينة رسول الله ا التى عند »› یریدون ام 
كلئوم فقال: أم سليط أحق بهاء فإنها ممن بايع رسول الله رم وكانت تزفر لنا القرب يوم 
أحد. انفرد بإخراجه البخارى . 
۷- ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام 

وهى الغميصاءء وقيل الرميضاء› واخحتلفوا فى اسمها قيل: سهلة»› وقيل رميلة› وقیل : 
طلحة . 
ملك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة»› فإن تسلم فذلك مهرى لا أسآلك غيره» فأسلم 
ا و 

وعنه أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذى تعبده 
خحشبة نتت من الآرض نجرها حبشى بنى فلان؟ قال: بلى» قالت: أفلا تستحى أن تعبد 
حشبة من نبات الأرض نجرها حبشى بنى فلان؟ لئن أنت أسلمت لم آرد منك من الصداق 


)۱٤۷(‏ هی: م سليم بنت م ملحان بن خالد الأنصاريةء والدة نس بن مالك يقال: اسمها سهلة أو رميلةء أو 
مليكة أو آنيسة» وهى الغميصاءء أو الرميصاء اشتهر ت بکنيتهاء وكانت من الصحابيات الفاضلات» 
ماتت فى خلافة عثمان. 
(۱) صحیح : أخرجه النسائى قى «النكاح» حدیٹ )۳۳٤۰(‏ باب )٦۳(‏ التزويج على الإسلام. 


۳۴۸ المصطفيات من طبقات الصحابيات ناد 
غيره» قال: حتى أنظر فى أمرىء فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » قالت: يا أنس زوج أبا طلحة. 

عن أنس بن مالك قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: .ما مثلك يرد ولكن لا يحل أن 
أتزوجك. أنا مسلمة ونت كافرء فإن تسلم فذاك مهرى لا أسآلك غيره» فأسلم فتزوجها. 

قال ثابت: فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم: الإسلام. 

وعنه: : أن النبى ايم لم يكن یکن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجهء 
فقيل له» فقال: إنى أرحمهاء قتل أخوها معى . 

وعنه قال: کان النبى م سم يدخل على آم سليم فتيسط له النطع فيقيل عندها فتأخذ من 
E‏ . 

وعنه - زه _ قال : قال رسول الله يم : «دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدى فإذا 
هى الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك»". 

وعنه قال : ¡ جاء أبو طلحة يوم حنيسن يضحك رسسول الله يم من أم سليم فقال: 
يا رسول الله ألم تر إلى أم سليم معها خنجر؟ فقال لها رسول الله وم : ما تصنعين به 
يا آم سليم؟ قالت: أردت إن دنا أحد منهم منى طعتته. 

وعنه قال : كلن يوم أحد رأيت عائشة E E‏ 
تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها فى أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها 
فى أفواه القوم . ٠‏ 

وعنه قال: زار رسول الله سام آم سلیم فصلی فی بیستها تطوعَا وقال: یا آم سلیم إا 
صليت المكتوبة فقولى : a‏ والله أکبر عشراء ثم سلى الله 
عز وجل ما شتت فإنه يقال لك: نعم نعم نعم. 

وعنه قال: كان ابن طلحة يشتكى فخرج أبو طلحة فقبض الصبى فلما رجع أبو طلحة 


)1( انظر «سير أعلام الثبلاء» (۳/ )٥۳۸‏ و «الطبقات الكبرى» (۸/ ٠ + .)٤۲٥‏ 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم فی افضائل الصحابة؟ (۲۳۳۹ء ۲۳۳۲ء )۲۳۴۴١‏ باب (۲) طیب عرق النبى 
ميم والتبرك به . 1 . 

(۳) صحيح: آخرجه مسلم فى «فضائل الصحابة» حديث )۲٤٠٠١١(‏ باب (۱۹) من فضائل أم سليم آم نس 
ابن مالك وبلال يغ . 

©( صحیح: آخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ .)٤٤١‏ 


أم سليم بنت ملحان باع س ۳۹ 
قال : ما قعل ابنی؟ قالت أم سليم: هو أسکن ما کان» فقربت إليه العشاء فقعشى ثم أصاب 
منهاء فلما فرغ قالت+ واروا الصبى»› a‏ 
فقال: أعرستم الليلة؟ قال نعم: قال اللهم بارك لهماء > فولدت له غلامًاء فقال لى أبو طلحة 
احمل حتی تاتی به ابی ااام ویسعٹ معہ پتعرات ف ر ر لے : نعم تمرات» 
فأحذها النبى 9 فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها فى فى الصبى ثم حنکه وسماه عبد 
ا ك اي اش 

وعنه قال : مات ابن لأ طلتحة من آم سل فقالت لأهلها: لا تدترا ابا طلحة ابه 

حتى أكون أنا أحدثهء قال: فجاء فقربت له عشاء فأكل وشرب وقال: : ثم تصنعت له آحسن 
E tT‏ رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة 
أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت : 
فاحتسب ابنك . 

E RE o e‏ فقال رسول الله م : بارك الله 
لكما فى ليلتكماء قال: فحملت . 

قال: وکان رسول الله پیم فی سفر وهی معه» وكان رسول الله بشم إذا أتى المدينة 
من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض› فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق 
رسول الله بم » فقال أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه لیعجبنی آن أخرج مع رسول الله 
م إذا حرج وأدخل معه إذا دحل وقد احتسبت ہما ترى» قال: تقول له أم سليم: يا أبا 
طلحة ما أجد الذى كنت أجد» فانطلقنا. 

قال : فضربها المخاض حين قدمنا فولدت غلاماء فقالت لى أمى: يا أنس لا يرضعنه أحد 
حتی تغدو به على رسول الله ایکا » قال : : فلما أصبحت احتملته فانطلقت به إلى رسول الله 
ا و ا ارا ال مل و او رت قلت: نعم» فوضع الميسم 
وجثت به فوضعته فى حجره قال: ودعا رسول الله بم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها فى 
فيه حتی ذابت فى فى الصبى فجعل الصبى يتلمظ؛ فقال وسول الله ام : انظروا إلى حب 
الأنصار التمرء قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله . 


(۱) صحیح: أخرجه البخارى فى «العقيقة؛ حديث )٥٤۷١(‏ ومسلم فى «فضائل الصحابةه حديث )۲٤١۷(‏ 


4° المصطفيات من طبقات الصحابيات ن 


وقد روی لنا من طريق آخر أن الولد الذى مات كان اسمه حفص وكان قد ترعرع. 

وعن عباية بن رفاعة» عن آم سلیم قالت: توفی ابن لی وزوجی غائب» فقمت فسجیته 
O O O‏ 
فقلت: الا اعجبك نن جیراتا؟ قال : وما لهم؟ قلت ت: أعيروا عارية فلما طلبت منهم جزعوا 
فقال: بئس ما صنعسواء فقلت: هذا ابنك» فقال: لا جرم لا تغلبينى على الصبر الليلةء فلما 
أصبح غدا على رسول الله رل فأخحبره» فقال: : اللهم بارك لهم فى ليلتهمء > فلقد ريت لهم 
بعد ذلك فى المسجد سبعة كلهم قد قرأ القرآن'. 

۸“ أم حرام بنت ملحان 

أحت أم سليمء وبایعت رسول الله عم وکان یقیل فی بیتها. 

عن أنس بن مالك» عن أم حرام قالت: بينا رسول الله مم قائل فى بيت إذ استيقظط 
وهو يضحك» فقلت: بأبی آنت وآمی ما يضحکك؟ قال: عرض علی ناس من أمتی یرکبون 
ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرةى فقلت: ادع الله ان یجعلنی منهم» قال: اللهم اجعلها 
منهم» ثم نام أيضًا فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: بآبی انت وأمی ما یضحکك؟ قال عرض 
على ناس من من أمتى يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة فقلت فقلت: ادع الله أن يجعلنى 
منهم» فقال: أنت من الأولين› فغزت مع عبادة بن الصامت وكان زوجها فوقصتها بغلة لها 
شهباء فوقعت فماتت . أخرجاه فى الصحيحي "؟. 

وعن ور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن السود العنسى أنه حدثه أنه أتى عبادة 
ابن الصامت وهو بساحل حمص فی بناء له ومعه امرآته آم حرام قال عمير فحدثتنا آم حرام 
نها سمعت رسول الله يسم يقول: : آول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبواء قالت أم 
حرام: یا رسول الله آنا منهم؟ قال: أنت من . 
قال هشام: رآيت قبرها ووقفت عليه بالساحل بقاقيس . 


(1) انظر التخريج المتقدم . 
e‏ أم حرام بنت لحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية خالة أنس» صحابية» مشهورة 
تت فى خلافة عثمان. 
(۲) صحیح: أخحرجه البخارى فى «التعيير» حدیث (۰۲ ۷۰) باب (۱۲) رؤيا النهارء ومسلم فی 
«الإمارة» حدیث (۱۹۱۲) باب )٤۹(‏ فضل الغزو فى البحر. 
((9) انظر التخريج المتقدم. 


آم ورقة بنت عبد اله س ۳41 
وعن هشام بن الغلا :قال : قبر أم حرام بنت ملحان بقبرس وهم يقولون: هذا قبر المرأة 
الصالحة - رحمها الله -. 
۹- عفراء بنت عبید بن تعلبة 
أسلمت وبايعت رسول الله ليس ورزقها الله سبعة بنين كلهم شهدوا بدرّا مسلمین› 
وذلك أنها تزوجت الحارث بن رفاعة فولدت له معاذا ومعوذاء ثم طلقها فقدمت مكة فتزوجت 
بکير بن عبد ياليل» فولدت له خالد وإياسا وعاقلا وعامرا» ثم رجعت إلى المدينة فراجعها 
الحارث بن رفاعة فولدت له عوفاء فشهدوا كلهم بدرا مسلمين» فاستشهد معاذ ومعوذ وعاقل 
ببدر وخالد يوم الرجيع» وعامر يوم بر معونةء وإياس يوم اليمامة» والبقية منهم لعوف . 
-٠۰‏ الربيح بنت معوذ اين عفراء 
أسلمت وبایعت رسول الله و وحدثت عنه» وکانت تخرج معه فى الخزوات . 
عن خالد بن ذكوان عن الرييّم قالت: كنا نغزو مع رسول الله سم فتخدم القوم 
ونسقيهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. والسلام. 
-۵١‏ ام عطية الاتصارية 
اھا م حت کت أسلمت وبايعت رسول الله وم وهذه بضم النون على خلاف 


وکنت أخلفهم فی الرحال» وأصنع لهم الطعام› وأقوم على المرضى› وأداوی الجرحى . 
۲-ام ورقة بنت عبد الله ين الحارت 
أخبرنا ابن الحصين بالإسناد»ء عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية» وكانت قد 
جمعت القرآن› وکان النبى ا قد أمرها أن تؤم آهل دارها» وکان لها مؤذن» وکانت تؤم 
هل دارها. 
و و َه 
)٠١١(‏ هى: الربَيّم» بالتصغير والتثقيل» بنت معو ابن عَقّراء الأنصارية البخارية» من صغار الصحابة. 
)٠١١(‏ هى: أم عطبة الأنصارية نسيبة ويقال: بفتح أولهاء بنت الحارثء صحابية مشهورة مدنية ثم 
سكنت البصرة. 
(۱۲) ھی: ام ورقة بنت عب الله ين الحارث بن عويمر الأنصارية صحابية» کانت توم آهل دارهاء وماتت 
فی خلافة عمرء قتلها خدمهاء وکانٰ النبی ی يسميها: الشهيدة - محمد بن على. 


4۲ المصطفيات من طبقات الصحابيات نان 


وعنه عنه جدته عن آمها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارى : وکان رسول الله 
و عم يزورها يسميها الشهيدة» وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله عشم حين غزا بد 
قالت له: ائذن لى فأخرج معك فأداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله عز وجل يهدى إلى 
الشهادة» قال: إن الله عز وجل مهد لك الشهادة» وكان رسول الله عيم أمرها أن تؤم أهل 
دارها» حتى غدا عليها جارية وغلام لها كانت قد دبرتهما فقتلاها فى إمارة عمر غه » فقيل : 
إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتهاء فقال عمر: صدق رسول الله عام » کان يقول: 
انطلقوا بنا نزور الشهيدة - رحمها الله _ 

۴۳- امرآة من المهاجرات لم يذكر اسمها | 

عن آنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح حتى قضى» 
فبسطنا عليه ثوبه» وآم له عجوز كبيرة عند رأسه» فالتفت إليها بعضنا فقال: يا هذه احتسبى 
مصيبتك عند الله عز وجل» قالت: وما ذاك؟ أمات ابنی؟ قلنا: نعمء قالت: أحق ما تقولون؟ 
قلنا: نعم قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: : نعم» فمدت يدها إلى الله فقالت : اللهم إنك تعلم 
آنی أسلمت وهاجرت إلى رسولك ای رجاء أن تعیننى عند كل شدة ورخحاء» فلا تحملنى 
هذه المصيبة اليوم» قال فکشف عن وجهه فما برحنا حتی طعمنا معه. 

-٠‏ امراة أخرى من المهاجرات 

عن ابن يرين آن أبا بكر آتى بمال فقسمه بين الناس» فبعث منه إلى امرأة .من 
المهاجرات» فلما اتيت به قالت: ما هذا؟ قالوا: أبو بكر جاءه مال فقسمه فى الناس» فقسم 
منه فی نظرائك» قالت : : أتخافونى أن أدع الإسلام؟ قالوا: لاء قالت: أفترشوننى على دينى؟ 
قالوا: لاء قالت : e‏ 

0- اليمنية 

عن أبى هريرة قال: جاءت امرأة من الييمن إلى رسول الله لب فقالت: يا رسول الله 
ادع الله عز وجل أن يشفينى» قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت فاصبری ولا 
حساب عليك»› قالت: بل أصبر ولا حساب على _ رحمها الله _. 

-١‏ امراة من الاتصار 

عن أنس قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة وقالوا: قتل محمد» حتی 

کثرت الصوارخ فی نواحی المدينةء فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بآخيها وأبيها وزوجها 


rer o a 
وابنهاء لا أدرى بأيهم استقبلت أولاء فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك‎ 
وأبوك وزوجك وابنك قالت: فما فعل النبى وم ؟ قالوا: أمامك فذهبت إلى رسول الله‎ 
م فاخذت بناحية ثوبة ثم جعلت تقول: بابی آنت وآمی یا رسول الله عم › لا آبالی إذا‎ 
. سلمت من عطب‎ 
۷-أمة لبعض الحرب‎ 

عن عائشة _ نع _ قالت : أسلمت آمة سوداء لبعض العرب فكان لها حفش فى المسجد» 

قالت : فکانت تأتینا فتحدث عندناء فإذا فرغت من حديثها قالت : 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ٠‏ آلا إنه من بلدة الكفر نجانى 

فلما أكثرت قلت لها: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلى وعليها وشاح 
من آدم فسقط منها فانحطت عليه الحدأة وهى تحسبه لحما فاخذته» فاتهمونی به فعذبونی › 
جتی بلغ من امری آنھم طلبوہ فی قبلیء فبینا ھم حولی ونا فی کربی إذ أقبلت الحدیا حت 
وازت رءوسنا ثم ألقته فأخذوهء فقلت لهم : هذا الذى اتهمتمونى به وأآنا منه بريئة . 

انتھی ذكر المصطفيات من عالمات الصحابيات ومتعبداتهن 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 


3: 


ذكر المصطفين من التابعين وهن بعدهم 
على طبقاتهم فی بلدانهم 
عن عبد الله قال: قال رسول الله رل : «خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم ثم ياتى بعد ذلك قوم تسبق شهاداتهم إيمانهم» وإيمانهم شهادتهم أخرجاه فى الصحيحين . 
عمران بن حصین» یقول رسول الله ّم : خی ركم قرنی ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم لا آدرى مرتين أو ثلاثا. أخرجاه فى الصحيحين . 
ذكر المصطفين من طبقات أهل المدينة 
صن التابعين ومن بعدهم 
فمن الطبقة الأولى: 
۸ محمد بن علی بن آبی طالب 
وهو ابن الحنفية» ويكنى أبا القاسم» أمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس» ويقال: بل 
كانت أمة من سبى اليمامة فصارت إلى على . 
قالت أسماء بنت أبی بکر _ اھا _: رأيت أم محمد ابن الحنفية سندية سوداء وكانت أمة 
عن ابن الحنفية قال: قال على : يا رسول الله أرأيت إن ولد لى ولد بعدك أسميه باسمك 
وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» فكانت رخصة من رسول الله عل لعلى. 
وعن محمد ابن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من 
معاشرته بدا حتی يجعل الله فرجًاء أو قال مخرجًا. 
قال محمد ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. 
وعنه قال: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. 
قال أبو بكر بن عبيد» وثنا محمد بن عبد المجيد أنه سمع ابن عيينة يقول: قال محمد ابن 
الحنفية : يا منذرء قلت: لبيك کل سا ل کی به وج ا ت 


)1( صحیح: أخرجه أبو داود فی الأدب» حدیث )٤۹٦۷(‏ والترمذى فى «الأدب» حدیث )۲۸٤۳(‏ پاب 
(۸) وقال: هذا حدیث صحیح . 


محمد ابن الحنفية to‏ 
رج ا ا ب س ج ج ج جص 

وعن على بن الحسين قال: كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان یتهدده ویتوعده 
ويحلف له ليحملن إليه مائة ألف فى البر ومائة ألف فى البحرء أو يؤدى إليه الجزية› فقط 
فی ذرعه فكتب إلى الحجاج أن اكتب إلى ابن الحنفية فتهدده وتوعده ثم اأعلمنی ما يرد 
وتواعده عليك منه. 

فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بکتاب شدید یتهدده ویتوعده بالقتل › قال : فكتب إليه ابن 
الحنفية : إن لله عز وجل ثلثمائة وستين نظرة إلى خلقه وأنا أرجو أن ينظر الله عز وجل إلى 
نظرة يمنعنى بها منك . 
نسخته » فقال ملك الروم: ما خرج هذا منك»› ولا انت کتبت به» ولا خرج إلا من بيت نبوة. 
اا 

فمن حدیثه عن آبیه علی بن آبی طالب قال: کثر على ماریة آم ابراهیم فی قبطی - این ۶م 
لھا _ کان يزورها ويختلف إليهاء فقال لى رسول الله بو : خحذ هذا السيف فانطلق إليه فإن 
وجدته عندها فاقتله» فقلت: يا رسول الله أكون فى أمرك إذا أرسلتنى» كالسكة المحماة لا 
یئنینی شیء› حتى أمضى لما أرسلتنى بهء أو الشاهد یری ما لا رى الغائب؟ قال : بل الشاهد 
یری ما لا یری الغائب فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخحترطت السيف» فلما أقبلت 
رت این ارد فا خلا فرقی فا تم رهی فده غلی قفا وشخ برای فاذا هو جب 
أمسح ما له ما للرجل»› لا قليل ولا كشير» فأغمدت السيف» ثم أتيت النبى وتم فأخحبرته 
EE Oa ELEN OEE‏ 

وعن محمد بن سعد قال: بعث ابن الزبير إلى محمد ابن الحنفية : بایع لی» وبعث إليه 


(۱) صحیح : أخحرجه أبو نعيم فى «الحلية» حديث )۳۷۲١(‏ وصححه العلامة الألبانى فى «الصحيحة») 
حدیث ٤(‏ ۱۹۰). 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
۹“ سعید بن المسیب ین حزن 

یکنی آبا محمد» ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر فاه . 

aS EE‏ : ما بقى أحد آعلم بقضاء ء قضاه رسول 


لله یسم وأبو بکر وعمر منی. 
عن عبد الرحمن بن حرملة قال : : ما کان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن 
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شیء حتی یستأذنه کما يستأذن الأمير. 

عن مالك آنه رجلا جاه إلى ميد ابن المكيب وغو مريقن فباة عن اديك وهر 
مضطجع › فجلس فحدثهء فقال له ذلك الرجل : : وددت آنك لم تتعن» فقال: إنى كرهت أن 
أحدئك عن رسول الله ا يسم وآنا مضطجم . 

وعن مالك قال: کان عمر بن عبد العزيز يقول: : ما كان عالم بالمدينة إلا يأتينى بعلمه 
وأوتى بما عند سعيد بن المسيب. 

وعن آبی عیسی عيسى الخراسانى عن سعيد بن المسيب قال : : لا تملئوا أعينكم من أعوان الظلمة 
الا بانكار من قلويكم لكى لا تحبط أعمالكم الصالسة. 

وعن يزيد بن حازم قال: كان سعد بن المسيب يسرد الصوم. 

وعن برد مولى ابن المسيب قال: ما نودى بالصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد فى 
المسجد. 

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة 
خمسين سنة. 

وعن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : E‏ 
النساءء O e‏ 
بالأٌخری : : ما من شىء أخوف عندى من النساء. 

وعن عبد الله بن محمد قال: قال سعيد بن المسیب : ما أكرمت العباد نفسها بمثل طاعة 
الله عز وجل» ولا أهانت أنفسها بمثل معحصية الله وكفى بالمؤمن نصرة من الله عز وجل أن 
يرى عدوه يعمل بمعصية الله . 

وعن سعيد بن المسيب قال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس. 


> الكبارء اتفقوا أن مرسلاته من أصح المراسيلء > قال ابن المدينى:‎ EG 


سليمان بن يسار 4¥ 

وعن سفيان بن عيينة قال : قال سعيد بن المسيب: إن الدنيا نذالة هى إلى كل نذل أميل» 
وأنذل منها من أخذها بغير حقهاء وطلبها بغير وجهها ووضعها فى غير سبلها. 

وعن مالك ہن أنس قال : قال سعيد بن المسيب: إنه لیس من شریف ولا عالم ولا ذى 
فضل إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغى أن تذكر عيوبه: من كان فضله أكثر من 
نقصه وهب نقصه لفضله. 

اقتصرنا على هذه النبذة اليسيرة من أخبار سعيد بن المسيب؛ لأنا قد أفردنا لجميع أخباره 
کتایا مبسوطا فمن اراد الزيادة فى أخباره فلينظر فى ذلك . 

وقد أسند سعيد عن عمر بن الخطاب»› وعثمان» وعلى»› وسعد بن اہی وقاص› وأبی بن 


کعب» وعمار بن ياسر» ومعاذ بن جبل» وابن عمر» وأبى الدرداءء وعقبة بن عامر؛ 
وصهيب» وجابر بن عبد اللّه» وأبى سعيد الخدرى» وسلمان» وأنس بن مالك» وأبى هريرةء 
وابن عباس› وعمرو بن أبى سلمة» وعائشة»ء وأم سلمة فى آخرين . 

ومات - فوته - بالمدينة وهو ابن اربع وثمانين سنة على خلاف بينهم فى ذلك رحمه الله . 

۰- سلیمان بن یسار 

مولی میمونة بنت الحارث زوج النبی ریم ویقال: کان مکاتبا لھاء یکنی آبا آیوب . 

عن مضب بن طمان قال کان لان بن يار ناخب الناس وها فدحلت عليه 
امرأة فسألته نفسه فامتنع عليهاء فقالت له: ادن» فخرج هاربا عن منزله وترکها فیه» قال 
سليمان: فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم» وکانی اقول له: أنت يوسف؟ 
قال : نعم انا يو سف الذى هممت وأنت سليمان الذى لم تهم . 

وقد رويت لنا هذه القصة عن عطاء بن يسار أخى سليمان» والله أعلم . 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين 
من المدينة» ومعهما أصحاب لهماء حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق سليمان 
وأصحابه لبعض حاجتهم وبقى عطاء بن يسار قائما فى المنزل يصلى . 

قال : فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة فأوجز فى 
صلاته» ثم قال: آلك حاجة؟ قالت: نعم» قال: ما هی؟ قعالت: قم فصب منی فإنی قد 
ودقت ولا بعل لى فقال: إليك عنى لا تحرقينى ونفسك بالنار. : 


)۱١١(‏ هو سليمان بن يسار الهلالى» المدنىء مولى ميمونةء وقيل أم ةء ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعةء 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

ونظر إلى امرأآة جميلة› فجعلت تراوده عن نفسه ویأبی إلا ما یرید قال: فجعل عطاء 
يبكى ويقول: ويحك إليك عنى» قال: اشتد بكاؤه فلما نظرت المرأة إليه وما داخحله من البكاء 
والجزع بكت المرأة لبكائه» قال : فجعل یبکی والمرأة بین يديه تبکی» فبينما هو كذلك إذ جاء 
سليمان من حاجته فلما نظر إلى عطاء ييكى والمرأة بين يديه تبكى فى ناحية البيت بكى 
لبکائھما لا یدری ما آبکاهماء وجعل أصحابھما يأتون رجلا رجلا كلما أتى رجل فرآهم یبکون 
جلس يبكى لبكائهم لا يسألهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلا الصوت» فلما رأت الأعرابية 
ذلك قامت فخرجت . 

قال: فقام القوم فدخلو فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة 
إجلالا له وهيبة» قال: وكان أسن منه. 

قال: ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما فلبثا بها ما شاء الله» فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ 
استیقظ وهو یبکی› فقال سليمان: ما يبكيك يا أخى؟ قال: فاشتد بکاؤه› قال: ما يېكيك يا 
آخحى؟ قال: رؤيا رأيتها الليلةء قالء وما ھی؟ قال: لا تخبر بھا أحداً ما دمت حیاء رأيت 
یوسف النبی - ایم - فى النوم فجئت آنظر إليه فيمن ينظر إليه فلما رأيت حسنه بكيت فنظر 
إلى فى الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت : بأبى أنت وآمى يا نبى الله ذكرتك وامراة 
العزيز وما ابتليت به من آمرها وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب» فبكيت من ذلك وجعلت 
أنعجب منهء قال: فهلا تعجبت من صاحب المرآة البدوية بالأبواء؟ فعرفت الذى أراد فبكيت 
واستیقظت باکيا . 

قال سليمان: أى أخى وما كان من حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطاء القصة فما أخبر بها 
سليمان أحدا حتى مات عطاء فحدث بها بعده امرأة من أهله قال: وما شاع هذا الحديث 
بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار خش . 


۳۸ 


وعن ابن أبى الزناد عن أبيه قال: كان سلیمان بن يسار يصوم الدهر وكان عطاء بن يسار 
يصوم یوما ویفطر يوما. 

أسند سليمان عن أبى هريرة وابن عمرو» وابن عباس فى خلق كثير من الصحابة. 

وتوفى سنة سبع ومائة» وقيل سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 

وأسند عطاء عن أبی بن کعب» وابن مسعود» وأبی أيوب الأنصاری فى خلق كثير من 
الصحابةء توفى سنة ثلاث ومائة وقيل سنة أربع وتسعین وکان یکنی آبا محمد وهو مولی 
ميمونة أيضًا _ لغ . 
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عروة بن الزبير ۳4۹ 


ومن الطبقة الثانية من أهل المدينة 
-١‏ عروة بن الزبير بن العوام 

أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق - به -. 

عن هشام بن عروة عن أيه أنه قال: یا بنی سلونی فلقد ترکت حتی کدت آنسی وإنی 
لأسأل عن الحديث فيفتح لى حديث يومى . 

وعن أبى الزنادء قال: اجتمع فى الحجر قوم فقالوا: تمنواء فقال عروة: آنا آتمنى أن 

وعن الزهرى قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال عروة بن الزبير: رب كلمة ذل احتملتها أورئتنى 
عزا طویلا۔ 

وعنه عن آبيه قال: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات» وإذا رأيته 
يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات› فإن الحسنة تدل على أختهاء وإن السيئة تدل على 
اشا : ) 

وعنه قال: قال عروة لبنيه: يا بنى تعلموا فإنكم إن تكونوا صغار قوم عسى أن تكونوا 
کبارهم» واسوأتاه ماذا قبح من شيخ جاهل . 

وعن ابن شوذب قال: كان عروة بن الزبير إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه فيدخل الناس 
فیاکلون ویحملون» وکان ذا دخله ردد هذه الآية فيه حتى يخرح منه لإ ولّولا إذٌ دخلت جنتك 
ُت ما اء الله لا فة إلاً باللّه ‏ (الکهف: ۳۹) حتى يخرج . 

وكان عروة يقرا ربع القرآن كل يوم نظرا فى المصحف» ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة: 
قطعت رجله ثم عاود من الليلة المقبلة . 

وعن هشام بن عروة قال : خرج أبى إلى الوليد بن عبد الملك» فوقعت فى رجله الأكلة 


)١١(‏ هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى أبو عبد الله المدنى ثقة فقيه مشهور» من الثالثة 
مات سنة أربع وتسعين على الصحيح» ومولده فى خلافة عثمان. 


7E‏ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
فقال له الوليد: يا أبا عبد الله أرى لك قطعهاء قال: فقطعت وإنه لصائم فما تضور وجههء 
قال : ودخل ابن له آکبر ولده اصطبله فرفسته دابة فقتلته فما سمع من آبی فی ذلك شیءء 
الحمد» وايم الله لئن أخحذت فلقد أبقيت» ولئن ابتليت طالما عافيت . 

وعن مسلمة بن محارب قال: وقعت فی رجل عروة الأكلةء وقطعت ولم يدع تلك 
الليلة ورده» وقطعت ولم يمسكه أحد. 


العباس بن مزيد قال: آخبرنی أبى قال: قال أبو عمرو الأُوزاعی» خرجت فى بطن قدمه - 
يعنى عروة - بثرة فترامى به ذلك إلى أن نشرت ساقه» فقال لما نشرت: اف ا 
لم أمش بها إلى حرام قط أو إلى سوء قط . 

وعن نافع بن ذؤيب قال لما قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك فخرج برجله 
الأكلة فبعث إليه - يعنى الوليد - بالأطباء فأجمع رأيهم على إن لم ينشروها قتلته» فقال: 
شأنکم بھاء قالوا: نسقيك شيشا لئلا تحس بما نصئع بك قال: لاء شأنكم بهاء قال فنشروها 
بالمنشار فما حرك عضوا عن عضو وصبر فلما رأى القدم بأيديهم دعا بها فقبلها فى يده ثم ٠‏ 
قال : آما والذى حملنى عليك إنه ليعلم أنى ما مشيت بك إلى حرام قط أو قال معصية . 

وعن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم. 

وعن مالك بن أنس قال: رأى عروة رجلا يصلى» فخفف» فدعاه وقال: أما كانت لك 
إلى ربك سبحانه وتعالى حاجة إنى لأسأل الله تبارك وتعالی فی صلاتى حتى أسأله الملح. 

وعن هشام عن آبيه قال: إذا جعل أحدكم لله عز وجل شيئا فلا يجعل له ما يستحى أن 
يجعله لكريمه فإن الله تبارك وتعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له. 

هشام قال: کان آبی لا يفطر ولقد مات يوم مات وهو صائم . 

أسند عروة عن على بن آبى طالب عليه السلام والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعيد 
ابن زید وزید بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبى أيوب الأنصارى وأسامة وأبى هريرة وابن 
عباس» ومعاوية والمسور بن مخرمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن الأرقم وعائشة فى خلق 


يطول إحصاؤهم» توفى سنة أربع وتسعين فى ناحية الفرع ودفن هنالك» رحمه الله . 


القاسم بن محمد 0-3 


۲- القاسم ہیں محمد ین آیی بكر الصدیق 
رحمهم الله تعالی 
یتلجلج فی نفسه شیء منها . 
وعن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان لى من الأمر شىء لوليت القاسم بن 
محمد الخلافة . 
وعن اہی الزناد قال: ما ريت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد» وكان الرجل لا 
يعد رجلا حتى يعرف السنة. 
قال: واللّه لا نعلم كل ما تسألونا عنه» ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم . 
الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم . 
قال : ذاك منزل سالم: یزده عليها» حتى قام الأعرابى . 
قال محمد بن إسحاق: کرہ أن یقول هو أعلم منی فیکذب» آو قول آنا أعلم منه فیزکكى 
وعن أبى الزناد عن أبيه قال: ما كان القاسم يجيب إلا فى الشىء الظاهر . 
وعن سفیان قال: اجتمعوا إلى القاسم بن محمد فى صدقة قسمهاء قال وهو یصلی : 
فجعلوا يتكلمون فقال ابنه: إنكم اجتمعتم إلى رجل والله ما نال منها درهما ولا دانقا» قال: 
فأوجز القاسم ثم قال: یا بنی قل فیما علمت»› قال سفیان: صدق ابنه ولکنه أراد تأدیبه فی 
اللطق: و حفظه: 


(۱۹۲) هو: القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» ثقةء أحد الفقهاء بالمدينة. قال آیوب: ما ريت آفضل 
منه» من كبار الثالثةء مات سنة ست ومائة على الصحيح. 


المصطفين من التابعين من آهل المدينة 
سند القاسنم عن آبى هريرة وابن عباس »› وعائشة»› وأسلم مولی عمر» وصالح بن خوات 
فی آخرین» وتوفى سنة ثمان ومائة: وقيل: سنة تسع» وهو ابن سبعين أو اثنتين وسبعين 


سنه وکان قد ذهب بصره . 


oY 


عن رجاء بن أبى سلمة قال: مات القاسم بن محمد بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا 
قال لابة: اسن على الراب سنا وسو غلى قبرى الخ اعات :وزاك أن تقر كان وكا 
رحمه الله . 

۲“ سالم بن عبد الله ین عمر ین الخطاب 
رحمهم الله تعالی 

آمه آم ولد یکنی ابا عمر» وکان أشبه أولاد أبیه به» وکان ابوه یحبه حا شدیدا فإذا قیل 

له فى ذلك أنشد: 
یلوسونی فی سالم والو مهم وجلدة بين العين والأنف سالم 

عن حنظلة قال: رآيت سالم بن عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق فيشترى حوائج نفسه. 

وعن هوذة بن عبد العزيز قال: رحم سالم بن عبد الله بن عمرو رجل فقال سالم: بعض 
هذا رحمك الله فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوء»ء فقال سالم: ما أحسبك أبعدت. 

عن مالك قال: لم يكن أحد فى زمن سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين فى 
الزهد والقصد والعيش منه: كان يلبس الثوب بدرهمين» قال له سليمان بن عبد الملك ورآه 
حسن السحنة : أى شىء تأكل؟ قال: الخبر والزيت› وإذا وجدت اللحم أكلتهء فقال له 
أو تشتهيه؟ قال: إذا لم أشتهه تركته حتى أشتهيه. 

EEL es‏ ريت سالم بن عبد الله قدم علينا حاجا فصلى العشاء ثم 
قام إلى ناحية مما يلى باب بنى سهم فى الصلاة» فلم يزل يميل يمينا وشمالا حتى طلع 
الفجر» ثم جلس فاحتبى بثوبه. 

وعن سفيان بن عيينة قال: دحل هشام بن عبد الملك الكعبةء فإذا هو بسالم بن عبد الله 
فقال له: يا سالم سلنى حاجة» ال له: إنى لأستحیى من الله أن أسأل فى بيت الله غير الله . 
۳ هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العمدوى» أبو عمرء أو أبو عبد الله المدنى» أحد 

الفقهاء السبعةء وكان ثبنًا عابدا فاضلاء كان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت» من كبار الثاللة. 


على بن الحدين __ س ۴٢‏ 

فلما خرج خرج فی آثره فقال له: الآن قد حرجت فسلنى حاجة» فقال له سالم: حوائج 
الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنياء فقال له سالم: ما سأآلت من يملكها 
فف سال من لا يملكها: 

أسند سالم عن أبيه وأبى أيوب وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة» وتوفى فى آخر ذى 
الحجة سنة ست ومائة» وقيل سنة ثمان» رحمه الله تعالى . 

4-یو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ين هشام ين المقيرة 

لیس له اسم» کنیته اسمه» ولد فى خلافة عمر ناه . 

محمد بن إسحاق الثقفی قال: رآیت فی کتاب ابی بکر بن حسان آن آہا بکر بن عبد 
الرحمن ابن الحارث وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته - وقال الزبير بن بكار: کان آبو 
بكر بن عبد الرحمن يقال له راهب المدينة . 

أسند أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى» وأبى هريرةء وعائشة» وأم 
سلمة وغيرهم» وكان حارسا لعرضه حتى إنه أودع مالا فأصيب» فقال له عروة: لا ضمان 
عليك قال: قد علمت»› ولکن لا تتحدث قریش أن آمانتی خحربت» فباع مالا له فقضاه» وقد 
کان قد ذهب بصره ودخل یوما إلى مغتسله فمات فيه فجاءة» وذلك فى سنة أربع وتسعين»› 
وهى سنة الفقهاء. 

۵- على بن الحسین بن على بن 
ابی طالب عليهم السلام 

مه أم ولد اسمها غزالةء هو على الأصخرء وأما الأكبر فإنه قتل مع الحسين عليهما 

السلام» وکان على هذا مع آبیه وهو ابن ثلاث وعشرين سنة إلا آنه كان مريضا نائما على 


فراش فلم يقتل : وكان يكنى أبا الحسين» وقيل: أبا محمد. 


(۱6) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى» قيل اسمه محمد 
وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمه» وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه کنیته» ثقة فقيه عابفه من 
الثالثة. 

(۱) هو: على بن الحسين بن على بن آبى طالب الهاشمىء» زين العابدينء ثقة ثبت عابد فقيه غاضل 
مشهور» قال ابن عيينة عن الزهرى: ما رأيت قرشيا أفضل منه» من الثالثةء مات سنة ثلاث وتسعين. 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
عن عبد الرحمن بن حفص القرشى قال: كان على بن الحسين إذا توضاً يصفرٌ فيقول له 
أهله: ما هذا الذى يعتادك عند الوضوء؟ فیقول: تدرون بین یدی من أرید أن أقوم . 
وعن عبد الله بن أبى سليم قال: کان علی بن الحسین إذا مشی لا تجاوز يده فخذه ولا 
یخطر بیده› وكان إذا قام إلى الصلاة أخحذته رعدة» فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين 


of 


یدی من آقوم؟ ومن أناجی؟ 

وعن أبى نوح الأنصارى قال: وقع حريق فى بيت فيه على بن الحسين» وهو ساجد» 
فجعلوا یقولون له: يا بن رسول الله النار» يا بن رسول الله النار» فما رفع رأسه حتى أطفئت› 
فقيل له: ما الذى ألهاك عنها؟ قال: آلهتنى عنها النار الأخرى. 

وعن سفيان قال: جاء رجل إلى على بن الحسين نه فقال له: إن فلانا قد آذاك ووقع 
فيك» قال: فانطلق بنا إليهء فانطلق معه وهو یری أنه سینتصر لنفسه فلما آتاه قال: يا هذا إن 
کان ما قلت فی حقًا فغفر الله لی» وإِن کان ما قلت في باطلا فغفر الله لك . 

وعن أبى يعقوب المدنى قال: كان بين حسن بن حسن وبين على بن الحسين بعض 
الأمر» فجاء حسن بن حسن إلى على بن الحسين وهو مع أصحابه فى المسجد» فما ترك شيا 
إلا قاله له» قال: وعلی ساکت» فانصرف حسن فلما کان فی اللیل أتاه فی منزله فقرع عليه 
بای جرخ اله فال عل ا ای إن کت ادا فا قل لى اقفر الله ل وان که 
کاذبا فغفر اللّه لك» السلام علیکم» وولی» قال: فاتبعه حسن فالتزمه من خلفه وبکی حتی 
رٹی له ثم قال: لا جرم لا عدت فی أمر تکرههء فقال على : وأنت فی حل مما قلت لى . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال على بن الحسين: فقد الأحبة غربة» وكان يقول: 
اللهم إنى أعوذ بك أن تحسن فى لوامع العیون علانیتى وتقبح سریرتی» الله كما أسأت 
. وأحسنت إلى فإذا عدت فعد على . 

وکان يقول: إن قوما عبدوا الله عز وجل رهبة فتلك عبادة العبيد» وآخرين عبدوه رغبة 
فتلك عبادة التجار» وقوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. 

وعنه» عن أبيه أن على بن الحسين كان لا يحب أن يعينه أحد على طهوره وكان يستقى 
الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام» فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم يتوضاً ثم يأخذ فى صلاته 


"oo 


على بن الحسين 
وكان يقضى ما فاته من صلاة النهار بالليل ثم يقول: يا بنى ليس هذا عليكم بواجب ولكن 
أت لر ف ع ن لحر ان نی غاا 

وكان لا يدع صلاة الليل فى الحضر والسفرء وكان يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذى 
كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة» وعجبت كل العجب لمن شك فى الله وهو يرى خلقهء 
وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأخحرى وهو يرى النشأة الأُولى» وعجبت كل العجب 
لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. 

وكان إذا أتاه السائل راحب به وقال مرحبا بمن يحمل زادى إلى الآخرة» وكلمه رجل 
فافتری عليه فقال: إن کنا كما قلت فنستخفر الله E‏ فقام 
SS‏ جعلت فداك› لیس كما قلت أنا فاغفر لى»› قال: غفر الله لك 


فقال الرجل: الله آعلم حيث يجعل اسالته. 
e‏ کان على , بن الحسين يبخل فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل 
بيت بالمدينة . 


وعن محمد بن.إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة يعیشون لا یدرون من ين کان 

وعن أبى حمزة الثمالى قال: كان على بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل 

وعن عمرو بن ثابت قال : لما مات على بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد 
فى ظهره» فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل 
ا 

وعن ابن عائشة قال: قال أبى: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى 
مات على بن الحسين . 

وعن سفيان قال : أراد على بن الحسين الخروج فى حج أو عمرة فاتخذت له سكينة بنت 
الخو فو ات ها الت رن ار قحو ذلك وارسلت ااه فما كات بطر الرة 
آ ا فت على الاکن 

TS‏ سمعت أبا هريرة يقول: ل (من 


۳0٦‏ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
الرجل» وبالفرج الفرج» فقال على بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبى هريرة؟ قال سعيد: 
نعم» فقال لخلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاء فلما قام بین يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه 
الله غر وجل ارجاة فى الخ 0 : 
وکان عبد الله بن جعفر قد أعطى على ب بن الحسين بهذا الغلام الذى أعتقه ألف دينار. 
E RR‏ 
بکر وعمر وعشمان ف م » فلما فرغوا فقال: آلا تخبرونی: نتم المهاجرون الأرلون ل الّذين 
أخرجوا من ديارهم وآمرالهم يبتغون فُضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولك هم 
الصادقون © ) «لسم؟ قالوا: لاء قال: فانم ل اين تبوءو الدار والإيمات من فلوم 
يحبون من هاجر إا يهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمًا اوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة 4 (الحشر: ٩‏ قالوا: لاء قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين 
الفريقين» ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل ل والّذين جاءو من بعدهم 
يقولون ربُنا افر لتا ولإخوانتا اين سبَقونا بالإيمان ولا تجعل فى فوبنا غلا لذي آمنوا ‏ 
(الحشر: )٠١‏ اخرجوا فعل الله بكم . 
وقال نافع بن جبير لعلى بن الحسين: أنت سيد الناس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد 
فتجلس معه؟ یعنی زيد بن أسلم» »> فقال: إنه ينبغى للعلم أن يتبع حيثما کان. 
وعن ابن عائشة» عن أبيه قال: حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلى الخلافة فاجتهد أن 
يستلم الحجر فلم يمكنهء قال: وجاء على بن الحسين فوقف له الناس وتنحوا حتى استلم» 
فقال الناس لهشام: من هذا؟ قال: لا أعرفه. 
فقا الفرزذق: الكئى اعرف هذا على :بن الي : 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 
هذا الذى: ترف الطخساء وطانة والبيت يعرفه والحل والحرم 
کا که ےر فان ا که ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتتسهى الكرم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل: من خير أهل الأرض؟ قيل: هم 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری فی «الکفارات» حدیث )٦۷٠١(‏ ومسلم فی «العتق» حدیث (۲۲» ۲۳). 


على بن الحسين 
. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا 
وليس قولك: من هذا؟ ا العرب تعرف من أنكرت والعجم 
یغضی حیاء ویغضی من مهابته ولا يكلم إلا حين يبمتسم 
وعن صالح بن حسان قال: قال رجل لسعيد بن المسيب : ما رأيت أحدا أورع من فلانء 
قال: هل رأيت على بن الحسين؟ قال: لاء قال: ما رأيت أحدا أورع منه. 
وقال الزهرى : لم أر هاشيما أفضل من على بن الحسين› وما رأيت أحدا كان أفقه منه. 
وعن طاوس قال: ريت على بن الحسين ساجدا فى الحجر فقلت: رجل صالح من أهل 
بيت طيب» لأسمعن ما يقول» فأصغيت إليه فسمعته يقول: عبيدك بفنائك» مسكينك بفنائك› 


oY 


سائلك بفنائك» فقيرك بفنائك. فواللّه ما دعوت الله بها فی کرب إلا كشف الله عنى . 

وعن أبى جعفر قال: كان على بن الحسين رحمه الله يصلى فى كل يوم وليلة ألف ركعة 
وتهيج الريح فيسقط مغشيا عليه . 1 

وعن عبد الخفار بن القاسم قال: كان على بن الحسين خارجا من المسجد فلقيه رجل 
فسبهء فثارت إليه العبيد والموالى فقال على بن الحسين: مهلا عن الرجل» ثم أقبل على 
الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه 
خميصة كانت عليه وأمر له بالف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد 
الوك 

وعن رجل من ولد عمار بن اسر قال: کان عند على بن الحسين قوم فاستعجل خادما له 
بشواء كان له فى التنور» فأقبل به الخادم مسرعا وسقط السفود من يده على بنى لعلى أسفل 
الدرجة فأصاب رأسه فقتلهء فقال على للغلام: أنت حر» لم تعمده» وأخحذ فى جهاز ابنه. 

وعن عمرو بن دينار قال: دخل على بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد فى مرضه 
ف امد بک فان 6 فی دارفال هة عدر 
آلف دينار» قال : و 

کی ا م هه بو على 0 ازفا آي ا0 لا ن عة رلا ادع 
ولا ترافقهم فى طريق› قال: قلت: جعلت فداءك يا أبت من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن 
فاسقا فإنه يبيعك بأكلة فما دونهاء قال: قلت: يا أبة وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
قال: قلت: يا أبة ومن الثانى؟ قال: قال: لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك فى ماله 


o۸ 


القريب ويقرب منك البعيد. 

قال : قلت: يا أبة» ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 

قال: قلت : يا أبة ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم؛ فإنی وجدته ملعونا فی 
كتاب الله فى ثلاثة مواضع . 

أسند على بن الحسين عن أبيه وابن عباس وجابر بن عبد الله وصفية وأم سلمة وغيرهم 
من أصحاب رسول الله ايم » وعن خلق كثير من التابعين . 

وتوفى بالمدينة سنة أربع وتسعين وقيل: اثنتين وتسعين» ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة» بوه . 

1- عبد الله ین عبد الله ین عة ین مسعود 

يكنى أبا عبد الله وكان بحرا من البحور فى العلم . 

عن الزهرى قال: أدركت أربعة بحور من قريش: سعيد بن المسيب» وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير. 

وعن المغيرة» قال عمر بن عبد العزيز: لو أدركنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت 
فیما وقعت فيه لهان على ما آنا فيه . 

وعن ابن آبی الزناد» عن أبيه قال» ربما كنت أرى عمر بن عبد العزيز فى إمارته يأتى عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» فربما حجبه وربما أذن له. 

اند عد الله عن أبن طلحة وأ سد الخدرى: وأبى هريرة وابن عباس› وسهل بن 
حنيف» وزيد بن خالد الجهنى وعائشة فى آخرين وذهب بصره. 

وتوفى بالمدينة فى سنة ثمان وتسعين» ويقال: سبع وتسعين» رحمه الله تعالى . 


١‏ هو: عبيد الله بن عبد اله بن عتبة بن مسعود الهذلى» أبو عبد الله المدنى» ثقة فقيه ثبت» من 
الثالفة. ٠‏ 


عكرمة مول عبد الله بن عباس ۳0۹ 


۷- بسر بن سعید مولی الحضرمیین 

روی عن سعد بن ابی وقاص وزید بن ثابت وأبی هريرة وأبى سعيد» وكان من العباد 
المنقطعين وأهل الزهد فى الدنيا. 

عن مالك قال: مات بسر ولم يدع كفنا. 

وعن مالك بن أنس قال: مات رجل من بنى أمية ترفو وماك بود رن مد 
فقال عمر بن عبد العزيز: إن كان المدخلان واحدا فعيش فلان أحب إليناء فقال مزاحم: إنك 
لا تزال توغر من أخيك عليك» فقال: إذا رآيت الحق قلته. 

۸ غکرمة مولی عبد الله بن عباس 

یکنی آبا عبد الله » مات ابن عباس وهو عبد فاشتراه خالد بن زيد بن معاوية من على بن 
عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار» فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال بعت علم أبيك بأربعة 
آلاف دينار؟ فراح على إلى خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه . 

وعن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل فى رجلى الكبلء ويعلمنى 
القرآن والسنن . 

وعن جابر بن زيد قال: هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا أعلم الناس. 

وقال الشعبى : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. 

وعن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: ثنا أبى قال: كنت جالسا مع عكرمة بالساحل 
فذكروا الذين يغخرقون فى البحار» فقال عكرمة: إن الذين يغخرقون فى البحار تتقسم لحومهم 
الحيتان فلا يبقى منهم شىء إلا العظام تلوح فتلقيها الأمواج إلى البر فتمكث العظام حينا حتى 
تصير نخرة فتمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر ثم يجىء قوم فيأخذون ذلك البعر 
فيوقدونه ثم تخمد تلك النار فتجىء ريح فتلقى ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة 
خرج أولئك وآهل القبور سواء. 


)۱١۷(‏ هو: بسر بن سعيد المدنى العابدء مولى ابن الحضرمى» ثقة جليل من الثانيةء مات سنة مائة. 
(۱۹۸) هو: عکرمه أبو عبد الله» مولی ابن عباس» أصله بربرى» ثقة ثبت عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه 
عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة» من الثالثة. 


۰ ۳ - المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
الحسن . 

أسند عكرمة عن ابن عمرو› وابن عباس »› وأبی سعيك» وأبى هريرة والحسين بن على 

وعن خالد السختيانى» عن عكرمة قال: أدركت مئين من أصحاب رسول الله يخ فى 
هذا اأمسجد. 

ومات عكرمة فى سنة أربع ومائة» وقيل سنة خمس»› وقیل : سنة ست › وقیل : سنة سبع 
وهو ابن ثمانين سنة. 

ومات هو وكثير عزة فى يوم واحد. فقال الناس: مات أفقه الناس وأشعر الناس. 

۹- زیاد ہن ابی زیاد 

EA 

واسم ابی زیاد: ميسرة» وکان زياد عبدا» وکان عمر بن عبد العزيز يستسزیره ویکرمه› 
وبعث إلى مولاه ليبيعه إياه فأبى وأعتقه. 

وقد روی زياد عن أنس بن مالك»› وقال مالك بن آنس: کان زياد عابدا معتزلا لا یزال 
يذكر الله تعالى» ويلبس الصوف ولا يأكل اللحم. 

وقال محمد بن المنكدر: إننی حلفت زياد بن أبى زياد وهو يخاطب نفسه فى المسجد» 
يقول: اجلسی› أين تريدين أن تذهبى؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظرى إلى ما 
. فیه» تریدین آن تبصری دار فلان» ودار فلان» ودار فلان؟ قال: وكان يقول لنفسه: ما لك 
النساء' إلا هذه العجوز» أفتحبین ان تموتی؟ فقالت : آنا أصبر على هذا العيش . 


)۱٦۹(‏ هو: زیاد بن بی زياد الفقیه الربانی» من مشایخ وقته بدمشق» وله بها دار وذْرية قال فيه 
الفرزدق: 
يا ايها الشيخ المرخى عمامته 
هذا زمانك آنا قدامضی زمنى 


محمد بن على بن الحسين ٠‏ س ۳4 


اومن الطيقة الثالثة من أهل المدينة» 
۰- على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
أمه: زرعة بنت مشرح» ولد ليلة قتل على بن أبى طالب عليه السلام فى رمضان سنة 
أربعين افسمى باسمة وكئى بكنيه» فقا له عبد اللك بن مروان: لا احتمل لك الاسم 
والكثية» فغير كنيته فصيرها أبا محمد» وکان أجمل قرشی على وجه الأرض وأكثر صلاةء 
E E‏ 
وعن على بن أبى جملة والأوزاعى قالا: : کان على ب بن عبد الله بن عباس يسجد کل يوم 
ألف سجدة. 
E E SE E E N‏ 
معتمرا عطلت قريش مجالسها فى المسجد الحرام وهجرت مواضع حلقها ولزمت مجلس على 
ابن عبد الله إعظاما وإجلالا وتبجيلاء فإن قعد قعدواء وإن نهض نهضوا وإن مشی مشوا 
جميعا حوله» وکان لا یری لقرشى فى المسجد الحرام مجلس ذكر يجتمع إليه فيه حتى يحرج 
على بن عبد الله من الحرم . 
عامة مسانيد على بن عبد الله عن أبيه» وتوفى بالشام سنة سبع عشرة ومائة» ويقال ثمان 
عشرة _ وه -. 
۷۱ ابو جعفر محمد بن علی بن 
الحسسن ين على بن ایی طالب عليهما السلام 
أمه : e‏ جعفر وعبد الله وأمهما 


أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق - ر اه _ وإبراهيم وعلى› وزینٽب »› وام 
سلمة. 


)1۷۰( هو: على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمی» آبو محمد ثقة عابدء مات سنه نی 
عشرة على الصحيح. 

(۱۷۱) هو: محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل» من الرابعة 
مات سنة بضع عشرة. 


۳۲ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

وعن زياد بن خيثمة عن أبى جعفر قال: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا 
تصيب الذاكر . 
فإذا وصلا إلى مكان التوكل أوطناه. 

وعن عمر مولى غفرة عن محمد بن على أنه قال: ما دخل قلب امرئ شىء من الکبر إلا 
نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. 

وعن جابر» يعنى الجعفى» قال: قال لی محمد بن على :يا جابر إنى لمحزون وإنى 
لمشتغل القلب. قلت : وما حزنك؟ وما شغل قلبك؟ قال: یا جابر» إِنه من دخل قلبه صافی 
خالص دین الله شغله عما سواہء یا جابر ما الدنیا ما عسی أن تکون؟ هل هو إلا مرکب رکبته 
أو ثوب لبسته او أمراأًة أصبتها؟ يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلفح الدنيا لبقاء فيها ولم يامنوا 
قدوم الآخرة عليهم ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بأذانهم من الفتنة ولم يعمهم عن نور 
الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب الأبرارء» إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مئونة 
وأكثرهم لك معونة» إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك ٠‏ قوالين بحق الله قوامين بأمر الله 
ازل البنیا مرل نزلت به وارتحلت منه أو كمال أصبته فى منامك فاستيقظت ولیس معك منه 

وعن حسين بن حسن قال : کان محمد بن على یقول: سلاح اللئام قبيح الكلام. 

وعنه قال: والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابدا. 

وعن خالد بن أبى الهيثم» عن محمد بن على بن الحسين قال: ما اغرورقت عين بمائها 
إلا حرم الله وجه صاحبها على النار فإن سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة» وما 
من شیء إلا له جزاءء إلا الدمعة فإن الله يكفر بها بحور الخطايا ولو أن باكيا بكى فى أمة 
لحرم الله تلك الأمة على النار. 
كل شر إنك إن کسلت لم تؤد حقا وإن ضجرت لم تصبر على حق . 
واستقبل القبلة ثم قال : نعم الصديق› نعم الصديق» نعم الصديق› فمن لم يقل له الصديق 
فلا صدق الله له قولا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 


محمد بن على بن الحسين ۳ 

ون عرو بن شر عن جار :قال :فال لی محمد بن اعلی: یا جابز بلخئى ان قوما بالعراق 
يزعمون آنهم يحبونا وينالون أبا بكر وعمر» ويزعمون آنى أمرتهم بذلك فابلغهم آنی إلى الله 
منهم بریء» والذى نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله عز وجل بدمائهم» لا نالتنى 
شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما إن أعداء الله لغافلون عنهما. 

وعن أفلح»› > مولی محمد بن علی» قال: خرجت مع محمد بن على حاجا فلما دخل 
المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته فقلت : بأبی أنت وأمی»› إن الئاس ينظرون إليك 
فلو رفقت بصوتك قلیلاء قال : ويحك يا أفلح» ولم لا أبكى؟ لعل الله ينظر إلى منة برحمة 
فافوز بها عنده غدا» قال: ثم طاف بالبیت ثم جاء حتی حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده 


فإذا موضع سجوده مبتل من دموع عینيه . 

وعن خالد بن دينار عن أبى جعفر أنه كان إذا ضحك قال: اللهم لا تمقتنى 

وعن عبد الله بن عطاء قال: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم علما عند آبى جعفر 
محمد بن على لقد رأيت الحكم عنده كأنه متعلم . 

وعن أحمد بن یحیی قال : قال محمد بن على : کان لی أخ فی عینى عظيم» وكان الذى 
TT‏ 

. وعن موسی بن عمیر» عن جعفر بن محمد» عن أبیه آنه کان يقول فى جوف الليل: 
اتی قل تمر وزجرتنی فلم أزدجر» هذا عبدك بين يديك» ولا أعتذر. ۰ 

محمد بن مسعر قال : قال جعفر بن محمد: فقد أبى بغلة له فقال : لمن ردها الله عز وجل 
لأحمدنه محامد يرضاهاء فما لبث أن أتى بها بسرجها ولجامهاء فركبهاء فلما استوى عليها 
وضم عليه ثيابه رفع رأسه الى السماء وقال: الحمد لله» لم يزد عليهاء فقيل له فى ذلك 
فقال: وهل ترکت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل. 

وعن أبى حمزة عن أبى جعقر محمد بن على قال: ما من عبادة أفضل من عفة بطن آو 
فرج» وما من شیء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل» وما يدفع القضاء إلا الدعاء» وإن 
آسرع الخير ثوابا البر وأسرع الشر عقوبة البغى» وكفى بالمرء عيبا آن يبصر من الناس ما يعمى 
عليه من نفسه» وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه» وأن یؤذی جليسه بما لا يعنيه . 
وعن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علي: يدخل أحدكم يده كيس 
صاحبه فیأاخحذ ما یرید؟ قال: قلنا: لاء قال: فلستم إخوانا كما تزعموك. 


۳٤ 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

وعن سلمی مولا بی جعفر قالت: کان یدخل ليه إخوانه فلا بخرجون من غنده حت 
يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم» قالت: قأقول له: بعض 
ما تصنع › فيقول: يا سلمى ما يؤمل فى الدنيا بعد المعارف والإخوان؟. 

وعن سليمان بن قرم قال: كان محمد بن على يجيز بالخمسمائة والستمائة إلى الألفء 
وكان لا يمل من مجالسة إخوانه غنيا. 

وعن السود بن كثير قال : شكوت إلى محمد بن على الحاجة وجفاء الإإخوان فقال: 
بنس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيراء ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه سبعمائة درهم فقال: 
استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمنى . 

وعن أبی جعفر قال : اعرف المودة لك فى قلب أخيك بما له فى قلبك. 

آسند آبو جعفر عن جابر بن عبد الله » وآبى سعيد الخدرى» وأبى هريرة وابن عباس 
ونس والخين والجين وروق غق سد ين اليت وخر ة من الاين وشات فع س 
سبع عشرة ومائة» وقيل ثمان عشرة» وقيل أربع عشرة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وقيل : 
ثمان وخمسین» وأوصی أن یکفن فی قمیصه الذی کان يصلى فيه (غته وأرضاه). 

۲“ عمر بن عبد العزیز بن مروان 

یکنی ابا حفص»› أمه: أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. 

محمد بن سعد قال: قال ابن شوذب: لما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج أم عمر بن 
عبد اريز قال لقيمه: اجمع لى أربع مائة دينار من طيب مالى فإنى آريد أن أتزوج إلى أهل 
بيت لهم صلاح» فتزوج أم عمر بن عبد العزيز . 

قال سفيان الثورى: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان على وعمر بن عبد العزيز ظيغ . 

حمید بن زنجویه قال : قال أحمد بن حنبل: يروى فى الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث 
على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الآمة دينهاء فنظرنا فى المائة الأولى فإذا هو عمر بن 
عبد العزيز» ونظرنا فى المائة الثانية فإذا هو الشافعى . 


(۳) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص الأموى» مير المؤمنين» أمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولى إمرة المدينة للوليدى وکان مع سلیمان کالوزیرء وولی 
الخلافة بعده» فع مع الخلفاء الراشدين» من الرابعة» مات فى رجب سنة إحدى ومائةء وله أربعون 


سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. 


و ج ر ع ص 0 و 
وعن الضحاك بن عثمان قال: لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان بن عبد 
الفلف مك لامر اكب امان قال: 
ولولا التقى ثم النهى خحشية الردى لعاصيت فى حب الصبا كل زاجر 
a CS e E‏ 
ثم قال: إن شاء الله لا قوة إلا بالله» قدموا إلى بغلتى . 

ر سول ی کی مد اروز قال ایر ا کن ا ایز ین ع ن ا 
ال ال لاقن موي عة لرن اة وو ع الاك وخر اهن فوه جن لرن 
هدة أو رجة فقال: ما هذه؟ فقيل : هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين قربت إليك لتركبهاء 
فقال: ما لی ولها؟ نحوها عنی» قربوا إلى بخلتى» فقربت إليه بغلته فركبهاء فجاءه صاحب 
الشرط يسير بين يديه بالحربة فقال: تنح عنى ما لى ولك؟ إتما آنا رجل من المسلمين . 

فسار وسار معه الناس حتى دخل المسجد فصعد المنبر واجتحع الناس إليه فقال: يا أيها 
الناس إنى قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأى كان منى فيه ولا طلبه له ولا مشورة من 
المسلمين» وإنى قد خلعت ما فى آعناقكم من بيعتى فاختاروا لانفسكم ٠‏ , 

فصاح المسلمون صحية واحدة: : قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك» > قل أمرنا 
باليمن والبركة» فلما فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضى به الناس جميعا حمد الله وآئنى عليه 
وصلی على النبی عاسم وقال: 

أوصیکم بتقوی الله فان تقوی الله خلف من کل شیء» ليس من توى الله صز وجل 
خلف» فاعملوا لآخرتكم» > فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه» وأصلحوا 
سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم 
فإنه هادم اللذات» وإن من لا یذکر من آباته فیما بینه وبين آدم عله السلام آبا یا لمعرف فی 
الموت» وإن هذه الامة لم تختلف فى ربها عز وجل ولا فى نبي ها ولا فى كتابهاء إنما ادي 
فى الدينار والدرهم› وإنى والله لا أعطى أحدا باطلاً ولا أمنع أحدا حقا. 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: 

يا أيها الناس»ء من أطاع الله فقد وجبت طاعته› E‏ 
أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم . 

نزل» فدخل» فامر بالستور فهتكت» والثياب التى كانت تبط للخلفاء فحملت وآمر 


۳۹٦‏ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
ببيعها وإدخال أثمانها فى بيت مال المسلمين» ثم ذهب يتبوأً مقيلا فأتاه ابنه عبد الملك فقال: 
يا أمير المؤمنين› ماذا تريد أن تصنع؟ قال: ی بنی آقیل› قال : : تقيل ولا ترد المظالم؟ قال: 
أى بنى قد سهرت البارحة فى آمر عمك سليمان فإذا صليت الظهر رددت المظالمء قال: 
يا أمير المؤمنين من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن منی آی بنی» فدنا منه فالتزمه وقبل 
بین عینیه وقال: الحمد لله الذی آخرج من صلبی من یعیننی على دینى» فخرج ولم يقل وأمر 
منادیه أن ینادی : ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء > فقام إليه رجل ذمى من أهل حمص أبيض 
الرأس واللحية. فقال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن 
الوليد بن عبد الملك اغتصبنى أرضى» والعباس جالس» فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: 
أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لى بها سجلا > فقال عمر: ما تقول یا ذمی؟ 
قال : : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجلء > فقال عمر : : كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب 
الوليد بن عبد الملك. قم فاردد عليه يا عباس ضيعته› فرد عليه» فجعل لا يدع شیئا مما کان 
فی يده وفی يد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة > فلما بلخت الخوارج سيرة عمر 
وما رد من المظالم اجتمعوا فقالوا: ما ينبغى لنا أن نقاتل هذا الرجلء فبلغ ذلك عمر بن 
الوليد بن عبد الملك فكتب إليه: إنك قد أرريت على من كان قبلك من الخلفاء وعبت عليهم 
وسرت بغیر سیرتهم بغضا لهم وشنئا لمن بعدهم من أولادهم > قطعت ما أمر الله به أن يوصل 
إذ عمدت إلى آموال قريش ومواريشهم فأدخلتها فى بيت المال جورا وعدوان ولن تترك على 
هذا. ۰ 


فلما قرا کتابه کتب إليه : 


ا والحمد لله رب العالمين› أما بعد فإنه بلغنى كتابك وصأجيبك نحو منه: اما اول 
شأنك ابن الوليد كما زعم فأمك ابنانة» أمة السكون کانت تطوف فی سوق حمص» وتدخل 
وتدور فی حوانیتها ثم الله أعلم بها اشتر اها ذبيان من فىء المسلمين فأهداها لأبيك فحملت 
بك فبئس المحمول وبئس المولود» ٹم نشت فکنت جبارا عنيدا تزعم أنى من الظالمين › > لم 
حرمتك وأهل بيتك فىء الله عز وجل الذى فيه حق القرابة والمساكين والأراملء > وإن أظلم 
منى وأترك لعهد الله من استعملك صبيا سفيها على جند المسلمين تحكم فيهم برأيك ولم تكن 
له فى ذلك نية ولا حب الوالد لولده فويل لك وویل لأبيك ما أكثر خحصماءكما يوم القيامةء 


عمر بن عبد العزيز ۳۷ 
وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟ وإن أظلم منى وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن 
يوسف يسفك الدم الحرام ويأخذ مال الحرام» وإن أظلم منى وأترك لعهد الله من استعمل قرة 
ابن شريك أعرابيا جافيا على مصر أذن له فى المعازف واللهو والشرب» وإن أظلم منى وأترك 
لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما فى خمس العرب» فزويدا يا بن بنانة فلو التقى حاقتا 
البطان ورد الفىء إلى أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك فوضعتهم على المحجة البيضاءء فطالما 
رک الحق وأخذتم فى بنيات الطريق» ومن وراء هذا ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم 
ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل» فإن لكل فيك حقاء والسلام علينا ولا ينال سلام الله 
الظالمين . 

عن عمر بن ذر قال: قال مولى لعمر بن عبد العزيز حين رجع من جنازة سليمان: ما لى 
أراك مها قال لمثل ما آنا فيه يغتم إنه ليس من أمة محمد خا آخد فن شرق ارصن 
ا دف هه که غر کاب ازل و طا می 

وعن بعض خاصة عمر بن عبد العزيز أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا فى منزله بكاء 
عاليا فسئل عن البكاء فقيل: إن عمر بن عبد العزيز خير جواريه فقال: إنه قد نزل لى آمر قد 
شغلنی عنکن فمن أحب أن أعتقه أعتقته ومن أراد أن أمسکه أمسکته ولم یکن منى إليها شىء 
فبکین يأسا منه . 

وعن مالك بن دينار قال: لما ولى عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء فى رءوس الجبال: 
من هذا الخليفة الصالح الذى قد قام على الناس؟ قال: فقيل لهم: وما علمكم بذلك؟ قالوا: 
إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شائنا. 

وعن مسلم قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده كاتب يكتب وشمعة تزهر وهو 
ينظر فى أمور المسلمين قال: فخرج الرجل فأطفئت الشمعة ٠»‏ وجىء بسراج إلى عمر فدنوت 
منه فرأیت عليه قمیصا فيه رقعة قد طبق ما بین کفیه» قال: فنظر فی أمرى . 

وعن الثقة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أما بعد 
فإنك كتبت إلى سليمان كتبا لم ينظر فيها حتى قبض رحمه الله » وقد بليت بجوابك» كتبت 
إلى سليمان تذكر أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال المسلمين ثمن شمع كانوا يستضيئول به 
حين يخرجون إلى صلاة العشاء وصلاة الفجرء وتذكر أنه قد نفد الذى كان يستضاء به وتسأل 


۳۸ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
أن يقطع لك من ثمنه بمشثل ما كان للعمالء وقد عهدتك وآنت تخرج من بيتك فى الليلة 
المظلمة الماطرة الوحلة بغير سراج» ولعمرى لانت يومئذ خير منك اليوم والسلام. 

وعن رجاء بن حيوة قال: كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخيلهم فى مشيته» 
فلما استخلف قوموا یابه انی عشر درهما: كمته» وعمامته» وقميصه» وقباءه وقرطقه» 


ورداءه وخفیه. 

وعن يونس بن آبی شبيب قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت وإن حجزة 
إزاره. لغائبة فى عكنهء ثم رأیته بعدما استخلف ولو شئت أعد أضلاعه من غير أن أمسها 

وعن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده فى مرضه فإذا 
عليه قميص وسخ”فقلت لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة اغسلى قميص أمير المؤمنين› 
قالت: نفعل إن شاء الله» ثم عدت فإذا القميص على حاله فقلت: يا فاطمة آلم آمركم أن 
تخسلوا قميص أمير ,المؤمنين» فإن الناس يعودونه؟ قالت: والله ما له قميص غيره. 

وعن الفهرى عن أبيه قال: كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفىء فتناول ابن له صغير 
تفاحة فانتزعها من فيه فأوجعه فسعى إلى أمه مستعبرا فأرسلت إلى السوق فاشترت له تفاحا 
فلما رجع عمر وجد ريح التفاح فقال: يا فاطمة هل أتيت شيا من هذا الفىء؟ قالت: لى 
وقصت عليه القصة فقال: واللّه لقد انتزعتها من ابنى لكأنما نزعتها عن قلبى» ولكن كرهت أن 
أضيع نصيبى من الله عز وجل بتفاحة من فىء المسلمين. 

وعن شيخ من أهل الشام قال: لما مات عمر بن عبد العزيز كان استودع مولى له سفطا 
يكون عنده» فجاءوه» فقالوا: السفط الذى كان استودعك عمر؟ قال: ما لكم فيه خير فأبوا 
حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد الملك فدعا بالسفط ودعا بنى أمية وقال: خیرکم هذا فقد 
وجدنا له سفطا وديعة قد استودعها: ففتحوه فإذا فيه مقطعات من مسوح كان يلبسها بالليل . 

وعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال: بکى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة» 
فبکی آهل الدار لا یدری هؤلاء ما أبکی هؤلاءء فلما تجلت عنهم العبرة قالت له فاطمة: بأبى 
أنت يا مير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم و 
فى الجنة وفريق فى السعير» ثم صرخ وغشى عليه. 

وعن زياد بن بی زياد المدينى قال: أرسلنى ابن عامر بن أبى ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز 


عجر بن غب المرير ۳۹ 
فی حوائج له فدخلت عليه وعنده کاتب یکتب فقلت : السلام عليكم » فقال: وعليك 
السلام» ثم انتبهت فقلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته» فقال: یا بن 
أبى زياد إننا لسنا ننكر الأولى التى قلت: والكاتب يقرا عليه مظالم جاءت من البصرة» فقال 
لى: اجلس» فجلست على أسكفة الباب وهو يقرا وعمر يتنفس صعداء فلما فرغ أخرج من 
کان فی البیت حتی وصیفا کان فيه ثم قام یمشی إلى حتی جلس بین یدی ووضع يديه على 
رکبتی ثم قال: یا بن آبی زياد استدفآت فى مدرعتك هذه؟ قال: وعلى مدرعة من صوف 
واسترحت مما نحن فيه»› ثم سألنى عن صلحاء أهل المدينة رجالهم ونسائهم فما ترك منهم 
ألا تری ما وقعت فيه؟ قال : قلت : أبشر يا أمير المؤمنين› إنى أرجو لك خيرء قال : هیهات 
هیهات› قال: ثم بکی حتی جعلت أرثى له فقلت: يا أمير المؤمنين بعض ما تصنع» فإنى 
رجو لك خيراء قال : هیهات هبهات أشتم ولا أشتم وأضرب ولا أضرب وأوذی ولا أُوذی» 


ثم بکی ختی جعلت أرٹی له فأقمت حتی قضی حوائجی ثم أخرج من تحت فراشه عشرین 
دينارًا فقال: استعن بهذه فإنه لو كان لك فى الفىء حق أعطيناك حقك إنما أنت عبد» فأبيت 
آن آخذھا فقال: إنما ھی من نفقتی فلم یزل بی حتی آخذتها وکتب إلى مولای يسأله آن يبیعنى 
منه فأبی وأعتقنى . 

وعن عمرو بن مهاجر قال: قال لى عمر بن عبد العزيز: إذا رآيتنى قد ملت عن الحق 
فضع يدك فی تلبابی ثم هزنی ثم قل: یا عمر ما تصنع؟ 
| وعن عبيد الله بن محمد التميمى قال: سمعت أبى وغيره يحدث أن عمر بن عبد العزيز 

لما ولی منع قرابته ما كان يجرى عليهم وأخذ منهم القطائع التى كانت فى أيديهم» فشكي إلى 

عمته آم عمر فدخلت فقالت : إن قرابتك يشكونك ويزعمون أنك أخحذت منه خير غيرك› قال: 
منعتهم حقا ولا أخذت منهم حقاء فقالت :إنى رأيتهم يتكلمون وإنى أآخاف أن يهجوا عليك 
يوما عصيباء فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقانى الله شره» قال: ودعا ٻدينار 
وخبث ومجمرة فألقى الدينار فى النار وجعل ينفخ على الدينار حتى إذا احمر تناوله پشىء 
فألقاه على الخبث فنش فقال: أى عمةء أما تأوين لابن أخيك من مثل هذا؟ فقامت فخرجت 
على قرابته فقالت: تزوجون الى آل عمر فإذا تزعوا الشبه جزعتم؟ اصبروا له. 

وعن أبى سليم الهذلى قال: وخطب عمر بن عبد العزيز فقال: 


.¥ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

أما بعد فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثا ولم يدع شيئا من أمركم سدى» وإن لكم 
معادا» فخاب وخحسر من خرج من رحمة الله وحرم الجنة التى عرضها السموات والأرض 
واشترى قليلا بكثير وفانيا بباق وخوفا بأمن ألا ترون نكم فى أسلاب الهالكين وسيخلفها 
بعدكم الباقون؟ كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين» فى كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى 
الله عز وجل قد قضی نحبه وانقضی أجله حتى تغيبوه فى صدع من الأرض فى بطن صلع ثم 
تدعونه غير ممهد ولا موسد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب 
مرتهنا بعحمله فقيرا إلى ما قدم» غنيا عما ترك فاتقوا الله قبل نزول الموت» وايم الله إنى 
لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحذ منكم من الذنوب ما أعلم عندى وما يبلغنى عن 
أحد منکم ما یسعه ما عندی إلا وددت آنه یمکننی تغییره حتی یستوی عیشنا وعیشه › وايم الله 
لو أردت غير ذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان منى به ذلولاً عالما بأسبابه» ولکن سبق 
می ا غر وجل کات ای وة غاد کل ا ع طا وهی فا عن مه 

ثم وصع طرف ردائه على وجهه فبکی وشهق وبكى الناس» وكانت آخر خطبة خطبها. 

سعيد بن محمد الثقفى قال: سمعت القاسم بن غزوان قال: كان عمر بن عبد العزيز 
يتمثل بهذه الأبيات : 


فلو كنت يقظان الغخداة لحرقت ‏ 


بل أصبحت فى النوم الطويل وقد دنت 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة 
يغخغرك ما يفنى وتشغل بالمنى 
وتشخل فیما سوف تکره غه 


مدامع عينيك الدموع السواجم 
إليك مور مفظعات عظائم 
وليلك نوم والردى لك لازم 
کا فر انات ال حا 
كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 


وعن القاسم بن غزوان قال: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات . 

وعن هاشم قال: لما كانت الصرعة التى هلك فيها عمر دخل عليه مسلمة بن عبد الملك 
فقال: يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال وتركتهم عيلة لا شىء لهم فلو 
وصیت بهم إلى وإلى نظرائى من أهل بيتك . 

قال : فقال: أسندوفى» ثم قال: أما قولك إنى أفقرت أفواه ولدى من هذا المالء فوالله 
إنى ما منعتهم حقا هو لهم ولم أعطهم ما ليس لهم» وأما قولك لو أوصيت بهم فإن وصيتى 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ۴۷1 
وولیی فيهم الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین» بنى أحد الرجلین: إما رجل يتقى الله 
فسیجعل الله له مخرجاء وإما رجل مكب على المعاصی فإنی لم أكن أقويه على معاصى الله . 

ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرا قال: فنظر إليهم فذرفت عيناه ثم قال: بنفسى الفتية 
الذين تركتهم عيلة لا شىء لهم فإنى بحمد الله قد تركنتهم بخير أى بنى إن أباكم مثل بين 
امرين: بين ان تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنةء فكان أن تفتقروا 
ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار» قوموا عصمكم الله . 

وعن ليث بن أبى رقية عن عمر آنه لما كان مرضه الذى قبض فيه قال: أجلسونى 
فأجلسوه» ثم قال: آنا الذی أمرتنی فقصرت ونهیتنى فعصيت ولكن لا إله إلا اللهء ثم رفع 
رأسه وأحد النظرء فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديدًاء فقال: إنى لأرى حضرة ما هم بإنس 
ولا جان ثم قبض نه . 

أسند عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر» وأنس بن مالك» وعبد الله بن جعفر بن 
آبى طالب» وعمر بن أبى سلمة» والسائب بن يزيد» ويوسف بن عبد الله بن سلام. 

وقد أرسل الحديث عن القدماء منهم : عبادة بن الصامت والمغيرة بن شعبة وتميم الدارى 
وعائشة وأم هانئ. 

وقد روى عن خلق كثر من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ 
وسالم وأبى سلمة وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد وعامر بن سعد بن 
أبى وقاص وأبى بردة بن أبى موسى والربيع بن سبرة وعراك بن مالك وأبى حازم والزهرى 
والقرظى» فى خلق كثير يطول ذكرهم وقد ذكرنا مسنداته عنهم فى كتاب أفردناه لأأخباره 
وفضائلهء ولهذا اقتصرنا على هذه النبذة من أخباره هاهنا. 

وتوفى يته لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
وأشهر وكانت خلافته سنتين وخحمسة أشهر» ومات بدير سمعان وقبر هناك وكان له ؤه 
أولاد إلا أنه كان عينهم . 

۳“ عبد الملك بن عمر ين عبد العزيز 

ونحن نذكر ههنا طرفا من أخحباره» وإن كان دون طبقة أبيه لكنا ألحقناه به لأنه مات فى 
حياة أببه. 

وعن بعض مشيخة أهل الشام قال : كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخحله فى العبادة 
ما رآى من ابنه عبد الملك. 


۷Y‏ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

وعن إسماعيل بن أبى حكيم قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوماء فاشتد غضبه وكان فيه 
حدة» وعبد الملك حاضرء فلما سكن غضبه قال: يا أمير المؤمنين أنت فى قدر نعمة. الله 
عليك وموضعك الذى وضعك الله به وما ولاك من أمر عباده يبلغ بك الغضب ما أرى؟ قال : 
كيف قلت؟ فأعاد عليه كلامه فقال: أما تغضب يا عبد الملك؟ فقال: ما تغنى سعة جوفى إن 
لم أردد فيه الغضب حتی لا يظهر منه شىء أكرهه . 

دحل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن لى إليك 
ا فاع رغ اة داك هقان عة ار دون عنك؟ فال خن قال 
مسلمة وخرج وجلس بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: 
رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة فلم تحيها؟ فقال له: يا بنى أشىء حمّلك الرغبة إلى أم رأى 
رأيته من قبل نفسك؟ قال: لا والله ولکن رأى رآيته من قبل نفسى» عرفت أنك مسئول» فما 
أنت قائل؟ فقال له أبوه: رحمك الله وجزاك من ولد حيرا فوالله إنى لأرجو أن تكون من 
الأعوان على الخيرء يا بنى إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة ومتى ما 
أريد مكابرتهم على انتزاع ما فى أيديهم لم آمن أن يفتقوا على فتقا تكثر فيه الدماءء واللّه 
لزوال الدنيا هون على من أن هراق فى سببى محجة من دم» أوما ترضى أن لا يأتى على 
أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيى فيه سنة؟ حتى يحكم الله بيننا بالحق 
وهو خير الحاكمين . 1 

وعن إسماعيل بن أبى حكيم قال : دحل عبد الملك على أبيه عمر فقال: أين وقع لك 
رانك اوک لف مرا ی ود المظالم؟ فقال: على إنفاذه فرفع عمر يده ثم قال: الحمد لله 
الذی جعل لی من ذریتی من یعیننی على أمر دینى: نعم يا بنى أصلى الظهر إن شاء الله ثم 
أصعد المنبر فأردها على رءوس الناس» فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين من لك بالظهر؟ 
ومن لك إن بقيت أن تسلم لك نيتك؟ فقال عمر: فقد تفرق الناس للقائلة» فقال عبد الملك 


تأمر مناديك فينادى : الصلاة جامعة ثم يجتمع الناس» فأمر مناديه فنادى . 
مکانكم حتى أنصرف إليكم» ودخل ليستريح ساعة فجاء إليه ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا: 
دخحل› فاستاذن عليه فأآذن له فلما دحل قال: يا أمير المؤمنين ما أدحلك؟ قال: أردت أن 


۳۷۳ 


عامر بن عبد الله بن الزبير 
آستريح ساعة» قال أوأمنت الموت أن يأتيك ورعيتك على بابك ينتظرونك وأنت محتجب 
عنهم؟ فقام عمر فخرج إلى الناس. 

وعن زياد بن أبى حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه عبد الملك استوى 
قائما وأحاط به الناس فقال: والله يا بنى لقد كنت برا بأبيك» والله ما زلت منذ وهبك الله لى 
مسرورا بك ولا والله ما كنت قط أشد سرورا ولا أرجى لحظى من الله فيك منذ وضعتك فى 
المنزل الذى صيرك الله إليه» فرحمك الله وغفر لك ذنبك وجزاك بأحسن عملك» ورحم كل 
شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب» رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره» الحمد لله رب 
العالمين» ثم انصرف. 

اقتصرنا على هذا القدر من أخبار عبد الملك لأنا قد أدرجنا أخبارة فى الكتاب الذى جمعنا 
فيه أخبار أبيه والله الموفق» رحمه الله ورحم أباه. 

- عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام 

عن مالك بن أنس قال: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يقف عند موضع الجنائز يدعو 
وعليه قطيفة» فربما سقطت عنه القطيفة وما يشعر بها. 

وعنه قال: ربما خرج عامر بن عبد الله بن الزبير منصرفا من العتمة من مسجد رسول الله 
ع فيعرض له الدعاء قبل آن يصل إلى منزله فيرفع يديه» فما يزال كذلك حتی ینادى 
بالصبح فيرجع إلى المسجد فيصلى الصبح بوضوء العتمة. 

قال معن : وسمعت أن عامر بن عبد الله ربما أخرج البدرة فيها عشرة آلاف درهم فيقسمها 
فما يصلى العتمة ومعه منها درهم . 

وعن سفيان بن عيينة قال: اشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله عز وجل بتسع 
دیات . 

وعن ابی مودود قال: کان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين العباد وهم سجود: أبا حازم 
وصفوان بن سليم» وسليمان بن شحم» وأشباههم فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم 
فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمکانه» فيقال له: ما يمنعك أن ترسل بها 
إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولى وإذا لقینى . 

وعن عياش بن المغيرة قال: كان عامر بن عبد الله بن الزبير إذا شهد جنازة وقف على 
(۷) هو: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى» أبو الحارث المدنى» ثقة عابدء من الرابعة» مات 

سنة إحدى وعشرين. 


V4‏ المصطفين من التابعين من آهل المدينة 
القبر فقال: ألا أراك ضيقا؟ ألا أراك دقعا؟ ألا أراك مظلما؟ إن أسلمت لاتأهبن لك أهبتك» 


فأول شیء تراه عیناه من ماله یتقرب به إلى ربه وإن کان رقیقه لیتعرضون له عند انصرافه من 
الجنائز ليعتقهم . 

وعن مصعب بن عبد الله قال: سمع عامر بن عبد الله المؤذن» وهو يجود بنفسه» ومنزله 
قريب من المسجد فقال: خذوا بيدى» فقيل له: إنك عليل» فقال: أسمع داعى الله فلا 
أجيبه؟ فأخذوا بيده فدخل فى صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات . 

أسند عامر عن أبيه وغيره من الصحابة وحدث عن خلتق كثير من التابعين . 

قال محمد بن سعد: توفى عامر قبل هشام بن عبد الملك أو بعده بقليل ومات سنة ربع 
وعشرين ومائة . 

۵ ایو یکر بن محمد ین عمرو بن حزم 

كان على قضاء المدينة فلما ولى عمر بن عبد العزيز ولاه إمرة المدينة . 

عطاف بن خالد عن أمه عن امرآة أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم أنها قالت: ما 
اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل . 

توفى أبو بكر فى سنة عشرين ومائة» وهو ابن أربع وثمانين سنة» رحمه الله . 

- محمد بن کعب القرظی بکنی ابا حمزة 

عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى قال: إذا أراد الله بعبد خير جعل فيه 
ثلاث خحصال: فقها فى الدين» وزهادة فى الدنياء وبصرا بعيوبه. 

عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة» عن محمد بن كعب قال: من قرأ القرآن متع بعقله 
وإن بلغ مائتی سنة . 

أبو کثیر النصری قال: قالت ام محمد بن کعب القرظی لمحمد: یا بنی لولا أنى أعرفك 
صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك أحدثت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك فى الليل والنهار» 
قال : یا آماہ وما یؤمننی ان یکون الله قد اطلع علی ونا فی بعض ذنوبی فمقتنی فقال اذهب لا 
أغفر لك؟ مع أن عجائب القرآن ترد بى على أمور حتى إنه لينقضى الليل ولم أفرغ من حاجتى . 


(۱۷۰) هو: أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى البخارى» المدنى القاضى» اسمه وکنیته واحده 
وقيل: إنه يكنى أبا محمد» ثقة عابد من الخامسةء مات سنة عشرين ومائة. 

(۱۷) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد» أبو حمزة القرظى» المدنى» ثقة عالم ولد سنة أربعين على 
الصحيح» قال البخارى: إن أباه كان ممن لم ينبت من سبى قريظةء مات محمد سنة عشرين ومائة. 


Vo 


بو عمرو بن حماس 

وقال محمد بن كعب: لأن أقرأ فى ليلتى حتى أصبح ‏ إِذا زلرلّت الأرْض زرالا ) 
(الزلزلة: )١‏ و«القارعة» لا أزيد عليهماء وأتفكر فيهما وأتردد أحب إلى من أن أهذ القرآن هذاء 
أو قال: أنشره نرا . 

وعن عیسی بن يونس قال: کنا عند محمد بن کعب القرظی فاتاه رجل فقال: يا عبد الله » 
ما تقول فى التوبة؟ قال: ما أحسنهاء قال: أفرأيت إن أعطيت الله عهدا أن لا أعصية أبدً؟ 
فقال له محمد: فمن حينئذ أعظم جرمًا منك؟ تتألى على الله أن لا ينفذ فيك أمره. 

أسند محمد بن كعب عن زيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» وأبى هريرة» وأنس وابن 
عباس وعبد الله بن يزيد الخطمى فى آخرين من الصحابة طم . 

قال الواقدى : مات سنة سبع عشرة أو لمان عشرة ومائة» وقال غيره: سنة تسع وعشرين»› 
وقیل : كان يقص على أصحابه فسقط المسجد عليه وعليهم فقتلهم رحمه الله . 

۷ ایو عمړرو بن حماس 

وقد اختلف علینا فی اسمه» فقيل : یوسف بن یونس» وقیل يونس بن يوسف. 

قال محمد بن طلحة: كان أبو عمرو متعبدا مجتهدا يصلى الليل» وكان شديد النظر إلى 
النساء فدعا الله أن يذهب بصره فذهب بصرهء فلم يحتمل العمى فدعا الله أن يرد عليه بصرى 
فبينا هو فى المسجد إذ رفع رأسه فنظر إلى القنديل فدعا غلامه فقال: ما هذا؟ قال: القنديلء 
قال وذاك» وذاك» فا المسجد» وخر ساجداء شکر الله إذ رد عليه بصره» فكان بعد 
ذلك إذا رآى المرأة طأطاً رأسهء وکان يصوم الدهر. 

وعن مالك ابن انس فال كان يوت بن رسف من العباد اومن حار الاس دك عد 
الرحمن - فأقبل ذات يوم وهو رأئح من المسجد فلقيته امرأة فوقع فى نفسه منها فقال: اللهم 
إنك جعلت لى بصرى نعمة وقد خحشيت أن يكون على نقمة فاقبضه إليك»ء قال فعمی» وکان 
يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له فإذا استقبل به الأسطوانة اشتخل الصبى يلعب مع الصبيان 
فإن نابته حاجة حصبه» فأقبل إليه فبينا هو ذات يوم ضحوة فى المسجد إذ أحس فى بطنه 
بشىء فحصب الصبى فشغل الصبى مع الصبيان حتى خاف الشيخ على نفسه فقال: اللهم إنك 
كنت جعلت لى بصرى نعمة وخشيت أن يكون نقمة فسألتك فقبضته إليك وقد خحشيت 
الفضيحة 'فرده إلى فانصرف إلى مترله صحيحا يمشى قال مالك: فرايته أعمى ورايت يخا 


(۷۷) هو: أبو عمرو بن حماس الليئى» مقبول» من السادسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة. 


۳۷٦‏ المصطفين من التابعين من آهل المدينة 


ومن الطبقة الرابعة من أهل المدينة 


۸- محمد ین مسلم ین شماب ااز هری 

یکنی ابا بکر 

عن إبراهیم بن سعد عن آبیه قال: ما أری آحدا جمع بعد رسول الله عام ما جمع ابن 
شهاب . 

وقال مالك بن أنس: ما أدركت فقيها محدثا غير واحد. فقلت: من هو؟ فقال: ابن 
شهاب الزهرى . 
يم » فلم آخحذ عن أحد منهم حرفا لأنهم لم يكونوا من آهل هذا الشأآنء ولقد قدم علينا 
محمد بن شهاب الزهری وهو شاب فازدحمنا على بابه لأنه کان من آهل هذا الشأن. 

وقال آيوب: ما رأيت أحدا أعلم من الزهرى»› فقال صخر بن جويرية : ولا الحسن؟ قال: 
EAN E EDE‏ 

وعن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم 
بقضايا رسول الله يم وقضايا أبى بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من 
أمر الناس فسعيد بن المسيب› وأما أغزرهم حدیٹا فعروة بن :الزبير› رلا اء أن سر هن غد 
الله بن عبد الله بحرا إلا فجرتهء قال عراك: فأعلمهم عنلاى جميعا ابن شهاب فإنه جع 

وعن معمر: قال رجل من قريش: قال لنا عمر بن عبد العزيز: أتأتون الزهرى؟ قلنا: 
نعم ٠‏ قال فائتوه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية مله » قال : والحسن ونظراؤه يومئڏ احياء. 
یقول: ما استودعت قلبی شینًا قط فنسیته . 

وعن الليث قال: فا رنت عالما قط أجمع من ابن شهاب» ولا أكثر علما منه› ولو 
(۱۷۸) هو: محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 

القرشى الزهرى» أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رءوس الطبقة الرابعة. 


محمدين صلم د ۷ 
سمعت ابن شهاب يحدث فى الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأنبياء وأهل 
الكتاب لقلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأعراب والأنساب لقلت: لا يحسن إلا هذاء 
وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه جامعا. 

وعن مالك بن آنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب. 

وعن الزهری قال: ما استعدت حدیٹا قط» ولا شککت فی حديث قط إلا حديتًا واحداً 
E E E E‏ 

وعن يونس بن يزيد قال: سفمعت الزهرى يقول: إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة 
غلبك» ولم تظفر منه بشىء» ولكن خذه مع الأيام والليالى أخذا رفيقا تظفر به. 

وعن سفيان قال: سمعت الزهرى يقول: العلم ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال. 

وعن معمر» عن الزهرى قال: ما عبد الله بشىء أفضل من العلم . 

وعن عمرو بن دینار قال: ما آیت أحداً أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب» وما 
كانت عنده إلا مثل البعر. 

وعن عقیل بن خالد» عن ابن شهاب آنه کان یکون معه فی السفرء قال: فکان يعطى من 
جاءه وساله حتی إذا لم يبق معه شیء تسلف من أصحابه فلا یزالون یسلفونه حتی لا یبقی 
معهم شیء» فیحلفون آنه لم يبق معهم شىء فيستسلف من عبيده فيقول: أى فلان أسلفنى 
وأضعف لك كما تعلم فيسلفونه ولا يرى بذلك بأسا فربما جاءه السائل فيقول: أبشر فسيأتى 
الله بخير» فيقيض الله لابن شهاب أحد رجلين إما رجل يهدى له ما يسعهم وإما رجل يبيعه 
وينظره قال: وكان يطعمهم الثريد ويسقيهم العسل . 

أسند ابن شهاب عن ابن عمر وأنس بن مالك» وسهل بن سعد والسائب بن يزيد وعبد 
الله بن ثعلبة» وأبى أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الرحمن بن 
أزهر ومحمود بن الربيع ومحمود ابن لبيد ومسعود بن الحكم وكثير بن العباس وسنين أبى 
جميلة وأبى مويهبة وأبى الطفيل فى آخرين من الصحابة» ويذكر أنه رأى ابن الزبير والحسن 
زاین ر م 

قال الواقدى: ولد الزهرى فى سنة ثمان وخمسين فى آخر خلافة معاوية» وهى السنة 
التى ماتت فيها عائشة» ومرض وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق › ومات لسبع عشرة حلت 
من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة. 


۷۸ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

قال الحسن بن المتوكل: رأيت قبره بأدامى» وهى أول عمل فلسطين وآخر عمل الحجازء 
رحمه الله . 

۹- محمد ین المنکدر ین عید الله ین 
الهدير بن محرز بن عبد العزى 

ابن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة» يكنى أبا عبد الله أمه آم ولد. 

عن الزبير بن بكار قال: جاء المنكدر بن عبد الله إلى عائشة أم المؤمنين فشكها إليها 
الحاجة فقالت: أول شىء يأتينى أبعث به إليك فجاءتها عشرة آلاف درهم فقالت: سرع ما 
امتحنت به يا عائشة» وبعثت بها إليه فاتخذ منها جارية فولدت له بنيه» محمدا وأبا بكر وعمر» 
وكلهم يذكر بالصلاح والعبادة» ويحمل عنه الحديث . 

وعن أبى معشر قال: دخل المنكدر على عائشة فقالت: لك ولد؟ قالء لاأ فقالت: لو 
كان عندى عشرة آلاف درهم لوهبتها لك قال: فما أمست إلا بعث إليها معاوية بمالء 
فقالت: ما أسرع ما ابتليت» وبعثت إلى المنكدر بعشرة آلاف فاشترى منها جارية فهى أم محمد 
وعمر وأبی بکر . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وإنما شكا المنكدر إلى عائشة للقرابة التى بينهما؛ فإنه من ولد 
حارثة بن سعد بن تيم٬‏ وابو بکر وه من ولد کعب بن سعد بن تيم . 

وعن الحارث بن الصواف قال: قال محمد بن المنكدر: كابدت نفسى أربعين سنة حتى 
استقامت . 

وعن سفيان قال: كان محمد بن المنكدر ربما قام من الليل يصلى ويقول: كم من عين 
الآن ساهرة فى رزقی . 

وکان له جار مېتلی› فکان رفع صوته من الليل يصيح وکان محمد يرفع صوته بالحمد» 
فقيل له من ذلك فقال: يرفع صوته بالبلاء وأرفع صوتى بالنعمة. 

بحيى بن الفضل الأّبيسى قال: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه بينا هو 
ذات ليلة قائم يصلى إذ استبکی فکثر بکاؤه حتی فزع له آهله فسألوه: ما الذى أبكاك؟ 
فاستعجم علیهم» فتمادی فى البكاء فأرسلوا إلى أبى حازم وأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم إليه 
فإذا هو يبكى فقال: يا أخى ما الذى أبكاك قد رعت أهلك؟ فقال له: إنى مرت بى آية من 


(۱۷۹) هو: محمد بن المنكدن بن غد اف بن المد التيمى› المدنى»› ثقة فاضل› من الثالثة. 


محمد بن المنكدر ۳۷۹ 
کتاب الله عز وجل» قال: ما هی؟ قال: قول الله عز وجل ل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون & (الزمر : ۷ قال» فبکی آبو حازم معه واشتد بکاؤهماء قال: فقال بعض أهله لأہی 
حازم : جئنا بك لتفرج عنه فزدته» قال: فأخبرهم ما الذى أبكاهما. 

وعن عمر بن محمد بن المنكدر قال: كنت أمسك على أبى المصحف› قال : فمرت 
مولاة له فكلمها فضحك إليهاء ثم أقبل يقول: إنا لله إنا لله حتى ظننت أنه قد حدث شىءء 
فقلت: ما لك؟ فقال: اما کان لی فی القرآن شغل حتی مرت هذه فکلمتها. 

وعن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر قال: إن الله تعالى يحفظ المؤمن فى ولده 


وولد ولده» ویحفظه فی دویرته وفی دویرات حوله» فما یزالون فی حفظ وعافية ما کان بین 
أظهرهم . 

وعن سفيان قال: صلى ابن المنكدر على رجل» فقيل له: تصلى على فلان؟ فقال: إنى 
أستحى من الله عز وجل أن يعلم منى أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. 

وعن أبى معشر قال: بعث محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم بأربعين دينارا ثم قال 
لبنیه: یا بنى ما ظنكم برجل فرغ صفوان لعبادة ربه عز وجل . 

وعن عبد الله بن المبارك قال: قال محمد بن المنكدر: بات عمرء يعنى أخاه» يصلى› 
و آغ رل ائ ٠‏ را اسب أو لل اكه 

وعن جعفر بن سليمان» عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده بالأرض ثم يقول 
لأمه: قومى ضعى قدمك على خدیى . 

وعن محمد بن سوقة قال: سمعت ابن المنكدر يقول: نعم العون على تقوى الله عز 
وجل ا 

قال سفيان بن عيينة: قيل لمحمد بن المنكدر: أى العمل أحب إليك؟ قال: إدحال 
السرور على المؤمن» قيل: فما بقى من لذتك؟ قال: الإفضال على الإخوان. 

وعن عبد العزيز بن يعقوب الماجشون» أخى يوسف قال: قال أبى: إن رؤية محمد بن 
المنکدر تنفعنی فى دينى . 

وعن سفيان بن عيينة قال: قال محمد بن المنكدر: الفقيه يدخل بين الله عز وجل وبين 
عباده» فلینظر کیف یدخل . 

أسند محمد بن المنكدر عن ابن عمر» وأبى قتادة» وجابر» وأبى هريرة» وابن عباس» 


وأنس بن مالك»› وأميمة بنت رقيقة. 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
SS‏ ا 
5 
E‏ لم تجزع؟ قال: آخشین 
آية من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل : وبدا لھم من الله ما لم یکونوا یحتسبون ) 
(الزمر: )٤١‏ فإنى أخشى أن يبدو لى من الله ما لم أكن أحتسب. 
يا أبا عبد الله » كأنى أراك قد شق عليك الموت» قال: فما زال e‏ 


FA: 


محمد حتى لكأن فى وجهه المصابيح» ثم قال له محمد: لو ترى ما آنا فيه لقرت عينك»› ثم 
قضی رحمه الله . 

توفى محمد بن المنكدر بالمدينة سنة ثلائين أو إحدى وثلاثين ومائة. 

۰- عمر ین المنکدر 

عن نافع بن عمر قال: قالت أم عمر بن المنكدر لعمر: إنى أشتهى أن أراك نائماء فقال: 
یا أماه والله إن اللیل لیرد على فیهولنی» فینقضی عنی وما قضیت منه أربى . 

وعن سالم بن أبى بسطام قال: كان عمر بن المنكدر لا ينام الليل يكثر البكاء على نفسه 
فشق ذلك على أمه فقالت لأخيه محمد بن المنكدر: إن الذى يصنع عمر يشق على فلو كلمته 
فى ذلك فاستعان عليه بأبی حازم فقالا له: إن الذى تصنع يشق على أمك› قال : فکیف 
أصنع؟ إن الليل إذا دخل على هالنى فأستفتح القرآن» وما تنقضی نهمتى فيه قالا: فالبكاء؟ 
قال: آیة من کتاب الله بکتنی› قالا: وما هی؟ قال: قوله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم 
یکونوا يحتسبون ) (الزمر : ۷ 

وعن عبد الرحمن بن حفص القرشى» قال: بعث بعض الأمراء إلى عمر بن المنكدر بمال 
فجاء به الرسول» فوضعه بین یدیه» فجعل عمر ینظر إلیه ویبکی ثم جاء بو بکر فلما رأی عمر 
یبکی جلس یبکی لبکائه ثم جاء محمد فجلس یبکی لبکائهماء فاشتد بکاؤهم جمیعاء فبکی 
, الرسول أيضا لبكائهم»› ثم أرسل إلى صاحبه فأخبره بذلك فأرسل ربهعة بن أبى عبد الرحمن 


:) () هو: عمر بن محمد بن المنكدر التيمى» المدنى ثقة» من السابعة. 


سعد بن إبراهيم ۴۸۱ 
ليستعلم علم ذلك البكاءء فجاء ربيعة فذكر ذلك لمحمد فقال محمد: سله فهو أعلم ببكائهء 
فاستاذن عليه رييعة فقال: يا اى ما الذى أبكاك من صلة الأمير؟ قال: والله إتى خحشيت أن 
تغلب الدنيا على قلبى فلا يكون للآخرة فيه نصيب فذلك الذى أبكانىء قال: وأمر بالمال . 
فتصدق به على فقراء أهل المدينةء قال: فجاء ربيعة فأخبر الأمير بذلك فبكى وقال: هكذا 
يكون والله أهل الخيرء رحمه الله . 
۸۱ سعد بن إبراهیم بن 
عبد الرحمن بن عرف 
یکنی ابا إسحاق» ولى قضاء المدينة. 


عن شعبة قال: كان سعد يصوم الدهر ويقرأً القرآن فى كل يوم وليلة. 

وعن عبيد الله بن سعد الزهرى قال: قال عمى عن آبيه» قال: سرد أبى سعد بن إبراهيم 
الصوم أربعين سنة. 

وعن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال» قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه. 

وعن ابن سعد بن إبراهیم قال: کان أبی یحتبی فما يحل حبوته حتى يقرأ القرآن . 

وعنه قال : کان أبى سعد بن إبراهيم إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين› 
وخمس وعشرین» وسبع وعشرین» وتسع وعشرین لم یفطر حتی یختم القرآن وکان يفطر فیما 
بين المخرب والعشاء الآخرةء وكان كثيرا إذا أفطر يرسلنى إلى مساكين فيأكلون معه» رحمه 


0 
س 


الله . 
أسند سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب وأنس بن مالك ومحمد بن 

حاطب وسهل بن حنیف» ورأی ابن عمر. 

وروی عن آبيه وآبى سلمة وابن المسيب فى خلق كثير من كبار التابعين . 

وروی عنه من التابعین: أیوب ویحیی بن سعید. 


وتوفى بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة» وهو ابن ائنتين وسبعين سنة» رحمه الله . 


)۱۸١(‏ هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ولى قضاء المدينة» وكان ثقة فاضلاً عابدا» من 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
۲- عبد الرحمن ین بان بن عنمان 
این عفان . رحمهم الله 


TAY 


روی عن آبيه. 

عن مصعب بن عثمان قال: كان عبد الرحمن بن أبان يشترى أهل البيت ثم يأمر بهم 
فیکسون ویدهنون ثم يعرضون عليه فيقول أنتم أحرار لوجه الله أستعين بكم على غمرات 
الموت» قال: فمات وهو قائم فى مسجده يصلى السبحة› يعنى الضحى . 

۳- رسع ین أیی عبد الرحمن 

الرحمن . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز بالإسناد عن مشيخة أهلل المدينة أن فروخا أبا عبد 
الرحمن أبا ربيعة حرج فى البعوث إلى خراسان أيام بى أمية غازيا وربيعة حمل فى بطن أمه 
وخلف عند زوجته اَم ربيعة ثلائین الف دینار» فقدم المدينة يعد سبح ورن س وو راکب 
فرسا وفى يده رمح فنزل عن فرسه ثم دفع الباب برمخه فخرج ربيعة فقال له: يا عدو الله 
آتهجم على منزلی؟ فقال: لاء وقال فروخ : يا عدو الله أنت رجل دخلت على حرمی فتواثبا 
ربيعة فجعل ربيعة يققول: والله لا فارقتك إلا عند السلطان» وجعل فروخ يقول: واللّه لا 
فارقتك إلا عند السلطان وأنت مع امرأتى»› وكثر الضجيج فلما بصروا بمالك سكت الناس 
کلهم› فقال مالك : أيها الشيخ لك سعة فى غير هذه الدار» فقال الشيخ : هی داری وأا فروخ 
مولی بنی فلان» فسمعت امرآته کلامه فخرجت فقالت: هذا زوجی»› وهذا ابنه الذى خلفه 
وأا حامل به فاعتنقا جمیعا وبکیا فدخل فروخ المنزل فقال: هذا ابنی؟ قالت: نعم › قال 
فاحرجى المال الذى عندك وهذه معى أربعة آلاف دينار» فقالت : المال قد دفنته وأنا أخحرجه 
بعد يام . 

فخرج ربيعة إلى المسجد وجلس فى حلقته وأتاه مالك بن أنس والحسن بن زيد وابن بى 
(۱۸۲) هو: عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان الأموى» المدنى» ثقة مقل عابد من السادسة. 
(۱۸۳) هو: ربيعة بن أبى عبد الرحمن» التيمى» أبو عثمان المدنى» المعروف بربيعة الرأى» واسم بيه 

فروخ» ثقة فقيه مشهور. 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن FAY‏ 
على اللهبى والمساحقى وأشراف المدينة وأحدق إلناس .به فقالت امرأته: اخرج فصل فى 
مسجد رسول الله عم » فخرج فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاه فوقف عليه ففرجوا له قليلا 
ونکس ربيعة رأسه یوهمه أنه لم یره فقال: من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن» فقال بو عبد الرحمن: لقد رفع الله ابنىء فرجع إلى منزله فقال لوالدته: لقد رأيت 
ولدك فى حالة ما رأيت أحدا من أهل الفقه والعلم عليهاء فقالت أمه: فأيما أحب إليك: 
ثلاثون آلف دنار أو هذا الذى هو فيه من الجاه؟ قال: لا والله إلا هذاء قالت: فإنى أنفقت 
المال كله عليه قال: فوالله ما ضيعته. 

وعن ابن زيد قال: مكث ربيعة دهرا طرياد عابدا يصلى الليل والنهار» فجالس القاسم 
فنطق بلب وعقل» فكان القاسم إذا سئل عن شىء قال سلوا هذا لربيعة. 

وعن يحيى بن سعيد قال: ما ريت أحدا أفطن من ربيعة. 

قال الليث: وقال لى عبيد الله بن عمر فى ربيعة: هو صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا. 

وعن یحیی بن سعید أنه قأل: ما رأيت أحدا أسد عقلا من ربيعة. 

وعن سوار بن عبد الله قال: ما ريت أحدا أعلم من ربيعة بالرأىء قلت: ولا الحسن 
وان ميرين؟ فال ول ال وان مر 


وعن يونس بن يزيد قال: رأيت آبا حنيفة عند ربيعة وكان مجهود أبى حنيفة أن يفهم ما 
يقول ربيعة. 

وعن بکر بن عبد الله الشرود الصنعانى قال: أتينا مالك بن أنس فجعل حديثنا عن ربيعة 
الرأی فکنا نستزیده من حديث ربيعةء فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة؟ هو نائم فى ذاك 
الطاق» فأتينا ربيعة فأنبهناه فقلنا له: أنت ربيعة الذى يحدث عنك مالك؟ قال: نعم فقلنا له: 
كيف حظى بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك؟ قال: أما علمتم أن مثقالا من دولة خير من 
حمل علم. 

قال الشيخ رحمه الله : وكان السفاح قد أقدم عليه ربيعة الأنبار ليوليه القضاء فلم يفعل»› 
وعرض عليه العطاء فلم يقبل . 

وعن مالك قال : قال لى ربيعة حين أراد الخروج إلى العراق: إن سمعت أنى حدثتهم 
شا او ایم فلا تعدنی شا فكان كما قال: لما قدمها لزم بيته فلم يخرج إليهم ولم 
يحدٹهم بشىء حتى رجع» قال مالك: لما قدم على أمير المؤمنين أبى العباس أمر له بجائزة 
فأبى أن يقبلها فأعطاه خمبة آلاف درهم ليشترى بها جارية فأبى أن يقبلها. 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
وعن سفيان قال: كان ربيعة بن أبى عبد الرحمن يوما جالسا فغطى رأسه ثم اضطجع 
فبكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رياء ظاهر وشهوة خفية . 
وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال: لقد رأيت مشيخة المدينة وإن لهم لغدائر وعليهم 
الممصر والمورد فى أيديهم مخاصر› وفی يديهم آثار الحناء فى هيئة الفتيان ودين أخدهم بعد 
من الثريا إذا أريد على دينه. ۰ 
قال الشيخ: قد سمع ربيعة من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين من آهل 
اة 


A4 


وروى عنه: مالك والثورى وشعبة والليث بن سعد. 
وقال أحمد بن حنبل: ربيعة بن أبى عبد الرحمن ثقة» وتوفی بالاأنبار» وقیل: بل رجح 
إلى المدينة فمات بهاء وذلك فى سنة ست وثلاثين ومائة . 


وعو سالك ین اسن ال5 فی ان الف مات وة ين آي عد الرخس: 


4- صفوان بن سلیم الز هری 

مولی حمید بن عبد الرحمن بن عوف» يکنى أبا عبد الله . 
المحمل حتى رجح . 

وعن سليمان بن سالم قال: كان صفوان بن سليم فى الصيف يصلى بالليل فى البيت» 
فإذا كان الشتاء صلى فى السطح لئلا ينام . 

عن أبى ضمرة أنس بن عياض قال : رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان 
عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. 
ا 1 
باریم فإذا راد أن يخرج بکى وقال: أخشى أن لا أعود إليه. 

ك E‏ 
e‏ له ب ا ا9 شط قاد ها وفيت له e‏ 


)۱۸٤(‏ هو: صفوان بن سيم المدنىء أبو عبد اله الزهرى مولاهم» وثقة مفت عابدى رمى بالقدر» من 
الرابعة. 


صفوان بن سلیم  ٣۸‏ 

قال فاد فما رال ذلك تى حرجت اة قال وقول اهل المديةة إن تفت 
جبهته من أثر السجود. 

وعن آبی مروان مولی بنی تميم قال: انصرفت مع صفوان بن سليم من العيد إلى منزله 
فجاء بخبز يابس فجاء سائل فوقف على الباب وسال فقام صفوان إلى كوة فى البيت فأخذ منها 
شيئا فأعطاه فاتبعت ذلك السائل لأنظر ما أعطاهء فإذا هو يقول: أعطاه الله أفضل ما أعطى 
أحدا من خلقهء فقلت : ما أعطاك؟ قال: أعطانى دينارا. 

وعن فيان قال جاء رجل من اهل الشام فقال: دلوثى على صفوان بن سليم» فإنى 
رأيته دخل الجنةء» فقلت: بأى شىء؟ قال: بقميص كساه إنسانا. 

قال بعض إخوان صفوان: سألت صفوان عن قصة القميص قال: حرجت من المسجد 
فى ليلة باردة فإذا برجل عريان» فنزعت قميصى فكسوته . 

عن سعيد بن كثير بن يحيى قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز 
عامله عليهاء قال: فصلى بالناس الظهر ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب واستقبل 
الناس بوجههء فنظر إلى صفوان بن سليم عن غير معرفة فقال: يا عمر من هذا الرجل؟ ما 
رأيت سمتا أحسن منه» قال: يا مير المؤمنين هذا صفوان بن سليم» قال: يا غلام كيس فيه 
خمس مائة دينار» فأتى بكيس فيه حمس مائة دينار فقال لخادمه: ترى هذا الرجل القائم يصلى 
فوصفه للغلام حتى آثبته فخرج الغلام بالكيس حتى جلس إلى صفوان» فلما نظر إليه صفوان 
رکع وسجد ثم سلم وأقبل عليه فقال : ما حاجتك؟ قال: أمرنى أمير المؤمنين» وهو ذا ينظر 
إايك وإلى أن أدفع هذا الكيس وفيه حمس مائة دينار إليك وهو يقول: استعن بهذا على 
زمانك وعلى عيالك» فقال صفوان للغلام: ليس أنا بالذى أرسلت إليه» فقال له الغلام: 
لست صفوان بن سليم؟ قال: بلى أنا صفوان بن سليم» قال: فإليك ارسلت» قال: اذهب 
فاستشبت فإذا أثبت فهلم» فقال الغلام : فأمسك الكيس معك وأذهب» قال: لاء إذا أمسكت 
كنت قد آخذت» لكن اذهب فاستثبت فأنا هاهنا جالس» فولى الغلام فأخذ صفوان نعليه 
وخرج فلم ير بها حتى خرج سليمان من المدينة. 

أبو مصعب: قال لی ابن ابی حازم: دخلت أنا وأبى نسال عنه» یعنی صفوان بن سلیم 
وهو فی مصلاه فما زال به ابی حتی رده إلى فراشهء فأخبرتنى مولاته أن ساعة خرجتم مات . 

أسند صفوان بن سليم عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وسهل بن 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
حنیف فی آخرین › وسمع من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأبى سلمة وعروة وسالم 
ا 

عن أبى بكر بن صدقة قال: ذكز لأحمد بن حنبل صفوان بن سليم وقلة حديشه وأشياء 
خولف فيهاء فقال: هذا رجل إنما كان يستشفى بحديثه ويستنزل القطر بذكره. 

توفی صفوان بالمدينة سثة ائنتین وتلائين ومائة. 

۵- ایو حازم سلمة ین ديار الأ عرج 
مولی لقوم من بنی لیث بن بکر 


۳۸٦ 


وعن محمد مطرف قال: ثنا أبو حازم قال: لا يحسن عبد فیما بینه وبين الله إلا أحسن الله 
ما بينه وبين العباد» ولا يغور فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أغور فيما بينه وبين العبادء 
ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلهاء إنك دا صانعت هذا الوجه مالت الوجوه 
كلها إليك» وإذا فسدت ما بينك وبينه شنفتك الوجوه كلها . 

وعن عمر بن سعيد بن حسين عن أبى حازم قال: إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك 
ونت تعصيه فاحذره. 

محمد بن عبید قال : آنا بعض أهل الحجاز قال: قال آبو حازم : كل نعمة لا تقرب من الله 

وعن أبى معشر قال: رأيت أبا حازم لم يقص فى المسجد ويبكى ويمسح بدموعه وجهه» 
فقلت : يا أبا حازم لم تفعل هذا؟ قال: بلغنى أن النار لا تصيب موضعا أصابته الدموع من 
حشية الله تعالى . 
قدميه . 
)۱۸١(‏ هو: سلمة بن دينار الأعرج» ابو حازم» الأفزر التمارء» المدنى القاص» مولى الأسود بن سفيان» ثقة 

عابدء من الخامسة. 


صفوان بن سليم FAV‏ 

وعن سعيد بن عامر قال: قال آبو حازم: نعمة الله فيما زوى عنى من الدنيا أفضل من 
نعمته فیما أعطانی منها. 

وقال آبو حازم: إن وقينا شر ما أعطينا لم نبال ما فاتنا. 

وقال ابن عيينة : قال أبو حازم: إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك فأدنى عيش من الدنيا 
يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شىء يكفيك . 

وعن عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبى حازم قال: حدثنى أبى قال: بعث سليمان بن عبد 
الملك إلى أبى حازم فجاءه فقال: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم 
وعمرتم دنياكم فآنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب» قال: صدقت» فكيف 
القدوم على الله عز وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسىء 
یقدم على مولاه» فبکی سلیمان وقال : لیت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: | 
نفسك على كتاب الله عز وجل فإنك تعلم ما لك عند الله قال: یا آبا حازم ونی اف 
قال : عند قوله ([ إن الأبرار فى نعيم © وإ اجار فى جحيم 0© ) (الاقطار) فقال سليمان 


فأين رحمة الله؟ قال [ قريب من المحسنين 4 (الاعراف: ٩‏ قال: ما تقول فیما نحن فیه؟ 
قال: اعفنی عن هذاء قال سليمان: نصيحة تلقيهاء قال أبو حازم: إن أناسا أخحذوا هذا 
لار مون ر مخاررة ن الاين وات س راب جرا يه لاء على طلي 
الدنيا ڈ ثم ارتحلوا عنها فلیت شعری ما قالوا؟ وما قیل لهم؟ فقال بعض جالسائه: بس ما قلت 
یا شیخ» قال آبو حازم : کذبت إن الله تعالى آخذ على العلماء ليبيننه للناس ولا يکتمونه» قال 
سليمان: أصبحنا يا أبا حازم تصب منا ونصب منك قال: أعوذ بالله من ذلك قال: ولم؟ 
قال: أخحاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقنى ضعف الحياة وضعف الممات» قال: فأشر 
على» قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك» قال: يا أبا حازم ادع لنا 
بخير» قال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير» وإن كان عدوك فخذه إلى الخير 
بناصيته » فقال: يا غلام هات مائة دینار» ثم قال: خذھا یا أا حازم» فقال: لا حاجة لى فيهاء 


انی أخاف أن یکون لما سمعت من کلامی . 

فکآن سلیمان أعجب بأبی حازم» فقال الزهرى: إنه لجارى منذ ثلاثين سنة ما كلمته قط› 
قال آبو حازم : إنك نسيت الله فنسيتنى ولو أحببت الله لا جى فال الرهري انشخمي؟ فال 
سليمان: بل نت شتمت نفسك» أما علمت أن للجار على جاره حقا؟ قال أبو حازم: إن بنى 


AR‏ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من 
الأمراء فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به إلى الأمراء فاستخنت به 
عن العلماء واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسوا ولو كان علماؤنا يصونون علمهم لم 
Ry‏ قال الزهرى: كنك إیای ترید وبی تعرض› قال: هو ما تسمع . 

وعن الذيال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى: عافانا الله وإياك أبا بكر من 
الفتن فقد أصبحت بحال ينبغى لمن عرفك بها أن يرحمك: أصبحت شيخا كيرا وقد أثقلتك 
نعم الله عليك فيما أصح من بدنك وأطال من عمرك وعلمت حجج الله تعالى مما علمك من 
كتابه» وفقهك فيه من دينه» وفهمك من سنة نبيه يسم فرمى بك فى كل نعمة أنعمها عليك 
وكل حجة يحتج بها عليك الغرض الأقصى ابتلى فى ذلك شكرك وأبدا فيه فضله عليك وقد 
قال عز وجل: ل این شکرتم لأزیدنکم وین کقرتم إن عذابی لشدید ) (راهیم: ۷) فانظر آی 
رجل تكون إذا وقفت بين يدى الله عز وجل فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها؟ وعن حججه 
عليك كيف قضسيتها؟ فلا تحسبن الله عز وجل راضيا منك بالتعذير ولا قابلا منك التقصير 
E‏ ء فی کتابه إذ قال ا ينه لاس ولا تکتمونه ) (عمران: (AV‏ 
نك تقول: إنك جدل ماهر عالم قد جادلت الناس فجدلتهم O E SFE DEE‏ 
بفھىك راقندارا ميك براك فأين تذهب عن قول الله عز وجل : ظ ها نتم لاء جادلتم عنهم 
فى الْحَيّاة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم الْقيامة 4 (النساء: ۱۰۹) اعلم أن آدنی ما ارتکبت 
وأعظم ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق الخى بدنوك حين آدنيت وإجابتك حين 
دعيت فما أخلقك أن ينوه غدا باسمك مع الجرمة» وأن تسأل عما أردت بإغضائك عن ظلم 
الظلمةء إنك أخذت ما ليس لمن أعطاك» جعلوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم وجسرا يعبرون 
بك إلى بلائهم وسلما إلى ضلالتهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب 
الجهال إليهم فلم يبلغ أخحص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم لهم إلا دون ما بلغت من إصلاح 
فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم فما أيسر ما عمروا لك فى جنب ما خربوا عليك» وما 
أقل ما أعطوك فى قدر ما أخذوا منك»› فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك» وحاسبها حساب 
رجل مسئول وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا» وانظر كيف إعظامك أمر من 
جعلك بدينه فى الناس مبجلاء وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته مستترا» وكيف قربك 
وبعدك ممن أمرلك أن تکون منه قريباء› ما لك لا تتنبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول: 


صفوان بن سليم ۸۹ 
واللّه ما قمت لله عز وجل مقاما واحدا أحیی له فيه دینا ولا میت له فيه باطلا أين شكرك 
لمن استحملك كتابه واستودعك علمه؟ ما يؤمنك أن تكون من الذين قال الله (عز وجل) 
لإ فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ) (الاعراف: ۹ الاآيةء 
إنك لست فى دار مقام قد أوذنت بالرحيل فما بقاء المرء بعد آقرانه؟ طوبى لمن كان فى الدنيا 
على وجل ما يؤمن من أن يموت وتبقى ذنربه من بعده إنك لم تؤمر بالنظر لوارئك على 
نفسك» ليس أحد آهلا أن ترد له على ظهر::» ذهبت اللذة وبقيت التبعةء ما أشقى من سعد 
بكسبه غيره» احذر فقد أتيت وتخلص فة وهلت. إنك تعامل من لا يجهل والذى يحفظ 
عليك لا يغفل› تجهز فقد دنا منك سفر بعيد وداو دينك فقد دخله سقم شدید» ولا تحسين 
أنى أردت توبيخك وتعييرك وتعنيفك› ولکتی آردت آن تنعشن ما قات بن رأيك: وترد عليك ما 
عزب عنك من حلمك» وذکرت قوله تعالی [ وذكر فإ الذكرى تنقع المؤمنين ) (الذاريات: 
00( أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعضب فانظر هل ابتلوا 
بمشل ما ابتلیت به؟ أو دخلوا فی مثل ما دخلت فیه؟ وهل تراه دخر لك خیرا منعوه؟ أو 
عمك شيئا جهلوه؟ فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا فى كبر سنك ورسوخ علمك وحضور 
أجلك فمن يلوم الحدث فى سنةء الجاهل فى علمهء المأفون فى رأيهء المدخول فى عقله؟ 
ونحمد لله الذى عافانا مما ابتلاك به والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وعن محمد بن إسحاق الموصلى قال: قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا 
منها فی أوان كسادها فإنه لو جاء يوم نفاقها لم تصل منها إلى قليل ولا إلى كثير. 

قال ابن أبی الحوارى: وسمعت مروان بن محمد يقول: قال أبو حازم: ويحك يا آعرج 
يدعى يوم القيامة بأهل خطيئة كذا وكذا فتقوم معهم» ثم يدعى بأهل خطيئة . 

وعن عبد الرحمن بن جرير قال: سمعت آبا حازم يقول: عند تصحيح الضمائر تغخفر 
الكبائرء وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح. 

وعن محمد بن مطرف قال: قال بو حازم : ما فى الدنيا شىء يسرك إلا وقد ألزق به شىء 
E‏ 

وعن سعيد بن عبد الرحمن عن أبى حازم قال: إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها 
وما خلق الله من سيئة هى عليه أضر منهاء وإن العبد ليعمل السيئة ثم تسوؤه حين يعملهاء 
خلق الله عز وجل من حسنة نفع له منهاء وذلك أن العبد حين يعمل الحسنة يتجبر فيها ويرى 


ا المصطفين من التابعين من أهل المدينة 
أن له فضلا على غير ولعل الله عز وجل يحبطها ويحبط معها عملا كشيراء وإن العبد ليعمل 
السيئة تسوؤه ولعل الله عز وجل يحدث له فيها وجلا فيلقى الله وإن خوفها لفى جوفه باق . 

وعن عون بن جرير قال: سمعت أبى يقول: كان أبو حازم يمر على الفاكهة فيقول: 
موعدك الجنة. 

وعن جويرية بن أسماء قال: مر أبو حازم بجزار فقال: يا أبا حازم خحذ من هذا اللحم فإنه 
سمین» قال: لیس معی درهم› قال : أنظرك قال: أنا نظر نفسى . 

وعن الفضل قال: قال حازم المدينى : وجدت آلدنيا شيئين: فشىء متها هو لى فلن 
أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوة السماوات والأرض وشىء منها هو لغيرى» فلم آنله فيما 
مضی» ولا آرجوه فیما بقی» یمنع الذی لی من غیری»› کما یمنع الذی لغیری منی» ففی أ 
هین اف خمری؟ رودت ما آغطیت من الذیا شبن نشی ياتى لجل قبل جلى فاغلب 
عليه» وشىء يأتى أجلى قبل أجله فأموت وأخآفه لمن بعدى» ففی ای هذین أعصی ربی عز 
وجل؟ 

وعن حفص بن ميسرة قال: قال أبو حازم: عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم 
مرحلة» ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة! . 

وعن ابن عيينة قال آبو حازم : إنى لأعظ وما أرى له موضعا وما أريد إلا نفسى» وقال: 
لو أن أحدكم قيل له: ضع ثوبك على هذا الهوف حتى يرمى لقال: ما كنت لأخرق ثوبى وهو 
يخرق دينه» وحلف أبو حازم لجلسائه : لوددت آن أحدکم یبقی على دینه کما یبقی على نعله. 

وعن فضيل بن عياض قال: قال ابو حازم : اضمنوا لى اثنين أضمن لكم الجنة: عملا بما 
تكر هون إذا أحبه الله تعالى» وترك ما تحبون إذا كرهه الله عز وجل . 

وعن يعقوب بن عبد الرحمن قال: سمعت آبا حازم يقول: يسير الدنيا يشخل عن كثير من 
الآخحرة وقال: ما أحببت أن يكون معك فى الآخرة فقدمه اليوم» وما كرهت آن يكون معك 
فى الآخرة فاتركه اليوم. 

وقال: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت› وقال: إنك لتجد 
الرجل يعمل بالمعاصى فإذا قيل له: تحب أن تموت؟ قال: یقول: وکیف وعندی ما عندی؟ 
فيقال له: أفلا تترك ما تعمل من المعاصى؟ فيقول: ما أريد تركه وما أحب أن أموت حتى 


آترک-. 


جعفر بن محمد ۳۹1 
وقال: شيئان إذا عملت بهما أصبت بهما خير الدنيا والآخرة: لا أطول عليك» قيل: وما 
هما يا با حازم؟ قال: تعمل ما تكره إذا أحبه الله» وتترك ما تحب إذا كرهه الله . 
وعن محمد بن يحبى المازنى قال: قال أبو حازم: رضى الناس من العمل بالعلم ومن ' 
الفعل بالقول. 
وعن سليمان بن سليمان العمَرى قال: رأيت أبا جعفر الفارىء يعنى فى المنام» على 
الكعبة فقلت له: يا أبا جعفرء قال: نعم أقرئ إخوانى منى السلام وخبرهم أن الله عز وجل 
جعلنى من الشهداء الأحياء المرزوقين» وأقرئ أبا حازم السلام وقل له: يقول لك آبو جعفر: 
الكيس الكيس فإن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات . ۰ 
اسن أبو حازم عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك» ET‏ هريرة 
وسمع من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأبى سلمة وعروة وغيرهم . 
وتوفى بعد سنة أربعين ومائة فى خلافة المنصور. 
ومن الطبقة الخامسة من أهل المدينة: 
1“ جعفر بن محمد بن على ين الحسين عليهم السلام 
ا کان مشغو لا 
بالعبادة عن حب الرياسة. 


وعن عمرو بن أبى المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من 

و بن أنس قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثورى : : يا سفيان إذا أنعم الله 
eS‏ 
ك ا 
ویمدد کم بأموال وبنین 4 (نوی: ۰ - ۲( یعنی فی الدنیا ‏ ویجعل لم جنات ) (نوم: ۱۲) 
فى الآخرة» يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكشر من قول (لا حول ولا قوة إلا 
باللّه) فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. 


7 هو: جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى أبو عبد الله» المعروف 
بالصادق» صدوق فقيه إمام» من السادسة. 


المصطفين من التابعين من آهل المدينة 


وعن ابن آبی حازم قال : كنت عند جعفر بن محمد إذ جاءه آذنه فقال : سيان الثورى ` 


۴۹۲ 


بالباب» فقال: ائذن له» فدخل فقال جعفر: يا سفيان إنك رجل يطلبك السلطان وأنا أتقى 
السلطان» قم فاخرج غير مطرودء فقال سفيان: حدثنى حتى أسمع وآقوم» فقال جعفر: 
حدنا ابی عن ج دی ان رسول الله یم قال: امن أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله ومن 
استبطاً الرزق فليستغفر اللّه» ومن حزبه أمر فليقل : لا حول ولا قوة إلا اللّه»' فلما قام سفيان 
فال تحففر: ها تا سفانت الات وائ لات 

وعن الهیاج بن بسطام قال: کان جعفر بن محمد يطعم حتی لا یبقی لعیاله شیء : 

وعن يحيى بن الفرات قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثورى: لا يتم المعروف إلا 
بثلاثة : بتعجيله وتصغیره وستره. 

وسل جعفر بن محمد: لم حرم الله لربا؟ قال: للا يتمانع الناس المعروف . 

وعن بعض أصحاب جعفر الصادق قال: دخلت على جعفر وموسى بين يديه وهو يوصه 
بهذه الوصية فكان مما حفظت منها أن قال: 

یا بنی اقبل وصیتی واحفظ مقالتی فإنك إن حفظتھا تعش سعیدا وتمت حمیداء یا ینی انه 
من قنع بما قسم الله له استغنی ومن مد عینه إلى ما فی ید غیره مات فقیرا» ومن لم یرض بم 
قسم الله عز وجل له اتهم الله تعالى فى قضائه» ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره» 
ومن استصغر زلة غیره استعظم زلة نفسه» با بنی من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات پیت 
ومن سل سيف البخى قتل به» ومن احتقر لأخيه بثرا سقط فيهاء ومن داخل السفهاء حقر 
ومن خالط العلماء وقر» ومن دخل مداخل السوء اتهم› يا بنى قل الحق لك وعليك› وإباك 
والنميمة فإنها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال» يا بنى إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه . 

وعن أحمد بن عمرو بن المقدام الرازى قال: وقع الذباب على المنصور فذبه عنه» فعاد 
فذبه حتى أضجره» فدخل جعفر بن محمد فقال له المنصور: يا أبا عبد الله لم خلق الله عز 
وجل الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة. 

وعن الحسن بن ؛ عي ٠‏ اللخمى عن جعفر بن محمد قال: من لم يخضب من الجفوة أم 
يشكر النعمة. 


(۱) أخرجه البيهقى› انظر كنز العمال» حدیث .(TEE۲(‏ 


۴۹۴۳ 


وعن الحرمازى قال: كان رجل من أهل السواد يلزم جعفر بن محمد ففقده فسأل عنه 
فقال له رجل: إنه نبطی یرید آن یضع منه» فقال جعفر: أصل الرجل عقله» وحسبه دينه› 
وکرمه تقواه» والناس فی آدم مستوون. 

وعن سفيان الثورى قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول: عزت السلامة حتى لقد 
خفى مطلبهاء فإن تكن فى شىء فيوشك أن تكون فى الخمول» فإن طلبت فى الخمول ولم 
توجد فيوشك أن تكون فى التخلى» وليس كالخمول» فإن طلبت فى التخلى ولم توجد 
فيوشك أن تكون فى الصمت وليس كالتخلى» فإن طلبت فى الصمت فلم توجد فيوشك أن 
تكون فى كلام السلف الصالح» والسعيد من وجد فى نفسه خلوة يشتغل بها. 

وعن عبد الله بن الفضيل بن الربيع عن أبيه ولم يحفظ على الدعاء وبعضه عن غيره قال : 
حج أبو جعفر سنة سبع وأربعين ومائة فقدم المدينة وقال: ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتينا 
به تعباء قتلنى الله إن لم أقتله» فتخافل عنه الربيع لينساه» ثم آعاد ذكره للربيع وقال: أرسل 
إليه من يأتى به متعبا فتشاغل عنه» ثم أرسل إلى الربيع برسالة قبيحة فى جعفر وآمره أن يبعث 
إليه» ففعل» فلما أتاه قال له: يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه قد أرسل إليك التى لا سوى لهاء 
قال جعفر : لا حول ولا قوة إلا باللّه» ثم أعلم أبا جعفر حضوره»ء فلما دحل أوعده وقال: أى 
عدو الله اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد فى سلطانى وتبغيه الغوائل؟ 
قتلنى الله إن لم أقتلك» فقال: يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطى فشكرء وإن 
أيوب ابتلى فصبر » وإن يوسف ظُلم فغفرء وأنت من ذلك السنخ فقال له أبو جعفر: إلى 
وعندی» أبا عبد الله » البرىء الساحة» السليم الناحيةء القليل الغائلة» جزاك الله من ذى رحم 
أفضل ما جزى ذوى الأرحام عن أرحامهم. 

ثم تناول يده فأجلسه معه على فراشه ثم قال: على بالمنجفة فأتى بدهن فيه غالية فغلفه 
بیده حتی خلت لحیته قاطرة» ثم قال: فی حفظ الله وفی کلاءته» ثم قال: یا ربیع ألحق آبا 
عبد الله جائزته وکسوته» انصرف أبا عبد الله فی حفظ الله وفی کنفه» فانصرف ولحقته فقلت 
له: إنى قد رأيت قبل ذلك مالم تره» ورأيت بعد ذلك ما قد رأیت» فما قلت يا أبا عبد الله 
حين دخلت؟ قال: قلت: اللهم احرسنى بعينك التى لا تنام» واكنفنى بركنك الذى لا يرام 
واغفر لى بقدرتك على لا أهلك وأنت رجائیء اللهم إنك أكبر وأجل ممن أخاف e‏ 
اللهم بك أدفع فى نحره وأستعيذ بك من شره. 


المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

وعن الليث بن سعد قال: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فأتيت مكة فلما أن صليت 
الحعصر رقیت أبا قبس فإذا آنا برجل جالس وهو يدعو فقال: يا رب يا رب حتى انقطع نفسه» 
ثم قال: یا رباه» حتی انقطع نفسه» ثم قال یا رب» حتی انقطع نفسه» ثم قال: يا الله يا الله 
حتی انقطع نفسه» ثم قال: یا حی یا حی» حتی انقطع نفسه» ثم قال: یا رحیم» حتی انقطع 
نفسه» ثم قال: يا أرحم الراحمين» حتى انقطع نفسه» سبع مرات» ثم قال: اللهم إنى أشتهى 
من هذا العنب فأطعمنيه» اللهم إن بردى قد أخلقاء قال الليث: فوالله ما استتم كلامه حتى 
نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس على الأرض يومئذ عنب» وبردين موضوعين فأراد أن يأكل 
فقلت: آنا شريكك. فقال لی: تقدم وکل ولا تأخذ منه شیئاء فتقدمت فأکلت شیا لم آكل 


۳۹4 


مثله قط وإذا عنب لا عجم ا» فآكلت حتى شبعت»› والسلة بحالها» ثم قال لى: خذ حب 
البردين إليك» فقلت له: أما البردان فأنا غنى عنهماء فقال لى: توار عنى حتى ألبسهماء 
فتواريت عنه فارتدى أحدهما وائتزر الآخر» ثم أخذ البردين اللذين كانا عليه فجعلهما على 
عاتقه فنزل فاتبعته حتی إذا کان بالمسعی لقیه رجل فقال: اکسنی كساك الله يا بن رسول اللّه» 
فدفعهما إليه» فلحقت الرجل فقلت له من هذا؟ قال: جعفر» قال: ابن محمد» قال الليث : 
فطلبته لأسمع منه فلم أجده. 

أسند جعفر بن محمد عن أبيه» وعن عطاء بن أبى رباح» وعكرمة فی آخرین . 

وروی عنه من التابعين جماعة منهم : أيوب السختيانى › ومن الأئمة مالك والثورى وشعبة 
فی آخرین . 

وتوفى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة» رحمه الله . 

۷- محمد ين عبد الرحمن ين المغيرة بن الحارث بن أبى ذثب 


ء 


اجمع . 
واو ا قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما فوقعت الرجفة بالشام فقدم رجل من أهل 
f ۴‏ 
الشام فحدثه عن الرجفة وكان يوم إفطاره فقلت له: قم تغذی» قال : دعه اليوم» فسرد الصوم 


(۱۸۷) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامري» أبو الحارث 
المدنى» ثقة فقيه فاضل» من السابقة. 


مصعب بن ثابت 


4° 


من ذلك اليوم إلى أن مات» وكان يتعشى بالخبز والزيت وله طيلسان وقميص يشتو فيه 
ويصيف ویحفظ حدیثه کله . 

ودخل على عبد الصمد بن على وهو والى المدينة فكلمه فى شىء فقال له عبد الصمد: 
إنى لأراك مرائيا فأخذ عودا أو شيئا من الأرض فقال: من أرائى؟ فوالله للناس عندى أهون من 
هذا. 

وحج أبو جعقر فدعا ابن أبى ذئب فقال: نشدتك باللّه الست أعمل بالحق؟ اليس ترانى 
أعدل؟ فقال ابن أبى ذئب: أما إذا نشدتنى بالله فأقول: اللهم لا ما أراك تعدل» وإنك لجائر 
وإنك لتستعمل الظلمة وتدع أهل الخير. 

قال محمد بن عمر: فحدثنی محمد بن إبراهيم وإبراهیم بن یحی وأخبرت عن عیسی بن 
على قالوا: فظننا أن أبا جعفر سيعالجه» فجعانا نكف إلينا ثيابنا مخافة أن يصيبنا من دمه 
فجزع بو جعفر واغتم وقال له: فم فاخرج . 

ومات ابن أبى ذئب فدفن بالكوفة سنة تسع وخمسين ومائة وهو ابن تسع وسبعين . 

وعن أحمد بن على الحافظ قال: سمع ابن أبى ذئب من عكرمة ونافع وسعيد المقبرى 
وأبى الزناد ومحمد بن المنكدر والزهرى وغيرهم. 

وكان فقيها صالحا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أقدمه المهدى بغداد فحدث بها ثم 
رجع يريد المدينة فمات بالكوفة. 

وقال آحمد بن حنبل : کان ابن أبى ذئب يشبه بسعيد بن المسيب» قيل لأحمد: خحلف 
مثله ببلاده؟ قال: لا ولا بغیرها. 

۸-۔ مصعب یں ثایت یں عد الله 
ابن الزبير ابو عبد الله القرشى 

عن الزبیر بكار قال: كان مصعب بن ثابت من أعبد أهل زمانه صام خمسين سنة. 

قال الزبیر: وحدثنیى يحیى بن مسكين قال: ما رأيت أحدا قط أكثر ركوعا وسجودا من 
مصعب بن ثابت› كان يصلى فى كل يوم وليلة آلف ركعة» ويصوم الدهر. 

قال محمد بن سعد: توفى مصعب بن ثابت سنة سبع وخمسين ومائة» رحمه الله . 


(۱۸۸) هو: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى» لين الحديث وكان عابد من 
السابقة. 


۳۹۹ المصطفين من التابعين من اهل المدينة 


اومن الطبقة السادسة من أهل المدينة» 


۹- مالك ین انس بن مالك بن ايى عامر الأصبحى 

عن محمد بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قد يكون الحمل ثلاث سنين وقد 
حمل ببعض الناس ثلاث سنين» يعنى نفسه» قال: وسمعت غير واحد يقول: حمل بمالك 
ثلاث سنين . 

وعن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن نس طويلا عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس 
واللحية» شديد البياض إلى الشقرة» ولباسه الثياب العدنية الجياد ويكره حلق الشارب» ويعيبه 
وراه الم 

وعن أبی مصعب قال : سمحت مالك بن آنس یقول: ما آفتیت حتی شهد لی سبعون آنی 
أهل لذلك . 

وعنه قال: ما أجبت فى الفتيا حتى سألت من هو أعلم منى : هل یرانیى موضعا لذلك؟ 
سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمرانى بذلك» فقلت: يا أبا عبد الله فلو نهوك؟ قال: 
کنت انتهی» لا ینبغی للرجل آن یری نفسه أهلا لشیء حتى يسأل من هو أعلم منه. 

وقال خحلف: دخلت على مالك بن انس فقال لی: انظر ما تحت مصلای أو حصيرى»› 
فنظرت فإذا بکتاب فقال: اقرأه فإذا فيه رؤيا رآها له بعض إخوانه» فقال: رآيت النبى عا 
فى المنام فى مسجده وقد اجتمع الناس عليه فقال لهم : إنی قد خبات لکم تحت منبری طیبا أو 
علما وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس» فانصرف الناس وهم يقولون إِذًا ينفذ مالك ما أمره به 
رسول الله ایم ثم بکی فقمت عنه. 

وعن ابن أبى ويس قال: كان مالك إذا آراذ أن يحدث توضاً وجلس على صدر فراشه 
وسرح لحيته وتمكن فى الجلوس بوقار وهيبة ثم حدث» فقيل له فى ذلك فقال: أحب أن 
أعظم حسدیث النبی ام ولا أحدث به إلا على طهارة متمکناء وکان یکره آن یحدث فی 
الطريق وهو قائم أو مستعجل» فقال: أحب أن يفهم ما أحدث به عن رسول الله رم . 


(۱۸۹) هو: مالك بن نس بن مالك بن آبى عامر بن عمرو الأصبحى» أبو عبد الله » المدنى الفقيهء إمام دار 
الهجحرة» رأض المتقنين وكبير المثبتين» حتى قال البخارى: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن 
عمرء من السابقة. 


مالك بن انس د ۷ 

إبراهيم بن المنذر تال: سمعت معن بن عيسى يقول: كان مالك بن أنس إذا أراد آن 
يحدث بحديث رسول الله ايم اغتسل وتبخر وتطيب» وإذا رفع أحد صوته عنده قال : 
اغضض من صوتك فان الله عز وجل يقول: يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت التبى ) (الحجرات: ٢‏ فمن رفع صوته عند حدیث رسول الله عا فکآنما رفع صوته 
فوق صوت رسول الله م . 

وعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما 
هو نور يضعه الله فى القلب . 

وعنه: قيل لمالك بن أنس: ما تقول فى طلب العلم؟ قال: حسن جميل» ولكن انظر إلى 

الذى يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فالزمه. 

وعن ابن مهدى قال: سأل رجل مالكا عن مسألة فقال: لا أحسنهاء فقال الرجل: إنى 
ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنهاء فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك 
فأخبرهم آنى قلت لك: لا أحسنها. 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عن مالك فقال: مالك سيد من سادات 
أهل العلمء وهو إمام فى العلم والفقه» ثم قال: ومن مثل مالك متبع لآثار من تقدم مع عقل 
ا 

مسانيد مالك أشهر من أن تذكر وهو النجم الثاقب فى آهل النقل . 

رق ن ا ا الت ان ااا ت الت ن اماع ال 
ورت فل مه ب ان نه الاو ن فل ومن ب 

وتوفى صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة فى خلافة هارون 
ودفن بالبقيع وهو ابن خمس وثمانين سنة» فذكرت ذلك لمصعب الزبيرى فقال: مات فى 


صقر › رحمه الله . 


۳۹۸ المصطفين من التابعين من أهل المدينة 


و م٠‏ الططلقة السانعة م٠‏ أها المدينة» 
ومرن ۲ پعه من 


٠‏ عبد الله بن عبد العزيز العمرى ويكنى أبا عبد الرحمن 

عن عبد الله بن خبيق قال: تعبد عبد الله العمری وسكن المقابر» وکان لا يرى إلا وفى 
e‏ وترك مجالسة الناس فسئل عن فعله فقال: لم ر أوعظ من قبر» ولا آنس من 
كتاب» ولا أسلم من الوحدة» فقيل له: قد جاء فى الوحدة ما جاء» قال: لا تفسد إلا جاهلا. 

وعن الفضل بن غسان عن أبيه قال: رأى العمرى رجلا من آل على يمشى يخطر» فأسرع 
إليه فأخذ بيده فقال: يا هذا إن الذى أكرمك الله به لم تكن هذه مشيته» قال: فتركها الرجل 
بعد. 

عن أبى المنذر إسماعيل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الرحمن العمرى يقول: إن من 
غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن تری ما یسخطه فتجاوزه» ولا تأمر ولا تنهیى خحوفا 
و ا 

AOE SOEs O SEU 
نزعت منه هيبة الله تعالى فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف به.‎ 

وعن أبى قدامة السرخسى قال: قام العمرى للخليفة على الطريق فقال له: فعلت 
وفعلت» فقال له: ماذا ترید؟ قال: تعمل بکذا وتعمل بکذا» فقال له هارون: نعم يا عم» نعم 
اب 

ورعن سد بن شمان قال : كت بسكة فى رقاق الشطوى وإلى ج عبد الله :بن عبد 
العزيز العمرى وقد حج هارون الرشيد فقال له إنسان: يا أبا عبد الرحمن هو ذا مير المؤمنين 
ا ی ق 
عنه غنياء ثم تعلق نعليه وقام» فتبعته وأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به: 
يا هاورن» فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم قال: ارق الصفاء فلما رقيه قال: ارم بطرفك إلى 
البيت» قال: قد فعلت» قال: كم هم؟ قال: ومن يیحصیهم؟ قال: فكم فى الناس مثلهم؟ 
قال : خلق لا يحصيهم إلا الله قال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة 


(۱۹۰) هو: عبد اله بن عبد العزيز بن عبد اله بن عبد اله بن عمر بن الخطاب العمّرى» الزاهد ثقة» من 
السابقة. 


موسی بن جعفر ا ډه 
نفسه وأنت وحدك تسال عنهم کلهم فانظر کیف تکون؟ قال : فبکی هارون وجلس وجعلوا 
یعطونه مندیلا مندیلا للدموع . 

قال العمرى: وأخرى أقولهاء قال: قل يا عم قال: والله إن الرجل ليسرف فى ماله 
فیستحق الحجر علیه» فکیف بمن یسرف فی مال المسلمین؟ ثم مضی وهارون یبکی . 

قال محمد بن خلف: سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: يلغنى أن هارون الرشيد 
قال : إنى لأحب آن أحج كل سنة ما يمنعنى إلا رجل من ولد عمر ثم يسمعنى ما أكره. 

وقد روى لنا من طريق آخر أنه لقيه فى المسعى فأخذ بلجام دابته فأهوت إليه الأجناد 
فكفهم عنه الرشيد فكلمه فإذا دموع الرشيد تسيل على معرفة دابته» ثم انصرف وأنه لقيه مرة 
فقال: يا هارون فعلت وفعلت» فجعل يسمع منه ويقول: مقبول منك يا عم» على الرأس 
والعين» فقال: يا أمير المؤمنين من حال الناس كيت وكيت» فقال: عن غير علمى وأمرى› 
وخرج العمرى إلى الرشيد مرة ليعظه فلما نزل الكوفة زحف العسكر حتى لو كان نزل بهم مائة 
آلف من العدو ما زادوا على هيبته» ثم رجع ولم يصل إليه. 

وعن أبى يحيى الزهرى قال: قال عبد الله بن عبد العزيز العمرى عند موته: بنعمة ربى 
أحدث آنی لم صبح أملك إلا سبعة دراهم من لحاء شجر فتلته بيدى» وبنعمة ربى أحدث: لو 
أن الدنيا أصبحت تحت قدمى ما يمنعنى أخذها إلا أن أزيل قدمى عنهاء ما أزلتها. 

وعن أبى إسماعيل المؤدب قال: جاء رجل إلى العمرى فقال: عظنى» قال: فأخذ حصاة 
من الأرض فقال: زنة هذه من الورع يدخحل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض» قال: زدنى 
قال: كما تحب أن يكون الله عز وجل لك غدا فكن له اليوم. 

أسند العمرى الحديث وأدرك من التابعين آبا طوالة وروى عن أبيه وعن إبراهيم بن سعد. 

وتوفی بالمدينة سنة أربع وثمانين ومائة وهو ابن ست وستين سنة. 

۱- موسی بن جکر بن محمد بن على 

ابن الحسين بن على أبو الحسن الهاشمى عليهم السلام. 

كان يدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل» وكان كريما حليما إذا بلغه 
عن رجل أنه يؤذيه بعث إليه بمال. 


(۱۹۱) هو: موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على» أبو الحسن الهاشمى» المعروف 
بالکاظم» صدوق عابد» من السابقة. 


وبي المصطفين من التابعين من أهل المدينة 

عن الفضل بن الربيع عن أبيه آنه لما حبس المهدى موسى بن جعفر رأى المهدى فى 
الغ ی ان طا فك ره رن ا شض فمل عمتم إن ول أن دوا فن 
الأرض وتقطعوا ارحامكم 4 (محمد: .)۲١‏ 

قال الربيع : فارسل إلى ليلا فراعنى ذلك فجئته فإذا هو يقرأ هذه الأية وكان آحسن الناس 
صوتا فقال: علی بموسی بن جعفرء فجنته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أبا الحسن 
رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى النوم يقرا على كذا فتؤمئنى أن تخرج على أو على 
أحد من ولدي› فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو من شآنىء قال: صدقت» يا ربيع أعطه 
اف دعا ردا اهل لى ال 

قال الربيع : فأحكمت أمره ليلا فما أصبح إلا وهو فى الطريق خوف العوائق . 

وعن شقيق بن إبراهيم البلخى قال: خرجت حاجا فى سنة تسع وأربعين ومائتين فنزلت 
القادسية فبينا آنا أنظر إلى الناس فى زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة 
یعلو فوق ثیابه ثوب من صوف» مشتمل بشملة» فی رجلیه نعلان وقد جلس منفردا فقلت فی 
نفسى: هذا الفتى ا ی ا ی واللّه لأمضين إليه 
ولأوبخنه» فدنوت منه فلما رآنی مقبلا قال: يا شقيق لإ اجتنبوا كثيرا من الطَنٍ إن بعض الفَنِ 
a yy‏ 
فی نفسى ونطق باسمى وما هذا إلا عبد صالح لألحقنه ولأسآلنه آن یحالنى» فأسرعت فى أثره 
فلم ألحقه وغاب عن عينى فلما نزلنا واقصة إذا به يصلى وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجرى 
ا وا ا ی ا ی ی ا و ا و 
ئلا ى لإ وإنى لغار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى )4 (طه: ۲ ثم ترکنی 
ومضى فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال وقد تكلم على سرى مرتين فلما نزلنا رمالا إذا 
بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقى ماء فسقطت الركوة من يده فى البئر وأنا أنظر 
إليه فرئيت قد رمق السماء وسمعته يقول: 

أنت ربى إذا ظمئت من الما ءوقوتى إذا اردت الطعاام 

الهم سیدی ما لى سواها فلا تعدمنيهاء قال شقيق e‏ 
فمد يده فأخذ الركوة وملأها ماء وتوضا وصلى أربع ركعات» ثم مال إلى كث کثیب رمل فجعل 
يقبض بيده ويطرحه فى الركوة ويحركه ويشرب» فاأقبلت إليه EEE‏ 


موسى بناج ٠‏ س“ ٤١‏ 
فقلت : أطعمنى من فضل ما أنعم الله به عليك»› فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة 
وباطنة فأحسن ظنك بربك» ثم ناولنى الركوة فشربت منها فإذا سويق وسكر فواللّه ما شربت 
قط لذ منه ولا أطیب ریحا منه» فشبعت ورویت › فأقمت أیاما لا أشتهى طعاما ولا شراباء ثم 
لم أره حتى دخلنا مكة فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب فى نصف الليل يصلى بخشوع وآنين 
وبكاء» فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل» فلما رأى الفجر جلس فى مصلاه يسبح الله» ثم قام 
فصلى الخداة وطاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته فإذا له حاشية وأموال وهو على خلاف ما 
رأيته فى الطريق ودار به الناس من حوله يسلمون علیه» فقلت لبعض من رایته یقرب منه: من 
هذا الفتی؟ فقال: هذا موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن آبی طالب 
رحمهم الله فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. 

وعن أحمد بن إسماعيل قال: بعث موسى بن جعفر إلى الرشيد من الحبس رسالة كانت : 
إنه لن ينقضى عنى يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء حتى نفضى جميعا إلى 
يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 

ولد موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فى سنة ثمان وعشرين» وقيل: تسع وعشرين 
ومائة وأقدمه المهدى بغخداد ثم رده إلى المدينة فأقام بها إلى أيام الرشيد فقدم الرشيد المدينة 
فحمله معه وحبسه بخداد إلى أن توفى بها لخمس بقين من رجب فى سنة ثلاث وثمانين 
وماثة . 


آخر المصطفين من المدنيين المعروفين 


£۲ المصطفين من عباد المدينة .. 


ذكر المصطفين من عباد المدينة 
الذين لم تعرف أسماؤهم 
۲- عايد من رعاة المدينة 

عبد العزيز قال: قال نافع : خرجت مع ابن عمر فى بعض نواحى المدينة ومعه أصحاب 
له فوضعوا سفرة فمر بهم راع فقال له عبد الله : هلم يا راعى فأصب من هذه السفرة فقال : 
إنی صائم» فقال له عبد الله: فى مل هذا اليوم الشديد حره وأنت فى هذه الشعاب فى آثار 
هذه الخنم وبين الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعى : أبادر أيامى الخالية 
فعجب ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تقطر 
عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لى» إنها لمولاى» قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك 
إن قلت كلها الذئب؟ فمضى الراعى وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ . 

قال: فلم یزل ابن عمر يقول: قال الرعى : فأين الله؟ فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى 
سيده فاشترى منه الراعى والغنم فأعتق الراعى ووهب له الخنمء رحمه الله . 

۳- عاید آخر 

ابن يزيد بن أسلم قال: قال محمد بن المنكدر: إنى لليلة مواجة هذا المنبر جوف الليل 
أدعو إذا أنا بإنسان عند أسطوانة مقنع رأسه فأسمعه يقول: أى رب إن القحط قد اشتد على 
عبادك وإنى مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم» قال : : فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت ثم 
آرسلها الله عز وجل وکان عزیزا على ابن المنكدر آن يخفى عليه أحد من آهل الخير فقال: 
هذا بالمدينة ولا أعرفه؟ فلما سلم الإمام تقنع وانصرف وأتبعه ولم يجلس للقاص حت حتی اتی دار 
أنس فدخل موضعا فأخرج مفتاحا ففتح ثم دخلء قال : فرجعت فلما أصبحت أتيته فإذا آنا 
أسمع نجرا فى بيته فسلمت وقلت: أدخل؟ قال: ادخل» فإذا هو ينجر أقداحا يعملهاء فقلت : 
كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: فاستشهرها وأعظمها منى فلما رأيت ذلك قلت: أخى 
ممعت اقسامك البارخة على الله ا عدر وجل يا آحى هل لك فى فة تيك عن ذا 
وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ قال: لا ولكن غير ذلك» لا تذكرنى لأحد ولا تذكر هذا لأحد 
حتی آموت ولا تأتینی يا بن المنكدر فإنك إن تآتنی تشهرنی للناس» فقلت إنى أحب أن 


اا س ج ج ج 
ألقاك» قال: القنى فى المسجد. وكان فارسياء قال: فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى 
مات الرجل . 

ل ا وشت بلغنى أنه انتقل من تلك الدار فلم ير ولم يدر أين ذهب؟ فقال أهل تلك 
الدار: الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج عنا الرجل الصالح . 

- عاید آخړ 

عن محمد بن المنكدر قال: كانت لى سارية فى مسجد رسول الله عام أجلس أصلى 
إليها بالليل فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا فلما كان من الليل صاليت 
عشاء الآخرة فی مسجد رسول الله بم ثم جئت فتساندت إلى ساريتى فجاء رجل سود 
تعلوه صفرة متزر بكساء وعلى رقبته كساء أصغر منه» فتقدم إلى السارية التى بين يدى وكنت 
ھا ی ر کر ت جن قال ایا ویک آل کن ات عرد ا يم 
فأنا أقسم عليك لما سقيتهم . 

قال ابن المنكدر: فقلت: مجنون» قال: فما وضع يده حتى سمعت الرعد ثم جاءت 
السماء بشىء من المطر أهمنى الرجوع إلى أهلى فلما سمع المطر حمد الله بمحامد لم أسع 
بمثلها قط» قال: ثم قال: ومن آنا وما أنا حيث استجبت لى» ولكنى عذت بحمدك وعذت 
بطولك» ثم قام فقوشح بکسائه الذى کان متزرا به وألقى الكساء الآخر الذى كان على ظهره 
فی رجلیه» ثم قام فلم زل قائما ي صلى حتى إذا أحسن الصبح سجد وآوتر وصلى ركعتى 
الغ اتك ساد القع وا ي الماد ي الان ودحات ا فلا م ام د 
فخرج وخرجت خحلفه حتى انتهى إلى باب المسجد فخرج يرفع ثوبه ويخوض الماء فخرجت 
غ ا ا اخ ن اا ق او ا دحت 

فلما كانت الليلة الفانية صليت العشاء فى مسجد رسول الله ب ثم جئت إلى ساريتى 
فتوسدت إليها وجاء فقام فتوشح بكسائه وألقى الكساء الآخر الذى كان على ظهره فى رجليه 
وقام يصلى» فلم يزل قائما حتى إذا خشى الصبح سجد ثم أوتر ثم صلى ركعتى الجر 
وأقيمت الصلاة فدحل مع الناس فى الصلاة ودحلت معهء فلما سلم اللإمام حرج من المسجد 
وخرجت خلفه فجعل یمشی واتبعه حتی دخل دارا قد عرفتها من دور المدينة ورجعت إلى 
ال 

فلما طلعت الشمس وصلیت خرجت حتى آتيت الدار فإذا أنا به قاعد يخرز وإذا هو 


4 المصطفين من عباد المدينة ... 
سکاف فلما رآنی عرفنى وقال: أبا عبد الله مرحباء ألك حاجةء تريد أن أعمل لك خفا؟ 
فجلست فقلت : ألست صاحبى بارحة الأولى؟ فاسود وجهه وصاح بى وقال: ابن المنكدر ما 
أنت وذاك؟ قال: وغضب» قال: ففرقت والله منه وقلت: اخحرج من عنده الآن. 

فلما كان فى الليلة الثالثة صليت العشاء الآخرة فى مسجد رسول الله إل ایت 
ساریتی فتساندت إلیها فلم یجئ» قال: قلت: إنا لله ما صنعت؟ فلما أصبحت جلست فى 
المسجد حتى طلعت الشمس ثم حرجت حتى أتيت الدار التى كان فيها فإذا باب البيت مفتوح 
وإذا لیس فى البيت شىء: فقال لى أهل الدار: يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين هذا أمس؟ 
قلت : ما له؟ قالوا: لما حرجت من عندہ أمس بسط کساءه فی وسط البیت ثم لم یدع فی بیته 
جلدا ولا قالبا إلا وضعه فی کسائه ثم حمله ثم خرج فلم ندر ین ذهب؟. 

قال محمد بن المنکدر فما تركت بالمدينة دارا أعلمها إلا طلبته فيها فلم أجده رحمه الله . 

۵- عاید آخر 

عن محمد بن المنكدر قال: جئت إلى المسجد فإذا آنا برجل عند المنبر يدعو بالمطر فجاء 
المطر بصوت ورعد فقال: يا رب ليس هكذاء قال: فمطرت» قال: فتبعته حتی دخل دار آل 
حزم أو دار آل عمر فعرفت مکانه فجثته من الخد فعرضت عليه شيعا فأبى وقال: لا حاجة لى 


بهذاء فقلت: حج معى» فقال: هذا شىء لك فيه أجر فأكره أن أنفس عليك فأما شىء آخذه 
فلا . 
-٣‏ عاید آخر 

عن محمد بن سويد أن أهل المدينة قحطوا وكان فيها رجل صالح لازما لمسجد النبى 
ایم فبینما هم فی دعائهم إذا آنا برجل عليه طمران خلقان فصلی رکعتين أوجز فی هما ثم 
بسط يديه إلى الله تعالى» فقال: يا رب أقسمت عليك إلا آمطرت علينا الساعةء فلم يرد يده 
ولم يقطع دعاءه حتى تغشت بالغيوم ومطروا حتی صاح آهل المدينة: الغرق» فقال: يا رب إن 
كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم» فسكن» وتبع الرجل صاحب المطر حتى عرف موضعه 
کن اة فنادى: يا آهل البيت! فخرج الرجل فقال: قد أتيتك فى حاجةء قال: وما هى؟ 
قال: تخصنى بدعوة فقال: سبحان الله نت أنت وتسألنى أن أخصك بدعوة؟ ما الذى بلخك ما 
ریت عنی؟ فأخبره» فقال: ورآیتنی؟ قال: نعم قال: أطعت الله فيما أمرنى ونهانى» وسألته 
فأعطانی . 


°6 


عابد 


۷- غايد علوى من أهل المدينة 

عن أبى عامر الواعظ قال: بینا آنا جالس فی مسجد رسول الله م إذ جاءنی غلام 
أسود برقعة فقرأتها فإذا فيها مكتوب : 

آ یری متعك الله بمسامرة الفكرة» ونعّمك بمؤانسة العبرةء وأفردك بحب 
الخلوة: يا أبا عامر آنا رجل من إخوانك بلغنى قدومك المدينة فسررت بذلك وأحببت زيارتك 
وبى من الشوق إلى مجالستاك والاستماع إلى محادثتك ما لو كان فوقى لأظلنى» ولو كان 
تحتی لاأقلنى فسألتك بالذى حباك بالبلاغة لما ألحفتنى جناح التوصل بزيارتك والسلام. 

قال أبو عامر: فقمت مع الرسول حتی آتی بی إلی قباء فأدخلنی منزلا رحبا خحربا فقال 
ل قف هاهنا حتى أستأذن لك: فوقفت فخرج فقال لى: لج» فدحلت عليه فإذا بييت مفرد 
ا ات ر رإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة تخاله من الوله مكروبا 
ومن الخشية محزوبا قد ظهرت فى وجهه أحزانه وذهبت من البكاء عيناه ومرضت أجفانه 
فسلمت عليه فرد على السلام ثم تحلل فإذا هو أعمى آعرج مسقام» فقال لى: يا آبا عامر غسل 
الله من ران الذنوب قلبك لم يزل قلبى إليك تواقا وإلى استماع الموعظة منك مشتاقا؛ وبی 
جرح نغل قد أعيا الواعظين دواؤه وأعجز المتطببين شقاؤه وقد وصف لى: نفع مراهمك 
للجراح والألم فلا تأل يرحمك الله فى إيقاع الترياق وإن كان مر المذاق فإنى ممن يصبر على 
آلم الدواء رجاء الشفاء. 

قال ہو عامر: فنظرت إلی منظر بھرنی وسمعت کلاما قطعنی فافکرت طویلا ثم تاتی لی 
بی لای سا اتی وسل من موب ما مه رق لی فلت يا شخ ارم صر لبك فی 
ملكوت السماء وأجل سمع معرفتك فى سكان الأرجاء فتنتقل بحقيقة إيمانك إلى جنة المأوى 
فترى ما عد الله فيها للأولياءء ثم تشرف على نار لظی فتری ما اعد الله للأشقياء» فشتان ما 
بين الدارين» أليس الفريقان فى الأموات سواء؟ 

قال بو عامر: فان أله وصاح صيحة وزفر والتوى وقال: الله يا أبا عامر وقع دواؤك على 
دائی وأرجو أن یکون عندك شفائی»› زدنی يرحمك الله قال: فقلت له: يا شيخ» الله عالم 
بسريرتك مطلع على حقيقتك شاهدك فى خلوتك» بعینه كنت عند استتارك من خلقه 
ومبارزته» قال: فصاح صيحة كصيحته الأولى ثم قال: من لفقری؟ من لفاقتی؟ من لذنبی؟ 
من لخطیتتی؟ نت لی یا مولای وإليك منقلبی» ثم خر میتاء رحمه الله . 


المصطفين من عبد المدينة ... 
قال أبو عامر: فأسقط فى يدى وقلت: ماذا جنیت على نفسی؟ إذ حرجت ا 
عايها مدرعة من صوف وخمار من صوف قد ذهب السجود بجبهتها وأنفها واصفر لطول ألقيام 
لونها وتورمت قدماهاء فقالت: أحسنت واللّه يا حادى قلوب العارفين ومثير أشجان غليل 
المحزونين لا نسى لك هذا المقام رب العالمين» يا أبا عامر هذا الشيخ والدى مبتلى بالسقم 
من عشر سنین صلی حتی آقعد وبکی حتی عممت وكان يتمناك على الله ویقول حضرت 
مجلس آبی عامر البنانی فأحیا موات فکری وطرد وسن نومی وإن سمعته انیا قتلنی فجزاك الله 
من واعظ ومتعك من حكمتك بما أعطاك . 
N‏ 
ذنبه» یا آبی یا أبتاه یا من قتله ذکر وعيد ربه» ثم علا البكاء والنحيب والاستغفار والدعاء 
وجعلت تقول: یا أبی يا أبتاه يا حليف الحرقة والبكاء» يا أبى يا أبتاه يا جليس الابتهال 
والدعاء» يا أبى يا آبتاه يا صريع المذكرين والخطباءء يا أبى يا أبتاه يا قتيل الوعاظ والحكماء. 
قال أبو عامر: فأجبتها وقلت : آيها الباكية الحيرى النادبة الثكلى إن أباك نحبه قد قضى 
وورد دار الجزاء وعاين كل ما عملء وعلیه یحصی فی کتاب عند ربی لا یضل ربی ولا یشسی» 
فمحسن فله الزلفی» أو مسىء فوارد دار من أساء. 
فصاحت الجارية كصيحة آبيها وجعلت ترشح عرقا وخرجت مبادرا إلى مسجد المصطفى 
محمد عم وفزعت إلى الصلاة والدعاء والاستخفار والتضرع والبكاء حتى كان عند العصر 
فجاءنى الغلام الأسود فآذننى بجنازتهما فقلت : أحضر الصلاة عليهما ودفنهماء فحضرت 
وسآلت عنهما فقيل لى: من ولد الحسين بن على بن أبى طالب. 
قال آہو عامر: فما زلت جزعا مما جنیت حتی رأیتهما فی المنام عليهما حلتان خضراوان» 
فقلت: مرحبا بكما وأهلاء فما زلت حذرا مما وعظتكما به» فماذا صنع الله بکما؟ فقال 
الشيخ : 
E E O E‏ به داك ااا 
رافظ 5ا د اة فقصف مايعطاء للآمر 
من رد عبدا آبققا مدنا كان كمن قد راقب القاهر 


٤“ 


واجتمعافى دار عدن وفى جواررب سيدغافر 


أبو نصر المصاب 4¥ 


۸- عاید آخړ 

عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير - وكان مصعب يصلى فى اليوم والليلة آلف 
ركعة ويصوم الدهر - قال: بت ليلة فى المسجد بعدما خرج الناس منهء فإذا برجل قد جاء إلى 
بیت النبى الل فأسند ظهرہ إلى الجدار فقال: اللهم إنك تعلم انی كنت أمسى صائما ثم 
أمسيت فلم أفطر على شىء اللهم فإنى أمسيت أشتهى الثريد فأطعمنيه من عندك٠‏ قال : فنظرت 
إلى وصيف داخل من خحوخة المنارة ليس فى خلقة وصفاء الناس» ومعه قصعة فأهوى بها 
الرجل فوضعها بين يديه وجعل الرجل يأكل» وحصبنى فقال: هلم» فجئته وطننت أنها من 
الجنة فأحببت أن آكل منها فأكلت منها لقمة فأكلت طعاما لا يشبه طعام آهل الدنيا ثم احتشمت 
فقمت فرجعت للمجلس فلما فرغ من أكله أخذ الوصيف القصعة ثم أهوى راجعا من حيث. 
جاء وقام الرجل منصرفا فتبعته لأعرفه فلا أدرى أين سلك؟ فظننته الخضر عليه السلام: 
ومن عقلاء المجانين بالمدينة: 

۹- ایو نصر المصاب 

عن محمد بن إسماعيل بن أبى فديك قال: e E E‏ 
جهينة ذاهب العقل فى غير ما الناس فيه لا يتكلم حتى يكلم وكان يجلس مع آهل الصفة فى 
آخر مسجد الرسول ایل .. وکان إذا سئل عن شىء أجاب فيه جوابا حسنا معجبا. 

فأتيته يوما وهو فى آخر المسجد مع أهل الصفة منكسا رأسه واضعا جبهته بين ركبتيه 
فجلست إلى جنبه فحرکته فانتبه فزعا فأعطیته شیئا کان معی»› فأخذه وقال قد صادف منا 
حاجةء فقلت له: يا أبا نصر ما الشرف؟ قال: حمل ما ناب العشيرة أدناها وأقصاهاء والقبول 
من محسنها والتجاوز عن مسيئها. 

قلت له: فما المروءة؟ قال : إطعام الطعام» وإفشاء السلام وتوقى الأدناس. 

قلت له: فما السخاء؟ قال : جهل مقل» قلت له: فما البخل؟ قال: أف وحول وجهه 
عنی فقلت : تجیبنی › قال: قد أجبتك . 

قال : وقدم علينا هارون فأخلى له المسجد فوقف على قبر رسول الله ايم وعلى منبره 
وفى موقف جبريل عليه السلام واعتنق أسطوانة التوبة ثم قال: قفوا بى على أصحاب الصفةء 
فلما أتاهم حرك أبو نصر وقيل هذا أمير المؤمنين فرفع رأسه وقال: : أيها الرجل إنه ليس بين 
عباد الله وأمة نبيه ا ورعيتك وبين الله خلق غيرك› وإن الله سائلك عنهم فأعد للمسألة 


4۰۸ ج الن ی ا 
جواباء وقد قال عمر بن الخطاب - خإكه - لو ضاعت سخلة على شاط الفرات لخاف عمر آن 
يسأله الله عنها. 

فبکی هارون وقال: يا أبا نصر إن رعيتى ودهرى على غير رعية عمر ودهره فقال له: 
هذا واللّه غير مغن فانظر لنفسك فإنك وعمر تسألان عما خولكما الله . 

فدعا هارون بصرة فيها ثلاث مائة دينار وقال: ادفعوها إلى أبى نصرء فقال أبو نصر: ما 
آنا إلا رجل من آهل الصفة فادفعوها إلى فلان يفرقها عليهم ويجعلنى رجلا منهم . 

وكان أبو نصر يخرج فى كل يوم جمعة» صلاة الغخداة» فيدخحل السوق مما يلى الثنية فلا 
Sas‏ مربعة ويقول: أيها الناس ‏ اتقوا یوما لاأ تجزى نفس عن تقس شَيًْا و 
يقبل منها عدل ولا تفعها شَقَاعة ‏ (البقرة: )١١١‏ إن العبد إذا مات صحبه أهله وماله وعملهء 
فإذا أوضع فى قبره رجع هله وماله وبقی عمله» فاختاروا لاأنفسکم ما یؤنسکم فی قبورکم - 
رحمکم الله ۔ ثم لا یزال كذلك مربعة مربعة حتی یأتی مصلی رسول الله ایم ثم یمضی إلى 
الجمعة فلا يخرج من المسجد حتى يصلى العشاء الأخيرة - رحمه الله _. 


مليكة بت الميكرر ___  _‏ س 4۰۹ 


ذكر المصطفيات من عابدات المدينة 
۰- فمن المعروفات (مليكة بنت المنكدر) 

عن موسی بن عبد الملك أبو عبد الرحمن المروزى قال: قال مالك بن دينار: بينا آنا 
أطوف بالبيت إذا آنا بامرآة جهيرة فى الحجر وهى تقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك 
فآنلنی معروفا من معروفك تغنینی به عن معروف من سواك» يا معروفا يا لمعروف؛ فعرفت 
أيوب السختيانى» فسألنا عن منزلها وقصدناها وسلمنا عليها فقال لها أيوب: قولى خيرا يرحمك 
الله قالت : وما أقول أشكو إلى الله قلبی وهوای فقد أضرا بى وشغلانى عن عبادة ربی» قوما 
فإنی أبادر طی صحیفتی . 

قال آیوب : فما حدثت نفسى بامرأة قبلها فقلت لها : لو تزوجت رجلا کان يعينك على ما 
انف عله قالت: لو كان مالك بن دينار أو أيوب السختيانى ما أردته» فقلت: آنا مالك بن 
دینار» وهذا يوب السختیانى› فتالت ٠‏ أف لقد ظننت أنه يشغلكما ذكر الله عن محادثة النساءء 
وأقبلت على صلاتها فسألنا عنها فقالوا: هذه مليكة بنت المنكدر. 

وعن أبى خالد البراد قال: كلمنا ابنة المنكدر فى تخفيف بعض العبادة فقالت: دعونى 
أبادر طی صحیفتی - رحمها الله -. 

-١١‏ فاطمة بنت محمد ين المنكدر 

ات بن سم القرقى قال انج قاطمة بت محمد بن الفشكار كرون وار 
صائمة فإذا جنبها الليل تنادى بصوت حزين: هدا الليل واخحتلط الظلام وأوى كل حبيب إلى 
حبیبه وخلوتى بك آيها المحبوب أن تعتقنى من النار» رحمها الله . 
ومن المجهولات الأسماء: 

۲ امراة کانت فی زمن عمر ین الخطاب نوت 

د ا ی رتا ن اع عن اة ن جاه اسا د ول بينا آنا مع عمر بن الخطاب 
وهو يعس المدينة إذ عيا واتكاً على جانب جدار فى جوف الليل وإذا امرأة تقول لابنتها: 
يا ابنتى قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماءء فقالت لها: یا متاه وما علمت ما كان من عزمة 
أمير ''مؤمنين اليوم؟ قالت: وما کان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى آلا يشاب 


ج ج ا م ت اة 
اللبن بالماءء فقالت لها: يا بنية قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا 
منادى عمر» فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه ما كنت لأطيعه فى الملا وأعصيه فى الخلاء. 

وغم ن كل 5ل هال ا آل عل الاب اعرف المر ي ن خی فى ع 
حتى أصبح فلما أصبح قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها؟ 
وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لها وإذا تيك أمها وإذ ليس 
لهم رجل . 

فأتيت عمر بن الخطاب فاخبرته فدعا عمر ولده فجمعهم فقال: : هل فيكم من يحتاج إلى 
امرأة آزوجه. ولو کان بأبیکم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه المرأة» فقال عبد 
الله : لى روجة» وقال عبد الرحمن: لى روجة»ء وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لى فزوجنى» 
فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت بنتا وولدت الابنة عمر 
ابن عبد العزيز. 

قال الشيخ: كذا وقع فى رواية الآجرى وهو غلط ولا أدرى من أى الرواةء وإنىا 
الصواب: فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت عمر بن عبد العزيز» كذلك نسبه العلماء. 

۲۳-عایدة اخری 
عن عبد الله بن المبارك أن امرأة قالت لعائشة: اكشفى لى عن قبر النبى بإ » فكشفت 
-١‏ عايدة اخری 

عن إبراهيم بن عبد الله المدينى قال: حدثنى أصحابنا أن امرأة كانت بالمدينة ترهق 
فدخحلت المقابر ذات يوم فإذا هى بجمجمة قد بدت فوالله ما عاودتنى تلك الوسوسة بعد تلك 
الليلة. 

قال: فصر خحت›» ٹم رجعت منيبة› فدخحل عليها نساوؤها فقلن: ما هذا؟ فقلت . 

بکی قلبی لذكر الموت لما رأيت جماجما جوف القبور 
ثم قالت: اخرجن عنی فلا تأتینی منکن امرأة ترغب فى خدمة الله تعالى. 
ثم آقبلت على العبادة حتى ماتت على ذلك . 


غاد ان ا ا ج ص 411 
۰۵- عايدة آخری 

عن ابی یوب رجل من قریش › أن امرأة من أهله كانت تجتهد فى العبادة وتديم الصيام 
وتطيل القيام فاتاها الملعون فقال: إلى كم تعذبين هذا الجسم وهذه الروح؟ لو أفطرت 
وقصرت عن الصيام والقيام كان آدوم لك وأقوی . 

قالت : فلم یزل یوسوس لی حتی هممت والله بالتقصير . 

قالت : ٹم دخلت مسجد رسول الله ع معتصمة بقبره وذلك بين المغخرب والعشاء 
E O A‏ 
اتات ال اله أن رف ج ا ار 
يقول: ل إن الَيْطان كم عدو قاخذوه عدوا َا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) 
(فاطر: )٦‏ قالت: فرجعت مذعورة وجلة القلب فوالله ما عاودتنى تلك الوسوسة بعد تلك 
الليلة. 

- عایدتاں مدنیتان 

بلغنا عن عبد الله ابن أخت مسلم بن ع سعد أنه قال: أردت الحج فدفع إلى خالى مسلم 
عشرة آلاف درهم وقال لى: إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بالمدينة فأعطهم إياهاء 
E‏ 
امرأة: من أنت؟ فقلت : : نا رجل من هل بغداد أودعت عشرة آلاف وأمرت أن أسلمها إلى 
أفقر أهل بيت بالمدينة وقد وصفهم لى فخذوهاء فقالت: : يا عبد الله إن صاحبك اشترط أفقر 
أهل بيت وهؤلاء الذين بإزائنا أفقر منا فتركتهم وأتيت أولئك. فطرقت الباب فأجابنتى امرأة 
فقلت لها: مثل الذى قلت لتلك المرأة فقالت : يا عبد الله نحن وجيراننا فى الفقر سواء 
فاقسمها بيننها وبينهم . 

انتهى ذكر أهل المدينة 
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المصطفون من أهل مكة من التابعين 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة 
عن التابعين وهن بعدهم 
فمن الطبقة الأولى: 


۷“ عبید یں عمیر ین قتادة اللیثی 
یکی ابا عاصم 

عن مجاهد قال: كنا نفتخر بفقيهنا وقاضينا: فأما فقيهنا فابن عباس وأما قاضينا فعييد بن 
عمیر . 

وعنه عن عبيد بن عمير قال: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوهء وبخلتم بالمال أن 
تنفقوه» وجبنتم عن العدو آن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل . 

وعنه عن عبيد بن عمير قال: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيما مضى . 

وعن قيس بن سعد عن عبيد بن عمير قال: إن أهل ليتلقون الميت يتلقى الراكب يسألونه 
فإذا سألوه ما فعل فلان؟ فمن كان قد مات يقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ذهب به إلى أمه الهاوية. 

أسند عبيد بن عمير عن : أبى بن كعب وأبى ذر وأبى قتادة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو وأبى هريرة وابن عباس وعائشة فى جماعة من الصحابة. 

وروی عنه من كبار التابعین : مجاهد وعطاء وأبو حازم فی آخرین» رحمه الله . 


س 
(۷ هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليلى» أبو عاصم المكى» ولد على عهد النبى بزل قاله مسل 
وعده غیره فی 9 ام . واکان قاص آهل مكة» مجمع على ثقتهء مات قبل ابن عمر. 
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مجاهد بن جبیر 


ومن ا لطقة الثانىة: 


۸- مجاھد یں جبیر یکنی ابا الحجاج 

قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : هو مولى عبد الله بن السائب بن أبى السائب المخزومى 
ويقال: مولى زيد بن الحارث المخزومى . 

عن الأعمش قال: کنت إذا رأيت مجاهدا ظننت أنه. خر بندج ضل حماره فهو مهتم . 

وعن ليث عن مجاهد قال : من أعز نقسه أذل دینه ومن اذل نفسه أعز دینه . 

وعنه عن مجاهد قال: إن الله عز وجل ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. 

وعنه عن مجاهد قال: إن العبد إذا أقبل إلى الله عز وجل بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين 
إليه؟ . 

وعنه عن مجاهد قال: لا تحد النظر إلى أخيك ولا تسأله من أين جثت وأين تذهب . 

وعنه عن مجاهد قال : كانوا يكتفون من الكلام باليسير . 

عن محمد بن إسحاق بن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات أقفه على كل آية آسأله کیف آنزلت وکیف کانت؟ . 

وعن خالد بن زيد عن مجاهد قال: إن القرآن يقول: إنى معك ما اتبعتنى فإذا لم تعمل 
بی اتبعتك . 

وعن مجاهد قال: إن لبنى آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير 
قالت الملائكة: ولك بمثلهء وإذا ذكره بسوء قالت الملاثكة : ابن آدم المستور عورته أربع 
على نفسك واحمد الله الذى ستر عورتك. 

وعن عمر بن ذر قال: قال مجاهد: ما من مرض يمرضه العبد إلا ورسول ملك الموت 
عنده حتی إِذا كان آخر مرض يمرضه. العبد آتاه ملك الموت فقال: أتاك رسول بعد رسول فلم 
تعبا به وقد آتاك رسول يقطع أثرك من الدنيا. 

وعن مجاهد قال: يؤمر بالعبد إلى النار يوم القيامة فيقول: ما كان هذا ظنى؟ فيقال: ما 
كان ظنك؟ فیقول: أن تغفر لى» فیقول: خلوا سبیله . 


(۲۰۸) هو: محاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومى مولاهم» المكى» ثقة إمام فى التفسير وفى العلم» من 
الثالثة. 


المضطفون من أهل مكة هن لامي ٠٠‏ 
وعن الأعمش عن مجاهد قال: كان بالمدينة أهل بيت ذوو حاجة عندهم رأس شاة 
فأصابوا شيشا فقالوا: لو بعثنا هذا الرأس إلى من هو أحوج إليه مناء قال: فبعثوا به فلم زل 
يدور بالمدينة حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندهم. 
وعنه قال: كنا عند مجاهد فقال: القلب هكذاء وبسط كفه» فإذا أذنب الرجل ذنبا قال : 
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هکذاء وعقد واحداء ثم أذنب وعقد اثنين ثم ثلاثا ثم أربعا ثم رد الإبهام على الأصابع فى 
الذنب الخامس ثم يطبع على قلبه. 

قال مجاهد: فأیکم یری أنه لم يطبع على قلبه. 

وعن عمر بن ذر عن مجاهد قال: إذا أراد أحدكم أن ينام فليستقبل القبلة ولينم على يمينه 
ولیذکر الله ولیک آخر کلامه عند منامه : لا إله إلا الله فإنها وفاء لا یدری لعلها تکون منیته 
ثم قرا[ وهو الى يواكم بالل 4 (الانعام: 1( 

سند مجاهد عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وجابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى 
وآبى هريرة ورافع بن خديج فى آخرين وحدث عن عائشة إلا أن حدیثه عنها مرسل لانه لم 
يسمع منها. 

وحدث عنه من أعلام التابعين : عطاء وطاوس وعكرمة» فى خلق كثير. 
ذکر وفاته: 

قال الفضل بن دكين : مات مجاهد سنة اثنتين ومائة يوم السبت وهو ساجد» وقال يوسف 
ابن سليمان: توفى مجاهد بمكة سنة ثلاث ومائة. 

وعن يحيى بن سعيد قال: مات مجاهد سنة أربع ومائة وقال ابن جريج بلغ مجاهد يوم 
مات ثلاثا وثمانين سنة» رحمه الله تعالى . 

۹ عطاء بن ابی رباخ 

واسم ابی رباح أسلم» وكان عطاء من مولدى الجند نشا بمكة وهو مولى آل أبى ميسرة 
الفهرى» وكات عظاء يكي أبا محمد. 

عن ابی عبد الله يعنى أحمد بن حنبل قال : العلم خزائن يقسم الله لمن أحب» لو کان 
خض الل اد ایت ا و أولى» کان عطاء بن بی رباح حبشیا وکان یزید بن 
أبى حبيب نوبيا أسود وكان الحسن مولى للأنصار وكان ابن سيرين مولى للأنصر. 


(۹) هو: عطاء بن بی رباح» واسم أبی رباح: أسلم» القرشى مولاهم المكى» ثقة فقيه فاضل لكنه كثير 
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عطاء بن ابی رباح 

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى: : كان عطاء بن أبى رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة 
وکان أنفه كانه باقلاة» قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه 
فجلسوا إليه وهو يصلى فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول 
قفاه إليهم» ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: يا ابنى لا تنيا فى طلب العلم فإنى لا 
أنسى ذلنا بين يدى هذا العبد الأسود. 

وعن أحمد بن محمد قال: كانت الحلقة فى الفتيا بمكة فى المسجد الحرام لابن عباس 
وبعد ابن عباس لعطاء بن أبى رباح . 

وعن سلمة بن كهيل قال: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله عز وجل غير هؤلاء 
الثلاثة عطاء وطاوس ومجاهد. 

وعن ابن جريج قال: كان المسجد فراش عطاء بن أبى رباح عشرين سنة . 

وعن عمر بن ذر قال: ما رأيت مثل عطاء قط وما رأيت على عطاء قميصا قط ولا رأيت 
عليه ثوبا يساوى خمسة دراهم . 

وعن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يطيل الصمت فإذا نكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. 

وعن عمرو بن سعيد عن أمه قالت: قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: أتجمعون لى يا آهل 
مكة المسائل وفیکم ابن أبى رباح؟!. 

وعن عبد الله بن إبراهیم بن عمرو بن کیسان قال: اخبرنی اہی قال: آذکرھم فی زمان بنی 
أمية يأمرون فى الحاج صائحا يصيح: لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبى رباح فإن لم يكن عطاء 
فعبد الله بن أبى نجيح› وعن الأوزاعى قال: ما رأيت أحدا أخشع لله من عطاء ولا أطول 
حزنا من یحیی بن آبی کثیر . 

وعن يعلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث لعله آن 
ینفعکم فإنه قد نفعنی» ثم قال: قال لنا عطاء بن بی رباح: یا بنی خی إن من کان قبلكم 
کانوا يكرهون فضول الكلام وكأنوا يعدون فضوله ما عدا كتاب الله عز وجل أن تقرأه وتأمر 
بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك فى معيشك التى لا بد لك منهاء أتنكرون أن 
عليكم جافظين كراما كاتبين» عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتید؟ أما يستحيى أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التى أمل صدر نهاره فإن أكثر ما فيها ليس 
من أمر دینه ولا دنیاه . 


المصطفون من أهل محة من التابعين ... 

وعن ابن جريج قال كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقراً مائتى آية من 
البقرة وهو قائم ما يزول منه شىء ولا يتحرك. 

وعن ابن عيينة قال: قلت لابن جريج: ما رأيت مصليا مثلك» قال: لو رأيت عطاء. 
آخر فى حديثه فقال عطاء: سبحان الله ما هذه الأخلاق ما هذه الأخلاق؟ إنى لأسمع الحديث 
من الرجل وآنا أعلم منه به فأریه آنى لا أحسن منه شيئا. 

وعن عثمان بن الأسود قال : قلت لعطاء: الرجل يمر بالقوم فيقذفه بعضهم › أبخبره؟ 
قال: لاء المجالس بالأمانة. 

أسند عطاء عن ابن عمر وابن عمرو وأبى سعيد وأبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى وابن 
عباس وابن الزبير فى آخرين من الصحابة. 

وروی عنه جماعة من التابعين : کعمرو بن دینار والزهری وقتادة وأیوب فی آخرین . 

ومات عطاء بمكة فى سنة حمس عشرة ومائة وقيل سنة أربع عشرة وهو ابن ثمان 


Ak 


۰ عبد الله بن عبید بن عمير 

وكان من أفصح أهل مكة 

عن هارون البربری عن عبد اله بن عبید بن عمیر قال : الإيمان قائد والعمل سائق والنفس 
حرون فإذا ونى قائدها لم تستقم لسائقها وإذا ونى سائقها لم تستقم لقائدها ولا يصلح هذا إلا 
مع هذا حتى تقوم على الخير الإيمان بالله مع العمل لله والعمل لله مع الإيمان بالله. 

وعن الوصافى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لا ينبغى لمن أخذ بالتقوى وزين 
بالورع أن يذل لصاحب الدنيا. 

وعن وهب بن جریر قال آنباً أبى قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: بعث 
سليمان ابن داود إلى مارد من مردة الجن فأتى به فلما كان على باب سليمان أخذ عودا وذرعه 
بذراعه ثم رمى به من وراء الحائط فوقع بین یدی سلیمان فقال: ما هذا؟ فأخبر بما صنع 
المارد فقال: أتدرون ما أراد؟ قالوا: لاء قال: يقول: اصنع ما شئت فإنك تصير إلى مثل هذا 
من الأرض. 

أسند عبد الله عن أبيه وغيره وتوفى سنة ثلاث عشرة ومائة بمكةء وكان صالحا. 


(۲۱۰) هو: عبد الله بن عبيد بن عميرء الليثى» المكى» قة من الثالثة استشهد غازيًا. 
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ومن الطبقة الثالثة من أهل مكة: 
-١‏ عيذ الملك بن عبد الخزيز 


ایں جریج مولی آمیة بن خالد 
يكنى أبا الوليد. 
عن عبد الرزاق قال: كنت إذا رأیت ابن جریج علمت أنه یخشی الله وما ریت م صلا 
مثله قط . 
وعته قال: أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأحذها عطاء من أبن 
الزبير وأخذها اين الزبير من أبى بكر الصديتق وآخذها آیو بكر من النبى عم . 
قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج حسن الصلاة. 
وعن مالك بن آنس قال: کان ابن جريج صاحب ليل . 
سمع ابن جریج من طاوس مسألة واحدة ومن مجاهد حرفين من القرآن وسمع الكثير من 
ا 
وكان عطاء يقول: هو سيد شياب أهلى الحجازء وسمع من عمو بن دينار وأبى الزبير 
وابن المنكدر ونافع والزهری فى خلت كثير» وقيل إنه أول من صنف الكتب . 
وتوفى سنة خحمسين» وقيل إحدى وخمسين ومائة وقيل تسع وأربعين» رحمه الله . 
۲ محمد یں طارق المکی 
روی عن طاوس» وروی عنه الثوری . 
عن محمد بن فضیل قال: رأیت ابن طارق فى الطواف قد انفرج له آهل الطواف 
عليه نعلان مطرقتان فحزروا طوافه فى ذلك الزمان فإذا هو يطوف فى اليوم والليلة عشرة 


فراسخ . 


)۲٠١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم» المكى» ثقة فقيه فاضل»› وکان یدلس 
ويرسل» من السادسة. 
(۲۱۲) هو: محمد بن طارق المكى» ثقة عابد من الرابعة. 


4۹۸ المصطفون من أهلى مكة من التابعين .. 


لو شئت کنت ککرز فی تعبده أو كابن طارق حول البيت والحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خحوفهما وسارعا فى طلاب القوز والكرم 

قال : وكان محمد بن طارق يطوف فى اليوم والليلة سبعين أسبوعا وکان کرز یختم القرآن 
فى كل يوم وليلة ثلاث ختمات . 

وعن ابن شبرمة قال: لو اکتفی أحد بالتراب کفی ابن طارق کف من تراب» رحمه الله . 

۳“ عنمان ین یی دھرش المکی 

یروی عن رجل من آل الحكم عن النبى يسم > روى عنه ابن عيينة عن عبد الله بن 
المبارك عن عثمان بن أبى دهرش آنه کان إذا رآی الفجر قد أقبل عليه تنبه وقال: أصير الآن 
مع الناس ولا أدرى ما أجنى على نفقسى . 

وقال عثمان بن آبی دهرش: ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله تعالى من تقصيرى فيها. 

4“ و هیب ین الورد ین یی الورد 

مولی ابن مخزوم یکنی ابا أمية» وقیل ا عثمان» وکان اسمه عبد الوهاب فصغر فقيل 
وھا 
قد أخذ بمنكبى فقال: يا وهيب خف الله لقدرته عليك واستحی منه لقربه منك قال: فالتفت 
فلم أر أحداً. 

وعن بشر بن الحارث قال : أربعة رفعهم الله بطيب المطعم : وهب بن الورد» وإبراهيم 
بن أدهم» ويوسف بن أسباط› وسالم الخواص . 

وعن زهير بن عباد قال: كان فضيل بن عياض ووهيب بن الورد وعبد الله بن المبارك 
جلوسا فذكروا الرطب فقال وهيب : أوقد جاء الرطب؟ فقال عبد الله بن المبارك : رحمك الله 
هذا آخره أولم تأکله؟ قال: لا قال: ولم؟ قال وهب : بلغنی أن عامة أجنة مكة من الصوافى 
والقطائع فكرهتهاء فقال عبد الله بن المبارك: يرحمك الله أوليس قد رخص فى الشرى من 
السوق إذا لم تعرف الصوافى والقطائع منه وإلا ضاق على الناس خبزهم؟ ولیس عامة ما ياتى 


(۲۱۴() هو : وهیب بن الور القرشى. مولاهم» المکی» ابو عئمان أو ابو أمامة. يقال أسمه عبد الوهاب» 
ثقة عابدء من كبار السابعة. 


وهيب بن الورد 4۹ 
من قمح مصر إنما هو من الصوافى والقطائم؟ ولا أحسبك تستخنى عن القمح فسهل عليك؛ 
قال : فصعق . ٤‏ 

قال فضيل لعبد الله : ما صنعت بالرجل فقال ابن المبارك: ما علمت آن كل هذا الخوف 
قد أعطيه» فلما أفساق وهيب قال: يا بن المبارك دعنى من ترخيصك» لا جرم لا اكل من 
القمح إلا كما يأكل المضطر من الميتة. 

فزعموا آنه نحل جسمه حتی مات هزلا. 

بو بكر المروزى قال: قال قادم الديلمى: قيل لوهيب بن الورد: 1 تشرب من زمزم؟ 
قال بای دلو؟ . 

قال شعیب بن حرب ما احتملوا لأحد ما احتملوا لوهیب»› کان یشرب بدلوه۔ 

وعن أحمد بن عبيد بن ناصح قال : قال يوسف بن أسباط : عن القعقاع بن عمارة» عن 
وهیب المکی قال: یقول الله عز وجل: وعزتی وجلالی وعظمتی ما من عبد آثر هوای على 
هواه إلا أقللت همومه» وجمعت عليه ضيعته» ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الخنى بين 
عینیه» واتجرت له من وراء کل تاجر» وعزتی وعظمتی وجلالی ما من عبد آثر هواه على 
هوای إلا كثرت همومه» وفرقت عليه ضيعته» ونزعت الخنى من قلبه» وجعلت الفقر بين 
عينيه ثم لم أبال فى أى أوديتها هلك. 

وقال عبد الرحمن العراقى : قال وهيب بن الورد خالطت الناس خمسين سنة فما وجدت 
رجلا غفر لى ذنبا بينى وبينه» ولا وصلنى إذا قطعته» ولا ستر على عورة» ولا أمتته إذا 
غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق کبیر. 

وكان سفيان الثورى إذا حدث الناس فى المسجد الحرام وفرغ قال: قوموا إلى الطبيب› 


و تامارك ال ما جلست إلى أحد كان أنفع لى مجالسة من وهيب كان لا يأكل 
من الفواكه وكان إذا انقضت السنة وذهبت الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إليه ويقول: يا وهيب 
ما أرى بك بأسا» ما أرى تركك الفواكه ضرك شيئا. 

وعن محمد بن مزاحم عن وهيب بن الورد قال: وجدت العزلة اللسان. 

وعن محمد بن یزید بن خنیس قال : قال وهيب بن الورد: كان يقال الحكمة عشرة 
أجزاء» فتسعة منها فى الصمت والعاشرة عزلة الناس» قال: فعالجت نفسى على الصمت فلم 
أجدنی أضبط كل ما أريد منه» فرأيت أن هذه الأجزاء العشرة عزلة الناس . 


المصطغون من أهل مكة من التابعين ... 

E‏ انتهيت إلى رجل ساجسد خلف المقام فى ليلة باردة مطيرة يدعو 
ویبکی فطفت أسبوعاء ثم عدت فوجدته على حاله فقمت قريبا مته الليل كله فلما أوبر الليل 
سمعت هاتفا يقول: يا وهيب بن الورد ارفع رأسك فقد غفر لك» قال: فلم ر شيئاء فلما 
برق الصبح رفع رأسه ومضی فاتبعسته فقلت أوما معت الصوت؟ فقال: وأى صوت؟ 
E a‏ فما حدثت به أحدا حتی مات وهیب. 


4° 


وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب عجبا للعالم كيف تجيبه دواعى قلبه إلى 
ارتياح الضحك وقد علم أن له فى القيامة روعات ووقفات وفزعات؟ ثم غشی عليه . 

وعنه قال: كانوا يرون الرؤيا لوهيب أنه من آهل الجنة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال: قد 
خحشيت أن يكون هذا من الشيطان. 

وعثه قال : حلىف وهيب بن الورد آلا يراه الله ضاحكا ولا أحد من خلقه حتى يعلم ما 
یأتی به رسل ربه» قال: فسمعوه عند الموت يقول وفيت لى ولم أف لك. 

وعن عبد الرزاق قال: سمعت وهيب بن الورد يقول: من عد کلامه من عمله قل کلامه. 

وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب بن الورد لو أن علماءنا _ عا الله عا 
وعنهم - نصحوا لله فى عباده فقالوا: يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم عن نبيكم بم وصالح 
سلفكم من الزهد فى الدنيا فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمال هذه القسلة كاتوا قد نصحوا لله 
فی عباده» ولکنهم یآبون إلا أن يجروا عباد الله إلى فتنتهم وما هم فيه. 

وعن عبد الله بن المبارك قال: قيل لوهيب بن الورد أيجد طعم العبادة من يعصى الله؟ 
قال: لا ولا من يهم بالمعصية. 

وعن جریر بن حازم عن وهیب قال: بلغنی أن موسى عليه السلام قال: يا رب أخبرنى 
عن آية رضاك عن عبدك. فأوحى الله تعحالى إليه إذا رأيتنى أهيئ له طاعتى وأصرفه عن 
معصيتى فذاك آية رضای عنه. 

وعن محمد بن يزيد قال سمعت وهيبا يقول ضرب لعلماء السوء مثل فقيل: إنما مثل عالم 
السوء كمثل الحجر فى الساقية فلا هو يشرب الماء ولا هو يخلى الماء إلى الشجر فيحيا به . 

وعنه عن وهیب قال: بلغنا أن عیسی عليه السلام مر هو ورجل من حوارییه بلص فی 
قلعة له فلما رآهما اللص ألقى الله فى قلبه التوبةء قال: فقال فی نفسه: هذا عیسی ابن مریم 
عليه السلام - روح الله وکلمته» وهذا فلان حواریه» ومن نت یا شقی؟ لص بنی إسرائیل› 
قطعت الطريق وأخذت الأموال وسفكت الدماء» ثم هبط إليهما تائبا نادما على ما كان منه. 


4۲١ 

قلما لحمَها قال لتسه: تريد أن تمشى معهما؟ لست لذلك بأهل» امش خلفهما كما 
يمشى الحطاء المذتب مئلك. قال: فالتمت إليه الحوارى فعرقه ققال قى تَمسه: انظر إلى هذا 
الخبيث الشقى ومشيه وراءناء قال: قاطلع الله على ما فى قلوبهماء من تدامته وتوبته ومن 
ازدراء الحوارى إياه وتفضيله نقسه عليه 

قال قأوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم أن مر الحوارى ولص بتى إسرائيل أن 
ياتتا العمل جسيعا : ما تلص فقد غفرت له ما قد مضى لندامته وتوبتهء وما الحوارى فقد 
حبط عمله لعجبه بتفسه وازدراته هذا التواب. 

قال وهیب : وبلغنا ن الخیيت إبليس تبدى ليحبى بن زكريا - عليهما السلام - ققال له 
إتی أرید أن اتصحك» قال: کذبت آتت لا تتصحنی ولکن اخبرنی عن بنی آدم قال: هم 
عندنا على ثلائة أصناف : آما صنف منهم فهم آشد الأصناف عليناء تقيل حتى تفتنه ونستمكن 
منه ثم يمزع إلى الاستغفار والتوبة فیقسد علینا کل شیء آدركنا مته ثم تعود له فيعود قلا نحن 
تياس مته ولا نحن تدرك منه حاجتناء فتحن من ذلك فی عتاء. 

وآما الصتف الآخر فهم بين أيدينا بمنزلة الكرة قى أيدى صييانكم نتلقفهم كيف شئناء فقد 
كفونا أنفسهم. 

وأما الصتف الآخر فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شیء. 

فقال له يحيى: على ذاك هل قدرت منى على شىء؟ قال: لا إلا مرة واحدة فإنك قدمت 
طعاما تأكله فلم أزل أشهيه إليك حتى أكلت أكثر مما تريدء فنمت تلك الليلة ولم تقم إلى 
الصلاة كما كنت تقوم إليها. 

قال: فقال له یحیی : لا جرم لا شبعت من طعام أبدا حتى أموت» فقال له الخبيث: لا 


وهيب بن الورد 


جرم لا نصحت آدميا بعدك . 

محمد بن يزيد قال: رأيت وهيب بن الورد صلى ذات يوم العيدء فلما انصرف الناس 
جعلوا يمرون به فنظر إليهم ثم زفر ثم قال: لئن كان هؤلاء القوم أصبحوا مستيقنين أنه قد 
تقبل منهم شهرهم هذا لكان ينبغى لهم أن يكونوا مشاغيل بآداء الشكر عما هم فيه وإِن کانت 
الأخرى لقد كان ينبغى لهم أن يصبحوا أشغل وأشغل . 

ثم قال: کثیرا ما یأتینی من يسألنى من إحوانى فبقول: يا آبا أمية» ما بلخغك عمن طاف 
سبعا بهذا البيت ما له من الأجر؟ فأقول: يغفر الله لنا ولكم بل سلوا عما أوجب الله تعالى من 
أداء الشكر فى طواف هذا السبع ورزقه إياه حين حرم غيره» قال: فيقولون: إنا نرجوء فيقول 


.. المصطفون من أهل مكة من التابعين‎ 4Y۲ 
وهیب: فلا واللّه ما رجا عبد قط حتی یخاف» ثم یقول کیف تجترئ أن ترجو رضا من لا‎ 
يخاف غضبه؟ إنما كان الراجى خليل الرحمن إذ يخبرك الله عز وجل عنه قال لإ وإذ برقع‎ 
ظ والّذى أَطْمع أن‎ E إبراھ هيم القواعد من البيت وإسماعيل ربتا تقل منا 4 (البقر:‎ 
۸۲ يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) (الشعراء:‎ 

وعن على بن أبی بکر قال: اشتهی وهیب لبنا فجاءته خالته به من شاة لآل عيسى بن 
موسی» قال: فسالها عنه فأخبرته فأبی آن یأکله فقالت له: کل» فأبی» فعاودته وقالت له: إنی 


أرجو إن أكلته أن يغفر الله لك آى باتباع شهوتى» فقال: ما أحب أنى أكلته وأن الله تعالى غفر 
لی» فقالت: لم؟ قال: إنى أكره أن نال مغفرته بمعصيته . 

عن عمرو بن محمد بن أبى رزين قال: وسمعت وهيبا يقول: إن العبد ليصمت فبجتمع له لبه. 

وسمعته يقول لا يكن هم أحدكم فى كثرة العملء ولکن لیکن همه فی إحکامه وتحسینه»› 
فان العبد قد یصلی وهو یعصی الله فی صلاته» وقد يصوم وهو يعصی الله فى صيامه. 

وعن مؤمل قال: سمعت وهيبا يقول: لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما 
يدخل بطنك؟ حلال أو حرام؟ . 

وعن محمد بن يزيد عن وهیب قال : بلغنا - والله أعلم ‏ أن موسى - عليه السلام - قال : 
بارت آوضی: قال : أوصيك بى» قالها ثلائّاء كل ذلك يقول: أوصيك بی» حتی قال فی 
الأخحرة: أوصيك بى ألا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتى على ما سواها فمن لم يفعل ذلك 
لم أرحمه ولم أزكه. ۰ 

وعن ابن المبارك عن وهيب قال: اتق أن تسب إبليس فى العلانية وأنت صديقه فى السر. 

وعن آبى صالح الجدى قال: صليت إلى جنب وهيب العصرء فلما لى جعل يقول: 
اللهم إن كنت نقصت منها شيئا أو قصرت فيها فاغفر لى» قال: فکأنه قد آذنب ذنبا عظيما 

وعن بشر بن الحارث قال: كان وهيب بن الورد تبين خحضرة البقل من بطنه من الهزال. 

وعنه قال: بلغنا أن وهیبا کان إذا اتی بقرصته بکی حتی يبلها. 

أدرك وهيب بن الورد جماعة من التابعين: كعطاء بن أبى رباح ومنصور بن زاذان وأبان 
ابن أبی عیاش › وكان مشغولا عن الرواية بالتعبد» على أنه قد نقل عنه حديث حسن . 

ومات فى سنة ثلاث وخمسين ومائة» رحمه الله . 


Az 


عبد العزيز بن أبى رواد 


ومن الطبقة الرابعة: 
۵- عبد العزیز بن آبی رواد 

مولى المغيرة بن المهلب بن أبى صفرة. 

عن شقيق البلخى قال: ذهب بصر عبد العزيز بن أبى رواد عشرين سنة لم يعلم به أهله 
ولا ولده» فتأمله ابنه ذات يوم فقال له يا أبت ذهبت عينك؟ قال: نعم يا بنى» الرضا عن الله 
تعالى أذهب عين أبيك منذ عشرين سنة. 

. وعن شعيب بن حرب قال: جلست إلى عبد العزيز بن أبى رواد خمسمائة مجلس فما 

اخ اح الال كب شاد 

وعن يوسف بن أسباط قال: مكث عبد العزيز بن أبى رواد أربعين سنة لم يرفع طرفه إلى 
السماءء فبينما هو يطوف حول الكعبة إذ طعنه المنصور أبو جعفر فى خاصرته بإصبعه» فالتفت 
إليه فقال: قد علمت أنها طعنة جبار. 

وعن خحلاد بن یحیى قال : حا ف لی بن ای رواد کال کان یال من ران 
التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس» وكان يقول: فى رأس كل إنسان حكمة آخذ بها 
ملك فإن تواضع لربه رفعه. 

وقال: انتعش رحمك الله » وإن تكبر قمعه وقال: اخحسأً خساك الله . 

وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال رجل لعبد العزيز بن أبى رواد: كيف أصبحت؟ 
فبكى وقال: أصبحت والله فى غفلة عظيمة عن الموت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بى» وأجل 
یسرع کل یوم فی عمری» وموئل لست آدری علام آھجم؟ ثم بکی . 

وعن سعيد بن سالم القداح قال: سمعت عبد العزيز بن أبى رواد يقول لرجل: من لم 
يتعظ بثلاث لم يتعظ بشىء: الإسلام والقرآن» والمشيب . 

أسند عبد العزيز بن أبى رواد عن جماعة من كبار التابعين: كعطاء وعكرمة ونافع . 


وتوفى بمكة سنة تسع وخمسين ومائة. 


)۲٣١(‏ هو: عبد العزیز بن ابی رواد صدوق عابد ربما وهم ورمى بالإرجاء من السابعة. 


٤ 


المصطقون من آهل مكة من التابعين ... 
“٣‏ زمعة بن صالح المكى 

روی عن سلمة بن وهرام واين طاوس وروی ته و کیم : 

عن القاسم بن راشد الشیبانى قال: كان زمعة نازلا عندنا وكان له أهل ویتات وکان يقوم 
فيصلى ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته : 

ق 

قال فيتوائبون فيسمع من ههنا باك» ومن ههنا داع» ومن ههتا قارئ» ومن ههتا متوضي» 

فإذا طلع الفجر تادى يأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى»ء رحمه الله 


(TID‏ هو زمعة بن صالح الحتدىء الټّمانى» نزیل مکة آبو وهب» ضصعيف» وحدیثه عند مسلم مقرون» 
من السادسة. 


سفیان بن عية ‏ ——- 7 fo‏ 


ومن الطليقة الخامسة: 


۷ سفیاں بن عیینة بن ابی عمران 

یکنی ابا محمد.۔ 

وهو مولى لبتى عبد الله بن رويبةء ولد بالكوفة وسكن مكة. 

عن مق بن غر قال آنا ميان أنه ولد نة يع بؤمائة وكا أصله من الكوفة وكا 
أبوء من عمال خالد بن عبد الله القسرى فلما عزل خالد عن العراق وولى يوس ين عمر 
الققى طلب عمال خالد فهربوا منه فلحق عيينة بمكة فنزلها 

إبراهيم بن ازداد الرافقى قال : : قال سقيان بن عيينة: : لما بلغت خمس عشرة سنة دعانى 

بی فقال لی : يا سفيان قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاحتفظ من الخير تكن من أله ولا 
E E‏ 
الخير إذا رضى إلا وهو يقول فيه من الشر مشل ذلك إذا سخطء > قاستأنس بالوحدة من جلساء 
اله لا تنقل أحسن ظنى بك إلى غير ذلك ولن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم 

قال سقیان : : فجعلت وصية أبى قبلة أميل معها ولا أميل عتها. 

وعن صامت بن معاد قال : : سمعت سقيان بن عيينة يقول: من تزین للتاس بشیء يعلم الله 
منه غير ذلك شانه الله 

ر الاد فة میمت ال ا شرل ن ن حب اا ت ف و ب 

وعن محمد بن ميمون الخياط قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إا كان تهارى تهار 
سفيه وليلى ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذى كتبت؟ . 

وعن على بن الجعد قال : : سمعت سقيان بن عيينة يقول: من زید فی عتله نقص من رزقه. 

وعن اين الأعرابى قال: قال سقيان بن عيينة : أرقع التاس متزلة من كان بين الله وبين 
عبادهء وهم الأتيياء والعلماء. 

وعن على بن الحسن قال: : سمحت سقيان بن عيينة يقول: من رأی آنه خير من غرره ققد 
استكبر وذلك أن إبليس إنما منعه من السجود لآدم عليه السلام استكباره. 


(۲۱۷) هو: : سيان ين عيينة بن أبى عمران » بو محمد الكوفى» ثم المكى. ثقة حافظ فقيه إمام حجةء إلا 
أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دس لكن عن الثقاتء بن روس الطبقة الامتة. 


4 المصطفون من أهل مكة من التابعين ... 

وعن سعيد بن داود عن ابن عيبنة قال: من كانت معصيته فى الشهوة فارج له التوبة فإن 
آدم عصی مشتهیا فغفر له فإذا كانت معصيته فى كبر فاخش على صاحبه اللعنة فإن إبليس 
عصی مستکبرا فلعن . 

وعن بقية عن سفيان قال : أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن أول من مات 
إبليس»› وذلك آنه أول من عصانی وآنا أعد من عصانى من الموتى . 

وعن إسحاق بن منيب قال: قال سفيان بن عيبنة لم يعرفوا حتى أحبوا أن لا يعرغوا. 

وعن بكر العابد قال: قلت لسفيان بن عيينة يا أبا محمد أبلغك آن السناس يزدحمون يوم 
القيامة؟ فقال: الأقدام يوم القيامة هكذا ووضع يده فوق الأخری» ثم قال بکر: بلغنى أن 
الناس يخرجون من قبورهم وهم يقولون الماء الما العطش العطش . 

وعن موسی بن إسماعيل قال: سمعت ابن عيينة يقول: أصابتنى ذات يوم رقة فبكيت 
فقلت فی نفسی لو کان بعض آصحابنا لرق معی ثم غفوت فاتانی آت فی منامی فرفسنی وقال: 
يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. 

ابن وهب قال: قال سضيان بن عيينة : إنما منزلة الذى يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد 
يطلب کل شیء يرصى سيده يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لثلا يجد عنده شيا 
یکرهه. 

وعن حرملة بن يحيى قال: أخذ سفيان بن عيينة بيدى فأقامنى قى ناحية فأخرج من كمه 
رغيف شعير وقال لى: دع يا حرملة ما يقول الناس هذا طعامى متذ ستين سنة. 

وعن أبى جعفر الحذاء قال: سمحت ابن عيينة يقول: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك 
العدل وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل› وإذا كانت العلانية أفضل من 
السريرة تداك الجر 

محمد بن صباح يقول: آنباً سفيان بن عيبنة : إذا ترك العالم لا أدرى أصيبت مقاتله. 

وعن حيان بن نافع بن صخر بن جويرية قال: كان سفيان بن عيبنة بعدما أسن يتمثل بهذا 
الست 

يعمّرواحسدفيغرقومً وینسی من يموت من الصخار 

وعن عبيد الله ابن عائشة قال: قال سفيان بن عيينة: لولا أن الله عز وجل طمأن ابن آدم 

بثلاث ما أطاقه شىء وإنهن لقيه وإنه على ذلك لوثاب: الغقرء والمرض» والموت. 


وعن حيان بن صخر بن جويرية قال: سمعت سفيان بن عيبنة يقول: ليس يضر المدح من 
ع جه 

وعن أبى معمر عن ابن عيينة قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. 

ری ار رسن الا تار فال : قال سفيان: إن من توقير الصلاة أن تأتى قبل الإقامة. 

وعن إسحاق بن أبى إسرائيل قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: کان يقال: اسلكوا سبل 
الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. 

وعن الحسن بن هارون عن سليمان قال: ثنا سفيان بن عيينة قال: كان يقال: الأيام 
اة : 

فامس حکیم مؤدب ترك حكمته وأبقاها عليك» واليوم صديق مودع كان عنك طويل 
الغيبة حتى اتاك ولم تأته وهو عنك سريع الظعن› ونا لا تدری آتکون من آهله او لا تكؤن. 

a a a CT 
يتعيد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه.‎ 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: ثنا سفيان بن عيينة قال: كان يقال: أشد الناس حسرة يوم 
القيامة ثلائة: : رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه» ورجل له مال فلم يتصدف 
منه فمات فورثه غیره فتصدق منه» وجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلم غیره فانتفع به . 

وعن أبى السرى منصور بن عرار قال: : تکلمت فى مجلس فيه سفيان بن عيينة وفضيل بن 
عياض وعبد الله بن المبارك فأما سفيان فتغرغرت عيناه ثم نشفت الدموع» وأما ابن المبارك 
فسالت دموعه» وأما الفضيل فانتحب» فلما قام فضيل وابن المبارك قلت لسفيان: EE‏ 
ما منعك أن يجىء منك مثل ما جاء من صاحبيك؟ قال: هكذا أكمد للحزن» إن الدمعة إذا 
حرجت استراح القلب . 

وعن عیسی بن بى موسى الأنصارى قال: سمعت سفيان بن عيينة ‏ وسئل عن حد الرضا 
عن الله تعالى» فقال: الراضى عن الله لا يتمنى سوى المنزلة التى هو فيها . 

وف امد بن عرو لار قال کان ا برل لات ن ع ا 
أبا محمد واحزناه على الحزن» فقال سفيان: يا عبد الله هل حزنت قط لعلم الله جل وعز 
فيك؟ فقال عبد الله : آه ترکتنی لا فرح . 

وعن سفيان قال: قال الأحنف : قال لنا عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوها» قال 
سفيان: لأن الرجل إذا فقه لم يطلب السؤدد. 


المصطقون من أعل مكة من التابعين ... 
أدرك سقیان بن عيينة ستة وتمانین فسا من اعلام التابعين » وآسند عن جمهورهم: کعمرو 
ابن دینار والوهری واین المتكدر وأبی حازم والأعمش وأيوب. 


£4 


وحدث عنه من كبار الأئمة: الثورى› وشعبة» والآأعمش› والأوزاعی ۔ 
دذکر وفاته ومبلغ سنه: 

عن سليمان بن آيوب قال: سمعت ابن عيينة يقول: شهدت ثمانين موققا. 

وعن الحسن بن عمران بن عيينة» ابن أخى سفيان بن عيينة» قال: حججت مع عمی 
سفيان آخر حجة حجها سنة سبع وتسعين ومائة فلما كنا بجمع وصلى استلقى على فراشه» ثم 
قال: قد وافيت هذا الموضع سبعين عاماء أقول فى كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من 
هذا المكانء وإنى قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلكء فرجع فتوفى فى السنة 
الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة ودفن بالحجون وهو اين إحدى 
تسين اة 

وعن الحميدى قال: سقيان ين عيينة يقول : ولدت سنة سبع ومائة. 

قال الحميدى : ومات سفيان سنة ثمان وتسعين فى آخر يوم من جمادى الأولى رحمه الله . 


۸-الفضيل بن عياض التميمى 

ثم آحد بنی يربوع یکنى أبا على ولد بخراسان بكورة أبى وره وقدم الكوفة وهو كير 
فسمع بها الحديث ثم تعبد وانتقل إلى مكة فمات بها. 

عن إيراهيم بن أحمد الخزاعى قال: سمعت القضيل بن عياض يقول: لو آن الدنيا كلها 
بحذافيرها جعلت لى حلالا لكنت أتقذرها. 

وعن آبى القضل الخزاز قال: سمعت القضيل بن عياض يقول: أصلح ما أكون أفقر ما 
أكونء وإتى لأعصى الله فأعرف ذلك فی خلق حماری وخادمى . 

وعن إسحاق بن إيراهيم قال: كاتت قراءة القضيل حزينة شهية بطيئة مترسلة كآنه يخاطب 
إتساناء وكان إذا مر بأية فيها ذكر الجنة يرددها. 

وکان یلقی له حصیر باللیل فی مسجده فیصلی من أول الیل ساعة حتی تغابه عینه فیلقی 
نفسه على الحصير فيتام قليلا ثم يموم فإذا غلبه النوم نامء ثم يقوم هكذا حتى يصبح . 


(۲۸) هو: القضيل بن عياض بن مسعود اشيمى» بو علی» الزاهد المشهور أصله من خراسانء وسکن 
مکةء َة عايد إمام» من الكامنة. 


اا ج ی ی ا 
قال وسمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم 
وعن منصور بن عمار قال: تكلمت يوما فى المسجد الحرام فذكرت شيا من صفة الثار 

فرآيت الفضيل بن عياض صاح حتى غشى عليه فطرح نفسه. 
وعن أبى إسحاق قال قال الفضیل بن عياض : لو خيرت بين أن أعيش كلبا أو أموت 

کلبّاء ولا آری یوم القيامة لاخترت أن أعيش كلبا أو أموت كلًا ولا أرى يوم القيامة . 
وعن مهران ين عمرو الأسدى قال : سمحت الفضيل بن عياض عشية عرفة بالموقف»ء وقد 

حال يئه ویین الدعاء البكاء» يقول واسوآتاه» وافضيحتاه وإن عفوت . 
وعن آحمد بن سهل قال قدم علينا سعد بن زنبور فأتيناه فحدثنا قال كنا على باب الفضيل 
بن عياض فاستأذنا عليه فلم يؤذن لنا فقيل لا إنه لا يخر إليكم أو يسمع القرآن قال : : وکان 

معنا رجز مؤذن وكان صيتا فاا له اقرا لهام الكاثر ) ورفع بها صوته» فأشرف علينا 

الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع ومعه خرقة ينشف بها الدع من عينيه انشا يقو : 

لت ان او تا ف ماا أؤمل أو أنتظر؟ 
آتى لى ثماتون من مولدى وبعد المانين ما ينتظر؟ 
علتنى الستون فأبلينتى . . 
قال ثم ختقته العيرةء وکان معنا على بن خشرم فأتمه لنا فقال : 
علتنى السنون ف_ابليننى فرقت عظامى وكل البصر 
وعن أبى جعفر الحذاء قال: : سمعت فضيل بن عياض يقول: أخذت بيد سفيان ين عيينة 
فی هذا الوادى فقلت له: : إن كنت تظن أنه بقى على وجه الأرض شر منى ومنك فبس ما 

تظن . 
وعن على ين الحسن قال: بلغ فضیلا آن جریرا یرید آن آتیه قال: : فأققل الباب من 

خارج» قال: فجاء جرير فرآى الباب مقلا فرجع › قال على : فبلغنى ذلك فأتیته فقلت له 

جریر» فقال: : ما یصنع بی؟ یظهر لی محاسن کلامه وأظهر له محاسن کلامی» فلا یتزین لی 

واا ر ل 

عن الفيض بن إسحاق قال: سمعت فضيلا يقول: لو قيل لك: يا مرائى» لغضيت 
E‏ قال لی: یا مرائی عساه قال حقا من حبك للدنيا تزينت للدتيا 
وتصنعت للدنياً. 


المصطفون من أهل مكة من التابعين ... 

ثم قال : اتق آلا تكون مرائيا وأنت لا تشعر تصنعت وتهيأت حتى عرفك الناس فقالوا هو 
رجل صالح فأكرموك وقضوا لك الحوائج ووسعوا لك فى المجالس» وإنما عرفوك بالله ولولا 
ذلك لهنت عليهم . ۰ ۰ 

قال » وسمعت الفضيل يقول: تزيدت لهم بالصوم فلم ترهم يرفعون بك رأساء تزينت لهم 
بالقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأساء تزيئت لهم بشىء بعد شىءء إنما هو لحب الدنيا. 

وعن؛ الحسين بن زياد قال: دخلت على فضيل يوما فقال: عساك إن رأيت فى ذلك 
المسجد» يعنى المسجد الحرام» رجلا شرا منك إن کنت ترى أن فيه شرا منك فقد ابتلیت 

وعن يونس بن محمد المكى قال: قال فضيل بن عياض لرجل: لأعلمنك كلمة هى خير 
من الدنيا وما فيها: والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون فى قلبك 
مكان لغيره» لم تسأله شيعا إلا أعطاك . 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما يؤمنك أن تکون 
بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك كيف ترى تكون 
حالك. . 

وعن عبد الصمد بن يزيد قال : سمعت الفضيل يقول: أدركت أقواما يستحيون من الله فى 
سواد الليل من طول الهجعةء إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال: ليس هذا لك قومى خذى 
حظك من: الاخرة. 

وعن محمد بن حسان السمنى قال: شهدت الفضيل بن عياض وجلس إليه سفيان بن 
عيينةء فتكلم الفضيل فقال: كنتم معشر العلماء سرج البلاه يستضاء بكم فصرتم ظلَمةً وكنتم 
نجوما يهتدى بكم فصرتم حيرة» ثم لا يستحى أحدكم أن يأخذ مال هؤلاء الظلمةء ثم يسند 
ظهره يقول: حدثنا فلان عن فلان» فقال سفيان: لئن كنا لسنا بصالحين فإنا نحبهم. 

و ر ا قال : قال الفضيل بن عياض : لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب 
إلى من أن أطلبها بالعبادة. 

وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين فاأتانى فخرجت مسرعا فقلت: يا أمير 
المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك› فقال: ويحك قد حك فی نفسی شىء فانظر إلى رجلا أسألهء 
فقلت: ههنا سغيان بن عيينةء فقال: امض بنا إليه» فأتيناء فقرعت الباب» فقال: من فا؟ 


۰ 


الفضيل بن عياض 4۳۹ 
فقلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك» فقال 
له: خذ لما جئناك له رحمك الله . 

فحدثه ساعة ثم قال له: عليك دین؟ قال: نعم» فقال: أبا عباس اقض دينه» فلما حرجنا 
قال: ما أغنى عنى صاحبك شیناء انظر لی رجلا أسألهء فقلت له: هاهنا عبد الرزاق بن 
همام: قال: امض بنا إليه : فأتيناه فقرعت الباب فقال: من هذا؟ قلت: أجب آمير 'المؤمنين› 
فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك» قال: خذ لما جثناك له. 

فحادثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم قال: أبا عباس اقض دينه» فلما حرجنا 
قال : عا أغنى صاحبك شيا انظر لى رجلا أسأله» قلت: هاهنا الفضيل بن عياض» قال: امض 
بنا إليه» فاتيتاه فإذا هو قائم يصلى يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال: اقرع الباب» فقرعت 
الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: ما لى ولأمير المؤمنين؟ فقلت : 
خان الله أما عليك طاعة؟ اليس قد روى عن النبى يسم أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل 
نفسه» فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الخرفة فأطفاً المصباح ثم التجا إلى زاوية من زوايا 
البيت» فدخلنا فجعلنا تجول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبلى إليه» فقال: يا لها من كف 
ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله - عز وجل - فقلت فى نفسى: ليكلمنه الليلة بكلام نقى 
من قلب تقى» فقال له: خذ لما جئناك له - رحمك الله - فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما 
ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله» ومحمد بن كعب القرظى ورجاء بن حيوة فقال لهم: إنى 
قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على» فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غد من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن 
إفطارك من الموت. 

و کب اال ي إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين 
عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. 

2 5 حيوة: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله عز وجل فأحب للمسلمين ما 
تحب لنقسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شثت وإنى أقول لك إنى أخاف عليك أشد 
الخوف يوم تزل فيه الأقدام فهل معك - رحمك الله - من يشير عليك بمثل هذا؟. 

فبکی هارون بکاء شدیدا حتی غشی عليه فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين» فقال: يا بن أم 
الربيع تقتله آنت وأصححابك وأرفق به أناء ثم أفاق فقال له: زدنی رحمك اللّه» فقال: 


٣۴ي‏ .س المصطفون من أهل عكة من التابعين ... 

يا أمير المؤمنين بلغتى أن عاملا لعمر بن العزيز شكا إليه» قكتب إليه عمر: 

يا أخى آذكرك طول سهر أهل التار فى التار مع خلود الأبد وإياك أن يتصرف بك من عند 
الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. 

قال: قلما قرا الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له ما أقدمك؟ 
قال: خلعت قليى بكتابك لا أعود إلى ولاية أبدا حتى آلقى الله عز وجل . 

قال: فبکی هارون بکاء شدیدا ثم قال له: زدنى رحمك الله فقال يا أمير المؤمنين إن 
العباس عم المصطفى عم جاء إلى النبى م فقال: يا رسول الله أمرنى على إمارة» فقال 
له التبى عم إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل؛. 

قبکی هارون بکاء شدیدا وقال له: زدنی رحمك الله . 

فقال: يا حسن الوجه آنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامةء فإن 
استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فقافعلء وإياك أن تصبح وتمسى وقى قلبك غش لأحد 
من رعيتك فإن التبى يم : قال: «من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة». 

قبکی هارون وقال له: عليك دین؟ قال: تعم دين لرہی یحاسبتی عليهء قالويل لى إن 
سالنىء والويل لى إن ناقشنى» والويل لى إن لم آلهم حجتى» قال: إنما أعنى دين العبادء 
قال: إن ریی لم یأمرنی بھذاء أمر ربی أن آوحده وأطیع آمرہء فقال عز وجل ل وما لقت 
الجن والإنس إلا ليعبدوت 9ع ما أريد منهم من رق وما أريد أن يطْعْمُون «ع إن الله هو 
الررًاق ذو لقو المتين 9 (الذاریات). 

فقال له هذه ألف دينار خذها فأنفتها على عيالك وتقو بها على عبادتك» فقال: سبحان 
الله آنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئنى بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك . 

ئم صمت فلم يكلمنا فخرجتا من عنده فلما صرنا على الباب قال هارون: أبا عباس إذا 
دللتنی على رجل قدلنی على مثل هذاء هذا سيد المسلمين۔ 

فدخحلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال فلو قبلت 
هذا المال قتقرجنا بهء فقال لها: مثلى ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه فلما 
کر نحروه فاکلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال قلما علم القضيل خرج 
فجلس فى السطح على باب الخرفةء فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه فبيتا 


الإمام الشاقعى خاش ___ e‏ 
نحن كذلك إذ حرجت جارية سوداء ققالت : يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة فاتصرق رحمك 
الله ء غانصرفنا. 

اقتصرنا على هذا القدر من أخبار الفضيل لالا قد أفردنا لكلامه ومناقبه كتابا فمن آراد 
الزيادة فلينظر فى ذلك الكتاب. ۰ 

وقد أستد الفضيل عن جماعة من كبار التابعين منهم الأعمش ومنصور بن المعتمر وعطاء 
ابن السائب وحصين بن عبد الرحمن ومسلم الأعور وأبان بن ابی عیاش وروی عنه خلق 
كثير من العلماء وقد ذكرنا جملة من رواياته قى ذلك الكتاب. 

وتوقى خاتته فى سنة سبع ولمانين ومائة. 

۹- على بن الفضيل بن عياص 

ألحقتاه بذرجة أبيهء لأته مات قى حياة أييهء واقتصرتا من آخحباره على اليسير لاتا قد 
أدرجتاها قى كتاب فضائل أبيه ا . 

عن قضيل بن عياض قال : بکی ابتی علی فقلت : يا على ما يبكيك؟ قال: يا أية أخحاف آلا 
تجمعتا القيامة . 

وعن بشر بن الحارث قال: كان عشرة ينظروت قى الحلال النظر الشديد لا يدخحل 
بطوتهم إلا حلالء ولو استفوا التراب» فذكر منهم على بن الفضيل 

وعن محمد ين الحسن قال: كان على بن الفضيل يصلى حتى يزحف إلى فراشه ثم 
يلتقت الى أبيه قيقول: يأ أبة سبقنى العابدون. 

وعن سقيان بن عيينة قال: ما رأيت أحدا أخوف من القضيل وابته . 

أسند على عن عبد العزيز بن أبى رواد وسفيان بن عيينة وغيرهما خو . 

-٠‏ محمد بن إدريس الإمام الشاقعی نات 

یکنی أبا عبد الله . 

عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: قال الشافعى: ولدت بغزة سنة حمسين ومائة 
وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين . 
(۲۱۹) هو: على بن قضيل بن عياض التميمىء ثقة عابدء من التاسعةء تقدم موته على آييه. 
(۲۲۰) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ين هاشم 

اين المطلب المطلبىء يو عبد الله الشافعى المكىء نزيل مصرء رأس الطبقة التاسعةء وهو المجدد 

لأمر الدين على رآس المائتين. 


المصطقون من أهل مكة من التابعين ... 

قال : : وأخبرنى غيره عن الشافعى قال : : لم يكن لى مال فكتت أطلب العلم فى الحداثة 
ذهب إلى الديوان أستوهب الظهور أكتب فيها. 

وعن حسن الكرابيسى قال: سمعت الشافعى يقول: کنت امرء أكتب الشعر وآتی البوادى 

فأسمع منهم» وقدمت مكة وخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد وأضرب وحشى قدمى بالسوط 

فضربنی رجل من وراتى من الحجبة فقال: ٠‏ جل من قریش ثم ابن المطلبت رى من دين 
ودنياه أن يكون معلما ما الشعر؟ الشعر إذا استحكمت فه عدت معلماء تفقه يعلك الله . 

قال : : فنفعنى الله بكلام ذلك الحجبىء ورجمت ال که وکت عن این غ اشا ا 
آن آكتب» ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجى» ثم قدمت على مالك فكتبت موطأً فقلت 
له: يا أبا عبد الله أقراً عليك؟ فقال: : یا بن أخی تأتی برجل يقرؤه على وتسمع» ققلت : أقرا 
عليك فتسمع إلى كلامیء فقال: اقرا فلما سمع قرآت عليه حتی بلغت كتاب السيرء .قال لى : 
اطوه يا بن أخى تفقه تعل . 

وعن محمد بن إسماعيل الحميرى عن أيه قال: كان الشافعى يطلب اللغة العربية 
والشعر وكان كثيرا ما يخرج إلى البدو فيحمل ما فيه من الأدب. 

فبینما هو یوما فى حى من أحياء العرب جاء إليه بدوى فقال له: : ما تقول فى امرأة تحيض 

ما وتطهر يوما؟ قال: ما أدرىء قال: يا بن أخى الفريضة ey‏ فقال له: 
إنما أريد هذا لذاك» وعليه قد عزمت وبالله التوفيق» ثم خرج إلى مالك بن أنس. 

وعن الحمیدی عن الشافعی قال: کنت يتما فى حجر أمى» ولم يكن معها ما تعطى 
المعلمء e SS E GE‏ 
أجالس العلماء فأحفظ الحديث والمسالة فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث 
والمسالة وكانت لنا جرة عظيمة قإذا امتلا العظم تركته فى الجرة وغی رواية آخری فامتلا من 
ذلك حبان. 

وعن إسماعيل بن يحسى قال: سمعت الشافعى يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع 
سنين» وحفظت الموطاً وآنا ابن عشر ستين . 

وعن المام احمد بن حنبل آنه قال: پروی فی الحدیث آن الله تعالی یبعث على راس کل 
مائة سنة من يصحح لهذه الأمة دينهاء فنظرنا فى المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز» 
ونظرنا فى المائة الثانية قنراء الشافعى . 


٤ 


الإمام الشافعى ائه  _‏ س fo‏ 

وقال مسلم بن خالد الزنجى للشاقعى : يا أبا عبد الله أفت الناس» آن واللّه أن تفتى» وهو 
ا دوت ر ت 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبى: يا أبة أى رجل كان الشافعى؟ سمعتك 
تكثر من الدعاء له» فقال: يا بنى كان الشافعى كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل 
لهذين من خلف أو عوض؟ 

وعن الميمونى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم فى السحر: أحدهم 
الشافعى . 

وعن ابن راهویه قال: كنت مع أحمد بمكة فقال لى: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك 
. مثله» فأرانى الشافعى . 
٠‏ وعن يوڈس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعى وحضر ميتا فلما سجينا عليه نظر إليه 
وقال: الهم بغناك عنه وفقره إليك افر له. 

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى يقول : ما أوردت الح والحجة على أحد 
فقبلهما منی إلا هبته واعتقدت مودته› ولا كابرنى على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من 

وعن أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعى يقول: ما ناظرت 
٠‏ أحدا فأحببت أن يخطئ . 

وعن الحسين الكرابيسى» يقول: سمعت الشافعى يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت 
آن يوفق ویسدد ويعان» ويكون عليه رعاية من الله وحفظ وما ناظرت أحدا إلا ولم آبال بين 
الله الحق على لسانى أو لسانه. 

الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى يقول: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلةء 
والورع فى خلوة» E‏ کی و 

وعنه قال : سممعت الشافعى يقول: لوددت أن الخلق يتعلمون منى ولا ينسب إلى منه 
شىء» وسمعته يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 

وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت الشافعى يقول: طالب العلم يحتأاج 
الچ ثلاث : إحداها: حسن ذات اليدء والثانية : طول عمر»ء والثالثة : يكون له ذكاء. 

وعن الربيع قال: قال الشافعى : من طلب الرياسة فرت منه وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. 


المصطقون من أهلى مكة من التايعين ... 

وعن يونس ين عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى: يا يونس إذا بلغك عن صډيق لك 
ما تحرهه فإياك أن تيادر بالعداوة وقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك» ولكن القه وقل 
له: بلغتى عنك كذا وكذاء واحفر أن تسمى له املع فإف أتكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبرء 
لا تزيدن على ذلك شيئا وإن اعترف بذلك فرأيت له قى ذلك وجها لعذر فاقبل منهء وإِن لم تر 
ذلك فقل له: مادا أردت يما بلختى عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر قاقيل منهء وإن لم تر 
لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك» فحينئذ أثبتها عليه سيئةء ثم أتت فى ذلك بالخيار : 
إن شت کافأته يمثله من غير زيادة وإن شئت عفوت عته والعفو أقرب للتقوى وأيلغ فى الكرم 
لقول الله تعالى ™ وجزاء سيعة سية هلها فمن عقا وأصَح فَأَجره على الله 4 (الشورى: )٤٠‏ قإن 
تازعتك نفسك بالمكافاًة فأفكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها ثم ابدر له إحساتا بهذه 
السيئةء ولا تيخسن باقى إحسانه السالف بهذه السيئة قإن ذلك الظلم بعينه يا يونس إذا كان لك 
صديق فشد يديك به قإن اتخاذ الصديق صعب ومقارقته سھل ۔ 

قال : وسمعت الشافعى يقول: يا يونس الانقباض عن التاس مكسبة للعداوة والانبساط 
إليهم مجلبة لقرتاء السوءء فكن بين المنقبض والمتبسط ‏ 

وعن أحمد بن الوزير قال: ثا محمد ين إدريس الشافعى قال: قبول السعاية شر من 
السعاية لأّن السعاية دلالة والقبول إجأرة وليس من دل على شىء كمن قبل وأجار . 

قال : وتنقص رجل محمد بن الحسن عند الشافعى فقال له : مه لقد تلمظت بمضغة طالما 
لفظها الكوام . 

وعن الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى 
الاستنباط بالفكر . 

وعنه قال : سمعت الشافعى يقول: من ضحك منه فى مسألة لم ينسها أيدا. 

وعنه قال: قال لى الشافعى : يا ربيع رضا الناس غاية لا تدرك فعليك يما يصلحك قالزمه 
فته لا سبيل إلى رضاهم»ء واعلم أنه من تعلم القرآن جل قى عيون الثاس ومن تعلم الحديث 
قويت حجته» ومن تعلم الحو هيب ومن تعلم العربية رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل 
رأيه» ومن تعلم الفقه تبل قدره ومن لم يصن نقسه لم ينفعه علمهء وملاك ذلك كله التقوي . 

وعن المزنى قال: سمعت الشافعى يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن تظر فى 
الفقه نيل مقداره» ومن تعلم اللغة رق طبعه»ء ومن تعلم الحساب جزل وأيه» ومن كتب 
الحديث قويت حجته» ومن لم يصن تفه لم يتقعه علمه. 


£ 


الإمام التاق ياتى س 


وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى يقول: اللبيب العاقل هو القطن المتغافل ۔ 

وعن أبى الوليد الجارودى قال : سمعت الشافعى يقول: لو علمت أن الماء البارد يتقص 
من مروءتی ما شربته . 

وعن الربيع قال: سأل رجل الشافعى عن سنه قال ليس من المروءة أن يخير الرجل 
بسنه» سال رجل مالكا عن سنه فقال: أقبل على شأنك ۔ 

قال لتا ابی بکر ابن آین طاهر: وجدت قى هذه الحكاية زيادة من رواية أخرى: لیس من 
المروءة أن يخبر الرجل بسنه لأنه إن کان صغیرا استحقروهء وإن کان کبیرا استهر موه ۔ 

وعنه قال: كان الشافعى قد جزأ الليل ثلاثه أجزاء: الثلث الأول يكتب» والئلث الثانى 
هال ا لت اال باه 

وعنه قال: كان للشافعى فى رمضان ستون ختمة لا يحسب منها ما يقرا قى الصلاة. 

أبو بكر النيسايورى قال: سمعت الوبيع يقول: كان الشافعى يختم كل شهر ثلائين ختمة 
وفى رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ فى الصلاة. 

وعن نهشل بن كفيرء عن أبيه قال : أدخل الشافعى يوما إلى بعض حجر هارون الرشيد 
ليستأذن له ومعه سراج الخادم» فأقعده عند أبى عبد الصمد مؤدب أولاد هأرون الرشيد۔ 

فقال سواج للشافعی : يا با عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤديهم فلو أوصيته 
بهم» فأقبل عليه فقال» ليكن أول ما تبداً به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك تقسك» 
فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما تستحسته والقبيح عندهم ما تكرهه» علمهم کتاب 
الله ولا تکرههم عليه فیملوه ولا تترکهم منه فيهجروه» ثم روهم من الشعر عقه ومن الحديث 
أشرفهء ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام قى السمع مضلة 
للفهم. ) 

وقال الحميدى: قدم الشافعى مرة من اليمن ومعه عشرون آلف دیتار قضرب خيمته خحارجا 
من مكة فما قام حتى فوقها كلها . 

وعن المؤنى قال: سمعت الشافعى يقول : من تظف ثوبه قل همهء ومن طاب ریحه زاد 
عقله. 

وعن الربيع بن سليمان: قال سمعت الشافعى يقول: لمن يجفو فعل من يصمو. 

وعنه قال : سمعت الشافعى يقول»› وسأله رجل عن مسألة فقال: روی فیھا کذا وکذا عن 


4۳۸ المصطفون من أهل مكة من التابعين .. 
النبى عم » فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فرأيت الشافعى أعد وانتفض وقال: 
یا هذا أى أرض تقلنى وأى سماء ء تظلنی إذا رويت عن رسول الله ر یتام حديئا فلم أقل به؟ 
نعم على السمع والبصر. 
قال: وسمعت الشافعى وقد روی حدیثا فقال له بعض من حضر: تأخحذ بها؟ فقال: إذا 
رویت عن رسول الله وک حدیثا صحیحا فلم آخذ به فاا أشهدكم آن.عقلى قد ذهب ومد يديه . 
وعنه قال: سمعت الشافعى يقول: إذا وجدتم فى كتابى حلاف ستة وسول الله ول 


فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت . 
وعن أبي بيان الأصبهانى قال: رأیت النبى عينم فى النوم فقلت: يا وسول الله محمد بن 
إدریس الشافعی ابن عمك هل نفعته بشیء أو خصصته بشیء؟ فقال : : نعم سألت الله ألا 
یحاسبه» فقلټ: بماذا یا رسول الله؟ قال: : إنه كان يصلى على صلاة لم يصل بمثل تلك 
الصلاة أحد» فقلت: وما تلك الصلدة ة يا رسول اللّه؟ قال : کان لى غل اللهم صل على 
محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عنه الغافلون. 
قال المصنف: e MM‏ : قرآت فی کتاب محمد بن طاهر 
النیسابوری بخطه للشافعی _ فاه 
a‏ ا ا م 
آلجد یدنی کل شىء شاسع والجد يفتح كل باب مغلق 
فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأئمر فى يديه فصدق 
ا فجت جروا ان .ا ليرو قاض فن 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
,وعن المزنی قال: دخلت على الشافعی فی علته التى مات فيها فقلت: كيف أصبحت؟ 
فقال : ا اصبشختا من الدنيا راحلا ولرخواتى مفارقااولكاس المية شاريا ولو ء أعمالى ملاقيا 
رعلی اله تمالی واردا فا2 أدری روحى تصسير إلى الجتة فاهتها آو إلى تار فاعزبهاء ثم بى 
وآنشاً يقول: 
ولما قسا قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجامنى لعفوك سلما 
تعاظمنی ذنبی فلما قرنته بعفوك ربى كان عفول أعظہا 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما 


أبو غياث المكى 
سمع الشافعى - اه - من مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وسقيان بن عييتة وعبد العزيز 
الدراوردى ومسلم بن خالد الأزنجى ٠‏ فی خلق کثیر. 
وحدث عنه: أحمد بن حنبل وغيره من العلماء. 


+۳۹ 


وتوفى سنة ربع ومائتين . 
الربيع بن سليمان قال : توفی قاض اه ةة ال الآخحرة آخر يوم من رجب 


ودفناه يوم الجمعة فانصرفنا فرآينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين 

وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ولد الشافعى قى سنة خحمسين ومائة ومات 
فى آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتينء عاش أربعا وخمسين . 

وعن الربيع قال: كنا جلوسا فى حلقة الشافعى بعد موته بيسير» فوقف علینا آعرابى فسلم 
ثم قال لنا: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفی رحمه الله» فبکی بکاء شدیدا ثم قال: 
رحمه الله وغفر له فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجةء ويسد على خصمه واضح المحجة» 
ويغسل من العار وجوها مسودة» ويوسع بالرآى أبوابا منسدة» ثم انصرف . 

وعنه قال: رأيت الشافعى بعد وفاته بالمنام ققلت : يا آبا عبد الله ما صنع الله بك؟ قال: 
أجلسنى على كرسى من ذهب ونثر على اللؤلؤ الرطب» والسلام. 
ممن بعد هؤلاء من الطبقات: 

۲ ایو غیاث المکی مولی جعفر بن محمد 

أبو حازم المعلى بن سعيد البغدادى قال: سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبرى فى 
سنة ثلائمائة يقول: 

كنت بمكة سنة أربعين وماتتين فرأيت خراسانيا ينادى : 

معاشر الحاج من وجد هميانا فيه ألف دنار فرده على أضعف اله له الثواب . 

قال: فقام إليه شيخ من أهل مكة كبير من موالى جعفر بن محمد فقال له: ا 
بلدنا فقير أهله شديد حالهء أيامه معدودة ومواسمه منتظرة› لعله يقع بيد رجل مؤمن يرغب 
فیما تبذله له حلالا یأخذه ویرده عليك» قال الخراسانی: فکم یرید؟ قال: العشر : مائة دينارء 
قال: لا أفعل ولكنا نحيله على الله عز وجلء وقال: وافترقا. 
قال ابن جریر: فوقع لى أن الشيخ صاحب القريحة والواجد للهميانء فاتبعته فكان كما 


4°{ المصطقون من أهل محة من التابعين ... 
ظننت قتزل إلى دار مستفلةء خلقة الباب والمدخل فسمعته يقول: يا لبابةء قالت له: لبيك أا 
غياث» قال: وجدت صأحب الهميان یتادی عليه مطلقا فعلت له: قیده بأن تجعل لواجده 
شیئاء فقال: کم؟ فقلت : عشره» فقال: لاء ولکنا نحیله على الله عز وجل» فأی شیء نعمل 
ولا بد لی من رده؟ فقالت له: تقاسى الفقر معك منذ خحمسين ولك أربع بنات وأختان وأنا 
وأمى ونت تاسع القوم»ء أشبعتا واكسنا ولحل الله عز وجل يخنيك فتعطيه أو يكافشه عنك 
وبقضيه: فقال لها: لست أفعل ولا أحرق حشاشتى بعد ست وثمانين سنة. 

قال: ثم سكت القوم وانصرفت. فلما أن كان من الخد ساعات من النهار سمعت 
الخراسانى يقول: يا معاشر الحاج وقد الله من الحاضر والبادىء من وجد هميانا فيه ألف دينار 
فرده أضعف الله له الثواب» قال: فقام إليه الشيخ فقال: يا خراسانى قد قلت لك بالأمس 
ونصحتك وبلدنا - والله - فقير قليل الزرع والضرعء وقد قلت لك أن تدفع إلى واجده مائة 
ديار فلعله أن يقع بيد رجل مؤمن يخاف الله عز وجل فامتنعت» فقل له عشرة دنانير منها 
فيرده عليك ويكون له فى العشرة الدنانير ستر وصيانة» قال: فقال له الخراسانى: لا نقعل»ء 
ولکن نحیله على الله عز وجل قال: ثم افترقا. 

قال الطبری: فما اتبعت الشيخ ولا الخراسانىء وجلست أكتب كتاب النسب للزبير بن 
بكارء فلما كان من الد سمعت الخراسانى» يتادى ذلك التداء بعيتهء فقام إليه الشيخ فقال 
له : يا حراسانى قلت لك أول أمس العشر منهء وقلت لك أمس عشر العشرء أعط دينارا عشر 
عشر العشر يشترى بنصف دينار قريبة يستفى عليها للمقيمين بمكة بالأجرة وبنصف دينار شاة 
يحلبها ويجعل ذلك لعياله غذاءء قال: لا نفعلء ولكن نحيله على الله عز وجل . 

قال: فجذيه الشيخ وقال له: تعال خذ هميانك ودعنى أنام الليلء وأرحنا من محاسبتك. 
فقال له: امش بين يدى»ء فمشى الشيخ وتبعه الخراسانى وتبعتهما فدخل الشيخ فما لبث أن 
حرج وقال ادحل یا خراسانتی فدخل ودخلت » فنبش تحت درجة له مزبلة فأخرح منها الهميان 
أسود من خرق بخارية غلاظ ققال: هذا هميانك» فنظر إليه وقال: هذا همیانىء قال: ثم حل 


رأسه من شد وثيق ثم صب المال فى حجر نفسه وقلبه مرارا وقال: هذه دنانیرناء وأمسك فم 
الهميان بيده الشمال ورد المال بيده اليمنى فيه ثم شده شدا سهلا ووضعه علی کتفه ثم أراد 
الخروج فلما بلغ باب الدار رجع فقال للشيخ : یا شیخ مات ابی رحمه الله وترك من هذه ثلائة 


عاك ٠‏ د ال 
آلاف دینار فقال لى : أخرج ثلشها ففرقها على أحق التاس عندك»ء ويع رحلى واجعله نققة 
لحجتك» فقعلت ذلك وآخرجت ثلثها آلف دیتار وشددتها فى هذا الهميان» وما رآيت منذ 
حرجت من خراسان إلى هاهتا رجلا أحق به منك خفه بارك الله لك فيهء قال: ثم ولى 
وترکه» قال: فولیت خلف الخراسانى» فعدا أبو غیاث فلحقنی وردتی وکان شیخا مشدود 
الوسط بشريط معصب الحاجبين ذکر أن له ستا وثمائین سنةء فقال لى : اجلس فقد رأيتك 
تتبعنی فی آول يوم وعرفت خيرنا بالأمس واليوم سمعت أحمد بن يونس اليربوعى يقول: 
سمعت مالكا يقول: سمعت تافعا يقول: عن عبد الله ين عمر أن النبى وم قال لعمر وعلى 
ا : «إذا أتاكما الله بهدية بلا مسألة ولا استشراف نفس فاقيلاها ولا ترداها فترد لها على الله 
عز وجل وهذه هدية من الله والهدية لمن حضر. 

تم قال يا لبابة وفلانة وفلاتنة» فصاح ببناته وأخواته وزوجته وأمها وقعد وآقعدنى فصرتا 
عشرة فحل الهميان وقال: ابسطوا حجورکم فبسطت حجری وما کان لهن قمیص له حجر 
يبسطونه» فمدوا يديهم وآقبل يعد ديتارا دينار حتى إذا بلغ العاشر إلى قال: ولك دینار حتى 
فرغ الهميان وكانت ألما فيها آلف فأصابنى مائة دينار» فداخلنى من سرور غناهم آشد مما 
داخلنی من سرور صیانتى بالمائة دينار . 

فلما ردت الخروج قال لى : يا فتى إنك لمبارك وما ريت هذا المال قط ولا أملته وإنى 
لأنصحك أنه حلال فاحتفظ به واعلم أنى كنت أقوم فأصلى الخداة فى هذا القميص الخلق ثم 
أنزعه فيصلين فيه واحدة واحدة ثم أكتسب إلى ما بين الظهر والعصر ثم أعود فى آخر النهار 
بما فتح الله عز وجل لی من أقط وتمر وکسیرات ومن بقول نبذت ثم آتزعه فیتداولته فيص لین 
فيه المغرب والعشاء الآخرة» فنفعهن الله بما أخذن ونفعنى وإياك بما أخذناء ورحم صاحب 
المال فى قبره وأضعف ثواب الحامل للمال وشكر له. 

قال ابن جرير: فودعته وكتبت بها العلم سنتين أتقوت بها وأشترى منها الورق» وأسافر 
وأعطى الأجرة» فلما كان بعد سنة ست وخمسين سألت عن الشيخ بمكة فقيل : إنه مات بع 
ذلك بشهور» ووجدت بناته ملوکا تحت ملوك» وماتت الأخحتان وأمهن» وكنت أنزل على 
أزواجهن وأولادهن فأحدثهم بذلك فیأنسون بی ویکرمونی» ولقد حدئنی محمد بن حیان 
البجلى فى سنة تسعين ومائتين أنه ما بقى منهم أحد» فبارك الله لهم فيما صاروا إليه. 


المصطفون من آهل مكة من التابعين 2 


۲او جعفر المزين الكبير 
جاور بمكة» وبها مات » وکان من العباد. 


EA 


عن أحمد بن عبد الله » هو أبو نعيم» قال: سمعت أبا جعفر الخياط الأصبهانى بمكة 
يقول: سمعت أبا جعفر المزين یقول: محنتنا وبلاؤنا صفاتناء فمتی فنیت حرکات صفاتنا 
أقبلت القلوب منقادة للحق . 

وقال: سمعت أبیى يقول: سمعت أبا جعفر المزين الكبير يقول: إن الله لم يؤمن 
الخائفين بقدر خوفهم ولكن بقدر جوده وكرمه» ولم يفرح المحزونين بقدر حزنهم ولكن بقدر 
رأفته ورحمته. 

۲۳“ ابو الحسن على بن محمد المزين الصغير 

صله من بغداد ولکنه أقام بمكة . 

عن أبى عبد الله بن خفيف قال: سمعت آبا الحسن المزين بمكة يقول: كنت فى بادية 
تبوك فتقدمت إلى بئر لأستقى منها فزلقت رجلى فوقعت فى جوف البئر فرأيت فى البئر زاوية 
واسعة فأصلحت موضعا وجلست عليه وقلت: إن كان منى شىء لا أفسد الماء على الناس» 
وطابت نفسى وسكن قلبى فبينا آنا قاعد إذا بخشخشة فتأملت فإذا بأفعى ينزل على الر 
فراجعت نفسى فإذا هى ساكنة فنزل ودار بی وآنا هادئ السر لا یضطرب على ثم لف بی ذنبه 
وأخرجنى من البئر وحلل عنی ذنبه» فلا آدری أرض ابتلعته أو سماء رفعته؟ وقمت ومشیت . 

وعن جعفر الخلدى قال: ودعت المزين الصوفى فقلت : زودنی شیا فقال: إن ضاع 
منك شىء آو أردت آن يجمع الله بينك وبين إنسان فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن 
الله لا يخلف الميعادء اجمع بينى وبين كذا فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشىء أو ذلك 
الإنسان» فما دعوت بھا فی شىء إلا استجيب. 

وعن آبی بکر الرازی قال: سمعت أبا الحسن المزين يقول: الذنب بعد الذنب عقوبة 
الذنب» والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. 

وقال أبو الحسن المزين: من استغنى بالله أحوج الله الخلق إليه. 
0 هو: المزين» الأستاذ العارف» أبو الحسن البغدادى» على بن محمد المزين» قال الذهبى : فأما أبو 


الحسن المزين الكبير البغدادى» فآخر جاور فرقهما أبو عبد الرحمن السلمىء وما يظهر لى إلا نها 


واحد. 


سعد بن على 
وقال: المعجب بعلمه مستدرج› والمستحسن لشىء من أفعاله ممكور به. 
قال السلمى : صحب أبو الحسن المزين الجنيد وسهل بن عبد اللّه» وأقام بمكة مجاورا 
ف ا ا ع وا 
- او القاسم سعد بن على بن محمد الزنجانی 
طاف الآفاق ولقى المشايخ وسكن مكة فصار شيخ الحرم» وكان إذا حرج إلى الحرم 
يخلون المطاف ويقبلون يده أكثر من تقبيل الحجر» وکانت له كرامات. 
عن أبى عبد الله محمد بن أحمد قال: لما عزم الشيخ سعد على الإقامة بالحرم عزم على 
نفسه نيفا وعشرين عزمة يلزمها إياها من المجاهدات والعباداتء ومات بعد ذلك بأربعين سنة 
ولم يخل منها بعزيمة واحدة. 
قال المصنف : أنبأنا إسماعيل بن أحمد عن سعد بن على الزنجانى قال: أنشدنى أبو عبد 
الله محمد بن أحمد الواعظ قال: أنشدنى على بن عبد العزيز الجرجانى : 
ماتطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا 
ليس شىء أعز عندى من العلم ٠‏ فلم أبتغى سواه أنيسا؟ 
إنما الذل فى مخالطة الناس فدعهم وعش عزيزا رئيسا 


44۳ 


(YY £)‏ هو : سعد بن على بن محمد بن على بن الحسين الزنحانى» الصوفى» الإإمام» العلامة» الحافظ» 
القدوة» العابده شيخ الحرم» ابو القاسم ولد سنة ٹمانين وئلاثمائة تقریبا. 


المصطفون من عباد مجهولين كانوا بمكة 


ذكر المصطفين من عباد كانو! 
بمكة لم تعرف أسماؤهم 
0۵- عااسسد 

عن عبسد الله بن المبارك قال : كنت بمكة فأصابهم قسحط فخرجوا إلى المسجد الحرام 
يستسقون فلم يسقواء وإلی جانبی أسود منهوك فقال: اللهم إنهم قد دعوك فلم تجبهم وإتى 
أقسم عليك أن تسقيتاء قال: فوالله ما لبشنا أن سقينا. 

قال: فاتصرف السود وتبعته حتی دخل دارا فى الخياطين قعلمتهاء قلما أصبحت أخذت 
دانير وأتيت الدار فإذا رجل على باب الدار فقلت: أروت رب هته الدارء ققال: أناء قلت 
مملوك لك أردت شراءهء فقال: لى أربعة عشر مملوكا أخرجهم إليك فأخرجهم قلم يكن 
فيهم» فقلت له: بقى شىء؟ فقال: لى غلام مريض» قفأخرجه فإذا هو الأسود: فقلت : 
بعنيهء قال: هو لك يا أبا عبد الرحمن» فأعطيته أربعة عشر دينارا وأخذت المملوك فلما صرنا 


44٤ 


إلى بعض الطريق» قال لى: يا مولاى آی شیء تصتع بی وآنا مریض؟ فقلت : لما رأيت عشية 
أمس» قال : فاتكأ على الحائط فقال: اللهم إذ شهرتنى فاقبضتى إليك» قال: فخر ميتاء قال: 
قانحشر عليه أهل مكة. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على صفة أخرى» قال ابن المبارك: قدمت مكة فإذا الناس قد 
قحطوا من المطر وهم يستسقون فى المسجد الحرام » وكتت فى التاس مما يلى باب بنى 
شيبةء إذ أقبل غلام آسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه» فصار 
فى موضع خفى إلى جانبى فسمعته يقول: إلهى أخلقت الوجوه كثرة الذنوب ومساوئ 
الأعمالء وقد منعستنا غيث السماء لتؤدب الخليقة بذلك» فأسألك» يا حليما ذا أناةء يا من لإ 
يعرف عباده منه إلا الجميل اسقهم الساعة الساعة. 

قال ابن المبارك: فلم يزل يقول: الساعة الساعةء حتى استوت بالغمام وأقبل المطر من 
کل مکان وجلس مکانه یسبح وأخذت أبکیء إذ قام فأتبعته حتى عرفت موضعه فجئت إلى 
فضيل بن عياض فقال لى: ما لى أراك كثيبا؟ فقلت : سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا فقال: وما 
ذاك؟ فقصصت عليه القصة فصاح وسقط وقال: ويحك يا بن المبارك خذنى إليه» فقلت: قد 
ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه. 


یار س 4٤0‏ 

قلما كان من الد صليت العداة وخرجت أريد الموضع فإذا شيخ على الباب قد بسط له 
وهو جالس فلما رآنى عرفتى وقال: مرحبا يك يا أبا عبد الرحمن حاجتك» ققلت له: احتجت 
إلى غلام أسود. 

قال نعم عندی عدة قاختر أيهم شت قصاح: يا غلام قخرج غلام جلدء فقال: هذا 
محمود العاقبة أرضاه لك» فقلت: لیس هذا حاجتی»ء فما رال يخرج واحلا بعد واحد حتی 
أحرج إلى الغلامء غلما بصرت به بدرت عینای فقال: هذا هو؟ قلت: نعم» قال ليس إلى 
بیعه سبیل » قلت: ولم؟ قال: قد تبرکت بموضعه من هه الدار وذلك انه لا پرزؤتی شیئاء 
قلت: ومن أين طعامه وشرایه؟ قال: يكسب من فتل الشريط نصف دانق أو أقل أو أكثر فهو 
قوتهء فإن باعه قى يومه وإلا طوى ذلك اليومء وأخبرتى اللمان عنه أنه لا ينام هذا الليل 
الطويل ولا يختلط بأحد منهم مهتم بنفسهء وقد أحبه قلبى فقلت له: اتصرف إلى سفيان بن 
عيينة وإلى قضيلل بن عياض بعير قضاء حاجة؟ فقال: إن ممشاك عندى كبيرء خذه بما شئت . 

قال: فاشتريته فأخذت نحو دار فضي بن عياض» فمشيت ساعة فقال لى: يا مولاىء 
فقلت: ليك قال: لا تقل لى لبيك فإن العبد أولى أن يلبى من المولىء قلت: حاجتك يا 
حبیبی»ء قال : أنا صعيف البدن لا أطيق الخدمة وقد كان لك فى غيرى سعة وقد أخرج إليك 
من هو أجلد مئىء فقلت: لا يرانى الله أستخدمك ولكن أشترى لك منزلا وأزوجك وآخدمك 
أنا بنفسی» قال: فبکی»ء فقلت له: ما يبكيك؟ قال: أنت لم تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض 
متصلاتی بالله تعالیء وإلا فلم اخترتنى من بين أولئك الغلمان؟ فقلت له: ليس بك حاجة إلى 
هذاء فقال لى: سألتك بالله إلا ما اخبرتنى» فقلت له: بإجابة دعوتك فقال لى : إنى أحسبك 
إن شاء الله تعالى رجلا صالحاء إن لله عز وجل خيرة من خلقه لا يكشف شأنهم إلا لمن 
أحب من عباده ولا يظهر عليهم إلا من قد ارتضى . 

ثم قال لی : ترى آن تقف على قليلا فإنه قد بقيت على ركعات.من البارحة فقلت: هذا 
مزل فضيلل قريب: قال: لاء ههنا أحب إلى أآمر الله عز وجل لا يؤخو فدخل من باب الباعة 
إلى المسجد» فما زال يصلى حتى إذا أتى على ما أراد التفت إلى وقال: يا أبا عبد الرحمن هل 
من حاجة؟ قلت: ولم؟ قال: لأنى أريد الانصراف» قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآأخحرةء 
قلت: لا تفعل دعنى أسرٌ بك» فقال لى: إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بينى 


e‏ المصطفون من عباد مجهولين كانوا بمكة 
وبینه تعالی › فأما إذ طلعت عليها أنت فسيطلع عليها غيرك فلا حاجة لى فى ذلك» ئم خر 
لوجهه فجعل يقول: اللهم اقبضنى الساعة الساعة الساعة. 

فدنوت منه فاذا هو قد مات» فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزنى وصغرت الدنيا فى عينى» 


رحمه الله . 
۹- عاد آخر 
عن أبى سعيد الخزاز قال : كنت بمكة معى رفيق لى من الورعينء فأقمنا ثلاثة أيام لم 
نأكل شيئا وكان بحذائنا فقير معه كويزة وركوة مغطاة بقطجة خيش . 
وربما كئت أراه يأكل خبز خوأرى فقلت فى نفسى والله لأقولن لهذا نحن الليلة فى 
ضيافتك. فقلت له فقال: نعم وكرامة. 
فلما جاء وقت العشاء جعلت أراعيه ولم أر معه شيئا فمسح يده على سارية 'فوقع على يده 
شىء فناولنی فإذا درهما لا تشبه الدراهم» فاشترينا خبزا وأدما. ا 
فلما مضى لذلك مدة جثت إليه وسلمت عليه وقلت له: إنى ما زلت أراعيك منذ تلك 
الليلة وأنا أحب آن تعرفنى بم وصلت إلى ذلك؟ فإن كان يبلغ بعمل حدثتنى فقال: يا آبا سعيد 
ما هو إلا حرف واحد» قلت: وما هو؟ قال: تخرج قدر الخلق من قبلك تصل إلى حاجتك. 
۷- عاید آخر 
عن بيان المصرى قال: كنت فى مكة قاعدا وشاب بين يدى فجاءه إنسان وحمل إليه كيا 
فيه دراهم فوضعه بين يديه» فقال: لا حاجة لى فيه» فقال: فرقه على المساكين ففرقه» فلما 
کان العشاء رأيته فى الوادى يطلب شيا لنفسهء فقلت: لو تركت شيعا لنفسك مما كان معك» 
فقال: لم أعلم أنى أعيش إلى هذا الوقت . 
۸- عاید آخر 
عن عبد الله بن آبی نوح قال: قال لنا عابد كان بمكة: ما تركت النار للعاقل سرورا فى 
آهل ولا ولد» ولبئس المصير مصير مفرط فى المهلة ومتكل على الخرة وطول الغفلة . 
وقال لنا: لتكن الأثرة لله فى قلوبكم» المستولية على جميع أموركم يوشك أن تفوزوا 
بذلك يوم يخسر المبطلون»ء رحمه الله . 


عائشةالمكية u‏ ل4۷ 


ذكر المصطفيات من عابدات مكة 
- حكيمة المكية 

عن سلمة بن خالد المخزومى قال : وکان من خیار بنی مخزوم» قال : کان هاهنا امرأة من 
بنی مخزوم مجاورة» وكان يقال لها حكيمة» وكانت إذا نظرت إلى باب الكعبة قد فتح صرخحت 
. كما تصرخ الثکلى فلا تزال تصرخ حتى يغمى عليها وكانت لا تكاد تفارق المسجد إلا للأمر 
الذى لا بد منه. 

ل ت اة واه فی ب اها فلا حا عالت لها اترا كادف 
تجالسها : حكيمة فتح اليوم بيت ربك فلو ريت الطائفين يطوفون بالبيت والباب مفتوح» وهم 
ينتظرون الرحمة من مليكهم لقد قرت عينك. 

قال: فصرخت حكيمة صرخة ثم لم تزل تضطرب حتى ماتت» رحمها الله . 

۰- نقیش بنت سالم 

عن أبى المورق قال: حدثنى من سمع نقيش بنت سالم بمكة وهى تقول: يا سيد الأنام 
الأوآبين› یا من یکدیه الإعطاء یا دا المن والآلاءء زدنی بالثقة منك وصلة» واجعل قرای 
عتق رقبتی وأقرر عينى برضاك . 
الأبرارء يلتمسون نائلك ويرجون فضلك» فلما رجعوا وضعت خدها وصرخت : انصرف 
الناس ولم أشعر قلبى منك اليأس . 

١-عائشة‏ المكية 

عن أبى عبيد القاسم بن سلام قال: دحلت مکة وكنت ريما أقعد بحذاء الكعية» وربما 
كنت أستلقى وأمد رجلى» فجائتنى عائشة المكية وكانت من العابدات ممن صحب الفضيل - 
فقالت لى: يا عبد الله يقال إنك عالمء اقبل منى كلمة: لا تجالسه إلا بأدب فيمحو اسمك 


٤۸‏ _ .... المصطفيات من عايدات مكة 


۲-اينة ايى الحسن المكى 

عن عبد الله ين أحمد بن بكرء قال: كان لأيى الحسن المكى ابنة مقيمة بمكة آشد ورعا 
منه وكانت لا تقتات إلا ثلاثين درهما ينتفذها إليها أيوها فى كل سنة مما يستقضله من ثمن 
الخوص الذى يسقه ويبيعه. 

فآحيرتى اين الرواس التمار» وكان جاره»ء قال جئت آودعه للحج»ء وآستعرض حاجته 
وأسأله أن يدعو لى فسلم إلى قرطاسا وقال: تسأل بمكة عن الموضع الفلاتى عن فلانة وتسلم 
هذا إليها فعلمت أنها ابنته. 

فأخذت القرطاس وجئت فسألت عتها فوجدتها بالعيادة والزهد آشد اشتهارا من أن تخفى 
فتتیعت نقسی آن يصل إليها شىء من مالى يكون لى ثوابه» وعلمت آتنى إن دفعت إليها ذاك 
لم تأخذهء فقتحت القرطاس وجعلت الفلائين خحمسين درهما ورددته كما كان وسلمته إليها 
فقالت : أى شىء خبر آبى» فقلت: سلامة»ء فقالت: قد خالط آهل الدنيا وترك الانقطاع إلى 
الله تعالى؟ فقلت: أسألك بالله وبمن حججت إليه عن شىء فتصدقنی؟ فقلت: نعم» فقالت: 
خلطت بهذه الدراهم شيا من عندك؟ فقلت: نعم فمن أين علمت بهذا؟ قالت: ما کان ایی 
يزيدنى على الثلائين شيئا لأن حاله لا يحتمل أكثر منها إلا أن يكون ترك العبادة فلو أخبرتنى 
بذلك ما أحذت منه آیضًا شیا . 

ثم قالت لى : خذ الجميع فقد عققتنى من حيث قدرت آنك تبرنی» فقلت: ولم؟ قالت: 
لا آکل شیا لیس هو من کسبی ولا کسب آبی ولا آخحذ من مال لا أعرف کیف هو شیا . 

فقلت : خحذى منها الثلائين كما آنمذ إليك أبوك وردى الباقى»ء فقالت: لو عرفتها بعينها 
من جملة الدراهم لأخذتها ولكن قد اختلطت بما لا أعرف جهته فلا آخذ منها شيا وأنا الآن 
أقتات إلى الموسم الآخر من المزابل لأن هذه كانت قوتى تلك السنةء فقد أجعتنى» ولولا 
آنك ما قصدت أذاى لدعوت عليك . 

قال اقافتممت وفك إل اة وت إلى أي الجن فاه ادرت إل هال :ا 
آخذها وقد اختلطت بغير مالى» وقد عققتنى وإياهاء قال: فقلت : فما أعمل بالدراهم؟ قال: 
لا أدرى» فما زلت مدة أعتذر اليه وأسأله ما أعمل بالدراهم؟ فقال لى بعد مدة: تصدق بهاء 


عار دة 


٤۹ 


ذكر المحطفبات من عابدات 
مكة المجهولات السماء 
۳ جاریة سوداء 
عن المثنى بن الصباح قال كان عطاء ومجاهد يختلفان إلى جارية سوداء فى ناحية مكة 
تبکیھما ثم یرجعان . 
- عایدة اخړری 
عن مالك بن دينار قال: رأيت امرأة بمكة من أحسن الناس عينين قال: فكان النساء يجئن 
فينظرن إليهاء فأخحذت فى البكاءء فقيل لها تذهب عيناك فقالت: إن كنت من أهل الجنة 
فیبدلنی الله عینين أحسن من هاتين» وإن كنت من أهل النار فسيصيبهما أشد من هذاء فبكت 
حتی ذهبت إحدى عينيها - رحمها الله . 
۵- عایدة اخری 
عن أبى عبد الرحمن المغازلى قال: كانت حكيمة مجاورة بمكة فدخلنا عليها ذات يوم» 
فقالت لها امرأة كانت تخدمها: إخوانك جاءوك يحبون أن يسمعوا كلامك . 
قال : فبكت طويلا ثم أقبلت علينا فقالت : إخوتى وقرة عينى مثلرا القيامة نصب أبصار 
قلوبكم وردوا على أنفسكم ما قدم تقدم من أعمالكم فما ظننتم آنه يجوز فى ذلك اليوم 
فارغبوا إلى السيد فى قبوله وتمام النعمة فيه وما خحفتم أن يرد فى ذلك اليوم عليكم فخذوا 
فى إصلاحه من اليوم ولا تخفلوا عن أنفسكم فترد عليكم حيث لا يوجد البذل» ولا يقدر على 
الفداء. 
قال: ثم بکت طويلا ثم أقبلت علينا فقالت: إخوتى وقرة عينى إنما صلاح الأبدان 
وفسادها فى حسن النية وسوئها. 
إخوتى وقرة عينى إنما نال المتقون المحبة لمحبتهم له وانقطاعهم إليه ولولا الله ورسوله 
ما نالوا ذلك ولكنهم أحبوا الله ورسوله فأحبهم عباد الله لحبهم الله ورسوله» إخحوتى وقرة 
عینى» كلم الخوف قلوب أهله فاقتطعهم واللّه وشخلهم عن مطاعم اللذات والشهوات» إخوتى 
وقرة عينى» بقدر ما تعرضون عن الله يعرض عنكم بخيره وبقدر ما تقبلون عليه كذلك يقبل 
علیکم ویزیدکم من فضله والله واسع کریم . 


المصطفيات من عابدات مجهو لات بمكة 


0° 
-٣ ۰‏ عایدة آخری 
ع ان ر و کا عا را بک ت کل ی ای عة ان ت 
ات وا بت الق اسک مى ای لوحال وا اه 
۷-عايدة اخرى 
عن ابن شوذب قال: كتب عبدة بن أبى لبابة إلى شريك يقال له الحسن بن الخزاز: ادفع 
SS Ca‏ فسآل فدل على أهل بيت فوقف بهم» فخرجت 
إليه امرأة كبيرة حسنة السمت فقال لها: : بعث إلى بثلاث مائة درهم وأمرت أن أدفعها إلى أحوج 
آهل بيت بمكة فقالت المرأة: : إن كنت أمرت بهذا فما نحن هم وما لنا فيها من حق» ونا 
أعرف اهل بيت أحوج منا. 
فسألها فدلته عليهم فأعطاهم الدراهم وكتب إلى عبدة يخبره بحال المرأة فكتب عبدة أن 
أضعفها أعطها ستمائة درهم . 
وقد ذكرنا نحو هذه الحكاية عن عابدة من أهل المدينة . 
۸- عایدة اخری 
عن أبى الحسن الرام» وكان من خيار الناس قال: كانت امرأة بمكة يأتيها العباد فيتحدثون 
عندها ويتواعظون» فقالت لهم يوما: حجبت قلوبكم الدنيا عن الله عز وجل»ء فلو جليتموها 
لجالت فى ملكوت السموات ولأتتكم بطرف الفوائد. 
۹- عایدة اخری 
عن صالح بن عبد الكريم قال: دللت على امرأة بمكة أو بالمدينة تتعبد فأتيتها وهى 
تتکلم» قال: فأحسنت حتی سکتت» قال : فصبرت حتى تفرق الناس عنها ثم دنوت منها 
a ETD‏ 
كان من غيرك ففيم العجب؟ ثم قالت 
زا و کک اختارهم فى سالف الأزمان 
اختارهم من قبل فطرة خلقه بودائع وبحكمة وبيان 
ثم قالت: انهض إذا شثت . 
-عايدة اخری ‏ | 
عن عبد الرحمن بن الحكم قال: كانت عجوز من قريش بمكة تأوى فى سرب ليس لها 
بيت غيره» فقيل لها: أترضين بهذا؟ فقالت: أوليس هذا لمن يموت كثيراً . 


4۱ سعيد بن السائب‎ ٠ 
: عايدة اخری‎ -١ 

عن محمد بن بكار قال: كانت عندنا بمكة امرأة عابدة فكانت لا تمر بها ساعة إلا وهى 
صارخة فقيل لها يوما: إنا لنراك على حال ما نرى غيرك عليهاء فإن كان بك داء عالجناك. 

قال: فبكت وقالت: من لى بعلاج هذا الداء؟ وهل أقرح قلبى إلا التفكر فى نيل 
معالجته؟ أوليس عجيبا أن أكون حية بين أظهركم وفى قلبى من الاشتياق إلى ربى عز وجل 
مثل شعل النار التى لا تطفاء حتى أصير إلى الطبيب الذى عنده برء دائى وشفاء قلب قد 
أنضجه طول الأحزان فى هذه الدار التى لا أجد فيها على البكاء مسعدا؟ 

انتهى ذكر هل مكة 
ومن المصطفين من أهل الطائف: 
۲- سعد ين السائب الطائقى 

روی عن أبیه ونوح بن صعصعة وغیرهما وروی عنه وکیع ومعن بن عیسی . 

عن سفيان قال: كان سعيد بن السائب الطائفى لاأ تكاد تجف له دمعة إنما دموعه جارية 
دھرہ: إن صلی فھو یبکی وإن طاف فھو یبکی» وإن جلس يقرا فی المصحف فهو يبكى وإن 
لقیته فی طریق فھو یبکی . 

قال سفیان: فحدئونی أن رجلا عاتبه على ذلك فبکی ثم قال: إنما ينبغى أن تعذلنى 
وتعاتبتى على التقصير والتفريط فإنهما قد استوليا على . 

وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال: ما رأيت أحدا قط أسرع دمعة من سعيد بن السائب» 
إنما کان يجریه آن يحرك فتری دموعه کالقطر . 

عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قيل لسعيد بن السائب: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
أنتظر الموت على غير عدة. 

وعنه قال: سمعت الثورى يقول: جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب 
الطائفی؟ فجعل سعید یبکی حتی رحمته» فقلت : يا سعيد» ما يبكيك»› وأنت تسمعنی أذكر 
أهل الخير وفعالهم؟ فقال: يا سفيان» وما يمنعنى من البكاء إذا ذكرت مناقب أهل الخير وكنت 
عنهم بمعزل؟ 

OI E 
هو: سعيد بن السائب بن يسار الثقفى» الطائفى» وهو ابن أبى يسار ثقة عابده من السابعة.‎ )۲٤۲( 


... المصطفون من طبقات أهل اليمن‎ to 
ذكر المصطفين من طبقات أهل اليمن‎ 
عن التابعين ومن بعدهم‎ 
فمن الطبقة الثانية:‎ 


۳“ طاوس بن کیسان 

یکنی آبا عبد الرحمن - قال الواقدی: کان طاوس مولی بحیر بن ريسان الحمیرى وكان 
ينزل الجند» وقال الفضل بن دكين: هو مولى لهمدانء وقال عبد المنعم بن إدريس: هو 
مولى لابن هوذة الهمدانى . 

عن الحسن بن حصين قال: رأيت طاوسا مر برءاس بمكة وقد أخرج رأسا فلما رآه صعق . 

وعن عبد الله بن بشر أن طاوسا اليمانى كان له طريقان إلى المسجد طريق فى السوق 
وطریق آخر» فکان يأخحذ فى هذا يوما وفى هذا يوما فإذا مر فى طريق السوق فرآى تلك 
الرءوس المشوية لم يتعش تلك الليلة - وقد روى لنا: لم ينعس. 

وعن مسعر عن رجل قال: اتی طاوس رجلا فى السحر فقالوا: هو نائم» فقال: ما كنت 
أرى أن أحدا ينام فى السحر. 

وعن عبد الرزاق قال: حدثنی أبیى قال: كان طاوس يصلى فى غداة باردة فمر به محمد 
ابن يوسف أخو الحجاج بن يوسف» أو أيوب بن يحیى وهو ساجد فى موكبه فأمر بساج أو 
طيلسان مرتفع فطرح عليه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته فلما سلم نظر فإذا الساج عليهء 
قال : فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله. 

وعن آبى إسحاق الصغانى قال: دخل طاوس ووهب بن منبه على محمد بن يوسف أخى 
الحجاج» وكان عاملا عليناء» فى غداة باردة فقعد طاوس على الكرسى»› فقال محمد: يا غلام 
هلم ذلك الطيلسان فالقه على أبى عبد الرحمن» فالقوه عليه فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى 
عنه الطيلسان وغضب محمد بن يوسف» فقال له وهب: واللّه إن كنت لغنيا أن تغخضبه عليناء 
لو أخحذت الطيلسان فبعته وأعطيت ثمنه المساكين فقال: نعم لولا أن يقال من بعدي: أخحذه 
طاوس فلا يصنع به ما أصنع› لفعلت . 


(Y4)‏ هو: طاوس بن کیسان الیمانی» آبو عبد الرحمن الحميرى مولاهم الفارسى» يقال: اسمه ذكوانء 


وطاوس لقب تفه فميه فاصل. 


طاوس بن کیسان د 4٣‏ 

وعن النعمان بن الزبير أن محمد بن يوسف وأيوب بن يحيى بعثا إلى طاوس بخمس مائة 
دينار وقالا للرسول إن أخذها منك فإن الأمير سيكسوك ويحسن إليك: فخرج بها حتى قدم 
على طاوس فقال: يا أبا عبد الرحمن نفقة بعث بها إليك الأميرء قال: ما لى بها من حاجةء 
قال فأراده على قبضها فأبى» فغفل طاوس فرمى بها فى كوة فى البيت ثم ذهب» فقال لهم : 
قد أخذهاء فلبثوا حينا: ثم بلغهم عن طاوس شىء يكرهونهء فقال: ابعثوا إليه فليبعث إلينا 
بمالنا فجاءه الرسول فقال: المال الذى بعث به إليك الأميرء قال: ما قبضت منه شيئاء فرجم 
الرسول فأخبرهم فعرفوا أنه صادق . 

فقيل للرجل الذى ذهب بهاء فبعثوه إليه فقال: المال الذى جئتك به يا با عبد الرحمن؟ 
فقال: هل قبضت منك شیا؟ قال: لاء قال: فهل تدری ین وضعته؟ قال: نعم فى تلك 
الكوة» قال: فأبصره حيث وضعته» قال: فمد يده فإذا هو بالصرة قد بنت عليها العنكبوت 

وعن سفيان قال: جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاوس فلم يلتفت 
إلبهء فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه؟ قال: أردت أن يعلم أن لله 
عبادا يزهدون فیما فی يديه . 

وعن سفیان عن عمرو قال: ما رأیت أحدا آشد تنزها مما فى أيدى الناس من طاوس. 

وعن ابن أبى رواد قال: رأيت طاوسا وأصحابه إذا صلوا العصر استقبلوا القبلة ونم 
يكلموا أحدا وابتهلوا فى الدعاء. 

وعن الضلت بن زاشند قال + كنت غند طاوسن- فساله سلم ن فتيجة عن شىء فربرة 
وانتهره» قال: قلت: هذا سلم بن قتيبة صاحب خراسان» قال: ذاك آهون له على . 

وعن عبد الرزاق قال: قدم طاوس مكة فقدم أمير» قال : فقيل له إن من فضله ومن ومن 
فلو أتيته» قال : ما لى إليه حاجة قالوا: إنا نخافه عليك» قال: فما هو كما تقولون. 

وعن ابن طاوس قال: قلت لأّبى: أريد أن أتزوج فلانة» قال: اذهب فانظر إليهاء قال: 
فذهبت فلبست من صالح ثيابى وغسلت رأسى وادهنت فلما رآنى من تلك الهيئة قال: اقعد لا 
تڏهب . 

وعن بلال بن كعب قال: کان طاوس إذا حرج من اليمن يعنى إلى مكة لم يشرب إلا من 
تلك الماه القديمة الجاهلية. 


٤هي‏ __- المصطفون من طبقات أهل اليمن ... 

وعن یوسف بن أسباط قال: مر طاوس بنهر قد کری فأرادت بغلته أن تشرب فأبى أن 
يدعها» يعنى: كراه السلطان. 

وعن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه قال: صلى وهب بن منبه وطاوس اليمانى الغداة 
E‏ 

وعن ابن جریج قال: قال لى عطاء: قال لى طاوس: يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق 
دونك أبوابه وجعل عليها حجابه» ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة» أمرك أن 
تدعوه وضمن لك آن يستجيب لك . 

وعن أحمد بن أبی الحواری قال: سمعت آبا سلیمان قال: کان طاوس یفترش فراشه ثم 
يضطجع فيتقلّى كما تتقلى الحبة فى المقلى» ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح» 
ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين . 

وعن لیٹ عن طاوس قال: ما من شیء یتکلم به ابن آدم إلا أحصی علیه» حتی أنينه فى 
مرضه. 

وعن عبد الله بن آبی صالح المکی قال: دحل على طاوس يعودنى فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن ادع الله لى فقال: ادع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 

وعن سفيان قال: قال طاوس: إن الموتى يفتنون فى قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن 
يطعم عنهم تلك الأيام. 

وعن داود بن إبراهيم آن الأسد حبس الناس ليلة فى طريق الحج فدق الناس بعضهم 
بعضا فلما كان فى السحر ذهب عنهم فنزل الناس يمينا وشمالا خي ألقوا أنفسهم فنامواء وقام 
طاوس يصلى» فقال ابن طاوس: الا تنام فقد نصبت الليلة» فقال طاوس: ومن ينام السحر؟. 

أدرك طاوس خلقا كثيرا من الصحابة وأكثر روايته عن ابن عباس 

وروی عنه من كبار التاإبعين: مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وأبو الزبيير ومحمد بن 
المنكدر والزهرى ووهب بن منبه. 

وعن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال: آدركت خحمسين من أصحاب رسول الله 


وعن سفیان قال: قلت لعبید الله بن آبی یزید: مع من کنت تدخل على ابن عباس؟ قال: 
مع عطاء والعامة» وکان طاوس يدخل مع الخاصة. 


وهب بن منبه د ٤00‏ 
ذکر وفاته رحمه الله: 

توفى طاوس بمكة قبل يوم التروية بيوم» وكان هشام بن عبد الملك قد حج فى تلك 
السنة وهو خليفة سنة ست ومائة» فصلى على طاوس وكان له يوم مات بضع وتسعول سنة. 

وعن ضمرة عن ابن شوذب قال : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست ومائة فسمعتهم 
يقولون: رحمك الله أبا عبد الرحمن» حج أربعين حجة - رحمه الله -. 

- وهب بن منبه 

من الأبناء يكنى أبا عبد الله . 

عن عبد العزيز بن رفيع» عن وهب بن منبه» قال: الإيمان عريانء ولباسه التقوى وزينته 
إلا وال اله 

وعن عبد الصمد بن معقل أن وهب بن منبه قال فى موعظة له: «يا بن آدم إنه لا أقوى 
من خالق ولا أضعف من مخلوق» ولا أقدر ممن طلبته فى يده» ولا أضعف ممن هو من يد 
طالبه» يا بن آدم إنه قد ذهب منك ما لا يرجع إليك وآقام معك ما سيذهب. 

يا بن آدم أقصر عن تناول ما لا تنال وعن طلب ما لا تدرك وعن ابتغاء ما لا يوجد واقطع 
الرجاء منك عما فقدت من الأشياءء واعلم آنه رب مطلوب هو شر لطالبه. 

يا بن آدم إنما الصبر عند المصيبة» وأعظم من المصيبة سوء الخلف منها. 

یا بن آدم فأی الدهر ترتجی؟ أيوما يجىء فى غرة آو يوما تستأخر فيه عن أوان مجيئه؟ _ 
فانظر الى الدهر تجده ثلاثة أیام: یوما مضى لا ترتجیه» ویوما لا بد منه›» ويوما يجىء لا 
تأمنه» فأمس شاهد مقبول وأمين مؤد وحكيم وارد» قد فجعك بنفسه وخلف فى يديك 
حكمته» واليوم صديق مودع كان طويل الغيبة وهو سريع الظعن» أتاك ولم تأته وقد مضى قبله 
شاهد عدل» فإن کان ما فيه لك فاشفعه بمثله. 

يا بن آدم قد مضت لنا أصول نحن فروعها فما بقاء الفرع بعد أصله؟! . 

يا بن آدم إنما أهل هذه الدار سفر لا يحلون عقدة الرحال إلا فى غيرها وإنما يتبلغون 
بالعوارى فما أحسن الشكر للنعم» والتسليم للمعير. 

فاعلم يا بن آدم أنه لا رزية آعظم من رزية فى عقل ممن ضيع اليقين . 

أيها الناس» إنما البقاء بعد الفناءء وقد خلقنا ولم نكن» E‏ ألا وإنما 
العوارى اليوم والهبات غدا. 


)۲٤۹(‏ هو: وهب بن منبه بن کامل اليمانی» أبو عبد الله الأنبارى ثقةء من الثالثة. 


کور ا ببب المضطقون من طقات امل الين 2 


أيها الناس إنما أنتم فى هذه الدار غرض فيكم المنايا تتتضل»› وإن الذى آنتم فيه من 
دنياكم نهب للمصائب» لا تتناولون فيها نعمة إلا بفراق أخحرى» ولا يستقبل معمر منكم يوما 
من عمره إلا بهدم آخر من أجله» ولا تجدد زیادة فی أجله إلا بنفاد ما قبله من رزقه» ولا يحیا 
له آثر إلا مات له أثر فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما مضى من هذه العظة. 

وعن بکار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: مر رجل عابد على رجل عابد 
فقال: ما لك؟ قال: أعجب من فلان إن كان قد بلغ من عبادته فمالت به الدنياء فقال: لا 
تعجب ممن تمیل به ولکن اعجب ممن استقام . 

وعن أشرس» عن وهب بن منبه قال: أوحى الله عز وجل إلى داود: يا داود هل تدرى 
من أغفر له ذنوبه من عبیدی؟ قال: من هو يا رب؟ قال: الذى إذا ذكر ذنوبه ارتعدت منها 
فرائصه» فذلك العبد الذی آمر ملائکتی أن يمحوا عنه ذنوبه. 

قال: وقال داود: إلهى أين أجدك إذا ما طلبتك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من 
مخافتی . 

وعن بكار بن عبد الله عن وهب قال: قرأت فى بعض الكتب أن مناديا ينادى من السماء 
الرابعة كل صباح: أبناء الأربعين» زرع قد دنا حصاده» أبناء الخمسين ماذا قدمتم؟ وماذا 
أخرتم؟ أبناء الستين لا عذر لكم» ليت الخلق لم يخلقوا وإذا خلقوا علموا لماذا خلقواء قد 
أتتكم الساعة فخذوا حذركم . 

وعن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت فى التوراة: يما دار 
بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها للخراب» وما مال جمع من غير حل جعلت عاقبته إلى 
الفقر. 

وعن عبد الرزاق قال: أخبرنى أبى قال: سمعت وهب بن منبه يقول: ربما صليت الصبح 
بوضوء العتمة - وقد روى لنا من طريق آخر -. 

وعن المثنى بن الصباح قال: لبث وهب بن منبه عشرين سنة لم يجعل له بين العشاء 
والصبح وضوء. 


وقد روينا فى ترجمة طاوس أن وهب بن منبه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنه . 


وهب بن منبه fo‏ 
وعن آبى سنان القسملى قال: سمعت وهب بن منبه وأقبل على عطاء الخراسانى فقال: 
«ويحك يا عطاء ألم أخحبر أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا؟ ويحك يا عطاء 
تأتى من يغلق عنك بابه» ويظهر لك فقره ويوارى عنك غناهء وتدع من يفتح لك بابه» ويظهر 
لك غناءه ویقول [ اعون استجب كم ) اف 
ويحك يا عطاء ارض بالدون من الدنيا مع الحكمة ولا ترض بالدون من الحكمة مع 


الدنياء ويحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما فى الدنيا يكفيك. وإن كان لا 
يغنيك ما يكفيك فليس فى الدنيا شىء يكفيك» ويحك يا عطاء إنما بطنك بحر من البحور وواد 
من الأودية فليس يملؤه إلا التراب). 

وعن منیر مولی الفضل بی أبى عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل 
فقال: إنى مررت بفلان وهو يشتمك فخضب وقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فما برحت 
ا ا ا 

فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه الى جنبه. 

وعن إبراهيم بن عمر قال: قال وهب بن منبه : إذا مدحك الرجل بما ليس فيك فلا تأمنه 
ا ا 

وعن جعفر بن برقان» عن وهب بن منبه قال: الإيمان قائدء والعمل سائق» والنفس 
بينهما حرون» فإذا قاد القائد ولم يسق السائق لم يغن ذلك شيځا»ء وإذا ساق السائق ولم يقد 
القائد لم يخن ذلك شيئاء وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرها وطاب 
ا 

أسند وهب بن منبه عن: جابر بن عبد الله » والنعمان بن بشير» وابن عباس (وخلق كثير 
شرا کي ) 

وقد روی عن معاذ بن جبل» وأبی هريرة» فی آخرین» وروی عن خلق کثیر من کبار 
اا 

وروی عنه من التابعين جماعة منهم: عمرو بن دینار» وأبان بن ابی عياش» وموسى بن 
عقبة فى آخرين . 


قال الواقدى: مات وهب بن منبه بصنعاء سنة عشر ومائة › وقیل : سنة أربع عشرة . 


o۸ 


المصطفون من طبقات أهل اليمن ... 
۵ المغيرة بن حكيم الصنعانى 
من الأبناء. 
عن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنى أبى قال: سافر المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من 
خمسين سفرا حافيا محرما صائماء لا يترك صلاة السحر فى سفره» إذا كان السحر نزل فصلى 
ويمضى وأصحابه فإذا صلى الصبح لحق متى ما لحق . 
وعن إبراهيم بن عمر قال: كان جزء المغيرة بن حكيم فى يومه وليلته: القرآن كله يقرأ 
فى صلاة الصبح من البقرة إلى هودء ويقرآ قبل الزوال إلى أن يصلى العصر من هود إلى 
الحج ثم يختم. 
سمع المغيرة بن حكيم من ابن عمر»ء وأبى هريرة» وغيرهما. 
٠1‏ الحكم ين أبان العدنى أو عيسى 
عن إسحاق بن الضيف قال: سمعت مشيخة يقولون: كان الحكم بن أبان سيد أهل 
اليمنء وكان يصلى الليل فإذا غلبه النوم ألقى نفسه فى البحر وقال: أسبح لله عز وجل مع 
الحيتان. 
سمع الحكم من عكرمة وغيره» وتوفى سنة أربع وخمسين ومائة» رحمه الله . 
۷س ضرغام بن واثل الحضرمی 
عن الطلحى قال: كان رجل بأرض اليمن يقال له ضرغام بن وائل الحضرمى» وكان زاهد 
قومه: فقال لغلامه ذات یوم: اشدد کتافی» وعفر خحدی بالثریء ففعل»› فقال: ملیکی دنا 
الرحيل إليك ولا براءة لى من ذنب» ولا عذر لى فأعتذرء ولا لى قوة فأنتصر»ء أنت أنت لى 
فتغمدنى» قال ومات» فسمعوا قائلا يقول: إسكان العبد لمولاه فقبله. 


)۲٠٠(‏ هو: المغيرة بن حكيم الصنعانى» ثقة » من الرابعة. 
١‏ )هو: الحكم بن أبان العدنىی» ابو عيسى» صدوق عابد » وله أوهام» من السادسة. 
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ذكر المصطفين من عباد اليمن 
المجهولين الآسماء 
۸ غاد 

ا ا ا اة ج الل الا وا جا إلى حه 
وأتكأنى على وساده إذ سمع ملبيا يلبى حول البيت رافعا صوته بالتلبيةء فقال: على بالرجل» 
ا ا ى الرجل؟ فا وال جال ىن الاس سال ال قم 
و فنا او ا کا روت مدن ف 
آل ا یا ا ا و ر ا ا 
قال: فعم سألت؟ قال: سألتك عن سيرته» فقال: تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا 
للخالق . 

فقال له الحجاج: ما حملك أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه منى» قال الرجل: 
آتراه بمكانه منك أعز منی بمکانی من الله عز وجل وأنا وافد بیته ومصدق نبیه وقاضی دینه؟ 
قال: فسكت الحجاج فما أحار جواباء وقام الرجل من غير أن يؤذن له فانصرف. 

قال طاوس : وقمت فى آثرة رفلت؛ الرجل كيه فان اليك فغعلى بامشارة تم قال: 
اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم اجعل لى من اللهف إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة 
عن منع الباخلين وغنى عما فى أيدى المستأثرين» اللهم فرجك القريب القريب ومعروفك 
القديم وعادتك الحسنة. 

ئم ذهب فى الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجى وتعبى 
ونصبى فلا تحرمنى الأجر على مصيبتى بتركك القبول منى» ثم ذهب فى الناس فرأيته غداة 
جمع يقول: واسوأتاه» واللّه منك وإن عفوت يردد ذلك . 

۹ عا اننم 

موسى بن على الأخميمى قال: قال ذو الثون: وصف لى رجل باليمن قد برز على 
الخائفين وسما على المجتهدين» وذكر لى باللب والحكمة» فخرجت حاجا فلما قضيت نسكى 
مضيت إليه لأسمع من كلامه وأنتفع بموعظتة أنا وناس كانوا معى يطلبون منه مثل ما أطلب. 

وكان معنا شاب عليه سيماء الصالحين ومنظر الخائفين» كان مصفار الوجه من غير 


f‏ ل المصطفون من عباد اليمن مجهولو الأسماء 
مرض» أعمش العينين من غير عمش» ناحل الجسم من غير سقم» يحب الخلوة ويأنس 
بالوحدة تراه أبدا كآنه قريب العهد بالمصيبة» فخرج إلينا فجلسنا إليه فبداً الشاب بالسلام عليه 
وصافحه» فأبدى الشيخ له البشر والترحيب» ثم سلمنا عليه فقال الشاب إن الله بمنه وفضله 
قد جعلك طبيبا لسقام القلوب معالجًا لأوجاع الذنوب وبى جرح نخل وداء قد استكمل» فإن 
رأيت أن تلطف لى ببعض مراهمك وتعاأجنى برفقك . 

فقال له الشيخ: سل ما بدا لك يا فتى» فقال له الشاب: يرحمك الله ما علامة الخوف 
من الله تعالی؟ قال: أن يؤمنه خوفه کل خوف غير خوفه» قال: متی یتبین للعبد خوفه من 
الله تعالى؟ قال: إذا أنزل نفسه من الدنيا منزلة السقيم فهو يحتمى من أكل الطعام مخافة 
السقام» ويصبر على مضض كل دواء مخافة طول الضنى . 

فصاح الفتى صيحة ثم بقى باهتا ساعة ثم قال: رحمك الله ما علامة المحب لله تعالى؟ 
فقال له: حبيبى إن درجة المحب درجة رفيعة» قال: وأآنا أحب أن تصفها لى» قال: فإن 
المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب عز جلال الله فصارت أبدانهم 
دنياوية وأرواحهم حجبية» وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة وتشاهد تلك الأمور 
باليقين فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حبا لا طمعا فى جنة ولا خوفا من نار. 

فشهق الفتى وصاح صيحة كانت فيها نفسه» قال: فأكب الشيخ عليه يلثمه ويقول هذا 
مصرع الخائفين» وهذه درجه المجتهدين . 

۰ عا دان 

أبو بكر القرشى قال: قرأت فى كتاب جعفر الآدمى بخطه: قال سلامة : كنت باليمن فى 
بعض مخاليفها فإذا رجل معه ابن له شاب فقال: إن هذا أبى وهو من خير الآباء ولى بقر 
تأتینی مساء فأحلبھا ثم آتی أبى وهو فى الصلاة فأحب أن يكون عيالى يشربون فضله فلا أزال 
قائما عليه والإناء فی یدی وهو مقبل علی صلاته» وعسی آن لا ینفتل ویقبل على حتی یطلع 
الفجر. 

قلت للشيخ: ما تقول؟ قال: صدق» وأثنى على ابنهء ثم قال إنى أخبرك بعذرى: إذا 
دخلت فی الصلاة فاستفتحت القرآن ذهب بی مذاهب وشغلنى» حتى ما أذكره» حتى أصبح . 

قال سلامة : ذكرت أمرهما لعبد الله بن مرزوق فقال: هذان يدفع بهما عن أهل اليمن 
قال: وذكرت أمرهما لابن عيينة فقال: هذان يدفع بهما عن آهل الأرض ناغ . 


عار دة ٤1‏ 


ذكر المصطفبات من عابدات اليمن 
-۵١‏ خنساء بنت خدام وليست بالصحابية 

عن حفص بن عمرو الجعفى قال: كانت باليمن امرأة من العرب جليلة جهورية حسنا 
وجمالا كأنها بدنةء يقال لها خنساء بنت خحدام» فصامت أربعين عامًا حتى لصق جلدها 
بعظمها» وبکت حتی ذهبت عیناهاء› وقامت حتى أقعدت من رجليها. 

وکان طاوس ووهب بن منبه يعظمان قدرهاء وكانت إذا جن عليها الليل وهدآت العيون 
وسكنت الحركات تنادى بصوت لها حزين: يا حبيب المطيعين» إلى كم تحبس خدود 
المطيعين فى التراب» ابعثهم حتى ينجزوا موعدك الصادق الذى أتعبوا له أنفسهم ثم أنصبوها. 

قال: فيسمع البكاء من الدور حولها. 

۲- وة 

عن آہی هشام - رجل من قریش من بنی عامر - قال: قدمت علينا امرأة من أهل اليمن 
يقال لها سوية› فنزلت فى بعض رباعناء فكنت أسمع لها من الليل نحيبا وشهيقاء فقلت 
للجارية : أشرفى على هذه المرأة فانظرى ما تصنع؟ فإذا هى قائمة مستقبلة القبلة رافعة رأسها 
إلى السماء فقلت: ما تصنع؟ قالت: ما أراها تصنع شيئا غير أنها لا ترد طرفها عن السماءء 
فقلت: اسمعى ما تقول» قالت: لا أفهم كثيرا من قولهاء غير أنی آسمعها تقول : 

أراك حلقت سوية من طينة لازبة غمرتها بنعمتك تغذوها من حال إلى حال وكل أحوالك 
لها حسنة» وكل بلائك عندها جميل» وهى مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك› 
فلتة فی إثر فلت آتری آنھا تظن انك لا تری سوء فعالھا؟ بلی وآنت على کل شیء قدیر. 

ثم صرخحت وسقطت» ونزلت الجارية فأخبرتنى بسقطتها فلما أصبحنا نظرنا فإذا هى قد 
ماتت ‏ والسلام -. 
ومن عابدات اليمن المجهولات الأسماء: 

۳- عادة 

عن محمد بن سللیمان القرشی قال: بيا آنا سير فى طريق اليمن إذا آنا بغلام واقف في 

الطريتق فى أذنيه قرطان» فى كل قرط جوهرة» يضىء وجهه من ضوء تلك الجوهرة» وهو 


مليك فى السماء به افتخارى عزيز القدر ليس به خحفاء 


المصطفيات من عابدات اليمن 

فدنوت منه فسلمت عليه فقال: ما آنا براد عليك حتی تؤدی من حقى ما يجب لى عليك» 
قلت : وما حقك؟ قال: آنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل ل لا آتخدی ولا أتعشی کل 
يوم حتى أسير الفيل والميلين فى طلب الضيف . 

فأجبته إلى لك فرحب بى وسرت معه حتى قربنا من خيمة شعرء فلما قربنا من الخيمة 
صاح: يا أختاهء فأجابته جارية من الخيمة: يا لبيكاه» فقال: قومى إلى ضيفناء فقالت 
الجارية : حتی آبڈاً بشکر المولی الذی سبب لنا هذا الضیف» فقامت فصلت رکعتین شکرا لله 
عزو چل: 

فأدخلنى الخيمة وأجلسنى» وأخذ الغلام الشفرة وأخذ عناقا ليذبحها فلما جلست فى 
الخيمة نظرت إلى أحسن الناس وجهاء فكنت آسارقها النظر ففطنت لبعض لحظاتى إليها فقالت 
لى: مه أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب عم أن زنى العينين النظر؟ أما إنى ما 
أردت بهذا أن أوبخك»› ولكنى أردت أن أؤدبك لکى لا تعود إلى مثل هذا. 

فلما كان النوم بت أنا والغلام خارجا وباتت الجارية فى الخيمة وكنت أسمع دوی القرآن 
الليل كله بأحسن .صوت يكون وأرقه . 

فلما أصبحت قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ فقال: تلىك أختى تحيى الليل كله إلى 
الصباح» فقلت: يا غلام أنت أحق بهذا العمل من أختك» أنت رجل وهی امرأة» قال: فتبسم 
وقال لى : ويحك یا فتی أما علمت أنه موفق ومخذول؟ . 


انتهى ذكر أهل اليمن 


a 


سود ين الم 1Y‏ 


ذكر المصطفين من آهل بغداد 

نزل بغداد خلق كفير من العلماء والزهاد والأولياء والعباد» وإنما ننتخب منهم من يدخل 

فی شرط كتابنا هذا ونذكرهم على طبقاتهم والله الموفق . 
-٠‏ أو هاشم الزامد 

قال أبو نعيم الحافظ : أبو هاشم من قدماء زهاد بغداد» ومن آقران ابی عبد الله البراڻىء 
وبلغنی أن سفیان الثوری جلس إليه وقال: ما زلت أرائی وآنا لا أشعر حتى جالست أبا هاشم 
فأخحذت منه ترك الرياء. 

محمد بن حسین قال : حدثنى بعض أصحابنا قال : قال أبو هاشم الزاهد: إن الله عز وجل 
وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المريدين به دونهاء وليقبل المطيعون له بالإعراض عنها وأهل 
المعرفة بالله فيها مستوحشون وإلى الآخرة مشتاقون. 

وعن حكيم بن جعفر قال: نظر أبو هاشم إلى شريك القاضى يخرج من دار يحيى بن 
خالد فبکی وقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع . 

وعن محمد بن الحسين قال: قال أبو هاشم الزاهد أخذ المرء نفسه بحسن الأدب تأديب أهله. 

۵- اسود بن سالم 
أبو محمد العابدء كان صالحا ورعاء وكان بينه وبين معروف الكرخى مؤاخاة ومودة. 
عن على بن محمد بن إبراهيم الصفار قال: حضرت أسود بن سالم ليلة فقلت : 
أمامى موقف قدام ربى يسائلنى وينكشف الخطاء 
وتي ان اتا غل رط كت د السك اة طا 

قال: فصرخ أسود صرخة ولم يزل مغشيا عليه حتى أصبح . 

وعن أحمد بن الحكم الصاغانى قال: جاء رجل إلى ابن حميد فقال: إنى اغتبت أسود بن 
سالم فأتیت فی منامی فقیل لی: تغتاب ولیا من أولیاء الله لو رکب حائطا ثم قال له سر لسار؟. 

وعن محمد بن إبراهيم السائح قال: قال أسود بن سالم: ركعتان أصليهما أحب إلى من 
الجنة بما فيهاء فقيل له: هذا خحطأء فقال: دعونا من كلامكمء رأيت الجنة رضا نفسى 
ورکعتین أصلیهما رضا ربیى» ورضا ربى أحب إلى من رضا نفسى . 


/١١( » هو: آبو هاشم الزاهد المعروف» انظر «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۲۳۹) و تاريخ بغداد‎ )۲٠٤( 
(AV 


المصطفون من أهل بغداد 

أسند أسود عن: حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية فى آخرين. 

وتوفى فى سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومائتين 

“٦‏ منصور یں عمار یں کثیر 
أو السرى الواعظ 

أصله من خراسان - قال أبو عبد الرحمن السلمى: هو من أهل مروء وقيل هو من أهل 
بوشنج» وقيل من البصرة» سكن بغداد. 

عن أہی سعید بن يونس قال: کان منصور بن عمار فی قصصه وکلامه شیا عجبا لم یقص 
على التاس مله 

وعن سليم بن منصور قال: رآيت أبى فى المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: إن الرب 
قربنی وأدنانی وقال لى: يا شيخ السوء تدرى لم غفرت لك؟ قلت: لا يا إلهىء قال: إنك 
جلست للناس یوما مجلسا فبکیتهم» فبکی فيه عبد من عبادی لم يبك من خشیتی قط فغفرت 
له ووهبت آهل المجلس كلهم له» ووهبتك فیمن وهبت له. 

وعن أبى الحسين السعدانى قال: رآيت منصور بن عمار فى المنام» فقلت له: ما فعل الله 
بلك؟ قال: وقفت بين يديه فقال لى: آنت الذى كنت تزهد الناس فى الدنيا وترغب فيها؟ 
قلت : قد كان ذاك ولكن ما اتخذت مجلسا إلا وبدأت بالثناء عليك› وثنيت بالصلاة على نبيك 
ميم » وثلشت بالنصيحة لعبادك› فقال: صدق»ء ضعوا لہ کرسیا فی سمائی فیمجدنی فی 
سمائی بین ملائکتی کما مجدنی فی ارضی بین عبادی . 

سند منصور عن معروف أبى الخطاب صاحب واثلة بن الأسقع وروی عن الليث وابن 


٤ 


لهیعة فی آخرین» وتوفی ببخداد. 
۷- ولد الرشيد المعروف بالسبتى 
ویقال: اسمه أحمد فاه . 
عن عبد الله بن الفرج قال: حرجت يوما أطلب رجلا يرم لى شيشا فى الدار» فذهبت 
فأشير لى إلى رجل حسن الوجه بين يديه مر وزبيل» فقلت: تعمل لى؟ قال: نعم بدرهم 
ودانتق» فقلت : قم» فقام فعمل لى عملا ودانتق ودرهم ودانق ودرهم ودانق . 


ا ES‏ ا 


السبتى ولد الرشيد 4 

قال : ثم أتیت یوما آخر فسالت عنه فقیل لی : ذلك رجل لا يرى فى الجمعة إلا يوما 
واحدا» يوم كذاء قال: فجئت ذلك اليوم فقلت : تعمل لی؟ قال: نعم بدرهم ودانق» فقلت 
آنا: بدرهم» فقال: بدرهم ودانق» فقلت: قم» ولم یکن بى الدانق ولكن أحببت أن أستعلم 
ما عنده فلما كان المساء وزنت درهما فقال لى: ما هذا؟ قلت: درهم»› قال : ألم أقل لك 
درهم ودانق؟ أف لقد أفسدت على» فقلت: وأنا ألم قل لك بدرهم؟ فقال: لست آخذ منه 
شیئاء قال: فوزنت درهما ودانقاء فقلت : خحذ» فأبی أن يأخذه وقال : سبححان الله أقول لا 
آخذه وتلح علی؟ فأبی أن یأخذه ومضی . 

قال: فأقبل علو أهلى وقالت: فعل الله بك ما أردت إلى رجل عمل لك عملا بدرهم 
أن أفسدت علیه؟ قال فجئت يوما أسأل عنه فقيل لى مريض» فاستدللت على بيته فأتيسته 
فاستأذنت عليه فدخلت وهو مبطون» وليس فى بيته شىء إلا ذلك المر والزبيل: فسلمت 
عليه» وقلت له: لى إليك حاجة» وتعرف فضل إدخال السرور على المؤمن: أحب أن تجىء 
إلى بيتى أمرضك» قال: وتحب ذلك؟ قلت : نعم» قال : بشرائط ثلاث: قلت: نعم قال: لا 


تعرض على طعاما حتى أسألك» وإذا انا مت أن تدفننی فی کسائی وجبتی هذه قلت: نعم» 
قال : والثالثة أشد منهما وهى شديدة» قلت: وإن كان. 

قال : فحملته إلى منزلى عند الظهرء فلما أصبحت من الخد نادانى: يا عبد الله فقلت : 
ما شأنك؟ قال: فد احتضرت) افتح صرة على کم جبتى› قال: ففتحتها فإذا فيها خاتم عليه 
فص أحمرء فقال: إذا آنا مت ودفنتنى فخذ هذا الخاتم ثم ادفعه إلى هارون أمير المؤمنين 
وقل له يقول لك صاحب هذا الخاتم: ويحك لا تموتن على سكرتك هذه» فإنك إن مت على 
سکرتك هذه ندمت . 

فلها دفنته» سألت عن يوم خروج هارون أمير المؤمنين وكتبت قصة وتعرضت له› قال : 
فدفعتها إليه وآوذيت أذى شديدا فلما دخل قصره وقرأ القصة قال: على بصاحب هذه القصةء 
قال : O e‏ 
لئ طيان طيان» وقربنی منه› فقلت له: E O‏ 
ويحك قل : فقلت : يا أمير المؤمنين إنه أوصانی إذا أوصلت إليك هذا الخاتم فقل له: يقرئك 
صاحب هذا الخاتم السلام ويقول لك: ويحك لا تموتن على سكرتك هذه فإنك إن مت على 
سكرتك هذه ندمت . 


المصطفون من أهل بغداد 


٦ 


تصحت آباك . 

فقلت فی نفسی: کأنه ابنه» ثم جلس وجاءوا بالماء فمسحوا وجهه وقال لی: کیف 
عرفته: فقصصت عليه قصته» قال: فبكى وقال: هذا أول مولود ولد لى» وكان أبى المهدى 
ذكر إلى زبيدة أن يزوجنى فبصرت بهذا المرأة فوقعت فى قلبى وكانت حسنة فتزوجت بها سرا 
من آبى» فأولدتها هذا المولود وأحدرتها إلى البصرة وأعطيتها هذا الخاتم وأشياء وقلت : 
اكتمى نفسك» فإذا بلغك أنى قد قعدت للخلافة فائتينى» فلما قعدت للخلافة سألت عتهما 
فذكر لى أنهما ماتاء ولم أعلم آنه باق» فأين دفنته؟ قلت: يا أمير المؤمنين دفتته فى مقابر عبد 
الله بن مالك . 

قال: لى إليك حاجة: إذا كان بعد المخرب فقف لى بالباب حتى أخرج إليك فأخرج 
متنکرا لی قبره» فوقفت له فخرج متنکرا والخدم حوله ووضع يده بیدی وصاح بالخدم فتنحوا 
وجئت به إلى قبره فما زال لیلته یبکی إلى أن أصبح ویدیر رأسه ولحیته على قبره یقول: یا بنی 
لقد نصحت أباك. 

قال: فجعلت آبکی لبکائه رحمة منی له ثم سمع کلاما فقال: کأئی أسمع كلام الناسء 
قلت : أجل أصبحت يا أمير المؤمنين» قد طلع الفجرء فقال لى: قد أمرت لك بعشرة آلاف 
درهم» واكتب عيالك مع عيالى» مع من تهتم بهء فإن لك على حقا بدفنك ولدى وإن آنا مت 
أوصیت من يلى بعدى أن يجرى عليك. ما بقى لك عقب . 

ثم آخذ بيدى حتى إذا بلغ قريبا من القصر ويده بيدى إذا الخدم فلما صاروا إلى القصر 
قال لى: انظر ما وصيتك به: إذا طلعت الشمس قف لى حتى أنظر إليك وأدعو بك فتحدثتى 
حدیثه» قلت : إن شاء الله فلم أعد إليه. 

قلت: وقد رويت لنا قصته من طريق آخر» وفيها نوع مخالفة لهذه. 

عن آبى بكر بن أبى الطيب قال: بلغنا عن عبد الله بن الفرج العابد قال: احتجت إلى 
صانع يصنع لى شيا من أمر الروزجاريين فأتيت السوق فجعلت آرمق الصناع فإذا فى أواخرهم 
شاب مصفر بین يديه زبیل كبير ومر» وعليه جبة صوف ومئزر صوف» فقلت له: تعمل؟ قال: 
نعم قلت : بکم؟ قال : بدرهم ودانقء قلت له: قم حتى تعمل قال: على شريطةء قلت : 
ما هى؟ قال: إذا كان وقت الظهر وآذن المؤذن حرجت وتطهرت وصليت فى المسجد جماعة 


السبتى ولد الرشيد 4۷ 
ثم رجعت» فإذا كان وقت العصر فكذلك» قلت: نعم»ء فقام معى فجئنا المنزل» فوافقته على 
ما ینقله من موضع إلى موضع فشد وسطه وجعل يعمل ولا یکلمنی بشیء۔ 

حتی إذا أذن المؤذن للظهر قال: يا عبد الله» قد أذن المُؤذن» قلت: شأنك» فخرج 
فصلى فلما رجع عمل أيضا عملا جيدا إلى العصرء »> فلما أذن المؤذن قال: يا عبد الله قد أذن 
المؤذنء قلت: شأنك فخرج فصلى»ء ثم رجع فلم يزل يعمل إلى آخر النهار فوزنت له آجرته 
وانصرف . 

فلما کان بعد یام احتجت إلى عمل فقالت لی زوجتی : اطلب لنا ذلك الصانع الشاب فإنه 
قد نصحنا فى عملناء فجئت السوق فلم أره» فسألت عنه فقالوا: تسأل عن ذلك المصفر 
المشئوم الذى لا نراه إلا من سبت إلى سيت؟ لا یجلس إلا وحده فی آخر الناس» فاتصرفت . 

فلما کان e‏ تعمل؟ فقال: قد عرفت الأجرة 
والشرط» قلت : استخر الله تعالى» فقام فعمل على النحو الذى كان عمل قال: فلما وزنت 
له الأجرة زدته فأبى أن يأخذ الزيادةء فأالححت عليه فضجر وتركنى ومضى» فغمنى ذلك 


فاتبعته وداریته حتى أخحذ أجرته فقط . 

ا ا ھی و ا فسالت عنه فقيل 
لی: هو علیل وقال لى من كل يخبر أمره: إنما كان إلى السوق من سبت إلى سبت» يعمل 
بدرهم ودانق یتقوت کل یوم دانقا» وقد مرض . 

فسأالت عن منزله» فأتیته وهو فى بيت عجوز فقلت لها: هذا الشاب الروزجارى فقالت: 
هو عليل منذ أيامء فدخحلت عليه فوجدته لما به وتحت رأسه لبنةء فسلمت عليه وقلت: لك 
حاجة؟ قال: نعم» إن قبلت» قلت: آقبل إن شاء الله تعالى» قال: إذا آنا مت قبع هذا المر 
واغسل جبتی هذه الصوف» وهذا المئزر» وكفنى بهما وافتق جيب الجبة فإن فيها خاتما 
فخذه» ثم انظر يوم يركب هارون الرشيد الخليفة فقف له فى موضع يراك فكلمه وآره الخاتم 
فإنه سيدعو بك فسلم إليه الخاتم ولا يكن هذا إلا بعد دفنى» قلت: نعم. 

فلما مات فعلت ما آمرنى» ثم نظرت اليوم الذى يركب فيه الرشيد فجلست له على الطريق 
فلما مر نادیته : يا أمير المؤمنين لك عندى وديعة ولوحت بالخاتم فأمر بى فأخذت وحملت 

حتی دخل إلی دارہ ثم دعا بی ونحی جمیع من عنده وقال: : من آنت؟ فقلت : عبد الله بن 
الفرج› فقال: هذا الخاتم من أين لك؟ فحدثته قصة الشاب» فجعل يبكى حتى رحمته. 


المصطفون من أهل بغداد 

فلما آنس إلى قلت : يا أمير المؤمنين من هو منك؟ قال : ابنی» قلت : كيف سار إلى هذه 
الحال؟ قال : ولد لى قبل أن أبتلى بالخلافة فنشاً نشوءا حسنا وتعلم القرآن والعلم» فلما وليت 
الخلافة ترکنی ولم ينل من دنیای شيئاء فدفعت إلى أمه هذا الخاتم وهو ياقوت ویساوی مالا 
كثيرا فدفعته إليها وقلت لها: تدفعين هذا إليه» وكان برا بأمه وتسأليه أن يكون معه فلعله أن 


۸ 


يحتاح إليه یوما من الأيام فينتفع به» وتوفیت أمه فما عرفت له حبرا إلا ما أخبرتنى به أنت» 
ثم قال لى: إذا كان الليل فاخرج معى إلى قبره. 

فلما کان اللیل خرج وحده معی یمشی حتی آتینا قبره فجلس إلیه فبکی بکاء شدیدا» فلما 
طلع الفجر فقمنا فرجع فقال لى: تعاهدنى فى الآيام حتى أزور قبره» فكنت أتعاهده بالليل 
فیخرج حتی یزور قبره ثم یرجع . 

قال عبد الله بن الفرج : ولم أعلم آنه ابن الرشيد حت أخرنى الرشيد أنه اينه او كما قال 
ابن أبى الطيب . 

قلت : هذا طريق حسن والطريق الذى قبله أصح لأنه متصل ورواته ثقات› وقد زاد 
القصاص فى حديث السبتى وأبدءوا وأعادوا وذكروا أن هذا الرجل: كان من زبيدة وأنه حرج 
يتصيد فوعظه صالح المرى فوقع فرسه - فى أشياء كلها محل» فاقتصرنا على ما صح واللّه 
الخوفىء 

۸ عبد الله بن مرزوق ایو محمد 

زعم أبو عبد الرحمن السلمى أنه كان وزير هارون الرشيد» فخرج من ذلك وتخلى من 
ماله وتزهد. 

عن موی ہن ان اوو فال ادت اعا عد اله کن یرورف دخات عا اا 
قاعد كأن حزن الخلق عليه. 

وعن الصلت بن حكيم قال: كان عبد الله بن مرزوق كأنه رجل واله» کأنه رجل قد فاته 
شیء» وکانت له شعرات طوال عند صدغيه» فكان إذا ذكر فرق نتفها أو مدها ففاض دمعه. 

وعن سلامة : وصى عبد الله بن مرزوق» قال: قال عبد الله بن مرزوق فى مرضه: يا سلامة 
إن لى إليك حاجة» قال: قلت: ما هى؟ قال: تحملنى فتطرحنى على تلك المزبلة لعلى أموت 
علیها فیری مکانی فیرحمنی» رحمه الله . 
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معروف الکرخى 
۹- عبد الله ين الفرج 
أبو محمد القنطرى» كان متعبدا» وكان بشر بن الحارث يوده ويزوره» وقد حكى عن فتح 
الموصلى وغيره حكايات . 
عن إبراهیم بن سهل قال : قال عبد الله بن الفرج: سلوا الله عفوا جميلاء قال: فقلنا: 
يا أبا محمد» أى شىء العفو الجميل؟ قال: أن يأمر بك من الموقف إلى الجنةء يعنى لا 


S| د‎ 


وعن صاعد قال: لما مات عبد الله بن الفرج حضرت جنازته فلما واريته رأيته فى الليل 
- فى النوم - جالسا على شفير قبره معه صحيفة ينظر فيها فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لی ولکل من شیع جنازتى قال قلت: أنا كنت معهم قال: هو ذا اسمك فى الصحيفة والسلام. 

۰- معروف بن الفیرزان الکرخی 

یکنی أبا محفوظ» وهو منسوب إلى کرخ بغداد. 

عن أبى صالح عبد الله بن صالح قال: كان أبو محفوظ معروف قد ناداه الله عز وجل 
بالاجتباء فى حال الصباء يذكر أن أخاه عيسى قال: كنت أنا وأخى معروف فى الكتاب وكنا 
نصارى» وكان المعلم يعلم الصبيان (أب» وابن) في صيح أخى معروف: أحد أحد» فيضربه 
المعلم على ذلك ضربا شديدا» حتى ضربه يوما ضربا عظيما فهرب على وجهه. 

فکانت أمی تبکی وتقول: لن رد الله على ابنی معروفا لأتبعنه على أى دين كان. 

فقدم علیها معروف بعد سنین کثیرة فقالت له: یا بنی على ی دين آنت؟ قال: على دين 
اللإسلام قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فأسلمت أمى 
وأسلمتا كلا : 

وعن ابن أخحت معروف قال: قلت لخالى معروف: يا خحال» أراك تجيب كل من دعاك» 
قال: يا بنى إنما خالك ضيف ينزل حيث ينزل. 

وعن السرى بن سفيان الأنصارى قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لمحمد بن أبى توبة : 
تقدم فصل بناء وذلك أن معروفا كان لا يؤم إنما يؤذن ويقيم ويقدم غيره» قال محمد بن ابی 
توبة : إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم صلاة أخرى» قال معروف: وأنت تحدث 
نفسك أن تصلى صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل» طول الأمل يمنع خير العمل . 


)۲٣۰(‏ هو: الزاهد الشهير المعروف» معروف الكرخى»› صاحب المواعظ والحكم العظيمة» انظر «احلية 
الأولياء 4 )£ *£(. 


المصطفون من أهل بغداد 
قال محمد بن منصور الطوسى : كنا عند معروف الكرخى وجاءعت امرأة سائلة فقالت : 
أعطونى شيئا أفطر عليه فإنى صائمةء فدعاها معروف وقال لها: يا أختى سر الله أفشيته وتأملين 
أن تعيشى إلى الليل؟ . 
وعن يحیى بن جعفر قال : رأيت معروفا الكرخى يؤذن فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
رأيت شعر لحیته وصدغيه قائما کأنه زرع . 
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وعن عیسی» آخی معروف» قال: دخل وجل على معروف فى مرضه الى مات فيه» 
فقال: يا أبا محفوظ أخبرنى عن صومك› قال: كان عيسى عليه السلام يصوم كذاء قال: 
أخبرنى عن صومك»› قال: كان داود عليه السلام يصوم كذاء قال: أخبرنى عن صومك» 
قال : کان النبى عل يصوم كذاء قال: أخبرنى عن صومك» قال: أما آنا فكنت أصبح دهرى 
کله صائہا فإن دعيت إلى الطعام أكلت ولم أقل إنى صائم . 

وعن أحمد بن عبد الله بن ميمون قال: كان معروف الكرخى يضرب نفسه ويقول: يا نفس 
کم تبکین؟ آخلصی وتخآصی . 

وعن عمرو بن موسی قال: سمعت معروفا یقول» وعنده رجل یذکر رجلا فجعل یغتابهء 
فجعل معروف يقول له: اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك» اذكر القطن إذا وضعوه على 

وقال سریى: سألت معروفا عن الطائعين لله بأى شىء قدروه على الطاعة لله عز وجل؟ 
قال : بخروج الدنيا من قلوبهم» ولو كانت فى قلوبهم ما صحت لهم سجدة. 

وعن القاسم بن نصر قال: جاء قوم إلى معروف فأطالوا عنده الجلوس» فقال: أما 
تريدون أن تقوموا وملك الشمس ليس يفتر عن سوقه؟. 

وعن محمد بن حماد بن المبارك قال: قال رجل لمعروف: أوصنى» قال: توكل على الله 
حتى يكون جليسك» وأنيسك» وموضع شكواك» وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جلیس 
غیره» واعلم آن الشفاء لما تزل بك كتمانهء وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك 


ولا يمنعونك . 
وعن القاسم بن محمد البغدادى قال : کنت جار معروف الكرخى فسمعته فى السحر ينوح 
ویبکی ويلشد: 


*ةَ ت 0 ۹ E‏ 
مايضر الذتوب لو أعتقتنى رحمة لى؟ فقد علانى المشيب 


معروف الكرخى د ۷N‏ 

وعن إبراهيم الأطرش قال: كان معروف الكرخى قاعدا على دجلة ببغداد إذ مر بنا أحداث 
فی زورق يضربون الملاهى ويشربون» فقال له أصحابه: أما ترى أن هؤلاء فى هذا الماء 
يعصون الله؟ ادع عليهم . 

فرفع يده إلى السماء وقال: إلهى وسيدى» أسآلك أن تفرحهم فى الجنة كما فرحتهم فى 
الدنياء فقال له أصحابه: إتما قلنا لك ادع الله عليهمء لم نقل ادع الله لهمء فقال: إذا فرحهم 
فى الآخرة تاب عليهم قى الدنيا ولم يضروكم بشىء. 

أبو بكر بن الزيات قال: سمعت ابن شيرويه يقول: كنت أجالس معروفا الكرخى» فلما 
کان ذات يوم رأيت وجهه قد خلا» فقلت: يا أبا محفوظ بلغنى أنك تمشى على الماءء فقال 
لى: ما مشيت قط على الماء ولكن إذا هممت بالعبور يجمع لى طرفاها فأتخطاها. 

وعن محمد بن منصور قال: مضيت يوما إلى معروف الكرخى ثم عدت إليه من غد 
فرأيت فى وجهه أثر شجة فهبت أن أسأله عنهاء وكان عنده رجل أجرأً عليه منى» فقال له: 
كنا عندك البارحة فلم نر فى وجهك هذا الأئرء فقال له معروف: خذ فيما تنتفع بهء فقال له» 
أسألك بحق الله فانتفض معروف ثم قال له: وما حاجتك إلى هذا؟ مضيت البارحة إلي بيت 
الله الحرام» ثم صرت إلى زمزم فشربت منها فزلت رجلى فنطح وجهى الباب فهذا الذى ترى» 
من ذلك. 

وعن الاد ا ا ف تآ و جا شن 
فأتیت معروفا فقلت له: يا أبا محفوظ ابنى قد غاب فوجدت أمه وجدا شديداء قال: فما 
تشاء؟ قلت : تدعو الله أن يرده عليهاء فقال: اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك» وما 
بينهما لك» فت بهء قال خلیل : فاتیت باب الشام فإذا ابنى قائم منبهرء فقلت: يا محمد قال: 
يا أبةء الساعة كنت بالاأنبار. 

وعن محمد بن صبح قال: مر معروف على سقاء يسقى الماء وهو يقول: رحم الله من 
شرب فشرب» وکان صائماء وقال: لعل الله أن يستجیب له. 

وعن سرى قال: هذا الذى أنا فيه من بركات معروف: انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع 
معروف صبيا شعا فقلت له: من هذا؟ قال: رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر فسألته : 
لم لا تلعب؟ قال: آنا یتیم» قال سریى: فقلت له: فما ترى أنك تعمل به؟ قال: لعلى أخلو 
فأجمع له نوی یشتری به جوزا یفرح به» فقلت له: أعطنيه أغير من حاله فقال لى: 
أو تفعل؟ فقلت : نعمء فقال لى: خذه أغنى الله قليك»ء فسويت الدنيا عندى أقل من كذا. 


ع المصطفون من أهل بغداد 

قال عبد الله بن سعيد الأنصارى: رأيت معروفا الكرخى فى المنام كانه تحت العرش» 
فيقول الله عز وجل : ملائكتى من هذا؟ فقالت الملائكة: أنت أعلمء هذا معروف الكرخىء 
وقد سكر من حبك لا يفيق إلا بلقائك . 

وقال أحمد بن الفتح : ریت بشر بن الحارث فی منامی وهو قاعد فی بستان» وبين يديه 
مائدة وهو يأكل منها فقلت له: يا أبا نصر ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى ورحمنى وأباحنى 
الجنة بأسرها وقال لى: كل من جميع ثمارها واشرب من أنهارها وتمتع بجميع ما فيها كما 
كنت تحرم نفسك الشهوات فى دار الدنياء فقلت له: فأين أخوك أحمد بن حنبل؟ قال: هو 
قائم على باب الجنة يشفع لأهل السنة ممن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» فقلت له: 
فما فعل معروف الكرخى؟ فحرك رأسه ثم قال لى: هيهات» حالت بيننا وبينه الحجب» إن 
معروفا لم یعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره وإنما عبده شوقا إليه فرفعه الله إلى الرفيع 
الأعلى ورفع الحجب بينه وبينه» ذاك الترياق المقدس المجرب» فمن كانت له إلى الله حاجة 
فلیأت قبره ولیدع فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى . 

وعن أبى بكر الزجاج قال: قيل لمعروف الكرخى فى علته: أوص» فقال: إذا مت 
فتصدقوا بقميصى هذاء فإنى أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخحلت إليها عريانا. 

أسند عرو فن نكر ين خن وعبد الله بن موسي وابن الماك : 

وتوفى سنة مائتين وقبره ظاهر ببغداد يتبرك به» وكان إبراهيم الحربى يقول: قبر معروف 
الترياقى المجرب . 

وإنما اقتصرنا هاهنا على الیسیر من آخباره لاأنا قد جمعنا أخباره ومناقبه فی کتاب آفردناه له 
فمن أراد الزيادة من أخباره فعليه بذلك الكتاب والله الموفق» رحمه الله ورضى الله عنه. 

-١‏ بشر بن الحارث الحافى 

يكنى آبا نصر» ولد فى سنة خحمسين ومائة. 

عن أيوب العطار قال: قال لى بشر بن الحارث الحافى: أحدثك عن بدو أمرى؟ بينا أنا 
أمشى رآيت قرطاسا على وجه الأرض فيه اسم الله تعالى» فنزلت إلى النهر فغسلته وكنت لا 


أملك من الدنيا إلا درهما فيه خمسة دوانق» فاشتریت بأريعة دوانیق مسکا وبدانق مأء ورد» 


ت 


۲۱۷) هو: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطای الإمام العالم المحدث الزاهد الربانى القدوة» شیح 
الإسلام ابو نصر المروزى»› ثم البغدادى المشهور بالحافى› ابن عم المحدث على بن خشرم. 
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وجعلت أتتبع اسم الله تعالی وأطیبهء ثم رجعت إلى منزلی فنمت فاتانی آت فی منامی فقال: 
يا بشر كما طيبت اسمى لأطيبن اسمك. وكما طهرته لأطهرن قلبك . 

وعن محمد بن بشار قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: أناء لله » عشت إلى زمان إن 
ال و اا ا ی 

وعن الحسين بن محمد البغدادى قال سمعت أبى يقول: زرت بشر بن الحارث فقعدت 
معه ملیا فما زادنى على كلمة قال: ما اتقى الله من أحب الشهرة. 

وعن أحمد بن نصر قال: كنا قعودا قدام بشر بن الحارث نفسين» قال: فجاء الثالك فقام 
فدخل . 

وعن أحمد بن الفتح قال: سمعت بشرا يقول: بعث إلى عاصم بن على بأبى زكريا 
الصفار فقال: يا أبا نصرء إن أبا الحسن يقرأ عليك السلام ويقول: قد اشتد شوقى إليك حتى 
لقد كدت أن آتيك من غير إذن فعلمت كراهيتك لمجىء الرجالء فإن رأيت أن تأذن لى فآتيك 
لأسلم عليك» فلعل الله أن ينفعنى برؤيتك . 

قال» فقلت له: قد فهمت رسالة الشيخ فأبلغه السلام وقل له: لا تاتينى فان مجيتك إلى 
شهرة على وعليك. 

وعن أبی حفص عمرو بن موسى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: لقد شهرنى ربى 
فى الدنيا فليته لا يفضحنى فى القيامة . 

ما قبح بمثلی یظّن فی ظن وأنا علی خلافه إنما ینبغی لی ن آکون آکٹر ما یظن بی انی 
أکره الموت وما یکره الموت إلا مریب ولولا آنی مریب لأی شىء آكره الموت؟ . 

وقال أحمد بن الصلت: سمعت بشر بن الحارث يقول: غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه 
وإخفاء مكانه عنهم . 

أبو بكر محمد بن الفياض قال: سمعت زريقا الدلال يقول: سمعت بشر بن الحارث 
يقول: اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب» فربما سترت على ما تكره» قال: ثم التفت 
إلى فقال: يا أخى بادر بادر فإن ساعات الليل والنهار تذهب الأعمار. 

وعن محمد بن يوسف الجوهرى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول يوم ماتت أخته: إن 
العبد إذا قصر فى طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. 

وعن محمد بن قدامة قال: لقى بشر بن الحارث رجل سكران فجعل يقبله ويقول: 


المصطفون من أهلى بغداد 
يا سیدى يأ أبا نصر» ولا يدفعه بشر عن نفسه» فلما وى تغرغرت عينا بشر وقال: رجل أحب 
رجلا على خير توهمهء لعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدرى ما حاله. 

وقال رجل : ريت بشر بن الحارث وقف على أصحاب الفاكهة فجعل ينظرء فقلت : 
يا آبا نصر لعلك تشتھی من هذا شیئا؟ قال: لا ولكن نظرت فى هذا: إذا كان يطعم هذا من 

وعن أبى بكر المروزى قال: سمعت بعض القطانين يقول: أهدى إلى أستاذى رطباء 
وکانت بشر یقیل فی دکاننا فی الصيف»› فقال له أستاذى: يا آبا نصر» هذا من وجه طيب فإن 
رأيت أن تأكل › قال: فجعل یمسه بيده ثم ضرب بیده إلى لحیته وقال: ینبغی أن أستحیى من 
الله» إنى عند الناس تارك لهذا وآكله فى السر؟. 


وعنه قال: سمعت أبا حفص ابن أخت بشر قال: سمعت بشرا يقول: ما شبعت منذ 
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ی 

وعنه قال سمعت قرابة بشر الحافى يقول: قدم بشر بن عبادان ليلا أو قال: من سفر وهو 
مترر بحصیر : 

عن يحیى بن عثمان قال: كان لبشر بن الحارث فى كل يوم رغيف . 

قال وقال لی بشر: کان لی سنوں فکنت إذا وضعٹ طغافی بین يد جخاءت فاه فی 
عينى فآكل وأرمى لهاء قال: فقلت: إليك عنى تأكلين قوتى . 

وعن أبی بكر بن عثمان قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: إنى لأشتهى شواء منذ 
أربعين سنة ما صفا لى درهمه. 

وعن أبى عمران الوركانى قال: تخرق إزار بشر»ء فقالت له أخته: يا أخى قد تخرق إزارك 
وهذا البرد فلو جئت بقطن حتى آغزل لك قال: فكان يجىء بالإستارين والثلاثةء قال: 
فقالت له: يا أخى إن الخزل قد اجتمع أفلا تسلم إزارك؟ قال: فقال لها: هاتيهء قال: 
فأخرجته إلى فوزنه فآخرڄج آلواحه وجعل یحسب الاأساتیر فلما رآھا قد زادت فيه قال لھا: کما 
أفسدته فخذيه . 

وعن الحسن بن عمرو بن الجهم قال: سمعت آبا نصر التمار يوم مات بشر يقول: لولا 
آن بشرا قد مات ما حدثتكم بهذا. 

آتانى ليلة فقلت : يا أبا نصر الحمد لله الذى جاء بك جاءنا قطن من خحراسان فخزلته 
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الابنة وباعته لفلان واشترت به لحما وأشياء على أن أفطر عليه» فالحمد لله الذى جاء بك»ء 
فقال: يا أبا نصر لا تكثر على فلو أكلت عند أحد من أهل الدنيا أكلت عندك» ثم قال: إنى 


البادنجان من آين هى؟ . 

وعن إبراهيم بن هاشم قأال: سمعت بشر بن الحارث يقول: إنى لأشتهى شواء ورقاقا منذ 
خمسين سنة ما صفا لى درهمه. 

الفتح بن شحرف قال: قال عمر ابن آخحت بشر: سمعت خالى بشرا يقول لأمى: جوفى 
وجع وخواصری تضرب على» فقالت له أمى: ائذن لى حتى أصلح لك قليل حسا بكف دقيق 
عندى تتحساه يرم جوفك» فقال لها: ويحك أخاف أن يقول من أين لك هذا الدقيق فلا أدرى 
ی شیء اقول لہ؟ فبکت آمی وبکی معها وبکیت معهم . 

قال عمر: ورت أمى ليلة ما به من شدة الجوع وجعل يتنفس تنفسا ضعيفاء فقالت له 
أمى: يا أخى ليت أمك لم تلدنى فقد والله تقطع كبدى مما أرى بك فسمعته يقول لها: وآنا 
فلیت آمك لم تلدنی وإذ قد ولدتنی لم یدر لھا ثدی على . 

قال عمر: وكانت أمى تبكى عليه الليل والنهار. 

عبد الله بن خبيق قال رجل لبشر: ما لى أراك مغموما؟ قال: ما لى لا أكون مخموما وأنا 
رجل مطلوب . 

وعن أبى الحسن أحمد بن محمد الزعفرانی قال: سمعت أبی يحکی عن بشر آنه قال : 
ربما رفعت يدى فى الدعاء فأردها أو قال: فأستلها. 

أقول: إنما يفعل هذا من له عنده وجه. 

وعن الفتح بن شحرف قال: كنت جالسا عند بشر إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة» فأطرق 
مليا ثم رفع رأسه ثم أطرق ثم رفع رأسه» فقال: اللهم إنك تعلم أنى أخاف أن أتكلمء اللهم 
إنك تعلم آنى آخاف أن أسكت. اللهم إنك تعلم أنى أخاف أن تأخذنى فيما بين السكوت 
والكلام. 

وعن زبدة أخت بشر بن الحارث قالت: دخل بشر على ليلة من الليالى فوضع إحدى 
رجليه داخحل الدار والآخرى خارج الدار» وبقى كذلك يتفكر حتى أصبح فلما أصبح قلت له: 
فى ماذا تفكرت طوال الليلة؟ قال: تفكرت فى بشر النصرانى» وبشر اليهودى» وبشر 


٤۷٦‏ المصطفون من أهل بغداد 
المجوسى» ونفسى واسمى بشرء فقلت: ما الذى سبق منك حتى خصك؟ فتفكرت فى 
تفضله على وحمدته على أن جعلنى من خاصته وألبسنى لباس أحبائه . 

وعن آحمد بن نصر قال: سمعت بشرا یقول: یا مازنی» لیت لا یکون حظی من الله هذا 
الذى يقول الناس بشر بشر»ء ورأيت أشفار عينيه قد ذهبت من البكاء. 

وعن الحسن بن عمرو قال: E‏ لو علمت أن رضاه أن أشد 
فی رجلى حجرا ثم ألقى نفسى فى البحرء لفعلت 

وعن عباس بن دهقان قال: قلت لبشر بن الحارث: أحب أن أخلو معك قال: إذا 
شئت» فبكرت يوما فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها أربع ركعات لا أحسن أن أصلى مثلهاء 
فسمعته یقول فی سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلى من الشرف› اللهم 
إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلى من الغنى»› اللهم إنك تعلم فوق عرشك آنی لا أوثر 
E O ET‏ اللهم إنك تعلم أنى 
لو أعلم أن هذا ههنا لم أتكلم . 

وقال أحمد بن حنبل: والله إن بين أظهرکم رجلا ما هو عندی بدون عامر بن عبد اللهء 
يعنى بشر بن الحارث . 

وعن أحمد بن عبد الله بن خالد قال: سل أحمد بن حنبل عن مسألة فى الورع» فقال: 
أنا؟ أستغفر الله لا يحل لى أن أتكلم فى مسألة فى الورع» آنا آكل من غلة بغداد. 

لو كان بشر بن الحارث صلح أن يجيبك عنه»ء فإنه كان لا يأكل من غلة بخداد ولا من 
طعام السواد» يصلح أن يتكلم فى الورع . 

وعن أبى بكر أحمد بن عبد الرحمن المروزى قال: سمعت بشرا يقول: إن الجوع يصفى 
الفؤاد ويورث العلم الدقيق › وسمعت بشرا يقول: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب 
٤‏ وعن أحمد بن الصلت قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: حادثوا الآمال بقرب 
الآجال. 

وعن أبی بكر الباقلاوی قال: سمعت أبى يقول: سمعت بشر بن الحارث ونحن معه بہاب 
حرب» وأراد الدخحول إلى المقبرة فقال: الموتى داخل السور أكثر منهم خارج السور. 

وعن أخمك بن الضنلت قال: a‏ لمن المرةة أن تك 
ا 
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وعن عمرو بن موسی بن فیروز قال: رآيت بشرا ومعه رجل فتقدم إلى بئر ليشرب منهاء 
فجذبه بشر وقال: تشرب من البثر الأخرى» حتى جاوز ثلاثة آبار» فقال له الرجل: أبا نصر 
آنا عطشان» فقال له بشر: اسكت فهكذا ندفع الدنيا. 
وعن إبراهيم الحربى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: بحسبك أن أقواما موتى تحيا 
القلوب بذكرهم وآن آقواما أحياء تعمى الأبصار بالنظر إليهم. 
وعن عمرو بن موسى الأحول قال: سمعت بشرا يقول: يكون الرجل مرائيا فى حياته» 
مرائیا بعد موته» قیل: کیف یکون مرائیا بعد موته؟ قال: يحب أن یکثر الناس على جنازته . 
وعن الحسن بن عمرو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: الصدقة أفضل من الحجح 
والعمرة والجهاد. 
ثم قال: ذاك يركب ويرجع ويراه الناس» وهذا یعطی سرا لا يراه إلا الله عز وجل . 
وسمعت بشرا قول : ما أقبح أن يطلب العالم فيقال: هو بباب الأمير. 
وعن أبى عبد الله الأسدى قال: قال لى بشر الحافى يوما: 
قطع الليالى مع الأيام فى خلق والنوم تحت رواق الهم والقلق 
أحرى وأعذر لى من أن يقال غدا إنى التمست الغنى من كف مختلق 
قالوا: قنعت بذاء قلت: القنوع غنى لجن الخئى كر الأموال والورق 
رضیت بالله فی عسری وفی يسرى ‏ فلست أسلك إلا أوضح الطرق 
رحل بشر بن الحارث - تاه - فى طلب العلم إلى مكة والكوفة والبصرة» وسمع من 
وكيع وعيسى بن يونس وشريك بن عبد الله وأبى معاوية وأبى بك بن عياش وحفص بن غياث 
وإسماعيل بن علية وحماد بن زيد ومالك بن أنس وأبى يوسف القاضى وابن المبارك وهشيم 
والمعافى بن عمران والفضيل بن عياض وأبى نعيم فى خلق كثير . 
غير آنه لم يتصد للرواية فلم يضبط عنه من الحديث إلا اليسير. 
وقد ذكرنا ما وقع إلينا من حديثه وأخباره فى كتاب أفردناه لمناقبه وأخباره 'فلذلك اقتضرنا 
هنا على ما ذکرنا. 
وتوفى - يوه _ عشية الأربعاء لعشر بقين من بربيع الأول» وقيل لعشر خلون من المحرم» 
سنة سبع وعشرين ومائتين ين» وقد بلغ من العمر خمسا وسبعين سنةء وقيل سبعا وسبعين 
عن يحيى بن عبد الحميد الحمانى قال: رأيت أبا نصر التمار وعلى بن المدينى فى جنازة 
بشر بن الحارث يصيحان: هذا والله شرف الدنيا قبا, شرف الآخرة. 


المصطفون من أهل بغداد 

وذلك أن بشرا حرجت جنازته بعد صلاة الصبح ولم يجعل فى القبر إلا فى الليل وكان 
نهارا صائفا ولم يستقر فى القبر إلى العتمة . 

وعن الكندى قال: رأيت بشر بن الحارث فى النوم فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لی» وأقعدنی على طیار من لولؤة بیضاء» وقال لی: سر فی ملکی . 

وعن الحسن بن مروان قال: رأيت بشر بن الحارث فى المنام فقلت: يا أبا نصر ما قعل 
الله بك؟ قال: غفر لى وغفر لکل من تبع جنازتی قال: قلت : ففيم العمل؟ قال: افتقد الكسرة. 

وقال ابن خزيمة: لما مات أحمد بن حنبل بت من ليلتى فرأيته فى النوم فقلت له: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى وتوجنى وألبسنى نعلين من ذهب» وقال لى: يا أحمد هذا 
بقولك : القرآن کلامیء قلت: فما فعل بشر؟ فقال لی: بخ بخ» من مثل بشر؟ ترکته بین 
يدى الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقول له: كل يا من لم يأكلء 
واشرب یا من لم یشرب» وانعم یا من لم ینعم» رحمه الله ورضی عنه. 

۲ احمد ین محمد ین حل 
أيو عبد الله الشیبانى 


V۸ 


جیء به من مرو حملا فولد فى ربيع الأول سنة ربع وستين ومائة. 

فأما نسبه فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: آنباً أبو بكر بن ثابت» قال: أنباً أحمد بن عبد 
الله الحافظ» أنباً أحمد بن جعفر بن حمدان قال: أنباً عبد الله بن أحمد» ثنا أبى أحمد بن 
محمد بن حتبل بن هلال بن سد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن انس بن 
عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هنب بن قصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان بن أد بن أدد بن الهميع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليه السلام. 

وعن أبی بكر المروزى قال: قال لى أبو عفيف - وذكر أبا عبد الله أحمد بن حنبل - 
ققال: كان فى الكتاب معنا وهو غليم يعرف فضله وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس إلى 
منازلهم فيبعث نساؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم» 
فيبعثه» فكان يجىء إليهم مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهم فربما آملوا عليه الشىء من 
المنكر فلا يكتبه لهم . 
(۲۹۲) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی المروزی نزيل بغداد» أبو عبد اش أحد 

الأئمة تة خافظ ية ية وهي زاس الظبقة الخاشرة: 


£4 


الإمام ابن حنبل خش 
عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. 
قال : داکرته فأخحذت عليه الأبواب. 

أبو جعفر بن أحمد بن محمد بن سليمان التسترى قال: قيل لأبى زرعة: من ريت من 
المشايخ المحدثين أحفظ؟ فقال: أحمد بن حنبل» حرزت كتبه اليوم الذى مات فيه فبلغت 
انی عشر بحملا وعدلا ما کان على ظھر کتاب منها حدیث فلان» ولا فی بطنه حدیث فلان» 

وعن إبراهيم الحربى قال: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم الأولين 
والآحرين من كل صنف» يقول ما شاء ويمسك ما شاء. 

وعن أحمد بن سنان قال : ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن 
حنبل › ولا رأیته أكرم أحدا کرامته لأحمد بن حنبل»› وکان يقعد إلى جنبه إذا حدثنا وكان يوقره 
ولا يمازحه» ومرض أحمد فركب إليه فعاده. 

قال المصنف رحمه اللّه: قلت: کانت مخایل النجابة تظهر من أحمد ناه من زمان الصباء 
وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا وعمله به متوافرء فلذلك كان مشايخه يعظمونه» 
فكان إسماعيل بن علية يقدمه وقت الصلاة يصلى بهم» وضحك أصحابه يوما فقال: 

وکان ابن مهدى يقول: ما نظرت إليه إلا ذكرت به سفيان الثورى ولقد كاد هذا الغلام أن 
یکون إماما فی بطن أمه. 

وقال یحبی بن سعید: ما قدم على مثل أحمد بن حنبل . 

وقال أبو عاصم النبيل - وقد ذكر طلاب العلم - فقال: ما رآينا فى القوم مشل أحمد بن 

وقد ذكرنا هذه الأطراف وآمثالها فى كتاب فضائل الإمام أحمد بأسانيدهاء فكرهنا الإعادة 
هھنا. 


المصطفون من أهل بغداد 

وعن ابی بکر المروزی قال: کنت مع ابی عبد الله نحوا من أربعة أشهر بالعسكر لا يلع 
قيام الليل وقراءة النهار» فما علمت بختمة ختمهاء كان يسر ذلك . 

وعن أبى عصمة بن عصام البيهقى قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل»› فجاء بالماء 
فوضعه» فلما أصبح نظر فى الماء فإذا هو كما كان: فقال: سبحان الله» رجل يطلب العلم لا 
یکون له ورد باللیل؟ . 

وعن آبی داود السجستانی قال: لم یکن أحمد بن حنبل یخوض فی شیء مما یخوض فيه 
الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم . 

وعن أبى عبيد القاسم بن سلام قال: جالست أبا يوسف» ومحمد بن الحسن ويحيى بن 
سعيد» وعبد الرحمن بن مهدى» فما هبت أحدا منهم ما هبت أحمد بن حنبل» ولقد دخلت 
عليه فى السجن لأسلم عليه فسألنى رجل عن مسألة فلم أجبه هيبة له. 


fA’ 


ولا اشد تعاهدا لنفسه فی شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقى ثوبا وأشد بياضا من أحمد 
انیل 

وعن على بن المدينى قال: قال لى أحمد بن حنبل: إنى لأحب أن أصحبك إلى مكة وما 
یمنعنی من ذاك إلا آنی الحاف أن أملك: أن تمل قال: فلا ودغه قلت يا آبا عبد الله 
توصینی بشیء؟ قال: نعم» ألزم التقوى قلبك والزم الآخرة أمامك . 

وقال أبو داود السجستانى : كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة» لا يذكر فيها 
شىء من أمر الدنياء ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط . 

وعن أحمد بن عتبة قال: لما ماتت آم صالح ةا أحمد لامرأة عندهم : اذهبى إلى فلانة 
ابنة عمى فاحطبيها لى من نفسهاء قال: فأتتها فأجابته» فلما رجعت إليه قال: كانت أختها 
تسمع كلامك قال: وكانت بعين واحدة _ قالت له: نعم» قال : فاذهبی فاخحطبى تلك التى بعين 
واحدة فأتتها فأجابتها وهى أم عبد اللّه» فأقام معها سبعا ثم قالت له: كيف رأيت يا بن عم 
أنكرت شينا؟ قال: لا إلا ن نعلك هذه تصر. 

وعن إبراهيم الحربى قال: ”ان أحمد بن حنبل يأتى العرس والختان والإملاك يجيب 
ویأکل . 

وعن إسحاق بن راهويه قال: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به 


الإمام ابن حنبل تاه A1‏ 
النفقة » فأكرى نفسه من بعض الجمالين» إلى أن وافى صنعاء» وقد كان أصحابه عرضوا عليه 
المواساة فلم يقبل من آحد شيئا. 

وعن الرمادى قال: سمعت عبد الرزاق - وذكر أحمد بن حتبل فدمعت عیناه - فقال: قدم 


وبلخنى أن نفقته نفدت فأخذت عشرة دنانير وأقمته خلف الباب» وما معى ومعه أحد»ه وقلت: 
إنه لا تجتمع عندنا الدنانير وقد وجدت الساعة عند النساء عشرة دنانير فخذها فأرجو ألا تنفقها 
حتی یتھیاً عندنا شیء» فتبسم وقال لى: «يا أبا بكر» لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك» ولم 

وعن صالح بن أحمد قال: جاءتنیى حسن فقالت: يا مولاى قد جاء رجل بتلبيسة فيها 
فاكهة يابسة وبهذا الكتاب» قال صالح: فقمت فقرأت الكتاب فإذا فيه : 

يا أبا عبد اللّه» أبضعت لك بضاعة إلى سمرقند فوقع فيها كذا وكذاء ورددتها فيها كذا 
وكذاء وقد بعثت بها إليك وهى آربعه آلاف درهم وفاكهة أنا لقطتها من بستانى» ورثته عن 
آبی» وأبی ورثه عن أبيه . 

قال : فجمعت الصبيان فلما دخل دخلنا عليه فبكيت وقلت له: يا أبة أما ترق لى من أكل 
الزكاة؟ ثم كشفت عن رأس الصبية وبكيت فقال: من أين علمت؟ دع حتى أستخير الله تعالى 
الليلةء قال: فلما كان من الخد قال: يا صالح صى فإنى قد استخرت الله تعالى الليلة فعزم لى 
آلا آخذهاء وفتح التلبيسة ففرقها على الصبيان وكان عنده ثوب عشارى فبعث به إليه ورد 
المال» قال صالح: فبلغنى أن الرجل اتخذه كفنا. 

وعن على بن الجهم قال: كان له جار فأخرج إلينا كتابا فقال: أتعرفون هذا الخط؟ قلنا: 
هذا خط أحمد بن حنبل» كيف كتب لك؟ قال: كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة ففقدنا 
أحمد بن حنبل أياما لم نره ثم جئنا إليه لنسأل عنه فقال لنا أهل الدار التى هو فيها: هو فى 
ذلك الب فا لد رالات مدرد عله را جافان فاا ك يا أبا عبد الله ما خبرك؟ لم 
نرك منذ آیام» فقال: سرقت ثیابی» فقلت له: معى دنانير فإن شئت فخذ قرضا وإن شئت 
فصلة » فأبى أن يفعل» فقلت : تكتب لى بأجرة؟ قال: نعم» فآخحرجت دینارا فأبى أن يأخذه 
وقال: اشتر لى ثوبا واقطعه بنصفين» فأوماً إلى أنه يأتزر بنصف ويرتدى بالنصف الآخر» 
وقال: جئنی بنفقته ففعلت وجئت بورق فکتب لى» وهذا خحطه. 

وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: دخلت على أبى فى أيام الواثق والله يعلم فى أى 


AY‏ المصطفون من أهل بغداد 
حالة نحن وخرج لصلاة العصر» وکان له جلد یجلس علیه» قد أتت عليه سنون كثيرة حتی قد 
بلی فإذا تحته کتاب فيه : 
بلختئ يا آبا غبد أله ما أنت فينه عن الضيق وما عليك من الذين» وقد وجهت إليك 
بأربعة آلاف درهم على يدى فلان لتقضى بها دينك وتوسع بها على عيالك وما هى من صدقة 
ولا زكاة» إنما هو شىء ورئته من أبى. 
فقرأت الكتاب ووضعته» فلما دخل قلت له: يا أبة ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال: 
رفعته منك» ثم قال: تذهب بجوابه إلى الرجلء وكتب: ‏ 
ار رای وصل كتابك إلى ونحن فى عافية فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا وأما 
عيالنا فهم بنعمة الله والحمد لله . 
فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذى كان أوصل كتاب الرجل فقال: ويحك لو أن أا عبد الله 
قبل هذا الشىء ورمى مثلا فى دجلة كان مأجورا لأن هذا الرجل لا يعرف له معروف . 
فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك فرد عليه الجواب بمثل ما ردء فلما مضت 
سنة أو أقل أو أكثر ذكرناها فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت . 
وعن محمد بن موسى بن حماد الزيدى قال: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز الحروى 
من ميراثه فى مصر مائة ألف دينار» فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس فى كل كيس ألف 
دينار فقال: يا با عبد الله هذه ميراث حلال فخذها فاستعن بها على عائلتك» فقال: لا حاجة 
لی فیھا آنا فی كفاية» فردھا ولم يقبل منھا شیئا . 
وعن السرى بن محمد خال ولد صالح قال: جاء أحمد بن صالح يوضئ أبا عبد الله يوما 
وقد بل أبو عبد الله خرقة فألقاها على رأسهء فقال له أحمد بن صالح: يا جدى أنت محموم» 
قال ابو عبد الله : وآنی لى بالحمی؟ 
وعن رحيلة قال: كنت على باب أحمد بن حنبل والباب مجاف» وأم ولده تكلمه وتقول 
له: إنا معك فى ضيق» منزل بيت صالح يأكلون ويفعلون وهو يقول: قولى خيراء وخرج 
الصبی معه فبکی فقال له: ی شىء تريد؟ قال: زبيب» قال: اذهب فخذ من البقال حبة . 
وعن أبى بكر المروزى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس 
دون لباس» وإنها أيام قلائلء وقال: سمعت أبا عبد الله يقول أسر أيامى إلى يوم أصبح ولیس 


عندی شیء. 


الإمام ابن حنبل اى د ٣‏ 

وعن صالح بن أحمد قال: ربما رأيت أبى يأخذ الكسر فينفض الغبار عنها ثم يصيرها فى 
قصعة ثم يصب علیها ماء حتی تبتل» ثم يأكلها بالملح» وما رأیته قط اشتری رمانا ولا سفرجلا 
ولا شيئا من الفاكهة» إلا أن يكون يشترى بطيخة فيأكلها بخبز أو عنبا أو تمرا فأما غير ذلك فما 
رأیته قط اشتراه» وربما خبز له فيجعل فى فخارة عدسا وشحما وتمرات شهريز» فيخص 
الصبيان بقصعة فيصوت ببعضهم فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون» وكان كثيرا ما يأتدم 
بالخل وکان یشتری له شحم بدرهم» فکان يأکل منه شهراء فلما قدم من عند المتوكل أدمن 
الصوم وجعل لا يأكل الدسم فتوهمت آنه كان جعل على نفسه إن سلم أن يفعل ذلك . 

وعن النيسابورى صاحب إسحاق بن إبراهيم : قال لى الأمير: إذا جاء إفطاره أرنيه» قال 
فجاءوا برغيفين خبز وخيارة»ء فأريته الأمير فقال: هذا لا يجيبتا إذا كان هذا يقنعه. 

وعن الحسن بن خلف الصائغ قال: جاءنى المروزى فى علة أبى عبد الله» قال: أبو عبد 
OE ES O A OEE EE A‏ 
أكلت؟ قال: خبزا وکامخاء قال: يا أبا عبد الله تحتجم» وتأکل خبزا وکامخا؟ قال: فما آکل؟ 


وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: رایت آیا عبد آله :ادا شی :فی الطریق یکره آن 


يتبعه أحد. 
وقال المروزى: سمعت أبا عبد الله يقول: الخوف يمنعنى من أكل الطعام والشراب فما 
أشتهيه . 


قال المروزى: وبال أبو عبد الله فى مرضه دما فأريته عبد الرحمن المتطبب فقال: هذا 
رجل قد فتت الغم والحزن كبده. 

وعن إبراهيم بن شماس قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام يحيى الليل . 

وعن المروزی: قال سمعت أبا عبد الله يقول: قد وجدت البرد فى أطرافى ما أراه إلا من 
إدمانى أكل الخل والملح . 

وعن فوران قال: کنا عند آحمد بن حنبل قبل أن يموت بلیلتين › وکان ثم غلام سود 
لأبى يوسف» يعنى عمه» اشتراه من هذا المال فذهب بروح أحمد فنهاه. 

وعن سلیمان بن داود الشاذکونی أن أحمد رهن سطلا عند فام فأخذ منه شيا يتقوته» فجاء 
فأعطاه فکاكه فأخرج إليه سطلين» فقال: انظر أيهما سطلك فخذه» قال: لا أدرى نت فى 
حل منه ومما أعطتيك» ولم يأخذ. قال الفامى : والله إنه لسطله وإنما أردت أن أمتحنه فيه. ٠‏ 


المصطفون من أهل بغداد 

وعن أحمد بن محمد التسترى قال: ذكروا لى أن أحمد بن حنبل آتى عليه ثلاثة أيام 
ما كان طعم فيها» فبعث إلى صديق له فاستقرض شيئا من الدقيق› فعرفوا فى البيت شدة 
حاجته إلى الطعام فخبزوا عاجلاء فلما وضع بين يديه قال: كيف خبزتم هذا بسرعة؟ قيل له: 
کان التنور فی دار صالح ابنه مسجورا فخبزنا عاجلاء فقال: ارفعوا ولم يأكل وآمر بسد بابه إلى 
دار صالح . 

وعن عبد الله بن أحمد قال: كان أبى أصبر الناس على الوحدة» لم يره أحد إلا فى 
مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض» وكان يكره المشى فى الأسواق . 

وعنه قال: كان أبى يصلى فى كل يوم وليلة ثلاث مائة وكعة» فلما مرض من تلك 
الأسواط أضعفته» فكان يصلى فى كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة» وقد كان قرب من 
الثمانين» وكان يقرأ فى كل يوم سبعا يختم فى سبعة أيام» وكانت له خحتمة فى كل سبع ليال 
سوى صلاة النهار» وكان ساعة يصلى عشاء الآخحرة ينام نومة خحفيفة ثم يقوم إلى الصباح 
يصلى ويدعو» وحج ابی خمس حجات: ثلاث حجج ماشيا واثنتین راكباء وأنفق فى بعض 
حجاته عشرین درهما. 

وعنه قال كنت أسمع أبى كثيرا يقول فى دبر الصلاة: اللهم كما صنت وجهى عن السجود 
لرك هه عن الستالة لرك 

وعن أبى عيسى عبد الرحمن بن زاذان قال: صليناء وأبو عبد الله أحمد بن حنبل حاضر» 
فسمعته يقول: 

«اللهم من كان على هوى أو على رأى وهو يظن أنه على الحق وليس هو الحق فرده إلى 
الحق حتى لا يضل من هذه الأمة أحده اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكلفت لنا به» ولا تجعلنا . 
فى رزقك خولا لغخيرك»› ولا تمنعنا حير ما عندك بشر ما عندناء »ولا ترنا حيث نهيتنا ولا 
تفقدنا من حيث. أمرتناء أعزنا ولا تذلنا أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية» . 
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وعن على بن أبى حرارة قال: كانت أمى مقعدة نحو عشرين سنة» فقالت لى يوما: 
اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو الله لى» فمضيت فدققت عليه الباب» فقال: من 
هذا؟ فقلت: رجل من أهل ذلك الجانب» سألتنى أمى وهى زمنة مقعدة أن أسألك أن تدعو 
الله لها» فسمعت كلامه كلام رجل مغخضب وقال: نحن أحوج أن تدعو الله لناء فوليت 
منصرفا فخرجت عجوز من داره فقالت : أنت الذى كلمت أبا عبد اللّه؟ قلت: نعم» قالت: قد 


ترکته يدعو الله لها . 


الإمام ابن حنبل تاه 

قال: فجئت من فورى إلى البيت فدققت الباب فخرجت على رجليها تمشى حتى فتحت 
لى الباب وقالت: قد وهب الله لى العافية . 

وعن ميمون بن الأصبغ قال كنت ببغداد قمعت ج فقلّت: ما هدًا؟ فقالوا: أحمد 
ابن حنبل یمتحن» فدخلت فلما ضرب سوطا قال: باسم الله» فلما ضرب الثانی قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فلما ضرب الرابع 
قال: : ل قل لن د يصيبنا إلا ما كتب الله َا 4 (التربة : )١‏ فضرب تسعة وعشرين سوطا. 

a E a j‏ آحمد طرفه إلى 
السماء وحرك شفتيه» فما كان بأسرع أن بقى السراويل لم ينزل. 

فدخلت إليه بعد سبسعة أيام فقلت : يا آبا عبد الرحمن رأيتك تحرك شفتيك فأي شىء 
قلت؟ قال: قلت اللهم إنى أسالك باسمك الذى ملأت به العرش إن كنت تعلم أنى على 
الصواب فلا تهتك لى سترا. 

وعن محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة قال: سمعت شاباص النائب يقول: لقد ضربت 
أحمد بن حنبل ثمانين سوطا لو ضربته فيلا لهدته. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت كثيرا أسمع والدى يقول: رحم الله آبا الهيثم› 
غفر الله لأبى الهيثم» عفا الله عن أبى الهيئمء فقلث: يا أبة من أبو الهيشم؟ فقال: لما 
أخرجت للسیاط ومدت یدای للعقابین إذا آنا بشاب یجذب ثوبی من ورائى ويقول لى : 
تعرفنی؟ قلت لاء قال: آنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار» مكتوب فى ديوان أمير المؤمنين أنى 
ضربت ثمانية عشر آلف سوط بالتفاريق» وصبرت فى ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا 
فاصبر آنت فى طاعة الرحمن لأجل الدينء قال: فضربت ثمانية عشر سوطا بدل ما ضرب ' 
ثمانية عشر ألفاء وخرج الخادم فقال: عفا عنه أمير المؤمنين . 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لی أیى: يا بنى لقد أعطيت المجهود من 

قال: وكتب أهل المطامير إلى أحمد بن حنبل: إن رجعت عن مقالتك ارتددنا عن 
الإسلام. 

وعن أحمد بن سنان قال: بلغنى أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم فى حل فى يوم فتح 
بابك أو فى فتح عمورية فقال: هو فى حل من ضربى . 
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المصطفون من أهل بغداد 
والمعتصم› وقال: لولا أن ابن ابی دواد داعية لأ حللته . 
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: ورد كتاب على بن الجهم: إن أمير المؤمنين» يعنى 
المتوكلء قد وجه إليك يعقوب المعروف بقوصرة» ومعه جائزة ويأمرك بالخروج فالله الله إن 
فلما كان من الغد ورد يعقوب فدخل عليه فقال: يا أبا عبد الله أمير المؤمنين يقرئك 
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السلام ويقول: فد أحببت أن آنس بقربك وأن آتبرك بدعائك› وقد وجهت إليك عشرة آلاف 
درهم معونة على سفرك. 

أخرج صرة فيها بدرة نحو مائتى دينار والباقى دراهم صحاح» فلم ينظر إليها ثم شدها 
يعقوب» وقال له: أعود غدا حتى أبصر ما تعزم عليه وانصرف . 

فجئت يإجانة حضراء فكببتها على البدرة» فلما كان عند المغرب قال: يا صالح خذ هذا 
صيره عندك» فصیرتها عند رآسی فوق البیت» فلما کان سحرا إذا هو ينادى: يا صالح» فقمت 
فصعدت إليه فقال: ما نمت ليلتى هذه فقلت: لم يا أبة؟ فجعل يبكى وقال: سلمت من 
هؤلاء حتی إذا کان فی آخر عمری بليت بهم قد عزمت على أن أفرق هذا الشىء إذا 
أصبحت» فقلت : ذاك إليك فلما أصبح قال: جئنی یا صالح بميزان» وقال: وجهوا الى أبناء 
المهاجرين والأنصار» ثم قال: وجه إلى فلان يفرق فى ناحية وإلى فلان فلم يزل حتى فرقها 
كلها ونفضت الكيس» ونحن فى حالة الله تعالى بها عليم. 

فجاء بنى لى فقال: يا أبة أعطنى درهماء فنظر إلى فأخرجت قطعة فأعطيته وكتب صاحب 
البريد: إنه قد تصدق بالدراهم من يومه حتى تصدق بالكيس. 

قال على بن الجهم: فقلت: يا أمير المؤمنين قد علم الناس أنه قد قبل منك› وما يصنع 
أخمك بالمال؟ وإنما فوته وغيف فقال ال مدقت يا على 

قال صالح : ثم أخرجنا ليلا معنا حراس» معهم النفاطات» فلما أضاء الفجر قال لى : 
يا صالح معك دراهم؟ قلت : نعم قال: أعطهم»› فأعطيتهم درهما درهما ودخلنا العسكر وأبى 
منكس الرأس» ثم أنزل دار إيتاخ وجاء على بن الجهم فقال: قد مر لكم أمير المؤمنين بعشرة 
آلاف مكان التى فرقها وأمر أن لا يعلم بذلك فيغتم . 

ثم جاءه أحمد بن معاوية فقال: إن أمير المؤمنين يكثر ذكرك ويشتهى قربك وتقيم هاهنا 


الإمام ابن حنبل باه AV‏ 

ثم حمل إلى دار الخلافة» فأخبرنى بعض الخدم أن المتوكل كان قاعدا وراء ستر فلما 
دحل أبى الدار قال لأمه: يا أماه قد أنارت الدارء ثم جاء خادم بمنديل فيه ثياب فألبس وهو لا 
يحرك یدیه» فلما صار إلى الدار نزع الثياب ثم جعل يبكى» ثم قال: سلمت من هؤلاء منذ 
ستین سنة حتی إذا کان فی آخر عمری بليت بهم؟ ثم قال: يا صالح وجه هذه الشياب إلى 
بغداد تباع وتصدق بٹمنھا ولا یشتری أحد منکم شیئا منها. 

وأجريت له مائدة وثلج وضرب الخيش فلما رآه تنحى فألقى نفسه على مضربة له وجعل 
يواصل ویفطر فى كل ثلاث على تمر شهريز» فمكث كذلك خمسة عشر يوما ثم جعل يفطر 
ليلة وليلة ولا يفطر إلا على رغيف»و كان إذا جىء بالمائدة توضع فى الدهليز لكى لا يراها 
فیأکل من حضر» 

وأمر المتوكل أن تشتر تری لنا دار » فقال: : يا صالح لئن أقررت لهم بشراء دار لتكونن 
القطيعة بينى وبينك فلم يزل يدفع شرى الدار حتى اندفع . 

ثم انحدرت إلى بغخداد وخلفت عبد الله عنده فإذا عبد الله قد قدم وقد جاء بشیابى التى 
گانت عندهء فقلت له ما جاء بك؟ فقال: قال لى: انحدر وقل لصالح: لا تخرج فأنتم نتم 
آفتی » ی ا اسر ا اریت واحدا منکم معی» ولولا مکانکم 
لمن كانت توضع هذه المائدة؟ 
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قال الشيخ: وإنما اقتصرنا على هذا اليسير من أخبار الإمام أحمد يه لاأنا قد أفردنا 
E‏ 
أسماء الأشياخ الذين لقيهم وروى عنهم . 

وتوفی بوه فى سنة إحدى وأربعين وماك ئتين» وقد استكمل سبعا وسبعين سنة. 

قال المروزى: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» ومرض تسعة أيام وتسامع الناس فأقبلوا لعيادته ولزموا الباب الليل 
والنهار يبیتون» فربما آذن للناس فیدخلون آفواجا يسلمون علیه» فیرد عليهم بیده. 

وقال أبو عبد الله : جاءنى حاجب لابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام وهو يشتهى 
أن يراك فقلت له: هذا مما أكره» وأمير المؤمنين قد أعفانى مما أكره. 

ووضأته فقال: خلل الأصابح» فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس حتى ملئوا السكك 


A۸‏ المصطفون من آهل بغداد 
والشوارع» فلما كان صدر النهار بض رحمه اللّه» فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى 


کان یسمح بها وجهه قدر دانقین . 

وعن حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله وهو فى الحبس ثلاث 
شعرات فقال: هذا من شعر النبى عم فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل على كل عين 
شعرة وشعرة على لسانه» ففعل ذلك به بعد موته. 

وعن صالح بن أحمد قال: قال لی أبى: جئنى بالكتاب الذى فيه حديث ابن إدريس عن 
ليث عن طاوس آنه کان يكره الأنين› فقرأته عليه فلم يئن إلا فى الليلة التى مات فيها. 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: لما حضرت أبى الوفاة جلست عنده وبيدى الخرقة 
لأشد بها لحیيه» فجعل یعرق ثم یفیق» ثم یفتح عینیه ویقول بيده هکذا: لا بعد لا بعد» فقعل 
هذا مرة وثانية» فلما كان فى الثالثة قلت له: يا أبة أى شىء هذا قد لهجت به فى هذا الوقت؟ 
تعرف حتی نقول قد قضیت» ثم تعود فتقول: لا بعد لا بعد. 

فقال لی: یا بنی ما تدری ما قلت؟ قلت : لاء فقال: إبلیس لعنه الله قائم حذائى عاض 
علی آنامله یقول لی: یا أحمد فتنی» فأقول: لا بعد لا بعد حتى أموت. 

وعن بنان بن أحمد القصبانى أنه حضر جنازة أحمد بن حنبل فيمن حضر»› قال: فکانت 
الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة» وحزر من حضرها من الرجال ثمان مائة آلف 
ون السا جين الف اراة: 

وعن موسى بن هارون قال: يقال إن أحمد بن حنبل لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة 
التى وقف الناس عليها للصلاة فحزر مقادير الناس بالمساحة على التقدير ستمائة آلف وأكثرء 
سوى ما كان فى الأطراف والجوالى والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من ألف آلف . 

وقال أبو بكر المروزى: رأيت أحمد بن حنبل فى النوم كآنه فى روضة وعليه حلتان 
خحضراوان» وعلى رأسه تاج من النورء وإذا هو يمشى مشية لم أكن أعرفها فقلت: يا أحمد ما 
ذالم ال لانن أعرفها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام فى دار السلام» فقلت: ما هذا 
التاج الذی أراہ علی رأسك؟ فقال: إن رہی عز وجل اوقفنی وحاسبنی حسابا یسیرا وحبانی 
وقربنى وأباحنى النظر إليه» وتوجنى بهذا التاج وقال لى: يا أحمد هذا تاج الوقار توجتك به 
کما قلت : القرآن کلامی غير مخلوق . 


۸۹ 
وعن آبی یوسف بن لحیان قال: لما مات أحمد بن حنبل رأی رجل فی منامه كأن على 
کل قبر قندیلا فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نور لأهل القبور قبورهم بنزول هذا 
الرجل بين أظهرهم» قد كان فيهم يعذب فرحم . 
وعن أبى على بن البناء قال: لما ماتت أم القطيعى دفنها فى جوار أحمد بن حنبل» فرآها 
بعد ليال فقال: ما فعل الله بك؟ فقالت: يا بنى رضى الله عنك فلقد دفنتنى فى جوار رجل 
تنزل على قبره فى كل ليلة أو قال فى كل ليلة جمعة رحمة تعم ج جميع أهل المقبرة» وآنا منهم 
٣‏ محمد ین مصعب أو جحفر الدعاء 
عن حسين بن فهم قال - وذکر محمد بن مصعب _ فقال: استسقى ماء فحطت برادة فسمع 
صوتها فشهق وصاح وقال: يا محمد بن مصعب من أين لك فى النار برادة؟ قال: ثم رفع 
صوته فقرآً طإ وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل ¢ الآية. 
وعن محمد بن نصر بن منصور الصائغ قال: كان المأمون قد أمر محمد بن مصعب إلى 
الحبس فقال - وقد ذهب به إلى الحبس ورفع رأسه إلى السماء - وقال: أقسمت عليك إن 
حبستنى عندهم الليلة فأخحرج فى جوف الليل» فصلى الغداة فى منزله. 
أسند محمد بن مصعب عن ابن المبارك وغيره وکان آحمد بن حنبل ينی عليه ویقول : 
کان رجلا صالحا. 
وتوفى ببغداد فى ذى القعدة سنة ثمان وعشرين ومائتين. 
“٠‏ سعید بن و هب ایو عثمان مولی بنی سلمة بن لؤی 
كان شاعرا ماجنا كثير القول فى الخزل والخمر وكان يسكن البصرة ثم توطن ببغداد» وتاب 
وتعبد وحج راجلا . 
عن الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشيا فبلغخ منه وجهد» فقال: 
قدمى اعتورا رمل الكشيب وأطرقا الآجن من ماء القليب 
رب يوم رحت ما فيه على زهرة الدنيا وفى واد خحصيب 
وسماع حسن من حسن صخب المزهر كالظبى الربيب 
فاحسبا ذاك بهذا واصبرا وخذامن كل فن بنصيب 
O E E N E‏ فلعل الله يفو عن ذنوبى 


سعید بن وهب 


توفی سعید فی زمان المأمون رحمه الله . 


.ي ._ - المصطفون من آهل بغداد 
۵- یحی یں ایوب ابو زكري 

العابد المعروف بالمقابرى كان من 2 عباد الله ومن أهل السنة. 

عن العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلى قال: حدثنی آبى قال: مررت بالمقابر 
فسمعت همهمة فاتبعت الأثر فإذا يحيى بن أيوب فى حفرة من تلك الحفر»ء وإذا هو يدعو 
ويبكى ويقول: يا قرة عين المطيعين» ويا قرة عين العاصين› ولم لا تكون قرة عين المطيعين 
وأنت مننت عليهم بالطاعة؟ ولم لا تكون قرة عين العاصين وأنت سترت عليهم الذنوب؟ 

قال : ويعاود البكاءء قال : فغلبنى البكاء ففطن لى» فقال لى: تعال لعل الله إنما بعث بك 
لخیر. 

سمع يحيى بن أيوب من شريك واسماعيل بن علية فى خلق كثير وتوفى سنة ربع 
وثلاثین ومائتین . 

-٣‏ سریج بن يونس 

یكنى أبا الحارث المروزى» سكن بغداد. 

عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد قال: سمعت سريح بن يونس يقول: رأيت 
رب العزة تعالى فى المنام فقال لى: يا سريح سلنى فقلت: يا رب سر بسر. 

وعن إسحاق بن إبراهيم الجيلى قال: سمعت سريج بن يونس الشيخ الصالح الصدوق 
يقول: رأیت فيما يرى النائم كان الناس وقوف بين يدى الله ونا فی اول صف فی آخره› 
ونحن ننظر إلى رب العزة تعالی» إذ قال: أی شىء تريدون أن أصنع بكم؟ فسكت الناس» قال 
سریج: فقلت آنا فى نفسى: ويحهم قد أعطاهم کل ذا من نفسه وهم سکوت؟ فقنعت رأسى 
بملحفتی وأبرزت عینا وجعلت أمشی وجزت الصف الأول بخطا فقال أی شىء تريد؟ فقلت : 
رحمان سر بسر إن أردت أن تعذبنا فلم خلقتا؟ قال: قد خلقتکم ولا اعذبکم آبداء ثم غاب 
فى السماء فذهب . 


وعن موسی بن هارون قال: بلغنی أن سريج بن يونس رأى رب العزة تعالى فى المنام 


)1( هو: یحیی بن آيوب» الإمام العالم القدوة الحافظ. ابو زکریا البغدادى المقابرى العايده قال على 
ابن المدینى: صدوق» وقال أحمد بن حنبل: هو رجل صالح»› > صاحب سكون ودعة. 

٣‏ ) هو: : سریج بن يونس بن بن إبراهيم» الإمام القدوة الحافظ أبو الحارث المروزى ثم البغدادى» سئل 
أحمد بن حنبل عنه فقال: صاحب خیر» وقال اہو حاتم: ليس به بآس» ووثقه صالح جزرة. 


و اا ا د ر ر ۹1 
فأتیته فالته فأخبرنا آنه رآى فيما يرى النائم كأن صفا من الناس» قال: وأنا على يمين الصف› 
فقال: آی شیء تریدون؟ فلم یجبه أحد فقلت : ویحکہ ما لکم لا تتکلمون؟ ثم قنعت رآسی 
ثم تقدمت وأنا أتمايل - أراه قال من الهول - فقلت: رحمان سر بسر إذ خلقتنا فلا تعذبناء 
قال : فإنى لا أعذبكم» أو قال: قد غفرت لكم» Sl O‏ 
إلى الأرض فقال رجل: اللهم اغفر لی فقال شیا معناه: سننزل إلى الأرض فنغفر لواحد قال 
ریسم فقلت بی دی هكذا ولم تكلم وفي تفس آن يغفر للمؤمنين فقال: إلى قا ر 

وعن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد قال: حدثنی بقال سریج بن يونس قال: جاءنی 
سريج ليلا وقد ولد له مولود فأعطانی ثلاثة دراهم فقال: أعطنی بدرهم عسلا وبدرهم سما 
وبدرهم سويقا» ولم یکن عندی شىء قد عزلت الظروف لأبکر وآشتری» فقلت: ما عندى 
شیء قد عزلت الظروف لاأبكر وأشتری» فقال لى: انظر قلیلا : آیش ما کان» امسح البرانى 
NO‏ فأعطیته شیئا كثیرا فقال لى : ما هذا اليس قلت ما عندى 
شیء؟ قال: قلت خحذ واسکت»› فقال: ما آخذ أو تصدقنى فحدثته القصة فقال لا تحدث به 
أحدا ما دمت حيا. 

أسند سريج عن سفيان بن عبينة وهشيم وغيرهما . 

وتوفى فى ربيع الأول سنة حمس وثلاثين ومائتين . 

۷ أحمد یں نصر الخزاعی 

یکنی ابا عبد إلّه» كان من كبار العلماء الآمرين بالمعروف» وسمع الحديث من مالك بن 
نس وحماد بن زيد وهشيم وغیرهم . 

امتحنه الوائ ت بالقرآن فأبی آن قول إِنه مخلوق» فقتله فی يوم الست غرة رمضان سنة 
إحدى ان رما ر وا 5ی ا هناك وأنفذ رأسه إلى بغداد فنصبه فلم 
يزل كذلك ست سنين» ثم حط وجمع بين رأسه وبدنه ودفن بالجانب الشرقى من بغداد فى 
المقبرة المعروفة بالمالكية فى يوم الثلاثاء لثلاث خحلون من شوال سنة سبع وثلاثين ومائتين . 

وعن داود بن سليمان فال حدٹی ابی ثال: سمعت أحمد بن نضر الخزاعى بقول: 


کک 
(۲۹۷) هو: أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعى المروزی ثم البغدادى الإمام الكبير الشهيدر› أبو 
عبد الله» ثقة فاضل. 


4۹۲ المصطفون من آهل بغداد 
زا مت ا دوقع فراتا فی ا لی الج من جرف اانا شید و با و ٠‏ 
أخنقه فإنه يقول: القرآن مخلوق. 

وعن آبی بکر المروزی قال: سمعت آبا عبد الله أحمد بن حتبلء وذكر أحمد بن نصرء 
ال رجه الله ما کان آسخاهء لقد جاد بنفسه . 

دعن راهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر خلى فلما قتل فى المحتة 
وصلب آخبرت أن الرس يقرأ القرآن: فمضیت وبت بقرب من الرس مشرفا عليه» وکان عند 
رجالة وفرسان يحفظونه» لما هدأت العيون سمعت الرأس يقرا الج 0 أحسب الاس أن 
بعر کوا أن يقولوا آما وهم لا تون فاقشعر جلدى ثم رأيته بعد ذلك فی المنام وغليه 
السندس والاستبرقء وعلى رأسه تاج فقلت: ما فعل الله بك يا آخى؟ قال: غفر لى وأدخلنی 
الجنةء إلا آنى مغخموما ثلاثة أياى قلت: ولم؟ قال: کان رسول الله م مر بی فلما بلغ 
خحشبستى حول وجهه عنى» فقلت بعد ذلك : يا رسول الله قتلت على الحق أو على الباطل؟ 
فقال: آنت على الحقء ولكن قتلك رجل من أهل بيتى فإنا بلغت إليك آستحيى منك» وعن 
إبراهيم بن الحسن قال: رأى بعض أصحابنا أحمد بن نصر فى النوم بعدما قتل فقال له: ما 
فعل الله بك؟ قال: ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك إل رحمه الله . 

۸“ اہو محمد الطیب بن اسماعیل بن إبراهيم الذهلى 

ویعرف بأبی حمدون الدلال» كان أحد القراء المشهورين» والزهاد الصالحين . 

روى القراءة عن الكسائى ويعقوب الحضرمىء وحدث عن المسيب بن شريك وسفيان بن 
عيبنة وشعیب بن حر . 

عن آبې العباس أحمد بن مسروق قال: سمعت أبا حمدون المقرئ يقول: صليت ليلة 
n Nao TT‏ 
الله قال: قلت: من أنت؟ قال: آنا الحرف الذى أدغمتنىء قال: قلت : لا أعود» فانتبهت 
فما عدت أدغم حرفا. 

رن اى معد الجن ب عل بن ملع 0 ا رة ان ان کن 
بصره فقاده قائده ليدخله المسجد فلما بلغ المسجد قال له قائده: یا أُستاد اخلع نعليك» 
قال: یا بنى لم أخلعهما؟ قال: لأن فيهما أذىء فاغتم أبو حمدون وکان من عباد الله 
الصالحين› فرفع يده ودعا بدعوات ومسح بها وجهه فرد الله اليه بصره ومشى . 


الحارث المحاسيى ا ص و 4۹۳ 
e E RS a YO E a,‏ 
أصدقائه› قال : وکان يدعو لهم كل ليلةء فتركهم ليلة فنام» فقيل له فی نومه› يا ایا حمدون 
وعن آَ الحسين بن المنادى قال: أبو حمدون الطيب بن إسماعيل الذهلى من خحيار 
الزهاد المشتهرين بالقرآن» كان يقصد المواضع التى ليس فيها أحد يقرئ الناس» فيقرئهم حتى 
إذا حفظوا انتقل الى آخرين بهذا اللعتء وكان يلتقط المنبوذ كثيراء و 
۰ ۹- مسرور یں یی عوانة 
مجتهدا. 
أصبر على صلاة الليل والنهار وطول السهر والقيام من مسرور بن أبى عوانة» کان يصلى الليل 
والنهار لا يفتر . 
قال : وقدم علينا مرة فقال: أخرجونى إلى الساحل أنظر إلى الماء حتى لا أنام. 
وعن الفضل بن عبد الوهاب أبو المساور ختن أبى عوانة› قال: كان أبو عوانة من أكثر 
الناس صلاة بالليل وأطوله اجتهادا› فلما قدم علینا مسرور بن آبى عوانة قال لى أبو عوانة› یا 
أبا المساور احتقرت واللّه نفسی» أو قال: تصاغرت إلى نفسى . 
- الحارث ين اسد المحاسبى أبو عبد الله 
عن أحمد بن محمد بن مسروق قال : سمعت حارئا المحاسبى يقول: ثلاثة أشياء عزيزة أو 
معدومة: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانةء وخسن الإخاء مع الأمانة . 
وقال الجنيد: كنت كثيرا أقول للحارث عزلتی أنسى»› فیقول: کم تقول آنسی وعزلتی»› لو 
a a O TT‏ 
استوحشت لبعدهم . 
زيادة الضر من الجوع› لھ ا ع لو دات ریا فلت م شی وی ای چ 
ج 
)۲۷١(‏ هو: الحارث بن أسد المحاسيى» الزاهد المشهورء أبو عبد الله البغدادى» صاحب التصانيف 
مقبول» من الحادية عشرة. 


4۹4 المصطفون من أهل بغداد 
عمی کان آوسع من بیتناء لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها فى بيتنا سريعاء فجئت 
بأنواع كثيرة من الطعام فوضعته بین یدیه» فمد يده فأخذ لقمة فرفعها لی فيه فرآیته یلو که 
ولا یزدردهاء ثم وثب فخرج وما کلمنی . 

ESA Eo EE 
شديدة وقد اجتهدت فى أن أنال من الطعام الذى قدمت إلى ولکن بینی وبين الله علامة إذا لم‎ 
يكن الطعام مسرضيا ارتفع إلى أنفى منه زفورة فلم تقبله نفسى» فقد رميت بتلك اللقمة فى‎ 
. دهلیزکم وخرجت‎ 

وقال الجنيد: مات آبو حارث المحاسبى وإن الحارث لمحتاج إلى دانق فضة» وخلف أبوه 
مالا كثيرا وما أخذ منه حبة واحدة وقال: آهل ملتین لا يتوارثان وكان واقفيا. 

سند الحارث عن يزيد بن هارون وطبقته . 

وتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين» رحمه الله . 

۱- عبد الوهاب ين الحكم 

ويقال ابن الحكم بن نافع الوراق» يكنى أبا الحسن. 

عن آبى بكر الحسن بن عبد الوهاب الوراق قال: ما رأيت أبى ضاحکا قط إلا تبسماء وما 
رأیته مازحا قط ولقد رآنى مرة وآنا أضحك مع أمى فجعل يقول: صاحب قرآن يضحك هذا 
الضحك؟ 1 

دعن ابی بكر :اروز فال" سمعت أبا عبد الله يقول: عبد الوهاب الوراق رجل صالح» 
مثله يوفق لإصابة الحق . 

وعنه قال: قال لى عبد الوهابء يعنى الوراق : آنت کیف استخرت تقیم بسر من رآی؟ 
فذكرت ذلك لأحمد فقال: فلم لم تقل له ما کان بد للأسیر ممن یخدمه؟ ثم قال: لا نزال 
بخیر ما کان فی الناس من ینکر علینا. 

وعنه قال : سمعت إسحاق بن داود يقول: كنت أدعو عبد الوهاب فأضع الطعام بين يديه 
فآکل وآترکه» فیقول لی: یا آبا یعقوب قل لی : کل فاتخافل عنه وآکل» في اخذ بیدی ویقول 
لى: قل لى: كل» فأقول له: فلم دعوتك؟ 


ت ل 
)۷1( هو: عبد الوهاب بن الحكم بن نافع» ابو الحسن الوراق. البغدادى ويقال له: ابن الحكې ثقة من 
الحادية عشرة. 


او ج ج و ر ي ي 44 
أسند عبد الوهاب عن يحيى بن سليم الطائفى وعبد المجيد بن عبد العزيز بن آبى داور 
ادبن اماد الرى فى اخرين: 

وکان سختصا بصحبة أحمد بن حنبل» وكان أحمد يقول: إلى لأدعو الله له» ومن یقوی 
على ما یقوی عليه عبد الوهاب؟ وقیل له عند موته : من نسل بعدك؟ فقال: سلوا عبد 
الوهاب. 

وتوفى سنة خحمسين› وقيل إحدى وخمسين ومائتين . 

عن عاصم الحربى قال : رأيت فى المنام بشر بن الحارث الحافى قلت م این يا أا 
زصر؟ فقال: من عليين»› قلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ قال: تركت الساعة أحمد بن حنبل 
وعبد الوهاب الوراق بين يدى الله تعالی یأکلان ویشربان ویتنعمان» رحمهما الله . 

۲-السرى ين المغلس السقطى 

يكنى أبا الحسن»ء خال أبى القاسم الجنيد» وأستاذه» وقد ذكرنا فی أخبار معروف أنه دعا 
له وقال: أغنى الله قلبك»› فوقع الزهد فى قابه حينئذ . 

و أ الا اهاد بن د اعرا قال : حدٹنی بعض إخحوانی آن سرا السقطى 
مرت به جاریة مها إناء فیه شیء فسقط من يدها فانکسر فاخذ سری شیتا من دکانه فلغ ا 
بدل ذلك الإناءء فنظر إليه معروف الكرخى فأعجبه ما صنع؛ فال له معروف: بغض الله إليك 
الدنيا. 

وعن مظفر بن سهل المقرى قال: سیت علان الخیاط» وجری بینی وبینه مناقب سری 
السقطى» فقال علان: کت اا مع سری یوما فوافته امرأًة فقالت: يا أبا الحسن أنا من 
را أذ ابنى الطائف وأنا أخشى ان يؤذیه» فإن رایت آن تجیء معى أو تبعث إليه . 

قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه» فقام وكبر وطول فى صلاته» لك المراة 0 ابا 
الحسن الله الله في هو ذا أخشى أن يؤذيه السلطان › فسلم» رال لها آنا فى حاجتك: 

قال علان: فما برحت حتى جاءت امرأة إلى المرأة فقالت : الحقى قد خلوا ابنك . 

قال علان: وأی شىء يتعجب من هذا اشتری کر لوز بستین دینارا وکتب فی روزنامجه 
ثلاثة دنائير ربحه فصار كر اللوز بتسعين ديناراء فأتاء الدلال وقال: أريد ذاك اللوز» فقال: 


5 رارت 
(۲۷۲) هو: السری بن المغلس السقطى»› الإمام القدوة»› شيخ الإسلام ابو الحسن البغدادى»› ولد فی حدود 
الستين ومائةء وتوفی فی شهر رمضان من سنة .)۲٠۳(‏ 


4۹٦‏ و 
خذه فقال: بکم؟ قال: بثلاة وستین دیناراء قال له الدلال: إن اللوز قد صار الكر بتسعين» 
فقال له: قد عقدت بینى وبين الله عقدا لا أحله- لیس آبیعه إلا بثلاثین وستین دیناراء فقال له 
الدلال: إنی قد عقدت بینی وبین الله تعالی لا أغش مسلماء لست آخذ منك إلا بتسعین دیناراء 
فلا الدلال اشتری منهء ولا سری باعه فکیف لا یستجاب دعاء من هذا فعله؟. 

وعن ابن أبى الورد قال: دخلت على سرى السقطى وهو یبکی» ودورقه مکسورء 
فقلت : ما لك؟ قال: انسكر الدورقء فقلت : أنا أشترى لك بدلهء فقال لی : تشتری بدله وآنا 
أعرف من أين الدانق الذى تشترى به الدورق؟ ومن عمله؟ ومن أين طينه؟ وآی شیء أكل 
عامله حتی فرغ من عمله. 

دعن سعيد بن عثمان قال : سمعت: سرى بن المغلس يقول: غزونا أرض الروم فمررت 
برو حضرة فيها الخيار وحجر منقور فيه ماء المطرء فقلت فى تفسى: ئن أكلت يرما حلول 
فالیوم» فنزلت عن دابتی وجعلت آكل من ذلك الخيار وشربت من ذلك الماءء فإذا هاتف 
یهتف بی: یا سری» النفغة التى بلغت بها إلى هاهنا من أين . 

وعن الجنيد قال : سمعت سرى بن المغلس يقول: أشتهى منذ ثلاثين سنة جزرة أغمسها 
فى الدبس وآكلهاء فما يصح لى . 

وعن حسن المسوحى قال: دفع إلى سرى السقطى قطعةء فقال: اشتر لى باقلى من رجل 
قدره داخل الباب» و ار ا فرجعت إليه 
و ی چ و ن و ار 

TS A O NA 
لأذكر مجىء الناس إلى فأقول: اللهم هب لهم من العلم ما يشغلهم عنىء فإنی لا ريد مجيئهم‎ 
. ولا أن يدخلوا على‎ 

٠‏ وعن على بن عبد الحميد الخضائرى قال: سمعت السرى السقطى - ودققت عليه البابء 
فقام إلى الباب - فسمعته يقول: اللهم اشغل من يشغلنى عنك بك. 

ا قال: فکان من بركة دعائه أنی حججت 
أربعين حجة على رجلى من حلب ذاه وراجعاً. 

TT 
N E E E E 


ج ي ا 
فقالت: يبرد لك لتفطر عليه فحملتنی عینى فرأيت كأن جارية قد دخلت على من هذا الياب 
عليه قحيص فضة وفى رجايتها تمان لم إر قدا قط فى تعل اخسن متها فنقات لا امن 
أنت؟ قالت: لمن لا يبرد الماء فى الكيزان الخضرء وضربت بكمها الكوز فرمت به» وهو 
هذاء ثم انتبهت . 

قال جنید : فمكفت أخحتلف إليه مدة طويلة أرى الكوز بين يديه مكسورا عليه التراب وهو 
ا 

وعنه قال: قال لى سرى إن أمكنك ألا تكون آلة بيتك إلا خزفا فافعل» قال لى الجنيد: 
وهکذا كانت آلة بيته» وسمعت سريا يقول: رأيت الفوائد ترد فى ظلم الليلء قال: وکان 
سرى إذا جن عليه الليل دافع أوله» ثم دافع » ثم دافع» فإذا غلبه الأمر أخذ فى النحيب 
اا 

جعقر بن محمد بن نصیر یقول: سمعت الجنید یقول: سمعت السری قال: ما آرى لى 
على أحد فضلاء قيل: ولا على المختثين؟ قال: ولا على المخشين؟ 

AOE‏ وسمعت آبا بکر محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عمر الأنماطى 
يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: من أراد أن يسلم دينه ویستریح قلبه وبدنه 
ويقل غمه فليعتزل الناس»› لأن هذا زمان عزلة ووحدة. 

. وعن عبدوس بن القاسم قال: سمعت السرى يقول: كل الدنيا فضول إلا خمس خصال: 
خبز یشبعه› وا فر ریه ووت کر وت که وغل ی ا 

وعن على بن عبد الحميد الغضائرى قال: سمعت السرى يقول: من لم يعرف قدر النعم 
سلبها من حيث لا يعلم» ومن هانت عليه المصائب آحرز ثوابها . 

ا ی ی و کی و ی ل ل 
مع تقوی؟ وسمعته يقول: أقوى القوة غلبتك نفسك› ومن عجز عن أدب نفسه کان عن آدب 
غيره أعجز › ومن آطاع من فوقه أطاعه من دونه» ومن خاف الله خافه کل شیء. 

وقال : إن اغتممت بما ينقص من مالك فابك على ما ينقص من عمرك . 

. وقال: من قلة الصدق كثرة الخلطاءء ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس . 

: وعنه قال: سمعت السرى يقول: أجلد الناس من ملك غضبهء ومن تزیل للناس بما ليس 
فه سقط من عین الله» ولن یکمل رجل حتی يؤثر دینه علۍ شهوته؛ ولن يهلك حتی يؤثر 
شهوته على دینه . 


4۹۸ ~~ المصطفون من آهل بغداد 

وعن الجنيد قال: سمعت سريا يقول: ما أحب أن آموت حيث أعرف أخاف الا تقبلنى 
الأرض فأفتضح . 

وقال: سمعت سریا یقول: إنی لانظر إلى أنفى فى كل يوم مرتين مخافة آن يكون قد اسود 
وجھی . 

اجن ف ا ی ی ی ی کی ا ی ن 
م ری بن تل برل لو ات اا بريد اة يتل ع قاق ی کن 
ومر يده على لحیته کان رید تسويتها من أجل دخول الداخل - لخفت آن يعذبنی الله على 
ذلك بالنار. 

ومنمختة يقول: ,أاحب أت آكل.أكلة لين لله على فها تبعةة ولا لمخلوق على فيها منة فما 
أجد إلى ذلك سبيلا. 

ورل کرجا بوا من بک فا امی جرا رات ی ری ال اة ر 
فمددت يدى فأخذتها وقلت: الحمد لله وجوت آن تکون حلالا لیس لمخلوق فیا منة 
فقال لى بعض من رآنى وقد أخذتها: يا أبا الحسن التفتء فالتفت فإذا مثل تلك الطاقة كثيرء» 
فقال لى: خذ» فقلت له: الطاقة الأولى ليس لأحد فيها منة وهذا بدلالتك» وآنا أريد ما لإ 
منة فيه لمخلوق» ولا لله فيه تبعة . 

قال: وسمعته يقول: کنت بطرسوس فکان معی فی الدار فتیان متعبدون وکان فی الدار 
تنور یخبزون فیه» فانکسر التنور فعملت بدله من مالی فتورعوا أن یخبزوا فيه . 

وقال له رجل: کیف آنت؟ فأنشاً يقول : 

من لم يبت والحب حشو فؤاده ‏ لم يدركيف تفتت الأكباد 

وسمعته يقول : اللهم ما عذبتنى بشىء فلا تعذبنى بذل الحجاب. 

وسمعته یقول: إذا فاتنی جزء من وردی لا یمکننى أن أقضيه أبدا. 

وسمعته يقول: إذا ابتدأ الإنسان ثم كتب الحديث فتر وإذا ابتداً بكتبه الحديث ثم تنسك نفذ. 

وذكر له آهل الحقائق من العباد فقال: أكلهم أكل المرضى» ES‏ 

وسمعته یقول: احذر لا تکون ثناء منشورا وعيبا مستورا. 

وسمعته يقول: وقد ذكر الناسء فقال: لا تعمل لهم شيئاء ولا تترك لهم شیئاء ولا تعط 
لهم شیئاء ولا تكشف لهم عن شىء» يريد بهذا أن تكون أعمالك كلها لله تعالى . 


ا ا ج ص ر ۹ 

قال: وسمعت الحسن البزار يقول: سألت أحمد بن حنبل عن السرى بعد قدومه من 
الثغر» فقال: اليس الشيخ الذى يعرف بطيب الخذاء؟ E E E‏ 
قبل أن يخرج . 

وقد کان السرى يكثر من ذكر طيب الغذاءء وتصفية القوت» وشدة الورع حتى انتشر ذلك 
وبلغ أحمد بن حنبل . 

قال الجنيد: وكان السرى يقول لنا ونحن حوله: آنا لكم عبرة يا معشر الشباب»› اعملوا 
فإنما العمل فى الشبيبة» وكان يقول: من الناس ناس لو مات نصف أحدهم ما انزجرا اللصف 
الآخحر ولا أحسبنى إلا منهم . 

وسمعت السرى يقول: قلوب المؤمنين معلقة بالمرابى اقلوب الأبران معلفة بالخ وايم؛ 
هؤلاء يقولون: بماذا يختم لنا؟ وأولئك يقولون: اڈ م ن الا 

فن ا اش الو دت ال دحلت على سرى السقطى يوما فقال: لأعجبنك من 
عصفور يجىء فيس قط على هذا الرواق فأكون قد أعددت له لقيمة فأفتها فی كفى فيسقط على 
أطراف أناملى فیأکل» فلما کان فى وقت من الأوقات سقط على الرواق ففتت الخبز فى يدى 
فلم یسقط على یدی کما کان ففکرت فی سری: ما العلة فی وحشته منی؟ فوجدتنى فد 
الت ملحا مطياء فقلت فى نفسى: آنا تائب من الملح المطيب» فسقط على يدى فأكل 
وانصرف . 

وعن الجنيد قال : دحلت على سرى فقال: ألا أعجبنك من عصفور؟ فذکره. 

وعن أبى القاسم الجوهرى قال: دخلت على سری فقال: لأعجبك من عصفور» فذكر 

وعن ابی عبید بن حربویه قال: سمعت السرى السقطى يقول: من النذالة أن يأكل الإنسان 
بدینه . 

وعن على بن عبد الحميد قال : سمعت السرى السقطى يقول: من حاسب نفسه أستحيا 
حا وه فرلا من عرف ما بلب هاف عا ا د 

وعن أبی عبید بن حربویه قال: سمعت سريا السقطى يقول: سلب الدنيا عن أوليائه 
وحماها عن أصفيائه› وأخرجها من قلوب أودائه لأنه لم يرضها لهم . 

ا و 


0۰° ` المصطفون من آهل بغداد 
عن الله بخصلتين »› واتصل من اتصل بالله بأربع خصال: فأما من انقطع عن الله قإنه يتخطى 
إلى نافلة بتضييع فرض» والثانى عمل بظاهر الجوارح لم يواطئ عليه صدق القلوب» وأما 
الذى اتصل به المتصلون: فبلزوم الباب والتشمير فى الخدمةء والصبر على المكارى 
وصيانات الكرامات . 

عن آبى بكر النساج قال: سمعت السرى يقول: لو علمت آن جلوسى فى البيت افضل 
من خروجى إلى المجلس ما خحرجت» ولو علمت آن جلوسی معکم آفضل من جلوسی فی 
البيت ما جلست» ولكنى إن دخلت اقتضانى العلم لكم» وإن حرجت نافرتنى الحقيقةء فاا 
عند منافرتی مستح» وأنا عند اقتضاء العلم محجوج. 

وعن الجنيد قال: سمعت السرى يقول: وددت أن حزن الخلق كلهم علىء وسمعته 
يقول: إن فى النفس لشغلا عن التاس . 

وعن محمد بن على الحربى قال: سمعت سریا يقول: حمدت الله مرة وأنا أستغفر الله 
من ذلك الحمد منذ ثلائين سنةء قیل : وكيف ذلك؟ قال: کان لی دکان وکان فيه متاع» فوقع 
الحريق فى سوقنا فقيل لی فخرجت آتعرف خبر دکانی» فلقيت رجلا فقال أبشر فإن دكانك 
قد سلم» فقلت : الحمد لله» ثم أفكرت فرأيتها خطيئة . 

دعن الجنيد بن محمد قال: دخلت على سرى السقطى فسلمت وجلست فقال لى: اقرب 
منی › فقربت منه فأخذ بیدی وقال لی : اعلم يا بنى أن الشوق والأنس يرفرفان على القلبء 
فان وجدا هنالك الهيبة والإجلال وإلا رحلا. 

وعن ابن مسروق قال: سمعت سريا يقول: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: من إذا 
غضب لم یخرجه غضبه عن الحقء وإذا رضى لم يخرجه رضاه إلى الباطلء وإذا قدر لم 
ا : 

وعن جنید قال: سمعت سريا يقول: إذا فاتنى شىء من وردى لم أقدر أن أعيده. 

قال جنید: کان سری متصل الشغل وکان إذا فاته شیء لا يقدر أن يعیدهء وکذا کان عمر 
ابن الخطاب لم یکن له وقت ينام فيه فكان ينعمس وهو قاعدء فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا 
تنام؟ فقال: کیف تام؟ إن تمت بالنهار ضيعت آمور المسلمين» وإن نمت بالليل ضيعت حظى 
من الله عز وجل . ) 


0۰1 ٠ _ السرىالقطى‎ 

وعنه قال: أخبرنا سرى السقطى قال: صليت ليلة ثم جلست ساعة ومددت رجلى» 
فنودیت فی سری : يا سرى من جالس الملوك ينبغى آن يحسن الأدب. 

ج البزار قال: كان أحمد بن حنبل هاهناء وكان بشر بن الحارث ههناء وكنا 
نرجو أن يحفظنا الله بهماء ثم ماتا وبقی سری» فإنى أرجو آن يحفظنا الله بسري . 

وعن الجنيد قال: ما رأيت أعبد لله من السرى السقطى» أتت عليه ثمان وسبعون سنة ما 
رئى مضطجعا إلا فى علة الموت . 

وعن القاسم بن عبد الله البزار قال: سمعت سری بن المغلس يقول: لو آن رجلا دخل 
آ عا ‏ اان ا الین ا جلا م ج ا اه ان 
من الأطيارء فخاطبه كل طائر منها وقال: السلام عليك يا ولى الله فسكنت نفسه إلى ذلك» 
کانت فی يدها آسیرا. 

وعن إبراهيم بن السرى السقطى قال : سمعت بی یقول: عجبت لمن غدا وراح فی طلب 
الأرباح وهو مثل نفسه لا يربح أبدا» وسمعت آأبى يقول: لو أشفقت هذه النفوس على آديانها 
شفتتها على أولادها لاقت السرور فى معادها. 

وعن الجنيد بن محمد تقال : سمعت سريا يقول: لولا الجمعة والجماغة لسددت على 
نفسئ الباب ولم أخرج . ) 

وعن ابن مسروق قال:سمعت سریا یقول لإخحوانه: الدهر ثلاثة أيام: يوم مضى بؤسه 
وشدته وغمه لم يبق منه شیء۰ واليوم الذى آنت فيه صديق مودع لك طويل الخببة عنك؛ 
سریع الرحلة عنك» وغدا فى يديك تأميله» ولعلك من غير أهله. 

وقال: أمس أجل» واليوم عمل» وغدا آمل . 

ر ای ا ا درا ا 
وقفت بین یدى الله تعالى»› فقال لی : یا سرى خلقت الخلق فكلهم ادعی محبتى» و 
الفا فر م تة امشارهم وق م المر وعات الج فورب مني تة اعدا 
لر م عق اف فت عه در مز ااا رامق تة عدار ر 
العشرء فقلت للباقين معى: لا الدنيا أردتم ولا الجنة أحنتميه ولا من النلو هوبتم» فمالذا 
تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد» فقلٹه لهم : فإنى مسلط عليكم من البلاء بعدد أتفاسكم» 


0۰۲ المصطفون من أهل بغداد 
ما لا تقوم له الجبال الرواسى» أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت المبتلى لنا فافعل ما شئت» 
فهڙؤلاء عبادی حقا. 
وعنه قال : کشت یوما عند السرئ بن مجلین وکا خالین وهو مزر بیقر فنظرت إلى دد 
کأنه جسد سقیم دنف مضنی کأجهد ما یکون» فقال: آنظر إلى جسدى هذا لو شئت أن أقول 
إن ما بى من المحبة لله تعالى لكان كما أقولء وكان وجهه أصفر ثم أشرب حمرة حتى تورد» 
ٿم اعتل فدخحلت عليه أعوده فقلت له: کیف تجدل؟ فقال: 
کیف آشکو إلى طبیبی ما بی؟ والذی بی آصابنی من طبیبی 
فاخذت المروحة أروحه فقال لى : كيف يجد روح المروحة من جوفه يحترق من داخل؟ 
ثم نشا يقول : 
القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع» والصبر مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق؟ 
یا رب إن کان شیء فيه لی فرج فامنن على به ما دام بی رمق 
وعنه قال : دحلت على سری السقطی وهو فى النزع» فجلست عند رأسه فوضعت خدی 
علی خده فدمعت عینای فوقع دمعی على خده ففتح عینیه فقال لی: من آنت؟ قلت: آنا 
خادمك الجنيد» فقال: مرحباء فقلت له: أيها الشيخ أوصنى بوصية أنتفع بها بعدك» قال: 
إياك ومصاحبة الأشرار وأن تنقطع عن الله بصحبة الأخيار. 
وقد رواها جعفر الخلدى عن الجنيد أيضا. 
أسند مری عن هشیم» وابۍ بکرابن عیاش» ویزید بن هاروت» وغیرهم دوخب مروف 
الكرخى . 
قال آبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى: توفى سرى بن المسغلس يوم الثلااء 
لست خلون من رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين . 
وعن أبی الحسن بن مقسم المقرى قال: مات سرى سنة إحدى وخمسين ومائتين . 
وقال المصنف رحمه الله : والأول أصح . 
وعن أبی عبید بن حربویه قال : حضرت جنازة سرى السقطى فسررت فحدثنا رجل عن 
آخر آنه حضر جنازة سری السقطی فلما کان فی بعض اللیل رآه فی النوم فقال له: ما فعل الله 
و یو چ ای وان کی اکت ای و ر ارت ود 


على بن الموفق س a,‏ 
عليك» قال: فأخرح درجا فنظر فيه فلم یر لی فيه اسماء فقلت: بلی قد حضرت» قال: فنظر 
فإذا اسمى فى الحاشية» رحمه الله ورضى عنه. 
۳- على ين الموفق. أبو الحسن العابد 

عن محمد بن أحمد بن المهدى قال : سمعت على بن الموفق› ما لا أحصيه» يقول: 
الهم إن كنت تعلم آنى أعبدك خوفا من نارك فعحذبنى بهاء وإن كنت تعلم أنى أعبدك حبا منى 
لجنتك وشوقا منى إليها فاحرمنيهاء وإن كنت تعلم آنى أعبدك حبا منى لك وشوقا منى إلى 
وجهك الكريم فأبحنيه واصنع بی ما شئت . 

قال: وسمعته یقول: خرجت یوما لأؤذن فأصبحت قرطاسا غأخذته ووضعته فی کمی»؛ 
وأقمت وصلیت فلما صلیت قرآته فإِذا فيه مكتوب : 

ر ا رر : يا على يا بن الموفق» تخاف الفقر وأنا ربك؟». 

وعن عبد الله بن العباس الطيالسى قال: سمعت على بن الموفق يقول: قام رجل من 
إخوانکم فى ليلة باردة فلما تهياً للصلاة ذا شقاق فی یدیه ورجایه فبکی؛ فهتف به هاتف من 
البيت أيقظناك وأنمناهم وتبكى علينا. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الباقى بطرسوس قال: سمعت بعض مشایخنا یقول: قال على 
ابن الموقق: لما تم لى ستون حجة خرجت من الطواف» وجلست بحذاء الميزاب وجعلت 
أتفكر › س ال عدا وقد كثر ترددى إلى هذا المكانء قال: فغلبتنى 
عینی » فکان قائلا پقول: یا على أندعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ فانتبهت وقد سری عنى ما كنت 

وعن محمد بن إسحاق السراج قال: سمعت على بن الموفق يقول: حججت نيما 
وخمسين حجة فنظرت إلى أهل الموقف وضجيج أصواتهم فقلت: اللهم إن کان فى هؤلاء 
أحد لم یتقبل حجه فقد وهہت حجتی له» فرحت إلى مزدلفة فبت بها فرأيت رب العزة تعالى 
فاا فقال لى: يا على يا بن الموفق تتسخى على؟ قد غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم 
وشفعت کل واحد منهم فی آهل بیته وعشیرته وذريتهء وآنا أهل التقوى وأهل المخفرة. 


(۲۷۳) هو: على بن الموفق› الزاهد المشهورء انظر «تاریخ بغداد» (۱۲/ ٠‏ )و «حلية الأولياء» /٠١(‏ 
(TY‏ 


0۰4 ”د المصطفون من أهل بغداد 

وعن أحمد بن عبد الله الحقار قال: رأيت أحمد بن حنبل فى النوم فقلت: يا أبا عبد الله 
ما فعل الله بك؟ قال: حبانی وأعطانی وقربنی وأدنانیء» قال : قلت: الشيخ الزمن على بن 
الموفق ما صنع الله به؟ قال : الساعة تركته فى زلال يريد العرش . 

قال المؤلف: أسند ابن الموفق عن منصور بن عمار وأحمد بن أبى الحوأرى. 

وتوفی سنة خمس وستين ومائتين» رحمه الله . 

ابو شعیب البراثی العابد 

E O a E 
جارية من بنات الكبار أبناء الدنيا فتجردت مما كانت فيه وتزوجت به» مکثا سنین كثيرة یتعبدان‎ 
. أحسن عبادة» وتوفر' على ذلك متعاونين» رحمهما الله‎ 

¥ - ایو عبد الله ین ابی جعذر البرائی 

عن أیی مریم فار : قلت لاأبى عبد الله البرائى : کم تبکی؟ کم هذا البکاء؟ فأخرج إلى يده 
وإذا على أصبعه شعرة ملفوفةء فنشرها فم قال: إذا, كان المجاز على مثل هذه فأی قدم یثبت 
علی مثل هذا؟ ثم بکی . : ٤‏ 
وعن حکكيم بن جعفر قال: سمعت آبا عبد الله 'البرائى يقول: ليخجرد القيامة أرفع درجة 
من الراضين عن الله على كل حال ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات ومن زهد 

حقيقة كانت مؤنته خفيفةء ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه فى جميع الأحوال. 

وعنه قال: سمعت أبا عبد الله البراثى يقول: كرمك أطمعنا سيدى فى عفوك» وجودك 
أطمعنا فى فضلك. وذنوبنا قد تؤيسنا من ذلك ٠‏ وتأبى قلوبنا لمعرفتها بك أن تقطع رجاءها 
بك منك فتقضل آيها الكريم وجد بعفوك يا رحيم. . ) 

وعفه قال: سمعت أبا عبد الله البراثى يقول: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة وبالرضا 
عن الله عز وجل فى تدبيره زهدوا فى الدنيا ورضوا منها لأتفسهم بتقديره. 

وعته قال : سمعت آبا عبد الله البرائى يقول: من :كرمت تفضه عليه رغب بها عن الذن: 

وعن البرجلانى قال: سمعست أبا عبد الله البزائى يقول: حملتنا المطامع على أسوا 


۲۷۹) هو: بو شعیب البراڻىء ذو الأحوال العاليةء من متقذمى شيوخ بغىداد» انظر «حلية الأولياء» /٠١(‏ 
٥‏ و «تاریخ بغداد) .)٤۱۸8 /۱٤(‏ 
(۲۷۵) هو: ابو عبد الله البرائى» صاحب النکت المغرية والأحوال الزكيةء من كبار المشايخ ومتقدمیهم. 


ا س 0۰6۵ 


الصنائع› نذل لمن لا يقدر لنا على ضرر ولا على نفع»› ونخضع لمن لا يملك رزقا ولا حياة 
ولا موتا ولا نشوراء نک ازع ان أغرف رى احق مر فة رانا امتح ذلك ؟ هيهات هيهات . 
۹- ایو جعفر المحولی 

سكن باب المحول من بغداد فنسب إليه . 

عن إسماعيل بن إبراهيم الترجمانى قال: سمعت أبا جعفر المحولى»ء وكان عابدا عالما 
يقول: حرام على قلب محب الدنيا أن يسكنه الورع الخفى» وحرام على نفس عليها رياسة 
الناس أن تذوق حلاوة الآخرة» وحرام على كل عالم لم يعمل بعلمه آن يتخذه المتقون إماما. 

وعن عبد الله بن أبى حبيب قال: سمعت أبا جعفر المحولى يقول: إليك أشكو بدنا غذى 
بنعمتك» ثم توثب على معاصيك . 

وعن الصلت بن حكيم قال: قال أبو جعفر المحولى يوماء وذكر عنده الفالوذج» فقال: 
إن قلبا يتفرغ لصنعة الفالوذج حتى يأكله لقلب فارغ جدا ثم بکی . 

وعنه قال: سمعت أبا جعفر المحولى يقول: إذا جاع العبد صفا بدنه ورق قلبه وهطلت 
دمعته» وأسرعت إلى الطاعة أطواره وجوارحه وعاش فى الدنيا كريما. 

۷-إيراهيم اآجرى الكبير 

عن عبدون الزجاج قال: قال إبراهيم الآجرى› وكان من الفاضلين: لأن ترد همك إلى 

الله عز وجل ساعة خير لك مما طلعت عليه الشمس. 


۸ ایو یکر محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطرى 

عن ابن المنادى قال: أبو بكر محمد القنطرى كان ينزل قنطرة البردان» وكان يشبه فى 
الزهد والورع والشغل عن الدنيا وأهلها ببشر بن الحارث»ء وکان قوته شیا یسیرا إنما کان فيما 
أخحبرت عنه يكتب «جامع» سفيان الثورى لقوم لا يشك فى صلاحهم ببضعة عشر درهماء 
فمنها قوته . : 

وقالوا: کان له ابن حت حدث ثړآه يلعب بالطیور فدعا الله أن يميته فما أمسى يومه ذلك 
إلا میتا . e,‏ 
وعن ابی بکر أحمد بن محمد المروزی قال: دحلت علی آہی بکر بن مسلم صاحب 
قنطرة البردان يوم عید فوجدته عليه قمیص مرفوع نظیف مطبق وقدامه قلیل خرو يقرضه› 


س 
)۲۷١(‏ هو: ابو جعفر المحولى» کان من قدماء العارفين من آهل بغداد» سکن باب المحول فنشسب إليه. 


٥۰‏ “س المصطفون من آهل بغداد 
فقلت : يا آبا بكرء اليوم عيد الفطور وتأكل خرنوبا؟ فقال لى : لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن 
سالتنى عنه من ين هوء يش أقول؟ 

E 
لك فى هذا الوقت عمل يشغلك عن المسجىء إلى؟ قلت: إذا كان مجيئى إليك عملا ف‎ 
أعمل.‎ 

وعنه قال: كان لى شيوخ كانت رؤيتهم لى قوة من الأسيوع إلى الاسبوع» وإن ابا بكر بن 
ی 

وعن أبى بكر المروزى قال: سمعت آبا بكر بن مسلم يقول: الدنیا لأی شىء تراد؟ إن 
كان إنما تراد للذةء فلا كانت الدنيا ولا كان أهلهاء إنما تراد الدنيا أن يطاع الله فيها. 

توفی آبو بكر بن مسلم يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذى الحجة سنة ستين ومائين . 

۹- ایو جعفر ين السماك العابد 

ا 
عندى جماعة فوقف ولم يقعد» ثم نظر إلى وقال: يا سریى صرت مناخ البطالين ورجع ولم 
يقعد وکره اجتماعهم حولی . 

قال المؤلف : هكذا روى لنا فى نسبه أبو جعقر بن السماك. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: هو أبو جعفر السماك» بغدادی من مشایخ سری 
E‏ 

“١‏ أيوب الحمال 

یکنی آبا سليمان من العباد المجتهدین» من ذوى الكرامات وهو من أقران بشر وسرى» 
وصحب سهل بن عبد الله . 

عن محمد بن خالد قال: سمعت أيوب الحمال يقول: عقدت على نفسى آلا أمشى غافاا 
ولا آمشی إلا ذاکرا فمشیت مشية فاخلتنی عرجة فعلمت من آین آتیت؟ فبکیت واس دت 
وتبت فزالت العلة والعرجةء فرجعت إلى الموضع الذى غفلت فيه» فرجعت إلى الذكر 


رن امت بن مج بن وهب عن تعفن اماه افج م بون الال قال: فلما 


محمد بن محمد بن عیسی ب و ج ت 0 
أن ظعنا فى البادية وسرنا منازل» إذا عصفور يحوم علينا وحولناء فرفع أيوب رأسه فنظر إليه 
فقال له: قد جت إلى هاهنا؟ وأخذ خبزا ففته له فى كفهء فوقع العصفور على يده وجعل 
ڀأکل منها» ثم صب له ماء فشربب» ثم قال له: اذهب الآن» فطار العصفورء فلما كان من 
الخد رجع المصفور ففعل به أيوب مثل ما فعل فى اليوم الأول ثم لم يزل يقعل به ذلك حتى 
انتهى إلى آخر السفرة. 
۱- محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد 

مولى سعيد بن العاص القرشی» يكنى أبا الحسن ويلقب بحبش» ويعرف بابن بى الورد. 

عن على بن عبد الحميد قال: سمعت محمد بن آبى الورد يقول هلاك الناس فى 
حرفین : اشتغال بنافلة» وتضييع فريضة وعمل بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه» وإنما منعوا 
الوصول بتضييع الأصول. 

وعن أبى بكر الصوفى الأسكاف قال: سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن آبى الورد 
يقول: أشكر الخلق لله عز وجل من لم ير أنه شكر الله عز وجل قط . 

ف و ل ین ای الد غ ر ل فمن زين لَه سوء عمله 
رآ حسنا ‏ (فاطر : ۸) قال: من ظن فی إساءته أنه محسن . 

وقال: من آداب الفقير فى فقره ترك الملامة» والتعبير لمن ابتلى بطلب الدنياء والرحمة 
والشفقة عليه› والدعاء له ليريحه الله من تعبه فيها. 

N E E E E E aa 
إن لله عز وجل یوما لا ينجو من شره منقاد لهواه› وإن أبطاً الصرعى نهضة يوم القيامة صريع‎ 
الشهوةء وإن العقل معدن والفكر معول» فبقدر الطاقة والقوة يكون انتهاؤه» وعلى العاقل‎ 
. مراعاة قلبه وحفظ ساعته لا غير‎ 

رعن أبى الحسين بن المنادى قال: وأبو الحسن محمد بن محمد المعروف بحبش بن آبى 
الورد ما زال مشهورا بالورع والزهد والقضل :والانكماش فى الغبادة حت فارق.الدنيا: 

قال المؤلف: أسند محمد عن أبى النضر هاشم بن القاسمء وبشر الحافى» وصحب 
سریا» والمحاسبی . 


وتوفی فى رجب سنة ثلاث وستین ومائتین› رحمه الله . 


0۰۸ المصطفون من أهل بغداد 
۲- أخوه احمد بن محمد بن ایی الورد 

وقيل يكنى أبا الحسن أيضا. 

وعن جعفر بن محمد قال : قال أحمد بن آبى الوردء ول الله إذا زاد جاهه زاد تواضعهء 
وإذا زاد ماله زاد سخاؤه» وإذا زاد عمره زاد اجتهاده . 

وقال: وصل القوم بخمس: بلزوم الباب وترك الخلاف» والنفاذ فى الخدمة» والصبر 
على المصائب. وصيانة الكرامات . 

وعن أبى على الروذبارى قال : کان آحمد ومحمد ابنا محمد بن أیی الورد صحبا آبا عبد 
الله الساجى» وكان أبو عبد الله يقول: من أراد أن يخدم الفقراء فليخدم خدمة ابنى أبى الورد: 
صحبانى عشرين سنة ما سألانى مسالة قط وما رأيت منهما منكرا قط . 

صحب أحمد بن أبى الورد بشرا الحافى والحارث المحامسبى وسرياء» ومات قبل أخيه 


-١ )‏ الحسن الفلاس 

تأدب بشر الحافى» وعاصر سريا السقطى› وکات سری یق آم 

عن وهب بن نعيم بن الهيصم قال: جاء حسن الفلاس إلى بشر بن الحارث مرة ومر 
وثلاثا يتردد إليه فى مسالة ليكون الحجة فيما بينه وبين الله تعالی» فتركه بشر وقام مرة ومرتین 
وثلاثا 

فلما كان بعد ذلك تيعه الى المقاين فلما صار إلى المقابر وقف بشر فقال له: يا حسن 
ود هؤلاء آن یردوا فیصلحوا ما آفسدوا؟ ألا فاعلم يا حسن ا و 
أحطا الحكمة قلبه» ومن جعل شهوات الدنيا تحت قدميره فرق الشيطان من ظله» ومن غلب 
هواه فهو الصابر الغالب ألا واعلم أن البلاء كله فى هواك» والشفاء كله فى مخالفتك إیای 
فإذا لقیته فقل : قال لى . 

فرجع الحسن فعاهد الله ألا يأكل ما يباع ولا ما يشترىء ولا یلبس ما یباع ولا ما یشتری» 
ولا يمسك بيده ذهبا ولا فضة ولا يضحك أبدا» وکان يأوى ستة أشهر فى العباسية وستة أشهر 
حول دار البطيخ ويلبس ما فى المزابل . ۰ 

ولقبه رجل بالذندرن منصرفا على هذه الصورة فقال: يا حسن من ترك شیا لله عوضه 
الله ما هو خير منه يعنى فما عوضك؟ قال الحسن: الرضا بما ترى. 


مدال س ت صصص ي 6۰۹ 
فلما رجع من غزاته خرج به خراج وکانت فيه میستته ۰ فلما اشتد به الأمر قال لمولاة له: 
تسقینی ماء حتى أطلب منك› فلما قرب منه الأمر طلب منها الماء فشرب وقال: لقد أعطانى 
ما يتنافس فيه المتنافسون. 
وعن سرى السقطى قال: تعجبنى طريقة حسن الفلاس» وكان حسن الفلاس لا يأكل إلا 
القمامةء رحمه الله . 
4- محمد ین منصور الطوسی 
یکنی أبا جعفر» اصله من طوس» سکن بغداد ومات بهاء أثنی عليه آحمد بن حنبل : 
وعن أحمد بن محمد بن الفضل المؤذن قال: سمعت محمد بن منصور الطوسى وحواليه 
قوم فقالوا له: یا آبا جعفر أى شىء عندك اليوم؟ فقد شك الناس فيه يوم عرفة هو أو غيرهء 
فقال: اصبروا» فدحل البيت» ثم خرج فقال: هو عندى يوم عرفة فاستحيوا أن يقولوا: من 
أين لك ذلك؟ فعدوا الأيام والليالى فكان اليوم الذى قال: فجاء إليه ابن سلام فقال: من أين. 
علمت آنه يوم عرفة؟ قال: دخلت البیت فسألت ربى تعالى فأرانى الناس فى الموقف . ۰ 
وعن الحسن بن علويه قال : قال محمد بن منصور: ست خحصال يعرف بها الجاهل: 
الغضب فى غير شىء» والكلام فى غير نقع» والعظة فى غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة 
بكل أحد» ولا يعرف صديقه من عدوه. 
أسند محمد بن منصور عن هاشم بن القاسم وغیره» ومسانیده كثيرة. 
وتوفی یوم الجمعة لست بقين من شوال سنة أربع وخمسین ومائتین» رحمه الله . 
۵- محمد السمین 
الخلدى قال: قال الجنيد: قال لى محمد السمين: كنت فى وقت من الأوقات أعمل على 
الشوق وكنت أجد من ذلك شيا آنه به مشتغل› فخرجت إلى الغزو وهذه الحالة حالى» وغزا 
الناس وغزوت معهم» فكثر العدو على المسلمين وتقاربوا والتقوا ولزم المسلمين من ذلك 
حوف لكثرة الروم. ۰ 
قال أحمد: فرأيت نفسى فى ذلك الموطن وقد لحقها ورع؛ فاشتد ذلك على وجعلت 
أوبخ نفسى» وألومها وأؤدبها وأقول لها: كذابة تدعين الشوق فلما جاء الموطن الذى يؤمل 
فى مثله الخروج اضطربت وتغيرت؟ فنا أوبخها إذا وقع لى أنزل إلى النهر فأغتسل»ء فخلعت 


: د‎ e 
هو: محمد بن منصور بن. داود الطوسى» نزيل بغدادء أبو جعفرء العابده ثقة» من صغار العاشرة.‎ )۲۸٤( 


01° المصطفون من آهل بغداد 
تیابی وانررسة وذخلت النهر فاغتسلت وخرجت وقد اشتدت لى عزيمة لا آدری ما هی؟ 
فخرجت بقوة تلك العزيمة ولبست ٹیابی وآخحذت سلاحی ودنوت من الصفوف وحملت بقوة 
تلك العزيمة حملة وأنا لا أدرى كيف أناء فخرقت صفوف المسلمين وصفموف الروم حتى 
ا کرک و ی ری یر ا ی کا و ی ل ا 
ورائهم فولوا وحمل عليهم المسلمون فقتل من الروم بسبب تكبيرتى تلك نحو أربعة آلاف 
“٦‏ زھیر یں محمد یں تمسر 

ابن شعبة أبو محمد مرزوی الأصل» سكن بخداد. 
زهیر بن قمیر. 

وعن محمد بن زهير بن قمير قال: کان أبی يجمعنا فى وقت ختمة القرآن فى شهر 
رمضان» فی کل یوم وليلة ثلاث مرات› تسعين ختمة فى شهر رمضان. 
حتی أدخحل الروم فاکله من مغانم الروم. 
ویعلی بن عبید والقعنبی وعبد الرازق فی آخرین . 

وانتقل فى آخر عمره إلى طرسوس فرابط بھا إلی آن توفی بھا فی سنة سبع وخمسین› 
وقیل ثمان وخمسین ومائتین . 

۷“ إبراهیم بن هانئ 

أبو إسحاق النيسابورى رحل فى طلب العلم إلى البلدان واستوطن بغداد واخحتفی عنده 
أحمد بن حنبلل » وكان يثنى عليه ويقول لا أطيق ما يطيق إبراهيم من العبادة. 
(YA)‏ هو: زهیر بن محمد بن قعیر» الإمام الربانى المحدث الثبت أبو محمد ویقال: أبو عبد الرحمن 


المروزى» ثقَة فاضل. 
(YAY)‏ هو: إبراهيم ین هان النيسابورى»› الإمام الحافظ القدوة العابد آبو إسحاق الأرغيانى الفقيهء نزیل 


بغداد» قال الدارقطنى: ثقة فاضل . 


فتح بن شحرق _ س ا 0۱١‏ 
عفان قحا ياء فقال: عابت الشمس؟ قال: لاء قال فترده ثم قال ل لمل هذا 
يعمل الْعَاملون © ) (الصافات) ثم حرجت روحه. 

وعنه قال: حضرت إبراهیم بن هان النيسابورى يوم وفاته» فدعا ابنه إسحاق فقال: هل 
غربت الشمس؟ قال: لاء ثم قال: يا أبة رخص لك فى الإفطار فى الفرض وآنت متطوع › 
قال : امهل ثم قال: ل لمل هذا قَلْيعمل الْعَاملون » ثم حرجت نفسه. 

وعن آأبی بکر بن زنجویه قال: قال أحمد بن حنبل: إن کان ببغداد من الأبدال أحد فأبو 
إسحاق إبراهيم بن هانئ . 

سند ابراهیم بن هان عن یعلی ومحمد ابنی عبید ؛ وقبيصة وأبى اليمان فى خلق كثير . 

وتوفى يوم الأربعاء لأربع خلون من ربع الآحر سنة حمس وستين ومائتین رحمه الله . 

۸ فتح ہں شحرف بین داود ہیں مزاحم. ابو نصر الکشی 

قال البربهاری : سمعت ابن شحرف يقول: رأيت رب العزة جل وعز فى النوم فقال : 
يا فتح » احذر لا آخذك على غرة» قال :فتهت فى الجبال سبع سنين . 

وعن رويم بن أحمد قال: لقينى يوما الفتح بن شحرف فقال: يا أبا محمد أنت آمين الله 
على نفك لا ترى على شيشا محتاج إليه» ولا عندى شىء تزحمك الحاجة إليه فتتخلف عن 
أخذه. 

وعن محمد بن المسيب قال: قال اللإمام أحمد بن حنبل : ما حرجت خراسان مثل فتح 
ابن شحرف . ] 

وعن الحسین بن يحي الأرموى قال: كتب فح بن شحرف على باب بيته: رحم الله ميتا 
دحل على هذا الميت فلم يذكر الموتى عنده إلا بخير. 

وقال أحمد بن عبد الجبار: سمعت آبى يقول: صحبت فتح بن شحرف ثلائين سنة فام 
أره رفع رأسه الى السماء» ثم رفع رأسه الى السماء وفتح عينيه ونظر إلى السماءء ثم قال: قد 
طال شوقى إليك فعجل قدومى عليك . 

وعن آبی الحسين الحمادى القاضى قال: سمعت الفتح بن شحرف يقول: رأيت أمير 
المومنين غل ن آبى طالب - خاي - فى النوم» فقلت له: يا أمير المؤمنين أوصنى: قال لى: 
ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراءء وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياءء» قال: فقلت له: 
زدنی» فاوماً إلى بکفه فإِذا فیه مکتوب : 


o1۲‏ ”س المصطفون من آهل بغداد 
قد كنت ميتافصرت حيا وعن قليل تصير ميتا 
أشي بدار الفناء بيت فابن بدار البسقاء يت 

حدث الفتح بن شحرف عن رجاء بن مرجاء وجعفر بن عبد الواحد» ومحمد بن عبد 
الملك بن زنجويه وغيرهم. 

وتوفى يوم الثلاثاء للنصف من شوال من سنة ثلاث وسبعين ومائتين» ودفن فى المقبرة 
التى بين باب حرب وباب قطربل» وصلى عليه بدر المغازلى. 

قال أبو محمد الحريرى : غسلت الفتح بن شحرف فقلبته على يمينه فإذا على فخذه 
الأيحن مكتوت: خلقه الله - كتابة بينة - قال جعفر : ورایت الفتح بن شحرف هذا وكان رجلا 
صالحا زاهدا لم يأكل الخبز ثلاثين سنةء وكان ذا آخلاق حسنة وكان يطعم الفقراء ومن يزوره 

من الأصحاب الطعام الطيب› وكان حسن العبادة والورع والزهد. 

عن أبی محمد الحریری قال : غسانا الفتح بن شحرف فرأينا على فخذه مكتوبا «لا إله إلا 
الله» فتوهمناه مكتوبا فإذا هو عرق داخل الجلد. 

وعن إسحاق بن إبراهيم بن هانی قال: لما مات فتح بن شحرف ببغداد صلی عليه ثلاث 
وثلاثين مرة» آقل قوم کانوا يصلون عليه يعدون خمسة وعشرين ألفا إلى ثلاثين ألفاء رحمه 


ت 


الله . 
۹ اہو اسحاق إبراھیم ین إسحاق الحربی 

ولد سنة تمان وتسعين ومائةء وأصله من مرو وکان إماما فی جميع العلوم» وله التصانيف 
اللحسان»ء وكان زاهدا فى الدنيا وكان يقول: صحبت فوما من الكرخ فى طلب الحديتك 
فسمونى الحربى لأن عندهم أن من جاوز قنطرة العتيقة من الحربية. 

وعن أحمد بن عبد الله بن خالد قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربى يقول: أجمع 
عغلاء کل آمة آنه من لم يج مع القدر لم يهن بعیشهء كان يكون قميضى انظف قميص 
وإزاری أوسخ إزار» ما حدثت نفس أنهما یستویان قط وفرد عقبى مقطوع والآخر صحيح 
أمشى بهما وأدور بخداد كلها هذا الجانب وذاك الجانب لا أحدث نفسى أن أصلحها وما 
شکوت إلى أمى ولا إلى أختى وب" امرآتی ولا إلی بناتی قط حمی وجدتهاء الرجل الذى 
E OES‏ اهيم بن بشير البغدادى» الحربىء الشيخ الإمام الحافظ العلامة 


شيخ الإسلام» عالم العراق» مولده فی سنۀ ثمان وتسعين ومائة. 


e 


إبراهيم بن إسحاق س o1۳‏ 
يدخل غمه على نفسه ولا یغتم عیاله» وكان برأسى شقيقة خمسا وأربعين سنة ما آخبرت بها 
أحدا قط » ول عشر ستین ابصر بفرد عین ما أخبرت به آحدا وآفنیت من عمری ثلاثين س 
برغیفین إن جائتنی بھما آمی آو تى الت وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثاتياء وأفنيت 
ثلاثين سنة من عمرى برغيف فى اليوم والليلة» إن جاءتنى امراتی أو إحدی بناتی به أكلته وإلا 
بقيت جائعا عطشان الليلة الأخرى» والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كانت برنيا 
ا رين إن کان دقلا ومرضت ابنتی فمضت امراتی فاقامت عندها شهرا فقام إفطاری 
فی هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف» دخلت الحمام واشتريت لهم صابونا بدانقين فقام نفقة 
شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف . 

ERE E AES e 
گا کت اھ م غا ن اا رند ات لے ان اانا ر او له بن اوا‎ 
فجل.‎ 

رقال آبو بکر بن على الخراط: كنت يوما جالسا مع إبراهيم بن إسحاق على باب دارهء 
فلما أن أصبحت قال لى: يا أبا على قم إلى شغلك فإن عندى فجلة قد أكلت البارحة خضرت 
أقوم أتغذى بجزرتها. 

وعن أبى عثمان الرازى قال: جاء رجل من أصحاب المعتضد إلى إبراهيم الحربى بعثرة 
آلاف درهم من عند المعتضد يساله عن أمر مير المؤمنين يغرق ذلك فرده؛ نالعز 
ثم عاد فقال: إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقه فى جيرانك؛ فقال: عافاك الله هذا مال لم 
نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفرقته» قل لأمير المؤمنين؛ إن تركتنا وإلا تجولنا من 
جوارك. ۰ 

رعن أبى القاسم الجبلى قال: اعتل إبراهيم الحربى علة حتى أشرف على الموت فدخلح 
لی ہوما فقال لی : یا ابا القاسم آنا فی آمر عظیم مع اپتتی» ثم قال لھا: قومی اخرجی إلى 
E e E a E‏ 
يا عم نحن فى آمر عظيم لا فى الدنيا ولا فى الأخرة؛ الشهر والدهر» ما لنا طعام إلا كسر 
يابسة وملح وربما عدمنا الملح وبالأمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر بالف دينار فلم يأخدها 
ووجه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منهما شيئا وهو عليل. ۰ 

e a Cs E OT‏ قال : انظرى إلى 


0٤‏ ”س المصطفون من آهل بغداد 
تلك الزاوية» فنظرت فإذا كتب» فقال: هناك اا الف جزء لغة وغريب كتبته بخطى إذا 
مت فوجهی کل یوم جزء فبیعیه بدرهم» فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهم فليس هو فقير . 

وقال أحمد بن سليمان القطيعَ : أضقت إضاقة » فمضيت إلى إبراهيم الحربى لأبثه ما أن 
فيه» فقال لى: لا يضيق صدرك فإن الله من وراء المعونةء إنى أضقت مرة إلى أن انتهى أمرى 
فى الإضاقة إلى آن عدم عيالى قوتهم» فعالت لى الروجة ٠‏ هب أئى وإياك نصبر فف نمل 
بهاتين الصبيتين؟ فهات شيثا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه» فضئنت بذلك» فقلت: اقترضى 
هما شیا وآنظرینی بقية الیوم واللیلة وکان لی بیت فی دهلیز داری فیه کتیی وکنت اجلس فيه 
للنسخ والنظر. 

فلما كان فى تلك الليلة إذا داق يدق الباب فقلت: من هذا؟ فقال: رجل من الجيرانء 
فقلت: ادخل» فقال: اطفئ السراج حتى أدخل فكببت على السراج شيئا وقلت: ادخل 
فدخل وترك إلى جانبئ شيا وانصرف» فكشفت على السراج ونظرت فإذا منديل له قيمة وفيه 
أنواع من الطعام وكاغذ فيه خحمسمائة درهم» فدعوت الزوجة وقلت: أنبهى الصبيان حتى 
يأكلوا. 

ولما كان من الغد قضينا دينا. كان علينا من تلك الدراهيء وكان وقت مجىء الحاج من 
خراسان فجلست على بابى من غد تلك الليلة فإذا جمال يقود جملين عليهما حملان ورقا وهو 
يسآل عن منزل إبراهيم.الحربى» فانتهى إلى» فقلت آنا إبراهيم الحربى فحط الحملين وقال 
هذان الحملان أتفذهما لك رجل من أهل خراسان» فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفنی آلا 
قول من هو؟ 

دعن ثعاب قال: ما فقدت إبراهيم الحربى من مجلس نحو أو لخة نحو خمسين سنة. 

وعن محمد بن صالح الأنماطى قال: لا نعلم آن بخداد أخرجت مثل إبراهيم الحربى فى 
الأدب والحديث والفقه والزهد. 

وقال أبو الحسن العتكى : سمعت إبراهيم الحربى يقول لجماعة عنده: من تعدون الغريب 
فی زمانکم هذا؟ فقال واحد منهم : الغريب من نأى عن وطنهء قال آخحر: الخريب من فارق 
أحبابه وقال کل واحد منهم شیئاء ضقال إبراهیم : الغریب فی زماننا رجل صالح عاش بين قوم 
صالحينء إن أمر بالمعروف آزروه» وإن نهى عن المنكر آعانوه وإن احتاج إلى شىء من الدنا 


مانوه» ثم ماتوا وترکوه. 


ال > ص ی ی ر 010 
وعن مقاتل بن محمد بن بنان العتكى قال: حضرت مع آبى وأخى عند ابن إسحاق» يعنى 
إبراهيم الحربى» فقال إبراهيم لأبى: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم» قال: احذر لا يرونك حیث 
نهاك الله فتسقط من أعينهم . 
وعن محمد بن خلف وکیع قال: کان لإبراهيم الحربى ابنء وكان له إحدى عشرة سنة› 
حفظ القرآن» ولقنه من الفقه شيا كثيرا قال: فمات» فجئت أعزیه فقال: کنت آشتهیى موت 
ابنی هذا قال: قلت با أبا إسسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا فى صبى قد أنجب ولقته 
الحديث والفقه؟ قال: نعم رأيت فى النوم كأن القيامة قد قامت وكأن الصبيان بأيديهم قلال 
فيها ماء يستقبلون الناس يسقونهم› وكان اليوم يوما حارا شدیدا حر قال: فقلت لأحدهم: 
اسقنی من هذا الماءء قال: فنظر إلى وقال: ليس أنت اہی › فقلت : آی شىء أنتم؟ قال : فقال 
نحن الصبيان الذين متنا فى دار الدنيا وخلفنا آباءناء نستقبلهم فنسقيهم الماءء قال: فلهذا 
تمنیت موته. 
وعن عيسى بن محمد الطومارى قال : دخلنا على إبراهيم الحربى وهو مريض» وقد كان 
يحمل ماؤه إلى الطبيب› فجاءت الجارية وردت الماء وقالت : مات الطبيب فبكى وأنشاً يقول: 
إذا مات المعالج من سقامى فيوشك للمعالج أن يموتا 
وعن على بن الحسن البزار قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربى يقولء وقد دخحل 
عليه قوم یعودونه» فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: أجدنی كما قال الشاعر: 
دب فى البلاء سفلا وعلوا وأرانى أموت عضوا فعضوا 
ذهبت جادتى بطاعة نفسى وتذكکرت طاعة الله نضووا 
أسند إبراهيم الحربى عن أبى نعيم الفضل بن دكين› وعفان ومسدد» وأحمد بن حنبل 
وخلق كثیر لا يحصوك. 
وتوفی ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين» وقبره ظاهر يتبرك الناس به» رحمه الله . 
۰- بحیی الجلاء 
کان من خیار الناس» وصحب بشر بن الحارث . 
E E EE NS E e‏ 
ل سمی أبى الجلاء؟ أكان يصنع صنعة؟ قال: لاء نحن سميناه الجلاء كان إذا تكلم علينا جلا. 
قلوبنا. 


٥٦‏ ` المصطفون من أهل بغداد 

وعن أبى عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء قال مات أبي» فلما وضع فى المغسل رأيناه 
يضحك» فالتبس على الناس مره فجاءوا بطبيب وغطوا وجهه فأخذ مجسه فقال: هذا ميت» 
فکشفوا عن وجهه الثوب فرآه يضحك. فقال الطبيب: ما أدرى آحی هو آم ميت؟ 

فكان إذا جاء إنسان ليخسله لبسته منه هيبةء لا یقدر على غسله حتی جاء رجل من إخوانه 
فغسله» وکفنه وصلی عليه» ودفن۔ 

“١‏ ابو إبراهيم السائح 

عن عبد الله بن أحمد بن حتبل قال: کان فی دهلیزنا دکان (وکان) إذا جاء إنسان یرید آبی 
أن يخلو معه أجلسه على الدکان وإِذا لم یرد آن يخلو معه آخذ بعضادتى الباب وكلمه. 

فلما کان دات یوم جاءنا إنسان فقال لى: قل له: آبو إبراهيم السائح فجلسنا على الدكان 
فقال لی آبی : سلم عليه فإنه من كبار المسلمين» أو من خيار المسلمين» فسلمت عليه فقال له 
آبی: حدثنی یا آبا إبراهیم فقال له آبو إبراهيم : حرجت إلى الموضع الفلانى بقرب الدير 
ای ی ن ارو فلت فی فی لر کے ری ا ی کن د 
الرهبان يداوينى فإذا آنا بسبع عظیم یقصد نحوی حتی جاءنی فاحتملنی على ظهره حملا رفيقا 
حتى آلقانى عند الدير فنظر الرهبان إلى حالى مع السبع قأسلموا كلهم وهم أريعماثة راهب 
رحمه الله . 

۲ |سماعیل بن یوسف ابو على المعروف بالدیلمی 

جمع بين العلم والعبادة والحديثء وجالس أحمد بن حنبلء وحدٿث عن مجاهد بن 
موسی . 

عن أبی الحسين بن المنادى قال: كان إسماعيل الديلمى من خيار الناس» وذکر لى أنه 
کان يحفظ آربعين آلف حديث. 

قالوا: وكان يعبر إلى الجانب الشرقى قاصدا محمد بن أشكاب الحافظء فيذاكره بالمسند. 

وكان إسماعيل من أشهر الناس بالزهد والورع والتميز بالصون وآما مکسبه فکان من 
المشاهرة فى الأرجاء. 

وعن أبى على الأبرارى قال: قلت لإسماعيل الديلمى: تشهر فى هذه الأرجاء بشلالة 


() هو: السائح الزاهد الفاضل الجوأل» الشيخ على بن أبى بكر الهروى. 


آبو بكر الرقاقق س 01¥ 
دراهم؟ وای شىء تكفى ثلائة دراهم؟ فقال: یا بنی› ما لم يتصل بنا عز التوكل فلا ينبغى أن 
نستعجل الذل بالتشرف . 

وعن کردان قال: قال لى إسماعيل الدیلمی اشتهيت حلوا وبلغت شهوته إلى قخرجت من 
المسجد بالليل لأبولء فإذا جتبتى الطريق أخاوين حلوا فنودیت يا اسماعيل هذا الذى 
اشتهیت» فان ترکته فهو خير لك» فترکته . 

قال ابن مخلد: فد نت آنا عن کردان کان یکون فی قنطرة بنی زریق وقد رآیت 
إسماعيل الدیلمی وکان ما شئت من رجل»› رأیته عند آہی جعفر بن أشکاب۔ 

قال المعافى : إسماعيل هذا من خيار الناس. 

والناس يزورون قبره وراء قبر معروف الكرخى» وبيتهما قبور يسيرة» وقد زرته مراراء 
وحدثنی بعض شیوخنا عنه آنه كان حافظا للحديث كثير السماعء وإنه کان يذاكر بسبعين آلف 
و 

۳۔ زکریا بن یحی بن عبد الملك ابو یحی الناقد 

کان من کبار الأخيار . 

عن محمد بن جعفر بن سام قال: لو قیل لأبی يحي الناقد غدا تموت ما ازداد فی عمله . 

وقال أبو زرعة الطبرى: قال أبو يحيى الناقد: اشتریت من الله تعالى حوراء بأربعة آلاف 
ختمة» فلما كان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء تقول : وفيت بعهدك فها أنا الذى 
اترک قال إن مات عن قرب ) 

سند أبو يى الناقد عن خالد بن خداش»؛ وفضيل بن عبد الوهاب وأحمد بن حنبل فى 
آخرین . 

وكان أحمد يقول فيه : هذا رجل صالح . 

وتوفى ليلة الجمعة لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة حمس وثمانين ومائتین . 

4-ایو یکر الرقاق واسمه محمد بن عبد الله 

عن الحسن بن أحمد بن عبد العزيز قال: سمعت الرقاق يقول: لى تسعون سنة أرب هذا 
الفقر من لم يصحبه فى فقره الورع أكل الحرام النص. 

مخ ارات قال قال جنید: رآیت إبلیس فی منامی وکانه عریان فقلت له: ما تستحی 
من الناس؟ فقال: بالله هؤلاء عندك من الناس؟ لو كانوا من الناس ما تلاعبت بهم كما يتلاعب 


٥۱۸‏ المصطفون من آهل بغداد 
الصبيان بالكرة ولكن الناس غير الناس فقلت له: ومن هم؟ قال: قوم فی مسجد الشونیزی قد 
آضنوا قلبی وآنحلوا جسمی كلما هممت بهم آشاروا إلى الله تعالى فأكاد أحترق. 

قال جنید: فانتبهت ولہبست ثیابی وجئت إلى مسجد الشونيزى وعلى ليل» فلما دخلت 
المسجد إذا آنا بثلاثة أنفس جلوس ورءوسهم فى مرقعاتهم فلما أحسوا بى قد دخلت أخرج 
أحدهم رأسه وقال: يا أبا القاسم نت كلما قيل لك شىء قبل . 

قال ابن جهضم: ذكر لى أبو عبد الله بن جامار أن الثلاثة الذين كانوا فى مسجد 
الشونيزى: أبو حمزة وأبو الحسين النورى» وأبو بكر الرقاق . 

: ۵- ایو یعقوب الزیات 

e‏ ا ا دققت عل أبى يعقوب الزيات بابه فى جماعة من أصحابناء فقال: 
ا کان لکم شغل فی الله يشغلكم عن المجیء إلى؟ قال الجنيد: فقلت له: إذا كان مجيعا 
إليك من شغلنا به لم ننقطع عنه» ففتح الباب. 

وقال يوما لبعض المريدين: أت فظ القرآن؟ فقال: لاء فقال: واغوثاه» بالله مريد لا 
يحفظ القرآن كأترنجة لا ريح لها فبم يتنعم؟ فبم یترنم؟ فبم یناجی ربه؟ - رحمه الله _. 

١1-الجنيد‏ بن محمد ين الجنيد 

أبو القاسم الخزاز القواريرى»ء كان أبوه يبيع الزجاج وكان هو خزازا وأصله من نهاوند إلا 
آن مولده ومنشأه بېخداد . 

عن جعفر الخلدى قال الجنيد ذات يوم: ما أخرج الله إلى الأرض علما وجعل للخلق إليه 
سبیلا إلا وقد جعل لی فيه حظًا ونصيبًا . 

قال الخدى : وبلخنی عن الجنید آنه کان فی سوقه» وکان ورده فی کل يوم ثلاثمائة ركعة 
وثلائين آلف تسبيحة. 

وعنه قال: كان الجنيد عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع» ويصلى كل يوم . 
أربعمائة ركعة . 


(۲۹۰) هو: بو بعقوب الزبات» کان مغتنمًا لوقته» مشتغلا بنفسه» یراعی خطراته» ویشتغل بخلواته» انظر 
«حلية الأولياء» /٠١(‏ ۲۳۷). 

)۹١‏ هو: الحنيد بن محمد الإمام القدوة المحدث. ابو القاسم القاينى نزیل هراق وشیح الصوفيةء 
مولده سنة ست وستين وأربعمائة» ومات فى رابع عشر شوال سنة سبع وأربعين وخمسمائة. 


الجنيد بن محمد د ۹ه 

وعنه قال: لم نر فى شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير بى القاسم الجنيد ولا أكثرهم 
کان یکون له علم کثیر ولا یکون له حال» وآخر کان یکون له حال کثیر وعلم یسیر» والجنید 
کانت له حال خحطیرة وعلم غزیر فإذا رآیت حاله رجحته على علمه» وإذا ريت علمه رجحت 
على حاله. 

وعن أبى محمد المرتعش قال: قال الجنيد: كنت بين يدى سرى السقطى آلعب»› وآنا ابن 
سبع سنین › E E RO E O‏ 
تعصی الله بنعمه»ء فقال لی: آخشی أن يكون حظك من الله لسانك قال الجنيد: فلا أزال 
أبكى على هذه الكلمة التى قالها السرى لى . 

وا او اي ور ف اد ن ا د هنا الم قال ي 
جلوسی بين يدى الله تعالى ثلاثين سنة. تحت تلك الدرجة؛ وأوماً إلى درجة فى داره. 

قال السلمى: وسمعت جدى إسماعيل بن نجيد يقول: كان الجنيد يجىء كل يوم إلى 
السوق فيفتح حانوته فيدخله ويسبل الستر ويصلى أربعمائة ركعة» ثم يرجع إلى بيته . 

وعن أحمد بن عبد الحميد السامرى قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: معاشر الفقراء 
إنما عرفتم بالله وتکرمون له» فإذا خلوتم به فانظروا کیف تکونون معه؟ 

وعن أبى الطيب بن الفرحان قال: سمعت الجنيد يقول: علامة إعراض الله عن العبد أن 
یشغله بما لا یعنیه . ۰ 

وعن حامد بن إبراهيم قال: قال الجنيد بن محمد: الطريتق إلى الله مسدود على خلق الله 
عز وجل» إلا على المقتفين آثار رسول الله م » والتابعين لسنته» كما قال الله عز وجل 
قد كان كم فى رسول الله أسوة حسنة ) (الأحزاب: .)۲١١‏ 

وکت وها عاان ب ر ا اا ا 
احرج إليه فنفيت ذلك عن قلبى وقلت: وسوسة» فوقع لی خاطر ثان يقتضى منى الخروج: 
إن جنيدا على الباب فاخرج إليه: فنفيت ذلك عن سرى؛ فوقع لی خاطر ثالث فعلمت آنه حق 
وليس بوسوسة» ففتحت الباب فإذا أنا بالجنيد قائم فسلم على وقال: يا خير آلا خرجت مع 
الخاطر الأول؟ 

وعن آبى محمد الحريرى قال: سمعت الجنيد يقول: لقد مشى رجال باليقين على المال» 
ومات بالعطش أفضل منهم يقينا. 


o۰‏ المصطفون من أهل بغداد 

وعن آبى عمرو بن علوان قال: خرجت يوما إلى سوق الرحبة فى حاجة فرأيت جنازة 
فتبعتها لأصلى عليهاء ووقفت حتى يدفن الميت فى جملة الناس فوقعت عينى على امرأة 
مسقرة من غير تعمد فلحت بالنظر واسترجعت واستغفرت الله تعالىء» وعدت إلى منزلى 
فقالت لی عجوز: يا سيدى ما لى آرى وجهك اسود فأخذت المرآة فنظرت فإذا وجهى أسود 
فرجعت إلى سری آنظر من أین دهیت؟ فذكرت النظرة» فانفردت فى موضع أستغفر الله وأسأله 
الإقالة أربعين يوما فخطر فى قلبى أن زر شيخك الجنيدء فانحدرت إلى بغداد فلما جئت 
الحجرة التى هو فيها طرقت الباب فقال لى : ادحل يا آبا عمرو» تذنب بالرحبة ونستغفر لك 
ببغداد . 

وعن آبی بكر محمد بن أحمد قال: سمعت الجنيد يقول: فتح كل باب وكل علم نفيس 
بدك الهو 

وعن أحمد بن عطاء قال : قال الجنید: لولا آنه یروی آنه یکون فی آخر الزمان زعيم 
القوم أرذلهم ما تكلمت عليكم . 

وعن آبی القاسم المطرز قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: أضر ما على أهل الديانات 
الدعاوى . 

عن أب بكر المجفيد فال معت الجنة يقول: احذر أن تكون ثناء منشورا وعيبا 
مستوراً. 

وعن العباس بن عبد الله قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: المروءة احتمال زلل 
الإأخوان. 

وعن أبى القاسم النقاش قال: سمعت الجنيد يقول: الإنسان لا يعاب بما فى طبعه إنما 
یعاب إذا فعل ما یناف طبعه. 

وسآله رجل: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: توبة تحل اللإإصرار» وخوف يزيل الغرة 
ورجاء مزعج إلى طريق الخيرات» ومراقبة الله فى خواطر القلوب. 

وقال آبو الحسن: سمعت الجنيد يقول: ليس يتسع على ما يرد على من العالم» لای قد 
أصلت أصلا وهو أن الدار دار غم وهم وبلاء وفتنة وأن العالم كله شر» ومن حكمه أن 
یتلقانی بکل ما أکره فإن تلقانى بما أحب فهو أفضل» وإلا فالأصل الأول . 

وعن جعفر بن القاسم قال: سمعت الجنيد يقول: کان یعارضنی فی بعض أوقاتی أن 


الجنيد بن محمد س ا ۲١‏ 
اج ی کو و اکن آنا کوب فأحزن على ما فقدت من نفسی كما حزن يعقوب 
عل د بوه افكت اة ال عل ب دل 

عن محمد بن نصير فى كتابه قال: قال الجنيد: لو أقبل صادق على اله الف الف س 
ثم عرض عنه لحظة کان ما فاته آکثر مما ناله . 

وقال رجل للجنيد: علام يتأسف المحب؟ قال: على زمان بط أورث قبضا أو زمان نس 
أورث وحشة» وأنشاً يقول : 

قد کان لی مشرب یصفو برؤیتکم فكدرته يد الأيام حين صفا 
قال جعفر: وقال أبو العباس بن مسروق: مررت مع الجنيد فى بعضص دروب بغداد وإذا 
منازل كنت تهواها وتألفها آيام أت على الايام منصور 

فبکی الجنید بکاء شدیدا ثم قال : يا أبا العباس» ما أطيب منازل الألفة والآنس» وأوحش 
مقامات الخالفات لا أزال أحن إلى بدو إرادتى وجدة سعبى . 

إسماعيل بن نجيد يقول: ووخل أبو العباس بن عطاء على الجنيد وهو فى التزع فم 
علیه» فلم یرد عليه ثم رد عليه بعد ساعة وقال: اعذرنی فإنی گنت فی وردی ثم حول وجهه 
إلى القبلة وكير ومات - رحمه الله -. 

وقال أبو محمد الحريرى : کت واقفا على رس الجنيد فى وقت وفاتهء وکان يوم جمعة» 
وهو يقراً القرآن فقلت :يا أبا القاسم ارقق بنفسك› فقال: يا أبا محمد ما رأيت أحدا أحوج 
إليه منى فى هذا الوقت» وهو ذا تطوی صحیفتى . 

وعنه قال : حضرت عند الجنيد قبل وفاته بساعتین › فلم یزل باکیا وساجدا» فقلت له: 
يا أبا القاسم قد بلغ بك ما أرى من الجهد» فقال: يا أبا محمد أحوج ما كنت إليه هذه 
الساعةء فلم يزل باکیا وساجدا حتى فارق الدنيا. 

وعن فارس بن محمد قال : كان أبو القاسم الجنيد كثير الصلاة ثم رأيناه فی وقت موته 
وهو یدرس ویقدم إليه الوسادة فيسجد عليهاء فقيل له: ألا روحت عن نفسك؟ فقال: طريق 
وصلت به إلى الله لا أقطعه . 

وقال أبو بكر العطار: حضرت الجنيد عند الموت فى جماعة من أصحابتاء قال: فكان 


o4‏ المصطفون من آهل بغداد 
فثقل عليه حرکتها فمد رجلیه وقد تورمتاء فرآه بعض أصدقائه فقال : ما هذا يا أبا القاسم؟ 
فقال: هذه نعم» الله أکبر» فلا فرع من لاه الله ابو متمد ار یری لی یوی 
قال: يا آبا محمد هذا وقت يؤخذ منهء اه کر لم برل ولك ا ن ا 

أسند الجنيد الحديث عن الحسن بن عرفة. 

قال المصنف _ رحمه الله _ : أخبرنا أبو منصور الصرار قال: أنباً أحمد بن على بن 
ثابت» قال: أخبرنا أبو سعيد المالينىء قال: أنباً أبو القاسم عمرو بن محمد بن مقبل» 
قال: أنباً جعفر الخلدىء قال: أنباً الجنيد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: آنا 
یں عرو ی وی ای عن ع ی کی ت ا 
سول الله وي : #اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ ثم قرا: ل[ إن فى ذلك لآيّات 
ألمتوسمين) ( الجر : ۵( . 

قال آبو بكر الخطيب: لا يعرف للجنيد غير هذا الحديث. 

قال المصنف : قلت : وقد رویت له حدیٹا آخر» أخبرنا محمد بن عبد الباقى قال : آنا 
رزق الله بن عبد الوهابء قال: أنباً أبو عبد الرحمن السلمى قال: أنباً أحمد بن عطاء الصوفى 
قال : أنباً محمد بن على بن الحسين قال: سئل الجنيد عن الفراسةء قال: فقال: أنباً الحسن 
ا و و ا کے ر 
لعقبة بن أبى معيط - وذكر الحديثء وقال فی آخره: قال لی النبى ره : إنك عليم معلم. 

قلت: وقد لقى الجنيد خلقا من العلماء ودرس الفقه على أيى ثورء وکان یفتی فی حلقته 
بحضرته وهو ابن عشرين سنةء وجب جاع هن الاد و اون وة عا ري رالات 
الفاسي: ۰ 

وتوفی يوم السبت فى شوال سنة ثمان وتسعين ومائتین ٠‏ وقیل سبع وتسعین» وغسله أبو 
محمد الحريرى› وصلی عليه ولده. وحرزوا الجمع الذى صلى عليه فكانوا نحو ستين ألفا. 

دعن جمغر الخلدى فى كتابه قال : رايت الجتيد فى النوم فقلت له: ما قعل الله بك؟ 
قال: طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك 
اروا وا اال ریات کا ر ما ی ال ر ا 
E‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء انظر: «تنزيه 

الشريعة» (۲/ ۰۵ ) و «الدرر المنتثرة» (ص : ۷ رقم (۱۰) و اضعيف الجامع» (۷). 


سمنون بن حمزة و ا 4ے ی ef‏ 
۷- الحسن بن على ابو على المسوحى 

قال أبو القاسم الجنيد: کلمت یوما حسنا المسوحی فى شىء من الأنس» فقال لى: 
ويحك ما الأنس؟ لو مات من تحت السماء ما استوحشت . 

وعن الجنيد وأبى العباس بن مسروق وأبى أحمد المغازلى» وأبى محمد الحريرى 
وغیرهم › قالوا: سمعنا حسنا المسوحى يقول: کیت آوی ہاب الکناس کٹیرا وکنت آقرب من 
مسجد ثم أتفياً فيه من الحر وأستكن فيه من البرد؛ فدحلت یوما وقد كظنى الحر واشتد علىء 
فحملتنی عینی فنمت› فرأيت كأن سقف المسجد قد انشق» کان اارية فد رلت على من 
السقف» عليها قميص فضة يتحشحش ولها ذؤابتان» فجلست عند رجلی» فقبضت رجلی 
عنها» فمدت يدها فنالت رجلى» فقلت لها: يا جارية لمن آنت؟ قالت: آنا لمن دام على ما 
أنت عليه . 

أسند حسن المسوحى حديثا عن بشر الحافى» وهو من کبار آصحاب سرى السقطى . 

۸ اہو علی احمد ین إبراهیم بن ايوب المسڑحی 

صحب سريا السقطى وغيره» وروی عن حسن المسوحى أيضاً. 

وقال محمد بن الحسين السلمى: قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم المسوحى من جلة مشايخ 
بخداد وظرافهم ومتوکایهم . 

وعن جعفر الخواص قال: كان أحمد بن إبراهيم المسوحى يحج بقميص ورداء ونعل 
طاق» ولا يحمل معه شیا : لا رکوۃ ولا کوزا إلا کوز بلور فيه تفاح شامی یشمه من جوف 
بغداد إلى مكة» وكان من أفاضل الناس. 

۹- سمنون بن حمزة 

یکنی ابا القاسم» أصله من البصرةء ولکنه سکن بغداد. 

عن ابی أحمد لر ف2 کان ورو سوا ف کل ب وا ا ر 

وقال أبو أحمد القلانسى: فرق رجل ببغداد على الفقراء أربعين لف درهم» فقال لی 


E E a 


(۲۹۷) هو: شيخ الزهادء أبو على» الحسن بن على» البغدادى الصوفى المسُوحى» كان عَذّب العبارة» قانعا 


زاهدا» يأوی إلى مسجد توفى المسوحى بعد سنة ستين ومائتين. 


o4‏ المصطفون من أهل بغداد 
موضع نصلى فيه يكل درهم أنفقه ركعة» فذهبنا إلى المدائن فصلينا أربعين ألف ركعةء وزرنا 
قر سليمان» واتصرفتا. 
وعن خلف بن الحسن العبادانى قال: سمعت سمنونا يقول: أول وصال العبد للحق 
هجرانه لنفسهء وأول هجران العبد الحق مواصلته لنفسه. 
و و ا ی ر ا ان ای ف ری ر 
يضرب به فځذه حتی تبدد لحمه وهو یقول: 
کان لی قلب اعيش به صاع منى فى تقلبه 
رت قارو غل ف ر اق ری فی طت 
واغنث م ادام يى رمق يا غياث المستغيث به 
وعن محمد بن حمدان قال: رأیت سمتونا وقد آدخل رأسه فی زرما نقته ثم أخرج رأسه 
بعد ساعة وزفرء وقال: 
وک وا غو وروی و و 
دعن آبی بکر الواسطی قال: قال سمنون: یا رب قد رضیت بکل ما تقضیه عل 
فاحتبس بوله أربعه عشر يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرملء يتقلب يمينا وشماله 
فلما أطلق بوله قال: يا رب تبت إليك . 
وعن على بن أحمد بن جعفر قال: أنشدنى ابن فراس لسمنون: 
وکان فؤادى خاليا قبل حبكم وکان بذکر الخلق يلهو ويمرح 
فلما دعا قلبى هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح 
ریت ین ت إن کے کی وإن كنت فى الدنيا بغيرك أفرح 
وإن كان شىء فى البلاد بأسرها إذا غبت عن عينى» لعینی يملح 
فإن شتت واصلنی وإن شئت لا تصل ` فلست آرى قلبى لغيرك يصلح 
وقال آيو الفضل بن عبد السميع الهاشمى: سمعت سمنونا يقول: 
آمستوحش آئنت مما جنيت فأحسن إذا شئت واستأانس 
وقال: 
أسفا عليك وحسرة وتلهفا ألا أكون بحيث ما ترضانى 
قد صحب سمنون سريا السقطى» وأبا أحمد القلانسى». ومحمد بن على القصاب» فى 
آخرین . 


اا ا ف ا 0 
الجنيد. 


١٠-إيراهيم‏ بن سعد ابو إسحان العلوى 

من أهل بغدادء ثم انتقل عنها إلى الشام فاستوطنها . 

قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال : قال إبراهيم بن سعد العلوی آبو إسحاق: 
کان حسنیا من اهل بغداد» وکان يقال له الشريف الزاهد» وكان أستاذ أبى الحارث الأولاشى . 

سكي عنه أبو الحارث قال: كنت معه فى البحر فبسط كساء» على الماء وصبلى عا : 

وعن أبى الحسن الدربندى قال: رآيت إبراهيم بن سعد العلوى وکان عليه کساء» فبسط 
كاءء على البحر ووقف وصلى على الماء. 

وقال أبو الحارث الأولاشى : حرجت من حصن اولاش أريد البحر فقال لى بعض 
إخحوانى: لا تخرج فإنى قد هيأت لك عجة حتى تأكل» قال : فجلست وأکلت معه ونزلت إلى 
الساحل فإذا آنا پإبراهیم بن سعد العلوی قائما يصلى› فقلت فى نفسى: ما أشك إلا آنه يريد 
أ فل ان ج لى الماد ولئن قال لى لأمشين معه» فما استحكم الخاطر حتى 
سلم ثم قال: هيه يا آبا الحارث» امش على الخاطر» فقلت: باسم الله فمشى هو على الماءّ 
ودفیت اشن فغاصت رجلى فالتفت إلى وقال: يا أبا الحارث العجة آخذت برجلك . 

وعله قال: أقبلنا من جبل اللكام مع أبى إسحاق العلوى الزاهد» وکان ابو إسحاق لا يأكل 
إلا فى كل ثلاثة أيام سفات خحرنوت› فلقينا امرأة وقد سخر جندى حمارا لھاء فاستغاثت بنا 
ارق واا ا عا ای راا ا ا الراك 
أفاق الحمار ومات الجندى» فقلت: لا أصحبك فإنك مستجاب الدعوة وأخشى أن يبدو منى 
e‏ أدب فتدعو علی» فقال: لست تأمن؟ قزت: لا قال: فاقلل إذا من الدنيا ما استطعت . 

وعنه قال : حرجت سنة من السنين من مكة› فی وسط السنةء ريد الشام فإذا فى بعض 
الطريتق ثلائة نفر يتذاكرون» فتقدمت وسلمت عليهم وقلت : أمشى معكم؟ فقالوا: ما شئت› 
فمشيت معهم إلى أن تفرقوا وبقيت أنا وآخر› فقال لی: آین ترید یا شاب؟ فقلت: بلد الشام» 


ا ت 
)٣۰۰(‏ هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» المعروف بالآيات الموصوف بالكرامات» له الوصايا النبويةء 
انظر «حلية الأولياء» /٠١(‏ ۳ ) رقم .)٥۲۲(‏ 


۲ ` المصطفون من أهل بغداد 

فمشینا آیاما وافترقناء وکانت تأتینی کتبه فما شعرت ذات يوم وآنا بالٌولاش وقد خرجت 
) أريد الببحرء فإذا برجل صاف قدميه يصلى على الما فاضطرب قلبی حین رأیته وغلبتنی 
الهيبة له فلما أحس بى أوجز فى صلاته ثم التفت إلى فإذا هو إبراهيم بن سعد العلوى فقال 
ل غيب شخصك عنی ثلاثه یام ثم اتنی بعد ذلك. 

قال: ففعلت ما قال م جشته بعد ثلائة آیام فاذا هو قائم مکانه يصلی» فلما اخس بی 
آوجز فی صلاته ثم آخذ بیدی فوقفنى على البحر وحرك شفتیه» فقلت فی نفسی : إن مشی 
على الماء مشيت معهء فما لبث إلا يسيرا فإذا الحيتان قد برزت مد البصر وقد آقبلت إليتا رافعة 
رءوسها من الماء فاتحة أفواههاء فقلت فی نفسی : أين ابن بشر الصیاد؟ فلما ذکرته فی نفسی 
و فالتفت إلى إبراهيم وقال: مر فلست مطلوبا لهذا الأمر ولكن عليك بالوصال» والتخلى 
فى الجبال» ووار نفسك ما أمكنك. حتی يشغلك بذکره عن ذکر من سواه» وعليك بالتقلل 
من الدنيا ما استطعت› حتى ياتیك اليقين» ومضى . 

وعنه قال: کاٹ سبب رؤیتی ابراھیم بن سعد آئی حرجت من آولاش إلی مک فی غر ایام 
الموسم» فرافقت ثلاثةء فتفرق اثنان منهم وبقیت آنا والثالث» فقال لى : أین تريد؟ فقلت : 
الشامء قال: وأنا أريد اللكام» فإذا هو إبراهيم بن سعد العلوى وکان حسنیا ثم تمرقنا»ء وکانت 

فخرجت يوما من أولاش فاا ابراهيم بن سعد العلوی فلما رآئى قصر فى صلاته وسلم 
على وجاء إلى البحرء فنظر إليه وحرك شفتيه فإذا بحيتان كثيرة مصفوفة قد أقبلت فلما رأيتها 
قلت: أين الصيادون؟ فنظرت فإذا السمك قد تفرقء فقال لى إبراهيم: ما أنت بمطلوب فى 
هذا الأمر» ولكن عليك بهذه الرمال فتوار فيها ما أمكنك وتقلل من الدنيا حتى يأتيك أمر الله 
ثم غاب عنی فلم ره» وکانٹ کتبه ترد علی . 

فلما مات كنت قاعدا یوما فتحرك قلبى للخروج فلما خرجت صرت إلا المسجد فإذا أا 
بأسود فقام إلى فقال لى: أنت أبو الحارث؟ قلت: نعم قال: آجرك الله فى أخيك إبراهيم بن 
سعك . 

وکان هذا مولی له یسمی ناصحاء فذكر أن إبراهيم بن سعد أوصاه أن يؤدى هذه الرسالة: 

يا أخى إذا نزل بك أمر من أمر الله فاستعمل الرضاء فإن الله مطلع عليك يعلم ما فى 
ضميرك. فإن رضيت فلك الثواب الجزيل» وأنت فى رضاك وسخطك لست تقدر أن تزداد فى 


إيراحيم الآجرى الصغير __ ——— ۷ب 
الرزق المقسوم والأمر المكتوب› فإن لم تجد إلى الرضا سبيلا فاستعمل الصبر فإنه رس 
اللإيمانء فان لم تجد فعليك بالتجمل ولا تشك من لیس بهل آن يشکى وهو من آهل الشكر 
والثناء لقديم ما أولى» فإذا اضطررت وقل صبرك فالجاً بهمك واشك إليه بثك واحذر أن 
تستبطئه وتسیء به ظنا فان کل شیء بسبب ولکل سبب أجل› ولکل أجل کتاب»› ولکل هم من 
الله فرج› ومن علم أنه بعين الله استحیا ان يراه يرجو سواه» ومن أيقن بنظر الله إليه سقط 
اختبار نقسه ومن علم ان الله الضار النافع اسقط خارف الارن فراقب الله فی قربه 
واطلب الأمور من معادنها واحذر أن تعتمد على مخلوق أو تفشى إليه سرا أو تشكو إليه شیا › 
e‏ ققیر٬‏ د فقره» جاهل فی علمهء TT e‏ فعله»› 
e‏ 

وقال عبد الله بن سهل : بات عندى أبو الحارث الأولاشى فسألته عن مفارقته إبراهيم بن 
سعد العلوى فقال: كانت الدنيا طوع يديه» فلما انتهى إلى الساحل قال لى: ترجع؟ قلت: بل 
أصحبك» فتغل فى البحر فإذا جوق من سمك مصفوف فوق الماء كأنه سريرء فوثب اليه ثم 
قال لى : الله خليفتى عليك قلت: ادع لی» قال: قد فعلت» فاحفظ حدود الله وارحم خلقه 
إلا من عاند. 

-١‏ ايو إسحاق إيراهيم الآجرى الصغير 

ولا يعرف اسم أبيه . 
إبراهيم الآجری» قالوا: جاء یهودی يقتضیه شیا من ٿمن قصب › فکلمه فقال له: آرنی شیا 
هات رداءك»› قال : فأخذه فجعله فی رداء زفسه ولف را اة ور ق لار نار اتون 
الجر - ودخل فی أثرهء فأحذ الرداء وخحرج من الباب ففتح رداء نفسه وهو مجح وأخرج 
رداء اليهودى حراقا أسود من جوف رداء نفسه» فأسلم اليهردى» رحمه ا 


(۳*١)‏ هو : آبو إسحاق الآجرى»› بغدادی» له الآيات العحيبة والكرامات اللطيفة»› انظر «(حلية الأولياء» 
(1°/ ۳( 
(۱) آخرجه آبو نعیم فى «الحلية» .)١١١۸۲(‏ 


e۸‏ المصطقون من أهل بغداد 


۲ ايو نصر المحب 

جمع بين الزهد والمروءة. 

عن آبی العباس بن مسروق قال : اجتزت آنا وأبو نصر المحب فى الكرخ وعلى أبى نصر 
إزار له قيمة» فإذا نحن بسائل يسال وهو يقول: شفيعى إليكم محمد عام » فشق أبو 
إزاره فأعطاه النصف› ومشى خطوتين وقال: هذه نذالةء فانصرف إليه فأعطاه النصف الآخرء 
رحمه الله . 

٣۳‏ ایو سحید الخراز 

واسمه أحمد بن عیسی . 

قال الجنيد: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الخراز لهلكنا. 

قال على : فقلت لإبراهيم: وأى شىء کان حاله؟ قال: أقام كذا وكذا سنة يخرز ما فاته 
الحق بين. الخرزتين . 

وقال بو جعفر الصيدلانى : سمعت أبا سعيد الخراز يقول: من ظن أنه ببذل الجهد يصل 
فمتمن ومن ظن آنه بير بذل الجهد يصل فمتعن . 

أبو الفضل العباس ابن الشاعر» يذكر عن تلميذة لأبى سعيد قالت: كنت أسأله مسالة 
والإزار بینی وبینه مشدود فاستفزنی حلاوة کلامه فنظرت فی ثقب من الإزار فرأیت شفته فلما 
وقعت عینی عليه سکت وقال: جری هاهنا حدث» فأخبرینی ما هو؟ فعرفته أنی نظرت إليهء 
فقال: أما علمت أن نظرك إلى معصيةء وهذا العلم لا يحتمل التخلرط؟ 

وعن آبی القاسم بن مروان قال: کان عندنا بنهاوند فتی يصحبنی وكنت أصحب أبا سعيد 
الخراز: فكنت إذا رجعت حدثت ذلك الفتى ما أسمع من أبى سعيدء فقال لی ذات يوم: إن 
سهل الله لك الخروج خرجت معك حتى أرى هذا الشيخ . 

فخرجت وخرج معى ووصلنا إلى مكة فقال لى: ليس نطوف حتى نلقى أبا سعيد» 
فقصدناه وسلمنا عليه فقال الشاب: مسألة - ولم يحدثنى أنه يريد أن يسال عن شىء فقال له 


)‘( هو: أبو نصر المحب» بغدادی. کان للعروض بذولگ وعن العوائق محمولگ انظر «حلية الأولياء» 
(۱۰/ ۷۰ ) رقم )٩۱٤(‏ و «تاریخ بغداده .)٤٩۰ /۱٤(‏ 

(۳۰۳) هو: الخراز شيخ الصوفيةء القدوة» أبو سعيد» أحمد بن عيسى البغدادى الخرازء قال ابن 
الطرسوسى: أبو سعيد الخراز قمر الصوفيةء توفی سنة ۲۸۲ أو ۲۸۷ ه. 


إبراهيم الأجرىالصغير س ۹ 
الشيخ : سل» فقال: ما حقيقة التوكل؟ فقال له الشيخ : أن لا تأخحذ الحجة من حمولا وكان 
الشاب قد أخحذ حجة من حمولاء وهو رئيس نهاوند وما علمت ٠‏ 

فورد على الشاب آمر عظيم وخحجل» فلما رأی الشيح ما حل به عطف عليه وقال: ارجع 
إلى سؤالك› ثم قال بو سعید: کنت أراعی شیئا من هذا الأمر فى حداثتى فسلكت بادية 
ار ا اا ا وا ی 9 
و ی کی وا ی ا 

وعن على بن حفص الرازى قال: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: ذنوب المقربين حسنات 
الأبرار. 

رمن آیی محمد الدریری قال بعت ابا سید الخراو قول فی معنی قول النیی اا 
E E o a‏ 
بكليته إليه؟ 

وعن العباس بن أحمد الرملى قال: قال أبو سعيد الخراز: المعرفة تأتى القلوب من 
جهتين : من عين الجود ومن بذل المجهود . 

أحمد بن عبد اللّه قال : قال أبو سعيد الخراز إذا بكت عين الخائفين فقد کاتبوا الله بدموعهم . 

وعن أحمد بن محمد الزيادى قال: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: العافية سترت البر 
والفاجرء فإذا جاءت البلوى يتبين عندها الرجال. 

وقال أبو بكر الشقاق : م اخود ت شن الخرار بول کنت یوما آمشی فی 
E E EE E‏ 
المراقبة فإذا كلب أبيض قد خرج من بينهم وحمل على الكلاب فطردهم عنی ولم یفارقنی 
حتى تباعدت عنى الكلاب ثم التفت أره. 

قال ابو سعید : وکان لى معلم يختلف إلى يعلمنى الخوف ثم ينصرف؛ فقال لى يوما: إنى 
معلمك خوفا يجمع لك کل شیء؛ قلت: ما هو؟ قال: مراقبة الله عز وجل . 

أسند أبو سعيد عن عبد الله بن إبراهيم الغفاریء وإبراهیم بن بشاری صاحب إبراهيم بن 


أدهم . 


(۱) موضوع: أخحرجه أبو نعيم قى «الحلية» )١١١ /٤(‏ انظر: «الأسرار المرفوعة» (١١٠)ء‏ «اللآلى 
المنثورة» )۷١(‏ و «الصحيحة» )۲/ (1o‏ رقم .)٦-۰(‏ 


oY‘‏ المصطقون من آهل بغداد 
وصحب بشر بن الحارثء وسرياء وذا النونء وآبا عبد الله الساجى وأبا عييد السرى 
ونظراءهم . 
وتوفى فى سنة سبع وسبعين» وقیل ست وثمانین ومائتی. 
-٠‏ آيو الحسين التورى 
واسمه أحمد بن محمد؛ بخدادى المولد والمتشاً خراسانى الأصلء من قرية بين هراة 
ومرو الروذ يقال لها بخشور ولذلك کان يعرف بابن البغوى۔ 
قال بو أحمد المغازلى : ما رأيت آحدا قط أعبد من إلنورى › خقیل : ولا جتید؟ قال: ولا 


جد وكان له قنينة تسع خحمسة أرطال ماء يشربها فى خمسه آيام» وقت إفطاره. 

قال عبد الكريم: ثم حدثنی أبو جعقر الفرغانى قال : مكث أبو الحسين النورى عشرين 
سنة يأخذ من بيته رغيفين ويخرج ليمضى إلى السوق فيتصدق بالرغيفين ويدخل المسجد فلا 
یزال یرکع حتی یجیء وقت سوقه» فإذا جاء الوقت مضى إلى السوق فيظن أنه قد تغدى فى 
بیته » ومن فی بیته عندهم آنه قد أخذ معه غداء وهو صائم . 

قال ابن جهضم : وحدثنى عمر النجاد قال: دخل أبو الحسين النورى إلى الماء ليختسل» 
فجاء لص فأخذ ثيابه فخر ج عن الماء ذ يجد ثيابه فرجع إلى الماءء فلم يكن إلا القليل حتى 
جاء اللص ومعه ثیابه فوضعها مکانه وقد جضت يده اليمتى فخرج أيو الحسين من الماء ولبس 
ثیابه وقال: سيدی» قد رد على یاب غرد عليه يده فرد الله عليه یه ثم مضی ۔ 

وقال آبو عمر الأنماطى : اعتل النورى قبعث إليه الجتيد بصرة قيها دراهمء وعاده فردها 
النورى»ء ثم اعتل الجنيد فدخل عليه النورى عائدا فقعد عند رلسه ووضع يده على جبهته 
فعوفی من ساعتهء فقال النورى للجنيد. إذا عدت إخوانك فارفق بهم بمثل هذا البر. 

وعن الصاد قال: سمعت أا الحسين النورى يقول» وقد سئل عن الرضاء فقال: عن 
وجدى تسالون أو عن وجد الخلق؟ فقيل له عن وجدك» فقال: لو كنت فى الدرك الأسقل 
من النار لكنت أرضى ممن هو فى الفردوس . 

سند النورى عن سرى السقطى حديثا واحدا. 

وتوفى قبل الجتيد فى سنة خمس وتسعين ومائتين. 


)£ *( هو: أحمد بن محمد الخراسانى. النورى. البغوى ألر اسهد شيخ الطائفة بالعراق. وأحذقهم بلطائف 
الحقاتق ‏ وله عبارات دقيقةء يتعلق بها من انحرف من الصوفة. 


رويم بن أحمد ر ف و ج و ج ج 


۵- عمرو بن عثمان المکی 

یکنی آبا عبد اللّه» سکن بغداد. 

عن أبی بكر القناديلى قال: قال عمر بن عخمان المكى: المروءة التغافل عن زلل 
الإأخحوان. 

وقال: العلم قائد» والخوف سائق والنفس حرون بين ذلك› خداعة رواغة» فاحذرها 
وراعها بسياسة العلم وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد . 

وعن محمد بن على بن الحسين قال: سمعت عمرو بن عثمان يقول: واغماه من عهد لم 
يقم له بوفاء ومن خلوۃ لم تصحب بحیاء ومن آیام تفنی ویبقی ما کان فیها آبدا. 

وعن آبی بکر محمد بن أحمد القنادیلى قال : قال عمرو بن عثمان المکى : لقد وبخ الله 
التاركين للصبر على دينهم بما أخبرنا عن الكفار آنهم قالوا: ‏ امشوا واصبروا على آلهتکم ) 
(ص: )١‏ فهذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه . 

رقال عثمان بن سهل: دخلت علی عمرو بن عثمان المکی فی علته التی توفی فیھا فقلت 
E‏ فقال: أجد سرى واقفا مثل الماء لا يختار النقلة ولا المقام. 

سمع عمرو من يونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليمان بن سيف الحرانى وغيرهم . 

کی ایو ادا کا ا ا دو و ی ی د ااا 

وتوفی ببغتداد سنة ست وتسعين ومائتين» وقيل: سبع وتسعين وقيل إحدى ونسعين؛ 
ويقال مات بمكة» والأول صح - رحمه الله -. 

- رویم بن احمد 

E E E ON RSE ESE 
. وکان يتفقه لداود الأصبهانى‎ 

ابن الهيكل الهاشمى قال: سمعت رويما يقول: الفقر له حرمةء حرمته ستره وإخفاؤه» 
والغيرة عليه» والضن به» فمن كشفه وأظهره وبذله فليس هو من أهله» ولا كرامة . 


)۳*0( عمرو بن مان بن کرب بن غصص؛ الإمام الربانى» شيخ الصوفية ابو عبد الله المكى الزاهدء 
توفی بعد سنة (۳۰۶۰) ه. 

(۴۳۰) هو: وویم ین أحمد» وقیل: بن محمد بن يزيد بن رويم بن يزيد آبو الحسن؛ وقيل: أبو محمد 
وقيل» أبو الحسين» من أفاضل البغداديينء وکان عالمًا بالقرآن ومعانیه. 


المصطفون من أهل بغداد 
بقلبی ذكر الطعام حتى يحضر. 
وقال عبد الله بن محمد الديتورى : : سمعت رويم بن أحمد يقول: مكشت عشرين سنة لا 


efY 


یعرض فی سری ذكر الأكل حتى يحضر. 
وعن جعفر الخلدی فى كتابه قال : : سمعت رويم بن أحمد يقول : الإخلاص ارتفاع 


رؤيتك عن فعلك» والفتوة أن تعذر إخوانك فى زللهم» ولا تعاملهم بما يحوجك إلى الاعتذار 


إليهم . 

وسمعته يقول: الصبر ترك الشکوى› والرضا استلذاد البلوي» والتوكل إسقاط رؤية 
الوسائط . 

وقال أحمد بن فارس: قال رویم : ليس إلا بذل الروح» وإلا فلا تشتغل بترهات 
الصوفية. 


وعن الحسين بن هارون قال : سمعت رويما الصوفى يقول: إذا وهب الله لك مقالا وفعالا 
فأخذ منك المقال وترك عليك الفعال فلا تبالء فإنها نعمة» وإن أخذ منك الفعال وترك عليك 
المقال فح على نفسك» فإنها مصيبةء وإن أخذ منك المقال والفعال فاعلم آنها نقمة. 

اد ررب عن برد ن مان المي 

وتوفی ببغداد فى سنة ثلاث وئلاتمائة» رحمه الله . 

۷ أبو عبد الله ين الجلاء 

واسمه أحمد بن يحيى» من آهل بغدادء لكنه انتقل فسكن الشام. 

قال أبو عمر الدمشقى : سمعت ابن الجلاء يقول: قلت لأبى وأمى أحب أن تهبانى للهء 
فقالا: قد وهبناك للّه» فغبت عنهما مدة ثم رجعت من غيبتى» كانت ل وو 
عليهما الباب» فقالا: من؟ قلت: ولدك» قال: كان لنا ولد فوهبتاه لله» ونحن من العرب لا 
نرجع فيما وهبناه» وما فتح لى البا 

وعنه قال: سمعت آبا عبد الله بن الجلاء ء يقول: من بلغ بنفسه إلى رتبة سقط عنهاء ومن 
بلغ به ثبت عليها. 


٣۰ ۷(‏ ) هو: : آحمد بن یجیی» آبو عبد ا المعروف بابن الجلاًء» من كبار مشايخ الصو فية» انتقل عن بغداد 
فسكن الشام » وهو أحد الأئمة ئمة له النكت اللطيفة. > تاریخ بغداد» .)۲۱٠١ /٥(‏ 


ابو الماش ب اا ل جحد ١٣ي‏ 

وكان إذا سل عن المحبة قال: ما لى وللمحبة؟ آنا أريد أن أتعلم التوبة. 

وعن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال بو عبد الله بن الجلاء: من علت همته عن 
الأكوان وصل إلى مکونهاء ومن وقف بهمته على شیء سوى الحق فاته الحق» لانه أعز من 
أن يرضى معه بشريك . 

قال المصنف: لا نعلم أن ابن الجلاء أسند شيئاء وقد صحب أبا تراب النخشبى» وذا 
النون» وغيرهما. 

وقوقن يوم السيت لأنتى فة حلت من وجب نة ت ولائماتة: 

۸- ایو العیاس ین عطاء 

واسمه أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمی . 

عن الحسن بن محمد بن عيسى بن خاقان قال : كان أبو العباس بن عطاء ينام من الليل 
والنهار ساعتين . 

وعن آبى الحسين بن حبيش» وذكر آبا العباس بن عطاءء فقال: كان له فى كل يوم 
ختمة» وفی شهر رمضان فى كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وبقى فى ختمة يستنبط مودع القرآن 
بضع عشرة سنة فمات قبل ن یختمها . 

وقال أبو جعفر محمد بن عبد الله الفرغانى : قال أبو العباس بن عطاء: يا أبا جعفر» لى 
من سنین کثیرة - ذكرها ‏ كل يوم ختمة لا تفوتنى» ولی قی شهر رمضان کل يوم وليلة ثلاث 
خحتمات› ولى ختمة منذ ربع عشرة سنة ما بلغت النصف منها - يريد الفهم منهأ -. 

وعن آبی العباس بن عطاء قال: من لزم نفسه بآداب السنة عمر الله قلبه بنور المعرفة» 
ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب فى أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بادابه. 

وعن محمد بن على بن حبیش قال: سعل أبو العباس بن عطاء وآنا حاضر عن اقرب شىء 
إلى مقت الله تعالى» قال: رؤية النفس وأفعالها وأشد من ذلك مطالعة الأغراض عن أفعالها. 

وسمعته يقول: علامات الولى آربعة: صيانة سره فيما بینه وبين الله وحفظ جوارحه فيما 
بینه وبين آمر اللّه» واحتمال ا فا هة ين لق الله ومداراته للخلق على تفاوت 
عقولهم . 
(۳۰۸) هو: حمد بن محمد بن سهل بن عطاء» أبو العباس الآدمى» الصوفى» كان أحد شيوخهم 

الموصوفين بالعبادة والاجتهاد وكثرة الدرس للقرآن» «تار يخ بغداد» .)۲١ /٥(‏ 


o4‏ المصطفون من أهل بغداد 

أسند أبو العباس بن عطاء: : عن يوسف بن موسى القطان» والفضل بن زياد صاحب 
أحمد بن حنبل ومن فى طبقتهما. 

وتوفى فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثمائة» رحمه الله . 

۹- ایو الحسن علی یں محمد ایں الزاهد 

عن أبى الحسن أحمد بن مقسم قال: سمعت أبا الحسن ب بن بشار يقول: وكان إذا أراد أن 
يخر عن نفسه بشیء قال: عرف رجلا کان حاله کذا کذا ‏ فقال ذات یؤم: أعرف رجلا یشتهی 
منذ ثلاٹین سنة أن یشتھى ليترك ما یشتھی» فما یجد شیا يشتهى . 

ودخل أبو محمد ابن أخى معروف الكرخى إلى أبى الحسن بن بشار» وعليه جبة صوف» 
فقال له أبو الحسن: يا أبا محمد صوفت قلبك أو جسمك صوف قلبك والبس القوهى على 
القوهى . 

وقال رجل لأبى الحسن بن بشار: كيف الطریق إلى الله تعالی؟ فقال له: كما عصيت الله 
تعالى سرا تطيعه سراء» حتى يدخل إلى قلبك لطائف البر. 

وقال: منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. 

وقال المصنف رحمه الله : کان ابن بشار يذکر الناس» وكان يفتتح مجلسه فيقول: 
[ وإنك لتعلَم ما نري ) فساله رجل: ما الذى تريد؟ فقال: هو يعلم أننى ما أريد من الدنيا ولا 
الاخرة سوا 

وحدث ابن بشار عن: صالح بن أحمد بن حنبلء وابی نكر الخرؤزئ» وکانت له کرامات 
ظاهرة. 

توفى فى ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاث مائةء وقبره ظاهر بالجانب الغربی - رحمه 
الله -. 


“٠‏ ايو محمد الحريرى واسمه احمد ين محمد ين الحسين 
عن عبد الله الرازى قال: سمعت الحريرى يقول: منذ عشرين سنة ما مددت رجلى فى 
الخلوةء فإن حسن الأدب مع الله أولى . 
(۰۹) هو: على بن محمد بن بشارء الزاهد أبو الحسن»› «تاریخ بغداد» .)٦١ /١۲(‏ 
)١(‏ هو: أحمد بسن محمد بن الحسينء أبو محمد الجريرى» من كبار مشايخ الصوفيةء الغالب عليه 
کنیته» وهو عظم القدر عند طائفته» وكان الجنيد بن محمد يکرمه ويبحله» «تاریخ بغداد» /٤(‏ 
4°( 


بنان الحمال د ۴ه 

وقال على بن عبد الله : اعتكف أبو محمد الحريرى بمكة فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين؛ 
فلم يأكل› ولم ینم» ولم یمد رجلیه› فقال له أبو بكر الکنانى: يا أبا محمد بماذا قدرت على 
اعتكافك؟ فقال: علم صدق باطنی فاعاتنی على ظاهری . 

وقال أبو الحسن الفارسى: قال أبو محمد الحريرى: من توهم أن عملا من أعماله يوصله 
الى مأموله الأعلى والأدنى فقد ضل عن طريقه» لأن النبى بم قال: «لن ينجى أحدكم 
عمله)' فما لا ينجى من المخوف كيف يبلغ إلى المأمول؟ ومن صح اعتماده على فضل الله 
تعالى فذاك الذى يرجى له الوصول. 

وقال محمد بن داود الدينورى: سمعت أبا محمد الحريرى يقول: أمرنا هذا كله مجموع 
على فصل واحد» وهو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما. 

وعنه قال : سمعت أبا محمد الحريرى يقول - وكان عنده جماعة - فقال: هل فیکم من إذا 
أراد الله أن يحدث فى المملكة حدئا أبدى علمه إلى ولیه قبل إبداثه فی کونه؟ فقالوا: لا. 

قال: مروا وابکوا على قلوب لم تجد من الله شيئا من هذا. 

أخبرنا ابن ناصر بالإسناد عن أبى محمد الحريرى قال: من استولت عليه الغسن ضار 
أسيرا فى حكم الشهوات»› محصورا فى سجن الهوى» فحرم الله على قلبه الفوائد فلا يستلذ 
بکلامه» ولا یستحلیه وإن کثر تردده على لسانه. 

أسند الحريرى الحديث» وهو من كبار أصحاب الجنيد وصحب سهل بن عبد الله . 

وتوفی رحمه الله فى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة - رحمه الله -. 

۱-بنان بن محمد بن حمدان الحمال 

يكنى أبا الحسن أصله من واسط› لکنه ببخداد نشا وأقام وسمع الحديث إلا آنه انتقل إلى 
مصر فمات بها . 

وقال بنان الحمال: البرىء جرىء» والخائن خائف» ومن آساء استوحش . 


(۱) صحیح: أحرجه البخارى فى «الرقاق» حديث )٦٤1۳(‏ باب (۱۸) القصد والمداومة على 
العمل» ومسلم فى «صفة القيامة» حدیث )۲۸۱١(‏ باب (۱۷) لن يدخحل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالی . 
(۳۱۱) هو: بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد» أبو الحسن الزاهدء ویعرف بالجمال» کان أصله من 
واسط» ونشاً ببغداد وسمع بها الحديث وأقام بها دهرًا إلى أن انتقل عنها إلى مر تاريخ بغداد) 
(۷/ ۰*). 


المصطفون من أهل بغداد 

وعن أبی على الروذباری قال: سمعت بنان الحمال يقول: دخلت البرية على طريق تبوك 
وحدى فاستوحشت» فإذا هاتف يهتف: يا بنان نقضت العهد» لم تستوحش؟ أليس حبيبك 
معك؟ 

وقال أبو على الروذبارى: TT‏ بنان» وذلك أنه أمر ابن طولون 
بالمعروف» فأمر أن يلقى بين يدى السبع» فجعل السبع يشمه ولا يضره» فلما أخرج من بين . 
يدى السبع قيل له: E E‏ کت اکر یی سر 
السباع ولعابها. 

وعن عمرو بن محمد بن عراك أن رجلا كان له على رجل مائة دينار بوثيقة إلى أجلء 
فلما جاء الأجل طلب الوثيقة ثيقة فلم يجدهاء فجاء إلى بنان فسأله الدعاءء فقال له: أنا رجل قد 


د٥٦‎ 


كبرت وأنا أحب الحلواء اذهب فاشتر لى رطل معقود» وجئنى به حتى أدعو لك» فذهب 
فاشتری له ما قال» ثم جاء به فقال بنان: افتح القرطاس» ففتح الرجل القرطاس فإذا هو 
بالوثيقة» فقال لبنان: هذه وٹيقتى »› فقال: خذ وثيقتك وخذ المعقود أطعمه صبيانك. فأخذ 
ومضی . 

وعن الحسين بن عبد الله القرشى قال: سمعت بنان يقول: من كان يسره ما يضره مت 
بفلح؟ 

سمع بنان من الحسن بن عرفةء وحميد بن الربيع » والحسن بن محمد الزعفرانئ» وبكار 
ابن قتيبة وغيرهم› وأسند الحديث . 

وتوفى فى رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة بمصر . 

۲“ اہو على الحسین بن صالح بن خيران النقيه الشافعى 

جمع بين الفقة والورع» وأريد على القضاء فأبى . 

قال آبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد العسكرى : أريد أبو على بن خيران للقضاء 
فامتنع فوكل على بن عيسى الوزير ببابه» فشاهدت الموكلين ببابه وختم الباب بضعة عشر 


(۳۱۲) هو: الحسين بن خيران بو على الفقيه الشافعى» کان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاءء مح حسن 
المذهب وقوة ة الورع» وأراده السلطان أن یلی القضاء وصعب عليه فی ذلك فلم يفعل» «تاريح 
بغداد» (۸/ .)٥۳‏ 


ov E ES 
یوماء فقال لی أبی: با ہنی انظر حتی تحدث بهذا إن عشت› إن إنسانا فعل هذا به ليلى‎ 
فامتنع» وكُلم الوزير فأعفاه.‎ 

عن أبى عبد الله الحسين بن محمد الفقيه الكشفلى آن على بن عيسى وزير المقتدر باله 
أمر نازوك صاحب البلد يطلب الشيخ آبا على بن خيران الفقيه الشافعى حتى يعرض عليه قضاء 
القضاةء فاستتر فوكل بباب داز جال ةاعر وما حى ااج إلى الماء فلم يقدر عليه إلا 
من عند الجيران. 

فبلغ الوزير ذلك فأمر بإزالة التوكل عنه» وقال فى مجلسه» والناس حضور: ما أردنا 
اع ی ی عرو ر ا ا ا ی 
القضاة شرقا وغربا وهو لا يقبل . 

توفی أبو على بن خيران فى حدود العشرين وثلائمانة . 

-٣۳‏ خر ین عبد الله أو الحسين النساج 

أصله من سر من رأى» لکنه نزل بغداد. 

وحکی السلمی عن فارس البغدادی قال: کان اسم خير : محمد بن إبراهيم السامرى . 

قال السلمى: وتاب فى مجلسه: إبراهيم الخواص والشبلى . 

ˆ عن جعفر الخلدى»› قال : سأالت خير النساج : أكان النسج حرفتك؟ قال: لاء قلت: فمن 
أ نحت ب قال: كنت عاهدت الله ألا آكل الرطب يوماء فغلبتنی نفسی يوماء فأاخذت 
نصف رطل» فلما أكلت واحدة إذا رجل قد نظر إلى وقال: یا خیر» یا آبق» هربت منی؟ 
وکان له غلام اسمه حير قد هرب منه فوقع على شبهه» فاجتمع الناس فقالوا: هذا والله 
غلامك خیر» فبقیت متحيرا »وعلمت بم أخذت؟ وعرفت جنایتی . 

فحملنى إلى حانوته الذى كان يسجن فيه غلمانه فقالوا: يا عبد السوء تهرب من مولاك؟ 
ادخل فاعمل عملك الذى كنت تعمل› فأمرنى بنسج الكرباس» فدلیت رجلى على أن أعمل» 
نکانی کنت أعمل من سنین» فبقیت معه أربعة آشهر آنسج له . 

فقمت ليلة فتمسحت وقمت' إلى صلاة الغداة فسجدت وقلت فى سجودى : إلهى لا أعود 


لے ناا رل اک ما مو ا کن ی ا ي 
بغداد» (۸ / .)۳٤١‏ 


m~“ o1۸‏ المصطفون من آهل بغداد 
الى ما فعلت: فاصيحت فاا الشبه قد فخب عى وعدت إلى صنورتی التی كنت علا 
فأطلقت . 

فثبت على هذا الاسم فكان سبب النسج إتيانى شهوة عاهدت الله تعالی آلا آکلھا فعاقبنی 
الله بما سمعت . 

وکان یقول: لا نسب آشرف من نسب من خلقه الله بيده فلم یعصمه» ولا علم أرفع من 
علم من علمه الله الأسماء كلها فلم ينفعه فى وقت جريان القضاء عليه. 

قال الخطيب : هذه الحكاية طريفة جدا يسبق إلى القلب استحالتهاء وقد كان الخلدى 
کتب إلى شیخنا آبى نعيم يجيز له رواية جمع علومه عنه» وكتب أبو نعيم هذه الحكاية عن آي 
الحسن بن مقسم عن الخلدى» ورواها لا عن الخلدى نفسه إجازة» والخلدى ثقة» وكان ابن 
مقسم غير ثقةء والله أعلم. . 

ي ي و جا ال ع با الجن را الام يرل فم ر قان 
البغداديين وقد انطبقت يده فقلت له: ما لك؟ فقال: جلست إليك فحللت عقدة من طرف 
E‏ 
يده وناولته الدرهم وقلت: اشتر به شیا ولا تعد. 

قال بو بکر الرازی : قال خير النساج: الخوف سوط الله يقوم به آنفسناء وقد تعودت سوء 
الأدب» ومتى أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب وظلمة السر. 

وقال: العمل الذى يبلغ إلى الغايات هو رؤية التقصير والعجز والضعف . 

على بن هارون الحربی يحکی عن غير واحد ممن حضر موت خير من أصحابه آنه غشى 
عليه عند صلاة المغرب» ثم أفاق ونظر إلى ناحية من باب البيت فقال: قف عافاك الله فإنما 
آنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور ما أمرت به لا يفوتك» وما آمرت به یفوتنی »› فدعنی أمضی لما 
أمرت به» ودعا بماء فقوضاً للصلاة وصلى ثم تمدد وغمض عینيه وتشهد فمات» فرآه بعض 
أصحابه فى المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسالنی عن هذاء ولکن استرحت من 
دنياكم الوضرة. 

قال المؤلف: صحب خير النساج آبا حمزة البخدادى» وسريا السقطى» وكان يذكر أن 
إبراهيم الخواص صحبه. 

وبلغ مائة وعشرين سنة وتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة . 


محمد بن على ا س ا ا ج ی ی ار 


ابو علی الروذباری 

واسمه أحمد بن القأاشم» هكذا ذكر السلمى» وصححه» وقال أبو بكر الخطيب: اسمه 
محمد بن أحمد وصحج ذلك . 

أصله من بخداد لكنه سكن مصر وتقدم بها وكانت له معرفة بالحدیث» کان يقول: 
أستاذى فى الحديث: إبراهيم الحربى» ر اة ابو الاص بن رج وق التخو 
ثعلب» وفى التصوف: الجنيد . 

قال محمد بن على بن المأمون: سمعت أا على الروذبارى يقول: من الاغترار أن تسىء 
بحسن إليك فتترك الإنابة والتوبة توهما أنك تسامح فى الهفوات وترى أن ذلك من بسط الحق 
لك. ۰ 

ات E‏ 
ا ا ااا وی ای ر ی ا ع ای ي 
یدی فیأخذونه من یدی حتی نکون یدی تحت آیدیهم ولا تکون یدی فوق ید فقیر . 

صحب أبا على الجنيد» والنوورى؛ وابن الجلاء» والمسوحى» وغيرهم وآسند الحديث. 

وتوفى بمصر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة» وقيل ثلاث وعشرین» رحمه الله . 

اہو بکر محمد بن علی بن جعفر الکنانی 

أصله بغدادى» لكنه أقام بمكة ومات بها وكان المرتعش يقول: الكنانى سراج الحرم . 

وقال محمد بن عبد الله بن شاذان» کان يقال: إن الكنانى خحتم فى الطواف اثنتى عشرة 
ألف ختمة . 

وقال أبو جعفر الأصفهانى : صحبت الکنانى سنين فکان يزداد على الأيام ارتفاعا وفى 
نفسه اتضاعاء وسمعته قول : روعة عبد عند انتباء من غفلة وارتعاد من حوف خطيئة أعود 


على المريد من عبادة الثقلين . 


ی ن ا 2 

هر محمد بن أحمد بن القاس أبو على الروذبارى» من كبار الصوفية سكن مصر» كان من آهل 
الفضل والفهې وله تصانیف حسان فی التصوف نقلت عنهء کان من آبتاء الرؤساء والوزراء والگ 
«تاريخ بغداد» (۱/ ۳۲۹). 

و ن نا را ا ا ا ا و ا 
حسن الشارة» «تاريح بغداد» (۳/ .)۷٤‏ 


04° ` المصطفون من أهل بغداد 
وعن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال الکنانى: إن الله تعالى نظر إلى عبيد من عبيده 
فلم يرهم أهلا لمعرفتهء فشغلهم بخدمته . 
صحب الكناتى الجتيد والیخزاز والتوری» ولا نحفظ له مسندا. 
وتوفى بمكة سنة ثمان وعشرين وثلائمائة وقيل اثنتين وعشرين (رحمه الله). 
٦۳‏ اہو بکر الشبلی 
واختلفوا فی اسمه فقيل : دلف بن جعفر»› وقیل: دلف بن جحدر» وقيل: جحدر بن 
دلف» وقيل: دلف بن جعبرة» وقیل + دلف بن جعبویه وقیل: اسمه جعفر بن يونس . 
أصله خراسانى من أهل سروسة من قرية يقال لها شبلية» ومولده بسر من رأی. 
وكان حاجب الموفقء وكان آبوه حاجب الحجاب» فحضر الشيلى يوما مجلس خير 
التساج فتاب فيه . 
وکان یقول: خلف أبی ستين ألف دينار سوى الضياع فأنفقت الكل وقعدت مع الفقراء. 
قال الحسين بن أحمد الصقار: سئل الشبلى وآنا حاضر: أى شىء آعجب؟ قال: قلب 
عرف ربه ٿم عصاه. 
وعن أبى الحسن على بن المثنى التميمى قال: دخلت علی آبی بکر الشبلی داره وهو 
يهیج ويقول : 
على بدك لايصبر من عادته القرب 
ولايقوى على هجر لاش ن اللحب 
فنۈلن لم ترك العين فقدأبصل القلب 
وقال آحمد بن محمد الآملی : سمعت الشبلى يقول: مجاهدة النفس بالنفس أفضل من 
مجاهدة الغير بالنفس . 
وقال الحسين بن أحمد الصفار : كنت يوما عند الشبلى» وكان يذم الدنيا وأهلهاء فقال: 
یا من باع کل شیء» واشتری لا شیء بکل شیء. 
وسمعته يقول: لیس من استأنس بالذكر کمن استأنس بالمذكور. 
وسئل: ما الزهد؟ فقال : نسيان الزهد. 


سس 
١‏ هو: بو بكر الشبلي الصوفى» حكى الخلاف فى اسمه الحسين بن يحيى الشافعى» کان خاله أمير 
الأمراء باللإسكندرية. «تاريخ بغداد» (۱ (A4 /٤‏ 


اپو بكراايل ٠‏ = ا o44‏ 

ودحل بعض أصحابنا يوما على الشبلى وهو يقول: آفلا شجا بحنين؟ أفلا رنة بأنين من 
قلب قریح حزین؟ آفلا شارب بكأس العارفين؟ أفلا مت يقظ عن رقدة الغافلين؟ يا مسكين 
ستقدم فتعلم وینکشف الغطاء فتندم. 

وقال الشبلى : العارف سيار إلى الله عز وجل تعالى غير واقف. 

وسئل وأنا حاضر: آی شىء آعجب؟ قال : قلب عرف ربه ثم عصاه. 

وكان الشبلى ينوح يوما ويقول: مكر بك فى إحسانه فتناسيت» وأمهلك فى غيك 
فتماديت» وأسقطك من عینه فما دریت ولا باليت . 
| وقال: لیت شعری ما اسمی عندك غدا یا علام الغیوب؟ وما آنت صانع فی ذنوبی یا غار 
الذنوب؟ وبم تختم عملى يا مقلب القلوب؟ 

قال: وكان الشبلى يقول فى جوف الليل: قرة عينى وسرور قلبی» ما الذى أسقطنى من 
عینك؟ ثم یصرخ ویبکی . 

قال: وقال الشبلى: لا تامن على نفسك وإن مشيت على الماء حتى تخرج من دار العزة 
إلى دار الأمل. 

وقال الشبلى: إذا وجدت قلبك مع الله فاحذر من تفسك» وإذا وجدت قلبك مع نقفسك 
فاحذر من الله . 

وقال أحمد الحلقانى: سمعت الشبلى يقول: من عرف الله عز وجل لا یکون له غم . 

وسمعته يقول: أحبّك الخلق لنعمائك وأنا أحبك لبلاتك. 

وعن آبى حاتم الطبرى قال: سمعت أبا بكر الشبلى يقول: إن أردت أن تنظر إلى الدنيا 
بحذافيرها RE ESE So‏ 
فإنك منه خحلقت وفيه تعود ومنه تخرج؛ وإذا أردت أن تنظر ما أنت؟ فانظر ماذا يخرج منك 
فى دخولك الخلاء؟ فمن کان حاله كذلك فلا يجوز آن یتطاول آو يتکبر على من هو مثله . 

وعن الحسين بن أحمد الهروى قال: سمعت أبا بكر الشبلى يقول: ليس للأعمى من 
و اجره لا مها ولي للجاحل هن انه الا كر بالسانء 

وسأل جعفر بن نصير بكران الدینوری»› وکان يخدم الشبلى: ما الذى رأيت منه؟ يعنى 
عند وفاتهء فقال: قال لی : على درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بألوف» فما على قلبى 
شغل أعظم منه ثم قال: رضتنى للصلاة» ففعلت فسيت تخليل لحيته» وقد مسك على 
لان فقبض على یدی وأدخلها فی لحیته ثم مات . 


o4۲‏ ` المصطفون من أهل بغداد 
فبکی جعفر وقال: ما تقولون فی رجل لم يفته فى آخر عمره أدب من آداب الشريعة؟ 
وعن بکیر صاحب الشبلى قال : وجد الشبلى فى يوم جمعة خفة من وجع كان به فقال : 

تنشط تمضی إلى الجامع؟ قلت: نعم» فاتكأ على يدى حتى انتهينا إلى الوراقين من الجانب 

الشرقى» قال: فتلقانا رجل جاءنى من الرصافة» فقال: بكير! قلت : لبيك قال: غدا یکون 

لنا مع هذا الشيخ شأن. 
ثم مضینا فصاینا ثم عدنا فتناول شيئا من الغداءء فلما کان اللیل مات رحمه الله فقيل له : 

فى درب السقائين رجل شيخ صالح يغسل الموتى»› فدلونی عليه فى سحر ذلك اليوم» فنقرت 

الباب خفيا فقلت: سلام عليكم > فقال: مات الشبلی؟ قلت: نعم» فخرج إلى فإذا به 
الشيخ› فقلت : لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا ايله تعجباء ثم قلت : قال لی الشبلی مس لما 
التقينا بك فى الوراقين : غدا یکون لى مع هذا الشيخ شأن» بحق معبودك من أين لك أن 

الل د ا قال: یا آبثه فمن آين للشبلي آن یکون له معى شان من الشان اليوم؟ 
عمر بن عبد قال: حدثنى بكير» فلاكر معنى الحكاية. 
صحب الشبلى الجنيد وطبقته» وتفقه على مذهب مالك وكتب الحديك الكو ولاك 

له مسندا سوی حدیث واحد. 
أخبرنا أب منضور الصراز: أنباً أبو بكر أحمد بن على» با اسماعيل بن أحمد الحيرىء 

بت أيو عبد الرحمن السلمى آنبا أحمد بن محمد بن أحمد بن حسن الهروى انبا ابو عر 

الرحمن» أنباً عبد الواحد بن العباس» نبا أحمد بن محمد بن ثابت» آنباً محمد بن على 

الجمال قال : 
سمعت أبا بكر الشبلى يقول: ثنا محمد مهدى المصري» أنباً عمر بن أبى سلمةء آنا 

E E E E‏ ا ا 

قال: قال رسول الله اوم لبلال: «الی الله فقیرا ولا تلقه غنیا» قال: یا رسول الله کیف لی 

بذلك؟ قال : «ما سئلت فلا تمنع وما رزقت فلا تخباً» قال: يا رسول الله» كيف لى بذاك؟ 

قال: هو ذاك وإلا فالنار. 

توفی الشبلی فی ذى الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وهو ابن سبع وثمانين سنة» 


رحمه الله . 


عبد الله بن محمد ري ا ا ف 0 
۷- ایو احمد المغازلی 

جعفر الخلدى قال: سمعت آبا أحمد المغازلى يقول: كنت یوما من الأيام قاعدا فخطر 
علی قلبی ذكر من الأذكار فقلت : إن کان ذکر يُمشّى به على الماء فهو هذاء فقمت إلى الماء 
فوضعت قدمى على الماء فتشبتت› ثم رفعت قدمى الأخرى لأضعها على الماء فخطر بقلبى 
كيفية ثبوت الأقدام على الماء فاضا غا رمه الله 

۸- عیسی بن اسحاق بن موسی ابو العباس الاتصاری 

روی عن أبی الربيع الزهرانى وغیره»› وروی عنه أحمد بن کامل القاضى › قال: وکان 

یمشی حافیا ویلبس قمیصا ناتناف تزهداء وکان صادقا زاهدا عابداء ومات قبل سنة ثمانين 


قال أبو عمر الزاهد: نبا أبو العباس الأتصارى»ء وكان يقال: إنه من الأبدال فى زمانه. 
۹- ايو محمد عبد الله بن محمد النيسابورى 
ویقال له المرتعش» صحب الجنيد» وأقام ببغداد فى مسجد الشونیزى» وكانوا يقولون: 
عجائب ببغداد ثلاثة : إشارات الشبلى» ونكت المرتعش» وحكايات جعفر الخواص . 
وقال أبو الفرج الصائغ : ال ل ت و کو ن أفعاله تنجيه من النار أو تبلغه درجة 


الرضوان فقد جعل لنفسه ولفعله خطراء ومن اعتمد على فضل الله بلخه الله أقصى منازل 


الرضوان. 
a lC‏ 
المشى على الهواء والماء. 


و ا ا ا قد طال الليل 
وطاب الهواء› فنظر إليه المرتعش وسکت ساعة ثم قال: لا أدری ما يقول» غیر آنی اقول ما 


سمعت من بعضهم› يقول: 


(۳۱۷) هو: أبو أحمد المغازلى» الصوفي» من جلة مشايخهم» انظر «تاریخ بغداد» (۱۹/ .)٤١٩۱‏ 

(۳۱۸) هو: عیسی بن إسحاق بن موسى» آبو العباس الخطمى الأنصارى» وهو أخو موسى بن إسحاق؛ 
وکان اسن منه» انظر «تاریخ بغداد» /۱١(‏ ۷1. 

(۳۱۹) هو: عبد الله بن محمد بن حمویه؛ أبو محمد النیسابوری» قدم بغداد وحدث بها عن آحمد بن 
حفص السلمی» روی عنه محمد بن مخلدء «تاریخ بغداد» .)٠١١ /٠١(‏ 


:1 “` المصطفون من أهل بغداد 
لست أدرى أطال ليلى أم لا كيف يدرى بذاك من يتقلی؟ 
او تفرغت لاستطالة ليلى ولرعى التجوم كنت خلا 
قال: فبکی من حضره» واستدلوا بذلك على عمارة أوقاته . 
قال السلمى : وتوفى ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة رحمه الله . 
“٠‏ أيو جعفر المجذوم 

قال أبو اللحسن الدراج : كنت آحج فتصجبنى جماعة» فكنت أحتاج إلى القيام معهم 
والاشتغال بهم» فذهبت سنة من السنين»› يعنى على الوحدة» وخحرجت إلى القادسية» فدخلت 
المسجد فإذا رجل فى المحراب مجذوم وعليه من البلاء شىء عظيم» فلما رآنی سلم علی 
وقال: يا أبا الحسين عزمت على الحج؟ قلت: على غيظ منى وكراهية له» قال: فقال لى : 
فالصحبة» فقلت فی نفسی: آنا هربت من الاٴصحاء أقع فی یدی مجذوم؟ قلت : لاء قال لى : 
افعل» قلت : لا والله لا أفعلء فقال لى: يا آبا الحسين» يصنع الله للضعيف حتى يتعجب 
القوى» فقلت: نعم» على الإنكار عليه. 

قال: فترکته» فلما صلیت مشيت إلى ناحية المغيثة فبلغت كالغد ضحوة» فلما دخلت إذإ 
ا ا ی ی ی قال : 
فأخذنى شبيه الوسواس فی آمره. 

قال : فلم اس حى بلخت القرعاء على الغد فيلغت مع الصح فدخلت اللنجة اة اا 
بااشيخ اعدا فقال لى : يا أبا الحسين» يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوى. 

قال: فبادرت إلیه فوقعت بین يديه على وجھی فقلت : المعذرة إلى الله وإليك قال لى : 
ما لك؟ قلت : أخطات›» قال: وما هو؟ قلت: الصحبةء قال: اليس حلفت؟ وإنا نكره أن 
نحنثك» قال» قلت : فأراك فى كل منزل» قال: ذاك لك . 

قال: فذهب عنى الجوع والعطش والتعب فى كل منزل ليس لى هم إلا الدخول إلى 
المنزل فاراهء إلى أن بلخت المدينة فغاب عنى فلم أره. 

فلما قدمت مكة حضرد أا بكر الكنانى وأبا الحسين المزين فذكرت ذلك لهم فقالوا: 


(Y۰)‏ هو: آبو جعفر المجذوم» کان شدید العزلة والانفراد وهو من أقران آبی العباس بن عطاء ویحکی 
عنه ګرامات» قال السلمى: آبو جعفر المجذوم بغدادی «تاریخ بغداد) ۸10 (f°‏ 


0 


عباس بن المهتدى _ سس o40‏ 
يا أحمق ذلك أبو جعفر المجذوم» وتحن نسال الله أن نرا فقالوا: إن لقيته فتعلق به لعلنا 
نراه» قلت : نعم . 

فلما حرجنا إلى منى وعرفات لم ألقه: فلما كان يوم الجمرة رميت الجمار» خد انان 
وقال: يا أبا الحسين السلام عليك› فلما رأیته لحقنی من رؤیته فصحت وغشی علی» وذهب 
عنی»› وجئت إلى مسجد الخيف وأخبرت أصحابنا. 

فلما كان يوم الوداع صليت خلف المقام رکعتین ورفعت یدی فإذا إنسان خلفی جذبنى 
فقال: يا أبا الحسين عزمت عليك أن تصبح قلت: لاء أسالك أن تدعو لى» فقال: سل ما 
شعت فسالت الله تعالی ثلاث دعوات فامن على دعائی فغاب عنى فلم أره. 

فسألته عن الأدعية فتال: فأما أحدها فقلت: يا رب حبب إلى الفقرء فليس فى الدنيا 
شىء أحب إلى منهء والشانى: قلت: اللهم لا تجعلنی أبیت ليلة ولى شىء أدخره لخد وأنا 
مذ كذا وكذا سنة ما لى شىء أدحره» والثالث: قلت : اللهم إذا أذنت لأوليائك أن ينظروا 
إليك فاجعلنى منهم وأنا أرجو. 2 

قال السلمى: أبو جعقر المجذوم این اة ا الاس بن عط 

۱- عباس ین المهتدی ابو الفضل 

قال أبو عبد الرحمن السلمى: عباس بن المهتدى من بغدادء كنيته آبو الفضل» يرجع إلى 
فتوة ظاهرة وفراسة حادة» وحب للفقراء وميل إليهم› دخل مصر وصحب بها أبا سعید 
الخراز. ۰ 

وعن محمد بن عبد الله الفرغانى قال: تزوج عباس بن المهتدى امرأة فلما كانت الليلة 
التى أراد أن يدخل بها وقعت عليه ندامة فدخل علیها وهو کاره» فلما أراد أن يدنو منها زجر 
عنها فامتنع من وطئها وقام وخحرج من عندها. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام طهر للمرأة زوج . 


س 


(Y۱)‏ هو: العباس بن المهتدىء آبو الفضل الصوفى» قال ابو العبا البو و «عباس بن المهتدى آبو 
الفضل من أهل بغداد ES‏ كثير الأسفار عل التحريد والتر. وله فحدنة وفراسة) «تاريح بغداد) 
(Ye ¥)‏ 


اجو س المصطفون من أهل بغداد 
“٣‏ خزرچ بن على بن العباس. ابو طالب الصوفى 
ا دحل آبو طالب خزرج بن على شيرازا فاعتل علة» فكنت 
: : 
أخدمه وآقدم إليه الطست فى الليل مرارا كثيرة وكنت فى ذلك الوقت فى حال الرياضة فكنت 
لا أفطر إلا على الباقلى اليابس . 
فسمع آبو طالب ليلة كسرى للباقلی بأسنانی فقال لێٰ: ما هذا؟ فعرفته حالی» فبکی وقال: 
يا آبا عبد الله» فإنى كنت كذلك حتى حضرت ليلة مع أصحابنا فى دعوة ببغداد فقدَم إلينا حمل 
مشوی» فاأمسکت یدی» فقال لی بعض أصحابنا: كل» فأكلت لقمةء وأا منذ أربعين سنة إلى 
قال ابن خفیف : ثم تماثل وخحرج إلى بعض البلدان وجلس فى رباط» وسود داخل 
الرباط وخارجهء وقال: هكذا جلوس أهل المصائبء فما حرج منه حتی مات . ۰ 
قال المؤلف: أسند أبو طالب الحديث عن أحمد بن عبد الله الترمسى» وكان من أصحاب 
الجنيد. 


٢‏ - ایو اسحاق إیراهیم ین حماد الاآزدی 
مولی آل جریر بن حازم» قال القاضى آبو اللحسين الجراحی : ما جئت إلى إبراهيم بن 
حماد قط إلا وجدته قائما يصلى أو جالسا يقرا. 
مائة . ٍ 
4- ایو یکر احمد ین سلیمان ين الحسن النجاد 
(۲۲) هو: خزرج بن على بن العباس بن الغمر بو طالب الصوفى. من أصحاب الحنید له آيات 
ویحکی عنه فی ذلك حکایات تاریخ بغداد (۸/ .)۳٤٤‏ 
(YY)‏ هو: ابراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن دره» أبو إسحاق الأزدىء 
مولی آل جریر بن حازې وثقه الدارقطنى فقال: ثقة فاضل» انظر «تاريخ بغداد» »/ 1( 
(۳۲۶) هو: أحمد بن سلمان» وقیل: سليمان كما فى «لسان الميزان؛ بن الحسن بن إسرائيل بن يونس» 


أبو بكر الفقيه الحتبلىء» المعروف بالنجاد وهو ممن اتسعت رواياته وانتشرت أحاديثه» مات سنة 
۸ه «تاریخ بغداد؛ /٤(‏ ۱۸۹) رقم (۱۸۷۹). 


جعفربن حر __ _ سسس o4۷‏ 
رغيف»› ويترك منه لقمة فإذا كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف واكل تلك اللقم التى 
استفضلها . 

وقال أبو عبد الله أحمد بن عبد الله الحربى: سمعت أبا بكر أحمد بن سليمان النجاد 
يقول: من نقر على الناس قل أصدقاؤه» ومن نقر على ذنوبه طال بكاؤه» ومن نقر على 
مطعمه طال جوعه. 

أسند النجاد عن أبى داود السجستانى فى خلق لا يحصون» وکان یمشی فی طلب 
الحديث حافيا. 

وتوفى فى سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وقد بلغ خمسا وتسعين سنة ودفن عند قبر بشر بن 
الحارث . 1 
۵ جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی 

یکنى أبا محمد» حج ستين حجة 

قال على بن المثنى التميمى : ا ES‏ 
الهمم تبلغ بالرجال إلى المجاهدات . 

أسند جعفر الخلدى عن الحارث بن أبى أسامة وغيره» وسمع الكثير من الحديث» ولقى 
جماعة من المشايخ كالجنيد وغيره. 

وتوفى فى يوم الأحد لتسع خلون من شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاث ما 

) جعفر بن حرب‎ - ٦ 

عن على بن المحسن المسوحى» عن أبيه : TT‏ 
الملطات كانت نعمته تقارب نعمة الوزارة» فاجتاز یوما راکبا فی موکب له عظيم» و 
على غاية الوفورء ومنزلته بحالها فى الجلالة فسمع رجلا يقرا ألم ۾ أن للّذين آمنوا أن تخشع 
لوبهم لذكر الله وما تل من احق € (الحديد: )۱٦‏ فصاح: اللهم بلی یکررها دفعات»› وبکی» 
ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه ودخل إلى دجلة واستتر بالماءء ولم یخرج منه حتی فرق جمیع 
ماله فى المظالم التى كانت عليه وردها وتصدق بالباقی . 


(۳۲۰) هو: جعفر بن محمد بن نصير الخلدى» شيخ يخ الصوفية› کان ثقة ثقة صادئًاء دیا فاضلاً انظر «تاريح 
بغداد» (۷/ ۲۲۹) رقم .(V10)‏ 


O 44۸ 

فاجتاز رجل فرآه فی الماء قائما وسمع بخبره فوهب له قمیصا ومئزرا فاستتر بهما وخرج» 
فانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات. 

اہو بکر محمد ہی سعید الحربی 

ويعرف بابن الضرير الزاهد 

هن يد الواحد بن أبى الحسين الفقيه قال: سمعت آبى يقول: سمعت آبا بكر ب 
الضرير الزاهد يقول: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتى المدافعة قحسب. 

قال المصنف: كان آبو بكر ينزل الحربية من بغداد وروى عن إبراهيم بن نصر المنصورى 
و 

وتوف فى وب الأول سنا ائ ورتين ودنا 

۸“ أبو بكر محمد بن الحسين الآحرى 

ا مصنفاء وقد سمع عن أبى مسلم الكجى» وأآبى شعيب الحراني» 
وجڪفر الفريابى» فى خلق يطول ذكرهم. 

وحدك ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلائمائة » ثم انتقل إلى مكة فاقام بها حتى مات فى محرم 
سنة ستين وثلاثمائة . 

قال آبو سهل محمود بن عمرو العكبرى: لما وصل آبو بكر محمد بن الحسين الآجرى 
إلى مكة استحسنها واستطابها فهجس فى نفسه آن «اللهم أحينى فى هذا البلدة ولو سنة» فسمع 
هاتفا يهتف ويقول: يا أبا بكر لم سنة؟ ثلاثين سنة. 

فلما كان فى سنة ثلاثين سمع هاتفا يقول: يا أبا بكر قد وفينا بالوعده فمات فى تلك 
السنة. 


هو: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرى بو بکر» صاحب التصانيف الكثيرة» حدث ببغداد قبل 
سنة )۳۳١(‏ ٹم انتقل إلى مکة فسکنھا حتی توفی بهاء قال محمد بن على الصوری: توفی آبو بكر 
الأجرى فى المحرم سنة ستين وثلائمائة قرأت ذلك على بلاطة قبره بمكق تاريخ بغداد» (۲/ 
۳ ) رقم (۷۰۷). 


محمدين أحمد ‏ س e4۹‏ 


۹- پوست بن عمر بن مسروړ 

أبو الفتح القواس . 

قال الأزهرى: كان أبو الفتح من الأبدال» وكان مجاب الدعوة. 

وقال أبو الحسن الدارقطنى: كنا نتبرك بأبى الفتح القواس وهو صبى. 

وقال أبو ذر الهروى: كنت عند أبى الفتح القواس وقد أخرج جزءً من کتبه فوجد فيه 
قرض الفار› فدعا الله على الفارة التى قرضته فسقطت من سقف البيت فارة ولم تزل تضطرب 
حتی ماتت . 

سمع یوسف بن عمر القواس من البغویء وآبی بکر بن اہی داود ویحیی بن صاعد۔ فی 
خلق کئیر. ۰ 

وتوفى يوم الجمعة لسبع بقين من شهر رييع الآخر من سنة حمس وثمانين وثلائمائة ودفن 
بمقبرة أحمد _ غا -. 

-٠‏ ابو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل 

ابن عبيس بن سمعون وكان يلقب الناطق بالحكمة. 

عن آبى بكر الأصبهانى» وكان خادم الشبلى» قال: كنت بين يدى الشبلى فى الجامع يوم 
جمعة فدخل أبو الحسين بن سمعون وهو صبى على رأسه قلنسوة بشفاشك مطيلس بفوطة؛ 
فجاز علينا وما سلم› فنظر الشتبلى إلى ظهره وقال: یا با بکر آتدری أی شىء لله من الذخائر 
فى هذا الصبى؟ . 

وقال الحسن بن محمد الخلال: قال لى أبو الحسين بن سمعون: ما اسمك؟ فقلت: 
حسن» فقال : قد أعطاك الله الاسم فسله أن يعطيك المعنى . 

وقال أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن المظفر: سمعت ابن سمعون يقول: رآيت 
المعاصى نذالة» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانة . 


(۳۲۹) هو: : يوسف بن عمر بن مسرور» أبو الفتح القواس» عن عبد العزيز الأزجى قال: : سألت يوسف 
القواس عن مولده قال: مولدى سنة ثلاثمائة» كان ثقة ثقة صالحًا صادقًا زاهدا» سمع كثيرا من العلماء 
والحفاظ وكتب عنهم» انظر «تاریخ بغداد» ٥ /١٤(‏ رقم (۰ .(V10°‏ 

(۳۳۰) هو: محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عبس بن إسماعيل أبو الحسين الواعظ المعروف باين 
سمعون» كان واحد دهره وفريد عصره فى الكلام على علم الخواطر والإشارات ولسان الوعظ» دون 
الناس حکمته وجمعوا کلامه» «تاريخ بغداد» ٤ /١(‏ ) رقم .)۱۱١(‏ 


المصطفون من أهل بغداد 

وقال أبو الفتح القواس: لحقتنى إضاقة فى وقت من الأوقات› فنظرت فلم أجند فى 
البیت غير قوس لى وخفين كنت البسهماء فأصبحت وقد عزمت على بيعهماء وکان يوم مجلس 
O yS‏ 
> فحضرت فلما أردت الانصراف نادانى أبو الحسين : : یا أبا الفتح لا ت تبع الخفين» و 

تبع القوس؛ فإن الله سيأتيك برزق من عنده: أو كما قال. 

وعن على بن طلحة المقرى قال: سمعت أبا الحسين بن سمعون يقول: كل من لم ينظر 
بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. 

وسمععته يقول: الصادقون الحذاق هم الذين نظروا إلى ما بذلوا فى جنب ما وجدول 


00° 


فصغر ذلك عندهم فاعتذروا. 

وسمعته يقول: قللوا اهتمامكم لكم» ووفروا اهتمامکم بكم وتوسدوا أوسادا من 
الشكرء التو لباسا من الذكر» والتحفوا لحافا من الخوف› تفوزوا بمدحة الرب. الله أن 
OE NE AE‏ 

وسمعته يقول: يا هذاء تظلم إلى ربك منك واستنصره عليك ينصرك . 

وسمعته یقول: احزنوا على ما فاتکم» وأسفوا على تقصیركم واحرزوا بضائعکم من 
التلف لا تخرج القطاع عليها. ۰ 

وسمعته یقول: کل داء عرف دواؤه فهو صغیر» والذی لم یعرف له دواء کبیر. 

وسمعته يقول: اجهد يا هذا أن يسرق منك ولا يسرق لك. 

وسمعته يقول: احذروا الصغائر فإن النقط الصغار آثار فى الثوب النقى . 

وسمعته يقول: احذر أن ترى عملك لك فإن رأيته لك كنت ناظرا إلى ما ليس لك. 

وسمعته يققول: من الوقاحة تمنيك مع توانيك» استوف من نفسك الحقوق ثم وفها 
الخو ب ا ك ا > قفها بين الجنة والنار تأباك الجنة بكل معنى وتقبلك 
النار بجملتك . 

وسمعته یقول: معنی قوله «لا یزال عبدی یتحبب إلى حتی أحبه» قال: حتی أظهر له حبی 
لأنه لم يزل محبا. 

وسمعته يقول: الخير كله فى هذا الزمان ترك ما الناس عليه» ومص النوى» وسف الرمل 


- وأنشدنا: 


محمدين أحمل  _  _‏ سسس 6د 
لکان ما زان شکری إذ اشرت به إليك أزيد فى الإإحسان والمنن 


وأنشدنا أيضا: 


ج اش ااك من آنل ترانی ك تتو فا 
لم يبق منى وف ا إلاوم سامنك آوفى 


قال محفوظ بن أحمد الكلودانى» قال لنا الشيخ الصالح أبو على الحسن بن غالب 
الحربى: سمعت أبا الحسين بن سمعون يقول: يا هذا أكرمتك لما عاملتك وصنتك لما نهيتك 
فمعاملتى لك كرامة ونهى لك صيانةء كلفتك الصلاة ولعلمى بتوانيك لم أجعل لها وقتا 
واحدا» جعلت لها آولا وآخرا وأنت تقول: الوقت واسع» متى اتسع الوقت على عاقل؟ أما 
علمت أن الأوقات على العقلاء أدق من ثقب الإبر تهتم لك كأنى لست مولاك» وتدع الاهتمام 
بك کانی لست مطالبك› أما علمت أنه إذا بدا النهار أطالبك بحق ملكى» وإذا بدا الليل. 
أطالبك بحق حبى . 

قال ابو على : وکنا جلوسا عند أبى الحسین بن سمعون فى مجلسه فجاز قوم معهم كلاب 
الصيد فتبحت عليها كلاب الدرب فقال: سبحان الله كأن هذه حادثت هذه فقالت هذه الأهلية 
لكلاب الصيد: يا مساكين رغبتم فى نعيم الملوك فسوجروكم ولو قنعتم بالمنبوذ مثلنا كنتم 
مخلين» فقالت لها كلاب الصيد: خفى عليكم حالنا نحن رأوا فينا آلة الخدمة فحبسونا على 
الخدمة وقاموا لنا بالكفاية» قالت الأهلية: فالواحد منكم إذا كبر خلى وصار معناء قالت 
كلاب الصيد: لأنه قصر عما يجب عليه وكل من قصر فيما يجب عليه طرد. 

قال أبو على : وسمعت أبا سعيد أحمد بن المسك بن أحمد البزاز يقول: سمعت عمى 
محمد بن أحمد یقول: رآیت فی المنام رسول الله بم فی جامع وإلی جانبه رجل مکتهل» 
فسلت عنه فقیل: هو عیسی ابن مریم روح الله وکلمتهء وهو یقول للنبی ا : اليس فى 
امت الأخبار؟ اليس فى آمتئ الرهبان؟ اليس من أمتى أصحاب الصوامع؟ قال: فدخحل آبو 
الحسين بن سمعون فقال له رسول الله عم : فى آمتك مثل هذا؟ فسكت» وانتبهت . 

وعن أبى طاهر محمد بن على العلاف قال: حضرت أبا الحسين بن سمعون يوما فى 
مجلس الوعظ» وهو جالس على كرسيه يتكلم وكان أبو الفتح بن القواس جالسا إلى جنب 


المصطفون من أهل بغداد 
الكرسى فغابه النعاس فنام فأمسك أبو الحسين عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتح ورفع 
رأسه» فقال له أبو الحسين: رأيت رسول الله بول فی نومك؟ قال: نعم» فقال آبو 
الحسين : : لذلك أمسكت عن الكلام خوفا أن تنزعج وتنقطع عما كنت فيه أو كما قال . 

وعن أبی بكر البرقانى قال لأبى الحسين بن سمعون: أيها الشيخ» أنت تدعو الناس إلى 
الزهد فى الدنياء والترك لهاء وتلبس أحسن الثياب وتأكل أظيب الطعام» فكيف هذا؟ فقال: 
كل ما يصلحك فافعله إذا صلح حالك مع الله : بلبس لين الثياب» وأكل طيب الطعام» فلا 
يضرك . 

امد ابن سمعون عن خلق کثیر يطول ذکرهم» منهم: عبد الله بن أبى داود السجستانىء 
وأملى الحديث . 

وتوفى يوم النصف من ذى القعدة سنة سبع وثمانين ولاثمائة وكان مولده سنة ثلاثمائة 


oo 


ودفن فى داره» ثم نقل بعد تسع وثلاثين سنة إلى باب حرب وكفنه لم يبل 

قال عبد القادر بن محمد بن يوسف: أخبرنى أبى قال: كنت مع الذين أخرجوا أبا 
الحسين من داره وقد دفن فيها أربعين سنةء فأخرج إلى قبر أحمد وأكفانه تتقعقع كما دفن . 
رحمه الله . 

-١‏ عبد الصمد ین عمر بن محمد بن إاسحاق. أو القاسم الواعظ 

كان من أهل الزهد والصلاح» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

عن أحمد بن على بن ثابت قال: حدثنى الضمرى قال: كان عند عبد الصمد جزء عن 
النجادء فاخذت من أبى بكر البقال نسخته» ومضيت أنا وأبو يعلى بن المأمون إليه فسلمنا عليه 
وسألناه أن يحضرنا فى المسجد لنسمع الجزء منه وسبقناه إلى المسجد. 

فدخل» وسلم» وصلی رکعتین»› ثم جاء فجلس بین أیدیناء فقلت له: إنما حضرنا لنسمع 
منك فإن ريت أن ترتفع إلى صدر المجلس؟ فقال: هذا ابن عم رسول الله ليم وأشار إلى 
ابن المأمون - وأنت رجل من أهل العلم وما كنت لأرتقع عليكما فى المجلس . 

وعن على بن محمد الحسن المالكى قال: جاء رجل إلى عبد الصمد بمائة دينار ليدفعها 
إليه فقال له: أنا غنى عنهاء فقال: فرقها على أصحابك هؤلاء» فقال: ضعها على الأرض› 


(T1)‏ هو: عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق»› آبو القاسم الواعظ» وکان ثقة ثقة صالحًا زاهدک وإليه 
تنسب الطائفة المى روفة ة بأصحاب عبد الصمد «تاريخح e‏ ۳ رقم „(oVv¥Y)‏ 


عبدالصمدين ع _ س oor‏ 
ففعل › فقال عبد الصمد للجماعة: من احتاج منكم إلى شىء فلياحذ على قدر حاجته فتوزعها 
الجماعة على صفات مختلفة من القلة والكثرة ولم يمسها هو بيده ثم جاء انه بعد ساعة قطلب 
منه شيا فقال له: اذهب إلى البقال فخذ منه ربع رطلل تمرا. 

وقال التنوخى : كنت يوم الجمعة فى جاع المنصور والخطيب على المنبر وعلى يسارى 
على بن طلحة المقرى البصرى فمددت عينى فرأيت عبد الصمد بالقرب منى فهممت بالنهوض 
إليه» وكان صديقا لى» فاحتشمت من القيام فى مثل ذلك الوقت مع قرب قيام الصلاةء فقام 
ومشی نحوی فقمت إليه فقال لى : اجلس أيها القاضى فليس إليك قصدت ولا لك أردت بمجيئى» 
إنما هذا أردت وإليه قصدت يعنى ابن طلحة وذلك أن نفسی تأباه وتکرهه فأردت أن آذلها بقصده 
وأخحالف إرادتهاء فقصدتهء فقام ابن طلحة إليه وقبل رأسه» وعاد عبد الصمد إلى موضعه. 

وعن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله السكرى قال: اجتاز عبد الصمد يوما بسوق 
الطعام فرآی غلاما يقال له عزيز وقد خرج مع العيارين› وکانت أيامهم » والناس مجتمعون 
عليه» وآبواه یبکیان ویعذلانه ویابی علیهم . 

فلما ارا عليه قال لهما: مل يقول شینا يرجع عنه؟ قد قلت لأصحابی إنى منكم؛ 
امضیا اطلبا عزیزا غیری» شاروفتی فی جییی . 

يقول عبد الصمد: رأيته قد تابع الهوى على الوفاءء مع علمه بأنه إذا وقع فى الشدائد لا 
یجیره فبایعت ربی على الوفاء مع علمی بآنی إذا وقعت فی الشدائد یجیرنی فاجتزت یوما بباب 
درب الدیزج فشممت روائح طيبة فطالبتتى نفسى بشىء منها فقلت: اطلبى عبد الصمد غيرى 
شاروفتی فی جییی . 

قال : وس سذ الد قرف كت يوا اشن فى عضن الظر ق اذا ب ف امل من 
عدوه وقد بقى عليه من الطريق بقيةء والناس يستقبلونه بالتحف» فقال له رجل: آی فلان مت 
الیوم حتى تعيش ابدا» فقلت لنفسى : هذا لك موتی الیوم حتى تعيشى أبدا. 

وعن أبى على الحسن بن على بن فهر القلاف؛ قال: قال عبد الصمد: يا أبا على رأيت 
اليوم عجبا: اجتزت ببعض الخرابات فسمعت منها آنينا فدخلت وإذا برجل قد شد حبلا يريد 
أن یخنق نفه فزعقت عليه وقلت له: لا يحل لك آن تفعل هذاء فقال لی: فأغدر؟ فقلت : 
وما شأآنك والغدر؟ قال: قد قامرت فى قتل نفسى فقمرتها وما أرى الغدر» فنحيت الحبل من 
عنقه وعجبت كيف لم يستجز الغدر فى هوى الشيطان فكيف يجوز الخدر فى رضا الرحمن؟ 


o04‏ المصطفون من أهل بغداد 

وحكى أبو الوفاء بن عقيل قال: هجم عيد على عبد الصمد والبيت فارغ من القوتء 
فجاءه رجل بدراهم فقال: خذ هذه فقال: يا هذا بالله دعنى اليوم أتلذذ بفقرى كما يتلذذ 
الأغنياء بغناهم» وكان يقول: أبدا أوجدهم فى تعذيبه عذوبة. 

قال المؤلف: بلغنى عن عبد الصمد أنه کان فی دعوة فقيل له: انبسط وتمكن فقال: وما 
یمکنی؟ من یحتشم ربه فی الخلوة لا يبط . 

وكان يحرض أصحابه عل الجد ويقول: هيه قد فاتتكم الدنيا فلا تفوتكم الآخرة. 

وقال التنوخى : حدثنى من حضر عبد الصمد وقد احتضرء فدخلت عليه أم الحسن بنت 
القاضی آبی أحمد بن الأکفانىء وكانت أحد من يقوم بأمره ويراعيه. 

فقالت له: أسالك وأقسم عليك إلا سألتنى حاجةق فقال لها: نعم كونى لهنة - يعنى 
ابنته - بعد موتی کما آنت لھا فی حیاتی» فقالت: أفعلء ثم أمسك ساعة وقال: أستغفر الله 
وكررهاء الله لها خير منك . 

وحكى ابن عقيل عن بعض من حضر عبد الصمد عند الموت قال: حضرته وهو يقول : 
یا سیدی لليوم خبأتك» ولهذه الساعة اقتنيتك» حقق حسن ظنى بك. 

أسند عبد الصمد عن أحمد بن سلمان النجاد. 

وتوفى يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى الحجةء وقيل: فى آخر يوم من ذى الحجة سنة 
سبع وتسعين وثلاثمائة» وقيل: توفی ليلا وکانت وفاته بدرب شماس» من نهر الغلابین» 
وقبره اليوم ظاهر يتبرك به بمقبرة الإمام أحمد. 

۲ عثمان بن عیسی ابو عمر الباقلاوی 

كان يقال له: العابد الصموتء لإمساكه عن الكلام فيما لا يعنيه. 

قال أحمد بن على الحافظ : کان عثشمان الباقلاوى أحد الزهاد المتعبدين» منقطعا عن 
الخلقء ملازما للخلوة. 

قال : وسمعت بعض الشيوخ الصالحين يقول: سمعت عثمان الباقلاوی يقول: إذا كان 
وقت غروب الس ايت بروحی کأنها تخرج» يعنى لاشتغاله فى تلك الساعة بالإفطار 
عن الذكر. 


.)1( رقم‎ )۳١۳ /۱۱( هو: عثمان بن عيسی» أبو عمرو الباقلانى. «تاریخ بغداد»‎ (FY) 


ا ا < :ودم 

قال: وسمعته يقول: أحب الناس إلى من ترك السلام على» لأنه يشغلنى بسلامه عن 
الذكر. 

او ی ا ی و 
خالى إلى عثمان بن عيسى الباقلاوى» فتلقيناه خارجا من المسجد إلى داره وهوا يسبح» فقال 
له خالی: ادع لیء ا ا کے اک ما که تی اا رد اتا فا 
آنا: بالله ادع لى» فقال لى : رفت الله بك» فاستزدته» فقال: الزمان يذهب والصحائف تختم . 

وعن أبى الحسين محمد بن محمد بن المهتدى أنه قال: : هذا الذى آنا فيه من بركة عثمان 
الباقلاوى»ء وذلك آننی کنت أصلی به فکان إذا خلا بی مسح يده على صدری ودعا لى» فأنا 
أعتقد أن الذى أنا فيه إنه من بركة دعائه. 

قال: وكان له مغتسل وحارة فى المسجد: : فکان یصلی بینهما وکنت آصلی به شهر 
رمضان» فقرأت ليلة سورة الحاقة حتى أتيت هذه الآية : : ( فيومعد وفعت الواقعة ‏ فصاح 
وسقط مغشيا عليه» فما بقى أحد فى المسجد إلا انتحب . 

وكان عثمان يتعمم بشاروفة› وکان یأکل من کسب البوازی وكان قد سأله السعيد التركى 
أن يصل إلیه منه شىء› فأبی فقال له: إذ أبيت فتأذن لى أن نشترى دهنا نشغله فى المسجد؟ 
وكان مأواه المسجد» ما كان يخرج منه إلا إلى الجمعة» فأجاب إلى ذلك فلما عاد الرسول 
على أنه يحمل إلیه دهنا قال له: لا تجئنی بشىء آخر فقد أظلم على البيت . 

أسند عثمان الباقلاوى عن إبراهيم بن محمد المطوعى» والحسن بن آبى النجم مؤدب 
الطائع لله» وغيرهماء وتوفى فى يوم الجمعة لسبع بقين من رمضان سنة اثنتين وأربعمائة ودفن 
فى مقبرة جامع ا ۰ 

عن عرس الخباز قال: لما دفن عثمان الباقلاوی رأيت فى المنام بعض من هو مدفون فى 
جوار قبره» فقلت له: كيف فرحکم بجوار عثشمان؟ فقال: وین عثمان؟ لما جیء به سمعنا 
قائلا يقول: الفردوس الفردوس» أو كما قال - رحمه الله -. 


(۱) انظر «تاريخح بغداد» (۱۱/ ٤‏ ) قال الخلال وأحمد بن على التوزى: توفى عثمان الباقلانى الزاهد يوم 
الجمعة لسبع بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وأربعمائة» قال الخلال: وصلى عليه أبو عبد الله بن 
المهدى . 


اوو س المصطفون من آهل بغداد 
۳ بکر ین شاذاں سن بکر. ایو القاسم 

قرأ القرآن على جماعة وسمع الحديث من جعفر الخلدىء وأبى بكر الشافعى وغيرهماء 
وکان یقرئ القرآن ويروى الحديث ويعظ الناس» وكان من قوام الليل وأهل التقوى . 

عن الحسن بن غالب المقرئ أن بكر بن شاذان وأبا الفضل التميمى جرى بينهما كلام» 
فبدر من أبى الفضل كلمة ثقلت على بكر وافصرف» ثم ندم التميسى فقصد آبا بكر بن يوسف 
وقال له: قد کلمت بکرا بشیء قد خفی عليه وندمت على ذلك» فآرید آن تجمع بینی وبینهء 
فقال له ابن يوسصف: سيخرج لصلاة العصرء فخرج بكر وجاء إلى ابن يوسف والتمیمی عنده» 
فقال له التميمى: أسالك أن تجعلنى فى حل» فقال بكر: سبحان الله ما فارقتك حتی 
أحللتك» وانصرف. 

قال التميمى: قال لى والدى: يا عبد الواحد احذر أن تخاصم من إذا نمت کان متتبها. 

قال ابن غالب: وکان لبکر ورد من اللیلی لا يحل به. 

توفى فى يوم السبت التاسع من شوال سنة خمس وأربعمائة» ودفن بمقبرة باب حرب. 

ابو احمد عبد الله ين احمد بن محمد الفرضى 

قال على بن عبد الواحد بن مهدى: احتلفت إلى أبى أحمد الفرضى ثلاث عشوة سنة لم 
أره ضحك فيهاء غير آنه قرأ علينا يوما كتاب الانبساط فاراد أن يضحك فغطى فمه. 

وقال عيسى: كان أبو أحمد إذا جاء إلى أبى حامد الإسفراتینی قام آبو حامد من مجلسه 
ومشی إلى باب مسجده حافيا مستقبلا له . 

دل وکبب ابو حامداهع رجل خراسای کتابا لی آبی احسد یشقع له آن دخا 
القرآن» فظن أبو أحمد أنها مسالة قد استفتى فيهاء فلما قرأ الكتاب غضب ورماه عن يده 
وقال: أنا لا أقرئ القرآن بشفاعة» أو كما قال. 

وقال أبو القاسم منصور بن عمرو الفقيه : لم أر فى الشيوخ من يعلم العلم خالصا لله لا 
یشوبه شیء من الدنیا غیر آبی آحمد الفرضی» فانه کان یکره آدنی سبب حتى المدح لاجل 
العلم . 
هو: یکر بن شافان بن يكر اب القاسم السقرئ الواعظ ولد فى سنة اين وشرين وشلاثمايت 


ومات فى شوال من سنة خمس وأربعمائة وله نیف وثمانون سنة» «تاريخ بغداد» (۷/ ١‏ رقم 
.(Torv)‏ 


e E o E 

قال: وكان قد اجتمعت أدوات الرياسة: من علم وقرآن وإسناد وحالة متسعة فى الدنيا 
وغير ذلك» وكان أورع الخلقء وكان يبتدئ كل يوم بتدريس القرآن» ويحضر عند الشيخ 
الكبير يوم الهيئة فيقدم عليه الحدث لأجل سبقه» فإذا فرغ من إقراء القرآن ولى قراءة الحديث 
علينا بنفسه» فلا يزال كذلك حتی يستنفد قوته» ثم يضع الکتاب من يده وينصرف . 

قال: وكنت أطيل القعود معه وهو على حالة واحدة لا يتحرك ولا يعبث بشىء من 
أعضائه ولا یغیر شیا من هیئته حتى آفارقه . 1 

وقد بلغنى أنه كان يجلس مع أهله على هذا الوصف ولم أر فى الشيوخ مثله . 

سمع آبو أحمد من القاضى المحاملى» ويوسف بن يعقوب بن البهلول» وحضر مجلس 
اہی بکر بن الأنباری . 

وتوفی فی یوم الفلاثاء للنصف من شوال سنة ست وأربعمائة وقد بلغ اثنتين وثمسانين 
سنة» ودفن فى مقبرة جامع المدينة» رحمه الله . 

۵0-أيو العباس أحمد ين محمد 
اين عبد الرحمن بن سعد الا بيوردى 

کان فقیهاء فصيحاء من أصحاب أبى حامد الإسفرائيتى توطن بغداد» ولى القضاء بها على 
الجانب الشرقى ومدينة المنصور» وكان مدرسا مفتيا مناظرا» وكانت له حلقة بجامع المنصور. . 

ذكر عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفى عمن حدثه : أن القاضى أبا العباس الأبيوردى 
کان يصوم الدهر» وأن غالب إفطاره كان على الخبز والملح» وكان فقيرا يظهر المروءة» قال: 
ومكث شتوة لا يملك جبة يلبسها. 

وکان يقول لأصحابه : فى علة تمنعنى عن لبس الحشوء فكانوا يظنونه يعنى المرض»› 
وإنما كان يعنى بذلك الفقر ولا يظهره تصونا ومروءة. 
وقال ابن ثابت: حدثنى الصورى أنه سأل الأبيوردى عن مولده فقال: سنة سبع وخحمسين 
ولاقانة؛ 

ومات يوم الست السادس من جمادى الآخرة سنة حمس وعشرين وأربعمائةء ودفن فى 
مقبرة باب حرب» والله أعلم . 
(۳۳۵) هو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد» أبو العباس الأبيوردىء» أحد الفقهاء الشافعيين» من 


أصحاب آبی حامد الإإسفرايينى»› سکن بغداد وولی القضاء بها على الحانب الشرقى بأسره» تاريخ 
بغداد» (/ )٥۱‏ رقم .)۲٤۱۱(‏ 


المصطفون من اهل بغداد 


o0۸ 


٦‏ ایو الحسن علی ین عمر بن محمد 
ابن الحسن الحربى المعروف بالقزوينى 

وكان من كيار الصالحين ومولده فى محرم سنة ستين وثلاثمائة ببغدادء وأصل بيه من 
قزوين وقراً القرآن بالقراءات على بی حفص الکنانى وغيره 

وسمع الحديث من ابن كيسان التحوى» والقاضى الجراحى» وآبى حفص بن الزيات› 
وآبی عمر بن حيوة» وأبى الحسين مظفرء وأبى الحسين بن سمعون» فى جماعة أخري» 
وتفقه على آبی القاسم الداركى» وعلق النحو على أبى الفتح بن جنى . 

وكان منذ كان صبيا حسن الطريقة» ملازما للصمت عما لا يعنيه» وافر العقل› ٹم کان 
يقرا القرآن ويروى الحديث ولا يخرج من بيته إلا إلى الصلات وله کرامات کثیرة» ولما توفی 
غسله آبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمى . 

قال أحمد بن على بن ثابت: : كان آبو الحسن القزوينى أحد الزهاد المذكورين ومن عباد 
الله الصالحينء E‏ وأربعين وأربعمائة» وصلى عليه فى الصحراء بين 
الحربية والعتابين» وحضرت الصلاة عليه وكان الجمع متوفرا جدا يفوت الإحصاء لم أر 
جمعا على جنازة أعظم منه وغلق جميع البلد فى ذلك اليوم. 

وقال آبو الفتح بن علوس الدينورى: صلى الناس على القزوينى حيث توجهواء ولم 
يحط إلى الأرض لكثرة الخلق» إنما كان على أيدى الرجال حيث اتجه صلوا عليه. 

وقال آبو الوفاء بن عقيل : شهدت جنازته وکان یوما لم یر فی الإسلام بعد جنازة أحمد بن 
ختبل کله غلقت له المكاتب والحمامات» وبلىغت المعبرة بباب الطاق مع كون الجسر 
ممدوداء» ربع دینار» ولم يسع الناس جامع» ولا امکن أن يصلى عليه إمام معین» فجعل کل 
قبيل فيه آلوف من الناس يصلى بهم رجل يصلح للتقدم» وكانت الضجة تمنع التبليغ للتكبير 
فصلى أكثر الناس وحداتاء ورأيت عدة بنانيك» فيها من المداسات الكثيرةء ينادى عليها 
ليأخذها أربابها. 

عبد الله بن محمد البردانى قال : انتبه آخى آبو غالب يوسف بن محمد فى الليلة التى مات 


۷ ) هو: على بن عمر بن محمد بن الحسنء ء أبو الحسن الحربى المعروف بابن القزوينىء كان أحد 
E lG ES‏ صحیح صحیح الرآى «تاريخ 
بغداد» (۱۲/ ۳) رقم .)٩٤۱۱(‏ 


طاهرين عدا س 00۹ 
فیها القزوینی»› وهو یبکی»› وقد أخحذته الرعدة فسكنه فسكنه والدنا وأمسكه وقرأً عليه وقال له: ما 
لك یا بنی؟ قال: رأيت فى المنام كأن أبواب السماء ء قد فتحت وابن القزوينى يصعد إليهاء فلما 
كان فى صبيحة تلك الليلة سمعنا المنادى ینادی بموته : 1 

وقال أبو الفرج عبد العزيز بن عبد الله الصائغ : : صلیت على أبى الحسين القزوينى فهالنی 
كثرة الخلق الذين حضروا جنازته واستعظمتهم› > فرأيته تلك الليلة فى المنام وهو يقول لى : 
استعظمت الخاتى الذين صلوا على؟ قد صلى على من الملائكة فى السماء ء أكثر من ذلك . 

۳۳۷- ایو یکر محمد ين عبد الله الدينورى 

وكان يسكن الرصافة ببغدادء وكان زاهدا حسن العيش . 

الو ال یقول: عبر الدینوری قنطرة خلّف من بعده وراءه. 

قال أبو الوفاء بن عقيل الواعظ : كنت شابا حديث السن آتردد إلى مجلس ابن بشران 
الواعظ› وکان یعستاد عینی الرمد کشیراء فرآنی ذات یوم فی المجلس رجل کان ببسط لابن 
بشران بساط المتبر يقال له: بكار» فقال لى: أراك تدوم على حضور هذا المجلس؟ فقلت: 
لعلی استفید شیئا ینفعنی فی دینی› فقال لى اجلس حتى ينقضى المجلس» فجلست . 

فلما انقضی المجلس أخذ بيدى وحملنى إلى الرصافة وجاء بى إلى باب فطرقه فقال قائل 
فو اکل اا هی فقال: آنا بکار» فقال: یا بكار الست قد كنت هاهنا اليوم؟ فقال: جثت 
فى حاجة مهمة» ففتح الباب وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

E a Ea E E E 
علینا السلام» فقال بکار: یا سیدی هذا صبى یداوم حضور المجلس ويحب الخير وقد دام‎ 
مرض عینه فادع له» فدعانی»› فأتیته› فأدخل خنصره فی فيه ثم مسح عینی به فبقيت بعد‎ 
ذلك نحو ستین سنة لم ترمد عینی» فلما خرجت سالت عنه فقيل لى: : هذا بو بكر الدینورى‎ 
. صاحب ابن سمعون‎ 

توفی الدینوری فى شعبان سنة ثلاثين ا 

- - ايو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى 

ولد بآمل فى سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وسافر فى طلب العلم» سمع من أبى أحمد 
الخطريفى»› والدارقطنى» والمعافى بن زكرياء وغيرهم» وتفقه على آبى الحسن الماسرجسى 
وبرع فى الفقهء وجمع التقوى إلى العلم» وولى القضاء بربع الكرخ بعد أبى عبد اله 


0۰ ` المصطفون من آهل بغداد 
الع و ن رای النبی وم فى المنام» فقال له: يا فقيه» فكان يفرح ويقول: 
سمانی رسول الله ایم فقیها. 

6 ا ای او ال ای ا 


ما زلت أطلب علم الفقه مصطبرا 
وکان ما کر من درس ومن سهر 
حفظت مأثوره حفظا وثقت به 
صنغت فی کل نوع من مسساله 
أقول بالأثر المروى متبعا 
إذا انتتضيت بيانى عن غوامضه 
وإن تحريت طوق الحق مجتهدا 
وکنت ا ثروة لماعنیت به 
وما أبالى إذا ما العلم صاحبنى 
ثنت عنانى عنه همة طمحت 
أصدى فلا أتصدى للنيم ولا 
اا اضقت شالت اه معد 


على الشدائد حتى أعقب الخيرا 
فی عظم ما نلت من عقباه مغتفرا 
وما يقاس على المأثور معتبرا 
ا 
وبالققياس إذا لم أعسرف الأثرا 
حسرت عنها قناع اللبس فانحسرا 
وصلت منها إلى ما أعجز الفكرا 
فلم دع ظاهرا منها ومدخرا 
ثم التقى فيه أن لا أصحب البشرا 
إلى الهوى فاستطابت عنده الصبرا 
أبيت دون الغنى حزنان منكسرا 
کفایتی فأطاب الورد والصدرا 


وقرآت بخط الشيخ أبى الوفا بن عقيل قال: حكى لى بعض أهل العلم أن القاضى 
أبا الطيب صحد من سميرية وقد تم له عشر المائة فقفز منها إلى الشط فقال له بعض من 
س يا سيدنا لا تفعل هذا فإن أعضاءك تضعف وريما أورث مثل هذه الطفرة فتقا فى 
المعى» فقال: يا هذا إن هذه أعضاءنا حفظناها من معاصى الله فحفظها الله علينا. 

وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله الفامى: ابتداأً القاضى أبو الطيب الطبرى 
يدرس.الفقه ويتعلم العلم وله آربع عشرة سنه فلم يخل به يوما واحدا إلى أن مات. 

قال الخطيب : توفى فى يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائق 
ودفن من الخد فى مقبرة باب حرب» وحضرت الصلاة عليه فى المنصورء وكان إمامنا فى 
الصلاة عليه أبو الحسين بن المهتدى» وبلغ من السن مائة سنة وسنتين وكان صحيح العقلء 
ثابت الفهم» يقضى ويفتى إلى حين وفاته» رحمه الله . 


أبو المعالى ل ا ا 


۹ ایو الحسن البردانى 
sS‏ 
ثنى أبو محمد عبد الله بن على المقرئ قال: كان أبو الحسن البردانى صالحا مقيما 

بدار القطان» وکان الناس یزورونه فیقول: تری ی شیء زاد فی حتی آزار؟ آنا کنت آکارا 
ولباسى اليوم لباسى الذی کان واکلی أکلی الذی کانء وما ترکت شيا من الدنيا أحمد على 
تر که فلماذا أزار؟ 

قال بو محمد: وکان بجامع المنصور رجل يقال له ابن عبد العزيزء من القراء» فسمعه 
البردانى يقول يوما: هؤلاء الحشوية يقولون فى القرآن كذاء قى مدة لا يصلى خلفهء فلما 
شاع هذا تعصب له جماعة وجاءوا بتوقيع من السلطان بتقديمه وتمكينه» فجاء ابن عبد العزيز 
والناس معه فباتوا بباب البصرة› فقال حادم البردانى له: : يا سيدى قد جاء القوم وقد عزموا 
على تقدیمه وتمکینه» فقال: ما یجیئون وکیف یجیئون . 

فقال ابن عبد العزيز فى بعض الليلة : فؤادى يوجعنى» ومات من ليلته . 

۰- ایو یکر احمد ین على العلبی 

کان یقرئ القرآن ویؤم التاس ویعمل بيده ولا يقبل من آحد شیئاء ویذهب بنفسه فی کل 
للة إلى دجلة فیاخذ فی کوز له ماء یفطر علیہ ویمشی فی حوائج تفه ولا ستعین با1 

وكان إذا حج يزور القبور بمكة ة ويجىء» إلى قبر الفضيل بن عياض ويخط بعصاه ویقول: 
يا رب ههناء یا رب ھھنا. 

فاتنتق أنه حرج للحج فى سنة ثلاث وخمسمائةء فشهد عرفة محرماء وتوفى عشية ذلك 
اليوم فى أرض عرفات فحمل إلى مكة وطيف به حول البيت» ودفن يوم منحر إلى جانب 
الفضيل بن عياض . 

-١‏ او المعالى الرجل الصالح 

ساکن باب الطاق» قال أبو الحسن بن مالان وكان ثقة: حدثنى أبو المعالى الصالح قال: 
ضاق بن الأمر فى رمضان حتى أكلت فيه ربعين باقلى» فعزمت على المضى إلى رجل من 
ذوی قرابتی أطلب منه شيغاء فنزل طائر فجلس على منكبى وقال: يا آبا المعالى آنا الملك 
الفلانىء لا تمض إليه» نحن نأتيك به فبكر الرجل إلى. 

وحدثنى أبو محمد عبد الله بن على المقرئ قال: SENA e‏ 


المصطفون من أهل بغداد 
قد جاء سعد الدولة شحنة بغداد فقال: أغلقوا الباب» فجاء فطرق الباب وقال: ها آنا قد نزلت 
عن دابتی وما آېرح حتی تفتح لی» ففتح له فدخل» فجعل يوبخه على ما هو فيه وسعد الدولة 
یبکی بکاء کثیرا» فانفرد بعض أصحابه وتاب على یده۔ 

وقال لى أبو محمد: كان أبو المعالى لآ ینام إلا جالسا ولا یلبس إلا ثوبا واحدا.شتاء کان 
أو صيفا» وكان إذا اشتد البرد عليه يشد المئزر بين كتفيه. 

حدٹنی آبو محمد أن رجلا توفى وسلم إلى ابن عقيل مالا وآمره أن يدفعه إلى أب 
المعالى الصالح ليقسمه بعد موته» فلما مات الرجل بعث ابن عقيل إلى أبى المعالى بالمالء 
وأخبره بالقصة» فقال: ما آقبل هذه الوصية فعاوده فأبى» فبينما هم على ذلك جاء ولد الميت 
فقال: إن ابی أوصی بما لا يخرج من الثلث» فقال ابن عقيل: والله لقد كوشف ذاك الرجلء 
فهو يقبل خحمسة أرطال من الخبزء ولولا أنه كوشف بهذا ما رده - رحمه الله _ . 

۲ أاخو جمادی 

کان منقطعا بباب الطاق» والناس یزورونه ویتبرکون به. 

حدثنی أبو محمد عبد الله بن على المقرئ عن أخى جمادى قال: خرجت فی يدی عیون 
وانتفخت فأجمع الأطباء على قطعهاء فبت ليلة على سطح قد رقيت إليه فقلت فى الليل : 
يا صاحب هذا الملك الذی لا ینبغی لغیرہ» هب لی شیشا بلا شیء» فنمت فرأیت رسول الله 
ا فى المنام فقلت : يا رسول الله يدى» انظر إليهاء فقال: مدهاء فمددتها فار ده علا 
وأعادها وقال: قم» فقمت» وانتبهت والخرق التى شدت بها مخانق. 

فقمت فى الليل وذهبت إلى باب الأزج إلى قرابة لى» فطرقت الباب فلقالت المرأة 
لزوجها: قد مات فلان» تعنینی» وظنت أن مخبرا قد جاء يخبرها بذلك» فلما فتحت الباب 
ورأتنی تعجبت . 

ورجعت إلى باب الطاق فرأيت الناس من عند دار السلطان إلى منزلی خلقا لا يحصى› 
معهم الجرار والأباريق» فقلت: ما لكم؟ فقالوا: قيل لنا إن رجلا قد رأى النبى رم هاهنا 
یتوضاً فی بئر . 

فقلت فی نفسی إن مضیت لم یکن لى معهم عيش» فاختفيت فى الخرابات طول النهار. 


عبد الوهاب بن المبارك 
۳- عبد الوهاب ين المبارك ين أحمد الأتماطى 
ویکتی ابا البركات»› سمع الكثير وكتب الكثير»› وروی لنا عن أبى محمد الصريفينى › وابن 
النقور» وخلق كثير من القدماء. 


o 


ولا أحسن بشرا ولقاء» ولا أسرع دمعة ولا أکثر بکاء. 
متصلاء وكان ذلك البکاء يعمل فی قلبی وأقول: ما یبکی هذا هكذا إلا لأمر عظيم» فاستفدت 

ES oS‏ وکان _ وه على طريقة نقة السلف› وکنا ننتظره من 
يوم الجمعة ليأتى من داره بنهر القلائين إلى جامع المنصور› فلا ياتى على قنطرة باب البصرة»› 
وإنما يمر على القنطرة العتيقة› فسالته عن سبب هذا» فقال: كانت تلك دار ابن معروف 
القاضى» فلما قبض عليه بنيت قنطرة . 

وکان مولده فى رجب سنة ائنتين وستین › وتوفی يوم اللخميس الحادى والعشرين من 
المحرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . 

وعدته فی مرضه وقد بلی وذهب لحمه»› فقال لى : إن الله عز وجل لا يهم فى قضاثه . 


of‏ المصطفون من عباد بغداد مجهولو الأسماء 


ذكر المصطفين من عباد بغداد 
المجهولين الآسماء 
٤١‏ - عاد 

عن آبى عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء قال: سمعت أبى يقول: كنت عند معروف فى 
مجلسه فدخل عليه رجل فقال: يا آبا محفوظ رأيت فى هذه الليلة عجباء قال: وما رأيت 
رحمك الله؟ قال: اشتھی على آهلى سمكا فذهبت إلى السوقء فاشتريت لهم سمكة وحملتها 
مع حمال» فمشى معى» فلما معنا آذان الظهر قال الحمال: يا عم هل لك آن نصلی؟ فكانه 
آيقظنى من غفلة» فقلت له: نعم نصلى . 

فوضع الطبقء والسمكة عليه على مستراح» ودخل المسجد» فقلت فى نفسى» الغلام قد 
جاد بالطيقء أجود أنا أيضا بالسمكة» فلم يزل يركع حتى أقيمت الصلاة فصلينا جماعةء 
وركع بعد الصلاة وخرجناء فإذا الطبق على حاله موضوع فجئت إلى البيت وحدثت أهلى بهذا 
فقالوا لى: قل له يأكل معنا من هذا السمك» فقلت له: تأكل معنا من هذا السمك؟ فقال: أا 
صاتم» فقلت له: فافطر عندتاء قال: نعم أرونى طريق المسجد فاريته فدخل المسجد وجلس 
إلى أن صلينا المخرب فجت إليه وقلت له : تقوم رحمك الله؟ فقال: أو نصلى عشاء الآخحرة» 
فقلت فى نقسى هذه ثانية» یرید أن فيه خیرا» فلما صلينا جئت به إلى منزلى ولنا ثلائة أييات: 
بيت فيه آنا وأهلى» وبيت فيه صبية مقعدة ولدت كذلك لها فوق العشرين سنةء وبيت كان فيه 

فبينا آنا مع آهلى إذ دق داق الباب فى آخر الليل» فقلت: من يدق الباب؟ فقالت: أنا 
فلانة u Bs‏ 
ھی افتحوا لی ففتحنا لھا فإذا هی › فقلت : آی شىء الخبر؟ فقالت: سمعتكم تذكرون 
ضيفنا هذا بخير فوقع فى نفسى أن أتوسل إلى الله عز وجل به فقلت : اللهم بحق ضيفنا هذا 
وبجاهه عندك إلا أطلقت أسرى» فاستويت وقمت وأنا فى عافية كما ترونى. 

فقمت إليه أطلبه فى البيت فإذا يته خال ليس فيه أحد فجئت إلى الاب فوجدته مغلقا 
بحاله فقال معروف : نعم » فیهم صغار وكبار» يى الأولياء. 


oo عاسسد‎ 


۵- عابد آخر مجذوم 

آبو عبد الله البراثى قال: قال خلف البرزالى: أتيت برجل مجذوم ذاهب اليدين والرجلين 
أعمى» فجعلته مع المجذومين» فغفلت عنه آیاما ثم ذكرته فقلت: يا هذا إنى غفلت عنك 
فكيف حالك؟ فقال لى : حبییی ومن آنا آحبه فقد آاحاطت محبته باحشائی فلا آجد لما آنا فيه 
من آلم مع محبته لا يغقل عنى ۔ 

فقلت له: إنى نسيت» فقال: إن لى من يذكرني» وكيف لا يذكر الحبيب حبيبه وهو 
نصب عينيه تاه العمقل واللب؟ قلت له: ألا او امرآة تنظفك من هذه الأقذار؟ قال: 
فبکی» ثم تنفس ورمی ببصره نحو السماء وقال: یا حبیب قلبی» ثم آغمی عليه . 

فأآفاق فقلت: ما تقول؟ فقال: کیف تزوجنی وآنا مالك الدنیا وعروسها؟ قلت: آی شىء 
الذى عندك من ملك الدنيا وآنت ذاهب اليدين والرجلين» آعمى › تاكل كما تأكل البهاتم؟ 
قال: وضی عنی سیدی إفا آبلی جوارحی وآطلق لسانی بذکره. 

قال : فوقع منی بکل موقع فما لبث إلا يسيرا حتى مات» فآخحرجت له كفنا فيه طول»› 
فقطعت منه» فاتیت فی منامی فقیل لی: یا خلف بخلت علی ولیی ومحبی بکفن طویل؟ قد 
رددنا عليك كفنك وكفتاه عندنا بالسندس والإستبرق» قال: فصرت إلى بيت الأكفان فإذا 
الكفن ملقى . 

) -- عاد آخر 

قال إيراهيم الآجرى الكبير: كنت يوما قاعدا على باب المسجد فى يوم شات» إذ مر بى 
رجل عليه خرقتان» فظننت آنه من هولاء الذين يسالونء فقلت فى نقسى: لو عمل هذا بيده 
کان خيیرا له» قال: ومضى الرجل . 

فلما کان اللیل آتانی ملكان فأخذا بضبعى ثم آدخلانى المسجد الذى كنت على بابه 
قاعداء فإذا رجل نائم عليه خرقتان» فکشف لی عن وجهه فإذا هو الذی مر بی»› فقالا لى : 
کل لحمه» فقلت: ما اغتبته» غالا لى: بلى حدثت نقسك بغيبته» ومثلك لا يرضی منه بمثل 


هذا. 
قال: فانتبهت فزعا فمكشت ثلاثين يوما أقعد على ياب المسجد لا أقوم إلا لفرض آنتظر آن 
یمر بی فأستحله ۔ 


فلما کان بعد الثلاتين مر بى على حاله والخرقتان عليهء فوثبت إليه فغمز وغمزت خلفهء 


٦‏ المصطفون من عباد بغداد مجهولو الأسماء 
فلما خحفت أن يفوتنى قلت : يا هذا قف أكلمك قال: فالتفت إلى ثم قال: يا إبراهيم وأنت 
أيضا ممن يختاب المؤمنين بقلبه؟ قال: فسقطت مغيشا على» قال: فأفقت وهو عند رأسى 
فقال: اتعود؟ قلت: لا ثم غاب عن عينى فلم أره بعد ذلك. 
۷-عاید آخر 
قال الجنيد: أرقت ليلة فرمت السكون فما وجدتهء ثم اجتهدت فی قضاء ورد کان لی فلم 


أقدر» ثم عرضت على دراسة شىء من القرآن فلم أقدرء فوقع بی انزعاج شدید فأخحذت ثوبی 
على كتفى ثم انصرفت وذاك آخر الليل . 

فلما توسطت الدرب عثرت بإنسان ملتف فى عباء فرفع رأسه وقال: إلى الساعة؟ فقلت : 
سيدى عن موعد تقدم؟ فقال: لا ولكن سأآلت محرك القلوب أن يحرك لى قلبك» فقلت: قد 
فعل حاجة؟ قال: نعم» قلت: ما هی؟ قال: يا أبا القاسم متى يكون الداء دواء؟ فقلت: إذا 
خالفت النفس هواها صار داؤها دواءهاء قال: فتنفس وقال: قد أجبتها بهذا الجواب الليلة 
سبع مرات» فقالت : لا آو آسمعه من جنید» ها قد سمعت منه» ثم مضى فما رأيته بعد ذلك . 

۸ عاید آخرړ 

عبيد الله بن عبد الله قال: كنت عند الجنيد يوم قدم أبو حفص النيسابورى فوثب إليه 
الجنيد وعانقه» فقال للجنيد: دعنى من المعانقة» عندك شىء تطعمنی؟ فقال له: آی شىء 
تومی؟ فعین له علی شیء یطبخ فالتفت الجنید إلى ابن زیری فقال: قد سمعت» فمضی ابن 
زیزی فغاب ساعة ثم عاد ومعه ما أراد» فقال الجنيد لأبى حفص : قد حضر ما ذكرت» فقال 
یا خی قد أحببت أن أوثر به» اتساعدنى؟ فقال له: أحب ما تحب» فقال الجنيد لابن زيرى: 
قد سمعت فأنفذه إلى مستحق فأقبل ابن زيرى إلى الحمال فقال: 

امش بين يدى وحيث أعييت فقف› فمشى الحمال ساعة ووقف بين دارين فدق ابن 
زیری أقرب الدارين إلى الحمال فإذا نداء من داخل الدار: ادخل إن كان معك كذا وكذا وإلا 
فلاء وعين على ما كان مع الحمالء قال: ففضتحت الباب فإذا شيخ قاعد» وخيش مرسل على 
باب» فوضعت ما كان مع الحمال بين يدى الشيخ وصرفت الحمال وقعدت. 
۰ فقال لى: وراء هذا الخيش صبيان وبنات يحتاجون إلى هذا الطعام» فقلت له: لا أنصرف 
أو تخبرنى بالحال» فقال: هؤلاء الصبيان يسألونى هذا الطعام منذ مدة ولم تسامح نفسى أن 


oY عاد‎ 


أسأل الله تعالى»ء فوجدت البارحة مسامحة أن أسأل فجعلت علامة إجابة الله إياى وجود 
المسامحة من السؤالء فلما دققت الباب علمت ما معك. 
۹- عابد آخر من بعض قری بغداد 

بلغنا عن جنيد قال: سمعت السرى بن مغلس يقول: إن فى قرى بغداد لأولياء لا يعرفهم 
الخلق» قال: وكنت أدور فى القرى لعلى جد منهم واحدا فبينا آنا يوما فى بعض القرى 
دخحلت مسجدا فرأیت فيه شابا ساکتا فتقدم إلى وقال لى أتأذن أن أسألك مسألة؟ فقلت: هات»› 
فقال: مسألة» فسأل مسألة من أحوال القلب دقيقة فأجبته فقلت له: يقع لك مثل هذه 
المسألة؟ فقال: كثير» فقلت: كيف تعمل؟ قال: أنا إنسان قد لازمت هذا الموضع» فإذا وقع 
لى مثل هذه المسألة قيض الله لى وليا مثلك فيجيبنى» فعلمت صدق قول السرى . 

۰- عاید آخر 

أبو جعفر السقاء قال: خرجت يوما من بيتى فى يوم مطير» فإذا أسود مطروح على 
المزبلة مریض فجررته فأدخلته إلى بیتی» فلما أمسینا دعانی قال: يا أبا جعفر لا تفسد ما 
صنعت» اقعد عندى» قال: وفاح البيت بريح الممسك› وصار ریح جبتی وکسائی وجرتی 
وکوزی وكل شىء فى البيت ريح المسك. 

قال: فقال: اقعد عندی» قال: ثم قال بيده هکذاء لا تضیق على جلسائی» قال: فسمعته 
يقول : «أندك أندك. یا بار خحداه» ارفق بی یا مولای» قال: ثم خرجت نفسه. . 

قال: قلت آبیع کسائی» وأبیع جبتی فأشتری له کفتاء قال: فطرق بابی قريب من سبعین 
إنساناء كل يقول: يا أبا جعفر مات عندك إنسان يحتاج إلى كفن . 

۵۱- عاد آخر 

عن اہی الحسین بن خیرون صاحب ابی بکر بن عبد العزیز قال: قال لی اہو بکر بن عبد 
العزيز: 

کنت مع استاذي» يعنى أبا بكر الخلال» ونا غلام مشتد» فاجتمع جماعة يتذاكرون بعد 
عشاء الآخرة فقال بعضهم لبعض: لیس مقبل یعنی رجلا أسود كان ناطورا بباب حرب لنا 
مدة ما رأيناه؟ فقاموا يقصدونه» وقال لى أستاذى» يعنى الخلال: لا تبرح» احفظ الباب. 


فترکتهم حتی مضوا وأغلقت الباب وتبعتهم فلما بلغنا بعض الطريق قال استاذی: هو ذا 


0۸ المصطفون من عباد بغداد محهولو الأسماء 
ری وراءنا شخصا آخر» قفوا فقالوا لی: من أنت؟ فأمسكت فزعا من أستاذى» فقال أحدهم 
لأستاڌى: بالله عليك إلا ترکته» فترکنی» ومضیت معه فدخانا إلى قراح فيها باذنجان مملوء 
والأسود قائم يصلى فسلموا وجلسوا إلى أن سلموا وأخرج كيسا فيه كسر يابسة وملح جریش »› 
قال: کلوا فآکلواء وتحدثوا وآخذوا یذکرون کرامات الأولیاء وهو ساکت . 
شىء عندى أحدثك؟ آنا اعرف رجلا لو سال الله تعالى أن يجعل هذا القراح الباذنجان ذهبا 
لفعل . 

فوالله ما استتم الكلام حتى رأينا القراح يتقد ذهباء فقال له أستاذي» يعنى الخلال: 
يا مقبل» لاحد سبل آن يأاخذ من هذا القراح أصلا واحدا؟ فقال له: خذ وكان القراح مسقياء 
فأنحذ أستاذى الأصل فقلعه بعروقه وجميع ما فيه ذهباء فوقعت من الأصل باذنجانة صغيرة 


اوشىء من الورقء فأخذته وبقاياه معى إلى يومى. ٠‏ 
قال: ثم صلی ركعتين وسال الله تعالى فعاد القراح كما كان» وعاد مكان ذلك الأصل 
صل باذنجان آخر . 


۲- عاید آخر 
محمد بن داود الرقى قال: كنت مارا ببغداد وإذا بعض الفقراء يمر فى الطريق وإذا مغن 


یغنی ویقول: 
آنشد ى بال فع إلى الذى جاد بالصنيع 
قال فشهق الفقير شهقة خر ميتا 
قال المؤلف: وقد رويت لنا عن الرقى عن غيره. . 
الحسين بن محمد قال: سمعت الرقى يقول: سمعت العسقلانى یقول: کنت مارا ببخداد 
فإذا آنا ببعض الفقراء مارا فى الطريق ومغن يغنى ويقول: 
أمد کی ال إلى الذى ج اد بالصنيع 
قال: فشهق الفقير شهقة خر ميتا. 
۲۳ غاید آخړ. 
بلخنا عن آبی الصوفی قال: دخلت فی یوم عید على بعض مشایخنا فرأیت عنده خلا 
وهندباء فاشتخل قلبى وخرجت فدخلت على بعض أهل الدنيا فأخبرته فدفع إلى صرة فيها 


: 074 
دراهم وقال: احملها إليه»ء فقلت: جئت بها لتستعين بها على وقتك› قال: وما الذى رأيت 
من حالى؟ قلت له: رأيت عندك خلا وهنديا فقال: كأنك افتقدت ذلك لو کان فى بيتى امرآة 
كنت تفتقدها قم فوالله لا كلمتك شهرا. 

فخرجت فضرب الباب فى وجهى فسال الدم فأتيت تیت الشبلى فقلت له يا أبا بكر: رجل 
مشى فى طاعة الله قانفتح وجهه ما سبب هنا؟ فقال: لعله اراد أن يأتى إلى شىء صاف 
یکدره. 


عار د 


م 4- عاید آخړ 

عن آبی الحسين بن سمعون قال: اجتزت يوما على الصراة فرأيت امرأة تلتقط ورق البقل 
الذى يأآتى على الماء ققلت : لا شك أن هذه امرأة فقيرة› فوقفت حتی رجعت › فتبعتها» فأتت 
إلى دار فدخلت فرجعت إلى بيتى› فما استقر بی المنزل حتى أتانى خادم معه دنانیر ودراهم 

فأحذته وقمت فأتيت بيت المرأة فطرقت الباب فخرج رجل من خحواص مجلسى ومن 
الملازمين لى» فلما رآنى قال: ما لك هكذا؟ فقلت: جتتكم بهذه الدنائير تستعينون بها على 
الوقت» فنظر إلى مخضبا وقال: يا شيخ تحذرنا من الدنيا وتأتينا بهاء ثم رد الباب فى وجهى 
ودخحل فرجعت منکسرا إلى بیتی . 

ئم قلت فی نفسی : لا بد أن أعود إليه فأعتذر› فأتیته فى اليوم الثانىء فقطرقت الباب مرارا 
فلم یجبنی أحد» وإذا أمرأة من الجيران ت تقول : ما لك يا رجل؟ فقلت لها: ما فعل أهل هذه 
الدار؟ فقالت : کان فی هذه الدار رجل مع والدته» وکنا نتبرك بهما فجاء بالامس شیطان 
فکلمهم بما کرهوا فانتقلوا عنا. 

قال: فعدت وأنا شديد الحزن على ما فعات» وجعلت أتفقد مجلسى ولا أرى الرجل . 

فلما كان يوم عرفة وأا أتكلم على الناس رأيته فى آواخرهم فلما انقضى المجلس 
مضيت إليه وسلمت عليه فرد على وقال: لا تعد ما فات» ولا تقل شیئاء فلولا أنى أعتقد 
كلامك دواء لقلبى لم أحضر وإنما غبت عنك لأنا انتقلنا إلى مكان آخر حتى لا نعرف» 
فقلت : ما أتيت إلا معتذرا وما أعودء ثم فاأرقته. 


0N‏ المصطفون من عقلاء المحانين ببغداد 


ذكر المصطفين من عقلاء المجانين بيغداد 
۵ سعدون المجنون 

قال یحبی بن آیوب : خرجت یوما إلى مقابر باب خراسان» ثم جلست فی موضع آری منه 
من يدخل المقابر» فنظرت إلى رجل دخل المقابر مقنعا فجعل يجول فى المقابر كلما رأى قبرا 
محفورا أو منخسمًا وقف عليه وبکی . 

فقمت رجاء أن أنتفع به» فلما صرت إليه إذا هو سعدون المعتوه وكان يكون فى كوخ 
مقابر عبد الله بن مالك» فقلت له: يا سعدون آى شىء تصنع؟ فقال: يا يحيي هل لك فى أن 
تجلس فنبکی علی بلی هذہ الأہدان قبل آن تبلی فلا یکی علیھا باك؟ ثم قال: یا یحیی البکاء 
من القدوم على الله عز وجل أولى بنا من البكاء على بلى الأبدان ثم قال: يا يحيى: لظ وإِذا 
الصحف نشرت ) ثم صاح صيحة شديدة وقال: واغوثاه بالله مما يقابلنى فى الصحف» قال 
یحیی : فخشی على فأفقت وهو جالس یمسح وجهی بکمه وهو یقول: یا یحیی من أشرف منك 
لو مت؟ 

قال الفتح بن شخرف: كان سعدون صاحب محبة لله» صام ستين سنة حتى حف دماغه 
فسماه الناس مجنونا لتردد قوله فى المحبة فغاب عنا زمانا فبينا أنا قائم على حلقة ذى النون 
رأيته عليه جبة صوف وعليها مکتوب: لا تباع ولا تشترى» فسمع كلام ذى النون فصرخ وأنشاً 
قول : 

ولا خیر فی شکوی إلى غیر مشتکی ‏ ولا بد من سلوی إذا لم یکن صبر 

أحمد بن عبد الله بن ميمون قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: خرج الناس إلى 
الاستسقاء بالبصرة فخرجت فيمن خرج فبينا آنا مار بين الناس إذا بيدين قبضتا على رجلى 
فقلت: من آنت؟ خحل عنی»ء فقال: آنا سعدون المجنون أين تريد يا أبا الفيض؟ قلت : أريد 
المصلى أدعو الله تعالی فقال: بقلب سماوی أو بقلب جاف؟ فقلت: بقلب سماوی» قال: 
انظر يا ذا النون لا تبهرج» فإن الناقد بصيرء وقال تدعو الله وأؤمن على دعائك أو أدعو الله 
وتؤمن على دعائی؟ فقلت تدعو أنت وأؤمن عليه. 

قال: فصف قدميه ثم قال: إلهى بحق البارحة إلا أمطرتناء قال ذو النون: لقد رأيت 
الخيوم قد ارتفعت عن اليمين والشمال حتى التقت. فجاءنا المطر كأفواه العزالى» فقلت له : 
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بحت معبودك أى شىء كان بينك وبين الله البارحة؟ فقال لى: لا تدخل بينى وبين قرة عينى» 
قلت : لا بد أن تخبرنی فأنشاً يقول: ٠‏ 
ست به قلا آبغى سواه مخافة أن أضل فل أراء 
فحسبك حسرة وضنى وسقما بطردك عن مجالس أولياه 
قال ذو النون: رأيت سعدونا فى المقبرة فى يوم حار» وهو يناجى ربه عز وجل بصوت 
عال ويقول: أحد أحد» فاتبعته فسلمت عليه فرد على السلام فقلت له: بحق من تناجیه إلا 
وقفت لى وقفة» فوقف وقال لى: قل وأوجز > فقلت: أوصنى بوصية أحفظها عنك أو تدعو 
لى بدعوة فقال: 
يا طالب العلم ههتاوهنا ومعلن العلم بين جنبيكا 
إن كنت تبخى الجتان تدخلها فأاذرف الدمع فوق خحديكا 
وقم إذا قام كل مجتهد وادع لكي ما يقول: لبیکا 
قال: ثم مضى فقال: يا غياث المستغيشين أغثنى» قلت له: ارفق بنفسك» فلعله يلحظك 
بلحظة فيغفر لك» فنفض يده من يدى وعدا يقول : 
أنست به فلا أبغى سواه مخافة أن أضل فلا أراه 
فحسبك حسرة وضنى وسقما بطردك عن مجالس أولياه 
قال الأصمعى : مررت بسعدون المجنون فإذا هو جالس عند رأس شيخ سكران يذب 
عنه» فقلت له: سعدون ما لى أراك جالسا عند رأس هذا الشيخ؟ فقال: إنه مجنون» فقلت - 
له: أنت المجنون أو هو؟ قال: لا بل هوء قلت: من أين قلت ذلك؟ قال: لأنى صليت 
الظهر والعصر جماعة وهو لم يصَلٌ جماعة ولا فرادى» فقلت له: فهل قلت فى ذلك شيئًا؟ 
فانشاً يقول : 
تركت النبيذ لأهل النبيذ ٠‏ وأصبحت أشرب ماء قراحا 
لأن اللب يذ يذل العزيز ‏ ويكسو الوجوه النضار الصباحا 
فإن كان ذا جائزا للشباب٠0‏ 0 فماالعذر فيه إذا الشيب لاحا؟ 
فقلت له: صدقت» وانصرفت . ۰ 
قال صالح المرى: قرأت بين يدى سعدون المجنون: ط اهن ايوت والْمرجان) 
فصرخ ثم قال ملاح والله» ثم آنشاً یقول: 
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كتبت فى شقائق الخد سطرابة .اله 
اتا لاف دالدى عنينه الدهر باك يه 
-بملول 
سرى السقطى قال: اجتزت يوما بالمقابر فإذا أا ببهلول قد دلی رجلیه فی قبر وهو يلعب 
بالتراب» فقلت : آنت ههنا؟ قال: نعم أنا عند قوم لا يۇذوننى› وإن غبت عنهم لا یغتابونی» 
فقلت: يا بهلولء الخبز قد غلاء فقال: والله ما آبالى ولو حبة بمثقال: إن علينا أن نعبده كما 
يا من تمتع بالدنيا وزيت ها ولا تنام عن اللذات عيناه 
فت عنمرك فشا ل تفرك تقول لله ماذا حين تلقاه 
عن سرى السقطى قال: خرجت يوما إلى المقابر فرآيت بهلولا قد دلى رجليه فى قبر وهو 
یعبث بالتراب› فقلت له: أى شیء تصنع هها؟ فقال: آنا عند قوم لا يوذونى › وإن غبت عنهم 
لا یغتابونی» فقلت : لا تكون جائعا؟ فولى وأنشاً قول" 
نجوع فإن الجوع من علم التقى وإن طويل الجوع يوما سيشبع 
فقلت له: إن الخبز قد غلاء فقال: واللّه ما أبالى ولو بلغت حبة بمثقال» علينا أن نعبده 
كما أمرء وعلیه أن یرزقنا كما وعد» ثم ولی وهو يقول: 
E E‏ إنما الراحة فى دار الققرار 
عن الفضل بن الربيع قال : حججت مع هارون الرشيد» فمررنا بالكوفة فإذا بهلول 
المجنون يهذى» فقلت: اسكت فقذ أقبل أمير المؤمنين»› فسكت فلما حاذاه الهودج قال: 
يا آمير المؤمنين حدئنی يمن بن تابل قال : اانا قدامة بن عبد الله العامرى قال : رأیت النبى 
ايم بمنى على جمل وتحته رجل رث فلم يكن نَم طرةٌ ولا ضرب» ولا إليك إليك» قلت: 
يا مير المؤمنين انه بهلول المجنون» قال : قد عرفته» قل يا بهلول» فقال: يا أمير المۇمنين : 


مجحل ون ovr‏ 
EE N N EE‏ ويح شو الترب هذاثم هذا؟ 
قال : أجدت يا بهلول»ء أفخيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين› من رزقه الله جمالا ومالا 
فعف فی جماله» واتقی فی ماله» کتب فی دیوان الأبرار. 
قال: فظن أنه يريد شيئاء قال: فإنا قد أمرنا بقضاء دينك قال: لا فعل يا آمير 
المؤمنين» لا تقض دينا بدين» اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك من نفسك. 
قال: إنا قد أمرنا أن تجرى عليك جراية قال: لا تفعل يا مير المؤمنين» لا يعطيك 
وينسانى» أجرى على الذى أجرى عليك» لا حاجة لى فى جرايتك. 
۷“ مجنو آخر يقال له ایو علی (المعتوه) 
خلف بن سالم قال: قلت لأبى على المعتوه» وكان ينزل فى الخرم: يا أبا على ألك 
مأوی؟ قال: نعم» قلت : وأين مأواك؟ قال: فى دار يستوى فيها العزيز والذليل» قال: قلت 
له: وأين هذه الدار؟ قال: المقابر» قلت: يا أبا على ما تستوحش فى ظلم الليل؟ قال: إنى 
أكثر ذكر ظلم اللحد ووحشته» فهوّن على ظلم الليلء قلت له: فربما رأيت فى المقابر شيتا 
کل رفا ولک ی هرل اة ما غل عن هرق اتقات 
قال الأشهلى : قلت لأبى: يا أبةء مثل هذا الكلام الجيد الصحيح يتكلم به مجنون؟ قال: 
يا بنى هؤلاء قوم كان لهم فضل» ودين ومعرفة فزالت عقولهم وبقى ذلك الفضل» فلم يختلط 
فيما اختاط . 
۸ مجنون آخړ 
أبو بكر الشبلى قال: رأيت يوم الجمعة معتوها عند جامع الرصافة قائما عريانا وهو يقول: 
أنا مجنون اللّه» أنا مجنون الله فقلت له: لم لا تدخل الجامع وتتواری وتصلی؟ فأنشد: 
يقولون زرنا واقض واجب حقنا وقد أسةطت حالى حقوقهم عنى 
إذا هم رأوا حالى ولم يأنفوا لها ولم يأنفوا منها أنفت لهم منى 
4۹- مجنوں آخر 
قال لى ابن القصاب الصوفى البغدادى: دخلنا جماعة إلى المارستان» فرأينا فيه فتى 
مصابا شديد الهوس» فولعنا به» وزدنا فى الولع فأتعبناه فصاح وقال: أنظر إلى شعور مطررة 
وأجساد معطرة»ء قد جعلوا الولع بضاعة» والسخف صناعة» جانبوا العلم رأساء فقلنا له: 


تحسن العلم؟ نسألك» فقال: أى والله إنى لأحسن علما جما فسلونى . 


المصطفون من عقلاء المحانين يبغداد 

فقلت له: من السخى فى الحقيقة؟ فقال: الذى رزق أمثالكم وأنتم لا تساوون قوت يوم» 
A,‏ من أقل الناس شكرا؟ قال: من.عوفى من بلية فرآها فى غيره فترك العبرة 
والشكر الى الطنز واللهوء فكسر قلوبنا بذلك. 

فقال له آخر: ما الظرف؟ قال: خلاف ما أنتم عليه ثم بکی وقال: یا رب إن لم ترد 
على عقلى فرد على يدى لعلى كنت أصفع واحدا من هؤلاء. 

فترکناه وانصرفا. 
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زوجة آبی شعیب البراٹی 


ذكر المصطفبات من عابدات بغداد 
-٠‏ جوهرة العايدة البراثية 

نزلت براثا مع زوجها أہی عبد الله البراى . . 

حکیم بن جعفر قال: كانت جوهرة امرأة أبى عبد الله البراثى جارية لبعض الملوك فعتقت 
فخلعت الدنيا ولزمت أبا عبد الله البراثى» فتزوج بها وتعبدت . 

أبو عبد الله البراڻى قال: قالت لى جوهرة يوما: يا أبا عبد اللّه» النساء يحلين فى الجنة إذا 
دخلنها؟ قلت: نعم» قال: فصاحت صيحة غشى عليهاء فلما أفاقت قلت: ما هذا الذى 
أصابك؟ قالت: ذكرت حالى تلك وما كنت قد نلت من الدنيا فخشيت والله حرمان الآخرة. 

أبو عبد الله البراثى قال: رأت جوهرة فى منامها خياما مضروبة فقالت : لمن ضربت هذه 
الخيام؟ فقيل : للمجتهدين بالقرآن» فكانت بعد ذلك لا تنام . 

عن أبى عبد الله البراثى قال: كانت جوهرة تنبهنى من الليل وتقول: يا أبا عبد الله 
«كاروان رفث» معناه: قد سارت القافلة. 
حکیم بن جعفر قال: کنا نأتی آبا عبد الله بن آہی جعفر الزاهدء وکان یسکن براثاء 
وكانت له امرأة متعبدة يقال لها جوهرة» وكان أبو عبد الله يجلس على جلة خوص بحرانية» 
وجوهرة جالسة حذاءه على جلة أخرى مستقبلة القبلة فى بيت واحد. 

قال: فأتيناه يوما وهو جالس على الأرض ليست الجلة تحته» فقلنا: يا أبا عبد اللّه» ما 
فعلت بالجلة التى كنت تقعد عليها؟ قال: إن جوهرة أيقظتنى البارحة فقالت: اليس يقال فى 
الحديث: إن الأرض تقول لابن آد تجعل بینی وبینك سترا وآنت غدا فی بطنی؟ قال: 
قلت: نعم» قالت: فأخرج هذه الجلال لا حاجة لنا فيهاء فقمت واللّه فأخرجتها. 

-۲٢١‏ زوجة ابی شعیب البراثی العابد 

الجنید بن محمد قال: کان أبو شعیب البراٹی أول من سکن براثا فى كوخ يتعبد فيه 
فمرت بكوخحه جارية من بنات الكبار من أبناء الدنياء كانت ربيت فى قصور الملوك» فنظرت 
إلى بی شعیب فاستحسنت حالهء وما كان عليه» فصارت كالأسيرة له فعزمت على التجرد من 
الدنيا والاتصال بأبى شعيب . 


0۷٦‏ المصطفيات من عابدات بغداد 


فجاءت إليء وقالت: أريد أن أكون خادمةء فقال لها: إن أردت فغيرى هيئتك. وتجردى 
عما آنت فيه حتى تصلحى لما أردت»ء فتجردت عن كل ما تملكه ولبست لبسة النساك 
وحضرته» فتزوجهاً. 

فلما دحلت الكوخ رآت قطعة خصاف كانت مجلس آبى شعيب» تقيه من الندى فقالت : 
ما أنا مقيمة فيه حتى تخرج ما تحتك لاأنى سمعتك تقول: إن الارض تقول لابن آدم: تجعل 
الیوم بینی وبینك حجابا وآنت غدا فی بطنی؟ فما كنت لاأجعل بینى وبينها حجابا. 

فآخذ أبو شعيب الخصاف ورمى بهاء یکت مه جين رة مدق اجن عاد 
وتوفيا على ذلك متعاونين . 

قال المؤلف: قد ذكرنا عن جوهرة العابدة مثل هذه الحكايةء وهذا قد اتفق لهاتين 
المرأتين» فلا نظن أن الحكايتين واحدة. 

۲ اخوات بشر الحافی 

وهن ثلاث: مضخة» ومخة» وزبدة» بنات الحارث» وأكبرهن مضغة. 

قال السلمى : أخوات بشر مخة وزبدة ومضغة. 

وكانت زبدة تکنى أم على . 

وكانت «امضغة» أخحت بشر أكبر منه» وماتت قبله» وقیل : لما ماتت مضغه توجع عليها 
بشر توجعا شدیدا وبکی بکاء کثیرا» فقيل له فى ذلك فقال: قرأت فى بعض الكتب أن العبد 
إذا قصر فى خدمة ربه سلبه أنيسه» وهذه كانت أنيستى من الدنيا. 

قال الخطيب : وذكر إبراهيم الحربى أن بشرا قال: هذا يوم ماتت أخته مخةء والله أعلم . 

أبو عبد الله بن يوسف الجوهرى قال: سمعت بشر بن الحارث يوم ماتت أخته يقول: إن 
العبد إذا قصر فى طاعة الله عز وجل سلبه من يؤنسه. 

أبو عبد الله القحطبى قال: كان لبشر أخت صوامة قوامة. 

غيلان القصائدى قال : قال بشر بن الحارث تعلمت الورع من أختى» فإنها كانت تجتهد ألا 
تأكل ما للمخلوق فيه صنع . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت مع أبى يوما س الايام فى المنزل» فدق داق الباب 
فقال لى : اخحرج فانظر من بالباب؟ فخرجت فإذا رأة . فقالت لى: استأذن لى على أبى عبد 
الله: قال: فاستأذنتهء قال: أدخايا 


امرأة عبد الله بن القرج o¥¥‏ 

قال : فدحلت فسلمت عليه» وقالت له: يا أبا عبد الله أنا امرأة أغزل بالليل فى السراج 
فربما طفئ السراج فأغزل فى القعر فعلى أن أبين غزل القمر من غزل السراج؟ قال: فقال لها : 
إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبينى ذلك قال: قالت: يا أبا عبد الله أنين المريض 
شکوی؟ قال: رجو ألا یکون» ولکنه اشتکاء إلى الله عز وجل. 

قال فودعته وخرجت: فقال: يا بنى ما سمعت قط إنسانا عن مثل هذاء اتبع هه المرأة 
فانظر أين تدخل؟ قال: فاتبعتهاء فإذا قد دخلت إلى بيت بشر بن الحارث وإذا هى آخته قال: 
فرجعت فقلت له» فقال: محال أن تکكون مثل هذه إلا خت بشر. 

قال المصنف: قلت: هذه المرأة التى سألت أحمد هى مخة وقد نقلت عنها حكاية سميت 
فيها تشبه هذه الحكاية . 


عبد الله بن أحمد بن حنبل ببغداد قال: جاءت مخة أخت بشر بن الحارث إلى أبى 
فقالت : إنى امرآة رأس مالى دانقان» أشترى القطن فأغزله وأبيعه بنصف درهم» فأتقوت بدانق 
من الجمعةء فمر ابن طاهر الطائف ومعه مشعل» فوقف يكلم أصحاب المسالح فاستغنمت 
ضوء المشعل فغزلت طاقات» ثم غاب عنى المشعل» فعلمت أن لله فى مطالبة» فخلصنى 
خلصك الله فقال لها: تخرجين الدانقين ثم تبقين بلا رأس مال حتى يعوضك الله خيرا منه. 

قال عبد الله : قلت لأبى: يا أبةء لو قلت لها لو أخرجت الغزل الذى أدرجت فيه 
الطاقات؟ فقال: يا بنى سؤالها لا يحتمل هذا التأويل» ثم قال: من هذه؟ قلت: مخة أخت 
بشر بن الحارث» فقال: من ههنا آتيت . 

قرأت بخط أبى على الراذانى قال: كانت مخة من بين أخوات بشر تقصد أحمد بن حنبل 
وتسأله عن الورع والتقشف» وكان أحمد يعجب بمسائلها . 

السلمى قال : قالت زبدة أحت بشر: أثقل شىء على العبد الذنوب» وأخفه عليه التوبة» 
فما له يدفع أثقل شىء باخحف شیء؟ 

۳--امراة عبد الله ين الفرج العابد 

او کد و ای یی ا کی ا د ا و اج ا مات لے لم 
زوجته إخوانه بموته» وهم جلوس بالباب ینتظرون الدخول عليه فی علته فغسلته وکفنته فی 
کساء له وأخذت فَرد باب من آبواب بیته وجعلته فوقه وشدته بشریط ثم قالت لإخوانه: قد 
ات رند قرغت من کاره: 


فدخلوا واحتملوه إلى قبره وأغلقت الباب خلفهم . 


المصطفيات من عابدات بغداد 


-٠‏ ميمونة أخت إيراهيم بن أحمد الخواص مه 
أحمد بن سالم قال: دق داق باب إبراهيم الخواص»› فقالت له أخحته: من تطلب؟ 


06۷۸ 


فقال : إبراهيم الخواص» فقالت : قد خحرج» فقال: متی یرجع؟ فقالت: من روحه بيد غیره من 
یعلم متی یرجع؟ 
۵ مؤمنة بنت بهلول 

عيسى بن إسحاق الأّنصارى قال: سمعت مؤمنة بنت بهلول تقول: ما النعيم إلا فى 

الأنس بالله» والموافقة لتدبيره. 
٦‏ - ام عیسی ینت إيراهیم الحریی 

أبو بكر أحمد بن على بن ثابت ذكر لى أن أم عيسى ينت إبراهيم الحربى كانت فاضلة 

عالمة تفتى فى الفقه» ودفنت إلى جنب أبيها إبراهيم والسلام. 
۷-امة الواحد بنت القاضى ابى عبد الله 
الحسين بن إسماعيل المحاملى 

بو بکر البرقانی قال: كانت بنت المحاملى تفتى مع أبى على بن أبى هريرة. 

بو الحسن الدارقطنى قال: أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل بن محمد القاضى 
المحاملى سمعت أباهاء وإسماعيل بن العباس الوراق» وعبد الغافر بن سلامة الحمصى» وأبا 
الحسن المصرى» وحمزة الهاشمى الإمام وغيرهم. 

وحفظت القرآن والفقه على مذهب الشافعى» والفرائض وحسابها والنحوء وغير ذلك من 
العلوم وكانت فاضلة فى نفسهاء كثيرة الصدقة مسارعة فى الخيرات وحدثت وكتب عنها 
الحديث . 

وتوفيت فى رمضان من سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. 


عار دة 0۹ 


ذكر المصطفيات من العابدات 
البغداديات المجهولات السماء 
۸ - ماد 

نوح الأسود قال: رأيت امرأة تأتى أبا عبد الله البراڻى فتجلس تسمع كلامه» ولا تكاد 
تتكلم ولا تسأل عن شىء» فقلت لها ذات يوم: لا راك يرحمك اله - تتکلمين ولا الین 
عن شىء؟ فقالت : قليل الكلام خير من كثيره» إلا ما كان من ذكر اللّه» والمنصف أفهم 
للموعظة» ولن ينصحك امرؤ لا ينصح نفسه» وجملة الأمر يا أخحى: إن أردت الله بطاعة 
أ س ال 5 9 سه د مرت عا ف رة 
الاسر 

قال: ثم استبکت فقامت» وسمعتها تعظ ابنها يوما وتقول: 

ويحك يا بنى» احذر بطالات الليل والنهار» فتنقضى مهلات الأعمار ونت غير ناظر 
لنفسك» ولا مستعد لسفرك» ويحك يا بنى» ما من الجنة عوض» ولا فى ركوب المعاصى 
ثمن من حلول النار» ويحك يا بنى» مهد لنفسك قبل أن يحال بينك وبين ذلك» وجد قبل أن 
يجد الأمر بك» واحذر سطوات الدهر وكيد الملعون عند هجوم الدنيا بالفتن وتقلبها بالعبرء 

ثم قالت: بؤسا لك یا بنى إن عصيت الله وقد عرفته وعرفت إحسانه» وأطعت إبليس وقد 
عرفته وعرفت طغیانه . 

۹-عایدة اأخری 

فان صانخب السرى قال كان رى لين وكات لهااولد عة المعلم فى الكاب» فة 
به المعلم إلى الرحى فنزل الصبى فى الماء فغرق . 

فجاء المعلم إلى سرى فأخبره بذلك فقال سرى: قوموا بنا فمضوا إلى أمه فجلس عندها 
وتكلم سرى فى علم الصبر إلى حد ماء ثم تكلم عليها فى علم الرضاء فقالت له: یا اآستاذی 
وأی شىء تريد بهذا؟ فقال لها: إن ابنك قد غرق» فقالت: ابنی؟ قال لها: نعم فقالت: إن 
ربی عز وجل ما فعل هذاء ثم عاد سری فی کلامه فى الصبرء فقالت: قوموا بنا. 


٠.‏ المصطفيات من عابدات بغداد مجهولات الأسماء 

فقاموا معها حتى انتهوا إلى النهر فقالت: أين غرق؟ فقالوا: ههناء فصاحت: ابنى 
محمد » فاجا : لك با أماه ف لت فأخحذت Ew‏ ومضت به ! 

hair‏ ر 2 ا وی جرا 
قال: إن المرأة مراعية لما لله عز وجل عليها وحكم من كان مراعيا لما لله عز وجل عليه: ألا 
تحدث حادثة حتى يعلم بذلك» فلما لم تكن حادئة تعلمها بذلك فأنكرت وقالت: إن ربى (عز 
وجل) ما فعل هذا. 
-١‏ غفايدة اخری 

أبو الحسن البحرانى صاحب إبراهيم الخواص» قال: سألت امرأة من المتعبدات إبراهيم 
الخواص عن تغير وجدته فى قلبها وتغير. وجدته فى حالهاء فقال لها: عليك بالتققد. فقالت : 
المشعل؟ فقالت : بلى» فقال: هذا التغير من ذلك . 

فبكت وقالت: نعم» كنت أغزل فوق السطح فانقطع خيطى فم مشعل للسلطان فغزلت 
فى ضوئه خيطاء ثم أدخحلت ذلك الخيط فى غزل ونسجت منه قميصا ولبسته. 

ثم قامت إلى ناحية فنزعت القميص وقالت: يا إبراهيم إن أنا بعته وتصدقت بشمنه يرجع 
قلبى إلى الصفاء؟ ققال: إن شاء الله تعالى ذلك . 

۱- عایدتان بغدادیتان 

بلغنی آنه کان ببغداد رجل بزاز له ثروة» فبينا هو فى حانوته أقبلت إليه صبية فالتمست منه 
شیئا تشتریه» فبینا هی تحادثه كشفت وجهها فى خلال ذلك» فتحیر وقال: قد والله تحیرت مما 
رأيت» فقالت: ما جئت لأشترى شيئاء إنما لى أيام أتردد إلى السوق ليقع بقلبى رجل 
أتزوجه» وقد وقعت أنت بقلبى» ولى مال» فهل لك فى التزوج بى؟ فقال لها: لى ابنة عم 
وهی زوجتی› وقد عاهدتها ألا أغيرهاء ولی منها ولد» فقالت : ا 

ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته: إن بعض أصدقائى قد سألنى آن أكون الليلة عنده» 
ومضى فبات عندهاء وكان يمضى كل يوم بعد الظهر إليها. 

فبقى على هذا ثمانية أشهر» فأنكرت ابنة عمه أحواله فقالت لجارية لها: إذا خرج فانظرى 


‌ 


عابدتان بغدادیتان 0۸1 
لا يدرى» إلى أن دخل بيت تلك المرأةء فجاءت الجارية إلى الجيران فسألتهم لمن هذه الدار؟ 
فقالوا: لصبية قد تزوجت برجل تاجر بزاز» فعادت إلى سيدتها فأخبرتها فقالت لها: إياك أن 
يعلم بهذا أحد» ولم تظهر لزوجها شيئا. 

فأقام الرجل تمام السنة ثم مرض ومات» وخلّف ثمانية آلاف دينار فعمدت المرأة التى هى 


ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو سبعة آلاف دينار وقسمت الألف الباقية نصفين 
وتركت النصف فى كيس وقالت للجارية» خحذى' هذا الكيس واذهبى إلى بيت المرأة وأعلميها 
أن الرجل مات وقد خحلف ثمانمائة آلاف دينار» وقد أخذ الابن سبعة آلاف بحقه» وبقيت ألف 
فقسمتها بينى وبينك وهذا حقك»ء وسلميه إليها. 

فمضت الجارية فطرقت عليها الباب ودخلت وأخبرتها خبر الرجل وحدتتها بموته وأعلمتها 
الحال فبكت» وفتحت صندوقها وأخحرجت منه رقعة وقالت للجارية: عودى إلى سيدتك 
وسلمى عليها عنى» وأعلميها أن الرجل طلقنى وكتب لى براءةء وردى عليها هذا المال فإنى ما 
آستحق فی ترکته شیا . 

فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث . 

انتهی ذکر آهل بغداد 


تم الدزء الأول مت كتا 
صفة الصفوة 


فهرس الموضوعات 1 oY‏ 
فهرس الموختوعان الحء الأول من صفة الصفوة 
البوض سورع الصفحة البوض وع الصفحة 
مقدمة التحقيق 0 ذکر طرف مما لافی رسول الله م 
مقدمة المؤلف ۹ من أذى المشركين وهو صابر ٤‏ 
باب ذكر فضل الأولياء الصالحين ۱۷ ذکر معراجه ل ٤‏ 
باب ذکر نبینا محمد ع .. ۱۹ ID ONT‏ 
ذكر طهارة آبائه وشرفهم ۱۹ بالهجرة إلى أرض الحبشة ۷< 
ذکر تزویج عبد الله آمنه بنت وهب ۱۹ ذكر مقدار إقامة رسول الله عي بمكة 
ذكر حمل آمنة برسول الله م ۲١‏ بخد. اة ۷ 
ذكر وفاة عبد اللّه ۲١‏ ذکر عرض رسول الله یشم نفسه 
ذکر مولد رسول الله کم ۲۲ بالموقف على الناس لينصروه ٤۷‏ 
ذكر أسماء رسول الله م ۳ ذكر العقبة وكيف جرى A‏ 
ذكر من أرضعه ۲٤‏ ذكر هجرة رسول الله رم إلى المدينة ° 
ذكر وفاة أمه آمنة ۲۷ حديث أم معبد o‏ 
ذکر ما کان من أمره يسم بعد وفاة ذکر ما جري لرسول الله يم حين 
أمه آمنة 1۷ قدم المدينة 0۸ 
ذكر كفالة أبى طالب النبى للم ۲۸ ذكر عمومة رسول الله ارم 0۸ 
حديث بحيرا الراهب ۲۸ ذکر عماته یلک 0۸ 
ذكر رعيه الغنم ا :۳ ذكر آزواج النہی ام 0۸ 
ذکر خروجه بانیم إلى الشام مرة آخری ‏ ۳۰ | ذکر سراری رسول الله مم ۹ 
ذکر تزویج رسول الله ارم خديجة ٣۱ ٠‏ ذکر أولاده ولم 0۹ 
ذكر علامات النبوة فى رسول الله لوم الإناث من أولاده عم 0۹ 
قبل أن يوحى إليه ۳۲ ذکر موالی رسول الله ی 1 
ذكر بدء الوحى ٣۳‏ | ذکر مولیات رسول الله عم 6 
ذكر كيفية إتيان الوحى إليه عم ro‏ ذکر مراکبه یم 1 
ذكر رمى الشياطين بالشهب لمبعثه ۳٢‏ ذكر صفة رسول الله عم ا1 
ذكر اعتراف أهل الكتاب بنبوته ل ۳۷ ذکر حسن خلقه رم 11 
ذكر بدء دعاء رسول الله لل الناس ذکر نواضعه برل 11 
إلى الاسلام ۳۸ ذکر حیاته زی 1۷ 
ذکر طرف من معجزاته بی ۳۸ ذکر شفقته ومداراته لم 1۷ 
ذكر طرف من أخباره بالغائبات م ١‏ ذکر مزاحه ومداعبته م 14 


oA 


الوس 
ذکر کرمه وجوده ی 


ذکر شجاعته م 

ذكر فضله على الأنياء وعلو قدره عم 

ذكر مثله ومثل الأنيياء من قبله و 

ذکر مثله ومثل ما بعثه الله به عم 

ذكر مشى الملائكة من ورائه عه 

ذكر وجوب تقديم محبته على النفس 

والولد والوالد ّم 

ذكر تعظيم الصحابة للتبى 

وحبهم إياه 

ذكر عبادة رسول الله یسم واجتهاده 

ذکر عیشه وفقره ع 

ذکر عدد غزواته وسرایاه 

ذکر فصاحته م 

ومن كلامه المنقن وأمثاله العجية عل 

ذکر وفاته کم 

ذکر إعلام أیى بكر الناس بموت 

رسول الله عم 

ندب فاطمة عليها السلام عليه لم 

ذکر مبلغ سنه عو 

ذکر غسل رسول الله ی 

ذکر موضع قبره یا 

ذكر الصلاة عليه لم 

ذكر بلوغ سلام أمته إليه ورد السلام 

ذكر المشهورين بالعلم والزهد والتعبد 
من أصحاب رسول اله عر 

أبو بكر الصديق اث 


ذکر اصمه ونسبه 


ذکر تقدم إسلامه زه 


AM 


الموضسسوع 

ذکر أولاده وه 

سياق أفعاله الجميلة نوش 

سياق جمل من فضائله ومناقبه نه 
و 

سياق طرف من خطبه ومواعظه وکلامه 
زالله 


روع 


ذکر مرض آبی بکر ووفاته زات 


أ بو حفص عمكر بن الخطاب باه 


ذکر سبب إسلامه زه 

ذكر صفة عمر نوه 

ذکر أولاده شاه 

ذکر نزول القرآن بموافقته اه 
ذكر جملة من مناقبه وفضائله زو 
ذکر خلافته ښاه 

ذکر اهتمامه برعيته نوه 

ذکر زهده شه 

ذکر تواضعه فاه 

ذکر خوفه من الله عز وجل وبکائه نه 
ذکر تعبده زا 

ذکر نبذه من کلامه ومواعظه زت 
ذکر وفاته ته 

بو عبد الله عثمان بن عفان ياه 
ذکر صفته ښوه 

ذکر أولاده بوه 

ذکر تنبیه الرسول بژلیام عثمان على ما 
سبجری عليه به 

ذكر أفعاله الجملية وطاعاته وه 
ذکر خلافته ناته 

ذکر مقتله غه 

ذكر ثناء الناس عليه ناته 


چ م 


فهرس الموضوعات 
الموض وع 


أبو الحسن على بن أبى طالب شت 

ذکر صفته ناه 

ذکر أولاده نوه 

ذکر ارتقاله منکب رسول الله رم ناه 

ذكر محبة الله عز وجل له ومحبة 

رسول الله یم یی 

ذکر أخاء النبی رم علیا خا 

ذکر جمل من مناقبه وه 

ذکر زهده شه 

ذکر ورعه ا 

کلمات منتخبة من کلامه ومواعظه تاه 

ذکر مقتله اه 

أبو محمد طلحة بين عبيد الله بن عثمان 

ابن عمرو بن کعب یه 

أبو عبد الله الزبير بن العوام زه 

أبو محمد بن عبد الرحمن بن عوف زي 

أبو إسحاق سعد بن أبى وقاص نه 

أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
فمن الطبقة الأولى على السابقة فى 
الإسلام ممن شهد بدرا من المهاجرين 

والأنصار وحلفائهم ومواليهم 

حمزة بن عبد المطلب ث 

زيد بن حارثة بن شراحيل 

سالم مولى أبى حذيفة 

عبد الله بن جحش 

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب 

مصعب بن عمير 

عمير بن أبى وقاص» أخو سعد 


۱۳٢ 


۳۷ 


14۰ 

1E 
£0 
140 
14٦ 
14¥ 
3 


عبد الله بن مسعود 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك 
خباب بن الأرت بن جندلة 


صهیب بن سنان 


عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق 


بلال بن رباح مولی ابی بکر 

أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
الأرقم بن أبى الأرقم 

عمار بن ياسر 

زيد بن الخطاب أخو عمر 

عامر بن ربيعة بن مالك 

عثمان بن مظعون 

عبد الله بن سهيل بن عمرو 

سعد بن معاذ 

عاصم بن ثابت بن قيس 

أبو الهيشم بن التيهان 

قتادة بن النعمان بن زيد 

عبد الله بن طارق 

معن بن عدىی 

أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد بن خيثمة بن الحارث 

أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصارى 

حارثة بن النعمان بن نقيع الأنصارى 
معاذ ابن عفراء 

آبی بن کعب بن قيس بن عبيد 

أبو طلحة زيد بن سهل بن السود 
سعد بن الربيع بن عمرو 

عبد الله بن رواحة 


oAo 


o۸٦ 

البوض-سوع الصفحة البوضوع 

عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة ٤‏ عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام 

قطبة بن عامر بن حديدة 1A0‏ أبو قتادة الحارث بن ربعى 

معاذ بن جبل 1A0‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 

أسيد بن حضير بن سماك ۹۱ زيد بن الدثنة بن معاوية 

سعد بن عبادة ۹۱ ومن الطبقة الثالثة 

البراء بن معرور بن صخر بن خنساء 4۲ من المهاجرين والأنصار ممن شهد 
ومن الطبقة الثانية من المهاجرين الخندق وما بعدها 

والأنصار خالد بن الوليد نوه 

العباس بن عبد المطلب ۹۳ عبد الله بن عمرو بن العاصى 

جعفر بن أبی طالب ٥‏ | سعید بن عامر بن حذیم 

أسامة بن زيد بن حارثة ۹۸ عياض بن غنم بن زهير 

سلمان الفارسی ناته ۱1۹4 ثوبان (مولی رسول الله موم ) 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ۲1٤‏ جندع بن ضمرة الضمرى 

أبو ذر جندب بن جنادة Y۳‏ معاوية بن معاوية الليئ العلائى 

ضماد الأزدى ٠‏ عبد الله بن مخفل 

أبو رهم كلثوم بن الحصين الغفارى ۳۱ عمران بن حصين بن عبيد 

وهب بن قابوس المزنى ۳۱ سلمة بن الاأكوع 

حذيفة بن اليمان An‏ أبو هريرة 

خبيب بن عدى بن مالك ۳٢‏ عمیر بن سعد بن عبيد 

أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد TY‏ خحزيمة بن ثابت بن ثابت 

البراء بن مالك ۳۸ زيد بن ثابت بن الضحاك 

ثابت بن قيس بن شماس ۳۹ أبو جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة 

أبو الدرداء 3 الأنصارى 


۷٦ 


فهرس الموضوعات 
a‏ 
شداد بن اوس بن ثابت بن المنذر 
نس بن مالك بن النضر بن ضمضم 
أبو سعيد الخدرى 
قيس بن سعد بن عبادة 
عبد الله بن سلام 
جلبيب الصحابى 
ومن الطبقة الرابعة 
ممن أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 
حکیم بن حزام بن خوليد 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة 
عكرمة بن أبى جهل 
سهيل بن عمرو 
أبو أمامة الباهلى 
لبيد بن ربيعة بن مالك 
تميم بن أوس بن خارجة بن سويد الدارى 
جرير بن معبد الله البجلى 


حدیر 

ومن الطبقة الخامسة 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
الحسن بن على بن أبى طالب 
الحسين بن على بن أبى طالب 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
المسور بن مخرمة بن نوفل 
المصطفيات من طبقات الصحابيات فن 
أم المؤمنين خديجة بمنت خويلد ناشع 
فاطمة بنت رسول الله و 
عائشة بنت أبى بكر الصديق شع 
حديث الإفك 
ذكر نبذة من كرمها وزهدها 
ذكر نبذة من خوفها من الله عز وجل 


ي 

ذکر تعبدها واجتهادها نوش 

ذکر طرف من مواعظها وکلامها 

ذكر غزارة عليا شع 

ذکر فصاحتها و 

ذكر وفاة عائشة ياشع 

حفصة بنت عمر بن الخطاب وا 

أم سلمة واسمها هند بنت أبى أمية 
أم حبيبة واسمها رملة ع 

زینب بنت جحش بن رئاب ت 
جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار شع 
صفية بنت حيى بن أخطب نوش 

أم شريك نوش 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف ائه 

أم أيمن واسمها بركة اشع 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط شه 
الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد 
ابن عبد العزى بشع 

أسماء بنت أبى بكر الصديق يوع 
سمية بنت خباط نشا 

فاطمة بنت الخطاب نوه 

أُم رومان بنت عامر شع 

أم الفضل ناته 

أسماء بن عميس نع 

آم عمارة واسمها نسيبة شوشع 

أم سليط الأنصارية فش 

آم سليم بنت ملحان بن خويلد بن زيد 
ابن حرام بشع 

أم حرام بنت ملحان فاه 

عفراء بنت عبيد بن ثعلبة شع 


الربيع بنت معوذ ابن عفراء فوع 


۳٤١ 


oeAA 

أم عطية الأنصارية فاع 

ذكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 

ذكر المصطفين من طبقات آهل المدينة 
من التابعين ومن بعدهم 

فمن الطبقة الأولى 

سعيد بن المسيب بن حزن 

سلیمان بن يسار 

ومن الطبقة الثانية من أهل المدينة 

عروة بن الزبير بن العوام 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارق بن 

هشام من المغيرة 

على بن الحسين بن على بن آبى طالب 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

بسر بن سعيد مولى الحضرميين 

عكرمة مولى عبد الله بن عباس 

زیاد بن أبی زیاد 

ومن الطبقة الثالثة من هلل المدينة 

أبو جعفر محمد بن على بن الحسين 

عمر بن عبد العزيز بن مروان 

عبد الملك بن عمر بن عبد الغزيز 

عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام 

آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
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a il 
بو عمرو بن حماس‎ 
ومن الطبقة الرابعة من أهل المدينة‎ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى‎ 
محمد بن المنكدر‎ 
عمر بن المنكدر‎ 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن‎ 
عوف‎ 
عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عضان‎ 
ربيعة بن أبى عبد الرحنن‎ 
صفوان بن سليمان الزهرى‎ 
أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج‎ 
ومن الطبقة الخامسة من أهلل المدينة‎ 
جعفر بن محمد على بن الحسين‎ 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن‎ 
الحارث ين أبى ذئب‎ 
کی ر و ا ر‎ 
ومن الطبقة السادسة من أهل المدينة‎ 
الإمام مالك بن نس‎ 
ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة‎ 
عبد الله بن عبد العزيز العمرى‎ 
موسی بن جعفر بن محمد بن على‎ 
ذكر المصطفين من عباد المدينة‎ 
الذين لم تعرف اسماؤهم‎ 
ومن عقلاء المجانين بالمدينة‎ 
أبو نصر المصاب‎ 
ذكر المصطفيات من عابدات المدينة‎ 
فمن المعروفات‎ 
مليكة بنت المنكدر‎ 
فاطمة بنت محمد بن المكدر‎ 
ومن المحهولات الأسماء‎ 


E 


فهرس الموضوعات 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة من 
التابعين ومن بعدهم 

فمن الطبقة الأولى 

عبيد بن عمير بن قتادة الليثى 

ومن الطبقة الثانية 

مجاهد بن جبیر 

ا 

عبد الله بن عبيد بن عمير 

ومن الطبقة الثالثة من آهل مكة 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

محمد بن طارق المكى 

عثمان بن ابی دهرش المكى 

وهيب بن الورد بن أبى الورد 

ومن الطبقة الرابعة 

عبد العزيز بن أبى رواد 

زمعة بن صالح المكى 

ومن الطبقة الخامسة 

سفيان بن عيينة بن أبى عمران 

الفضيل بن عياض التميمى 

على بن الفضيل بن عياض 

الإمام الشافعى اه 

ممن بعد هؤلاء من الطبقات 

أبو غياث المكى مولى جعفر بن محمد 

أبو جعفر المزين الكبير 

أبو الحسن على بن محمد المزين الصغير 

أبو القاسم سعد بن على بن محمد 

الزنجانى 

ذكر المصطفين من عباد كانوا بمكة 
لم نعرف سماؤهم 
ذكر المصطفيات من عابدات مكة 
حكيمة المكية 
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SESE 
نقیش بنت سالم‎ 
عائشة المكية‎ 
ابنة أبى الحسن المكى‎ 
ذكر المصطفيات من عابدات مكة‎ 
المجهولات الأسماء‎ 
ومن المصطفين من أهل الطائف‎ 
سعيد بن السائب الطائفى‎ 
ذكر المصطفين من طبقات آهل اليمن‎ 
من التابعين ومن بعدهم‎ 
فمن الطبقة الثانية‎ 
طاوس بن کیسان‎ 
وهب بن منبه‎ 
المغيرة بن حكيم الصنعانى‎ 
الحكم بن أبان العدنى أبو عيسى‎ 
ضرغام بن وائل الحجضرمى‎ 
ذكر المصطفين من عباد اليمن‎ 
النجهولين الأسماء‎ 
ذكر المصطفيات من عابدات اليمن‎ 
خنساء بنت خدام‎ 
ر د‎ 
ومن عبادات اليمن المجهولات‎ 
الأسماء‎ 
ذكر المصطفين من آهل بغداد‎ 
أبو هاشم الزاهد‎ 
ا‎ 
منصور بن عمار بن کثير‎ 
ولد الرشيد المعروف بالسبتى‎ 
عبد الله بن مرزوق أبو محمد‎ 
عبد الله بن الفرج‎ 
معروف بن الفيرزان الكرخى‎ 
بشر بن الحارث الحافى‎ 
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الموض وع الصفحة | الموض وع 

الإمام أحمد بن حنبل AA‏ يحبى الجلاء 

محمد بن مصعب أبو جعفر الدعاء ۸۹ أبو إبراهيم السائح 

سعيد بن وهب آبو عثمان ۹ | إسماعيل بن يوسف الديلمى 

یحیی بن آیوب آبو زکریا ۲۰ | زكريا بن يحيى بن عبد الملك 
سریج بن يونس ٩۰‏ | أبو بكر الرقاق 

أحمد بن نصر الخزأعى ۹۱ أبو يعقوب الزيات 

أبو محمد الطيب بن إسماعيل بن الجنيد بن محمد بن الجحنيد 
راهيم الذهلى ۲ | الحسن بن على أبر على المسوحى 
مسرور بن أبى عوانة لف أحمد بن إبراهيم بن أيوب المسوحى 
الحارث بن أسد المحاسبى أبو عبد الله ٤4۳‏ سمنون بن حمزة 

عبد الوهاب بن عبد الحكم 4 | إبراهيم بن سعد أبو إسحاق العلوى 
السرى بن المغلس السقطى ٠٥‏ | أبو إسحاق إبراهيم الآأجرى الصغير 
و و ا كق اا ار تف الست 

بو شعيب البرائى العابد 0.4 أبو سعيد الخراز 

أبو عبد الله بن أبى جعفر البراى ٤‏ | أبو الحسين النووى 

أبو جعفر المحولى 6 | اشرو ن ان الکن 

إبراهيم الاجرى الكبير 0.0 رويم بن أحمد 

أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد أبو عبد الله بن الجلاء 

الرحمن القنطرى NET‏ 

أبو جعفر بن السماك العابد 0۰٦‏ على بن محمد بن بشار الزاهد 
أيوب الحمال 0۰٦‏ أبو محمد الحريرى 

محمد بن محمد بن عیيسی بن عبد بنان بن محمد بن حمدان الحمال 
الرحمن بن عبد الصمد 0.۷ أبو على الحسين بن صالح بن خيران 
أخوه أحمد بن محمد بن أبى الورد 0۰۸ خير بن عبد الله أبو الحسين النساج 
الحسن الفلاس ۸ |١‏ بو على الروذبان 

محمد بن منصور الطوسى ۹ | محمد بن على بن جعفر الکنانى 
ال ۹ 

زهیر بن محمد بن قمیر اه | أبو أحمد المغازلى 

إبراهیم بن هان ۱ | عیسی بن إسحاق بن موسی 

فتح بن شحرف بن داود ۱۱ أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابورى 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى ٠١١۲‏ | أبو جعفر المجذوم 


الصفحة 
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عباس بن المهتدى أبو الفضل 
خزرج بن على بن العباس 

أبو إسحاق إبراهيم بن حماد الأزدى 
أحمد بن سليمان بن الحين النجاد 
جعفر بن محمد بن نصير الخلدى 
جعفر بن حرب 

أبو بكر محمد بن سعيد الحربى 

أہو بكر محمد بن حسين الآجری 
يوسف بن عمرو بن مسرور 

محمد بن أحمد بن إسماعيل 

عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق 
عثمان بن عیسی أبو عمر الباقلاوى 
بکر بن شاذان بن بکر ابو القاسم 
عبيد الله بن أحمد بن محمد الفرضى 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن سعد الأبيورى 

أبو الحسن على بن عمر الحربى 

بو بكر محمد بن عبد الله الدينورى 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى 
أبو الحسن البرادنى 

أبو بكر أحمد بن على العلبى 

أبو المعالى الرجل الصالح 
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او ي 
عبد الرهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطى 
ذكر المصطفين من عباد بغداد 
المحهولين الأسماء 
ذكر المصطفين من عقلاء المجانين 
ببغداد 
سعدون المجنون 
بهلول 
مجنون آخر يقال له أبو على المعتوه 
ذکر المصطفيات من عابدات بغداد 
جوهرة العابدة البراثية 
زوجه ابی شعیب البرائی العابد 
أخحوات بشر الحافى 
امرأة عبد الله بن الفرج العابد 
ميمونة أخحت إبراهيم بن أحمد الخراص 
مه 
مؤمنة بنت بهلول 
أم عيسى بنت إبراهيم الحربى 
أمة الواحد بنت القاضى أبى عبد الله 
الحسين بن إسماعيل المعاملى 
ذكر المصطفيات من العابدات 
العابدات المجهولات الأسماء 
فهرس الموضوعات 
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